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  إهداء

  ...إلى أمي الحنون الغالية بارك االله في عمرها ومد لها فيه
إلى والدي الكريم الذي كان لي خير سند في إتمام هذا العمل؛ شفاه االله وعافاه 

  ....وبارك في عمره
  ...إلى الجدة الكريمة حفظها االله وراعاها

من وقتها وصبرت واحتملت حتى رأى هذا إلى زوجتي الكريمة التي بذلت الكثير 
  ...العمل النور

 .…إلى بهيات الطلعة بناتي 
  ...إلى جميع أخواتي

  ...إلى كل أخواننا من طلبة العلم العلماء
  ... وإلى الأمة الإسلامية التي يشرق صبحها على وجه جديد وأمل باالله شديد

  .نهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع
  
  



 
 

 
  شكر وامتنان

بخالص الشكر والامتنان إلى شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الحق أتقدم 
  .زريوح الذي لم ولن تسعه عبارات الشكر والثناء مهما كانت

وأتقدم كذلك بالشكر  العميم إلى السادة أعضاء اللجنة الموقرة المحترمون على 
  .حولهاتجشّمهم تعب قراءة هذه الأطروحة، وإبداء ملاحظاتهم، وتصويباتهم 

  :وإلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة وأخص بالذكر
  .الشيخ العالم ابن الشيخ با ي المشرف على الخزانة

  .الشيخ عبد االله حامد لمين كاتب الشيخ باي، والذي أمدني بالنسخ المخطوطة
 .الأستاذين محمد بلعالم، وبن مالك حسان حفيدي الشيخ باي

  .حةالشيخ والإمام المدرس  بوسما
  .الدكتور أحمد دين الهناني

  .الأستاذ سماحي محمد
  وإلى كــــــــل من ســـــــاهم في انجاز هذا العمـــــــــــــل من قريب أو بعيــــــــــــــد،

 .ومن لم يشكر الناس لم يشكر االله
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الحمد الله رب العلمين، الحمد الله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ويرضى، الحمد    
الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد الخلق، وإمام 

  .المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
  :أما بعد   
ن أعظم نعم االله تعالى على الإنسان، وقد دلت النصوص الكثيرة من فإن العلم م   

الكتاب والسنة على تعظيم شأنه، والثناء على أهله، والحث على تحصيله، وإن 
فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن ﴿ :قال تعالى. أفضل ما يسعى في تحصيله من العلوم الفقه في الدين

نْهُمْ طَآئِفَةٌ ليَتَفَ  فِرْقَةٍ م هُمْ كُلينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلهُواْ فِي الدق
 ردِ يُ  نْ مَ  «: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. ] 122سورة التوبة، الآية  [ ﴾يَحْذَرُون

  .]أخرجه البخاري[ »ين ي الد فِ  هُ فقهُ ا يُ يرً خَ  هِ بِ  االلهُ 
كان من نعم االله على العلماء أن وفقهم للتأليف؛ حيث إن هذا الأخير ليس  لقد    

مجرد رقم الحروف بالمعارف الكامنة في المؤلف، لأن رسالتها الحضارية أكبر من 
هذا بكثير، فالتأليف بريد أمين من حقبة زمنية لأخرى، وهو عنوان مناسب لمحتوى 

ليم، لذلك اعتنى به العلماء المسلمون الحضارات، وأستاذ بارع في ساحة صناعة التع
أيمَا اعتناء في مشارق الأرض، ومغاربها، وعبر مختلف العصور، وفي شتى ميادين 
المعرفة، وقد كان اعتناؤهم بتدوين المعارف الفقهية أشد حتى إن الكتب المصنفة في 

  .هذا العلم أكثر من تحصى، ولا يمكن أن تستقصى
المذاهب الفقهية عبر الأزمان، ولقد كان لكل طريقة  تنوعت طرق التأليف في    

دواعيها، ومسوغاتها، محاسنها، ومساوئها، غير أن جميعها كان سببا في حفظ 
أصول هذه المذاهب فروعها، واجتهاداتها، وتطبيقاتها، ومن ثم انتشارها، وبقاء 

جانب الأسلوب تراثها، ولقد سلك المؤلفون مناهج مختلفة، وطرائق متعددة؛ سواء في 
  .اختصارا، أو توسعا، نثرا، أو نظما، متنا أو شرحا

إن الحكم على طريقة من طرق التأليف في المذهب المالكي، أو منهج من مناهج    
تقريب الفقه عند المالكية يلزم أن ينبني على معرفة تاريخ تطور البناء المعرفي في 
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ية منهج التأليف فيها المذهب، ويقف عند خصوصيات كل مرحلة، ومدى صلاح
  .لأهل زمانها، ومكانها، فلقد يكون صالحا في زمان دون آخر، وفي مكان دون غيره

لقد بدأ التأليف في الفقه المالكي مبكرا، منذ عهد تلامذة مالك الكبار، الذين اهتموا    
بجمع آرائه في مسائل الفقه المختلفة؛ كابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وغيرهم من 

لاميذ مالك في مصر، والعراق، والمغرب، ثم اعتنى تلاميذهم من بعدهم بتلك ت
المدونات الفقهية ترتيبا، وتأصيلا، كما ظهر سحنون رحمه االله في مدونته، وابن 
حبيب في واضحته، وابن المواز في موازيته، وإسماعيل القاضي في مبسوطته، 

تلك المدونات، ومهذبين، وغيرهم، ثم جاء من بعد هؤلاء تلاميذهم شارحين ل
  .ومختصرين تارة، وجامعين تارة أخرى

وكان التأليف في الفقه في هذه الفترة، وما قبلها مقتصرا على بيان آراء أئمة     
المالكية في المسائل الفقهية دون غيرهم، ثم ظهر بعد ذلك اتجاه جديد في التأليف 

ابن رشد الحفيد، وابن العربي،  في الفقه المالكي؛ نذكر منه على سبيل المثال كتب
وابن عبد البر، والقاضي عبد الوهاب، وغيرهم، تعطي اهتماما كبيرا لآراء فقهاء 

  .الأمصار من غير المالكية
ولكن هذا الاتجاه ما فتئ أن انطمس أيضا، إذ رجع الاتجاه القديم بعنفوانه،    

لحاجب، ومختصر فظهرت المختصرات الفقهية لأمهات الدواوين؛ كمختصر ابن ا
خليل، ومختصر ابن عرفة، وهنا اتجه التأليف في الفقه المالكي اتجاهين، واستقر 

  :عليهما إلى الآن وهما
اتجاه يهتم باختصار مسائل أمات الدواوين في أبواب الفقه المختلفة؛ من عبادات،  -

  .ومعاملات، وأقضية، وجنايات
المتعلقة بالقضاء، والإفتاء؛ كالنوازل، و الاتجاه الثاني؛ يعنى بتدوين الأحكام  -

  .والتوثيق، وما جرى عليه العمل، وقواعد القضاء، والإفتاء
وعليه فإن هذين الاتجاهين هما اللذان استقر عليهما التأليف في الفقه المالكي،    

لأن ما جاء بعد هذه الفترة لا يعدو أن يكون محاولة لشرح مفردات المختصرات، بما 
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طولات، أو محاولة لتأصيل بعض مسائل تلك المختصرات، أو سيرا في ذكرته الم
ركب الاختصار في الفقه عموما، أو البسط في مسائل النوازل خصوصا، وهذا كله 

  .لا يخرج عن الاتجاهين السابقين
لقد أدرك علماء منطقة توات قيمة التأليف، وأهميته في حياة طالب العلم، وفي    

للأمة، فراحت أقلامهم تخط ما حوت صدورهم، وأبدعته بناء الصرح الحضاري 
عقولهم، ورتبتهم أفكارهم من معارف علمية، وكان للمباحث الفقهية، والمعارف 

أما المباحث الفقهية؛ فلتجذر الصبغة الدينية . الأدبية الحظ الأوفر، والعناية الخاصة
ديني تتحكم فيه في طباع الفرد التواتي، وتماشي العلاقات الاجتماعية في خط 
أرض جدب، : "الأحكام الشرعية، والمبادئ الدينية، مع ما اتفق لهذه البلاد بوصفها

أما الفصول الأدبية؛ فإن الطبيعة الصحراوية القاسية، ". وقلة مع بركة، والزهادة
والصعبة اقتضت رسوخ الفن الأدبي في الأفكار لاحتوائه على الأساليب اللطيفة، 

، مع سرعة سريانه إلى القلوب، واستعماره للأفكار ما يهون صعاب والأغراض العفيفة
  .الصحراء، ويدفع قساوتها

اعتمد بعض فقهاء المنطقة التواتية أسلوب صياغة الفقه المالكي في شكل      
منظوم، وغرضهم من وراء ذلك هو تسهيل استحضار أبيات النظم المحتوية على 

الفقه في شكل أراجيز؛ كطريقة بديلة عن حفظ أحكام فقهية غنية، وبرزت طريق نظم 
القرآن المتون المنثورة، ذلك أن طريقة التعليم كانت تعتمد أساسا على حفظ الأحكام 
الفقهية، ووجوب استحضارها عند السؤال، والبحث، فلم يجد هؤلاء أحسن من حفظ 

  .الشعر المرجوز، فإنه أخف على الذاكرة، وأسهل للاستحضار
دة علماء المالكية قدم السبق في إعادة تأليف كتب، أو اختصارها في كان للسا    

شكل منظومات شعرية تعليمية، حتى يسهل حفظها على طلبة العلم خاصة في 
الفقه، كما فعل ابن باد الكنتي مع المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، حين نظمها 

ن علي بن محمد نظم العزية للجماعة الأزهرية لأبي الحس: "واصطلح عليها
  ".المنوفي
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كما اتخذ فقهاء الجزائر عامة، والمنطقة التواتية خاصة من أسلوب شرح     
المنظومات، والمتون الفقهية فنا من أجل توضيح عبارات النظم باقتضاب شديد،  
والإلمام السريع بمباحث ذلك النظم، ولهذا المنهج فائدة جليلة في اكتساب تصور 

المتن، وتناسب ارتباطها بعضها ببعض، وهذا الأسلوب ليس أولي سريع لمسائل 
بدعا على توات، وعلمائها، إنما هو طريقة قديمة عند علماء العرب، والمسلمين 

  .واتخذ علماء توات هذا الأسلوب من أجل تعليم الناس دينهم، ولغتهم. قديما
تن ابن ومن المتون التي شرحها علماء توات بكثرة مختصر خليل، وكذلك م    

عاشر في الفقه المالكي، فبرز في توات جملة من العلماء الذين كان لهم الدور 
الفعال في إنشاء حركة علمية امتدت عبر قرون طويلة، تخرجَ منها عدد كبير من 
العلماء الذين برزوا في التأليف في الفقه المالكي نظما، وشرحا؛ نذكر منهم على 

، )ه1041: ت(محمد بن عبد الكريم التواتي سيدي أ: سبيل المثال لا الحصر
، وسيدي محمد بن أب )ه1190: ت(وسيدي عبد الرحمان بن عمر التنلاني 

، )ه1212: ت(، وسيدي محمد بن العالم الزجلاوي )ه1160: ت(المزمري التواتي 
: ت(، وسيدي محمد باي بلعالم )ه1388: ت(وسيدي محمد بن بادي الكنتي 

  ).ه1430
انة إحياء التراث الإسلامي الفقهي بصفة عامة، والجزائري خاصة في ونظرا لمك   

بناء أمتنا، واعتباره من أهم وسائل النهضة الدينية، والعلمية المعاصرة، ورغبة مني 
في المشاركة في هذا المجال الحيوي، ومن هذا المنطلق، وغيره، تشوقت لشخصية 

عناية، تسمو لحقها، مع ما حبيت به  فذة من علماء بلدنا الجزائر، لم يعرف لها كبير
الشيخ سيدي : من رسوخ علمي أصيل، وتقعيد فقهي متين، وفلسفة أصولية دسمة

وكان . محمد بن عبد القادر بن المختار بلعالم الفلاني، المشهور بالشيخ باي
فتح الجواد شرح على نظم ": اختياري لمخطوط له في الفقه المالكي الموسوم ب

  .، لأتقدم به مشروعا يقتضي مني الدراسة والتحقيق"ادالعزية لابن ب
  :اختيار الموضوع -
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إن أَي دراسة تنطلق من أسباب، ودوافع تبدأ من نفس الباحث، وتقويها العوامل     
الخارجية، لتصبح حقيقة علمية، ولهذا وجدتني أمام أسباب تدفعني إلى اختياره، 

  :أهمها
الفقهي المالكي، نظرا لما فيه من فرصة الاطلاع على  الميل إلى تحقيق التراث: أولا

  .جميع العلوم الشرعية، والعلوم الأخرى ذات الصلة
المشاركة بجهد، وبقدر الإمكان في إخراج ذخائر المخطوطات، والآثار العلمية : ثانيا

التي ورثناها عن أسلافنا، ولما كانت معظم هذه الكنوز لم تعرف النور بعد، فكان 
طلبة العلم، والباحثين، إزالة ما تراكم عليها من غبار، وإخراجها إلى الوجود، حريا ب

بدلا من تركها في رفوف الخزائن، والمكتبات، تقتات منها الأرضة، تعلوها الأتربة، 
  .وتمحو آثارها الرطوبة

إنه سبق لي العمل على الدراسة والتحقيق، فعملي في الماجستير كان تحقيقا، : ثالثا
سبني رؤية واضحة، ومتعة في هذا الفن، ومع كونه متعبا، إلا أنه ممتع في مما أك

  .الوقت نفسه، لتداخل شتى العلوم والفنون فيه
العناية بشخصية مالكية جزائرية، إذ التراث الجزائري لم يشهد خدمة، ونقلة : رابعا

ق نوعية، كما عرفه في باقي الأصقاع، فكان هدفي إبراز شخصية جزائرية لم تل
  .الاهتمام الذي يليق بها، فشخصية الشيخ محمد باي بلعالم حري بنا أن نبرزها

ومع ما ذكرته في هذه التوطئة  انصرفت في البحث عن حيثية لعلي أسهم بها    
في بناء هذا الصرح، فبعد البحث، والتنقيب، واستشارة ذوي الفضل، وفي مقدمتهم 

فتح : "وقع اختياري على تحقيق مخطوطأستاذي الفاضل الدكتور عبد الحق زريوح، 
  ". الجواد شرح على نظم العزية لابن باد

  :الإشكالية -
يعرف النظم في المسائل الفقهية، واللغوية عند العرب بالاختصار والدقة، وكأنه عبارة 
عن رموز، وشفرات تحتاج إلى من يفك طلاسمها، وهنا يأتي دور الشراح في تبسيط 

هل استطاع الشارح : فإشكالية هذا البحث. هذه المعارف، وجعلها في متناول الجميع
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رموز نظم العزية، وأن يجعل هذا المتن مبسطا في الشيخ محمد باي بلعالم أن يفك 
هذه الإشكالية تجرنا إلى طرح بعض . متناول القارئ المبتدئ للمذهب المالكي

ما هي الطريقة التي اعتمد عليها الشارح في تبسيط هذا النظم؟، وهل : الأسئلة منها
  م ترد فيه؟اكتفى بشرح المسائل الموجودة في النظم، أم أضاف بعض المسائل التي ل

  :طريقة العمل -
عندما نريد تحقيق مخطوط يجب في أول الأمر السعي إلى معرفة نسخه العديدة    

التي توجد في الخزائن الخاصة، والعامة، والزوايا، والمكتبات التي تحتوي على 
الجوانب الخاصة بالمخطوطات، ويكون ذلك بالرجوع إلى الفهارس، لذا اعتمدت في 

  .ختين منه فقطتحقيقه على نس
والنسختان اللتان اعتمدت عليهما في التحقيق، هما في غاية الصحة، والضبط     

من حيث اللغة، تكاد تخلوان من الأخطاء الإملائية، والنحوية، والإعرابية، إلا أنهما 
تخلوان من تشكيل الآيات، والأحاديث النبوية، والآثار، والأبيات الشعرية، فقمت 

ك بقدر المستطاع، منبها على ذلك عند التصحيح بإشارة في الهامش، بتشكيل كل ذل
  .وهذا بطبيعة الحال من أبجديات توثيق النصوص المخطوطة

ونظرا لوضوح، وسهولة قراءة النسختين؛ اعتمدت في التحقيق على النسخة     
، ورغم هذا فإن "ج"، و النسخة الثانية بالحرف "و"الأولى، ورمزت لها بالحرف 

تتفقان اتفاقا، يكاد يكون كليا في المقدمة، والمحتوى، والخاتمة، " ج"، و"و"نسختين ال
والاختلاف البسيط الموجود بينهما فقط بتغيير بسيط، وإن . والأبيات الشعرية، والنظم

  .لم نقل زلة قلم في بعض الكلمات، والحروف، وبعض التصحيفات
  :المنهج المتبع في الدراسة والتحقيق -

ون البحث عبارة عن قسمين؛ أحدهما دراسي، والآخر لتحقيق المخطوط، فإن لك   
الباحث يحتاج لعدة مناهج علمية لدراسته، وتحقيقه، ونظرا لطبيعة الموضوع فرضي 

  :علي أن أعتمد عل منهجين اثنين
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المنهج التاريخي الوصفي الذي يهدف لاسترداد تاريخ معين للاستفادة منه، : أولهما
ى الوثائق العلمية المتوفرة، فكان لا بد من التعرض للفترة الزمنية التي اعتمادا عل

  .كتبت فيها المؤلفات الثلاث من خلال دراسة عصرهم
فهو المنهج الاستقرائي التحليلي؛ حيث إني تتبعت المخطوط، وحللت : ثانيهما

  .مضامينه، وقمت بدراسة المؤلف، ومميزات الكتاب، ومصادره، ومنهجه فيه
فاعتمدت فيه على منهج استقرائي مقارن؛ فالوصول : أما فيما يخص القسم العملي   

إلى نص المؤلف كما أراده هو، يستوجب الوقوف على النسخ، والموازنة بينهما، قصد 
  .الوصول إلى المراد، مع بيان أوجه المفارقة بين النسختين

  :خطة الدراسة والتحقيق -
ذل الجهد لإخراجه في أقرب صورة أرادها له إن محاولة بعث المخطوط، وب    

صاحبه رحلة شاقة، وخطرة، وبقدر ما فيها من الشقاء، والعناء، فيها من اللذة، 
والمتاع، وانطلاقا من هذا المسعى النبيل، وبتوفيق من االله تمت معالجة هذا 
الموضوع، انطلاقا من خطة منهجية متكونة من قسمين، القسم الأول الخاص 

سة، وقد تم إنزاله في أربعة فصول؛ تناولت في الفصل الأول منه ترجمة مؤلف بالدرا
متن العزية أبي الحسن الشاذلي المنوفي، وقسمته إلى مبحثين؛ عالجت في المبحث 
الأول منه العصر الذي عاش فيه، وجزأته إلى ثلاثة مطالب؛ المطلب الأول تحدثت 

اة الاجتماعية، و الثالث عن الحياة فيه عن الحياة السياسية، و الثاني عن الحي
أما المبحث الثاني فكان الحديث فيه حول حياة أبي الحسن المنوفي . الثقافية

الشاذلي، من خلال ثلاثة مطالب؛ الأول منه حول حياته، والثاني حول مؤلفاته، 
والفصل الثاني خصصته لترجمة ناظم العزية ابن باد الكنتي، . والثالث حول مؤلفاته

أيضا . ى نفس التقسيم الذي سرت عليه في الفصل الأول، وبنفس العناوينوعل
بالنسبة للفصل الثالث؛  الذي أفردته لترجمة الشارح مؤلف الكتاب الشيخ محمد باي 

أما الفصل الرابع؛ فقد قمت فيه بدراسة فنية . بلعالم، وبنفس التقسيم الأول كذلك
ول منه عرفت فيه بالكتاب عامة، للمخطوط من خلال ثلاثة مباحث، المبحث الأ
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والمبحث الثاني تعرضت فيه لمنهج الشيخ محمد باي بلعالم في فتح الجواد، أما 
  . بخصوص المبحث الثالث فكان لوصف نسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق

وأما القسم الثاني؛ فخصصته لتحقيق متن المخطوط، وإخراجه وفق الرسم        
  :د سلكت المنهج الآتي في التحقيقالإملائي الحديث، وق

قمت بنسخ المخطوط معتمدا في ذلك على النص المنتخب، أو النسخة : ]أولا[
  . الأصلية

قمت بالمقابلة بين النسختين، وذلك بذكر الفروق التي وقفت عليها باستثناء   :]ثانيا[ 
كالقاف التي ما سيتعلق بأمور إملائية بحثة؛ كتسهيل الهمزة المتوسطة، والمتطرفة، و 

كتبت بنقطة واحدة من فوق، والياء بدون نقطتين، وغيرها، وألغيت اعتبارها، وسلكت 
  .فيها مناهج القواعد الإملائية المعروفة الآن، وما يتطلبه الرسم الإملائي الحديث

ميزت بين النظم والشرح؛ فكتبت النظم بخط عريض، وكتبت نص الشرح مما : ]ثالثا[ 
  .يليه

  .وضعت عناوين للفصول، والأبواب الفقهية الواردة في النص: ]رابعا[ 
صححت النصوص المتعلقة بالحديث، وفقهه، وذلك بالرجوع إلى المصادر : ]خامسا[ 

  .التي نقل منها المؤلف
رقمت الأحاديث بحيث يسهل الإحالة عليها، عندما يتكرر الحديث في صلب : ]سادسا[ 

  .لاحقة في الصلب، أو الهامش المخطوطة، أو ما يستدل به في أبواب
  .عزوت الآيات الواردة في المتن إلى سورها، وإلى أرقامها بين قوسين مزهرين: ]سابعا[ 

خرجت الأحاديث بالإحالة على مظانها من كتب الحديث، فإذا كان الحديث : ]ثامنا[
في الصحيحين، أو إحداهما اكتفيت بذلك، وإن كان الحديث في غيرهما من الكتب 

ستة المشهورة نظرنا، فإن كان إسناده صحيحا اكتفيت بذكر مصدره، وإن كان إسناده ال
ضعيفا سلكت فيه مسلك العلماء، فأذكر من ضعفه من العلماء المتقدمين أو 

كتاب تخريج المشكاة، والسلسلة الصحيحة  : "المتأخرين مستعينا في ذلك مثلا ب
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ا في ذلك الاختصار غير المخل، والضعيفة، وصحيح وضعيف السنن، وغيرها، مراعي
  .بالتدرج في جميع طرف الحديث وشواهده

نسبت أقوال الفقهاء إلى المصادر والمراجع التي نقل منها المؤلف، ثم وثقتها : ]تاسعا[
موطأ الإمام : أولا بالإحالة على المصادر التي ألفت على نمط أصحاب الحديث مثل

  .مالك، ونيل الأوطار للشوكاني، وغيرها
  .أوضحت المصطلحات، والألفاظ الغريبة، والغامضة من مصادرها: ]عاشرا[
ترجمت لجميع العلماء، والأعلام المذكورين في النص من أصحاب : ]حادي عشر[

الفقه، ورواة الحديث في السند، وأصحاب اللغة بذكر المصادر في ذلك، إلا في بعض 
أو شخص ذكر استحال علينا  الحالات، وهي قليلة جدا، عندما يتعلق الأمر بعلم

  .ترجمته
إذا تكرر ذكر الراوي، أو العلم من فقيه، أو صحابي، أو غيرهم، أشرت : ]ثاني عشر[

إلى أنه قد سبقت ترجمته، وقد لا أشير إلى ذلك، وعلى كل حال يستطيع القارئ أن 
  .يرجع إلى الفهارس لتدله على مكان الترجمة الذي أذكره لأول مرة

خرجت الشواهد الشعرية التي استشهد بها المؤلف، ونسبتها إلى : ]ثالث عشر[
  .أصحابها بقدر الإمكان، مبينا بحر كل بيت

أنزلت النقط، والفواصل منازلها في النص، حسبما جرت به سنة : ]رابع عشر[
  .المحققين، وأعراف المدققين

لإضافة قمت بتشكيل النظم بالحركات، وضبط ما أشكل في الشرح، با: ]خامس عشر[
إلى ضبط الأحاديث النبوية الشريفة، والآثار، ضبطا شبه تام، وكتابة الآيات بالرسم 

  . العثماني برواية ورش
اعتمدت طريقة التوثيق بذكر الكتاب في بعض المصادر التي تكون : ]سادس عشر[

  .متشابهة في أسمائها، فأذكرها مقرونة بأسماء مؤلفيها
  :رس الفنية للكتاب، وهيقمت بصناعة الفها: ]سابع عشر[

  .ورتبتها حسب ترتيب السور القرآنية: فهرس الآيات القرآنية
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  .ورتبتها ألف بائيا: فهرس الأحاديث النبوية والآثار
 .ورتبتها ألف بائيا: فهرس الأعلام
  .ورتبتها ألف بائيا: فهرس الأماكن

  .ورتبتها ألف بائيا: قائمة المصادر والمراجع
  .للموضوعاتفهرس عام 

وقد جعلت رمزا في أول الصفحة حتى يسهل على القارئ الرجوع إلى النص    
الأصل في المخطوط، ويرى مدى المطابقة لما في المطبوع، وذلك على الشكل التالي 

 /:3ق/. الأصل، أو رمز النسخة الأم/: أ/ومعنى الرمز ، /ب4أق/، /أ3أق/: مثلا
معناه وجه  /:الحرف أ/. ساب لوحات المخطوطمعناه الورقة بدلا من الصفحة في ح

  . ومعناه ظهر الورقة /:الحرف ب/الورقة، 
كما أنني أرفقت نماذج من أول، وآخر النسختين الخطية المعتمدتين في التحقيق،    

  .والنسخة المطبوعة كذلك
  :وضع الرموز والعلامات -

ت؛ كل بيت في فقرة، لتوضيح نص المخطوط قسمنا المتن إلى فقرات بحسب الأبيا   
  :ووضعنا العناوين، واستعملنا الرموز والعلامات التالية

  .القوسان المزهّران لحصر الآيات القرآنية  :﴾﴿  -
  .الفاصلات المزدوجة لحصر الأحاديث النبوية: « » -
  .المزدوجتان لحصر النصوص والأقوال المنقولة من المصادر والمراجع"  ":  -
  .لحصر اسم المُؤَلِفْ القوسان (  ):  -
  .فْ ل ؤَ لحصر اسم الكتاب المُ ((  )):  -
  .لحصر المصطلحات، والكلمات المراد شرحها من النظم: ]  [ -
  .الخطان المائلان لحصر أرقام ورقات المخطوط المحقق/  /:  -
  .التاريخ الهجري: هــــــــــ -
  .التاريخ الميلادي: مـــــــــ -
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   .المتوفى :ـــــــــــت -
  :أهم المصادر المعتمدة في الدراسة والتحقيق -

بما أن هذا التحقيق في أحد كتب الفقه المالكي المؤلفة من فقيه مالكي متأخر،    
ولكن على نمط فقهاء المالكية المتقدمين، والذي موضوعه هو عرض أقوال المذهب، 

بد من اعتماد المؤلف في  فإنه لا. وتبيين الأصح، والمشهور، والراجح إلى غير ذلك 
ومن بين أعمال التحقيق إسناد مسائل الكتاب إلى . هذا على أمات الكتب في المذهب

مصادرها الأصلية، والتحقق مما أشكل من ألفاظه، فاقتضى هذا التحقيق الرجوع إلى 
أمهات كتب الفقه المالكي المتوفرة، منها المخطوط والمطبوع، وأكثر الكتب التي 

  :     هي اعتمدتها
  :وشروحاته منها) ه797: ت(مختصر العلامة خليل ابن إسحاق المالكي  -
  ).ه1212: ت(الوجيز شرح مختصر خليل لمحمد ابن العالم الزجلاوي  -
  ).ه954: ت(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب الرعيني  -
  .على مختصر خليل) ه1101: ت(شرح الخرشي  -
  ).ه897: ت(خليل للمواق  التاج والإكليل لمختصر -
  .على مختصر سيدي خليل) ه1122: ت(شرح الزرقاني  -
  ).ه1299: ت(منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش  -
  : وشروحها منها) ه386: ت(الرسالة في فقه الإمام مالك لأبي زيد القيرواني  -
، وغيرها )ه1126: ت(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي  -

  .من الشروحات
متن ابن عاشر، المسمى المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وبعض  -

  ).ه1072: ت(شروحه مثل الدر الثمين والمورد المعين لميارة الفاسي 
المقدمة العزية للجماعة الأزهرية لأبي الحسن الشاذلي المنوفي وبعض شروحها،  -

  .، وغيرها)ه1335: ت(يع الآبي الأزهري كشرح صالح عبد السم
  ).ه240: ت(المدونة الكبرى لمالك بن أنس الأصبحي رواية الإمام سحنون  -
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النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لعبد االله بن أبي زيد  -
  .القيرواني

االله بن نجم بن شاس عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدين عبد  -
  ).ه616: ت(
، وغيرها من الكتب )ه684: ت(الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي  -

  .الفقهية
رجعت إلى نصوص القرآن الكريم في أدلة الأحكام مع كتب السنة في التحليل على  -

 مشروعية الأبواب الفقهية، واستعنت في شرح غريب الألفاظ بقواميس اللغة كلسان
أما فيما يخص التعريفات . ، والمعجم الوسيط)ه1311: ت(العرب لابن منظور 

والاصطلاحات الفقهية فاعتمدت على معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود 
  .عبد الرحمان عبد المنعم، والموسوعة الفقهية

ر، أما في القسم الدراسي فاعتمدت على الكتب التاريخية التي تناولت عصر الناث   
والناظم، والشارح، وكذا كتب التراجم التي عنيت بذلك، نذكر على سبيل المثال في 

اعتمدت على كتاب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال : عصر الناثر
اعتمدت : أما بالنسبة لعصر الناظم. ، وغيرها من الكتب)ه911: ت(الدين السيوطي 

خطوط للصديق حاج أحمد، وكتاب قبيلة كنته على كتاب من أعلام التراث الكنتي الم
وبخصوص . بين إقليم توات والأزواد لمحمد الصالح حوتية، وغير ذلك من الكتب

كتاب الرحلة العلية إلى إقليم : عصر الشارح تعددت المصادر والمراجع في ذلك؛ منها
حمد توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات لفضيلته أقصد الشيخ م

، وكتاب من أعلام الجنوب الجزائري لإبراهيم بن ساسي، وغيرها )الشارح(باي بلعالم 
  .  من الكتب

هذا وإني أحمد االله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن يسر لي إتمام الأطروحة    
اللهم إني : على النحو الذي وصفته آنفا، وابتهل إلى االله تعالى بهذا الدعاء المبارك

بأني أشهد أنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن  أسألك
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له كفؤا أحد أن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، وأن تنفعني به يوم لا ينفع 
  .مال لا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم

  
  ــن عـــــــــــــــــراجعمــــــــــــــر بــــ                                         
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  .ترجمة مؤلف المتن أبي الحسن الشاذلي المنوفي: الفصل الأول
  . العصر الذي عاش فيه: المبحث الأول
  .الحياة السياسية: المطلب الأول

قبل الخوض في الحديث عن حياة أبي الحسن الشاذلي وآثاره، لابد علينا أن    
نتحدث عن البيئة التي عاش فيها، وترعرع بين ربوعها، والتي انعكست آثارها على 

  .ؤلفاتهم
عاش أبو الحسن الشاذلي في مصر مابين منصف القرن التاسع الهجري؛ حيث   

م، أي أواخر العصر الذي 1532/ ه939م، ومات عام 1453/ه857ولد عام 
  ".عصر المماليك: "اصطلح المؤرخون على تسميته ب

ه؛ سقطت عاصمة الخلافة 656عام  1لما غزا المغول بغداد بقيادة هولاكو   
الإسلامية، ولم يبق في العالم الإسلامي وقتئذ قوة سياسية، وعسكرية حقيقية إلا 

هكذا إذن حلت القاهرة محل بغداد في كل شيء، وأصبحت وارثة . دولة المماليك
لها في تركتها سياسيا، وحضاريا، وثقافيا، وحرص المسلمون على الخلافة التي 

م جميعا؛ حيث يتضح من حديثهم عن سقوط خلافة بغداد، وكيف تمثل وحدته
  .2أقامت الدنيا بلا خليفة ثلاث سنين ونصف

قام الظاهر بيبرس بأخذ يد الخلافة المتعثرة فأقالها من عثرتها، ودعا الوارث     
بني العباس؛ وهو أبو القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر أبي نصر الدين محمد بن 

                                                           
هو هولاكوخان ابن الإمبراطور تولوي بن الإمبراطور جنكيزخان، الابن الرابع، وأمه هي سيورقوتي  - 1

م، احتل معظم جنوب غرب آسيا بعد أن قتل الملايين من أهلها، وتوسع جيشه 1217بيكي، ولد عام 
كثيرا بالجزء الجنوبي الغربي للإمبراطورية المنغولية، مؤسسا سلالة الخانات بالفارس، اجتاح بغداد 

: ينظر. (م1265عاصمة الخلافة، كما تحول المؤرخون من الكتابة العربية للفارسية بعده، مات عام 
  .)ت.العربية، د تاريخ المغول، القاهرة، دار إحياء الكتب -الهمذاني رشيد الدين، جامع التواريخ

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل السيوطي جلال الدين، : ينظر -  2
  .57، ص2م، ج1967: إبراهيم، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى
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، وهكذا انتقلت 1ر العباسي إلى القاهرة فبايعه، ودعا له في المسجدالخليفة الناص
الخلافة الإسلامية التي كانت في هذا الحين رمزا دينيا، وسياسيا إلى القاهرة منذ 

ه، وظل الحال على ذلك حتى أواخر هذا العصر إلى حين 659عهد بيبرس سنة 
  . ه923قدوم السلطان سليم العثماني عام 

هر بيبرس السلطة، وأوكلت له مهمة قيادة الجيوش؛ فكان شغله ترأس الظا   
الذي ينتمي إليهم الدفاع عن حدود العالم الإسلامي  2الشاغل، والمماليك البحرية

الذي ظل تحت رايتهم لمدة قرنين من الزمن؛ فكانت الجبهات الخارجية هادئة، إذ 
والترك، وفارس، أما  انحدر المغول نحو مشرق العالم الإسلامي في بلاد الهند،

الصليبيون فقد تم تطهير البلاد منهم نهائيا، ولم يبق سوى غارات متقطعة يقوم بها 
القبارصة، أو البرتغاليون في أطراف البلاد التابعة لسلطان المماليك، وخاصة في 

   3.جنوب الجزيرة العربية
، وعصرهم 4ةفي القاهرة الجراسكة البرجيه تولى مقاليد الحكم 784وفي عام    

هو العصر الذي عاش فيه الإمام أبو الحسن الشاذلي المنوفي حيث حكموا بين 
م، حيث كان للهدوء النسبي 1516/ه922م حتى عام 1382/ ه784سنتي 

                                                           
بالخطط المقريزية، المقريزي تقي الدين، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف : ينظر - 1

  .242، ص02م، ج1987: القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الثانية
ه، وسمو بذلك لأن السلطان الصالح نجم 874ه حتى سنة 648حكموا بين سنتي : الممالك البحرية - 2

لك البحرية الدين أيوب اختار جزيرة الروضة في بحر النيل مستقرا لهم ومقاما، وخير مثالا لانشغال المم
بلدا، وحصنا أهما انطائكية،  60بالقتال ما قام به الظاهر بيبرس الذي افتتح قبل وفاته ما يقرب من 

السير وليم : ينظر. (معركة ضد الصليبيين 21معركة، وانتصر فيها جميعا منها  38واشترك بنفسه في 
، القاهرة، مكتبة مدبولي، الطبعة موير، تاريخ دولة المماليك في مصر، ترجمة محمد عابدين، وسليم خان

  ).51م، ص1995: الأولى
  .56السير وليم مولير، تاريخ دولة الممالك في مصر، ص:  ينظر - 3
سموا البرجية لأن السلطان المنصور قلاوون أسكن من اشتراهم من طائفة الجركس في أبراج القلعة،  - 4

المقريزي تقي الدين، الخطط : ينظر. (ئة مملوكوسماهم البرجية حتى بلغوا أكثر من ثلاثة آلاف وسبعا م
  ). 214، ص02المقريزية، ج
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على الجبهة الخارجية لمصر أثره في انصرافهم إلى الصراعات الداخلية، والتنافس 
أما عن حال . 1رابا سياسياعلى السلطة بالمؤامرات، والدسائس مما خلف اضط

الخلفاء العباسيين فإن الخلافة لم تتجاوز الاسم حيث كان الخليفة شبه أسير لدى 
السلطان إذا غضب عليه عزله، أو نفاه، أو سجنه، كما فعل الظاهر برقوقا مع 

  .2الخليفة المتوكل عندما خلعه، وسجنه بالقلعة
  :؛ وهم3ة عشرة سلطانالقد عاصر أبو الحسن الشاذلي المنوفي ثلاث   
  ).ه857(المنصور فخر الدين عثمان بن حقمق / 1
  ).ه857(الأشرف سيف الدين اينال العلائي / 2
  ).ه865(المؤيد شهاب الدين أحمد بن اينال / 3
  ).ه865(الظاهر سيف الدين حشقدم / 4
  ).ه872(الظاهر سيف الدين بلباي / 5
  ).ه872(الظاهر تمر بغا / 6
  ).ه872(الدين قايتباي  الأشرف سيف/ 7
  ).ه901(الناصر الدين محمد بن قايتباي / 8
  ).ه904(الظاهر قانصوه / 9

  ).ه905(الأشرف جانبلاط / 10
  ).ه922(العادل سيف الدين طومان باي / 11
  ).ه906(الأشرف قانصوه الغروي / 12
  ).ه922(الأشرف طومان / 13

  .الحياة الاجتماعية: المطلب الثاني
                                                           

سعيد عبد الفتاح عاشور، مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك، بيروت، دار النهضة : ينظر - 1
  .248م، ص1972: العربية، طبعة

  .609، ص01السيوطي جلال الدين، حسن المحاضرة، ج: ينظر - 2
الفتاح عاشور، تاريخ مصر الإسلامية، موسوعة تاريخ مصر عبر العصور، مصر، سعيد عبد : ينظر - 3

  .432م، ص1993: الهيئة المصرية للكتاب، طبعة
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إن المتطلع للحالة الاجتماعية في عصر المماليك الجراسكة يجد التناقض ما    
بينها، وما بين الحياة العلمية الثقافية؛ حيث أن دولة المماليك تكونت من أعراق 
مختلفة؛ منها العرب، والأتراك، والجراسكة، والأكراد وغيرهم، ومع سواد العرق 

ي الحكم والإمارة، وقيادة الجيوش؛ حيث كانت العربي؛ إلا أنهم لم يكن لهم مكانة ف
توكل كلها للترك، والجركس الذين ينتمي إليهم المماليك، ومع ذلك فكان هناك 
طبقية فيما بين الفئات الاجتماعية؛ حيث قسم المقريزي فئات المجتمع إلى سبع 

  :ولكننا نستطيع حصرهم في أربعة طبقات رئيسية 1طبقات
  : طبقة المماليك/ أ

وهم أعلى طبقة قمة في المجتمع، يملكون المال، وهم أصحاب النفوذ، وقد    
  .2عرفوا بالترفع، والاستعلاء على أهل مصر، والشام

  :طبقة طلاب العلم والفقهاء/ ب
حيث كانت لهم مكانة اجتماعية مريحة، فقد وجدوا الاحترام، والتقدير، والتوقير     

مماليك وجدوا المساعدة، والتشجيع، ومن من كافة طبقات المجتمع، فمن جانب ال
  .جانب عامة الناس وجدوا الإقبال عليهم، والتشوق لمجالستهم

  :طبقة العامة/ ج
وهم غالبية المجتمع من أرباب الحرف، والصناعات، والزراعات، والأجراء،    

  .وفقراء الناس
صر، وقد عرف عن طبقة المماليك الحاكمة الترفع والاستعلاء على أهل م   

، وقد انعدم الأمن، وفقدت الطمأنينة في كثير من الأوقات، ويعود السبب 3والشام
  .في ذلك إلى بطش المماليك، وفتكهم بأهالي المدن، والفلاحين، والعربان

                                                           
  .97، ص01المقريزي تقي الدين، الخطط المقريزية، ج: ينظر - 1
 محمود رزق سليم، موسوعة عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي، القاهرة، مكتبة: ينظر - 2

   .287، ص06م، ج1965: الآداب، الطبعة الأولى
الحنفي محمد بن أحمد بن إياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى، : ينظر - 3

  .284، ص03، ج1984: مصر، الهيئة المصرية للكتاب، طبعة
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فكان إذا ظفر بأحد من الفلاحين : "يقول ابن إياس في وصفه لأحد أمراء المماليك
ند أقدامه، وربما صنع ذلك بجماعة الضعفاء بوسطه، أو يسلخه من رأسه إلى ع

من الأشراف، وزعم أنهم من العربان العصاة، وكانت مساوئه أكثر من محاسنه، 
 .1"وكان شديد القسوة، كثير الجهل، وقد أراح االله تعالى الناس منه

، 2ونجد أن عامة الناس أحيانا كانوا يتكتلون ضد المماليك لدفع أداهم   
جارفة،  3د الداخلي فإن الكوارث الطبيعية من طواعينوبالإضافة إلى هذا الفسا

وأمراض فاتكة، وانتشار المجاعات في بعض الأحيان قد نشرت الخوف 
  .والاضطراب في حياة الناس

  .الحياة الثقافية: المطلب الثالث
الحديث عن الحياة الثقافية في عصر السلاطين المماليك هو الحديث نفسه عن   

العلمية؛ حيث نلاحظ التداخل الشديد بين هاتين الحياتين حتى الحياتين الدينية، و 
فقد ساهمت عدة عوامل في إذكاء . 4تبدوان حياة واحدة تجمع بين العلم، والدين

النشاط الثقافي، وبعث الحياة العلمية، والدينية في هذا العصر؛ حيث أصبحت 
ت التتار على مصر حمى يلوذ به علماء المسلمين بعد سقوط بغداد، وتكرار حملا

بلاد الشام، كما أدى وقوع الكثير من الحواضر الأندلسية بيد الاسبان إلى توافد 
، وكانت العلوم التي تدرس في ذلك العصر في 5كثير من العلماء على مصر

المقام الأول علوما دينية، ورجال العلم كان معظمهم من الفقهاء، ورجال الدين، 

                                                           
  .451، ص04المرجع نفسه، ج - 1
  .284، ص03ج ،ر في وقائع الدهورالحنفي محمد بن أحمد بن إياس، بدائع الزهو  :ينظر - 2
  .286، ص03المرجع نفسه، ج - 3
  .443سعيد عبد الفتاح عاشور، تاريخ مصر الإسلامية، ص: ينظر - 4
سعيد عبد الفتاح عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، القاهرة، دار النهضة العربية، : ينظر - 5

  . 32م، ص1976: الطبعة الثانية
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نت تستخدم في التدريس، وتلقين العلوم، في حين ؛ كا1والجوامع كالجامع الأزهر
أن المدارس كمدرسة السلطان حسن؛ كانت تعتبر مؤسسات دينية، يستهدف بناؤها 

  .2التقرب إلى االله، وحسبها أنها كانت تقام فيها الصلوات، وتدرس فيها علوم الدين
: لعلميةمن العوامل التي أذكت هذه الجذوة المباركة، وأنتجت أطيب الثمار ا   

، وما جعلوه لها 3استكثار السلاطين، والأمراء المماليك من بناء المدارس، والزوايا
فكثر طلاب العلم، وتنافس العلماء فيما بينهم على الحفاظ على تراث . من أوقاف

أمتهم المهدد بالاندثار، والضياع، وقد كثرت في هذا العصر المكتبات العامة، 
طين عن إنشائها جنبا إلى جنب مع المساجد، والخاصة حيث لم يغفل السلا

والمدارس، ومن أشهرها خزانة الكتب المحمودية التي بناها جمال الدين محمود، 
لا يعرف بديار مصر، ولا الشام مثلها، وهي باقية : "وقد قال المقريزي واصفا لها

نة كتب إلى اليوم، لا يخرج لأحد منها كتاب إلا أن يكون في المدرسة، وبهذه الخزا
، وكذلك يوجد خزانة 4"الإسلام من كل فن، وهذه المدرسة من أحسن مدارس مصر

  6.، وخزانة كتب بجامع الخطيري ببولاق5الكتب بجامع المؤيدي
كما تركز جهد العلماء في عصر أبي الحسن الشاذلي المنوفي على عملين    

  :أساسيين
  .الحفاظ على التراث العلمي، والأدبي/ 1

                                                           
السيوطي جلال الدين، : ينظر. (عز لدين االله الفاطميمأنشأه جوهر الصقلي قائد ال: الجامع الأزهر - 1

  .)252-251، ص02حسن المحاضرة، ج
  .444سعيد عبد الفتاح عاشور، تاريخ مصر الإسلامية، ص: ينظر - 2
  .327، ص02المقريزي تقي الدين، الخطط المقريزية، ج:  ينظر - 3
  .395، ص02المقريزية، جالمقريزي تقي الدين، الخطط  - 4
  .329-328، ص02المرجع السابق، ج - 5
  .312، ص02المرجع السابق، ج - 6
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هذا التراث، وتنميته بإدخال إضافات عليه لم تخطر للأسلاف على تجديد / 2
بال، حتى ليصبح الوصف الدقيق لهذا العصر انه عصر إحياء التراث العربي، 

  .وتجديده
هكذا إذن شهدت الحياة الثقافية في مصر في عصر سلاطين المماليك نشاطا     

ت مقرا للخلافة واسعا منقطع النظير، وحسب مصر في ذلك العصر أنها صار 
، ويعلق أحد مؤرخي 1العباسية بعد أن أحياها السلطان بيبرس كما سبق أن أشرنا

اعلم أن مصر من حين صارت : "عصر المماليك، وهو السيوطي على ذلك فيقول
دار الخلافة عظم أمرها، وكثرت شعائر الإسلام فيها، وعلت فيها السنة، وعفت 

فقد شد إليها  2".اء، ومحط رجال الفضلاءمنها البدعة، وصارت محل سكن الصلح
  .الرحال الكثير من العلماء، وجعلوها موطنا لهم، ومكانا للتعليم، والتعلم

  .حياة أبي الحسن المنوفي الشاذلي: المبحث الثاني
  .حياته: المطلب الأول

تجمع الكتب التي ترجمت للشيخ أبو الحسن المنوفي على نقل هذه النبذة الوجيزة    
  :من حياته

هو نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد ثلاثا بن يخلف    
المنوفي بلدا، المصري مولدا المعروف بالشاذلي، الإمام الجليل، العامل، الشيخ 

ولد بالقاهرة بعد العصر ثالث رمضان، . قق، الفاضلالصالح، الفقيه، المؤلف، المح
عام سبعة وخمسين وثمانمائة، وتفقه على يد الشيخ الفقيه نور الدين السنهوري، 
والشيخ سراج الدين عمر التتائي، وأخذ النحو، وغيره من جماعة من اكابر العلماء؛ 

ي، وتقي الدين منهم الشيخ بدر الدين الفيومي، وزين الدين عبد الرحمان الأندلس
الحصني، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي، وأكثر من ملازمته، والشريف 
السمهوري نزيل المدينة الشريفة على مشرفها أفضل الصلاة والسلام، وزين الدين 

                                                           
  .444سعيد عبد الفتاح عاشور، تاريخ مصر الإسلامية، ص: ينظر - 1
  .94، ص02السيوطي جلال الدين، حسن المحاضرة، ج: ينظر - 2
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عبد الغني : عبد القادر بن شعبان، وشمس الدين السنباوي، ومشايخ الإقراء
اج الدين السيار، ووالده الشيخ سيف الدين، الهيثمي، وعبد الدائم الأزهري، وسر 

  .والحافظ عثمان الديمي
أما عن تلاميذه لم أقف فيما اطلعت عليه من مصادر ترجمت له على ذكر     

  .تلاميذ أخذوا عنه العلم
  .مؤلفاته: المطلب الثاني

  :في الفقهف/ 1. له تواليف نافعة في فنون متنوعة    
  .1ام مالكعمدة السالك على مذهب الإم -
  .2تحفة المصلي على مذهب مالك وشرحها -
  :ستة شروح على الرسالة منها -
  .3غاية الأماني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-1
  .تحقيق المباني وتحرير المباني -2
  .توضيح الألفاظ والمعاني -3
  .تلخيص التحقيق -4
  .4الفيض الرحماني-5
  .5كفاية الطالب الرباني -6
  .الخطبة والعقيدة شرح -
  .شرح القرطبية -

                                                           
  .العزية للجماعة الأزهريةاختصره في كتابه الذي نظمه ابن باد الكنتي المسمى بالمقدمة  - 1
  .515/4224الكتاب لا يزال مخطوطا، موجود بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة، تحت رقم  - 2
- 350/4/2717الكتاب لا يزال مخطوطا، موجود بالمكتبة العبدلية بجامع الزيتونة بتونس، تحت رقم  - 3

2730.  
  .لم أقف عليه - 4
العدوي، طبع في مصر مطبعة المدني، بتحقيق أحمد أجزاء، وعه حاشية  04الكتاب مطبوع في  - 5

  .ه1407حمدي إمام، والسيد علي الهاشمي، عام 
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  .1شرح مختصر خليل سماه شفاء الغليل في شرح لغات خليل -
  .2المقدمة العزية للجماعة الأزهرية -
  :في الحديث/ 2
؛ الأول سماه معونة القارئ لصحيح البخاري، والثاني 3شرحان على البخاري -

  .4سماه صيانة القارئ عن الخطأ، واللحن في البخاري
  .5شرح صحيح مسلم -
  .6شرح ترغيب المنذري -
  .7النجاة في أذكار الليل والنهار -
  :في الأصول/ 3
  .8حاشية شرح العقائد للتفتازاني -
  .شرح عقيدة السنوسي -
  :في القراءات/ 4
  .9الوافي بما في التفسير والكافي -
  .الوقاية في التجويد -
  :في التصوف/ 5

                                                           
  .مخطوط، موجود بالمكتبة الظاهرية بمصر - 1
  .955مخطوط، موجود بمكتبة الرياض بالسعودية، قسم المخطوطات، تحت رقم  - 2
  .1912مخطوط موجود في خزانة الرباط بالمغرب، تحت رقم  - 3
   .345، ص01أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ج: رينظ - 4
   .المرجع السابق، الصفحة نفسها - 5
   .المرجع السابق، الصفحة نفسها - 6
أحمد بابا التنبكتي، كفاية المحتاج لمعرفة ما ليس في الديباج، تحقيق أحمد بابا التنبكتي، : ينظر - 7

  .367، ص01م، ج2000: والشؤون الإسلامية، طبعة المملكة المغربية، وزارة الأوقاف
  .من أهم المتون في التوحيد، وعلم الكلام) ه793: ت(مخطوط شرح العقائد النفيسة للتفتازاني  - 8
أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج، : ينظر). (ه444:  ت(أشهر كتاب في القراءات لأبي عمر الداني  - 9
   .445، ص01ج
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المكلفين، وهداية الكفار، وروضة المتعبدين، وشرح منازل زاد المسافرين، ونجاة  -
  .1السائرين

  :في اللغة/ 6
  .2الكواكب المضيئة والدرر المضيئة على الأجرومية -
  .3الجوهرة المعنوية على الأجرومية -
  .4شرح المدخل في المعاني، والبيان -

  .وفاته: المطلب الثالث
ن وتسعمائة، وقيل أنه كان بصدد توفي يوم السبت رابع صفر سنة ستة وثلاثي

إكمال شرحه على خليل، فلم يكمله، من أشهر شروحه على الرسالة كتاب 
  .5التحقيق؛ حيث عم النفع به

     
  
  

                                                           
  .367، ص 01بابا التنبكتي، كفاية المحتاج لمعرفة ما ليس في الديباج، جأحمد : ينظر - 1
   .234مخطوط، موجود بدار الكتب الوطنية بتونس، تحت رقم  - 2
   .206مخطوط، موجود بزاوية الهامل بالمكتبة القاسمية، ببوسعادة، تحت رقم  - 3
   .367، ص01أحمد بابا التنبكتي، كفاية المحتاج، ج: ينظر - 4
تحقيق علي عمر، القاهرة، مكتبة الثقافة  ،توشيح الديباج وحلة الابتهاجالقرافي بدر الدين، : ينظر - 5

  122، صم2004: الدينية، الطبعة الأولى
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  ترجمـــــة ناظـــــم العزيــــة ابــــــــن باد الكنتـــي: الـــفصــــل الثاني
  العصر الذي عاش فيه: المبحث الأول

  الحياة السياسية: المطلب الأول 
  الحياة الاجتماعية: المطلب الثاني

  الحياة الثقافية: المطلب الثالث
  حياة ابن باد الكنتـــــــي: المبحث الثاني

  حياته: المطلب الأول
  مؤلفاته: المطلب الثاني

  وفاته: المطلب الثالث
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.ترجمة ناظم العزية ابن باد الكنتي: الفصل الثاني  
. العصر الذي عاش فيه: المبحث الأول  
.الحياة السياسية: المطلب الأول  

من المسلمات التاريخية أن الإنسان ابن عصره، وبيئته، فهو يتأثر بهما، يؤثر    
، )م1968-1897(ويدخل في عصر الناظم تلك الفترة الممتدة بين سنتي . فيهما

عد فترة الشيخ سيدي المختار وهي فترة شكلت منعرجا حاسما في تاريخ الأزواد، ب
  ـــــن ــــــــــــــ، وفترة الشيخ باي بــــ3، ونجله سيد البكاي2، وابنه سيدي محمد1الكنتي الكبير

  

                                                           
هو الشيخ المختار الكبير الكنتي، ولد بكش آغال بالأزواد، والتحق بالكتاب وهو صغير السن، امتاز  - 1

الفهم مما ساعده على استيعاب المعلومات فاشتهر أمره، وخص بالاحترام، بالذاكرة، والذكاء الحاد، وسرعة 
شرح "، و"فتح الودود في شرح المقصور والممدود: "ترك عدة مخطوطات في مختلف الدراسات مثل

محمد الصالح : ينظر. (م1811/ه1226، وغيرها، توفي بمالي عام "هداية الطلاب"، و"البسملة والفاتحة
لأزواد خلال القرنيين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة، الجزائر، دار الكتاب العربي، الحوتية، توات وا

   ).وما بعدها 289، ص01م، ج2007: الطبعة الأولى
م، وتربى في كنف والده، ودرس العلوم 1765/ه1179هو الابن الخامس للشيخ المختار ولد عام  - 2

ترجمان "، و"شرحه لتحفة الممدود: "ية؛ نذكر منهاالشرعية على والده، له إسهامات في الحياة العلم
، توفي رحمه االله سنة "الطرائف والتلائد"، واشتهر بمخطوطه"واقع الإشكال لشرح الأفعال"، و"المقال
   )292، 291، ص01المرجع السابق، ج. (م، ودفن بالمقبرة الكنتية1826/ه1242

م 1847عن جده سيدي المختار، وفي سنة م، درس 1803/ه1218هو الشيخ أحمد البكاي ولد سنة  - 3
: أسند إليه قيادة الكنتيين، اشتهر بمناظرته مع مقدم الطريقة التيجانية بمراكش، ووضع لهذا مصنف  سماه

؛ شرح فيه الطريقة القادرية، كما كان ينتقل كثيرا للتوسط، والصلح بين القبائل لمكانته، "فتح القدوس"
المرجع . (م1865/ه1282الألمند القاطنين حول تمبكتوا، توفي عام  وعلاقته الحسنة مع شسوخ طوارق

  ).وما بعدها 293، ص01السابق، ج
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وسوف نعرض لعصره من ثلاث نواحي؛ وهي الناحية السياسية، . 1عمر
  .والاجتماعية، والثقافية العلمية

عصر الناظم يرى كيف ظلت الحروب،  في 3، والأزواد2إن المتتبع لتاريخ توات    
والصراعات لصيقة بالأزواد من فترة قديمة؛ وذلك منذ وجود المماليك بغرب إفريقيا؛ 
كمملكة غانا، ومالي، وسنغاي، خلال القرن الخامس، والسادس الميلاديين، وما تبع 

وكان التصارع . 4م1590ذلك من حملة المنصور الذهبي على غاو، وتمبكتو سنة 
أوجهه على مواطن الكلأ، والعشب، والآبار حتى القرن الثامن عشر الميلادي، في 

وهو القرن الذي ظهر فيه مجدده الشيخ سيدي المختار الكنتي الكبير، ومن الجدير 
بالذكر فقد وقعت في عصره حروب طاحنة بين قبيلة كنته، وقبائل إداو الحاج، 

                                                           
م 1865/ه1282هو الشيخ باي بن عمر الكنتي بن الشيخ سيدي المختار الكنتي ولد حدود عام  - 1

ه مؤلفات عديدة بأدرار ايقوقاس، منطقة الأزواد، من قبيلة كنته بالولاية الشرقية، شغل منصب القاضي، ل
نوازل باي بن "، وفتاوى معروفة باسم "تاريخ كنته"، و"تعليق على الأحاديث"، و'الفرائض الرائقة: "منها

محمد الصالح حوتية، : ينظر. (م1929/ه1348منها المحقق، ومنها المخطوط، توفي عام " عمر الكنتي
  ).وما بعدها 296، ص01توات والأزواد، ج

من واحات الصحراء الجزائرية الجنوبية الغربية، تؤلف في مجموعها إقليم عبور ما  إقليم توات مجموعة - 2
بين سفوح الأطلس الجنوبي، وبلاد السودان، يحدها من الشمال العرق الغربي، وهضبة تادمايت، ومن 

 030- 026شرقا، وبين خطي عرض 01غربا إلى04الجنوب هضبة مويدير، وتقع المنطقة بين خطي طول
المرجع السابق، . (تنجروراريت، وتوات، وتيديكلت: ينقسم اقليم توات إلى ثلاث مناطق متميزة هيشمالا، و 

  ).28، ص01ج
منطقة الأزواد تشتمل على المناطق الواقعة إلى الجنوب وراء الحدود الجزائرية فيما يعرف اليوم بدولة  - 3

ة، والتي تنتهي عندها جنوبا منطقة مالي، يحدها شمالا صحراء تنزروفت الخالية من جميع مظاهر الحيا
؛ وهو المنتقى الدائري من الخشب، مؤنثه ومصغره "آزو"وأزوداد كلمة من لغة الطوارق، مشتقة من . توات

  ).38، ص01المرجع السابق، ج. (؛ وهو عبارة كرنين أصغر من الأزواد، ويستعمل كإناء للحليب"تزوا"
أعلام التراث الكنتي المخطوط الشيخ محمد بن بادي  الصديق حاج أحمد آل المغيلي، من: ينظر - 4

  .28م، ص2007: الكنتي حياته وآثاره، الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى
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الشخصية الكنتية الفذة دورا بارزا في فلقد لعبت هذه . 1وأولاد سباع، وإدوعيش
  .الصلح بين القبائل المتصارعة 

في هذه الفترة كذلك برزت شخصية كنتية هامة؛ وهو الشيخ أحمد البكاي الذي    
م، وذلك عندما التقى ببارث، وأكرمه، 1853زاول عمل السياسة بترؤسه القبيلة عام 

  .صة على فرنساولعله كان يقصد من وراء هذا العمل تفويت الفر 
خاضت قبيلة كنته عدة حروب، ولعل أهمها مع القبائل الصحراوية الأزوادية؛    

  .2م1896إلى 1894حيث دامت هذه الحرب من ) كل انتصر: (وهي
ومع نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وبوفاة الشيخ سيد عمر بن محمد    

؛ الذي تحالف مع "بابا الزين"عو، وبانتقال الحكم إلى نجله سيدي محمد المد3الكنتي
ضد المستعمر الفرنسي؛ حيث ) باشر(، و)كل انتصر(، و)ايفوغاس(كل من قبيلة 

م؛ مشكلا بذلك خطرا كبيرا على 1885م إلى 1863كانت فترة حكمه من 
  .المستعمر الفرنسي

م تزعم القبيلة الكنتية أخوه الشيخ باي بن عمر 1869وبوفاة سيدي محمد سنة    
من زعامته زعامة علمية، ودينية، وبرؤيته الحكيمة في التعامل مع المستعمر فجعل 

الفرنسي؛ حيث انتهج نهج المهادنة، والسلم، ومع ذلك عارضه بكته بن إبراهيم 
حيث أفتى بحرمة سلع النصارى، والدخول لبلادهم، والنظر إليهم، فرد  4الهقاري

فتى بعدم حرمة لباسهم، وسلعهم، عليه الشيخ باي بعدم تكفير من سافر إليهم، وأ
                                                           

أحمد الأمين الشنقيطي، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، مصر، مطبعة المدني، الطبعة : ينظر - 1
  .494م، ص1989: الرابعة

: ي، كنته الشرقيون، تعريب محمد ولد ودادي، دمشق، مطبعة زيد بن ثابت، طبعةبول مارت: ينظر - 2
  .84م، ص1985

  .هو جد الناظم المترجم له - 3
بكته بن إبراهيم الهقاري من العلماء المعاصرين للشيخ باي بن عمر، ولد بتازورك، فحفظ القرآن، ثم  - 4

بحث تاريخي حول كنته . (م1913وفي عام رحل إلى تمبكتو، وكان له موقف متشدد من الاستعمار، ت
  ).الشرقيون، نظارة الشؤون الدينية، ولاية تمنراست
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كل ذلك كان من وجهة نظر الشيخ باي بن عمر، بحجة أن المقاطعة تزيد في 
  .1ضعف، وعزلة الأزواد، وتضر المقاومة أكثر من نفعها

.الحياة الاجتماعية: المطلب الثاني  
إن الفترة التي عاصرها ابن باد الكنتي غلب على مجتمعها طابع البداوة، فكانت    

القبيلة، والمجتمع البدوي مترحل باحثا عن أماكن الرعي، والكلأ لأنعامهم، وذلك 
  .لطبيعة سكان الأزواد، واعتمادهم الكلي على تربية المواشي

ليدي الذي يلبسون أحسنه أما بخصوص أهل المنطقة فهم يتميزون بلباسهم التق   
في الأعياد؛ فنجد الرجال في عادتهم أنهم يتلثمون باللثام، وارتداء الطاري؛ وهو 

، وبخصوص النساء 2)سكن(قماش مصنوع من القطن يترك أثرا على الجسم يسمى 
  .فإنهن يتزين بأقرطة في آذانهن، وخلاخل في أرجلهن

الأرز، وحليب النوق، أما عن أطعمتهم فيعتمدون بشكل أساسي على    
  .3ولعصيدة

أما عن مبانيهم فنجدها بسيطة، وذلك لطبيعتهم المتمثلة في الترحال، والتنقل؛    
فنجدهم يسكنون الخيام لسهولة نصبها، ونزعها؛ حيث كانت تصنع الخيام من جلود 
الأنعام، ومعظم الأواني عندهم من الخشب، والنحاس؛ إذ اشتهر المجتمع كذلك 

وهذا شيء طبيعي لأن السكان كانوا من البدو 4.الحدادة، وصناعة الجلودبممارسة 
  .الرحل

.الحياة الثقافية: المطلب الثالث  

                                                           
  .29الصديق حاج أحمد، من أعلام التراث الكنتي المخطوط، ص: ينظر - 1
محمد الصالح حوتية، قبيلة كنته بين إقليم توات والأزواد، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث : ينظر - 2

  .75م، ص1992: عة الجزائر، قسم التاريخ، السنة الجامعيةوالمعاصر، جام
  .73المرجع نفسه، ص - 3
  .31الصديق حاج أحمد، من أعلام التراث الكنتي، ص: ينظر - 4
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إلى  1492التي دامت من  1منذ تولي إمارة دولة سنغاي الحاج محمد آسقيا   
م، حاول هذا الأخير هو والملوك الذين سبقوه من إرساء قواعد صحيحة لقيام 1591

مية ذات ثقافة وحضارة، وذلك بطلب منه إلى الشيخ بن عبد الكريم إمارة إسلا
 .ليضع له أسس الدولة، والإمارة 2المغيلي

ومن الأعمال الجبارة التي قام بها ملوك الدولة، والسلاطين في عصر الناظم؛    
جلب العلماء من مصر، والحجاز، والمغرب لتعزيز مراكز العلم، والثقافة ببلاد 

  .4في تلك الفترة 3ربيالسودان الغ
                                                           

الحاج محمد آسقيا حاكم دولة سنغاي في غرب إفريقيا خلال عصور قوتها، أصبح ملكا عام  - 1
إفريقيا، وقوى الحكومة المركزية، وشجع على إقامة م؛ حيث أسس أكبر، وأغنى مملكة في غرب 1493

السعدي عبد الرحمان، : ينظر. (م قام أبناؤه الثلاثة بإبعاده عن الحكم1528شعائر الإسلام، وفي عام 
  ).71م، ص1981: تاريخ السودان، تحقيق هوداس، باريس، مطبعة أمريكا والمشرق، طبعة

ف بن عبد الكريم المغيلي نسبة إلى مغيلة، قبيلة من هو محمد بن عبد الكريم بن محمد بن مخلو  - 2
البربر استوطنت تلمسان، ووهران، والمغرب الأقصى، التلمساني الأشعري، ولد في مغيلة التابعة لبلدية، 

م، خلف تراثا زاخرا، اشتمل على مؤلفات شملت علوما 1427/ه831ودائرة مغيلة، ولاية تيارت حاليا عام 
الأربعون المغيلية "، "البدر المنير في علوم التفسير: "وغير المحقق نوجز منها الآتيعديدة منها المحقق، 

، "الرد على المعتزلة"، "أجوبة أسئلة الأمير آسقيا للإمام المغيلي"، "تفسير سورة الفاتحة"، "وأربعون حديثا
لمغيلي التلمساني، مقدم مبروك، الإمام بن عبد الكريم ا: ينظر. (ه909وغيرها، توفي غرة رمضان سنة 

  ).وما بعدها 27م، ص2006: وهران، دار الغرب للنشر والتوزيع، طبعة
أطلق العرب اسم السودان الغربي على الأقوام المتمركزة جنوب الصحراء الكبرى، ويرجع أصل هذه  - 3

بلاد "لعرب ، التي يمتاز بها  سكانها، كما يطلق عليها بعض المؤرخين ا)السواد(التسمية إلى لون البشرة 
حتى أصبحت كلمة التكرور مرادفة لكلمة سوداني، وأصبحت تطلق على السودان الغربي، " التكرور

وتنقسم السودان إلى ثلاثة مناطق؛ السودان الشرقي، والأوسط، والغربي، ويقطن السودان الغربي خليط من 
مقدم : ينظر. (شمال الشرقي، والغربيالأجناس، والقبائل منها الزنجية، والحامية، والسامية القادمين من ال

  ).41مبروك، الإمام بن عبد الكريم المغيلي، ص
أبو إسماعيل ميقا، الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السودان الغربي، الرياض، مكتبة : ينظر - 4

  ).31م، ص1997: التوبة، الطبعة الأولى
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ومن المدن التي شهدت حركة علمية متطورة ببلاد السودان الغربي مدينة     
؛ حيث ازدهرت الحياة الفكرية في الإقليم خلال القرنين الرابع عشر، 1تمبكتو

والخامس عشر الميلاديين، وبدخول القرن السادس عشر تراجعت الحياة الفكرية، 
  .؛ حيث أبادها، وأسر علماءها2المنصور الذهبي وضعفت، وذلك على إثر حملة

استمر الركود الحضاري، والعلمي الثقافي إلى غاية القرن الثامن عشر الميلادي،    
وذلك بمجيء الشيخ سيدي المختار الكنتي، فانتعشت الحركة العلمية في عصره من 

ومما يلاحظ عليه أنه . فتقلد الزعامة السياسية، والعلمية. جديد، وعم السلم، والرخاء
: ، ولذلك نجد بول مارتي يقول في الشيخ3ية مجدهاأعاد للطريقة الصوفية القادر 

بأنه كان شيخا شديد الورع، ومثقفا من الطراز الأول، رجل سياسة، وقد لعب في "
دورا من أكثر الأدوار أهمية، وكان ) م1700/1811(الحياة الصحراوية بين 

  .4"مصلحا إسلاميا حقيقيا

                                                           
في مالي، من أهم العواصم الإسلامية في غرب تينبكتو أو تمبكتو، وسميت قديما تنبكت، مدينة  - 1

إفريقيا، وتلقب بجوهرة الصحراء المتربعة على الرمال؛ وهي البوابة بين شمال إفريقيا، وغربها، وهي ملتقى 
  ).20السعدي عبد الرحمان، تاريخ السودان، ص: ينظر. (القوافل البرية القادمين من النيجر، وليبيا

المنصور الذهبي بن محمد، واسطة عقد الملوك السعديين، وأحد ملوك المغرب هو السلطان أحمد  - 2
م، أخضع الإمارات السودانية الصغيرة 1578/ه986م، وبويع سنة 1549/ه956العظام، ولد بفاس عام 

م، فغزاها، 1591في منطقة حوض السنغال، جهز حملة كبرى للاستيلاء على مملكة سنغاي عام 
ت رقعة تحت نفوذ الدولة السعدية، ألف كتابين مهمين؛ الأول في علم السياسة واستولى عليها، وأصبح

، وغيرها من "كتاب العود أحمد: "، والثاني"كتاب المعارف في كل ما تحتاج إليه الخلائق: "سماه
عبد : ينظر. (م، ودفن بالجامع الأعظم بفاس1603/ه1012المؤلفات، توفي بعد مرضه بالطاعون عام 

عبد االله، تاريخ المغرب؛ العصر القديم، والعصر الوسيط، الرباط، مكتبة المعارف، د،ت، العزيز بن 
   ).174ص

، نقلا عن الشيخ سيد 32الصديق الحاج أحمد، من أعلام التراث الكنتي المخطوط، ص: ينظر - 3
ر، الطبعة المختار الكنتي، خطبة العيدين، تحقيق حبيب االله عمر دفه الكنتي، القاهرة، دار آتون للنش

  .06م، ص1993: الأولى
  .33بول مارتي، كنته الشرقيون، ص: ينظر - 4
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في الساحة العلمية نجله سيدي  وبوفاة الشيخ سيد المختار الكنتي الكبير برز    
أنه أدى :"محمد الذي واصل مسيرة والده؛ حيث قال فيه بول مارتي هو الآخر

  .1"خدمات جليلة الأولى من الناحية الأدبية، والثانية من الناحية التاريخية
خلف الشيخ محمد بن المختار الكنتي الكبير ابنه الشيخ البكاي الذي تميز بقوة     

دى ثقته بنفسه، ويتجلى ذلك من خلال رسائله، وقصائده، وإتقانه شخصيته، وم
ما وقع له مع : لأسلوب المناظرة، وإفهام الخصوم؛ نذكر على سبيل المثال

  .من مناظرة حول الطريقة التيجانية 2الكنسوسي
وبحلول القرن العشرين، وتزعم الشيخ باي بن عمر الكنتي عرش الزعامة      

بالأزواد؛ حيث يعتبر هذا الشيخ من أكبر شيوخ الناظم ابن باد الروحية، والعلمية 
الكنتي، كما نهل من خاله الشيخ باي بن عمر، هدا الأخير الذي وصفه بول 

. 3"بأنه أنجز دراسة دينية ممتازة عن والده، وأخيه، واشتهر كأديب مرموق: "مارتي
لبارزة التي قامت عند بالإضافة إلى ذلك لا يمكننا أن نغفل تلك الحركة العلمية ا

في عصر الناظم، فاشتهروا في صحراء الأزواد بالإفتاء، والقضاء، " أهل السوق"
في  4والتعليم، والإصلاح، والدليل على ذلك ما قام به من محاورات بين أهل السوق

مسألة الحج في الطائرة، فراسلهم، وكاتبهم في هذه النازلة، وهذا إن دل على شيء 
  .اليقين من ثقته في علمهم، وتفوقهم في هذا المجال فإنما يدل على

                                                           
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 1
ه، تبحر في العلوم، 1211هو سيدي محمد بن أحمد أكسنوس الجعفري الهاشمي المراكشي، ولد عام  - 2

، وتأليف في "الأجوبة التونسية: "وأصبح وزيرا للملك سليمان التجاني، ملك المغرب، له تآليف عديدة منها
، كتبه دفاعا عن الطريقة التيجانية، وردا "الجواب المسكت" ، و"تحقيق القاموس المحيط"علم الكيمياء، و

وعدة دواوين، ورسائل، وقصائد، تجرد للطريقة التيجانية،  "المقاومة الكسنوسية" البكاي، وعلى الشيخ 
عبد الرحمان السائح، المنتخبات العبقرية لطلاب المدارس : ينظر. (ه1294والدفاع عنها، توفي عام 

  ).107م، ص1920: الثانوية، الرباط، إدارة العلوم والمعارف، طبعة
    .130بول مارتي، كنته الشرقيون، ص: ينظر - 3
، نقلا عن الشيخ أداس 34الصديق حاج أحمد، من أعلام التراث الكنتي المخطوط، ص: ينظر - 4

  ).السوقية في نشر الإسلام، بحث موجود بنظارة الشؤون الدينية، بولاية تمنراستالسوقي، دور الجلة 
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.حياة بن باد الكنتي: المبحث الثاني  
  .حياته: المطلب الأول

  :اسمه ونسبه/ 1
هو العلامة، والبحر الفهامة، الجامع بين المعقول، والمنقول الشيخ محمد بن باد؛    

الميمين، لقبه باي بن لقبه، واسمه المختار؛ يعني اسم والده المختار بن محمد بفتح 
بن الشيخ المختار بن أحمد بن أبي بكر، الرجل الصالح،  1سيد محمد بضم الميم

، الفاتح، كان 2الوافي، الكنتي، القرشي، الفهري، من سلالة الإمام عقبة بن نافع
  .جليلا، متضلعا في كثير من الفنون

بخصوص اسمه، ونسبه، فنجده دائما يصرح باسمه، ونسبه في وجه الورقة الأولى    
من كل المخطوطات التي ألفها، وذلك بذكر اسمه كاملا، ونسبه، وهي عادة المؤلفين 

مقدم العي المصروم : "المتقدمين، والمتأخرين؛ نذكر على سبيل المثال مخطوطه
محمد بن المختار الملقب بادي بن أحمد : "في البداية" 3على نظم ابن أب لأجروم

  .الملقب باي بن محمد بن المختار بن أحمد بن أبي بكر الوافي، الكنتي، القرشي
  :لقبه/ 2

                                                           
محمد باي بلعالم، فواكه الخريف شرح على بغيية الشريف في علم الفرائض المنيف، باتنة، : ينظر - 1

   .05ت، ص.ط، د.مطابع عمار قرفي، د
قبل الهجرة، قائد من أبرز قادة الفتح هو عقبة بن نافع الفهري، صحابي جليل، ولد في السنة الأولى  - 2

ه، 62الإسلامي الذين فتحوا بلاد المغرب في صدر الإسلام، ولاه يزيد بن معاوية على إفريقيا سنة 
ه؛ بعد أن قتله كسيلة بن ملزم الأمازيغي، وقتل معه أبو المهاجر دينار، وكان ذلك 63استشهد سنة 

   .بمدينة بسكرة بالجزائر
   .لوحة84منه نسختان بخزانة الشارح السيخ محمد باي بلعالم، وعدد لوحاته المخطوط توجد  - 3
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إن المتعارف عليه في بلاد السودان الغربي، والأزواد بالخصوص إطلاق الألقاب    
تعالى  على الأشخاص، ليسهل التعارف عليهم؛ حيث كان يلقب الناظم رحمه االله

  .1)سيدي حَمْ (بلقب 
  :مولده/ 3

التي وجدت بحوزة أحد أبناء عمه، ووارثي علمه، وهو الشيخ هيدة  2تشير التقاييد   
  .م1897سنة  3بن حمدي الكنتي، أنه ولد بآغلي من الشمال الشرقي لكيدال

  :شيوخه والعلماء الذين أجازوه/ 4
بع مشيخات على علماء أجلاء، تخبر المصادر المخطوطة للناظم، أن للمترجم أر   

إذ أن أعظم مشيخة تستحق التنويه؛ هي المشيخة التي ثبتت للناظم له من شيخه، 
  .وخاله باي بن عمر الكنتي

، وبخصوص المشيخة 4أما المشيخة الثانية تثبت له من حماد بن سيدي بوبكر 
أما عن . ي منشأاليونسي نسبا الولات 5الثالثة فتثبت له من الشيخ محمد سليم الولاتي

المشيخة الرابعة فإنه يذكر أنه تتلمذ على يد الشيخ سيدي أعمر بن سيدي علي 
  .، ويذكر أنه أخذ عنه علم النحو6الكنتي

  :العلماء الذين أجازوه/ 5
                                                           

   .200بول مارتي، كنته الشرقيون، ص: ينظر - 1
الصديق حاج أحمد، من أعلام التراث الكنتي المخطوط، نقلا عن تقاييد خطية موجودة بخزانة : ينظر - 2

  .الشيخ هيدة بن حمدي الكنتي، الحي الغربي بأدرار
  .كيدال الولاية الشمالية الحدودية للجمهورية المالية - 3
  .47الصديق حاج أحمد، المرجع السابق، ص:  ينظر - 4
بلاد شنقيط "الشيخ محمد بن يحيى بن سالم الولاتي من أعلام شنقيط، ذكره الخليل النحوي في كتابه  - 5

. مؤلفا في مختلف العلوم 75ه، وأن له 1354، وعده من أعلام شنقيط، وذكر أنه توفي عام "المنارة
الخليل النحوي، بلاد شنقيط المنارة والرباط، تونس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : ينظر(

  .546م، ص1987: طبعة
، أن الشيخ سيد أعمر بن علي الكنتي ولد سنة 176، ص"كنته الشرقيون"يذكر بول مارتي في كتابه  - 6

   .شيخ مستنير، وكان سلوكه مستقيما على الدوام م، وتولى القضاء، وهو1840
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  :نجد العلماء الذين أجازوه هم شيوخه، وإجازاته كالتالي    
: منشأ، الغماوي وطنا، ونصهاإجازة محمد يحيى بن سليم اليونسي نسبا الولاتي  -
أجزت الفقيه سيدي محمد بن بادي بن الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيد المختار "

  .1"رواية الجامع الصحيح لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري
أجزت ولدي، وحبيبي، وأخي في الدين، : "إجازة حماد بن سيدي بوبكر ونصها -

  .2، وجميع مروياتي"شفاكتاب ال"والسنة، والآل، والذمة 
حقائق الإرشاد، والتنبيه على : "يذكر الناظم في كتابه: إجازة الشيخ باي بن عمر -

لقد كتب لي الإجازة في إعطاء الأوراد، : " ذلك بقوله" فساد العقد قبل الحكم
  ".والأحزاب، والتوجيهات، كما أجازني بخطه في جميع العلوم

  :العلماء الذين أجازهم/ 6
أجاز كاتبه محمد بن : "زته للشيخ محمد الأمين بن الشيخ باي عمر، ونصهاإجا -

بادي وقاهما المولى، ومن تعلق بهم هول يوم التنادي ابن شيخه السيد الأريب، 
الظريف، الأديب محمد الأمين شيخنا سيدي محمد بن بادي، جعله االله خلفا وأنفا، لا 

  3".بيه شيخنا قراءة عليهظلفا رواية الصحيحين عني بسندي فيمها عن أ
كما يذكر الأستاذ الصديق حاج أحمد أنه وقف على رد الناظم على رسالة الشيخ  -

أنه أجاز مولاي عبد االله بن مولاي العباس : "الحاج عبد القادر بن سالم آل المغيلي
  .4"الرقاني البودواوي، كما أجاز الشيخ الحاج عبد القادر بن سالم آل المغيلي

  :ذهتلامي/ 7

                                                           
، أن نص الإجازة 47، ص"من أعلام التراث الكنتي المخطوط"يذكر لنا الصديق حاج أحمد في كتابه  - 1

  .كاملا عبارة عن مخطوطة توجد بخزانة نجل الناظم، بتهقارت، ولاية تمنراست
أن المخطوط يوجد بخزانة : " ملها في كتابهكما يذكر هذا الأخير في قائمة المخطوطات التي استع - 2

   ".محمد سالم بن الحاج عبد القادر بن عبد الكريم، بزاوية الشيخ المغيلي، بأدرار
  .47الحاج أحمد صديق، من أعلام التراث الكنتي المخطوط، ص: ينظر - 3
  .47الحاج أحمد صديق، من أعلام التراث الكنتي المخطوط، ص: ينظر - 4
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نظرا للمكانة العلمية التي كان يمتاز بها الناظم في عصره قصده التلاميذ من    
  .مختلف أقطار المعمورة، والتفوا حوله ينهلون من علمه الغزير

ولعل من أبرز الشخصيات العلمية التي درست عليه؛ هي شخصية العلامة    
خير همزة وصل بين التواتي الأزوادي؛ حيث كان هذا الأ 1مولاي أحمد البريشي

بتوات، وعلماء الأزواد، وقد لعب دورا هاما في الجمع بين علماء آقبلي  2علماء آقبلي
بتوات، وعلماء الأزواد، فمد الجسور العلمية بين الإقليمين، كما يعتبر من أهم 

  .الأعلام الذين نسجوا علاقات ثقافية، وعلمية بين إقليمي توات، والأزواد
  .3ة هي شخصية الشيخ محمد بن محمد الفقهي الشطنهاريالشخصية الثاني   
المهم أن الدكتور الصديق حاج أحمد استطاع أن يحصر لنا جل التلاميذ عن    

طريق جهد جبار قام به من خلال مقابلات شخصية، وتحريات ميدانية قادته إلى 
وكذلك تمنراست؛ حيث توجد معظم الجالية الكنتية التي عايشت الناظم، وعاصرته، 

                                                           
، 22، ص"فواكه الخريف شرح على بغية الشريف: "الشارح الشيخ محمد باي بلعالم في كتابهترجم له  - 1

مولاي أحمد بن مولاي عبد االله بن سيد محمد بن مولاي عبد الواحد بن مولاي البريشي، : "فقال في حقه
ن يحضر كان رحمه االله مجتهدا، ومحبا للعلم، وكان ملازما للشيخ محمد باي بن عمر الكنتي، كما كا

ولقد نسخ بخط يده .... مجلس الشيخ حمزة بآقبلي، والفقهاء في بلدة ساهل، ومولده بأركشاش قرى آقبلي
وكان إذا ألف الشيخ محمد بن بادي كتابا ينسخ منه .... عدة كتب من مؤلفات آل الشيخ المختار الكبير

أواخر الستينات من القرن الرابع توفي السيد مولاي أحمد البريشي .... عدة نسخ يبعث بها إلى أصدقائه
  ".عشر للهجرة

آقبلي بلدية من بلديات دائرة آولف، ولاية أدرار، تحدها شمالا آولف، وجنوبا اينغر، وشرقا تيط، أما  - 2
؛ أنها تحتوي "الرحلة العلية: "بخصوص عدد قصورها فقد عدهم الشارح الشيخ محمد باي بلعالم في كتابه

: ينظر. (اهل، وقصر أركشاش، وقصر المنصور، وقصر زاوية أبي نعامةقصر س: قصور؛ وهي 4على 
محمد باي بلعالم، الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات، 

  ).66، ص01م، ج2015: ومايربط توات من جهات، الجزائر، دار المعرفة الدولية، الطبعة الثانية
، أنه وقف على 59، ص"من أعلام التراث الكنتي المخطوط: "حاج أحمد في كتابهيذكر الصديق ال - 3

: رسالته المخطوطة في خزانة نجله، والتي بعث بها إلى نجل الشيخ يؤرخ فيها لشيخه؛ حيث يقول فيها
  "والدك شيخنا الحقيقي سيدي محمد بن بادي"
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من خلال الوثائق المخطوطة، والتقاييد المكتوبة التي عثر عليها في خزانة نجل 
  .   تلميذا 30فحصر جل تلاميذه في . 1الناظم

  .مؤلفاته: المطلب الثاني
في جل العلوم؛ فألف في العقيدة، والفقه،  2ترك الناظم إرثا كبيرا من المؤلفات   

، والطب، والتشريح، والتصوف؛ فخاض في كل وأصوله، والنحو، والبلاغة، والتاريخ
 :ملاحظة. العلوم إلا علم الفلسفة، والمنطق، فتعددت جل مؤلفاته بين النظم، والنثر

جل مؤلفاته مخطوطة، اللهم إلا تلك التي حققت، وطبعت في أعمال أكاديمية لا 
  .غير

  :مؤلفاته اللغوية/ 1
اهتم الناظم بالعلوم اللغوية، وأولى لها مكانة مرموقة، من بين اهتماماته، وتآليفه    

  :نذكر
  .3مقدم العي المصرون على نظم ابن أجروم -
  .4بلوغ الغاية على الوقاية -
  .5غاية المقدم على وقاية المتعلم من اللحن الملثم -
  :6بيت، مطلعها 100منظومة في النحو، تحتوي على  -

                                                           
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 1
جل مؤلفاته موجودة بخزانة نجله الشيخ أولاد البكاي، بتهقارت، ولاية تمنراست، فإذا ذكرت  :ملاحظة - 2

  .المُؤَلَفْ بدون مكان يعني أنه في خزانة نجله، أما إذا كان غير ذلك فسأذكر المكان
مخطوط، توجد منه نسختان في خزانة الشارح الشيخ محمد باي بلعالم، بآولف، ولاية أدرار، مكتوب  - 3

لوحة، وقد حققه الصديق حاج أحمد في رسالة ماجستير، بقسم اللغة  84بخط مغربي دقيق، عدد لوحاته 
  .م2005العربية، بجامعة الجزائر، سنة 

مخطوط ضخم في النحو، توجد منه نسختان في خزانة الشارح الشيخ محمد باي بلعالم، بآولف، نسخه  - 4
  .ه1347شوال  14لبات بن محمد بتاريخ 

 290مخطوط، توجد منه نسخة كذلك في خزانة الشارح الشيخ محمد باي بلعالم، بآولف، يحتوي على  - 5
  .لوحة

  .74الصديق حاج أحمد، من أعلام التراث الكنتي المخطوط، ص: ينظر - 6
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  ملـــــــــح الكلام النحـــــو بحثه عنا        أو آخـــــــــــــــــــر إعـــــــــــــــرابا بــــــــــنــــــــــا     
  كلامـــــــــنا قــــــول أفــــــــاد وقصــــــــــد        واحده كلمـــــــــــة فالاســـــم حـــــــــــــــــد     

  :بيتا، مطلعها 56رف، تحتوي على منظومة في الص -
  العلم بالتصريف فـــــــــــــيــه عـــــــــن        أبنيـــــــــــة الكلــــم يبحــــــــث وعـــــــــــن     
  صحتها إعلالها الاسم فعــــــــــــل        مــــربع العيــــــــن مثـــــلث الفاجــــــــل     

  :بيتا مطلعها 26، الرسم الإملائي تحتوي على منظومة في الخط -
  هذا وعلم الخط فيه البحـث عــن       عـــلم الكتابـــــــــة للألفاظ يــــــعـــــــــــــن    
  فالأصل رسم ألفظ فيها بحروف       مجامــــــع التقدير الابتداء وقوف    

  : عهابيتا، مطل 89منظومة في علم المعاني، تحتوي على  -
  فن المعاني مبصر المعـــــــــــــاني        مسالـــــــك الإعجـــــــــــــاز في القرآن   
  علم به يبحث عن حال الكلام        العرب من طباق مقتــض المقام   
  :بيتا، مطلعها 35منظومة في علم البيان، تحتوي على  -

  ــــنـى        بطـــــــرق تسنوا وبعـــــــض لأســـنــىعلــــــــــم البيان ما يبـــــــن المعـ    
  دلالة الألفاظ إن عـــــلى التمــــــام        موضعها وضعيـــــــــة وإذ يــــــــــــــــــرام     

  :بيتا، ومطلعها 53منظومة في البديع، تحتوي على  -
  ـوح ورعايــــــة المقـــــــــامعلم البديع في مستحسن الكلام         بعد الوضـــــ   
  الأنواع فوق مائتين العـــــض مر        بسابقيــــــــــه معنى أو لفظا يقــــــــــــــر   
  :مؤلفاته الشرعية/ 2
  :في الفقه/ 1
  :، ومطلعه1نظم فتح البصيرة على قواعد الدين الخمسة المنيرة -

  قال محمد بـــــــن بادي أحـــــــمــــــــد         االله رب والرســــــــــــــــول أحــــــــــمــــــــــــد   
  صلى االله عليـــــــــــه ربنا وسلمـــــــا         وآلــــــــــــــــه وصــــــحبـــــــــــــه وكـــــــــــرمــــا    

                                                           
أصله كتاب منثور لشيخه باي بن عمر، توجد نسخة منه في خزانة الشارح الشيخ محمد باي بلعالم،  - 1

  .1352صفر  28أحمد بن عبد االله بن سيدي محمد البريشي، بتاريخ : غربي رقيق، ناسخهمكتوب بخط م
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  :، منظومة مطلعها1الفرائض المنيف بغية الشريف في علم -
  حامد ربــــــــه محمد بــــــــــن بادي          قال مصليا علـــى خيــــــــــر العباد    
  وآلـــــــــــه وصحبــــــــــــــــه وسلــــــــــــــما          هذي بالإرث جرعة تقي الضما   
  .2م الفرائض المنيفمراتع الخريف شرح بغية الشريف في عل -
  :، وهي منظومة مطلعها3مريح البال من حكم من أتى في الانتعال -

  قـال محــــــــــــــــــمد بـــــــن بادي االله رب          أحمــــــــــده مصـــــــليا علــــــــــى الأرب    
  ـــــــــــــــــــه          مسلما ومن عدى مــــــــــــن حزبـــــــــهمحمـــــــــــــــد وآلـــــــــــه صحـــــــــــــــــــــب    

  :بديع الشكل في أحكام اللباس، والشراب، والأكل، وهي منظومة، مطلعها -
  قال محمــــــــــــــــد بن بادي المرتجـــــي         فــــــــــــتـــــــــــحا يحـــــل كل باب مرتجـــي    
  حمــــــــــــــــدك اللهم ربي صل مـــــــــــن         عـــلى النبي وآلـــــــــــــــــه وســــــــــــلمـــــــــــــــنب    
  وبعد ذا نـــــــــــــــظم بديــــــع الشكــــــــــــــــل         حكـــــــــم اللبــاس والشــــــــــراب والأكــــل    

لأبي الحسن علي بن محمد المنوفي، وقال في  4زية للجماعة الأزهريةنظم الع -
  :مطلعها

  ــــــــنالحمـــــد للإله رب العـــــــالمـــــــــــــــــــيــــــن          إياه نعبــــــــــد فقـــــــط ونستعــــــــــــــيــــ    
  ـــــــام          والآل والصحب والصلاة والسلامثــــــــــــــــــم على محمد هادي الأنــــ    

                                                           
وهي منظومة، ألفها لخليله، وحبيبه مولاي أحمد البريشي التواتي، وتوجد نسخة منها في خزانة الشارح  - 1

ف شرح فواكه الخري: "الشيخ محمد باي بلعالم، مكتوبة بخط مغربي دقيق، وقد شرحها في مخطوط سماه
  ".على بغية الشريف في علم الفرائض المنيف

الحمد الله الذي يرث الأرض ومن : " هو شرح له على منظومته المتقدمة الذكر، ومطلع الكتاب - 2
هذا تعليق بسيط سميته بمراتع الخريف على نظم بغية الشريف في علم الفرائض .....عليه

  ).78لتراث الكنتي المخطوط، صالصديق حاج أحمد، من أعلام ا: ينظر.....(المنيف
أحمد : توجد نسخة منه في خزانة الشارح الشيخ محمد باي بلعالم، مكتوب بخط مغربي دقيق، ناسخه - 3

  .ه1352ذي الحجة  13بن عبد االله بن بن سيد محمد،  بتاريخ 
، والذي "بادفتح الجواد شرح على نظم العزية لابن : " وضع عليه الشيخ محمد باي بلعالم شرحا سماه - 4

نحن بصدد تحقيقه، توجد نسخة منه في خزانته، ناسخه أحمد بن عبد االله بن سيد محمد البريشي، بتاريخ 
  .1347رجب  15
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  :، ويقول في مطلعه1نظم لمهمات خليل -
  الحمـــــــــــــــــــــد الله الذي حــث الـــــــورى           كـــــــــلا على الفقـــــــــه بلو لا نفـــــــــرا    
  مهــــم الأبواب اقتصــر   أردت مع قصوري نظم المختصر           فيــــه على    

  :سلم الارتقى إلى أحكام الرقى، وهي منظومة مطلعها -
ـــــد الله وصــــــــــــلى سلــــــــــــــــــــما          عــــــــــلى نبيــــــــــنا ومــــــن قــ       د علــــــــماالحمــــــــــــــــ
  ـــوى نعــــــــــم           بذي من أحكام الرقى در نظـــــم وبعد تلخيص ما البــــــــــلـــ    

  :هدية الباري الجواد في حكم آبار بلاد الأزواد، وهي منظومة مطلعها -  
  ـــرد قال محمــــــــــد بـــــــن بـادي الحمــــــــــــــــد          الله رب العـــــــــــالميـــــــــــــن الفــــــــــــــــ    
  ثـــــــــــم علــــــــــى محمـــــــد مـــــدى الدوام          والآل والصحـب الصلاة السلام    
  هديــــــــــــة الباري الجـــــــــواد          في حـــــــــــــكم آبـــار بــــــــلاد الأزوادسميتـــــــــــــه     

  .2الروضة الأنيقة في حكم الأضحية، والعقيقة -
  .3مطلع الدارين في مرغوب حبيب االله بن الزين -
  .4جمعه لنوازل شيخه الشيخ باي بن عمر الكنتي -

  :في أصول الفقه/ 2
  .المتعال على نظم منح الفعال لورقات أبي المعالفتح  -

                                                           
توجد نسخة منه في خزانة الشارح الشيخ محمد باي بلعالم، ناسخه محمد بن باب بن سيد محمد حبيب  - 1

قد وضع عليه الشارح كذلك الشيخ محمد باي بلعالم االله بن المختار بن عمر بن الشيخ سيدي المختار، و 
  ".إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي على مهمات من مختصر خليل: "شرحا سماه

العوارض العتيقة على :"وقفت على شرح هذا النظم في خزانة الشارح الشيخ محمد باي بلعالم، اسمه - 2
  .ستدل به في أغلب مؤلفاته الفقهية، حيث نجد أن الشارح ي"نظم الروضة الأنيقة

فيقول العبد : "وهو كتاب مخطوط، منثور، في أحكام الرقية، يقول في مطلعه بعد البسملة والحمدله - 3
الفقير لربه، وأسير ذنبه، الراجي من الكريم غفران ذنوبه محمد بن بادي بن باي عامل االله الجميع بلطفه 

بر حبيب االله بن زين بن سيدي محمد بن المختار عابدين بن الشيخ الطاهر، والخفي، أني سألني الابن ال
الصديق حاج أحمد، من أعلام : ينظر....(سيد المختار أن أكتب له فوائد من الخواص عين لي بعضها

  ).80التراث الكنتي المخطوط، ص
  .بلعالم وهو في مجلدين ضخمين في الفتاوى، توجد نسخة منه في خزانة الشارح الشيخ محمد باي - 4
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  :بيتا ومطلعها 59منظومة في أصول الفقه تحتوي على  -
  على الأصول الفقه الأسما إذا يجد         إجمــــــــالي الأدلــــــــة التي تســـــعــــد   
  معرفـــــة حكم شرعي حلووجــــــــــه الاستـــــــدلال حـال المستدل         والفقـــــه    

  :في التفسير/ 3
  :بيتا، ومطلعها 114منظومة في التفسير تحتوي على  -

  لعلــــــــــــــم التفسيـــــــــر ما يبحث عــــــــن         أحوال أنواع القـــــرآن فاحفظــــــــــن   
ـــــــن ذكــــــــــــر الأنواع هنا عدتــــــــه          بعــــــــــــــد مقدمــــــــــــــــة أدرها وهــــــــــي     مـــــ
  :في الحديث/ 4
  .1سبل السلام لمصالح الأنام -
  :بيتا مطلعها 44منظومة في الحديث تحتوي على  -

ــم الحديـــــــث قــــــواني تعـــــــــــــــــــــد          علـــــما الأحوال لمتن أو سنـــــــــــد      علــــــــ
  والمتـــــــــــــن إن طــــــرفا تعددت بــــــلا          حصــــــــــر تواتـــــــر وغيــــــــــــــــــره تلا  
  :في العقيدة والتوحيد/ 5
  .2الشموس الطوالع في ظلام ما أحدث عن القبور من المناكر والبدائع -
  .، وهي منظومة3واجب السكوت في ادعاء الفقر أو التزبوت -
  :بيتا، ومطلعاها 30منظومة في التوحيد تحتوي على  -

  علم أصول الدين علم فيه عن          ما يجب اعتقاده البحث يعــــــن   
                                                           

الصديق : ينظر. (هو شرح للأحاديث المشتملة على الترغيب والترهيب في الجامع الصغير للسيوطي - 1
  ).82حاج أحمد، من أعلام التراث الكنتي المخطوط، ص

أنه ألف في :" توجد نسختان منه في خزانة الشارح الشيخ محمد باي بلعالم، ويقول عنه؛ أي الكتاب - 2
الرابع عشر للهجرة، وذلك لما انتشرت بعض الخرافات في صحراء أدغاغ؛ حيث الستينات من القرن 

ادعى بعض من ينسب للعلم لأنه يكلم الموتى، وأنهم يخبرونه بأخبار الأموات المنعم منهم، 
  ).06محمد باي بلعالم، فواكه الخريف شرح على بغية الشريف، ص: ينظر.....(والمعذب

. أهل الأزواد على الإنسان الذي يدعي ضر الناس باسم الدينيطلق مصطلح التزبوت في لغة  - 3
  ).83الصديق حاج أحمد، المرجع السابق، ص: ينظر(
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  ـــــــــم حــادث فعـــــــــل          به إلا االله الواحد القديم جــــــــــــلكان ذا العالــ   
  :في التصوف/ 6
  :سفن النجاة من ماضي الذنب والآت، وهي منظومة، مطلعها -

  قال محمد بن بادي المرتجــــــــــــي          فضلا يحل كل باب مرتجـــــــي    
ـــــــــد الله الذي قد سبقــــــــــــــــت          رحمتــــــــــــــه غضبـــــــــــه فبسقـــــــــــت      الحمــــ

  .سلم الإثبات إلى سفن النجاة من ماضي الذنب والآت -
  .اختصار الكوكب الوقاد في أحكام الأوراد للشيخ سيد المختار الكنتي الكبير -
  .1زروقيةشرح الوظيفة ال -

  :مؤلفاته التاريخية/ 3
الناي لمن قد مت ينسب لفخذ من كنته، وهي منظومة في تاريخ قبيلة كنته، يقول  -

  :في مطلعها
  وبعد ذا في أصل كنته والفصول        نظـــــــم به أصح ما قال الفحول  
  تاسميتــــــــــــه الناي لمــــــن قــــــد مــــــــــــتا        بنســـــــــــــب لفخـــــــــــــــــــــذ من كنــــــــــ  
  :بيتا، ومطلعها 122منظومة في السيرة النبوية تحتوي على  -

  رفهذا وذا من سيرة النبي طـــــــــــرف        مختصر منه ثمينات الطــــ  
 محمــــــــــــــد أظـــــــــــل الوجــــــــــــود نوره        من سابقا ولاحقا ظــــــــــــــهــــــــــــــوره  
  :مؤلفاته في التنجيم والفلك/ 4
  :بيتا مطلعها 37منظومة تحتوي على  -

  ـهورها تعـــــــــــــــــــــــــد وهاك في التنجيم محمـــــودا سند        سند عــــــــــرب وشـــــــــ   
ــــادان        رجــــــب شـــــعـــــــــبان رمضـــ    ــــــــــــــــــــــــان جمــــــــــــــــــــــ   ـــــــان اعلماربيـــــــــــــــــعـ
  شوال ذو القعدة والحجــــــة ثــــــــــــم        هذا أن مـــــــــع رجب محــــــــــرم حـــــــــرم   

                                                           
". هذا تعليق لطيف، اقتطفته من شرح العلامة العياشي على الوظيفة الزروقية: "يقول في مطلعها - 1
  ).84الصديق حاج أحمد، المرجع السابق، ص: ينظر(
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  رتب على أجد وزب جهــــــو أبـد        أيامــــــــــها من يــــــــــــوم باديـــــــــها تفـــــــــــــد   
  :مؤلفاته في الطب والتشريح/ 5
  :بيتا، ومطلعها 46لطب والتشريح، تحتوي علىمنظومة في ا -

  هذا وعلم الطب علم يــــــــــــدر ما          يحفـــــــــــظ صحــــــــــة ويبري الألــــــــــــــما  
  رئيسها القلب والدماغ فالكبــــــــــد          فالأنثيان الرئــــــــــــة المرؤوس عـــــــــــــد   
  :بيتا، ومطلعها 39في التشريح تحتوي على  منظومة -

  العلم بالتشريح بحثـــــــــــه يصب           أعضاء الإنسان وحال التركيـــــــــب       
ــــــــــــدران مع قاعـــــــــــــــــــــــــــدة     هامته سبعـــــــــــــة أعظــــــــــــم وتى           أربعة جــــــ
  :ليفه في الحسابتأ/ 6
  :بيتا، ومطلعها 32له منظومة في الحساب عدد أبياتها  -

  وهاك في الحساب عونا العدد          أصل وفرع الأصلي ما الألف فقد   
  من الآحاد العشرات والمئــــات          للتسعــــــــــة التسعين والتسع مـــــــــــئات    

  :تآليف مختلفة/ 7
  .1الشايمنظومة في  -
  .منظومة في رشد الأطفال -
  :منظومة في التوسل بأبناء الرقاني، ومطلعها -

  إني بسادتي ســـــائر الأزمـــــــــــــــــان           متوســـــــــــــل في إلـــــحاح للرحمــــــــــان   
  ا بنــــــــي الرقـــــــاني الطيبين الطاهرين الدهر مـــــــــــن           هــــــم هامة الرؤس   
  من قد تسلسل في ينابيــع شجرة           لهم العلى والديـــــــــــــــــــــــن للأديـــــــــــــان   

    .وفاته: الثالث المطلب

                                                           
  .خزانة الشارح الشيخ محمد باي بلعالمتوجد نسخة منه في  -  1
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تلميذه الشيخ محمد بن محمد الفقي الشطنهاري في إحدى رسائله الموجودة  يذكر  
م، 1966/ه1388؛ وهو ما يقابل )حفشيش(رحمه االله عام ؛ أنه توفي 1بخزانة نجله

  :وقد أنشد بيتين أرخ فيهما لوفاة شيخه بقوله
  محمـــــــــــد بــــن باي زاره الحــــــــــــــــمــــــــــــــــــام         عـــن ســـن عب في وسط الجنــــد   
  عام يوم الثلاثاء ألك ربيع الأول عام          حفشش هجرة النبي خير الأنام   
وبعض هذا القول ما أنشده أحد تلاميذ الشارح، وصهره؛ وهو الشيخ بابا أحمد بن    

  :الشيخ التاي بقوله
  ــــر العلـــــوم سيدي محمــــــــــــدبحــــ          دــــــــــــــام الأوحــــــــــــــــــنا الإمـــــخــــــتوفي شي   
  ـــــو بالغايينميـــــــــــــــه بادي للأغـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــاي          نجـــــــــل محمـــــــد وهـــــــــ    
ـــــــــة          بعيد ألف قــــــــد مــــــضت لل     هجرةسنــــــــــــــــــة خــــــــــــــف وثـــــــــــــــــــلاث مئـــــــ

وذلك بمكان يدعى اينمكن، وهو رافد أيمن لواد إيلين، وانشواق الذي يصب في    
  .نهر النيجر

  
 
 
            

                                                           
  .42الصديق حاج أحمد، من أعلام التراث الكنتي المخطوط، ص: ينظر - 1
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ترجمـــــة الشارح مؤلف الكتاب الشيخ محمد باي : الـــفصــــل الثالث
  بلعالم

  العصر الذي عاش فيه: المبحث الأول
  الحياة السياسية: المطلب الأول 

  الحياة الاجتماعية: المطلب الثاني
  الحياة الثقافية: المطلب الثالث

  الشيخ محمد باي بلعالمحياة : المبحث الثاني
  حياته: المطلب الأول
  مؤلفاته :المطلب الثاني

  وفاته: المطلب الثالث
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.ترجمة الشارح مؤلف الكتاب الشيخ محمد باي بلعالم: الفصل الثالث  
. العصر الذي عاش فيه: المبحث الأول  

سنحاول من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء على الظروف السياسية،     
ثناء الاحتلال والاجتماعية، والثقافية العصيبة التي مر بها سكان إقليم توات أ

الفرنسي، وكيف أترث على شخصية مترجمنا؛ الشارح الشيخ محمد باي بلعالم، لأنه 
سنة في  47سنة في الجزائر المحتلة، وأكثر من نصف عمره  32عاش ثلث عمره 
  .الجزائر المستقلة
  .الحياة السياسية: المطلب الأول

المغربية، والسلطات الفرنسية، لكن مطمع السلطات ) أدرار حاليا(كان إقليم توات     
الحقيقة كان زمام الحكم، والسلطة في هذه المنطقة بيد قضاتها الذين تولو القضاء 

، ومنهم سيدي المختار بن المصطفى، ومحمد بن أحمد البلبالي، 1بمناطقها الثلاث
 لكن هذه السلطة سرعان ما زالت حين وصل الفرنسيون إلى. وسيدي عبد االله البداوي

  .هذا الإقليم
بدأ الوصول بإرسال بعثات استكشافية للتعرف على السكان، والعادات،      

الذي تكفل  Augierasومصادر الثروة، والمياه، فدرس ضباطها؛ كالضابط أوجيرا 
بالجانب العلمي، والطبوغرافي لواحات الساورة، وتوات، كما تكفل الضابط 

  . 2اريخ التوارقبجانب العادات، وت   Henri Bisselبيسل
اهتمامه الكبير بالصحراء  La ferriereالعام للجزائر لافيريار  أظهر الوالي    

فالبعثة . بصفة عامة، وبالجنوب الغربي بصفة خاصة، فأرسل العديد من البعثات
م باتجاه عين صالح، مصطحبا فرقة 1899نوفمبر  28الأولى انطلقت من ورقلة في 
                                                           

: ينظر. (منطقة قورارة، ومنطقة توات الوسطى، ومنطقة تيديكلت: المناطق الثلاث لإقليم توات هي - 1
   ).520، ص02الملحق رقم 

القرنين التاسع عشر والعشرين، الجزائر، المتحف الوطني يحيى بوعزيز، ثورات الجزائر في : ينظر - 2
   .319-318، ص01م، ج1996: للمجاهد، الطبعة الثانية
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السلطات الفرنسية بأنها حملة عسكرية، وليست بعثة علمية، عسكرية، مما يبين نوايا 
  1.فهاجموا السكان مما أوقع الكثير من الشهداء في معركة تسمى الفقيقرة

منذ تلك الفترة أحس السكان بخطر الاستعمار الفرنسي، فحاولوا مقاومته بإرسال    
ة، بالإضافة إلى المبعوثين إلى ملك المغرب مولاي عبد العزيز لمساعدتهم بالأسلح

م 1900معركة الدغامشة سنة : المقاومة بما يملكون من أسلحة فحدثت معارك منها
رغم هذه المقاومة إلا أن . للدفاع عن عين صالح بقيادة الرقاني مولاي عبد االله

السلطات الفرنسية استطاعت أن تخضع هذه المنطقة نظرا للتفوق المادي، والعددي، 
، وفي الأخير سقطت )طلمين(، وقصر 3)شروين(قصر ، و 2)دلدول(فسقط قصر 

  .4م1901مدينة أدرار في يد الفرنسيين سنة 
عبر سكان إقليم توات عن رفضهم للاستعمار الفرنسي، خاصة بعد تأسيس     

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ووصول دعوتها إلى إقليم توات؛ حيث استجاب 
م، في مدينة تيميمون، 1945لكبير مدرسته عام لها الناس، فأنشأ الشيخ محمد با

                                                           
محمد الصالح الحوتية، توات والأزواد خلال القرنيين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة،  :ينظر - 1

   . 317ص
وبذلك فهي تحتل موقعاً . أي جنوب إقليم قورارة التي هي جزء منه ،تقع بلدية دلدول شمال ولاية أدرار  - 2

ومن الشرق  ،ومن الجنوب بلدية المطارفة ،يحدها من الشمال شروين . استراتيجيا وسط ولاية أدرار
: نقلا عن( .ومن الغرب الطريق الوطني الرابط بين بشار وأدرار ،أوقروت

http://www.vitaminedz.org/Articles_274_275531_1_1.html تاريخ الاطلاع ،
  ).18:36: ، الساعة11/07/2017

ومن الغرب ولايتي  ،من الشمال تيميمون يحدها ،تقع دائرة شروين في الشمال الغربي لولاية أدرار  - 3
). طلمين- فرع اجدير- اولاد عيسى(ومن الجنوب مالي ومن بلدياتها  ،دوف، من الشرق اوقروتتنبشار و 

، تاريخ الاطلاع http://www.vitaminedz.org/Articles_274_275530_1_1.html: نقلا عن
  ).18:40: ، الساعة11/07/2017

م، الجزائر، دار 1962-1956وآخرون، دور أقاليم توات خلال الثورة التحريرية  دحمان تواتي: ينظر - 4
  .22م، ص2008: الشروق للطباعة، طبعة
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وبعد انتقاله إلى مدينة أدرار وسع نشاطه الدعوي، والعلمي حين أشرف على مدرسة 
  .الجامع الكبير

وصلت الحركة السياسية بعد الحرب العالمية الثانية إلى مدينة أدرار؛ حيث فتح    
خذة الحاج عبد االله، ضم العديد من الشخصيات منهم بن ) د.ح.إ(مكتب لحركة 

، )فرحات عباس(وبوزيد الشيخ، بالإضافة إلى الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
  .الذي وجد له مكانا في قورارة

بعد اندلاع الثورة التحريرية، أصبحت منطقة توات تابعة للمنطقة الثالثة، وتبنى   
ر من القادة؛ كمحمد جغابة، سكانها مبادئ الثورة التحريرية، خاصة بعد أن زارها الكثي

  .1وعبد االله بلهوشات
أهم ما ميز منطقة أدرار؛ هو ذلك الجرم الكبير في تاريخ البشرية، والمتمثل في    

، حيث بدأت فرنسا أولى تجاربها النووية يوم 2التفجيرات النووية التي حدثت في رقان
طقة، والبلدان غطت المن. م، وخطورتها تكمن في كونها سطحية1960فبراير  13

المجاورة سحابة نووية خطيرة، لتتبعها سلسلة من التفجيرات الأخرى السطحية، 
؛ حيث كان من نتائجها السلبية على الإنسان، والبيئة أنه في صبيحة 3والباطنية

الانفجار هبت رياح شديدة مما أدى بلا شك إلى انتقال السحابة النووية باتجاه 
ل وإلى مناطق أبعد، فتسببت هذه التجارب في ظهور المناطق الآهلة بالسكان، ب

أعراض، وأمراض وسط السكان كالعقم، وسرطان الجلد، وقصر النظر، وإجهاض 
  .النساء، وفساد المنتوج الزراعي، وغيرها من الأعراض الأخرى

                                                           
: طبعة عبد السلام بوشارب، الهقار أمجاد وأنجاد، الرويبة، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر،: ينظر - 1

  .131م، ص1995
   .جنوباكلم  150تبعد عن ولاية أدرار بحوالي  - 2
التفجيرات النووية في الجزائر وآثارها الباقية، التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، دراسة : ينظر - 3

البحوث وشهادات، الجزائر، المركز الوطني للدراسات، والبحث في الحركة الوطنية، وثورة أول نوفمبر 
  .17م، ص2000: ، الطبعة الأولى1954
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ونظرا لأهمية رقان بصفة خاصة بالنسبة لفرنسا كموقع للتجارب النووية،     
إبان المفاوضات إلى فصل الصحراء " ديغول"ة؛ سعت سياسة والصحراء بصفة عام

عن الجزائر، وهو ما سبب في تعثر المفاوضات الجزائرية الفرنسية قبل ايفيان 
م، 1962مارس  07م، واستؤنفت المفاوضات من جديد في ايفيان الثانية يوم 1962

بعد إجراء م، و 1962مارس  18والتي تم فيها وقف إطلاق النار بين الطرفين يوم 
م صوت معظم الجزائريين بنعم 1962جويلية  01استفتاء تقرير المصير في 

  .، وبهذا زال ليل الاستعمار عن الجزائر بعد قرن، ثلث قرن٪97للاستقلال بنسبة 
وبعد استقلال الجزائر انتخب الشعب الجزائري أحمد بن بلة رئيسا للدولة الجزائرية    

، وفي ضل الحزب الواحد، والنظام الاشتراكي، والحكم 1962سبتمبر  29يوم 
م، وانضمت الجزائر 1963وفي عهده تم وضع أول دستور للجزائر عام . المطلق

واستمر الحكم إلى أن قام نائبه وزير  إلى هيئة الأمم المتحدة، والجامعة العربية،
م، تمكن من 1965جوان  19الدفاع هواري بودين بانقلاب عسكري ضده يوم 

الإطاحة به، وسمي بالتصحيح الثوري، وأصبح بذلك أول رئيس يصل إلى السلطة 
  .1في الجزائر عن طريق انقلاب عسكري

ير الشاذلي بن جديد م؛ اخت1978ديسمبر  27وبوفاة الرئيس هواري بومدين في    
من طرف الجيش كرئيس للجزائر، وفي عهده دخل النظام الجزائري في صراع 
عسكري مع الحركة الإسلامية الجزائرية، كما دخلت الجزائر في أزمات مفتعلة، 

أكتوبر  05وسياسة المحسوبية، وغيرها من المشاكل، مما سبب في انتفاضة 
والنقابية، ومبدأ التداول على السلطة الحزبية، والذي أقر التعددية الحزبية،  ،م1988

                                                           
الجزائر من بن بلة وإلى عبد العزيز بوتفليقة، الكويت، دار ناشري للنشر  يحيى أبو زكرياء،: ينظر - 1

  .22م، ص 2003: الالكتروني، طبعة
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وباستقالته خرجت الجزائر من عشرية سوداء كما يسميها البعض، لتدخل . والإعلامية
يوم، والذي  166عشرية حمراء لم ينج منها الرئيس محمد بوضياف الذي حكم 

ئة م، بالإضافة إلى مقتل أكثر من ما1992اغتيل غدرا في مدينة عنابة في جوان 
  . 1ألف جزائري جراء الإرهاب الأعمى

وبعد مقتل بوضياف، ولتفادي الشغور الرئاسي مرة أخرى تم الإعلان عن اسم    
رئيس المجلس الأعلى للدولة، وهو العقيد علي كافي، وتم ضم رضا مالك كعضو 

  .2في المجلس الأعلى ليكتمل النصاب
روال رئاسة الدولة الجزائرية عن م، تسلم اللواء الأمين ز 1994وفي أواخر يناير    

طريق الانتخاب، ومع ذلك استمر في عهده حمام الدم، على الرغم من محاولاته 
لإيجاد وفاق وطني بين السلطة، والجبهة الإسلامية للإنقاذ، وعقب مشروع المصالحة 

أفريل  15الوطنية الذي جاء به الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي انتخب في 
م، عاد الهدوء، والأمن، والاستقرار في الجزائر، بعد عشر سنوات من دوامة 1999

العنف، والاضطرابات، مما سمح بإدخال جملة من الإصلاحات السياسية؛ كالتعديل 
م، والذي نص بموجبه على السماح له للترشح لعهدة رئاسية 2008الدستوري عام 

 22أعيد انتخابه للمرة الثانية في  م،  بعدما أن2009أفريل  09ثالثة، فاز بها في 
م، كما ساهم في الاستقرار، وعودة مكانة الجزائر بين الدول العربية، 2004فبراير 

م، وهو لا يزال إلى 2014أفريل  17والعالمية، وقد أعيد انتخابه للمرة الرابعة في 
  .اليوم ويمارس مهامه

  .الحياة الاجتماعية: المطلب الثاني
يز الحياة الاجتماعية في منطقة توات هو ذلك التمازج الموجود بين إن أهم ما يم   

الأجناس، والاثنيات التي عرفت تعايشا، وتناغما منذ القدم؛ حيث نجد البربر الذين 
                                                           

عمار عمورة، موجز في تاريخ الجزائر، الجزائر، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الطبعة : ينظر: ينظر - 1
  .213- 212م ، ص2002:الأولى

  .75ن بلة وإلى عبد العزيز بوتفليقة، صيحيى أبو زكرياء، الجزائر من ب: ينظر - 2
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يعتبرون من أقدم العناصر التي قدمت إلى هذه المنطقة، وقد أشار إلى ذلك في 
وقصور توات، تنجورارين، بأنهم شيدوا حصون، وأمصار سجلماسة، : "...مقدمته

ويتمثل البربر في قبلتين مشهورتين؛ وهما زناتة، وصنهاجة، . 1..."وفيقيق، فجيج
فزناتة استقروا بمنطقة قورارة، ووادي الحنة من إقليم توات، أما فرع صنهاجة حسب 

  . 2..."قد استوطنوا الصحراء؛ وهم التوارق، أو الملثمون: "...المؤرخ مبارك الميلي
ى جانب البربر نجد العنصر العربي الذي قدم إلى هذه المنطقة، والذين عرفوا إل   

بعرب المعقل، وامتزجوا بالتوارق، وكونوا بذلك مزيجا من الثقافات، كما ساهم مجيء 
العرب إلى هذه المنطقة في نشر اللغة العربية، وتعميمها في باقي مناطق الصحراء 

نطقة توات قبيلة كنته التي تعود إلى الفاتح من البطون العربية التي قدمت إلى م
عقبة بن نافع؛ حيث لعبت دورا كبيرا في نشر العلم، والتعريب في المنطقة، وتحفيظ 

  .القرآن الكريم
يظم الإقليم أيضا مجموعة من الأفارقة القادمين من بلاد السودان، وتزايد عددهم    

كانوا يقومون بأعمال يدوية؛ مع التطور الاقتصادي الذي عرفته هذه المنطقة؛ ف
كزراعة البساتين، ورعي الحيوانات، وقد دفعهم إلى الهجرة الفقر، والجوع، وهذا ما 

هؤلاء الأفارقة : "....أشار إليه عبد الحميد بكري في كتابه النبذة في تاريخ توات
   3 ....".نزحوا من السودان إلى توات بعد أن غلب عليهم الجوع والفقر

ليط من الأجناس ولد لنا تقسيما اجتماعيا آخر عرفته منطقة توات إلى هذا الخ   
يومنا هذا جعل السكان يعيشون سلما اجتماعيا يميز العناصر الاجتماعية، وبنيتها، 

  :والمتمثلة في
                                                           

ابن خلدون عبد الرحمان، المقدمة، تحقيق وتعليق محمد صديق المنشاوي، القاهرة، دار الكتاب : ينظر - 1
   .136، ص06م، ج2005: طبعة

محمد مبارك الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، د،  :ينظر - 2
  .216-215، ص02جت، 

النبذة في تاريخ توات وأعلامها من القرن التاسع الهجري إلى القرن الرابع  عبد الحميد بكري،: ينظر - 3
  .16، صم2005: عشر، الجزائر، عين مليلة، دار الهدى، طبعة
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الذين ينتمون إلى الأسرة العلوية، والادريسية، يحضون بالاحترام، وهم : الأشراف -
  .1أصحاب الجاه، والسلطان

يأتون في المرتبة الثانية من حيث البنية الاجتماعية، ويملكون الجاه، : المرابطون -
  .والسلطان أيضا

وهم الطبقة الوسطى من المجتمع التواتي، وهم مزيج بين العرب والبربر، : الأحرار -
  .ويشتغلون بالتجارة، والزراعة

يشتغلون في الأعمال وهم نتاج التزاوج بين العبيد، والأحرار، نجدهم : الحراطنة -
  .الشاقة؛ كالبناء، والفلاحة

هذا التقسيم الاجتماعي ما زالت آثاره مستمرة إلى يومنا هذا رغم جهود الدولة في 
  .إزالة آثاره

لسكان أدرار الكثير من العادات، والتقاليد، توارثوها منذ القدم؛ فهم أهل كرم     
النبوي الذي يعتبر من أطول خاصة في المواسم الدينية؛ كالأعياد، والمولد 

ومن . 2الاحتفالات في المنطقة، مما جعل منطقة أدرار مَحَجًا لكل سكان الجزائر
عاداتهم أيضا الزيارات إلى قبور، ومدافن بعض العلماء، والصالحين، هذه الزيارات 
أضيفت لها بعض البدع المحظورات الشرعية التي نبه إليها الكثير من المشايخ، 

  .؛ منهم الشيخ محمد بالكبير، والشيخ محمد باي بلعالموالعلماء
  .الحياة الثقافية: المطلب الثالث

في هذا المطلب سنتحدث عن الأسباب التي أدت إلى تدهور المستوى الثقافي     
  .في الجزائر بصفة عامة، وفي أدرار بصفة خاصة خلال الفترة الاستعمارية، وبعدها

  :في الجزائر عامة/ أ

                                                           
دراسة (فرج محمود فرج، إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين : ينظر  - 1

  .13م، ص1977: ، الجزائر، طبعة)لأوضاع الإقليم السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية
  .246محمد الصالح الحوتية، توات والأزواد خلال القرنيين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة، ص  - 2
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إن الحياة الثقافية، والعلمية في الجزائر أثناء الفترة الاستعمارية تميزت بالتدني    
العام للمستوى الثقافي، وذلك نظرا للأمية التي طغت على أوساط الجزائريين بنسب 

بين النساء، وهذا حسب  ٪96من الرجال، و ٪94كبيرة؛ حيث بلغت نسبتها 
  .قبل اندلاع الثورة 1ية العامة في الجزائرالإحصائيات الرسمية التي نشرتها الولا

كان لهذا الوضع أثر بارز في تفشي، وانتشار البدع، والخرافات، والعادات السيئة    
في أوساط الأميين، خاصة الأرياف، وذلك نظرا للسياسات الاستعمارية التي كانت 

لجزائرية بشتى تهدف إلى التجهيل، والتنصير، والفرنسة، محاولة بذلك طمس الثقافة ا
الطرق، والأساليب لضمان البقاء إلى الأبد في الجزائر، وحتى يفتح مجالا لثقافته، 
فشجع الطرق، والطرقية لبسط نفوذه، ضاربا بذلك أقوى أسس الهوية الجزائرية ألا 

  .وهي اللغة العربية مستثنين في ذلك بعض المساجد، والزوايا
ر مع بداية القرن العشرين الميلادي، فقد بدأت رياح الإصلاح تهب في الجزائ    

كان لأفكار محمد عبده، وجمال الدين الأفغاني، ورشيد رضا الإصلاحية أثر عميق 
جريدة : "في قلوب الجزائريين، وعقولهم؛ وذلك بوصول الجرائد إلى الجزائر مثل

رائد ، وغيرها من المجلات، والج"المنار"، و"العروة الوثقى"، و"اللواء"، و"المؤيد
العربية، ذات النزعة الإصلاحية، أو الوطنية الثورية، التي تدعو إلى يقظة المسلمين، 

  .ووحدتهم، وتطهير الإسلام من شوائب الخرافات، والأوهام
ومن خلال هذا المسعى أسس العلامة عبد الحميد بن باديس جمعية العلماء    

لمبني على التعاليم الإسلامية ، والتي تبنت الفكر الإصلاحي ا2المسلمين الجزائريين
التي تدعو إلى تطهير العقيدة الإسلامية من البدع، والخرافات، والضلالات التي 

                                                           
  .187عمار عمورة، موجز في تاريخ الجزائر، ص: ينظر - 1
ماي  05سلمين الجزائريين في إطار تلك الروح الأخوية الإسلامية يوم تأسست جمعية العلماء الم - 2

م، في مدينة الجزائر، بنادي الترقي، وكان هدفها دينيا، وأخلاقيا صرفا، وكان واجبها الأمر 1931
عبد الرحمان : ينظر(للمزيد . بالمعروف، والنهي عن المنكر، وشرح أصول الدين، والدعوة إلى الوحدة

وما 18م، ص2009: ثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الجزائر، دار المعرفة، طبعةشيبان، من و 
  ).بعدها
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أحدثها رجال الطرقية في الدين، ناهيك عن نبذ الجهل، والآفات الاجتماعية من 
خمر، وميسر، وكل ماحرمه الشرع، ولعل أهم ما عملت عليه الجمعية؛ إحياء اللغة 

التي عملت الإدارة الفرنسية على طمسها، بالإضافة إلى العمل على بناء العربية 
الهوية الجزائرية، ورفض الإدماج، وذلك بإنشاء جمعيات ثقافية تتبنى نفس الفكر، 
رغم المضايقات التي تعرض لها أعضاء الجمعية، أنشأت مدارس حرة، تدرس اللغة 

م؛ 1954ئة وإحدى وثمانين عام م تسعين مدرسة وما1947العربية، بلغ عددها سنة 
تلميذ، كما استعملت المساجد للوعظ، والإرشاد، والنوادي، والجرائد  40.000ضمت 

  .1لنشر أفكارها؛ كالسنة، والشريعة، والصراط، والبصائر، والتي كانت تصدر بالعربية
ومن أبرز ما عملت من أجله الجمعية في هذا الإطار هو تنمية الحس السياسي    

الكثير من زعماء الثورة التحريرية، دفعت إلى الانضمام إلى حزب الشعب، ومن لدى 
  .ثم إلى صفوف جبهة التحرير الوطنية

بعد الاستقلال اهتمت الدولة الجزائرية بالرفع من مستوى التعليم، وذلك بتحقيقها   
، عدة منجزات في هذا الإطار؛ كدمقرطة التعليم، ومجانيته، وبناء مؤسسات تعليمية

كالمدارس، والجامعات، وتشجيع البحث العلمي، بالإضافة إلى تشجيع إحياء التراث، 
وترقيته من خلال إنشاء مكتبات وطنية، ودور الثقافة الولائية، كما أولت اهتماما 
بالغا بالمكتبة، كونها الذاكرة الجماعية، والمصدر الأول للثقافة الوطنية الوطنية، وكذا 

م، كما قامت 1966اءها للشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة العلمية من خلال إنش
ملتقيات الفكر : "بعقد عدة ملتقيات وطنية، ودولية، ثقافية، وتاريخية؛ من أشهرها

  .، والتي عقدت بين سبعينات، وثمانينات القرن الماضي 2"الإسلامي
                                                           

  .172عمار عمورة، موجز في تاريخ الجزائر، ص: ينظر - 1
م فتح أول 1968ملتقيات الفكر الإسلامي تعود فكرتها للمفكر مالك بن نبي، والذي اقترح في سبتمبر  - 2

المركزية بالعاصمة لتكوين نخبة مثقفة ثقافة إسلامية، تتصدى للصراع الفكري، ومزاعم مسجد في الجامعة 
اليسار الجزائري، وبعد افتتاحه، دعا مالك بن نبي إلى إقامة ندوات، وملتقيات تعنى بالفكر الإسلامي في 

. لفكر الإسلاميالجزائر فأثرت فكرته، وصارت العاصمة الجزائرية، ومناطقها تشهد سنويا ملتقى عالميا ل
  ).11يحيى أبو زكرياء، الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر، ص: ينظر(
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  :في ولاية أدرار خاصة/ ب
رديا في الوضع الثقافي، تبعه ازدهارا كباقي ولايات الوطن عرفت ولاية أدرار ت   

كبيرا، ثم ضعف في العهد الاستعماري، وأخيرا تحسنا ملحوظا في جزائر ما بعد 
  .الاستقلال

شهد إقليم توات نهضة علمية مابين القرنين الخامس، والثامن عشر ميلاديين،    
الثقافة وذلك بسبب المد العربي الذي حل معه تعاليم الدين الإسلامي، واللغة و 

العربية، كما عرفت الحركة التجارية انتعاشا كبيرا؛ حيث حملت القوافل التجارية كتبا، 
ومعارف ثقافية إلى الإقليم، مما أدى إلى ظهور علماء أعلام خلال هذه الفترة كان 

الشيخ محمد بن العالم : لهم الفضل الكبير في ازدهار الحياة الثقافية من أمثال
، )ه1160:ت(، والشيخ محمد بن آب المزمري )م1797/ه1212:ت(الزجلاوي 

والمجاهد الأكبر الشيخ عبد الكريم المغيلي التلمساني، والشيخ عبد الرحمان البلبالي 
  ).المقتصد السائل(صاحب مخطوط الغنية 

إن اكتساب ثقافة العلم لدى أهل ولاية أدرار كان نتيجة لعوامل عدة نجملها فيما   
  :يلي
  :ت، وقبائل مشهورة بالعلمبروز عائلا/ 1

م، 19كالعائلة البلبالية، والتي اشتهرت بالعلم، والإفتاء، والقضاء، طيلة القرن    
فأنجبت هذه العائلة عدة علماء، منهم الشيخ سيدي عبد االله البلبالي، والعائلة 
البكراوية التي اشتهرت ، وعرفت بالعلم، والصلاح، والقضاء؛ فأنجبت هذه العائلة 

  ).م1919: ت(عديد من القضاة؛ كالشيخ سيدي البكري ال
أما القبائل التواتية فقد اشتهرت كلها بالعلم، فكانت قبيلة كنتة أبرزها، لما لعبته    

من دور هام في نشر الإسلام، والثقافة العربية، والطريقة القادرية بإفريقيا الغربية؛ 
القادر بلعالم القبلاوي والد الشارح  نذكر من أهم علمائها المختار الكنتي، ومحمد عبد

  .الشيخ محمد باي بلعالم
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  :ظهور مراكز علمية في الإقليم/ 2
، 1إذ مثلت ولاية أدرار قطبا للنشاط الثقافي، والأدبي؛ خاصة منها مدينة تمنطيط   

، كما اشتهرت 2والتي كانت تمثل عاصمة الإقليم السياسية، والثقافية، والاقتصادية
ملوكة، وزاوية كنتة، وولاد سعيد، وتيميمون، وآقبلي بنشاطها الثقافي، مدن بودة، و 

، أما في الخارج فكانت تمبكتوا بمالي، وسجلماسة، وفاس، ومراكش 3والتعليمي
بالمغرب الأقصى، وكذا مصر، والحجاز مقصدا لطلب العلم من علماء الإقليم؛ إذ 

علمائها، وهم في الطريق إلى كانوا يتوقفون عند هذه المراكز للاستفادة من علوم 
  .الحج

  :المؤسسات التعليمية/ 3
في مقدمتها المساجد، والتي لم يقتصر دورها على العبادة فقط، بل كانت تعتبر     

كذلك مكانا لتعليم الدين، وقواعد الشريعة، وإلى جانب المسجد نجد الكتاب، أو 
المنطقة الكتابة، وحفظ القرآن، ، والذي ملحق بالمسجد، يتعلم فيه أطفال 4المحضرة

  ).الطلبة(والتعليم الديني الأولي على يد الإمام، أو معلمين متخرجين من الزوايا 
ولعل أبرز معلم علمي في حياة المجتمع التواتي الزوايا نظرا لدورها الريادي في    

السبق في  إيواء أبناء السبيل، وتهذيب السلوك، وتعليم الأفراد، كما كان لهذه الزوايا
بالإضافة إلى ذلك احتواؤها على خزائن من . تخريج عدد غير قليل من العلماء

مخطوط في مختلف العلوم الفقهية، واللغوية، والأصولية،  3000المخطوطات فاقت 
                                                           

  .كلم جنوبا10تبعد عن ولاية أدرار بحوالي  - 1
- 1348(أسماء أبلالي، الإسهامات الاجتماعية والثقافية للشيخ محمد باي بلعالم باقليم توات : ينظر - 2

التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أحمد دراية، أدرار، ، رسالة ماجستير في )م2009- 1930/ ه1430
  ).62م، ص2012/2013: السنة الجامعية

  .85فرج محمود فرج، إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين ، ص: ينظر - 3
كما يمكن  تنطق هذه الكلمة بالظاء المشالة، وإذا كان أصلها ضادا فقد يكون اشتقاقها من الحضور، - 4

المختار ولد آباه، : ينظر. (أيضا أن يأتي اسمها من الحظيرة التي  يبني فيها التلاميذ ضيم التدريس
  ).28م، ص2003: الشعر والشعراء في موريتانيا، الرباط، دار الأمان، الطبعة الثانية
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، متوزعة على خزائن المنطقة؛ نذكر منها على سبيل المثال لا 1وعلم الفلك، والتفسير
، "خزانة آقبلي"، و"خزانة أولاد سعيد"، و"انة المطارفةخز "، و"خزانة كوسام: "الحصر

  ".خزانة آولف للشارح الشيخ محمد باي بلعالم"، و"خزانة تمنطيط"و
وإضافة إلى العدد الهائل للزوايا في الولاية، اتسعت دائرة المساجد؛ حيث فاق    

  .2مسجدا للصلوات الخمس 287مسجد، تقام فيه صلاة الجمعة، و 253عددها 
 294أكثر من ) م2005(كما اتسعت دائرة المدارس الحكومية؛ إذ بلغت سنة    

، حيث ساهمت هذه المدارس الحكومية إلى 3ثانوية 15متوسطة، و 70ابتدائية، و
جانب الزوايا العلمية في القضاء على الأمية، والجهل، بالإضافة إلى مراكز علمية 

  :مي، والثقافي لسكان المنطقة ومنهاعصرية كان لوجودها أثر بالغ على المستوى العل
  :الجامعة الإفريقية/ 1
والتي يعود تاريخ نشأتها إلى ثمانينات القرن الماضي، والتي كانت همزة وصل بين   

منطقتي توات، وسائر ربوع الوطن، وخارجه، وذلك من خلال التعريف بتراث المنطقة 
ات، ومحاضرات، وندوات بصفة خاصة، وإفريقيا بصفة عامة بتنظيمها لعدة ملتقي

، ضف إلى ذلك تخرج عدد كبير من الطلبة هم اليوم 4للتعريف بالإقليم، وثقافته
  .إطارات بالدولة الجزائرية

                                                           
بلعالم بإقليم توات، نقلا عن أسماء أبلالي، الإسهامات الاجتماعية والثقافية للشيخ محمد باي :  ينظر - 1

المذهب المالكي : مبروك المصري، مفردات المدرسة الفقهية التواتية المالكية، الملتقى الدولي الثالث عشر
  .443-442م، ص2010: تاريخ وآفاق، غرداية، المطبعة العربية، طبعة

م والآثار والمخطوطات محمد باي بلعالم، الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلا: ينظر - 2
  .202، ص02والعادات، ج

  .378 - 372المرجع نفسه، ص - 3
على سبيل المثال المشاركة الشخصية للباحث في الملتقى الدولي الثالث حول المخطوطات الجزائرية  - 4

  .م2016نوفمبر 16و15ودورها في الحضارة الإنسانية يومي 
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  :المركز الوطني للمخطوطات/ 2
وهو مركز أسس من أجل حماية المخطوطات نتيجة العوامل الطبيعية، والبشرية     

ية التراث لوزارة الثقافة كل ما في وسعها ، فقد عملت مدير 1التي لحقت بالمخطوطات
  .من أجل إنشاء هذا المركز من أجل استغلال هذه المخطوطات بطرق معصرنة

  :دار الثقافة/ 3
من أهم المعالم الثقافية بالولاية، تعمل على تثقيف المواطن من خلال إظهار    

ب، وحفلات، الإبداعات الفنية، والعلمية في مختلف الفنون بتنظيم معارض الكت
  .ومسرحيات مختلفة

  .حياة الشيخ محمد باي بلعالم: المبحث الثاني
  حياته: المطلب الأول

  :قال الحق جلا وعلا في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين
    2﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً ممن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِننِي مِنَ الْمُسْلِمِين ﴿
  :من هو الشيخ محمد باي بلعالم 

إنه داعية من دعاة الإسلام، وطود شامخ في العلم، وبحر عميق في العلم،     
والجود، والكرم، محب للعلماء، كرس حياته النورانية في طلب العلم، وتعليمه، فهو 
أستاذ الطلبة، ومربيهم، والحريص على تعليمهم، وإرشادهم، والمتفاني في توجيههم 

لى ما فيه سعادتهم، إنه أحد الشيوخ الأفذاذ الذين حملوا راية تبليغ العلم، فكان بحق إ
، أفنى شبابه في طلب العلم من أفواه الرجال، 3نورا لامعا، وكوكبا وهاجا، وغيثا وابلا

في ذلك ه وتبليغه للطلاب على اختلاف مستوياتهم، وتباين أفكارهم، وأفهامهم، رائد
                                                           

طوطات ولاية أدرار، الجزائر، وزارة الاتصال والثقافة، بشار قويدر وحساني مختار، فهرس مخ: ينظر - 1
  .12م، ص1999: أعمال المركز للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، طبعة

   .33سورة فصلت، الآية  - 2
عبد االله حامد لمين، تراجم وسير، الشيخ محمد باي بلعالم حياته ومؤلفاته، مجلة الثقافة : ينظر - 3

الإسلامية، مجلة محكمة نصف سنوية تعنى بقضايا الفكر، والتراث الإسلامي، إصدارات وزارة الشؤون 
  .77، ص06/2010الدينية والأوقاف، العدد 
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، فقد تعلم، ونصح، 1»بلغوا عني ولو آية«: قول الحبيب المصطفى، والنبي المجتبى
ووجه، وعلم، وثقف، وأرشد، أنقد االله بعلمه أمما من الضلالة، وعلم منه أجيالا بعد 
الجهالة، خدم المذهب المالكي، المذهب العظيم الذي أحبه منذ نعومة أظافره، جريا 

                                     .2على عادة الأسلاف رحمهم االله
هو العالم ابن العلماء، والفقيه ابن الفقهاء؛ الشيخ محمد باي :   3نسبه ومولده/ 1

بلعالم بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن المختار بن أحمد العالم القبلوي 
حمير، الجزائري، ويعود نسبه إلى قبيلة فلان، والشهير أن أصولها تعود إلى قبيلة 

قبيلة فلان في : "القبيلة العربية الشهيرة باليمن، فلقد خصص لقبيلته كتابا سماه
م في 1930، ولد الشيخ سنة "الماضي والحاضر ومالها من العلوم والمعرفة والمآثر

، ولاية أدرار، دولة الجزائر، وله أربعة إخوة 4قرية ساهل من بلدية آقبلي بدائرة آولف
بينهم الثالث، وكان والده السيد الحاج محمد بن عبد القادر من هو خامسهم، وترتيبه 

، "تحفة الولدان فيما يجب على الأعيان: "كبار علماء تلك الجهات، ترك كتابا اسمه
                                                           

، 3274أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأنبياء، باب ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم  - 1
  .170، ص04ج
مالك ومدرسته الجزائرية، مجلة فقه النوازل في الغرب الإسلامي،  محمد باي بلعالم، الإمام:  ينظر - 2

عدد خاص بأعمال الملتقى الوطني الخامس للمذهب المالكي، عين الدفلى، وزارة الشؤون الدينية 
  .37م، ص2009أفريل  16- 15-  14والأوقاف، أيام 

ترجمة شيخ المدرسة الشيخ محمد باي :"سوم بأعد له الشيخ محمد علي الأمين الشنقيطي ترجمة وافية في مقال له مو  -3
، وهذه الترجمة سمعها الشيخ محمد باي بلعالم شخصيا؛ حيث التقى به يوم "بلعالم، إمام أستاذ، ومدرس بآولف ولاية أدرار

م بمكتبة الحرم النبوي؛ حيث طلب منه أن يضع ترجمة له تعرف به، وبعلمه، عندما وجده قد 1997نوفمبر  12الخميس 
محمد باي بلعالم، الرحلة : ينظر. (ع مجموعة من كتبه ومخطوطاته وقفا في قسم المخطوطات من مكتبة الحرم النبويوض

  ).361/370العلية، ص
اختلفت الآراء حول تسمية آولف بهذا الاسم، وتنحصر هذه التسميات في رأيين رئيسيين؛ الأول منهما هب أصحابه إلى  -4

: تقاقها من الألفة، لأن من سكنها يألفها سريعا، وأن أحد الرجال الأوائل الذين سكنوها قالأن أصل تسميتها يعود إلى اش
وأما الثاني منهما فيذهب أصحابه إلى أن أصل الكلمة بربري؛ مشتق ". أن هذه البلاد ألفتها، وألفتني، فلا أستطيع فراقها"

أن المنطقة تجذب نحوها السكان جذبا، وتطلق هذه الكلمة بالجيم المصرية، وتعني خلية النحل، باعتبار ) أقلف(من كلمة 
عبد المجيد قدي، صفحات : ينظر. (على وسط النخلة عند منبت الجريد لكونه مكانا جاذبا، ويرجح الباحثون الرأي الثاني

  ).18- 17م، ص2007: مشرقة من تاريخ مدينة آولف، الجزائر، دار الأبحاث، الطبعة الثانية
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رفع فيه لواء السنة، وحارب البدعة، كما أنه شاعر له عدة قصائد جلها في مدح 
  1النبي صلى االله عليه وسلم

  :دراسته وتعليمه/ 2
ربى الشيخ في أسرة اشتهرت بالعلم والمعرفة، حرصت على تعليمه، فبدأ بالقرآن ت   

الكريم في مسقط رأسه في مدينة ساهل، هذه القرية التي كانت تعد منارة للعلم، 
والمعرفة، والتي تخرج منها العديد من العلماء، والفقهاء، فدرس القرآن الكريم على يد 

، ودرس على يد 2د الرحمان بن المكي بن العالمالمقرئ الحافظ الشيخ محمد بن عب
والده محمد بن عبد القادر مبادئ النحو، والفقه، فكون ثروة، ورصيدا هاما من العلوم 

، ثم انتقل إلى زاوية 3والمعرفة، ودرس على  الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي
مولانا الطاهري الحسني  العلامة الكبير، والأستاذ الشهير، والقدوة المنير، الشيخ السيد

ه، فمكث بالزاوية مدة سبع سنوات استكمل دراسة الفقه أصولا، 1366رحمه االله سنة 
وفروعا، ومتونا، وشروحا، ثم علوم الفرائض، والنحو، والتفسير، والحديث، والأصول، 

                                                           
ن حفيظ، رجال صدقوا، تحية إلى شيخنا محمد باي بلعالم، جريدة البصائر، لسان يوسف ب: ينظر - 1

  .16م، ص2006سبتمبر  306/25حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عدد رقم 
ومن الأعلام الذين تربيت في أحضانه، وقرأت عليه : "فقال" الرحلة العلية" ترجم له فضيلته في كتابه - 2

المدرسة القرآنية، وكنت أقرأ عليه في السحر الطالب محمد بن عبد الرحمان المكي المزداد القرآن كله في 
ه، وكان معلما للقرآن، وإماما في مسجد ساهل بآقبلي، وكنت أنام 1365ه، والمتوفى سنة 1310سنة 

. يرمعه في منزله مدة صغري من الفطام إلى الصيام، وكالأب الثاني بعد والدي، ولقد دعا لي بالخ
  ).385، ص02محمد باي بلعالم، الرحلة العلية، ج: ينظر(
وممن عرفته من الأعلام الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي : " ذكره أيضا في المرجع السابق فقال - 3

ه، وهو خال والدتي، فكنت 1369ه، والمتوفى سنة 1284بن محمد بن عبد االله المنوفي، المزداد سنة 
دئ النحو، والأجرومية، وبعض ألفية ابن مالك، وكان رجلا ورعا، تقيا يتلوا كتاب االله ألازمه، ويدرسني مبا

آناء الليل، وأطراف النهار، وكثيرا ما يرى النبي صلى االله عليه وسلم في المنام، وأنا رأيته يمشي مع النبي 
والصرف، والمبادئ صلى االله عليه وسلم في براح من قرية بلدنا ساهل آقبلي، وكان متمكنا من النحو 

  ).385، ص02محمــــــــــــد باي بلعالم، الرحلـــــــــة العليــــــــــة، ج: ينظر. (الفقهيـــــــة
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، متوجا في نهاية دراسته بإجازة عامة في 1وغيرها من العلوم الشرعية، واللسانية
العلوم المحصل عليها، عند ذلك فتح مدرسة لتعليم العلوم الشرعية، وإرشاد تدريس 

الأمة، ضف إلى ذلك ظل يواصل العمل إلى أن طلعت شمس الاستقلال، وبعد أن 
أصبح موظفا في القطاع الديني فتح المدرسة الداخلية لاستقبال الطلاب، والطالبات، 

صعب بن عمير، فواصلت الزاوية هاته الزاوية التي أطلق عليها اسم الصحابي م
رسالتها التعليمية، والتوجيهية طيلة حياة الشيخ، وتركها بعد وفاته صدقة جارية، 

  .2يجري عليه ثوابها إلى يوم القيامة إنشاء االله
  :إجازاته وشهاداته رحمه االله/ 3

، إن كثرة تنقل الشيخ باي، وتفرغه للعلم، والتعليم، وحرصه على مجالسة العلماء   
والأدباء، والمفكرين مكنه من الحصول على عدة إجازات، وشهادات داخل الوطن 

  :3وخارجه؛ نذكر منها هنا على سبيل المثال لا الحصر
  .إجازة علمية من شيخه مولاي أحمد الطاهري بن المعطي عند انتهاء الدراسة -
  .إجازة عامة من الشيخ أحمد الحسن بأسانيد متعددة -
  .الحديث الشريف، وعلومه، من الشيخ علي البودليمي إجازة عامة في -
  .إجازة من العالم اللبناني الشيخ زهير الشاويش -
  .إجازة من العالم الشريف الشيخ محمد علوي المالكي بمكة المكرمة -
  .إجازة من الشيخ محمد العربي السنوسي بالمدينة المنورة -
  .إجازة من الشيخ عبد الرحمان الجيلالي -
  .ازة من الشيخ محمد الصالح الصديقإج -
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كما تحصل على شهادة الإمام الأستاذ من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وشهادة    
  .الليسانس في العلوم الإسلامية

كما أنه رحمه االله منح الإجازة لعدة من طلبته بأسانيده التي أجيز بها؛ حيث     
مية، طالبه عبد االله حامد لمين؛ أنه يذكر صاحب المقال في جريدة الثقافة الإسلا

، ومنح عدة إجازات لطلبة من السعودية في مكة، 1كان ممن حضي بهذه الإجازة
فقد واالله تعجبت لهؤلاء الطلبة : "ويضيف طالبه عبد االله حامد لمين قائلا. والمدينة

  ع ذلك الذين يقبلون على الشيخ مع أنهم في هذه الأماكن الغنية بالعلم والعلماء، وم
يطلبون إجازة الشيخ، ويطلبون منه أن يعقد حلقات علمية حتى في الفندق الذي يقيم 

  .2"فيه هؤلاء جازاهم االله خيرا، عرفوا الشيخ، وعرفوا علمه، ومكانته
  :برنامجه في التدريس/ 4

ه، وهو يعكف على تدريس صحيح البخاري كاملا مابين شعبان، 1372منذ عام    
ويدرس موطأ الإمام مالك مساءا، ويختمه في كل عام ابتداء  وذي الحجة صباحا،

ه، ويختم صحيح مسلم كل عامين، ويدرس تفسير القرآن الكريم 1385من عام 
بتفسير البيان لمحمد حسن خان في خمسة أيام من الأسبوع عدا الخميس، والجمعة، 

  .3ويقوم بتدريس المتون، والكتب التي ألفها
أما بالنسبة لنشاطات الشيخ فكان له عدة أنشطة علمية تعليمية اجتماعية، أهمها    

، )تيمي بأدرار(، وبعض شيوخ )تمنطيط(شيوخ : ملاقاته مع بعض أعلام توات، مثل
يذكر منهم العلامة الشيخ محمد بن الكبير، والشيخ الحاج عبد القادر البكراوي، 

خ الحاج الحسن الانزجميري، والشيخ عبد والشيخ عبد العزيز المهداوي، والشي
الرحمان بكراوي، والشيخ سالم إبراهيم، والشيخ مولاي التهامي الغيثاوي، والشيخ عبد 
القادر البكري، والشيخ الحبيب بن الحبيب، والشيخ الرقاني محمد، والشيخ عبد االله 
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قادر الفلاني، الطاهري، والشيخ أحمد البوحمادي، والشيخ أحمد، والشيخ محمد عبد ال
والشيخ محمد بن مالك، والشيخ الحاج أحمد بن مالك، والشيخ محمد بالحاج جعفر، 
والشيخ محمد البرمكي، والشيخ محمد بالحاج عيسى رحمه االله، والشيخ الدباغي، 

هو، ) المكلف بالتدريس في المدرسة الدينية مصعب بن عمير(والشيخ الحفصي 
محمد، وحامد لمين عبد القادر، وحامد لمين عبد والشيخ بن مالك أحمد، ولكصاصي 

  .1االله، ولعروسي عبد القادر
كما يعد الشيخ محمد باي بلعالم مؤسسا لمدرسة تربوية في منطقته، حيث      

يشرف على مدرسة قرآنية تشبه في نظامها، وقوانينها بالمؤسسة التعليمية التي 
تتضمنه زاويته، والتي نجملها فيما أنشأتها الوزارة، وهذا يظهر جليا من خلال ما 

القانون الداخلي، الفروع القرآنية، المطعم، المراقد، ملفات التسجيل، استمارة : يلي
معلومات التلاميذ، استمارة معلومات هيئة التأطير، الجدول الأسبوعي، منهاج القرآن 

  .للمواد الأخرى
  :ومن نشاطاته المتعددة كذلك    

الفضيل بالدروس، والمحاضرات، وكذا ليلة القدر التي يكون إحياء ليالي الشهر  -
  .2برنامجها منوعا بالنشاطات الإيمانية المباركة من صلاة، وصدقة، وغيرها

  .إحياء ليالي المولد النبوي الشريف بالدروس، والمحاضرات، والمسابقات، والأناشيد -
  .ا الركن العظيمالمساهمة في دروس، وتوعية حجاج بيت االله، وتهيئتهم لهذ -
الإشراف على الأيام التكوينية لأئمة، ومعلمي قطاع الشؤون الدينية؛ حيث توفر  -

  .لهم المدرسة كل ما يحتاجونه
وله نشاط وطني من خلال مشاركاته العديدة في الملتقيات، والتظاهرات العلمية،  -

  .معقبا والتربوية، والقرآنية، داخل الجزائر، وخارجها حاضرا، ومحاضرا، أو
  :رحلاته والأهداف السامية/ 5
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قام رحمه االله بعدة رحلات إلى البلاد العربية، والافريقية، حج بيت االله الحرام     
م، مؤديا مناسك العمرة، مجردة عن ركن الحج 1964مرة بداية من عام  38حوالي 

الهيئات،  مرة، والتقى بالكثير من العلماء، والأساتذة الباحثين، وممثلي 15أكثر من 
والمنظمات، والمجامع الإسلامية، وكان له معهم حوار، ونقاش، ومباحث، وقد بسط 

  .1ذلك كله في كتابه الرحلة العلية
  :وتتلخص هذه الرحلات في جملة مقاصد وأهداف أهمها    

  .مواصلة رفع راية العلم والقرآن، وحث الأمة على موائد العلم -
  .وإبراء الذمة بالتبليغ، والدعوة، والإرشادإقامة الحجة على الناس،  -
  .مواكبة الواقع، وما يلزمه من فتاوى، واجتهادات في المستجدات -
  .تقريب وجهات النظر في المسائل الخلافية بين الأئمة، وأهل الفتوى -
  .إقامة مجالس الأعيان، والصلح -
  .2استثمار العلاقات لقضاء حوائج البعض، وتخفيف معاناتهم -
تجديد الحركة، والنشاط بالرحلات العلمية، وتبادل الخيرات، ولقاء العلماء، وغير  -

  .    ذلك
  :أخلاقه/ 6

من أخلاق الشيخ محمد باي بلعالم التواضع، وقد ظهرت هذه الصفة في جل     
يقول العبد الفقير : "مؤلفاته؛ حيث كان يستعمل عدة مفردات للدلالة على ذلك منها

، مثال ذلك في كتابه "وغيرها....أفقر العباد إلى االله، يقول الكويتب،إلى ربه، يقول 
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فيقول العبد ): " فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد(الذي نحن بصدد تحقيقه
  .1"الضعيف القاصر محمد باي بن محمد عبد القادر القبلوي

  :سمات الشيخ باي، وسر نجاح دعوته/ 7
ه، وعلمه، وأخلاقه، وارتباطه بالمجتمع، وحرصه على يوفق الداعية بقدر إخلاص   

تمثيل القدوة، وهذه بعض السمات التي يمكن أن تكون سببا في سر نجاح الشيخ في 
  :2دعوته

  ).أصولا، وفروعا(إلمامه بعلوم الشريعة  -
  .حرصه على التيسير، والوسطية في الأحكام، والفتوى -
  .وسرعة استحضار الشواهد حفظه الغزير لروائع الحكم، والأشعار، -
  .  حبه للعربية الفصحى، باعتبارها لغة القرآن، والدفاع عنها -
  .عشقه للمطالعة، وحبه للكتاب، وتمكنه من فنون القراءة السريعة -
إلمامه بعلماء عصره داخل الجزائر، وخارجها، ومتابعة أخبارهم، وعطاءاتهم،  -

  .وجديد مؤلفاتهم
  .تواضعه الكبير -
  .سامته التي لا تفارق محياهابت -
كم مرة اعتمرت سيدي الشيخ؟ فأجاب سائله : "سأله أحدهم. ذكاؤه، وسرعة بديهيته -

  .3"اضمن لي واحدة : بسرعته المعهودة
  .الجدية، والحزم، وترك التسويف -
  .شكر جميع من أسدى إله بمعروف، مهما كان هذا المعروف -
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  .بحديثهم، ومراعاة مشاعرهماحترامه لجميع جلسائه، والاهتمام  -
لياقته مع المسئولين، وإلمامه بفنون التخاطب، والتعامل معهم أثناء الجلوس،  -

  .والحوار، والنقد، وتذكيرهم بواجباتهم نحو المجتمع بسلاسة، ولطف، والقول الحسن
  :وشعاره في ذلك قول الإمام الشافعي

ـــــــد والكتابـــــــــــــة قيــــــــــــــده         قيـــــد صيـــــودك بالحبال الواثقــــــــــة         العلم صيــ
  فمن الحماقـــــة أن تصيدا غزالــــــة         وتتركــــها بيـــــن الخلائــــق طالقـــــــة      

  :محاربته للبدع والخرافات/ 8
جه الشيخ رحمه االله تعالى مجتمعا كان يعيش في فراغ؛ حيث صيرته لقد وا    

البدع، والخرافات كليل بهيم، فكان للعوائد، والتقاليد السلبية دورها في وسط المجتمع 
الذي ظل يرسف في قيود التخلف برهة من الزمن، فما كان من الشيخ إلا أن أشهر 

موعظة الحسنة إلى أن استأصلها سلاحه الدعوي في وجهها، فحاربها بالحكمة، وال
من جذورها، وأقبرها مكان ولادتها، وعلى كل حال فإنه قام بدعوة إصلاحية مظفرة 

  .1شاملة، وجامعة لأساليب التوجيه، والإرشاد
  :ثناء وأقوال العلماء فيه، وفي مؤلفاته/ 9

رورا، مما يزيدنا بهجة، وس: "يقول الشيخ عبد الرحمان الجيلالي في ثنائه عليه   
من ..... وفرحا، وجبورا؛ هو ما تطلع إليه نخبة من شباب طلبة العلم في عصرنا هذا

مثل حضرة شيخنا العلامة الإمام الأستاذ الحاج محمد باي بلعالم؛ حيث بزغ شمسه 
، ....على البسيطة بمؤلفاته العديدة المفيدة الجليلة في كل فنون مختلفة متنوعة

يلحق بالرعيل الأول ممن صحبوا مالكا في عصره، فالأستاذ المؤلف جدير بأن 
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وشاركوا أتباعه، وتلامذته الأفذاذ في تقليده، والعمل على قواعده، واجتهاداته 
  .1"المحكمة، فلله دره من فقيه فاضل متضلع

فشيخنا حياه االله، وبياه واسطة : "ويقول فيه الشيخ الحاج عبد الرحمان الحفصي    
ين، كرس حياته كلها في خدمة العلم الشريف، نهاره، وليله، عقد المصنفين، والمؤلف

وفقه االله ، وسدد خطاه، فجميع مؤلفاته كلها درر، وألفاظها كلها غرر، تقرب 
الأقصى من اقتناص الشوارد من أحكام الشرع ليشرب من معانيها، ونصائحها 

  .2"السديد، الصادر، والوارد، والجاهل الظمآن المتباعد
للأستاذ ) ملتقى الأدلة(قرأت كتاب : "لشيخ محمد الطاهر آيت علجتويقول ا    

العلامة النحرير الشيخ محمد باي بلعالم حفظه االله، وأيده، فوجدته جديرا بأن يقرأ، 
ويدرس، ويدرس، لأنه سهل لطلاب علم الفقه، سبل التحصيل للتلاميذ، والأستاذ إذ 

ضحة الألفاظ، مفهومة المعاني، سهلة بناه على أرجوزة من نظمه سلسلة العبارة وا
: الحفظ، الذي هو سراج الفهم، والذي قال في حق الحفظ أحد العلماء المتقدمين

، إذ هو محل الثقة )....قرأت، وقرأت كثيرا، فلم يبق لي ما قرأت إلا ما حفظت(
التامة لما عرف عنه من الفهم المستقيم، والذوق السليم لدى عارفي فضله، وغزارة 

  .3"مه، وسداد رأيهعل
ويقول أيضا السيد الدكتور يوسف بلمهدي في ثنائه على كتاب الرحلة العلية إلى     

طلب مني سيدي، ومولاي الشيخ العلامة الأستاذ محمد باي بلعالم أن : "منطقة توات
الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض : (اكتب له تقريظا على كتابه الموسوم بـــــــ

، و ياله من )لام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهاتالأع
، وقد ....طلب ازدان بريدي بخطابه، وما أجله من رغب، تخضبت يدي بخضابه
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وهل يحتاج الملك إلى تاج؟ أو أن يكون كوشي في : فقلت. زعم أنه سيتوج به مؤلفه
بستان علمه أو عرز في وهل أنا إلا غرس في : فقلت. طروس، أو تدبيج لعروس

  .1"فستان حلمه
قصيدة تقريظا لمؤلفاته رحمه االله  2وألف الشيخ الوالي بن دوينه بن سعيد الحسني    

  :تعالى قائلا
  ـــــــل  مؤلفــــــــــــات شيــــــــــــخنا الجليـــــــــــــــــل          مـــــحمـــــد بـــــلعالـــــــم الجليـــــــــــــ       
  القبــــــلاوي الساهــــــــــلــــي التواتـــــي          يعــــرف باسم باي في الأبيــات       
  جليلــــة عظيمــــــــــــــــــة في النفــــــــــع          في كل فــــن من فنون الشـــــــرع       
  ـــرآن          ألفيـــــــــة الزجــــــــلاوي بالبيــــــــــــــــــانفالشرح للغــــــــريـــــــب في القـــ       
  إقامــــــــــة الحــــــجـــــــــــة بالدليــــــــــــــــل          شـــــــرح المهمــــات لدى خليــــــــــــل       
  وذاك بالأدلــــــــــــة الأصليــــــــــــــــــــــة شرح لما جـــــــمـــــــــع في العزيــــــة                
  فتح الجــــــواد الفقــــه في بـــــــادي          وأصـــــــــل نظمـــــــه لنجـــل بـــــادي       
  وستة في النحو أيضا قد أتـت          فاللؤلــــــــؤ المنـــــظــــــوم أولا ثبـــــت       
  فواكـــــــــــه الخريف في الفرائض          ومثله في الشـــرح لنيل الفايض        

  والشرح للدرة في الأصنــــــــــــاف          فهو على الفرضي غيـــر خاف       
  3ـــاسوانقشع الجهــــــل عــــــــــن اللباس          بما كتبنـــــــــاه إلى الهــــــــــــرمــــــ       

  :وقفياته على مكتبة الحرم النبوي/ 10
وقف فضيلته على مكتبة الحرم النبوي الشريف عدد من الكتب المخطوطة،     

والمطبوعة منها الكثير من مؤلفاته، ونسخ من المخطوطات، ولوحة للقرآن الكريم 
، ولوحة مكتوب فيها ما يكتب للطفل عند دخوله أول "يستبشرون"مكتوب فيها ثمن 

                                                           
  .39، ص01محمد باي بلعالم، الرحلة العلية، ج: نظري - 1
  .والي بن دوينة إمام بولاية وهران - 2
: محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح أسهل المسالك، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولى: ينظر - 3

  .540م، ص2008
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ولقد خصص الواقفون على مكتبة باب . مرة للكتاب، وأدوات الكتابة، وقلم الكتابة
عثمان بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة جناحا خاصا يقال له معرض الشيخ باي 

  .1بلعالم، فيها كل ما أهداه إلى المكتبة
  .مؤلفاته: المطلب الثاني

والتدريس فحسب، بل اتجه  لم تقتصر مجهودات الشيخ المظفرة على الدراسة،    
إلى التأليف، فألف في مذهب إمام دار الهجرة مؤلفات قيمة، يسر بها الوصول إلى 
معرفة المذهب بأسلوب واضح، وبسيط، وقد قام بتدريس أمهات كتب المذهب 

 14المالكي لطلاب العلم ما ينيف عن ستين سنة، بلغت مؤلفاته في الفقه المالكي 
مؤلفا في  40المؤلفات الأخرى، حيث أنه ألف ما ينيف عن  مؤلفا، بغض النظر عن

فنون مختلفة، وله محاضرات متعددة الموضوعات، فنجد من مؤلفاته ما هو مطبوع، 
يشتمل على جزأين، ومنه ما هو في أربعة أجزاء، ومنها ما يشتمل على عشرة أجزاء، 

االله خدمة للفقه  ومنها ما هو مخطوط لا زال تحت وطأة القلم، كل هذا منه رحمه
المالكي، والمذهب المالكي الذي هو مذهب المغرب العربي كله، وكثير من الدول 
الإفريقية، هذا بغض النظر عن مؤلفاته في علم الفرائض، والتي كانت أول باكورة له 

وهذه دراسة موجزة عن مؤلفات الشيخ نسلط بها الأضواء على موضوعات . فيه
  :منهامؤلفاته في فنون متعددة 

   :في علوم القرآن/ 1
وهو شرح على : المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن -

كان الفراغ من . نظم غريب القرآن للشيخ محمد الطاهر التليلي السوفي الجزائري
  .2تبيضه في أوائل شعبان سنة تسع وأربعمائة وألف للهجرة النبوية

                                                           
  .83عبد االله حامد لمين، تراجم وسير، ص: ينظر - 1
بلعالم، المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، باتنة، مطابع محمد باي : ينظر - 2

  .179ت، ص.عمار قرفي، د
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حيث وضع فيه شرحا على ألفية : فية الغريب لابن العالمضياء المعالم على أل -
. الغريب للشيخ محمد بن السيد محمد بن العالم الزجلاوي، وهو شرح جعله في جزأين

  .1للهجرة 1409كان الفراغ من تبييضه أوائل جمادى الثانية من عام 
  :في مصطلح الحديث/ 2
ن الحديث؛ شرح فيه نظم هذا الكتاب هو في ف: كشف الدثار على تحفة الآثار -

؛ وحيث كان الفراغ من "تحفة الآثار في علم الحديث"محمد الأمين القرشي المسماة 
  .2جمادى الأولى عام إحدى عشر وأربعمائة وألف من الهجرة 17تبييضه يوم 

   :في الفقه المالكي/ 03
 هو أول مؤلف له يشتمل على جزأين، موضوعه: زاد السالك شرح أسهل المسالك -

 310، ويشتمل على 3التوحيد، فقه العبادات، والمعاملات، والفرائض، والأخلاق
وكان . صفحة 285بابا، وفصلا، أما الجزء الثاني يشتمل على  27صفحة، وعلى 

  .4الفراغ من جمعه في الرابع والعشرين من رجب سنة ست وأربعمائة وألف للهجرة
النثر للشيخ : حمان الأخضريالكوكب الزهري نظم على مختصر الشيخ عبد الر  -

بيتا، ويشتمل  3840عبد الرحمان الأخضري، والنظم للشيخ محمد باي، وعدد أبياته 
، 5ه1408صفر  05صفحة، كان الابتداء من نظمه يوم  21بابا، وعلى  20على 

من الشهر المذكور، والمدة التي استغرقها الناظم في نظم المختصر  16وفرغ منه 
  .يوماالمذكور أحد عشر 

                                                           
محمد باي بلعالم، ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب لابن العالم، باتنة، مطابع عمار : ينظر - 1

  .207، ص02ت، ج.قرفي، د
ت، .ح على تحفة الآثار، باتنة، مطابع عمار قرفي، دمحمد باي بلعالم، كشف الدثار شر : ينظر - 2

  .114ص
  .38محمد باي بلعالم، الإمام مالك ومدرسته الجزائرية، ص: ينظر - 3
: محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح أسهل المسالك، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولى: ينظر - 4

  .537، ص02م، ج2008
الزهري نظم مختصر الأخضري، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة  محمد باي بلعالم، الكوكب: ينظر - 5

  .25م، ص2010: الأولى
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النثر مقدمة العزية للشيخ أبي الحسن : الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية -
علي المالكي الشاذلي، النظم للشيخ محمد باي بلعالم الفلاني، ويتناول هذا النظم 

 34التوحيد، العبادات، المعاملات، الفرائض، الأخلاق، ويشتمل على : المواد التالية
  .صفحة 56بيتا، وعدد الصفحات  1049بابا، وعدد الأبيات 

النظم للشيخ محمد بن باد، والشرح : فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد -
للكاتب الشيخ محمد باي بلعالم الفلاني، واشتمل على التوحيد، العبادات، المعاملات، 

. صفحة 288ما بين باب، وفصل، وعلى  66الفرائض، الأخلاق، ويشتمل على 
من جمادى الأولى  11فراغ من تسويده ضحى يوم الجمعة الموافق لكان ال
  . 1ه1408

النظم والشرح للكاتب الشيخ محمد : السبائك الإبريزية شرح على الجواهر الكنزية -
باي بلعالم، والنثر للشيخ أبي الحسن علي المالكي الشاذلي للمقدمة العزية في جزء 

لتوحيد، الفقه، المعاملات، الفرائض، الأخلاق، ا: واحد، وقد تناول الموضوعات التالية
كان الفراغ من تبييضه . صفحة 283، وعدد الصفحات 82وعدد الأبواب، والفصول 

  .2ه1410ربيع الثاني 08يوم 
نظم شرح فيه الشيخ باي الفلاني، : الإشراق البدري شرح على الكوكب الزهري -

الأخلاق، : وموضوعاته وأصل النثر للشيخ عبد الرحمان بن صغير الأخضري،
صفحة، ثم  122فصلا، وعدد الصفحات  20العبادات، وعدد الأبواب والفصول 

  . 3ه1410رجب  13كان الفراغ من تأليفه يوم . صفحة للفهرسة
النظم للشيخ العلامة السيد محمد : المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية -

للشيخ باي، وموضوعات الكتاب التوحيد، البكري بن عبد الرحمان التنلاني، والشرح 
                                                           

ت، .محمد باي بلعالم، فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد، باتنة، مطابع عمار قرفي، د: ينظر - 1
  .285ص

بن حزم، الطبعة محمد باي بلعالم، السبائك الابريزية شرح على الجواهر الكنزية، بيروت، دار ا: ينظر - 2
  .274م، ص2012: الأولى

  .39محمد باي بلعالم، الإمام مالك ومدرسته الجزائرية، ص: ينظر - 3
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 293مابين باب وفصل، وعدد صفحاته  130الفقه، الأخلاق، ويشتمل على 
شوال عام  05كان الفراغ من تأليفه يوم الخميس . صفحة، غير فهرسة الكتاب

  .1ه1414
موضوعه مناسك الحج، وأسراره، ومكة : أنوار الطريق لمن يريد حج البيت العتيق -

، وبعض آثارها، والمدينة المنورة، وزيارتها، والمعالم الموجودة بها، يشتمل المكرمة
كان . بالفهرسة في المخطوط 77مابين باب وفصل، عدد لوحاته  64على حوالي 

  .2ه1415شوال  10الفراغ من تأليفه يوم 
أرجوزة في المذهب المالكي، تشتمل : فتح الرحيم المالك في مذهب الإمام مالك -

بيت، تناولت التوحيد، وفقه العبادات، والمعاملات، والفرائض،  2509على 
 139مابين باب وفصل، وعلى  109والأخلاق، النظم لفضيلته، ويشتمل على مابين 

  .3ه1416رمضان  06كان الفراغ من تأليفه يم الجمعة . صفحة غير الفهرس
يم المالك في ملتقى الأدلة الأصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرح -

يقع في أربعة أجزاء، ويتضمن الموضوعات التي تناولها في فتح : مذهب الإمام مالك
الرحيم المالك، وقد اختار له منهجية فريدة من نوعها؛ حيث يبدأ في الشرح بالنص، 
. ثم الأدلة الأصلية للموضوع من الكتاب، والسنة، ثم شرح الأبيات بالأدلة الفرعية

ربيع الأول الموافق ليلة ولد فيها  11أليف الجزء الرابع يوم الأربعاء كان الفراغ من ت
  .4ه1418النبي صلى االله عليه وسلم عام 

                                                           
محمد باي بلعالم، المباحث الفكية شرح على الأرجوزة البكرية، باتنة، مطابع عمار قرفي، : ينظر - 1
  .293ت، ص.د
: العتيق، الجزائر، دار هومه، طبعة محمد باي بلعالم، أنوار الطريق لمن يريد حج البيت: ينظر - 2

  .107م، ص2009
ت، .محمد باي بلعالم، فتح الرحيم المالك في مذهب الإمام مالك، باتنة، مطابع عمار قرفي، د: ينظر - 3

  .139ص
محمد باي بلعالم، ملتقى الأدلة الأصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك : ينظر - 4

  .539، ص04-03م، ج2008: مالك، الجزائر، دار هومه، الطبعة الأولىعلى مذهب الإمام 
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: الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية شرح على نثر العزية، ونظمها الجواهر الكنزية -
يقع في جزأين، النظم والشرح للشيخ محمد باي الفلاني، وأصل النثر لأبي الحسن 

التوحيد، الفقه، المعاملات، الفرائض، : الشاذلي المالكي، يشتمل على مواضيع
 247لوحة بالمخطوط، والجزء الثاني على  253يشتمل الجزء الأول على . والأخلاق

 17كان الفراغ من الجزء الثاني يوم الثلاثاء الموافق لـــــــــ . لوحة كذلك بالمخطوط
  .1ه1418رجب 

: بالدليل شرح على نظم ابن بادى على مهمات من مختصر خليلإقامة الحجة  -
يحتوي على أربعة أجزاء؛ الجزء الأول يبتدئ من المقدمة إلى باب الجنائز، والجزء 
الثاني من باب الزكاة إلى خصائص النبي صلى االله عليه وسلم، والجزء الثالث 

ع فابتدأه من باب ابتداءه من باب النكاح إلى فصل في الحجر، أما الجزء الراب
جمادى الثانية  06كان الفراغ منه مساء الخميس . الصلح إلى خاتمة الشرح

  .2ه في المدرسة الدينية التابعة لمسجد مصعب بن عمير بآولف، حي الركينة1420
ذو عشرة أجزاء، : مرجع الفروع إلى التأصيل من الكتاب والسنة والإجماع الكفيل -

جواهر "فة بن حسن السوفي على خليل المسمىوهو شرح على نظم الشيخ خلي
ومنهجيته أنه يأتي بالأصل نظما، ثم الشرح بالأدلة الفرعية، ثم الأدلة ". الإكليل

الأصلية من الكتاب، والسنة، والأغلبية هي نفس الأدلة من كتاب إقامة الحجة 

                                                           
محمد باي بلعالم، الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية ونظمها الجواهر الكنزية، : ينظر - 1

  .322م، ص2002الجزائر، دار هومه، طبعة 
دي لمختصر خليل، بيروت، دار ابن محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل على نظم ابن با: ينظر - 2

  .508، ص04م، ج2007: حزم، الطبعة الأولى
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ام عام ذي القعدة الحر  17كان الفراغ من الجزء العاشر مساء يوم الخميس . بالدليل
  .1ه1422

النظم : تحفة الملتمس على الضوء المنير المقتبس في مذهب الإمام مالك بن أنس -
للشيخ محمد بن محمد الفطيسي الليبي، والشرح للشيخ محمد باي الفلاني، وهو 

  . 2ه1429رمضان الفضيل  23كان الفراغ منه يوم . مخطوط في ثلاثة أجزاء
  : في الفرائض/ 04
الميراث، ورغم كونه من المباحث الفقهية إلا أن العلماء، والمصنفين ويسمى علم     

أفردوه لأهميته الشرعية، والاجتماعية، وعزوف الناس عنه، فهو من العلوم التي 
يخشى عليها النسيان، لذا وجب أن تكون في البرامج التربوية في المعاهد، والمدارس 

. 3أول علم يرفع حتى لا يكاد يوجد قديما قيل عن هذا الفن هو. الثانوية، وغيرها
  :فألف شيخ محمد باي بلعالم فيه مايلي

تناول فيه : كشف الجلباب شرح على جوهرة الطلاب في علم الفروض والحساب -
. باب 23لوحة، ب 119شرح منظومة الشيخ عبد الرحمان السكوتي، ويشمل على 

  .4ه1407كان الفراغ منه في الثالث عشر من جمادى الأولى عام 
هو شرح على : فواكه الخريف شرح على بغية الشريف في علم الفرائض المنيف -

  فراغ ـــــكان ال. صفحة 90نظم محمد بن بادي الكنتي في علم الفرائض، ويشتمل على 
  

                                                           
محمد باي بلعالم، مرجع الفروع إلى التأصيل من الكتاب والسنة والإجماع الكفيل، شرح على : ينظر - 1

نظم خليفة بن حسن السوفي على نظم خليل المسمى جواهر الإكليل، الجزائر، دار الوعي للنشر والتوزيع، 
  .279، ص10م، ج2009: لطبعة الأولىا
الكتاب لازال مخطوطا، وقد سلم مؤخرا لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور محمد عيسى عندما  - 2

  .زار الزاوية، وذلك من أجل طبعه
  .80، ص02إبراهيم بن ساسي، من أعلام الجنوب الجزائري، ج: ينظر - 3
شرح على جوهرة الطلاب في علمي الفروض والحساب، محمد باي بلعالم، كشف الجلباب : ينظر - 4

  .119ت، ص .باتنة، مطابع عمار قرفي، د
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  .1ه1407من تأليفه في جمادى الثانية سنة 
نظمها في حياة  ،2وهو أرجوزة في علم الميراث: الدرة السنية في علم ما ترثه البرية -

والده سي محمد عبد القادر بلعالم، وكذا شيخه سي مولاي السباعي، وقد رضياه 
  .ه أثناء دراسته رحمه االله1371رحمهما االله، وذلك سنة 

شرح الأرجوزة السابقة، وهي : الأصداف اليمية على الدرة السنية في علم الفرائض -
طريقها للطبع، وهي تشتمل على من المؤلفات التي لا تزال مخطوطة، ولم تعرف 

  .3ه1411جمادى الثانية  06كان الفراغ من تبييضها يوم . لوحة 44
وهو شرح لنظم الشيخ : مركب الخائض شرح على النيل الفائض في علم الفرائض -

كان . صفحة غير الفهرس 95بونان بن الشيخ الطالب خيار الشنقيطي، يحتوي على 
.                                                            4ه1413السابع من رجب عام الفراغ من تبيضه يوم الخميس 

  :  في أصول الفقه/ 05
وهو من المجالات التي لم يخض غمارها غير قلة من نبهاء العلم، والمعارف،     

لما يحتاجه هذا العلم من ثروة علمية هائلة، وإلمام بقواعد اللغة، وعلم التأصيل، وهو 
  :فألف. 5ما كلل به شيخنا باي تاج علومه الوافرة

                                                           
محمد باي بلعالم، فواكه الخريف شرح على بغية الشريف في علم الفرائض المنيف، باتنة، : ينظر - 1

  .89ت، ص.مطابع عمار قرفي، د
: ة، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولىمحمد باي بلعالم، الدرة السنية في علم ما ترثه البري: ينظر - 2

  .27م، ص2010
محمد باي بلعالم، الأصداف اليمية على الدرة السنية في علم الفرائض، مخطوط بخزانة : ينظر - 3

  .44الشارح، بدون رقم مفهرس، لوحة رقم
ت، .محمد باي بلعالم، مركب الخايض شرح على نيل الفايض، باتنة، مطابع عمار قرفي، د: ينظر - 4

  .95ص
  .81، ص02إبراهيم بن ساسي، من أعلام الجنوب الجزائري، ج: ينظر - 5
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الأمين القرشي ميسر الحصول على سفينة الوصول في علم الأصول للشيخ محمد  -
لوحة، وقد وافق الفراغ من  98شرحه الشيخ في : بن البصير الهاشمي الحسني

  .1ه1411تبييض هذا الشرح يوم الجمعة ضحى سابع شعبان عام 
وهو شرح لنظم الشيخ : ركائز الوصول على منظومة العمريطي في علم الأصول -

الشهير بالعمريطي، شرف الدين يحيى بن بدر الدين موسى بن رمضان بن عميرة 
 18يحتوي على . وينتسب لبلدية عمريط بالجهة الشرقية للعاصمة المصرية بالقاهرة

وقد وافق الفراغ من تبييض هذا الشرح أول يوم من جمادى . صفحة 66بابا، به 
  .2ه1412الثانية من عام 

  : في الاقتصاد الإسلامي/ 06
وموضوعه فوائد : وض المنافعالسيف القاطع والرد الرادع لمن أجاز في القر  -

البنوك الربوية المحرمة شرعا، وكان ردا على فتاوى أبحاث المنافع البنكية في 
كان الفراغ من تأليفه يوم . صفحة 195القروض، والمعاملات التجارية، يشتمل على 

  .3ه1427رجب  24
  : في النحو/ 07
وهو علم يخدم جميع العلوم، فبالنحو تتفق المواهب، وتدرك المفاتيح، وليس منبر    

للفقه دون علم النحو، والبلاغة، والبيان، باعتبار كل ذلك قوارب غوص في بحر 
  :فألف 4العلوم، والمفاهيم، لذا جاءت مؤلفات النحو زاخرة وفيرة

                                                           
م، 2001: محمد باي بلعالم، ميسر الحصول على سفينة الوصول، الجزائر، دار هومه، طبعة: ينظر - 1

  .98ص
محمد باي بلعالم، ركائز الوصول على منظومة العمريطي في علم الأصول، باتنة، مطابع : ينظر - 2

  .65ت، ص.قرفي، دعمار 
محمد باي بلعالم، السيف القاطع والرد المانع لم أجاز في القروض المنافع، الجزائر، دار : ينظر - 3

  .م، ص2007: هومه، طبعة
  .79، ص02إبراهيم بن ساسي، من أعلام الجنوب الجزائري، ج: ينظر - 4
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العبقري اللامع محمد بن أب  نظم الشيخ: الرحيق المختوم شرح على نزهة الحلوم -
  .1ه1407ربيع المولد سنة  08كان الفراغ من تأليفه يوم . المزمري رحمه االله

وهو نظم في النحو على المقدمة : اللؤلؤ المنظوم في نظم منثور ابن أجروم -
  .2ه1407كان الفراغ من تأليفه سنة . بيت 202الأجرومية، يقع في 

نظم الإمام أبي حامد محمد القاسم بن : الإعرابمنحة الأتراب شرح على ملحة  -
مابين فصل،  61علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري العراقي، ويحتوي على 

كان الفراغ من تبييضه يوم الأربعاء الموافق . صفحة 162وباب، وعدد صفحاته 
  .3ه1414للثالث من جمادى الثانية 

وهو شرح لنظم : مقدمة ابن أجرومعون القيوم شرح على كشف الغموم نظم على  -
 28كان الفراغ من تأليفه يوم . لوحة101محمد بن أب رحمه، فيه جزء واحد به 

  .4ه1407جمادى الأول سنة 
وهو شرح لنظمه المسمى : كفاية المنهوم شرح اللؤلؤ المنظوم لمقدمة ابن أجروم -

راغ من تأليفه كان الف. مابين باب، وفصل 25صفحة، و 115اللؤلؤ المنظوم، وبه 
  .5ه1412سنة 

وهو كما يقول عنه مؤلفه الشيخ باي بلعالم : التحفة الوسيمة على الدرة اليتيمة -
أرجوزة مشهورة عند طلبة العلم، غير أني، ورغم كل البحوث لم أعثر على "

                                                           
  .116ت، ص.مطابع عمار قرفي، دمحمد باي بلعالم، الرحيق المختوم لنزهة الحلوم، باتنة، : ينظر - 1
محمد باي بلعالم، اللؤلؤ المنظوم في نظم منثور ابن أجروم، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة : ينظر - 2

  .51م، ص2010: الأولى
: محمد باي بلعالم، منحة الأتراب شرح على ملحة الإعراب، الجزائر، دار هومه، طبعة: ينظر - 3

  .159م، ص2001
  .مخطوطا، قيل لي بأن أحد الطلبة أخذه لينسخه، ولم يرجعهالكتاب لا زال  - 4
ت، .محمد باي بلعالم، كفاية المنهوم شرح اللؤلؤ المنظوم، باتنة، مطابع عمار قرفي، د: ينظر - 5

  .115ص
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كان . صفحة 52مابين فصل وباب، وبه  18وقد اشتمل الشرح على . 1"ناظمها
  .2ه1413جمادى الأولى سنة  13الفراغ من تأليفه يوم 

  :  في السيرة النبوية/ 08
وبه إطلالات على سيرة النبي صلى االله عليه : فتح المجيب في سيرة النبي الحبيب -

ربيع الثاني  13كان الفراغ من تأليفه يوم . وسلم من إرهاصات الميلاد إلى الوفاة
  .3ه1413

   :في الأدب/ 09
  .4بعث له بها الشيخ أحمد الطاهري السباعيقصيدتان في الرد على ألغاز  -
  .5قصيدتان في رثاء الشيخ أحمد الطاهري السباعي -
  .قصيدتان في الرد على الملحد سلمان رشدي -
  .له مجموعة قصائد مضمونها الرد على قصائد وصلته من أصدقائه -

  :في التاريخ والرحلات والوعظ والإرشاد والتوجيه /10
قد برع الشيخ محمد باي بلعالم في هذا العلم، وساعده في ذلك تجواله الواسع،    

عمرة، وكذا اهتمامه  15رحلة إضافة إلى  38ورحلاته العديدة إلى الحج، وقد بلغت 
بفن التسجيل، والكتابة، وهو ما أهله للتدوين، والتأليف في هذا الفن الذي كان غائبا 

                                                           
  .80، ص02إبراهيم بن ساسي، من أعلام الجنوب الجزائري، ج: ينظر -1
  .53على الدرة اليتيمة، باتنة، مطابع عمار قرفي، صمحمد باي بلعالم، التحفة الوسيمة شرح : ينظر - 2
هذا الكتاب لا زال مخطوطا تحت وطأة القلم، لم يطبع، ولم يحقق حتى الآن، ويشتمل على ما يزيد  - 3

لوحة من المخطوط، وقد تعرض فيه المؤلف إلى جوانب من سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم،  80على 
دته عليه السلام، ورضاعه، ونشأته، وعهد الرسالة، والهجرة إلى وخصوصا الأحداث التي صاحبت ولا

المدينة، وآثارها، وأحداث السنة الأولى للهجرة، وما بعدها من السنوات إلى سنة الوفاة، وقبس من أخلاقه 
محمد باي بلعالم، قبيلة فلان في الماضي والحاضر ومالها من العلوم : ينظر. (صلى االله عليه وسلم

  ).279م، ص 2004والمآثر، الجزائر، در هومه، طبعة  والمعرفة
  .367، ص02محمد باي بلعالم، الرحلة العلية، ج: ينظر - 4
  .المرجع نفسه - 5
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، إضافة للبيئة الثرية التي عاش فيها رحمه االله، فديار في مجمله عن المغاربة عموما
  :فألف. 1توات خزائن زاخرة وافرة

الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات  -
وهو كتاب في جزأين يتضمن بعض تراجم : والعادات، ومايربط توات من الجهات

مؤلفاتهم، ومخطوطاتهم، وعادات، وتقاليد  العلماء، ومراسلاتهم، ورحلاتهم، مع ذكر
مناطقهم، وذكر بعض الشعراء منهم، ومختلف الزوايا الواقعة في مختلف أقطار 

يوليو  25ه، الموافق ليوم 1425جمادى الثانية  07كان الفراغ منه يوم . الوطن
  .2م2004

هذا كان الفراغ من : إرشاد الحائر إلى معرفة قبيلة فلان في جنوب الجزائر -
  .3ه1427المؤلف يوم أحد عشر من شوال عام 

وهو مؤلف : قبيلة فلان في الماضي والحاضر ومالها من العلوم والمعرفة والمآثر -
جامع، تابع فيه الشيخ باي نسبه الفلاني من الجزائر مرورا بالصحراء الإفريقية في 

طباء والأدباء من مالي، والسودان، وصولا إلى بلاد الحجاز، ترجم فيه للعلماء، والأ
قام بتقريظ الكتاب جملة من العلماء، والأساتذة داخل، وخارج الوطن . هذه القبيلة

على رأسهم الدكتور عمر فلاتة، رئيس قسم التربية بالجامعة الإسلامية، والمشرف 
على مكتبة أهل الحديث بالمدينة المنورة، وقد طبع بدار هومه بالجزائر العاصمة 

  .ه1424جمادى الأولى  20الفراغ منه يوم  كان. 4م2004سنة 

                                                           
  .80، ص02إبراهيم بن ساسي، من أعلام الجنوب الجزائري، ج: ينظر - 1
  .570، ص02محمد باي بلعالم، الرحلة العلية، ج: ينظر - 2
ت، .ط، د.إرشاد الحائر إلى معرفة قبيلة فلان في جنوب الجزائر، دمحمد باي بلعالم، : ينظر - 3

  .92ص
  .83، ص02إبراهيم بن ساسي، من أعلام الجنوب الجزائري، ج: ينظر - 4
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احتوى : الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمان بن عمر التنلاني -
رجب الفرد عام  25كان الفراغ منه يوم . صفحة 91لمحة، وعلى  11على 
  .1ه1424

  "كيفية التعليم القرآني، والفقهي في منطقة توات: "محاضرة عنوانها -
ورقلة، تمنراست، عين (ي الدعوة، والتوجيه، والإرشاد في مساجد محاضرة ف -

ومحاضرة في الدعوة الإسلامية في ). صالح، آولف، رقان، سالي، وبعض قرى توات
عهدها المكي، ألقاها في مركز الأرشيف في العاصمة الجزائرية، ومحاضرة في 

الرسول : "عنوانها) الجيلالي(بأدرار، ومحاضرة في مسجد ) بلكين الثاني(ثانوية 
وله عدة محاضرات، وندوات على شاشة التلفزيون الجزائرية، وله دروس ". المعلم

  .2)آولف(يومية في شهر رمضان، ومحاضرة كل يومين في مساجد 
  :في الفتاوى /11
له فتاوى شفهية، وكتابية حول أسئلة ترد عليه بواسطة الهاتف، والرسائل، ذكر    

  :بعضها في رحلاتها منها
انقشاع الغمامة والإلباس عن حكم العمامة واللباس من خلال سؤال السعيد  -

كان . صفحة، ويحتوي على عشرين عنوانا 109هرماس، وهو جزء واحد شمل 
ه، وقد ذيله رحمه االله عليه بمنظومة 1419جمادى الثانية  02الفراغ من تأليفه يوم 

  ".كام الانتعالمريح البال من أح: "لطيفة لابن باد الكنتي تسمى
  .له عشرون رحلة مسجلة للحج، والعمرة، وله عشرون رحلة للحج لم تسجل -
  .له رحلة إلى المغرب الأقصى -

                                                           
محمد باي بلعالم، الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمان ابن عمر التنلاني، : ينظر - 1

  .82م، ص2004: الجزائر، دار هومه، طبعة
  .366، ص02محمد باي بلعالم، الرحلة العلية، ج: ينظر - 2
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ذكر في هذه الرحلات الوقائع، والعلماء، والشخصيات التي اجتمع بها في تلك     
  .1الرحلات

  .وفاته: المطلب الثالث
  :وقفات ختامية في آخر لحضات وفاته

يذكر لنا كاتبه، ومرافقه في حله، وترحاله، وتلميذه الشيخ عبد االله حامد لمين هذه     
كانت حياته مليئة بالنشاطات، والتعليم، والتوجيه، والإرشاد، وكانت : "الوقفات فيقول

، ومدرسته الفقهية في ولاية 2خاتمتها أن حضرنا معه ملتقى حول المذهب المالكي
  .عين الدفلى

جوعنا من رحلتنا هاته، الرحلة التي كنت مرافقه فيها، وبعد مأدبة ومن خلال ر    
الغذاء التي أقيمت لنا من طرف أحد أصدقاء الشيخ، طلب مني رحمه االله أن أتلوا 

وَعِبَادُ الرحْمَنِ الذِينَ  ﴿: على الحاضرين شيئا من القرآن، فتلوت من قوله تعالى
إلى آخر السورة ،3﴾ذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِ 

وَعِبَادُ الرحْمَنِ الذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا  ﴿: ألقى درسا في تفسير قوله تعالى
أوصاف  تتضمنتلك الآيات التي  .إلخ... 4﴾وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا 

عبد الرحمان الذين هيئت لهم الجنان، ثم أنه رجع لآولف كانت آخر خطبة خطبها 
لصلاة الجمعة حول العلم وفضله بمناسبة عيد العلم، وفي اليوم التالي يوم السبت 

م، الذي هو آخر يوم من 2009أفريل  19ه، الموافق ل1430ربيع الثاني  22
السورة السالفة الذكر، وعباد الرحمان، حياته صلى الصبح في المسجد بالمصلين ب

                                                           
  .367، ص02محمد باي بلعالم، الرحلة العلية، ج: ينظر - 1
الإمام مالك ومدرسته : كان الشيخ رحمه االله قد حاضر فيه أخر محاضرة في حياته، عنوانها - 2

مجلة فقه النوازل في الغرب محمد باي بلعالم، الإمام مالك ومدرسته الجزائرية، : ينظر. (الجزائرية
  ).44-25الإسلامي، ص

  .62سورة الفرقان، الآية  - 3
  .السورة نفسها، الآية نفسها - 4
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، وفي طريقه للمستشفى استشار مرافقيه في مكان دفنه، مبديا رغبته في دفنه 1الآيات
، وكان آخر ما تلفظ به، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أشهد 2في مقبرة آولف بدل آقبلي

إلا االله، وأشهد أن محمدا رسول االله، ففاضت روحه الزكية إلى ربها عن  هأن لا إل
سنة، وكان انتقاله إلى الدار الآخرة، إلى القبر الذي نسأل االله أن  80عمر يناهز 

يجعله روضة من رياض الجنة، وصلى عليه في مؤسسة علمية، تسمى متوسطة 
فات في آخر وقفات حياته هذه مصاد. الأمام مالك بن أنس رحمه االله، ورضي عنه

  .رحمه االله آمين
الشيخ رحمه االله عاش مع المذهب المالكي منذ نعومة أظافره،  أنفأنت ترى    

  .3تعلما، وتعليما في شبابه، وكهولته، وشيخوخته، دعوة، وتوجيها، وإرشادا، وتعليما
  :4قال الشاعر  

ــــم  حي خالـــــــــــــد بعـــــــــد موتـــــــــــــه      وأوصالــــه تحت التراب رميــــــــــــم      أخو العلـــ
  وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى       يعــــد من الأحياء وهو عديــــــــــم    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   .85عبد االله حامد لمين، تراجم وسير، ص: ينظر - 1
  .90، ص02إبراهيم بن ساسي، من أعلام الجنوب الجزائري، ج: ينظر - 2
  .85وسير، صعبد االله حامد لمين، تراجم : ينظر: ينظر - 3
  ).هـ 521ت (الأبيات منسوبة إلى ابن السيد البطليوسي  - 4
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  دراسة المخطوط: الـــفصــــل الرابع
  التعريف العام بالكتاب: الأولالمبحث 

  عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف: المطلب الأول 
  محتوى الكتاب: المطلب الثاني

  مصادر المخطوط التي اعتمد عليها المؤلف: المطلب الثالث
  الشيخ محمد باي بلعالم في فتح الجوادمنهج : المبحث الثاني

  منهجه في التأليف: المطلب الأول
  جم الأعلام والمصطلحات المذكورة في المخطوطمع: المطلب الثاني

  أسلوبه من الناحية اللغوية والبلاغية: المطلب الثالث
  تقييم الكتاب: المطلب الرابع

  وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: المبحث الثالث
  "و"وصف النسخة الأولى المعتمدة في التحقيق المرموز لها بـــ : المطلب الأول
  "ج"ف النسخة الثانية المعتمدة في التحقيق المرموز لها بــ وص: المطلب الثاني

  الكتاب المطبوع: المطلب الثالث
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  دراسة المخطوط: الفصل الرابع
  .التعريف العام بالكتاب: المبحث الأول
  .عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف: المطلب الأول

: يتألف هذا الكتاب من جزء واحد، وسمى الشيخ محمد باي بلعالم تأليفه هذا ب    
فلم يقع تحريف ولا تغيير في عنوان ". فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد"

، "شرح"الكتاب حسبما يبدو لنا من النسخ المعتمدة في إخراج النص؛ إلا زيادة كلمة 
  :ونلمح ذلك من خلال

هذا شرح لطيف : "المؤلف نفسه بمسمى الكتاب في بدايته، قال رحمه االلهتصريح  -
فتح الجواد : لحل ألفاظ نظم العزية للشيخ العلامة السيد محمد بن باد الكنتي سميته

  .1"على نظم العزية لابن باد
ما دون على غلاف الكتاب المطبوع من عنوان ونسبة، وأيضا ما جاء في  -

  .مقدمات النسخ المخطوطة
في كتاب : الاستدلال بالكتاب في المخطوطات التي ألفها الشيخ بعده منها -
، وكتاب "الاستدلال بالكتاب، والسنة النبوية على نثر العزية ونظمها الجواهر الكنزية"
، وغيرها من المخطوطات التي ألفها "السبائك الابريزية شرح على الجواهر الكنزية"

بيل المثال ما صرح به في مقدمة كتاب السبائك في الفقه المالكي؛ نذكر على س
السبائك : هذا شرح لطيف وضعته على نظمنا لمقدمة العزية، سميته: " الابريزية قائلا

، "زاد السالك على أسهل المسالك"الابريزية على الجواهر الكنزية، جمعته من شرحنا 
  .2"فتح الجواد على نظم العزية لابن باد"و
  .المخطوط، وما فهرس به في المكتباتالموجود على وجه  -

  . محتوى الكتاب: المطلب الثاني
                                                           

  .01محمد باي بلعالم، فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد، لوحة رقم  - 1
محمد باي بلعالم، السبائك الابريزية شرح الجواهر الكنزية، لبنان، دار ابن حزم، الطبعة  :ينظر - 2

  .05، ص2012: الأولى
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كتاب فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد في مجلد واحد كما ذكرت  يقع     
آنفا، محتواه بعد المقدمة المستهل بها هذا الكتاب، وبعد ذكر عنوان الكتاب، 

ر العلماء، ومن ثم شرع في والدعاء، والاعتذار على قلة الباع، كما دأب سائ
مضمون الكتاب؛ فهو عبارة عن أبواب من الأحكام العملية مرتبة على الأبواب، 

  :والفصول الفقهية المعتادة، فكانت أبواب الكتاب وفصوله على النسق التالي
  .باب في التوحيد -
  .باب في الطهارة -
  .فصل في الوضوء -
  .فصل في الغسل -
  .فصل في التيمم -
  .ل في المسح على الجبيرةفص -
  .فصل في المسح على الخفين -
  .فصل الحيض -
  .باب في الصلاة -
  .باب في الزكاة -
  .باب في الصوم -
  .باب في  الاعتكاف -
  .باب في  الحج -
  .فصل في  العمرة -
  .باب في  الأضحية، والعقيقة، والذكاة -
  .باب في النكاح -
  .فصل في الطلاق -
  .باب في البيع -
  .فصل في  الربا -
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  .باب في الفرائض -
  :باب في جمل من الفرائض، والآداب، والأخلاق وفيه -
  .فصل في الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم -
  .فصل في آداب الأكل والشرب، واللباس -
  .فصل في السلام والاستئذان -
  .فصل في حمد العاطس، وتشميته، وهجران المسلم لأخيه المسلم -
  .خاتمة في التصوف -

  .مصادر المخطوط التي اعتمد عليها المؤلف: المطلب الثالث
فتح الجواد شرح : "المصادر التي اعتمد عليها الشيخ محمد باي بلعالم في كتابه    

، والتي انتقى منها أصول الحكم على المسائل الفقهية؛ من "على نظم العزية لابن باد
وقياس، وغيرها من المصادر كانت متنوعة، بتنوع،  قرآن كريم، وسنة نبوية، وإجماع،

وتفرع الأبواب، وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على سعة علمه، وقدرته على 
  :تجميع مادته، وهي على الشكل التالي

  :القرآن الكريم برواية ورش عن نافع -1
ها قوله استشهد الشيخ محمد باي بلعالم بالآيات القرآنية في مخطوطه كثيرا؛ من    

لاَةَ وَآتُوا الزكَاةَ  <﴿: ، وقوله كذلك1﴾ رَب الْعَالَمِين ﴿: تعالى وقوله ، 2﴾ وَأَقِيمُوا الص
ابِرِين الذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مصِيبَةٌ  Π﴿ :كذلك رِ الصهـــــذلك قولــــــــــــوك ،3﴾ وَبَش :﴿  ِوَلِلّه

   :كـــــــــــوله كذلــــــــــــوق ،4﴾عَلَى الناسِ حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 

                                                           
  .02الفاتحة، الآية  سورة - 1
  .110سورة البقرة، الآية  - 2
  .155سورة البقرة، الآية  - 3
  .97سورة آل عمران، الآية  - 4
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 إِنمَا يَتَقَبلُ اللّهُ مِنَ الْمُتقِين ﴿ :وكذلك قوله، 1﴾ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ﴿
 :وكذلك قوله، 3﴾فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون  ﴿ :كـــــــــــوله كذلــــــــــــوق ،2﴾
ابِرِين ﴿ اللّهَ مَعَ الص 5﴾ثاَنِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ  ﴿ :كـــــــــــوله كذلــــــــــــوق ،4﴾ إِن ،

إِن النفْسَ  ﴿ :كـــــــــــوله كذلــــــــــــوق ،6﴾للذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ  ﴿ :وكذلك قوله
جَناتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ  ﴿ :وكذلك قوله، 7﴾ لأَمارَةٌ بِالسوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبيَ 

 89التي كان يستدرجها في كتابه، والتي بلغت ونحوها من الآيات  .8﴾مِنْ آبَائِهِمْ 
  .آية
  :كتب تفسير القرآن الكريم وعلومه -2

جامع : وقفت على مصدر واحد في تفسير القرآن الكريم رجع إليه الشيخ، وهو    
   . البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري

  :كتب الحديث الشريف، وشروحه -3
الم حافظا؛ حتى أننا نجد مخطوطه هذا لا يخلو من يعد الشيخ محمد باي بلع    

أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ إذ بلغ مجوع الأحاديث التي استدل بها 
: حديثا، وذلك في الحكم على المسائل الفقهية، معتمدا على كبار الرواة مثل 160

صحيح (به الشيخ الإمام حافظ السنة النبوية إسماعيل البخاري، والذي يعتبر كتا
  :أصح كتاب بعد كتاب االله سبحانه وتعالى، وما استدل كذلك بـــــ) البخاري

  ).ه828: ت(صحيح مسلم، لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  -
                                                           

  .36سورة النساء، الآية  - 1
   .27سورة المائدة، الآية   - 2
  .08سورة الأعراف، الآية  - 3
  .47سورة الأنفال، الآية  - 4
  .40سورة التوبة، الآية  - 5
   .26 سورة يونس، الآية - 6
   .53سورة يوسف، الآية  - 7
   .23سورة الرعد، الآية  - 8
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، مع اهم شروحه؛ كشرح ابن عبد )ه179: ت(الموطأ، للإمام مالك ابن أنس  -
  .لابن العربي المعافري) المسالك(وللباجي، ) المنتقى(، و)الاستذكار(البر 

  ).ه241: ت(المسند، لأحمد بن حنبل  -
  ).ه273: ت(سنن ابن ماجه، لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني  -
  ).ه279: ت(سنن الترمذي، لأبي جعفر محمد بن احمد بن جعفر الترمذي  -
  ).ه275: ت(سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث  -
  ).ه303: ت(ن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي النسائي السن -
  ).ه354: ت(صحيح ابن حبان، لابن حبان محمد أبو حاتم  -
  ).ه235: ت(المصنف، لابن أبي شيبة أبي بكر عبد االله  -
  ).ه211: ت(المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني أبي بكر بن هشام  -
  ).ه360: ت(للطبراني أبي القاسم سليمان  المعجم الصغير، والأوسط، والكبير، -
  ).ه458: ت(السنن الكبرى، للبيهقي أبو بكر بن الحسين  -
  ).ه405: ت(المستدرك على الصحيحين، للحاكم محمد بن عبد االله النيسابوري  -
  ).ه292: ت(مسند البزار، للبزار أبي بكر احمد بن عمرو  -
  ).ه516: ت(غوي شرح السنة، للإمام الحسين بن مسعود الب -
  ).ه364: ت(عمل اليوم والليلة، لابن السني إسحاق الدينوري الشافعي  -
: ت(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبوا نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني  -

  ).ه364
  ).ه923: ت(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني محمد بن حسين  -
  :كتب الفقه -4

ادره في الفقه المالكي ما بين مدونات، ومختصرات، ومنظومات، تنوعت مص   
  :وشروح ، فنجد منها

المدونة التي جمعها سحنون، وهي تعتبر من أهم مصادر المالكية التي جمعت  -
أقاويل مالك، وأصحابه، بل حوت بعض آثار الصحابة، وتابعيهم، بل حتى الآثار 
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شكل فتاوى، أو مسائل، أو نوازل  المرفوعة، وهي في الأصل مجموعة مسائل على
عند المتأخرين، رفعها أسد بن الفرات إلى ابن القاسم، وأراد رأي مالك فيها، فأجاب 
فيها برأيه، أو خرج عنها، أو قاس عليها، وإن تعددت الروايات، رجح منها ما يراه 

  .صوابا
  :بعض الشروح، والتنبيهات على المدونة -
  ).ه372: ت(ة، لخلف بن أبي القاسم البراذي التهذيب في اختصار المدون* 
: ت(المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة، لابن رشد أبي الوليد * 

  ).ه520
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لابن رشد الجد * 

  ).ه520: ت(
ن الأمهات، لأبي محمد عبد االله النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها م* 

  ).ه386: ت(بن أبي زيد القيرواني 
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، لابن فرحون أبي عبد االله * 

  ).ه799: ت(المالكي 
العتبية، وهي المستخرجة من الأسمعة المسموعة من مالك بن أنس لأبي عبد االله 

  ).ه255: ت(العتبي القرطبي 
  :، وشروحاته منها)ه767: ت(المختصر في الفقه، لخليل ابن إسحاق المالكي  -
  ).ه1212: ت(الوجيز شرح مختصر خليل، لمحمد ابن العالم الزجلاوي * 
  ).ه954: ت(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطاب الرعيني * 
: ت(شرح الخرشي على مختصر خليل، للخرشي محمد بن عبد االله المالكي * 

  ).ه1101
  ).ه897: ت(التاج والإكليل لمختصر خليل، للمواق أبو عبد االله المالكي * 
  ).ه1099: ت(شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، للزرقاني عبد الباقي * 
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: ت(شرح منح الجليل عن مختصر العلامة خليل، لمحمد عليش أبي عبد االله، * 
  ).ه1299

الباقي الزرقاني لمختصر خليل،  حاشية ابن يوسف الرهوني على شرح عبد* 
  ).ه1230: ت(للرهوني ابن يوسف 

: ت(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأحمد الدردير، للدسوقي محمد عرفة * 
  ).ه1230

  :أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، لمحمد بشار، وشروحاته منها -
  ).ه1430: ت(بلعالم زاد السالك شرح أسهل المسالك، له هو الشيخ محمد باي * 
  :، وشروحها مثل)ه386: ت(الرسالة في فقه الإمام مالك لابن أبي زيد القيرواني  -
  ).ه899: ت(شرح على متن الرسالة، لزروق أحمد بن محمد * 
  ).ه873: ت(شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة * 
: ت(ي أحمد بن غنيم الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراو * 

  ).ه1126
الثمر الداني في تقريب المعاني لرسالة أبي زيد القيرواني، لعبد السميع الآبي * 

  ).ه1335: ت(الأزهري 
  ).ه684: ت(الذخيرة، لأبي العباس القرافي  -
متن ابن عاشر، المسمى المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، لعبد  -

  : ، وبعض شروحه مثل)ه1040: ت(شر الواحد أبي محمد ابن عا
الدر الثمين والمورد المعين، الشرح الكبير، والصغير على نظم المرشد المعين * 

  ).ه1072: ت(على الضروري من علوم الدين، لمحمد بن أحمد ميارة الفاسي 
: ت(إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين، لابن الصادق العيادي * 

  ).ه1138
نظم المسمى العبقري في حكم سهو الأخضري، لأبي عبد االله بن محمد كتاب ال -

  ).ه1160: ت(بن آب بن عثمان التواتي 
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نظم مقدمة ابن رشد في مذهب الإمام مالك رضي االله عنه، لعبد الرحمان الرقعي  -
  ).ه859: ت(
: ت(عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لأبي محمد جلال بن شاس  -

  .)ه616
  ).ه536: ت(التنبيه على مبادئ التوجيه، لعبد الصمد ابن بشير  -
متن العاصمية، المسمى بتحفة الأحكام في نكت العقود والأحكام على مذهب  -

  ).ه829: ت(الإمام مالك بن أنس، لأبي بكر بن عاصم بن محمد 
  ).ه767: ت(التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل ابن إسحاق المالكي  -
  ).ه1388: ت(لروضة الأنيقة في حكم الأضحية والعقيقة، لابن باد الكنتي ا -
، )ه939: ت(المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، لأبي الحسن الشاذلي المنوفي  -

  :وبعض شروحها مثل
  ).ه1099: ت(شرح عبد الباقي الزرقاني * 
  ).ه1335: ت(شرح صالح عبد السميع الآبي الأزهري * 
  :عض كتبه التي كان يسدل بها مثلضف إلى ذك ب -
  .فواكه الخريف شرح على بغية الشريف في علم الفرائض المنيف* 
  .كشف الجلباب شرح على جوهرة الطلاب في علمي الفروض والحساب* 
  .الدرة السنية، منظومة في علم الفرائض* 
  .الأصداف اليمية على الدرة السنية* 
  :كتب العقيدة -5
، وشرحها للإمام )ه1041: ت(لبرهان الدين إبراهيم اللقاني جوهرة التوحيد،  -

  .، المسمى بتحفة المريد على جوهرة التوحيد)ه1860: ت(البيجوري 
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: ت(إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، لشهاب الدين أبي العباس المقري  -
  ).ه1299: ت(، وشرحها لمحمد عليش )ه1041

  :كتب الغريب والمعاجم -6
  ).ه606: ت(في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير المبارك بن محمد  النهاية -

  .منهج الشيخ محمد باي بلعالم في فتح الجواد: المبحث الثاني
  منهجه في التأليف: المطلب الأول

الكتاب في الغالب لا يخرج عن نطاق المذهب المالكي؛ مع ذكر بعض الخلاف    
ابها من رجال المذهب؛ إلا أنه في بعض الواقع داخله، ونسبة الأقوال إلى أصح

داخل المذهب المالكي نفسه، أما من خارج المذهب؛  1المواطن يذكر خلاف الفقهاء
فكان ذلك على سبيل المقارنة، واتضح لنا ذلك من خلال اطلاعنا على مؤلفاته 
الفقهية الأخرى، وما تميز به كذلك في هذا الجانب مقارنته بالمذاهب الأخرى؛ حيث 

م يكن متعصبا للمذهب المالكي؛ نذكر على سبيل المثال، عندما تطرق لمسألة ل
لأنها عند الإمام أحمد وأبي حنيفة ليست آية من : "البسملة في الصلاة حين قال

  .2" ....ولابن نافع قول بوجوبها كمذهب الشافعي....الفاتحة
وما : "....ن قالوكذلك في مسألة إمامة الأمي بالعالم، استنادا إلى شرحه حي   

  .3...."كشافعي، وغيره من المذاهب كالحنفي، والحنبلي، المخالف في الفروع الظنية
وكما نجده كذلك يستدل بأقوال، وآراء أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى؛ مثال    

: ذلك ما ذكره عند مسألة الصلاة والسلام على النبي صلى االله عليه وسلم حين قال
                                                           

حيث يتضح ذلك من خلال بعض النقول التي يسوقها المؤلف من المصادر التي عنت في كتبها  - 1
القاضي عياض، والباجي، والقرافي، وغيرهم، وهو الغالب، وأحيانا يأتي به : بذكر الخلاف من أمثال

لخلافية في جملتها قليلة مقارنة بالعدد الهائل الذي جمعه المؤلف من والمسائل ا. المصنف من عنده
  . المسائل في كتابه

  .61محمد باي بلعالم، فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد، لوحة رقم  - 2
  .77المصدر نفسه، اللوحة  - 3
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إنما الفرض منها في الصلاة المفروضة، وأما غيرها : 1الشافعيوقال أصحاب "....
  ...". فلا خلاف أنها غير واجبة

المستلذ، : 2قال الشافعي: "....ومسألة الكسب الحلال في التصوف حين قال   
إلى آخره من باقي ...". والحلال ما انحلت عنه التبعات، فلم يتعلق به حق لأحد

  .ارن فيها بين المذاهب الثلاثةالمسائل الأخرى التي كان يق
نلمح من خلال الكتاب كذلك ترتيبه للأبواب الفقهية في قسم العبادات مثلا، وذلك    

وفق نهج الحديث النبوي الشريف الذي بين فيه النبي صلى االله عليه وسلم أركان 
  .؛ وهذا مألوف لذي فقهاء المالكية3الإسلام

  .د النظم لابن باد الكنتي في المسألة ثم يشرحهيبدأ الشيخ محمد باي بلعالم بإيرا -
طريقة الشرح لديه تجزيئية؛ ويتضح ذلك من خلال تقسيم النظم إلى جمل أو  -

فقرات، أو كلمات تشرح مستقلة؛ وهذه طريقة شرح المتون، ومن مزاياها أنها تدقق في 
والبيان، وهو  دلالة الألفاظ، ولكنها أحيانا قد تغفل وحدة النص المشروح، والإيضاح،

  .المقصود من الشروح
يحرر محل النزاع في بعض المسائل الفقهية؛ وذلك بذكر مواطن الإجماع، ومحل  -

  .الاختلاف، مبينا أسبابه أحيانا
يعزو الأقوال إلى قائليها، باعتماده على أمهات مصادر المذهب الرئيسية، وإن لم  -

  .يره معزوا صرح بذلك أحيانا
وجيه، والتعليل في المسائل المذهبية، وقد يكتفي بالميسور من تركيزه على الت -

التعليل، وكل ذلك في حدود المتوسط، إذا قيس بالعدد الهائل الذي جمعه من 
  .المسائل في كتابه

                                                           
   .127المصدر نفسه، اللوحة  - 1
  .134اللوحة .العزية لابن باد، محمد باي بلعالم، فتح الجواد شرح على نظم  - 2
البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، في كتاب  ، أخرجه»بني الإسلام على خمس « : حديث - 3

، 08، وهو في البخاري تحت رقم بني الإسلام على خمس : الإيمان، وقول النبي صلى االله عليه وسلم
  .11، ص01ج
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أحيانا، ويهتم  يشرح الألفاظ مبينا معانيها في اللغة موردا تعريفها في الاصطلاح -
  . بضبط بعض الكلمات بالشكل

  .أحيانا يورد الأدلة من الكتاب والسنة لبعض المسائل -
كذلك من منهجه في الشرح؛ اعتماده في نقوله على الأخذ من كتب المتقدمين  -
، والمشاهير، )كابن أبي زيد القيرواني ومن بعده(، والمتأخرين )المدونات وغيرها(

ده الكبير، وإن لم والمعتمدين، بنسب متفاوتة، إلا أن النسبة الطاغية في ذلك اعتما
، وهذه سمة في 1نقل الكلي على كتاب المختصر في الفقه لخليل ابن إسحاق المالكي

فقهاء المالكية، في اعتمادهم على مختصرات الفقه المالكي، ومن بينها مختصر 
  . خليل

في شرح المختصر، كان أحيانا يرجع دائما إلى ابن العالم الزجلاوي في مخطوطه  -
  .ختصر خليلالوجيز شرح م

حرصه الشديد على تجنب التكرار في عدة مواضع؛ سواء بإحالة الكلام على ما  -
فصل؛ تقدم : "...تقدم؛ كما في مسألة إزالة النجاسة مثلا، ويعبر عن ذلك في قوله

ويعبر . ، وغير ذلك من المسائل الأخرى، أو بالإحالة إلى ما بعده..."الكلام عليه
: ة الجماعة في الجمعة، وذلك في قوله، كما في مسأل"سيأتي: "عن ذلك بقوله

، إلى آخره من باقي المسائل ...."وأما الجماعة في الجمعة فسيأتي حكمها".....
  . الأخرى

  .توظيفه للقواعد الأصولية -
  .توظيفه لبعض قواعد الشريعة -
قد يورد المسألة في غير بابها ليجمعها مع نظائرها، بل قد يكررها مع نظائرها  -

  .2تمادا على ما فصله، بل إنه قد يذكر في النظائر ما هو خلاف المشهورمجملة اع

                                                           
   .مرة 144حيث رجع إليه  - 1
  . نذكر على سبيل المثال عند مسألة الحيض في رمضان، ونظيرتها في الاعتكاف - 2
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وقد تكون هذه ". فائدة"، أو "تنبيه"، أو "فرع: "ينهي بعض المسائل الفقهية بذكر -
الفائدة، أو التنبيه نقلا عن كتاب؛ كما في مسألة المعفوات من النجاسة؛ حيث يعبر 

عفو عن طين المطر بما إذا لم يدخله على قيد بعضهم ال: تنبيه: "عن ذلك في قوله
ورد أن : فائدة: "كذلك في مسألة تشميت العاطس؛ إذ يعبر عن ذلك في قوله. 1"نفسه

  .2إلخ..." من سبق العاطس بالحمد يأمن من شوص، ولـــــوص، وعلـــــــــــوص
عن وذلك في بعض المسائل، ويعبر ". والحاصل: "يوجز الأقوال في المسألة بقوله -

والحاصل أن تحية المسجد لها : ".... ذلك في قوله مثلا في مسألة تحية المسجد
والحاصل أن : "، وكذلك في مسألة إطالة الغرة في الوضوء حين قال..."ثلاثة شروط

  .إلخ 3..."إطالة الغرة تطلق على الزيادة على المغسول
  .أحيانا يورد الحديث بدون إسناد، أو تخريج، أو ذكر للراوي -
  .  تلخيصه للأقوال المنقولة من المصادر -
  .توضيحه للمعاني، وبيانه، وبسط العبارات، والتوسع فيها -

  . معجم الأعلام والمصطلحات المذكورة في المخطوط: المطلب الثاني
  :معجم أعلام المخطوط/ 1
  ).ه767: ت(خليل ابن إسحاق بن موسى الجندي المالكي : خليل -
  ).ه1798: ت(ن محمد بلعالم بن احميدان الزجلاوي محمد ب: الزجلاوي -
  ).ه198: ت(عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي : ابن وهب -
  ).ه204: ت(أشهب بن عبد العزيز بن داود : أشهب -
: ت(أبو عبد االله عبد الرحمان بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي : ابن القاسم -

  ).ه191
  ).ه186: ت(مولى بني مخزوم أبو عبد االله : ابن نافع -

                                                           
  .20محمد باي بلعالم، فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد، اللوحة    - 1
   .133المصدر نفسه، اللوحة  - 2
   .26المصدر نفسه، اللوحة رقم  - 3
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  ).ه212: ت(عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون : ابن الماشجون -
أبو مصعب مطرف بن عبد االله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري : مطرف -
  .ابن أخت الإمام مالك) ه220: ت(
  ).ه225: ت(أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي : أصبغ -
  ).ه238: ت(عبد الملك ابن حبيب السلمي الالبيري : ابن حبيب -
  ).ه240: ت(أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب : سحنون -
: ت(أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن داود بن سليمان : ابن شعبان -

  ).ه355
  ).ه375: ت(محمد بن عبد االله الأبهري المالكي : الأبهري -
العابدين عبد الرحمان بن علي أبو الارشاد نور الدين علي بن زين : الأجهوري -

  ).ه1066: ت(الأجهوري 
برهان الدين ابراهيم بن ابراهيم بن علي بن عبد القدوس أبو الامداد : اللقاني -

  ).ه1041: ت(اللقاني 
  ).ه474: ت(القاضي أبا الوليد سليمان بن خلف : الباجي -
بن يونس جمال الدين ابن الحاجب  عثمان بن عمر بن أبي بكر: ابن الحاجب -

  ).ه646: ت(الكردي المالكي 
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمان الطرابلسي : الحطاب -

  ).ه954: ت(الحطاب الرعيني 
: ت(أبو عبد االله محمد بن جمال الدين عبد االله بن علي الخرشي : الخرشي -

  ).ه1890
: ت(ن أبي حامد العدوي المالكي الأزهري الدردير أحمد بن أحمد ب: الدردير -

  ).ه1201
: ت(محمد بن القاسم الأنصاري أبو عبد االله الرصاع التونسي المالكي : الرصاع -

  ).ه894
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  ).ه859: ت(أبو زيد عبد الرحمان بن علي الرقعي : الرقعي -
  ).ه899: ت(أحمد بن محمد بن عيسى البرنوسي الفاسي الشهير بزروق : زروق -
: ت(سالم بن محمد عز الدين بن محمد ناصر الدين السنهوري : السنهوري -

  ).ه1015
  ).ه616: ت(أبو محمد عبد االله بن نجم بن شاس : ابن شاس -
  ).ه124: ت(محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزهري : ابن شهاب -
  ).ه806: ت(محمد بن علي بن القاسم بن علي بن علاق : ابن علاق -
أبو حفص عمر بن أبي اليمن علي بن سالم بن صدقة اللخمي : الفاكاهاني -

  ).ه734: ت(الاسكندري المالكي الشهير بتاج الدين الفاكهاني 
كان حيا (ابراهيم بن علي بن محمد برهان الدين النعمري ابن فرحون : ابن فرحون -

  ).ه805سنة 
  ).ه544: ت(أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي : عياض -
  ).ه684: ت(شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي : القرافي -
  ).ه478: ت(أبو الحسن علي بن محمد الربيعي القيرواني : اللخمي -
: ت(أبو عبد االله محمد بن يوسف العبدوسي الغرناطي الشهير بالمواق : المواق -

  ).ه897
  ).ه1072: ت(أبو عبد االله محمد بن أحمد ميارة الفاسي : ميارة -
: ت(أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني : ابن ناجي -

  ).ه837
  ).ه1714: ت(أحمد بن غنيم بن سالم بن شهاب الدين النفراوي : النفراوي -
  ).ه914: ت(أحمد بن يحيى بن عبد الواحد بن علي الونشريسي : الونشريسي -
بن محمد بن عبد البر ابن عاصم أبو عمر يوسف بن عبد االله : ابن عبد البر -

  ).ه463: ت(النمري القرطبي 
  ).ه520: ت(أبو الوليد محمد بن أحمد : ابن رشد -
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كان (أبو الطاهر ابراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي : ابن بشير -
  ).ه526حيا سنة 

  ).ه536: ت(أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التميمي : المازري -
  ).ه662: ت(أبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد : بزيزة ابن -
: ت(أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد : ابن دقيق العيد -

  ).ه704
  ).ه716: ت(أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي : ابن عرفة -
  .س العقليأبو بكر محمد بن عبد االله بن يون: ابن يونس -
: ت(أبو محمد عبد الكريم بن عطاء االله الجذامي الاسكندري : ابن عطاء االله -

  ).ه612
  :معجم مصطلحات المخطوط الفقهية/ 2
  : 1المشهور* 

، وفي القول المشهور، وعلى 2المشهور له: جاءت على عدة معني منها    
  .، ودليل المشهور، وضعيف المشهور3المشهور

  :والإجماع ونحوهالاتفاق * 
نجده في مواضع مختلفة من الكتاب؛ حيث كان يغاير بين لفظي الإجماع    

والاتفاق مغايرة يغلب على الظن معها أن المراد بالاتفاق؛ اتفاق أهل المذهب دون 
  .إجماع العلماء: غيرهم من علماء المذهب، وبالإجماع

                                                           
والمشهور أنه طاهر لأن النار يطهر : "....قالنذكر على سبيل المثال في مسألة رماد النجاسة حين  - 1

محمد باي بلعالم، فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد، اللوحة : ينظر( .إلخ...." ما أحرقت أجزاؤه
91.(  

المصدر السابق، اللوحة . (إلخ  ...."والمشهور له رخصة لا عزيمة: "....كذلك في باب التيمم فقال - 2
  ).34رقم 

ولا دلك الرِجلِ بالرِجلِ على : "....ي فرائض الوضوء، عند مسألة الدلك حين أشار قائلاأيضا ف - 3
  ). 22المصدر السابق، اللوحة رقم . (إلخ...." المشهور
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  :الجمهور *
وهو الغالب، وتارة يريد بهم جمهور علماء  تارة يريد بهم جمهور الأئمة الأربعة،   

  .المالكية
  :المذهب* 

الطريق، ومكان الذهب، ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه : لغة    
إمام من الأئمة في الأحكام الاجتهادية، ويطلق عند المتأخرين من أئمة المذهب على 

هم، وطريقة الشيخ محمد باي ما به الفتوى من باب إطلاق الشيء على جزئه الأ
وظاهر المذهب، وهذا هو المذهب، والمذهب، : "بلعالم في المواضع التي يقول فيها

مذهب مالك : "، وغيرها، فهو بهذا أنه يقول"وعزاه فلان للمذهب، وعلى أنه المذهب
  .، ومرة يذكر الخلاف"كذا
   :الحاصل* 

  .يعني ما هو عليه المذهب، أو ما عليه
  :الطريقة* 

عبارة عن نقل شيخ، أو شيوخ، يرون أن المذهب كله على ما نقلوه، والطرق     
عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب؛ هل هو قول واحد، أو على قولين 

والأولى الجمع بين الطرق ما أمكن، والطريقة التي فيها زيادة راجحة على . أو أكثر؟
  .ى النافي شهادة على النفيغيرها، لأن الجميع ثقاة، وحاصل دعو 

  :الراجح *
والراجح الإعادة : "....وهو ما قوي دليله، مثال ذلك في باب الآذان، حين قال    

  .، وغير ذلك من الأمثلة...."قيل ندبا، والراجح سنة
  :الصحيح *
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مقابله فاسد، والغالب يجري مجرى المشهور فيجعل مقابله شاذا، وقد يكون مقابل     
  ".هو المشهور"الصحيح 

  :الأصح *
  .قد يأتي بالأصح في موضع المشهور   
  :الظاهر* 
يريد به المعنى اللغوي؛ أي الوضوح، والانكشاف، وتارة يريد به المعنى تارة    

فيه نص، ويريد به الظاهر من المذهب، أو الظاهر الأصولي، وتارة يطلقه فيما ليس 
  .من الدليل

  :المعروف* 
يقابله قول منكر، وقد يقابله رواية منكرة، وليس المراد بإنكاره عدم وجوده في     

المذهب، بل تنكر نسبته إلى مالك مثلا، أو أحد أصحابه، وقد يخرج المؤلف عن 
  .ا، وقد يعبر عن المعروف بالأشهرقاعدته في مقابل المعروف، فقد يجعله تخريج

  :الأولى* 
  .وهي بمعنى الأحسن، وقد ذكرها في مواضع كثيرة   
  :المختار *

يطلق على ما اختاره بعض الأئمة لدليل رجحه به، وقد يكون ذلك المختار خلاف    
  .المشهور، وقد يكون المختار هو المشهور

  : الصواب *
  . إلى اختيار بعض المتأخرين مقابله الخطأ، وقد يشير بالصواب   
  :الرموز الخاصة بالمذهب/ 3

  .يقصد به علي الأجهوري: عج
يرمز به لثلاثة من أعلام المالكية؛ وهم ابن عبد السلام، والسنهوري، والبراذي  :س

  .إلى السماع
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  :أسلوبه من الناحية اللغوية والبلاغية: المطلب الثالث
اعتمد الشارح على لغة بسيطة التي يفهمها العام والخاص، وكأنه يكتب      

للمبتدئين في مجال التعلم، وكذلك لغلبة الطابع التعليمي والتلقيني الذي أَلِفه الشارح 
في المجالس التي كان يخاطب فيها كل شرائح المجتمع في المنطقة التواتية وغيرها 

دروسه، فكان لزاما عليه أن يميل إلى الأسلوب  من المناطق التي كان يلقي فيها
اللغوي البسيط الخالي من الألفاظ الغريبة، والتعابير المعقدة، اللهم إلا بعض 
المصطلحات الفقهية الخاصة بالمذهب المالكي التي كان يشرح بعضها، ويترك 

وح بين إضافة إلى هذا نجد جمله تترا. البعض الآخر لمعرفة القارئ، وقدرته الفقهية
الطول والقصر، فهو يميل إلى التطويل في حالة تفصيل الأمور المتعلقة بالعقيدة، 
وهذا ما نلاحظه في الفصول التي تتحدث عن التوحيد، لأنه مجال يجهله الكثير من 
الناس، فهو يحتاج إلى الإحاطة بجميع جوانبه، أما بقية الفصول؛ كالصلاة، والزكاة، 

يل إلى الاختصار، وتقصير الجمل، وفي بعض المواضع والصوم، فنجد الشارح يم
  .يكتفي بالإشارة فقط لتأكده من معرفة القارئ بتفاصيل المسألة

أما الجانب البلاغي؛ فنلاحظ أن الشارح اعتمد على الأسلوب المباشر الذي    
يتناسب مع المواضيع العلمية؛ فالمسائل التي قام بشرحها تتطلب لغة دقيقة لا تحتمل 

لتأويل، ولا تَغَيرَ الدلالات، وعليه فشرحه خال من المحسنات البديعية، والصور ا
البيانية، إلا ما جاء عفويا دون قصد، خاصة في المقدمة، والخاتمة؛ حيث قام 
الشارح بالإقتداء بالسابقين من المؤلفين والشراح الذين كانوا يزينون مقدماتهم، 

هار براعتهم اللغوية، ومن ذلك قوله في وخاتمتهم بنوع من السجع، وذلك لإظ
بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم : "المقدمة

الحمد الله العزيز الحكيم، الرحمان الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين، ونصلي ونسلم 
له وسيد الغر المحجلين، وعلى آ ،على عبده الأمين سيدنا محمد إمام المرسلين

واالله .... الطاهرين، وصحابته الأكرمين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
....". وأن يجعله عملا لا ينقطع بالموت بمنه ،أسأل أن يمدني بعونه وتأييده وأمنه
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محمد باي بن محمد عبد قاله مقيده العبد الضعيف الفقير لربه  : "وقوله في الخاتمة
هنا انتهى بحمد االله،  :بن العالم التواتي القبلوي الساهليالقادر بن محمد بن المختار 

وحسن عونه، وتوفيقه، ما أردت جمعه جعله االله خالصا لوجهه الكريم، ونفع به، كما 
  ".نفع بأصله، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير

 إلى جانب هذا نلاحظ ان الشارح دعم شرحه باقتباسات كثيرة من القرآن الكريم،   
والأحاديث النبوية التي قمت بتخريجها، كما أنه اعتمد على الأبيات الشعرية سواء 
من نظمه، أو نظم غيره، ومعظمها من بحر الرجز الذي هو أسهل البحور المعتمدة 

  .في نظم المتون العلمية، واللغوية
  .تقييم الكتاب: المطلب الرابع

  :والتقييم يكون بأمرين هماإن من قواعد التحقيق تقويم الكتاب المحقق،    
  :وفيه مزايا الكتاب: أولا
  :أصالة المصادر/ 1

يمتاز الكتاب بأن معظم مصادره أصيلة، فقد استفاد من كتب أئمة المذهب    
فنجده يأخذ من خلاصة ما توصلت إليه أفكار علماء . المتقدمين، والمتأخرين

  .المذهب، وقد أشرت إلى ذلك في مصادر الكتاب
  :تحرير الأقوال ونسبتها لأصحابها/ 2

مما امتاز به الشيخ محمد باي بلعالم؛ تحرير الأقوال، ونسبتها لأصحابها، وهو    
يهتم بذلك كثيرا، وبالرجوع إلى المصادر، وتأكيد ذلك بالنقل، وإذا كان في المسألة 

  .أقوال يذكرها، وينبه عليها
  :وضوح العبارة/ 3

الم بإيضاح عباراته أثناء شرحه لنظم ابن باد الكنتي اهتم الشيخ محمد باي بلع   
  .وضوحا، تميز به الكتاب عن النظم الأصلي

  :ظهور شخصيته/ 4
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ظهرت شخصية الشيخ محمد باي بلعالم في عموم الكتاب، وذلك فيما أبداه من    
فنجد أنه كان مرجا بالاستدلال في بعض . آراء، وتعليلات وجيهة، وشرح للنظم

  .هو يهتم بأصول المذهب في ترجيح المسائلالمسائل، ف
  :الملحوظات على فتح الجواد: ثانيا
لكتاب فتح الجواد قيمة علمية جليلة، ومزايا كثيرة، ولكن لما كان الخطأ لا يسلم    

منه أحد، والشيخ محمد باي بلعالم كغيره من الناس، فهو عمل بشر قابل للخطأ 
على ، 1﴾مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا وَلَوْ كَانَ  ﴿: والزلل، قال تعالى

لا تسقط من مكانة فتح الجواد، ولا تقلل من قدره، إذا عدت في  الملاحظاتأن هذه 
فكانت أمنية الشيخ في هذا الكتاب أن لا . جانب ذلك البحر الزاخر من الحسنات
جليا في المقدمة من خلال الدعاء الذي قال يقف عنده، وينقطع بموته، ونلمح ذلك 

وأن يجعله عملا لا ينقطع بالموت بمنه، إذ قد قيل طوبى لمن عرف  : "....فيه
المصير، وشمر زمنه القصير في اكتساب منقبة تبقى بعده شهابا، وتخليد محمدة 

  ....".تورثه ثناء وثوابا
  :ومن الملاحظات التي رأيت أنها تؤخذ على الكتاب   
عدم تبويب بعض المسائل؛ فنجده يذكر المسألة، ولا ينتهي منها، يذكر مباشرة  -

  .، فيفهم القارئ أن الباب أو المسألة قد انتهت، وبدأ في مسألة أخرى"ثم قال"كلمة 
  .إيراده لبعض الأحاديث من دون تخريج، وبيان للصحة والضعف -
  :وصف النسخ المعتمدة في التحقيق :المبحث الثالث 

اعتمدت على نسختين في التحقيق، لأن التأليف في هذا المخطوط لم يخرج عن   
هاتين النسختين المخطوطتين، ناهيك عن النسخة المطبوعة، ولكن بطبعة تجارية لا 

كلتا النسختين موجودتان في خزانة المدرسة . غير فهي مجرد إعادة لنسخ المخطوط
  . حي الركينة، بدائرة آولف، ولاية أدرارالقرآنية المعروفة بمدرسة مصعب بن عمير ب

  ."و"ـــ وصف النسخة الأولى المعتمدة في التحقيق المرموز لها ب :المطلب الأول
                                                           

   .82سورة النساء، الآية  - 1
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إن النسخة المعتمدة في التحقيق؛ هي النسخة الأصلية الموجودة في خزانة الشيخ   
، "باد فتح الجواد شرح على نظم العزية    لابن: "محمد باي بلعالم، وتحمل عنوان

  .تأليف الشيخ محمد باي بلعالم، إمام ومدرس بآولف، ولاية أدرار
لا توجد في المخطوط أية إشارة تدل على اسم ناسخه، ولكن نجد في خاتمته    

وبالاتصال مع المسؤول الحالي للخزانة الشيخ عبد االله حامد . تاريخ النسخ، ومكانه
وترحاله؛ ذكر لي بأن هذه النسخة  الذي كان كاتب الشيخ، ومرافقه في حله، 1لمين

لذلك جعلتها النسخ  تعاقب على نسخها ثلاث نساخ بما فيهم الشيخ محمد باي بلعالم،
الأم الأصلية، بحكم خط الشيخ رحمة االله عليه، بالإضافة إلى الشيخ أحمد الطالب 
بن مالك، وهو الآن خليفة الشيخ، والشيخ محمد لكصاصي، المشرف على التدريس، 

  .لحلقات العلمية بالمدرسة القرآنيةوا
اللوحة الأولى ابتدأها بالبسملة، . هذه النسخة تخلو من العناوين، والمباحث   

والصلاة على نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، كتب النظم باللون الأحمر، والشرح 
ن عدم وضع النقطتي: باللون الأزرق، بالخط المغربي المبسوط المعروف بقواعده مثل

فوق القاف، والتاء، والياء، والقاف بنقطة واحدة من الفوق، وغير ذلك من قواعد هذا 
المخطوط خال من الزخارف سواء من . كما كتب العنوان باللون الأزرق. الخط

  .داخله، أو خارجه
لوحة وجه،  131ورق المخطوط في حالة جيدة، وهو ورق كراسة عادي يقع في     

ت لون أبيض مائل للاصفرار بسبب تعاقب الزمن صفحة، ذا 261وظهر، أي 
  .عليه

  :المسطرة
، كتب العنوان في صفحة لوحده، )سم عرض20×سم طول27(مقاس المخطوط    

، ومن اليسار )سم01.5بــــ(، ومن الأعلى )سم02.5بـــــ(كان الفراغ من اليمين 

                                                           
   .2014أفريل  26مقابلة شخصية معه في خزانة الشيخ محمد باي بلعالم بتاريخ  - 1
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الخاتمة فكان من الأسفل ، أما الفراغ في )سم03.5بـــــ(، ومن الأسفل )سم01.5بـــــــ(
  ).سم07بـــ(

نجد توحيد عدد الأسطر في بعض الأجزاء من المخطوط؛ حيث تراوح عدد    
إلى ) 01(رقمت اللوحات بداية من اللوحة . سطر) 22(إلى ) 17(الأسطر ما بين 

كلمة في ) 12(و) 11(عدد الكلمات تراوح بين ). 75(، الصفحة )38(اللوحة 
  .السطر الواحد

ما نجد في آخر اللوحة من الأسفل بداية الكلمة التي ستبتدئ بها اللوحة الموالية، ك   
المخطوط . على طريقة المصحف المكتوب بالكتابة المغربية برواية ورش عن الأزرق

  .يكاد يخلوا من الفواصل، والنقط، وكل علامات الترقيم الأخرى
  ."ج"ــ تحقيق المرموز لها بالمعتمدة في ال الثانيةوصف النسخة  :المطلب الثاني

هي نسخة مكتوبة عن الأصلية، الموجودة هي أيضا بخزانة الشيخ، لا تحمل أي     
رقم، ولم يذكر اسم ناسخها كذلك، وبالاتصال مع الشيخ عبد االله حامد لمين، ذكر 
لي أن ناسخها هو محمد قبلي من ولاية غرداية، حيث كان هذا الأخير من طلبة 

، تأليف "فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد: "سخة تحمل عنوانالن. الزاوية
تحتوي في الأخير . الشيخ محمد باي بلعالم، الإمام، والمدرس بآولف، ولاية أدرار

  .على تاريخ النسخ، ومكانه كذلك
ورق المخطوط في حالة عادية، أبيض مائل للاصفرار، تقع هذه النسخة في     
صفحة، الورقة الأولى للعنوان مزخرفة، لوحاته  261لوحة وجه، وظهر، أي  137

  .كاملة، وسليمة، مرقمة ترقيما تسلسليا
كتبت النسخة بخط واحد سواء للنظم، أو للشرح، وهو كذلك الخط المغربي     

  .واعده المذكورة آنفا، لون الكتابة أسود حالكالمبسوط، بق
  :المسطرة

، كتب العنوان في صفحة لوحده، )سم عرض21×سم طول26.5(مقاس النسخة    
، ومن اليسار )سم02.5بــــ(، ومن الأعلى )سم03بـــــ(كان الفراغ من اليمين 
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) 21(إلى ) 19(، تراوح عدد الأسطر مابين )سم02.5بـــــ(، ومن الأسفل )سم03بـــــــ(
  .كلمة في السطر الواحد) 12(و) 11(سطر، عدد الكلمات تراوح بين 

  .الكتاب المطبوع :المطلب الثالث
من قواعد التحقيق أنه لا يجوز اعتبار الكتاب المطبوع نسخة يقابل بها النص    

المخطوط، لكن إيراد كتاب فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد المطبوع هنا 
ليس على سبيل المقابلة وإنما من أجل الوصف لا غير، والدليل على ذلك كثرة 

  .ى تحقيقالأخطاء المطبعية إذ هو بدوره بحاجة إل
توجد له طبعة وحيدة، وهي متوفرة على الشبكة، وقد طبعتها له مطبعة دار مطابع    

  .عمار قرفي بباتنة، الجزائر
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  لوحات النسخ الخطيةصور 
  

   
  "و"اللوحة الأولى من النسخة الأصلية الأم  

  

   
  "و"من النسخة الأصلية الأم   السابعة والثلاثوناللوحة   
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من النسخة الأصلية الأم   مائة واثناناللوحة 

  "و"

 
  "و"اللوحة الأخيرة من النسخة الأصلية الأم 
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  "ج"اللوحة الأولى من النسخة   

  

  
  "ج"من النسخة   لثلاثوناللوحة ا
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  "ج"من النسخة   لسابعة والخمسيناللوحة ا

  

  
  "ج"من النسخة   الأخيرةاللوحة 
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  والصفحة الثالثة من النسخة المطبوعةالواجهة، 

  
  الورقة الأخيرة من النسخة المطبوعة
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  :بعض شراح العزية
، والعلماء مقبلون عليها "المقدمة العزية"منذ أن ألف أبو الحسن الشاذلي المنوفي    

  :شرحا، وتعليقا، ونظما، ولعل أهمها
  ).ه972: ت( 1الفيشيالمنح الوفية لشرح المقدمة العزية، لمحمد بن محمد  -
  .2على المقدمة العزية للجماعة الأزهرية) ه1122: (شرح الزرقاني ت -
  ). ه1335: ت( 3الجواهر المضية بشرح العزية، لعبد السميع الآبي الأزهري المالكي -
الكواكب الدرية شرح على متن العزية للجماعة الأزهرية، لعبد المجيد الشربوني  -

  ).ه1348: ت( 4الأزهري
  ).ه1388: ت( 5نظم العزية للجماعة الأزهرية، لابن باد الكنتي -
  ).ه1388: ت( 6شرح نظم العزية، لابن باد الكنتي -
  ).ه1430: ت(فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد، للشيخ محمد باي بلعالم  -
  ).ه1430: ت(الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية، للشيخ محمد باي بلعالم  -
  ).ه1430: ت(السبائك الابريزية على الجواهر الكنزية، للشيخ محمد باي بلعالم  -
الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية، شرح على نثر العزية ونظمها الجواهر الكنزية،  -

  ).ه1430: ت(للشيخ محمد باي بلعالم 
  
  

                                                           
  .524ص، )06(الملحق رقم  -1
  .525، ص)07(الملحق رقم  -2
  .527، ص)09(الملحق رقم  -3
  .526، ص)08(الملحق رقم  -4
  .521، ص)03(الملحق رقم   - 5
  .522 ، ص)04(الملحق رقم  - 6
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 قسم التحقيق
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                                                           بسم االله الرحمان الرحيم   /أ01أق/
  وصحبه وسلم 2االله على سيدنا محمد وآله 1وصلى

الحمد الله العزيز الحكيم، الرحمان الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين، ونصلي 
، وعلى 3وسيد الغر المحجلين ،ونسلم على عبده الأمين سيدنا محمد إمام المرسلين

  .ين، وصحابته الأكرمين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدينآله الطاهر 
وبعد؛ فيقول العبد الضعيف القاصر محمد باي بن محمد عبد القادر القبلوي؛ 

محمد ابن بادي  4هذا شرح لطيف لحل ألفاظ نظم العزية للشيخ العلامة
يمدني ، واالله أسأل أن "فتح الجواد على نظم العزية لابن باد: "سميته5الكنتي

وأن يجعله عملا لا ينقطع بالموت بمنه،إذ قد قيل طوبى لمن  ،بعونه وتأييده وأمنه

                                                           
إن : "تعتبر الصلاة من االله رحمة ومن الملائكة استغفارا، ومن العباد دعاء، وقال جمهور الأمة -1

االله عليه وسلم واجبة وجوب السنن المؤكدة بنص القرآن والسنة، أما الصلاة على سيدنا محمد صلى 
النبهاني يوسف، أفضل الصلاة على سيد السادات، : ينظر". ( صيغتها فكثيرة فاقت السبعين صيغة

  ).02ت، ص.دمشق، دار قباء للطباعة والنشر، د
المطلب، أم هم أزواجه  اختلف في تفسير آل النبي صلى االله عليه وسلم هل هم بنو هاشم وعبد - 2

وذريته صلى االله عليه وسلم، وهل هم ذرية فاطمة الزهراء رضي االله عنها، أم هم ذرية علي رضي االله 
، وهل هم صحابته رضي - العباس، وجعفر، وحمزة، وعقيل - عنه، وأعمام الرسول صلى االله عليه وسلم

كل من آلو إليه؛ أي رجعوا إليه : "وفيةاالله عنهم، وقريش وجميع المسلمين، أم هم كما كان يقول الص
ولكن الراجح عند أغلبية الأمة أن المقصود بهم ذرية فاطمة الزهراء، وعلي، أي سيدا ". بالنسب والإتباع

  ).26- 25المرجع السابق، ص. (الحسن والحسين ونسلهما: شباب الجنة
ا يبدو في مواضع الوضوء، يقطع الغرة بياض في جباه الخيل، وهي تكون في المؤمن يوم القيامة نور  - 3

أمتي الغر «: بذلك النور ظلمات يوم القيامة، وهو عليه السلام قائدهم، وإمامهم إلى الجنة، ومنه الحديث
ينظر ابن منظور أبو . (أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. -متفق عليه -»المحجلون

  ).3234ت، حرف الغين، ص.د الفضل، لسان العرب، القاهرة، دار المعارف،
  .]السيد  [زيادة ) ج(في  - 4
  .سبقت ترجمته في قسم الدراسة - 5



103 
 

تبقى بعده شهابا، وتخليد  2زمنه القصير في اكتساب منقبة1عرف المصير، وشمر
  .محمدة تورثه ثناءا وثوابا، ثم أقول وعلى االله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي

  :واهقال الناظم رحمه االله وأكرم مث
ـــــــــــــــــــــــــدُ لِلإِله رَب العَــــالَمِيـــــــالحَم   ـنْ ـــيـــعِ ــسْتَ ـــدُ فَـــقَـــــطْ وَنَ ـــــبُ ـعْ ـــاهُ نَ ـــــنْ     إيــ

  لاَمْ ــــلاَةُ وَالس ـــــبِ الصَ ــحـــــوَالآلِ وَالص      امْ ــــــــــــــــــدٍ هَادِي الأَنَ ـــم عَلَى مُحَم ــــــــثُ 
بدأ الناظم رحمه االله بالبسملة والحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بقوله 

لاَ يُفتَحُ  الٍ ي بَ ذِ  رٍ مْ أَ  ل كُ «: 3/4كما في مسند الإمام أحمد صلى االله عليه وسلم
لاَ يُبْدَأُ فِيهِ  ذي بال رٍ مْ أَ  ل كُ «: ، وفي رواية»عُ طَ قْ أَ  بِذِكْرِ االلهِ فَهُوَ أَبْتَرُ، أَوْ قَالَ 

وفي الابتداء بالبسملة والحمدلة معا عمل . 5»بِسْمِ االلهِ الرحْمانِ الرحيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ 
 ]الحمد للإله[: بكل منها،لأن الابتداء بهما ابتداء بحمد االله وبذكر االله ولذا قال

الحمد الكامل؛ وهو حمد االله الله، أو حمد الرسل، أو حمد جميع : لامه للعهد أي
                                                           

.    ( تهيأ له: وانشمر للأمر. تهيأ: مر جادا، وتشمر للأمر: وتشمر. شمر، يشمر، وانشمر، وشمراً  - 1
  ). 2322ابن منظور، لسان العرب، حرف الشين، ص: ينظر

، "مناقب الثعابين. "طريق ضيق بين دارين لا يستطاع سلوكه: والمناقبمنقبة مفرد، جمع مناقب،  - 2
ما عرف به الإنسان من الخصال الحميدة، : ، والمناقب"مناقب الأولياء. "ويطلق على فعل كريم، ومفخرة

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، القاهرة، عالم الكتب، الطبعة : ينظر. (والأخلاق الجميلة
  ).2263، ص03م، حرف النون، ج2009: لأولىا
  .329، ص4، ج8712:  أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة، حديث رقم - 3
هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن حيان الذهلي الشيباني، ولد في ربيع  - 4

 ،أخذ منه البخاري، سنة 15عمره الأول سنة أربع وستين ومائة، وطلب الحديث سنة تسع وسبعين و 
بيروت،  ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب،: ينظر. ( ه241وغيرهم، مات سنة ،وأبو داود ،ومسلم

  .)22، ص1جم، م1995: مؤسسة الرسالة، طبعة
، وقد 610، ص1894: وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، حديث رقم - 5

: وقال ابن باز في مجموع الفتاوى. 146لباني في ضعيف سنن ابن ماجه، صضعفه العلامة الأ
والحديث معناه مقبول، ومعمول به، فقد افتتح االله تعالى كتابه بالبسملة، وافتتح سليمان كتابه إلى ملكة "

الفقهاء سبأ بالبسملة، وكان النبي صلى االله عليه وسلم يفتتح خطبته بحمد االله، والثناء عليه، وذهب أكثر 
  ".إلى مشروعية البسملة، واستحبابها عند الأمور المهمة
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المخلوقات؛ وهو الثناء بالجميل على الجليل على جهة التعظيم والتبجيل سواء كان 
  .بالأركان، أو باللسان، أو بالجنان، واالله علم على الذات الواجب الوجود

لغة يطلق على معان؛ مثل السيد المراد به هنا االله، وإن كان في ال ]رب[
والمصلح، والزوج، والمطاع، وربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبيه له، ولا مثيل في 

من نعمه، والمالك الذي له /أ02أق/سؤدده والمصلح، أمر خلقه بما أسبغ عليهم
جمع عالم؛ والعالم جمع لا واحد له من لفظه كالأنام،  ]العالمين[.الخلق والأمر

والجيش، ونحو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات لجمع لا واحد له  والرهط،
 ،ســـــن والإنــــــــــالج  2﴾رَب الْعَالَمِين  ﴿ :في قوله تعالى 1عن ابن عباس. من لفظه

رَب  ﴿  :في قوله 5أبي العالية ن ـــــــــع4رهــــــــــــفي تفسي 3ريــــــــــر الطبــــــــــــــوروي ابن جري
عالم، وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف  الإنس عالم والجن":قال  6﴾الْعَالَمِين 

عالم، أو أربعة عشر ألف عالم، وهو يشك من الملائكة على الأرض، وللأرض 
  ".أربع زوايا في كل زاوية ثلاثة آلاف عالم، وخمسمائة عالم خلقهم لعبادته

                                                           
البحر، عالم العصر أبو العباس  الإمامهو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب رضي االله عنهما  - 1

وقيل بخمس،  ،، ولد قبل الهجرة بثلاثءالهاشمي، ابن عم الرسول صلى االله عليه و سلم، و أبو الخلفا
  ).141، ص4ج، التهذيب ابن حجر العسقلاني، تهذيب :ينظر(  .ه 68توفي سنة 

.02سورة الفاتحة، الآية  -  2  
رير الطبري محمد ابن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، وقيل يزيد بن كثير بن غالب جابن هو  - 3

تاريخ الأمم ": واسم تاريخه؛ "التاريخ الشهير"و، "ي القرآنآجامع البيان عن تأويل "صاحب التفسير الكبير 
الذهبي : ينظر( .ه310 عاموتوفي  ، ه224ولد سنة  ،وغير ذلك ،"تاريخ الرسل والملوك أووالملوك 

  .)255-251، ص2ت، مج.شمس الدين، تذكرة الحفاظ، بيروت، دار الكتب العلمية، د
 ،بيروت ،معروف ادعو  تحقيق بشار ،ي القرآنآجامع البيان عن تأويل  ،الطبري ابن جرير :ينظر - 4

  .62،63، ص1مج ،م1994 :الأولى الطبعة ،مؤسسة الرسالة
يعد من الطبقة  ،رفيع بن مهران، الإمام المقرئ الحافظ المفسر، أبو العالية الرياحي البصريهو  - 5

الذهبي شمس  :ينظر ( .ه90الثانية من طبقات رواة الحديث النبوي التي تضم كبار التابعين، توفي عام 
الطبعة  ،بيروت، مؤسسة الرسالة ،اغرجيصومأمون ال ،وطنؤ تحقيق شعيب الآر  ،النبلاء ملار أعيس، الدين
  ).207ص ،4ج م،1996: 11
.02سورة الفاتحة، الآية  -  6  
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نخشع، ونذل، ونوحد، ونخاف، ونرجو، لأن العبودية أصلها الذلة،  ]إياه نعبد[
ولذلك تسمى الطريق المعبدة أي المذللة، ومن ذلك قيل للبعير المذلل بالركوب في 

لا سواه من  ]فقط[. الحوائج معبد، ومنه سمى العبد عبدا لذلته لمولاه
وفي أمورنا كلها  على عبادتنا إياه، وطاعتنا له، ]نستعين[إياه ]و[.المخلوقات

مخلصين له العبادة، وفي هذا البيت اقتباس من فاتحة الكتاب التي علمنا االله 
تعالى فيها كيف نحمده، ونثني عليه، ونمجده، وفي هذا الاقتباس من حسن 

يخفى لتصدير الكتاب العزيز بذلك،والامتثال التام للأحاديث المتقدمة،  التفاؤل مالا
سمية لدلالتها على الثبوت، والدوام بقرينة المقام، واعلم أن كما أنه أتى بالجملة الا

أقسام الحمد أربعة، حمد قديم لقديم، وهو حمد االله لنفسه بنفسه في أزله، وحمد 
  .1﴾ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنهُ أَواب ﴿ :قديم لحادث؛ وهو حمد االله بعض عباده كقوله تعالى

وهو حمد العباد لخالقهم بالكلام  ؛لقديموهذان الحمدان قديمان، وحمد حادث 
وهو حمد  ؛أو النفساني، ومنه تسبيح الجمادات، وحمد حادث لحادث ،اللساني

انه 2وهذان الحمدان حادثان، ثم ؛العباد بعضهم بعضا بالكلام اللساني أو النفساني
الإعانة أردف ذلك بقوله  هوطلب من ،بعبوديته والتزم ،وأقر بربوبيته ،لما حمد االله

برسالته، * هادي الأنام*اسم من أسمائه صلى االله عليه وسلم  ]ثمُ عَلَى مُحَمدٍ [
آل الرجل ]والآل[ .3﴾وَإِنكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مسْتَقِيم ﴿ :ودعوته كما قال تعالى

تحرم عليهم؛ خاصته، وآله صلى االله عليه وسلم فيهم تفصيل، ففي باب الزكاة من 
وهم أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب على خلاف في المطلب، وفي باب 

أمته؛ لأن الدعاء متى كان عاما كان للإجابة أقرب، ونهى /ب20أق/الدعاء أتقياء
إِياكمْ «: صلى االله عليه وسلم عن الصلاة البتراء المقتصرة عليه دون آله فقال

                                                           
.30سورة ص، الآية  -  1  

بدلا من الواو للدلالة على عدم إشراك النبي صلى االله عليه وسلم في " ثم"استعمل حرف العطف  - 2
   .الحمد مع االله

.52سورة الشورى، الآية  -  3  
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البَتْرَاءُ يَا رَسُولُ االله، قَالَ أَنْ تُصَلُوا عَلي  وَا وَمَاهيَ الصَلاَةُ قَالُ ، وَالصَلاةُ البَتْرَاءُ 
من اجتمع به مؤمنا بعد البعثة، وآمن به، وصدق، ومات  ]والصحب[.1»دُونَ آَلِي

على الإسلام، ولم يرتد بعد موته، أما من ارتد فقد بطلت صحبته ولو رجع 
والصلاة من االله رحمة، ومن الملائكة استغفارٌ، ومن  ]والصلاة والسلام[.للإسلام

إِن اللهَ ﴿ :الآدميين دعاء وتضرع، والسلام هو الآمان امتثالا لقوله تعالى
 2﴾ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى النبِي يَاأَيهَا الذِينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلمُوا تَسْلِيمًا

  .الآية
فصل صلاتنا على النبي ": وسنتكلم على الصلاة على النبي عند قول الناظم

  :لخ ثم قالا. "تجب
  ــادِ ابْـــــــنُ بَايــــــنُ بَــــــدُ ابـــْــــــــــــاي     مُحَــــمَ ــالغَـ الَ الراجِي نَيْلُ ـــدُ قَ ــــــــــــوَبَــــــــــعْ 

َــهُمْ ــــــــرَحِ     نْ ـــوَالداعِي بِمَ  رْعُ ــلُ الفــــفَا وَالأَصْ ـــــــقَ      ـنْ ـــــــواْ وَمَ ــفُ ــــرَب وَمَنْ قَ مــــــ
ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة، ونوى معنى  ]وبعد[:قوله

المضاف إليه تقديره بعد البسملة والحمدلة، والصلاة والسلام على محمد وآله 
فعل ماض لفظا والمراد به الاستقبال، وكان الناظم رحمه االله حقق  ]قال[.وصحبه

هذا العمل لكونه طلب الإعانة من االله في أول البيت من منظومته، وقد ورد في 
أَتَى أَمْرُ ﴿: القرآن مايدل على أن الماضي يوضع للمستقبل كما في قوله تعالى

                                                           
و    ، الشيعة  المنتشرة في كتب هو من الأحاديث المكذوبة  إنماو  ،حديث حول الصلاة البتراء تبثلم ي - 1

السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على  الإماميقول  .رلأثليس لها أصل في كتب الحديث و ا
لا تصلوا علي الصلاة «إسنادهعلى  أقفو يروى عنه صلى االله عليه و سلم مما لم " :الحبيب الشفيع

 .»محمد آلتقولون اللهم صل على محمد و على  :قال ؟البتراء، قالوا و ما الصلاة البتراء يا رسول االله
 شرف المصطفى، و ذكره العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه االله تعالى في الصواعقفي أخرجه أبو سعد 

القول   ،السخاوي شمس الدين عمر بن عبد الرحمان :ينظر(  ".التضعيف بصيغة ،424ص ،المحرقة
ت، .، دمكتبة دار البيان ،تحقيق بشير محمد عيونّ، سوريا، البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع

  ).70ص
.56سورة الأحزاب، الآية  -  2  
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الذي يرجو من االله تعالى أن : يعني ]الراجي نيل الغاي[.والمراد به الساعة؛ 1﴾ اللّهِ 
بدل من الراجي اسم الناظم  ]محمد. [يحقق له الغاية، والمراد في هذا النظم وغيره

تفاؤلا، وتبركا باسم سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، لأن التسمية باسمه مرغب 
وَعِزَتِي «: ؛ وهو قال االله تعالى2)أبو نعيم(فيها؛ للحديث القدسي الذي رواه 

آَلَيِتُ «: وفي رواية قال االله تعالى. »وَجَلاَلِي لاَ أُعَذِبَن أَحَدًا سُمِي بِاسِمِكَ بِالنارِ 
  .3»عَلَى نَفْسِي أَنِ لاَ يَدْخُلَ الناَر مَنْ اسْمُهُ أَحْمَدَ أَوِ مُحَمُدُ 

دي ابن الاسم الكامل للناظم محمد ابن المختار الملقب با ]ابن باد ابن باي[
محمد الملقب باي بن محمد بن المختار بن أحمد بن أبي بكر الوافي الكنتي، 

قال الناظم في شرحه المسمى . فبادي لقب المختار، وباي لقب محمد بفتح الميمين
وأفادني شيخنا : "4))مقدم العي المصروم على نظم ابن أب المنثور ابن أجروم((

ذم،كذي البردين، وكباي لمن اسمه محمد أن اللقب قد لا يدل على مدح ولا على 
بفتح الميم، وكبادي لمن اسمه المختار، وحمادي لمن اسمه محمد، وباب لمن 

وعادة الشيخ السيد محمد بن بادي أنه . /أ03أق/انتهى." اسمه أحمد في عرفنا
                                                           

.01سورة النحل، الآية  -  1  
) أبو نعيم(الشافعي  ،بن احمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصفهاني هو أحمد بن عبد االله - 2

، "تاريخ أصفهان"، "حلية الأولياء: "ه، من مؤلفاته430 عام، توفي  ه336مؤرخ، ولد في سنة و  ،محدث
معجم المؤلفين، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة ، كحالة عمر رضا: ينظر( .، وغيرها"معرفة الصحابة"

  ).99، ص11، جسير أعلام النبلاءو الذهبي شمس الدين، ، 176ص ،1م، ج1993:الأولى
في  عراق، و أورده ابن للديلميهذا الحديث لم أعثر عليه في كتاب من كتب الحديث إلا في الفردوس  - 3

خرجه وأ ،173ص ،1ج ، كتاب المبتدأ،"الشنيعة الموضوعة الأخبارتنزيه الشريعة المرفوعة عن "كتاب 
 صدقة: "فقال ابن حبان .هذا الحديث لا أصل له قالو  ،116ص، 1ج ،الجوزي في الموضوعاتابن 

  ."خبارروى قلب الأ إذاكان  ؛لم يكن الحديث من صناعتهو  ،بن موسى لا يحتج به
وقد حقق في  ،درارأولاية  ، بآولف،لانيفالشيخ محمد باي بلعالم الالشارح، يوجد في خزانة  طو خطالم - 4

بادي بن للشيخ محمد ابن   نظم ابن أب لأجروم روم علىصي المعتحت عنوان مقدم ال ستيرماجرسالة 
بإشراف الدكتور  ،الطالب الصديق حاج أحمد إعدادمن  ،دراسة و تحقيق ، صاحب النظم،تينالكباي 

  ). م2004/2005نة الجامعية سال يبعي،الشريف مر 
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من : "يذكر نفسه في ابتداء مؤلفاته وفتاويه، ففي الفتاوى والرسائل يفتتحها بقوله
، وذلك ليكون ادعى للقبول؛إذ "العباد إلى رحمة الجواد محمد بن باديأفقر 

المجهول مرغوب عنه، والمعروف مرغوب فيه، فيثاب مؤلفه، ومن ثم كان مما 
يتأكد على المؤلف تسمية نفسه، فإن العمل والفتوى من الكتب التي جهل مؤلفها، 

وغيره، ولأن تعريف 1/2)القرافي(ولم يعلم صحة ما فيها لا تجوز كما قال الإمام 
المؤلفين أنفسهم في النظم وغيره يشعر بطلب الاعتناء بمعرفة الشيوخ، ونسبة 
فوائدهم إليهم، والقيام بحقوقهم، والثناء عليهم، والدعاء لهم، ولقد بينت مكانة 
الناظم في العلم وأتيت بنبذة في حياته، وذكرت فيها بعض مؤلفاته ومحاوراته مع 

التي هي إحدى  3))فواكه الخريف على بغية الشريف:((حنا المسمىالعلماء في شر 
مؤلفاته وبنات فكره، كما أنني أشرت في العلاقة التي كانت بينه، وبين معاصريه 
في توات وغيرها، وأنه قضى حياته في التأليف،والتعليم، وخدمة العلم رحمه االله 

للهجرة، ويمكن أن يقال عنه لقد كان غرة في جبين القرن الرابع عشر . وأكرم مثواه
  .أنه مجدده جازاه االله عن الإسلام خيرا

اتبعوه : أي]ومن قفوا. [هذا دعاء منه لنفسه ولوالديه وأشياخه]رحمهم رب[:وقوله
يرجع  ]الفرع[ و]والأصل. [تبعهم من الخلف: أي]ومن قفا[.من السلف الصالح

الأصل إلى من قفوا، والفرع إلى الخلف الذي قفا على طريق اللف، والنشر 
                                                           

بن عبد الرحمان بن عبد االله بن يلين  إدريسهو شهاب الدين أبو العباس أخمد بن أبي العلاء  -1
التنقيح في ": منها بارعةألف التآليف البديعة ال. ه629البمفشيمي البهنسي المصري، ولد سنة  الصنهاجي
. ه684ادى الآخرة توفي رحمه االله بدير الطين في جم. وغيرها كثير و هو مقدمة النضيرة،" أصول الفقه

تحقيق محمد أبو الفضل  القاهرة،السيوطي جلال الدين، حسن المحاضرة في تاريخ مصر و  :ينظر(
  ).316، ص1ج م،1967: الأولىالكتب العربية، الطبعة  إحياءإبراهيم، القاهرة، دار 

، سوريا، الإمامو  يو تصرفات القاض الأحكامفي تمييز الفتاوى عن  الإحكامالقرافي في كتابه : ينظر - 2
  .244م، ص1967: الطبعة الأولى ،لمطبوعات الإسلاميةمكتب ا

الجزائر،  ،فواكه الخريف شرح على بغية الشريف في علم الفرائض المنيف ،محمد باي بلعالم: ينظر -3
  .ناظمترجم فيها لل، 21حتى  5من الصفحة  ،مطابع عمار قرفي ،باتنة
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أي بمنه، ولما كان من عادة المؤلفين أن يذكروا أسباب : ]والداعي بمن. [المرتب
  :التأليف أشار إلى السبب الحاصل له عليه فقال

  ــرًا وَعَــــى دُرَرَفــــقِْهٍ تـَـنجَلِـــــيــــــــثْ ــنَ        ىـــــلِ ــــــــلِ عــــــــةَ ذِي الفَضـيتُ عِزِي فأَلْ 
  ــمْ أَنَارَتْ مَا أَدَلَهُمْ ــــواهَا كــــنْ سِ ـــــوَمَ       ــمْ ــــادَةْ الأَهـامِ العِبَ ــــنْ أَحكَ ــــوَتْ مِ ــــــحَ 
  مْ ـــــاتِ النعيـــــــن ـســـــنِ الرضَا وَجَ ـــبِـأح     مْ ـــرِيــــــرَب الكَ ــــــــــجَازَاهُ عَنْ صَنِيعِهِ ال    
ْــزًا لِلْمَ ـــــمِ وَكَ ــــلْ ـــي العِ ــــــطَالِــــــــبِ ـلِـ      ىـــــلتُهُ حُلَ ـظْــــمًا جَعــــــــــهَا نَ ـــــــــتُ غصُ فَ    ــلاَ ـنـــ

ــابْذ مَا كَالْشَ ـــرًا نَ ــــــــــــمُخْتَصَ  ِــمْ ـــلأَِحْـــــــك اهــــــاَ وَزَائِـــــــــدً ــمِنْ       ـمْ ـــــــرْحِ ثـ   ـــــاَمٍ تتُـــــ
ْــمِ الدِيَانَــــةِ لِمَـــــــنْ بِــــــعِ ــــا      نــهِ اقْتِ ــنًا بِ ـــسَ ــــــــظْمــاً حَ ـــــــفَجَــاءَ نَ    ىــهِ اعْتـَـــنَ ـــل
  ولْ ـــى حُصُ  ــَدُنْيَا وَأُخْرَى لِي وَمَنْ عَان      ولْ ــ ـــُمِيـــــــزَانِ القَبــــــــهُ االلهُ بِ ـــــــوَضَــــــعَ 

ْــبـــــــاً أَوْ أَعَــــــــتــــِــرَاءَةً أَوْ كَ ــــــــــــق      اـــــــــنْ عَانَ ــــــــــــهِ مَ ـــــــعَ االلهُ  بِــــــــوَنـــفََ    ــانَــاـ
 ]عِزِيَةَ ذِي الفَضلِ عَلى نَــثـْرًا[وجدت: أي ]ألقيت:[قول الناظم رحمه االله/ب03أق/

سيدي (المختصر المعروف في المذهب المالكي لمؤلفه العلامة المحقق : يعني
)) الأصل((مطلع الكتاب المنثور . 1شارح الرسالة القيروانية) أبي الحسن الشاذلي

الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، الحمد : "2لهذا النظم
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم وعلى ساير الأنبياء والمرسلين 

وهذه المقدمة قد ". إلى أن قال وسميتها بالمقدمة العزية للجماعة الأزهرية. إلخ
).                                                                  علي العدوي(يخ ، وحشاه الش3/ )عبد الباقي الزرقاني(شرحها الشيخ 

                                                           
للعلامة علي ابن خلف  ،الرباني على رسالة ابن أبي يزيد القيروانيرواية الطالب " :اسمهالكتاب  1- 

حاشية العدوي للعلامة الشيخ علي الصعيدي العدوي المالكي  مشو بالها ،المنوفي المالكي المصري
 .م1987: الطبعة الأولىمطبعة المدني  ،مصر إمامتحقيق أحمد حمدي  ،المصري

مة الفاضل صالح عبد مع شرح العلا ،ة للجماعة الأزهريةالعزي متن ،الشاذلين الحس وأب: ينظر2- 
 .02ه، ص1339 :، طبعةإحياء الكتب العربية طبعة حجرية، السميع الآبي

عدد  لمخطوطات،قسم ا ،بمكتبة جامعة الرياض خطوطم ،شرح المقدمة العزية لعبد الباقي الزرقاني - 3
  .لوحة 222 الألواح
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جازى االله الجميع خيرا،  1)عبد السميع الآبي(كما جعل عليها تعليقا الشيخ الصالح 
فقد قام بعمل مبرور ووجيه؛ فصاغها في قالب النظم ) محمد بن بادي(أما الشيخ 

، "ضاع من المنظوم عشره، وما بقي من المنثور عشرهما :"ليتيسر حفظها كما قيل
ولعل وصفه لها : "2في حاشيته) العدوي(قال الشيخ . وسمى الأصل بالعزية

بالعزية؛ إشارة إلى مسكنه الذي ألفها فيه، وهو برأس سويقة العزي من القاهرة 
: يةالمحروسة، أو إلى أن من عمل بما فيها صار عزيزا، والمراد بالجماعة الأزهر 

مفعول : ]نَــثـْـرًا. [إ،هـــــــ".السادة المجاورون بالجامع الأزهر المعمور بذكر االله تعالى
 ]فـقِْهٍ [.جمع درة بضم الدال؛ وهو اللؤلؤ ]درر[.جمع: أي ]وعى[. ثاني ألقيت

 ]تـَـنجَلِي[.بالكسر والفقه هو الفهم، والفطنة، ولكنه صار علما على علم الدين لشرفه
  .تظهر: أي
أن العزية المتقدمة الذكر جمعت من : يعني ]حَوَتْ مِنْ أَحكَامِ العِبَادَةْ الأَهــــمْ [

 ]وَمنْ سِواهَا. [ما ينبغي أن تصرف المهم له: أحكام العبادات المهم والأهم، أي
: أي ]ما أدلهم. [أضاءت: أي ]أَنَارَتْ .[كثير: بمعنى ]كم[.المعاملات كذلك: مثل

  .أظلم من جهل
؛ هذا دعاء من الناظم للمؤلف الأول دعا الرب ]زَاهُ عَنْ صَنِيعِهِ الرَب الكَرِيْمجَا[ 

وهذا الدعاء من الأدعية الشاملة ]بِـأحســنِ الرضَا. [الكريم أن يجازيه
وسال له كذلك من الرب العظيم جنات النعيم؛ وهي : أي ]وَجَــناتِ النعيم[.الجامعة

                                                           
 وافية،لكن للأسف لم نقف له على ترجمة  ،يترجم ترجمة لائقة بههذا الشيخ العلامة كان حقه أن  -2

  .والمشيخات ما يفيد في ترجمته ،في بعض الفهارس ولعله يظهرعلى فضله،  وكتبه دالة
العزية للجماعة الأزهرية في مذهب الإمام مالك و  المقدمةالشاذلي،  علي المالكي الحسن وأب: ينظر - 2

مصطفى الباجي ، مصر، مطبعة العزية لصالح عبد السميع الآبي الأزهري الجواهر المضية بشرحبهامشه 
 .04ت، ص.وأولاده، د
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تي فيها مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على إحدى الجنان الثمانية ال
  .قلب بشر

جعلتها نظما، وصياغة الشيء جعله على مثال مستقيم : أي ]فَصُغتُهَا نَظْـمًا[
الكلام الموزون : واصطلاحا. الجمع: نظما مصدر معنوي، وهو لغة

شيئا  حليت السيف؛ إذا جعلت عليه: بضم الحاء من قولك ]جَعلتُهُ حُلَى[.المقفى
من الحلي، والحلي بالفتح ما يزين له من مصوغ المعدنيات، والحجارة جمع حلى 

: أي]لِــطَالِـبِي العِـلْمِ [.كدرى، والحلية بالكسر جمع حلي بكسر الحاء وحلي بضمها
هو المال المدفون، ولكن صار : ذخيرة، والكنز في اللغة: أي]وَكَنْـزًا[.علم الفقه

أو ذخيرة في الدنيا والآخرة، ولهذا جاء في الحديث يطلق على كل شيء نفيس، 
 ]مُخْتَصَـرًا[ .الجماعة: أي ]لِلْمَـلأَِ [.1»أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَنْزٍ مِن كُنُوزِ الجَنةِ «: الصحيح

، والاختصار هو كثرة المعنى وقلة 2أن في نظمي لهذا الكتاب مختصر: يعني
وبيضه غير )) الأصل((ظاهر كقول : أي]كَالْشَرْحِ مَا [.نترك: أي ]نَابْذَ [.المبنى

هو المتغير المنتن شرح للمذر : المذر بالذال المعجمة، وهو المتغير المنتن، فقوله
: 3))الأصل((، وكقوله في "وبيض إلا ماذرًا بالذال عاب:"قال. والناظم

". البغلبالدرهم البغلي؛ أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من /أ04أق/والمراد"
فلم يذكر الدائرة، ولا بباطن الذراع؛ ". فصل وعن كالدرهم البغلي محط:"والناظم قال

وهكذا سلك الناظم طريق الاختصار في . لأن هذا يسمى كالشرح للدرهم البغلي
مِنْها وَزَائـِـدً . [بفتح الثاء ظرف ]ثـمَ [.النظم، ومختصرا حال من فاعل فصغتها

  .م التاء بها الفائدةبض ]لأَِحْكامٍ تتُـمِْ 

                                                           
 ،6064  البخاري في صحيحه، في كتاب القدر، باب لا حول ولا قوة إلا باالله، حديث رقم أخرجه -1
  .125ص ،8ج
   .لكونه اسم أن منصوب مؤخر" مختصرا"الصحيح  - 2
أصل هذا النظم و هو المتن، كتاب متن العزية للجماعة الأزهرية في مذهب الإمام  :المراد بالأصل -2

.09ص ،مالك لأبي الحسن الشاذلي  
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 ]اقْتِنَا[.جار ومجرور خبر مقدم ]حَسَنًا بِهِ [.موصوفا ]نَظْما[.حال كونه ]فَجَـاءَ [
لِمَـنْ بِهِ [.الدين الإسلامي: أي]الدِيَانَةِ .[مضاف إليه]عِلمِ [.مبتدأ مؤخر أي اكتساب

  .تعلقت عنايته به: أي ]اعْتـَـنَى
وَإِنكُمْ ﴿: الباء في بميزان بمعنى كقوله تعالى ]القَبُولِ وَضَعَهُ االلهُ بِمِيـزَانِ [: وقوله

ونَ عَلَيْهِم مصْبِحِين وَبِالليْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُون فمعنى الباء هنا الظرفية وبالليل. 1﴾لَتَمُر .
: أي] وأخرى.[؛ فالقبول في الدنيا الانتفاع بهذا العمل لينال به الثواب]دُنْيَا وَأُخْرَى[

 فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون ﴿. وفي الآخرة ليثقل به ميزان الحسنات
من صرف : من غيره أي] وَمَنْ عَانَى حُصُولْ [بدأ بنفسه،  ]لِي[:وقول الناظم .2﴾

  .لتحصيلهعنايته 
: أي]أَوْ كَـتـبًْا[حفظا :أي ]قرَاءَةً [. كابد: أي ]وَنَفَعَ االلهُ  بهِ مَـنْ عَانَا[
ثم إن الناظم . غيره على ذلك بالمداد، والقلم، والورق، والنشر، والطبع]أَوْأَعَـانا[.كتبه

لم يلتزم طريقة الأصل آخر باب التوحيد عن بقية القواعد، وجعله في باب جمل 
رائض، والناظم سلك الطريقة المثلى حسب الترتيب في قواعد الإسلام فبدأ من الف

بالعقيدة؛ لأن بقية القواعد لا تتم، ولا تنفع إلا بعد تصحيح العقيدة، ولأنها بمنزلة 
الأم للولد، وكما أن الأم شرط عادي في وجود الولد، فالعقيدة شرط شرعي في 

لم نقل كلهم يبدءون بالتوحيد قبل غيره،  وجود غيرها، ولهذا كان أكثر المؤلفين إن
لأن الواجب على العاقل أن يقدمه في الاشتغال على غيره من العلوم كما قال 

لَما أَتاهُ رَجُلٌ فقَالَ يَانَبِي االلهِ عَلِمنِي مِنْ غَرَائبِ «: رسول االله صلى االله عليه وسلم
تَى تَطلبَ غَرَائِبَهُ، قَالَ وَمَا رَأْسُ العِلمِ يَا مَا فَعلتَ فِي رَأسِ العِلمِ حَ : العِلمِ فَقَالَ 
شَاءَ  أَعَرَفْتَ الرَب قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَمَا فَعَلْتَ فِي حَقِهِ عَلَيكَ قَالَ مَا قَالَ . رَسُولُ االلهِ 

نْطَلِقْ  ااالله، قَالَ عَرَفْتَ المَوتَ قَالَ نَعمْ، قَالَ فَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا شَاءَ االلهْ، قَالَ 

                                                           
.137سورة الصافات، الآية  -  1  
.08سورة الأعراف، الآية  -  2  
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وهذا نص . 1»فَتَعَالَ أُعَلِمُكَ مِنْ غَرَائِبِ العِلمِ  /ب4أق/فَاحكُمْ مَا هَاهُنَا فِإذَا حَكِمْتَهُ 
الواجب على كل مؤلف أن يقدم في في وجوب تقديم المعرفة، وإذا كان كذلك ف

أول مـا يحتاج إليـــــه معرفـة :"2)الجنيدي(تأليفه التوحيد على غيره، وقال الإمام 
أول فرض افترضه االله تعالى على خلقه :"3)رويم(وقال ". المصنوع صانعـــــــه

بن اقال  ".4﴾ ونوَمَا خَلَقْتُ الْجِن وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُ  ﴿ :المعرفة لقوله تعالى
  ]الخفيف[:وقال بعضهم" 6ليعرفوني:" رضي االله تعالى عنه5عباس

  مِ عَبْدٌ لِعِــــــــــلمِ الكَـــــــلاَمِ أَيـــــهَا المُغــْـــــتَدِي لَتَطْلُبُ عِلـــــــــــــــــــــــــــمًــــا       كـــُــــــــــــــــــــل عِـــــل
حَ حُكْـــــــــــــــــــــمًــــــا       ثـُـــــمَ أَغْـــــــــــــــفَــــــــــلْتَ مَنْـــــــــتَطْلُبُ  ــزِلَ الأَحْكَـــامِ الفِقْهَ كَيْ تُصَح  

                                                           
حديث رقم  ،في باب جامع القول في العمل بالعلم ،خرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم و فضلهأ - 1

ه موضوعة؛ أي أحاديث"  :مد بن حنبل و غيرهحقال أ ؛و هو حديث موضوع .691ص ،2، ج1222
ليس ": ، وقال الذهبي في الميزان"متروك": و قال النسائي ".عبد االله بن المسور راوي الحديث أحاديث

  .24ص، 1كما أخرجه أبو نعيم في الحلية ج ".بثقة
أطبق علماء التراجم على الثناء  ه،220سنة  ، ولدالنهاوندي البغدادي هو الجنيد بن محمد بن الجنيد- 2

و  "الفرق بين الإخلاص و الصدق"، "السر في أنفاس الصوفية"، "القصد إلى االله": من بين مؤلفاته ،عليه
أبو أحمد بن علي الخطيب  :ينظر (يوم الجمعة في بغداد  ه298ة نتوفي س .غيرها من الرسائل

  ). 242ص7ج،  ت،.ة، دسلام، بيروت، دار الكتب العربيلبغداد أو مدينة ا يختار  ،البغدادي
و من أعلام التصوف السني  ،د علماء أهل السنة و الجماعةحهو أبو محمد رويم بن احمد بن يزيد أ- 3

في القرن الثالث الهجري، و من أهل بغداد ، كان عالما بالقرآن الكريم و معانيه، وكان فقيها على مذهب 
السلمي أبيس عبد الرحمان محمد بن الحسن، طبقات  :ينظر( .بهانيصداود بن علي الظاهري الأ

 ،م2003: الطبعة الثانيةب العلمية تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكت ،الصوفية
  .)147/151ص
.56سورة الذاريات، الآية  -  4  

  .تقدمت ترجمته -5
و للمزيد من التفصيل في مسائل  ،القشيري للإمامالكلام هذا كله مأخوذ من كتاب الرسالة القشيرية  - 6

و  ،تحقيق عبد الحليم محمد ،القشيريةالقشيري أبو القاسم النيسابوري الشافعي، الرسالة : ينظر( .هذا الباب
  ).26ص ،م1989:طبعةمطابع مؤسسة دار الشعب،  ،القاهرة ،محمد بن الشريف
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  1في التوحيد :الباب الأول   - 01
  :ثم شرع يتكلم على التوحيد فقال

  دَاـــــــتَقِ ــطْقِ وَأَنْ يَــعْـــــــــــــالإِيــمَانُ بِالن  ـــــدَا    ـــــفَ اِبْتَ المُكَلـبٌ وَيَــــــــــــــــلزُمُ ـــاـــــبــَــ
  كِ لَهُ جَل عَــلاَ ـــــــــــــلْ شَرِيــــكَ فِي المُـ      ــهُ لاَ ـــل ا إِلاَ الـــــــــزْمً ــــــــأَن لاَ إِلــَـــــــــهَ جَ 

  لَمَـــــــــاـــــــدٌ وَيعْ ــــــلَـــهُ نَـــــظِــــــيرٌ وَاحِــــ      ــاـيـــــــــةِ مَـــــــــــوهِ ــــفَــــــاتِ لِلأُْلُ ـــــــــصِ  ـــِوَب
  ــــودِ الأَزَلِــــــيــــبُ الوُجُـــــوَ وَاجِـــــــــهُ وَ       يــلـــــــــــــــقِ خَـــــالِقًا يَ ـــل الخَلْ ــــــــكُ ــأَن لِ 
  ـــــلاَمٍ بَـــــــصَـــــــــــــرُ إِرَادَةِ ــــــــــعِلْــــمِ كَــــ      دْرَةِ ــــِـنَ الحَيَــــــــــــــاةِ القُ ـاتـُــهُ مـــــــفَ ــــــصِ 
  ـقَاـــمَا حُق ـــهَا فِيـــــيَـــاةِ مِنْ ــــــــرُ الحَ ـغَيْ       ــقَاـلَ ــــةٌ دَائِـــــــــــمَــــــةٌ تَعَـــــــدِيـــــــــــــــمَ ـــــــقَ 
  ـــــدْرَةِ وَالإِرَادَةِ ــــــــــــــــــــقَ القـُــــــــــــل عَـــتــَــ      ــتِ ـــــــــــــــيعِ المُمْكِنَاتِ أَثــــــــــبـــــلِجَمِ ـــــــفَ 

  دَامْ ــــــــل مُمْـــــــــكِنِ وَإِعْ ـــجَـــــادُ كُ ـــــــــإِي رَامْ      ــُــــــف الذِي بِهِ يــــوَصْ ــــالدْرَةُ ــــقُ ــــوَال
  تُ ـــثـْــــــــــبَ ـــــــــد يُ ــــوُجُـــــودِ دُونُ ضِــبِكَ       هُ الإِرَادَةُ ـــــيــــصُـــــــــخْصِ ـــــــوَمَا بِــــــــــهِ تَ 

  نْ مَكَانْ ــــانٍ عَ ـــــدُونَ زَمَـــــانٍ أَوْ مَكَ     نْ دُونِ أُخْرَى أَوْ زَمَانْ  ــــــفَةٍ مِ ـــــــأَوْ صِ 
  ــنْ دُونِ مَا أُخْـــرَى رَويــــةٍ مِ ــــــهَ ــبجِ ـدَارِ أَوِي      ـــْــــقــــمِ ـــــــــدَارِ بِ ـــــأَوْ دُونَ مِــــــقْ 

  لْ ــــيـــحِ ـــــبِالمُمْكِنَـاتِ الوَاجِبَــاتِ المُسْتَ     ـــــلْ ـــــقِ الكَلاَمِ العِلْـــــمِ نَيْ ـــلُ ــــــعَ ــــــــثـَـــم تَ 
لَــــــةِ يُــــــوَافْ ـــلـــــــــــــــانِ تـَعَــــث ــَ     افْ ـــلقُ انــــــكِشَ ــــعَ ـــــمِ تَ ـــــعِلْ ـــــلَكِـــــــــنْ لِلْ    ـــقُ دَلاَ

  ـاــــاضٍ أَوْ بَقَ ـودِ بِمَ ــكُــــــل مَوْجُـــــــــــــــبِ    ا  ـــقَ  ـَصَـــــرُ قَـدْ تـَــــــعَـــــلـــــــعُ وَالبَ ـــــــوَالسمْ 
  ـــرِفَ هِ بِــــهِ عُــــودَاتِـــــــيـــعُ مَـــوْجُ ــمِ ــــجَ      فْ ـــــــكَشِ ـــــه يَنْ ــفٌ للإلـــعُ وَصْ ــــــوَالسمْ 

  ــاـــــنَـــدا البصَـــــرُ اللذْ بـــــيُِ ــــــذَاكَ حَــــكَ      ـنَِاــوَاهُ بَــــايــــــــــسِ ـــــــأَي انكِشَـــــــــــــافٍ لِ 
: واصطلاحا". سما يتوصل من خارج إلى داخل أو العك: "وهو لغة ]باب[:قوله

مفعول  ]وَيَـلزُمُ المُكَلــفَ [".اسم لطائفة من مسائل العلم تشترك في الحكم الواحد"
منصوب بنزع الخافض أي في الابتداء، والمكلف بضم الميم، وفتح  ]اِبْتَدَا[.مقدم

الكاف،وتشديد اللام مأخوذ من التكليف؛ وهو إلزام ما فيه كلفة أو طلبه الأول 
                                                           

هذه العناوين لم ترد في الكتاب المخطوط، بل وضعها الباحث من أجل ضبط العناوين، والتفريق بين  - 1
   .الأبواب المدروسة
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فالمندوب والمكروه غير مكلف بهما عند .1)للباقلاني(والثاني للجمهور 
، أما المباح فغير مكلف به بلا إشكال، )للباقلاني(خلافا  /أ05أق/الجمهور

والخلاف في الفعل والترك، وأما اعتقاد الوجوب، والتحريم، والكراهة، والندب، 
ل الذي بلغته دعوة والإباحة فواجب مخاطب به بلا نزاع، والمكلف هو البالغ العاق

النبي صلى االله عليه وسلم سليم الحواس، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو رقا، مسلما أو 
من الإجماع على بعثته  2)السبكي(كافرا، انسيا أو جنيا، على ما حكى الإمام 

صلى االله عليه وسلم للجن؛ فقولنا البالغ احترازا من الصبي فإنه غير مكلف على 
رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ فَذَكَرَ مِنهَا الصَبِي «: االله عليه وسلم الصحيح لقوله صلى

وقولنا العاقل احترازا من المجنون فإنه غير مكلف أيضا لقوله صلى . 3»حَتَى يَبْلَغَ 
، وكذلك السكران غير 4»رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ فَذَكَرَ مِنْهَا المَجْنُون«:االله عليه وسلم

                                                           
ساكن بغداد، و  ،المعروف بابن الباقلاني، وليد البصرةهو أبو بكر محمد الطيب بن محمد القاضي  - 1

ن أذكرت بعض المصادر  ،ريعكان على مذهب الشيخ أبي الحسن الأش ،ولسان الأمة ،يلقب بشيخ السنة
 :مؤلفاتهبالبصرة من  ه338ولادته حصلت في العقد الرابع من القرن الرابع للهجرة، أي في حدود سنة 

و غيرها  ".التبصرة"و ،"ةمناقب الأئم"و،  "المسترشدين هداية دالإرشا"و  ،"التقريب "و "والنحل الملل"
شمس الدين،  سلكان أبي العباخابن : ينظر( .ه403ذي القعدة سنة توفي يوم السبت لسبع من  ،كثير

، 4مج ،م1988 :، طبعةدار صادر ،بيروت ،عباس إحسانالزمان، تحقيق  أبناءالأعيان وأبناء  وفيات
  .)379، ص5ج ،وتاريخ بغداد ،269ص

شيخ الإسلام تاج الدين أبو نصر الوهاب تقي الدين أبي الحسن علي بن  ،القضاة يقاض الإمامهو  - 2
صنف مصنفات كثيرة تدل على  ه،729ولد سنة  جي،زين عبد الكافي السبكي الشافعي الأنصاري الخزر 

والطبقات،  ،والتاريخ ،وفي الحديث ،والفقه ،براعته وتقدمه في جل العلوم الإسلامية منها في علم الكلام
أحاديث رفع "و، "الك في المناسكسأوضح الم"و،"نونية في العقائد": وأصول الفقه و الحواشي نذكر منها

: ينظر. (ه771عون عام ان من الطاعشهيدا بعدما  توفي .وغيرها ،"طبقات الشافعية"و، "اليدين
، 2ج ،معجم المؤلفين ،عمر رضاوكحالة . 282، ص01السيوطي جلال الدين، حسن المحاضرة، ج

  .)343ص
حديث  ،أبو داود في سننه، في كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب جدا أخرجه- 3

 ،داود في صحيح سنن أبي الألبانيصححه العلامة  ، وهو حديث صحيح ،451، ص6ج،4398رقم
  .55، ص3ج
  .الحديث السابق تخريج نفس - 4
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وقولنا بلغته دعوة . وأما المتعمد فيستصحب عليه حكم تكليفه الأصليالمتعمد، 
النبي صلى االله عليه وسلم احترازا ممن لم تبلغه دعوة النبي صلى االله عليه وسلم؛ 
بأن نشأ في شاهق جبل مثلا فليس بمكلف على الأصح ولا يعذب ويدخل الجنة 

  .1﴾ وَمَا كُنا مُعَذبِينَ حَتى نَبْعَثَ رَسُولا ﴿: :لقوله تعالى
بالشهادتين، وهما أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن : أي ]الإِيـمَانُ بِالنـطْقِ [

محمدا رسول االله، والنطق شرط في الإيمان مع القدرة، وأما الأخرس فلا يطلب 
لتصديق بالقلب، وهذا لا خلاف بالنطق وتتنزل الإشارة منزلة النطق، والإيمان هو ا

  ]الرجز[:3بقوله 2فيه، وإنما الخلاف في النطق وإلى هذا أشار في الجوهرة
  4يقِ حقِ التَ بِ  ـــــــــلفُ الخَ  يهِ فِ  قُ ــْـــــــــــــــــــطالن وَ          يقِ دِ ـــــــــصْ التَ بِ  انُ ـــــــيمَ الإِ  رَ ــــــــس فُ وَ  

  .يصدق هذا هو معنى الإيمان هو الاعتقاد بالقلب: أي ]وَأَنْ يَعْــتَقِدَا[

                                                           
.15سورة الإسراء، الآية  -  1  

 ،متن جوهرة التوحيد، القاهرة، مجموع المتون الكبير ،اللقاني إبراهيم بن عبد السلام المالكي :ينظر - 2
و جعلت عليها حواشي نذكر  ،و قد شرحت الجوهرة. 11ص ، م1958 :مطبعة الاستقامة، طبعة حجرية

هو و  ،"على جوهرة التوحيد المريد تحفة" :البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى الإمامحاشية : منها
" حاشية ابن على جوهرة التوحيد"و هو مطبوع كذلك، و ،"الرأي السديد في شرح جوهرة التوحيد"مطبوع، و

  .وغيرها ،"الصاوي شرح"و
الشيخ برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن علي بن علي بن عبد القدوس  وهو ،ياللقان الإمامبه يقصد  - 3

تنوعت مؤلفاته  ه، 960ولد قبل سنة  ،اللقاني المالكي الإمدادبن الولي الشهير محمد بن هارون، أبو 
دود خالبدور اللوامع من "و ،"حاشية على خليل": واللغة نذكر منها ،والعقيدة ،والحديث ،والفتوى ،بين الفقه

جوهرة "و ، "بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم البهلول رية علىدتحفة "و ،"جمع الجوامع
الزركلي خير الدين، الأعلام، بيروت، دار  :ينظر(. ه1041، توفي سنة "االتوحيد وشروحها الثلاثة عليه

   )28، ص1ج ،م2002ماي :الطبعة الخامسة عشر ،العلم للملايين
 إيمان ؛على خمسة أقسام الإيمانواعلم أن ": قال البيجوري في حاشية على جوهرة التوحيد في البيت- 4

البيجوري برهان الدين : ينظر(عن حقيقة  إيمانو  ،عن عيان إيمانيمان عن علم، و و إعن تقليد، 
تحقيق على جمعة  ،تحفة على جوهرة التوحيد اةيد المسمالبيجوري على جوهرة التوح الإمامحاشية  ،إبراهيم

 ).90ص م، 2002 :الطبعة الأولى:قاهرة، دار السلاممحمد الشافعي، ال
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، وأن محمدا رسول االله، أرسله االله إلى ]إِلاَ اللَهُ [معبود بالحق  ]أَن لاَ إِلـهََ جَزْمًا[
بل المدبر الحكيم الخبير  ]شَرِيـكَ فِي المـلْكِ لَهُ لا [كافة الخلق، وأن االله واحد 

  .بصفة الكمال ]وَعَلاَ [عن النقائص، ]جَل [.الحليم
مَـا لهُ [.المسماة صفات المعاني كالقدرة، والإرادة: وهي ]وَبِصِفَاتِ لِلأُْلُوهِيةِ [

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ﴿ :قال تعالى. لا نظير له، ولا شبيه له: أي ]نَـظِــير
لا  ]وَاحِدٌ [.ية تنزيه المولى عن مماثلة الحوادثآ فهذه الآية 1﴾ السمِيعُ البَصِير

مما يجب الإيمان به على كل : أي]وَيعْلَمَا[.يقبل الانقسام، ولا ثاني له في ملكه
  .مكلف أن يعلم

إذ محال أن توجد  ]خَـالِقًا يَـلي[.المخلوقات؛ أي الموجودات: أي ]أَن لِكُل الخَلْـقِ [
فيلزم من  ]الأَزَلِي[. لا يقبل وجوده الانتفاء]وَهُوَ وَاجِبُ الوُجُودِ [. صنعة بغير صانع

وجوب الوجود كونه قديما باقيا، وحقيقة الوجود هو الذي لا تعقل الذات بدونه، 
والدليل على وجوب الوجود الله تعالى؛ أنه لو لم يكن واجب الوجود لكان جائزه 

ا أدى فيفتقر محدثه إلى محدث، وهكذا فيلزم الدور والتسلسل وكلاهما محال، وم
واجب /ب05أق/إليهما؛ وهو افتقاره إلى محدث محال، وإذا استحال كونه ليس

فَأَيْنَمَا تُوَلواْ  ﴿ :قال تعالى. الوجود ثبت كونه تعالى واجب الوجود وهو المطلوب
  .2﴾فَثَم وَجْهُ اللّهِ 

وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى  ]مِــنَ الحَيَـاةِ [.صفات المعاني: يعني ]صِفَاتُهُ [
تقتضي اتصافه بالعلم، وغيره من الصفات الواجبة له هذا معنى حياته تعالى وأما 
حياة غيره فهي كيفية يلزمها قبول الإحساس والحركة الإرادية، وحياته تعالى لذاته 

  ب روح فهو حــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليست بسبب روح وحياة غيره ليست لذاته؛ بل بسب

                                                           
.11سورة الشورى، الآية  -  1  
.115سورة البقرة، الآية  -  2  
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القائلين أنه حي 1بحياة قديمة دائمة كما سيأتي، وقولنا بحياة خلافا للمعتزلة
صفة يتأتى بها إيجاد الممكن، وإعدامه على وفق الإرادة، : وهي ]القُدْرَةِ [.بذاته

صفة قديمة قائمة بذاته : وهو ]عِلْمِ [.وقدرته قديمة قائمة بذاته كما سيأتي
صفة قديمة قائمة بذاته تعالى منزهة عن الحروف والأصوات : وهو ]كَلاَمٍ [.تعالى

السمع والبصر، وهما : أي ]بَصَـر[.والتقدم والتـأخر، وسائر صفات كلام المخلوقات
صفتان قديمتان قائمتان بذاته تتعلقان بكل موجود على وجه الإحاطة تعلقا زائدا 

: مطلق القصد، وعرفا: ومما يجب له الإرادة وهي لغة: أي ]إِرَادَةِ [.تعلق العلمعلى 
صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يخصص بها الممكن ببعض ما يجوز عليه على 

  . وفق العلم فهو تعالى مريد بإرادته
الصفات  تعلقت: أي ]تَعَـلَـقَا[ .يرجع إلى الصفات المتقدمة ]قَدِيـمَةٌ دَائـِمَةٌ [: وقوله

المتقدمة بجميع الجزيئيات، والكليات، والمستحيلات، وغيرها على تفصيل في 
ذلك، فالقدرة والإرادة إنما يتعلقان بالممكنات دون الواجبات والمستحيلات، والعلم 
والكلام يتعلقان بالواجبات والجائزات والمستحيلات، والسمع والبصر يتعلقان بجميع 

غَيْرُ الحَيَاةِ [:م لا يتعلق بشيء؛ وهو الحياة كما قالالموجودات كما سيأتي، وقس
أي  ]فَلِجَمـيعِ المُمْكِنَاتِ أَثبتِ [: وإلى ما تقدم أشار بقوله ]مِنْهَا فِيمَا حُقـّقَا

التي هي صفة من  ]وَالقُدْرَةُ [: ثم فسر القدرة بقوله ]تـعَـلقَ القـُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ [أوجب
: أي ]إِيجَادُ كُــل مُمْـكِنِ وَإِعْدَامْ [.يطلب: أي ]ف الذِي بِهِ يُرَامْ الوَصْ [.صفات المعاني

  .وإعدامه على وفق الإرادة
                                                           

زل عن مجلس الحسن البصري بسبب أن رجلا دخل على لمعتهم أصحاب واصل بن عطاء، و هو ا - 1
ويلقبون أنفسهم بأصحاب  ،إمام الدين ظهر في زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرةيا ": الحسن فقال

القدماء  إثباتعن  احترازا وقالوا أيضا بنفي الصفات القديمة القائمة بذاته تعالى ،"العدل و التوحيد
 ،لأصواتوا     وفر مركب من الح ،وجعلوا هذا توحيدا، كما قالوا بأن كلام االله مخلوق، محدث ،المتعددة

السكسي أبي الفضل : ينظر(  .افترقوا عشرين فرقة يكفر بعضهم بعضا ؛ومع أنهم اتفقوا على هذه الأمور
، الطبعة ب العلميةتدار الك ،بيروت ،البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، عباس بن منصور الحنبلي

 .)176م، ص2004 :الأولى
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الخ؛ ومعنى  ]بِكَـوُجُودِ [.وتقدم معناه ]الإِرَادَةِ [ممكن فهي : أي ]وَمَا بهِ تَخْصِيصُهُ [
بله يخصص بها الممكن يرجع له بها وقوع بعض ما يجوز عليه بدلا عن وقوع مقا

والذي يجوز على الممكن ستة أمور تقابلها ستة أخرى، وقوله بكوجود إلى الوجود 
  .دون ضد أي العدم

ضده وهو سائر الصفات : أي ]مِنْ دُونِ أُخْرَى[:كالبياض، وقوله ]أَوْ صِفَةٍ [
 ]مَكَانْ أَوْ مَكَانٍ عَنْ [.يقابله سائر الأزمنة ]أَوْ زَمَانْ دُونَ زَمَانٍ ِ[.كالسواد وما أشبه

  .يقابله سائر الأمكنة: أي
بـجِهَةٍ مـنْ [.يقابله سائر المقادير كالقصر ]بِمــقْدَارِ[. كالطول ]أَوْ دُونَ مِـقْدَارِ [

كجهة الشرق،ويقابلها سائر الجهات، أشار هنا إلى الأمور التي  ]دُونِ مَا أُخْرَى
  جتمع منها واحد مع تسمى بالممكنات المتقابلات أي المتنافيات؛ بمعنى أنه لا ي

  ]الرجز[: 1ما يقابله وقد نظمها بعضهم فقال
  لعَـــــــــــــــــدمُ الصِــــــــــــفَـــــــــاتُ المُــــــــــــمْـــــــــكِــــــــــــــنَاتُ المُتقََـــــــــــابـِـــــــــــــــلاَتُ        وُجُودُنَــــــــــــا وا

  ــــــرُ رَوَى الثِقَــــــــــــــاتُ ـــــــــةُ أَمْــكِــــنَــــــةُ جــــــــــــــــهـَـــــــــــــــــــــــاتُ         كَـــــــــذَا المَقَادِيــــــــــأَزمِنَـــــــ
وللإرادة تعلقان صلوحي قديم؛ وهو صلاحيتها في الأزل للتخصيص، /أ06أق/

ص الممكن أزلا بالأمور التي يعلم االله أنه يوجد وتعلق تنجيزي قديم وهو تخصي
قال الشيخ . عليها في ما لا يزال، وزاد بعضهم ثالثا وهو تعلق تنجيزي حادث

                                                           
عالم عصره على  ،الكامل الفهامة و اسمه العلامة الفاضل ،هو العلامة محمد الأميرقائل البيتين  - 1

أصله من بلاد المغرب و ربما يكون تحديدا من مدينة مازونة  أن بنفسه الأميرأخبر الشيخ  ،الإطلاق
: ، صنف عدة مؤلفات منهاه1154هالجزائرية، كما أخبر بذلك تلميذه أبو راس الناصري أنه ولد سنة 

، "حاشية على شرح جوهرة التوحيد"و، "حاشية على شرح لابن تركي"و، "الإكليل شرح مختصر خليل"
سبتمبر  21ه، الموافق لــــــ1232من ذي القعدة سنة  10توفي في . "حاشية على شروح لابن هشام"و

عبد الرزاق البيطار، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تحقيق محمد بهجة  :ينظر( . م1817
 الأعلام ، والزركلي خير الدين،1266، ص3ج. م1993 :الطبعة الثانية. بيروت، دار صادر ،البيطار

  .)71، ص7ج
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للإرادة ثلاث تعلقات؛ الأول تعلق : "2))شرحه على إضاءة الدجنة((في  1)عليش(
 صلوحي قديم؛ وهو صلاحيتها أزلا لتخصيص الممكن بكل ما يجوز عليه، الثاني
تعلق تنجيزي قديم؛ وهو تخصيصها الممكن أزلا ببعض ما يجوز عليه، والثالث 
تنجيزي حادث؛ وهو تخصيصها الممكن ببعض ما يجوز عليه حين إيجاده أو 
إعدامه، والتحقيق أنه ليس تعلقا مستقلا، وإنما هو إظهار للتنجيز القديم، وعليه 

  ".فليس لها إلا تعلقان صلوحي قديم وتنجيزي كذلك
إلخ تقدم الكلام عليهما، وإنهما يتعلقان بالممكنات  ]ثـَم تَعَلُقِ الكَلاَمِ العِلْمِ نَيْـلْ [

الواجبات والمستحيلات، ولما كان تعلق الكلام، والعلم بالأمور الثلاثة ذكر هنا 
ـعَـلـقُ تَ [وإما تعلق العلم فهو  ]لَكِنْ لِلْعِلْمِ تَعَلقُ انكِشَافْ ثانِ [: اختلاف التعلق فقال

، وتعلق العلم تنجيزي قديم؛ وهو تعلقه بالأشياء بالفعل أزلا، فيعلم سبحانه ]دَلاَلَـةِ 
وتعالى الأشياء في الأزل على ما هو عليه، وكونها وجدت في الماضي، أو 
موجودة في الحال، أو توجد في المستقبل أطوارا في المعلومات، ولا توجب تغيرا 

تعلق العلم؛ يعني أن علمه تعالى  في تعلق العلم فالمتغير أنما هو صفة المعلوم لا
يتعلق أزلا بوجود زيد، وبأنه سيكون وبعده يوصف بأنه كان،وأما تعلق العلم 
بوجوده فيه فهو أزلي لا يوصف بأنه سيكون، ولا يطرأ عليه الوصف بأنه كان 

                                                           
ولد سنة  ،الأزهري ،الشاذلي ،الأشعري ،المالكي ،أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد عليش هو - 1

 ،   القطب الكبير و هو ،بجوار الجامع الأزهر بالقاهرة ،م في حارة الجوار1802ه، الموافق لــــ1217
   ليف العديدة الجامعة المفيدة التي عم صيتها الحاضرآوأحد العلماء العاملين، ألف الت ،والعلم المنير

وسعى في تحصيلها من أقصى البلاد، حذا فيها حذو من تقدم من الأئمة و شيد فيها أركان أسوار  ،والباد
، "مواهب القدير شرح مجموع المحقق الأمير"، "منح الجليل شرح على مختصر خليل": السنة نذكر منها

هداية السالك إلى " ،"كفاية المزيد في بيان حج بيت االله الحميد" ،"المنير على شرح مجموع العلامة الأمير"
 ،بن محمد محمد مخلوف :ينظر(. م1882هالموافق لــ1299في فرع المالكية توفي سنة  "أقرب المسالك

كحالة  و. 385ص ،م1988:بعةط ،المطبعة السلفية ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، القاهرة
  .)104، ص3جمعجم المؤلفين  عمر رضا،

محمد عليش، إضاءة في اعتقاد أهل السنة، المملكة الليبية، جامعة السيد محمد علي السنوسي : ينظر - 2
 .150- 148ص، م1968 :طبعة حجرية ،الإسلامية
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خلافا لمن قال له تعلق صلوحي قديم، وتعلق تنجيزي حادث، وأما الكلام فله ثلاثة 
ول تعلق تنجيزي قديم؛ وهو تعلقه بغير الأمر، والنهي فيتعلق بالواجب تعلقات؛ الأ

كذات االله تعالى، وصفاته؛ أي يدل أزلا على أن ذاته تعالى وصفاته واجبة، 
وبالمستحيل كالشريك؛ أي يدل أزلا على أن الشريك مستحيل، وبالجائز كولد لزيد؛ 

لوعد والوعيد وغيرهما؛ أي يدل أي يدل أزلا على أن ولد زيد جائز، ويتعلق أيضا با
أزلا على أن من أطاع االله فله الجنة، ومن عصاه فله النار وهكذا، والثاني تعلق 
صلوحي قديم وهو تعلقه بالأمر والنهي إن اشترط فيهما وجود المأمور والمنهي 
فيتعلق بهما قبل وجودهما تعلقا صلوحيا قديما، فإن يشترط فيهما ذلك فيتعلق بهما 

تنجيزيا قديما والثالث تعلق تنجيزي حادث وهو تعلقه بهما بعد  تعلقا
  .تتميم للبيت: ]يُـوَافْ [وجودهما

: أي ]أَوْ بَقَا[.بما مضى: أي ]وَالسمْعُ وَالبَصَــرُ قَـدْ تَعَـــلَقَا بِكُل مَوْجُــودِ بِمَـاضٍ [
  .المستقبل
كذا البصر؛ أي ينكشف له تعالى إلخ؛ و  ]وَالسمْعُ وَصْفٌ للإله يَنْكَشِفْ [: وقوله

بسمعه وبصره جميع الموجودات حتى أنفسهما فينكشف له تعالى بسمعه ذاته 
وصفاته حتى سمعه وبصره ويبصر ببصره؛ أي ينكشف له ببصره ذاته وصفاته 
حتى بصره وسمعه، وخرج بقوله جميع موجوداته الأمور العدمية؛ كالسلب والأمور 

ور الاعتبارية، فلا يتعلقان بها فإن قلت إذا كان كل من الثبوتية؛ كالأحوال والأم
ينكشف به الموجودات فأحدهما يغني عن الآخر،  /ب06أق/السمع والبصر

وأجيب بأن الانكشاف الحاصل بأحدهما مغاير للانكشاف الحاصل بالآخر فلا 
كَذَاكَ [.ضرورةيباين سواهما : أي ]أَي انكِشَافٍ لِسِوَاهُ بَـايِنَا[:غنى فهذا معنى قوله
وحقيقة السمع والبصر هما صفتان ينكشف بهما الموجود  ]حَدا البصَـرُ اللذُ بــيَُنَـا

  .على ما هو به انكشافا يباين سواهما ضرورة، وبقية التفاصيل في المطولات
  الْ ــــرِيـــــــــكُ فِي ذَاكَ مُحَ ـــــدٌ الش ـــــــالْ     وَاحِ ــــاتِ وَالفِعَ ــــفَ ـــــــــفَااللهُ فِي الذاتِ الصِ 

  ادَهْ ـــــــــــــــــــرٌ وَلا إِفَ ــــــــــــــــالَهُ ضُــــإِذْ مَــــــــــــــادَهْ     بَ ـــــــــــــلاَ يُسْتـَـــــحَـــقُ غَيْـــــــرهُُ العِ 
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  ـدَاهْ ــــــــــرٌ إِلَيْهْ كُــــــل مَـــا عَ ـــــــقِ ـــــــمـفُْـــتَ وَاهْ     ـــــــــنْ سِــــوَاهُ وَسِـــــــــــــوَهوَ الغَنيُ عَ 
ما يجب الإيمان به أن االله في ذاته؛ أي لا ثاني : يعني ]فَااللهُ فِي الذاتِ [:قوله

مشارك له في ذاته لا في الكم المتصل، ولا في الكم المنفصل، والمراد بالمنفصل 
المستلزمة للصفات إذ لا تصدق ذات تماثل ذاتا إلا مع  المماثل في الذات

الأوصاف، واعلم أن في نفي الكم المتصل في الذات ردا على المجسمات،و في 
ولا ثاني له في : أي ]الصِفَاتِ [. نفي الكم المنفصل ردا على الثنوية المشركين

صفاته الظاهر منه نفي النظير؛ وهو الكم المنفصل في الصفات كأن يفرض 
ولا في أفعاله : أي ]وَالفِعَالْ [.حادث يقوم به أوصاف الألوهية المماثلة لصفات االله

فهو نفي للشريك له في الأفعال والملا، والمراد بالأفعال الممكنات كلها، وهذا رد 
لقائلين أن للعبد قدرة خلقها المولى، وتلك القدرة لا توجد ذواتا بل على المعتزلة ا

أفعالا اختياريه، فالمعتزلة لم يثبتوا الكم المنفصل في الصفات، وإنما أثبتوا الشريك 
في الأفعال، فعلمت من هذا مغايرة الكم المنفصل في الصفات للشريك في 

أنه ليس هناك أحد من  الأفعال؛ لأن نفي الكم المنفصل في الصفات معناه
الحوادث له قدرة كقدرة االله توجد الذوات ونفي الشريك في الأفعال، مع أنه ليس 

في : أي ]وَاحِدٌ الشرِيــــــكُ فِي ذَاكَ [:هناك أحد له قدرة توجد الأفعال، فهذا معنى قوله
  .على االله ]مُحَالْ [.الذات والصفات والأفعال

      :الله وحده، لقوله تعالى 1من المخلوقات فالعبادة ]لعِبَـادَهْ لاَ يُسْتـَحَقُ غَيْـرُهُ ا[
الضمير يرجع إلى غير  ]إِذْ مَالَهُ [ .2﴾ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ﴿

  ]الرجز[:3ولا نفع كما قيل: أي ]ضُرٌ وَلا إِفَادَهْ [.االله
                                                           

والخضوع الله تعالى، و  ،العبادة المأمور بها العبد، تتضمن معنى الذلو  ،هي خضوع و حب :العبادة - 1
العبادة اسم لما ": قال ابن تيمية رحمه االله تعالى .معنى الحب فهي تتضمن غاية الذل الله بغاية المحبة له

 ،يوسف القرضاوي :ينظر.( "والباطنة ،والأعمال الظاهرة ،والأفعال ،يحبه االله تعالى ويرضاه من الأقوال
  ).31م، ص1995: الرابعة وعشرونالعبادة في الإسلام، القاهرة، المكتبة الوهبية، الطبعة 

.36سورة النساء، الآية  -  2  
.للقائل أهتد لم  -  3 
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ـــــــــــــرُ مُحَـــــــــالُ يَا خَلِيلْ فَالنفْعُ مِنْ غَيرِ الإِلهِ  يَسْــــــــــتَحِيـــــــــــــــــــلْ       وَمِثْلـُــــــــهُ الض  
لوقات، وعن عبادتهم، وأعمالهم خعن جميع الم ]الغَنيُ [سبحانه وتعالى ]وهو[

 :قال جل من قائل ]إِلَيْهْ مـفُْـتَقِرٌ [غيره : أي ]عَنْ سِـوَاهُ وَسِـوَاهْ [:هذا معنى قوله
 ]كُـل مَـا عَـدَاهْ [.1﴾ يَاأَيهَا الناسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِي الْحَمِيد﴿

  .سبحانه وتعالى
  نْ ــالَمِـــيـــــلِلْعَ ــــــــهُ ـهُ شَرْعُ ـــنْـــــــبَلـــغَ عَ نْ     وَأن كُـل الرسُلِ صَادِقٌ أَمي/أ 07أق/

  هُ المُصْطفَى صِدْقٌ مُعَدْ ـــــــــبَرَ عَنــــــدْ     أَخْـــــــــــــيــــبَــــاتِ قَ ـــــغَ ـــوَأَن مَـا مِــــــنَ الُم
  ــرَهْ ــيــــــزَان فَ ــرَاطِ مِ ــــوَالحَــــــــوْضِ وَالص     ةِ القَــبْرِ وَهَوْلِ الآخــِــرَهْ ـــنَ ــــــنْ فِتْ ــــــــــــمِ 

  نْ ــــــكُ  ـَمَا شــَــــاءَ كَـــــــانَ وَالذِي لاَ لَمْ ينْ     ــــــــــنَِــــــةِ النــــــارِ وَأَن ذَا المـــــــ ـــَوَالجَنّ 
  ــــانْ ـــــــطْقٌ بِاللسَـــوَعَـــمَــلُ الأَعْضَا وَنُ      ادٌ بِالــجِنَــــانْ ــــــــــــقَ ـــــتِ ــــوَأَن الإِيمَـانَ اع

  ـــدْ ـدِيـــمَــــةِ المُــــعَـــــــامَ بِـــــذَاتِــــهِ القَ ـــقــَـ ـدْ    ــــــــــــلاَمَ االلهِ قَ ـــــدْ أَن كــَــــــ ـــِقــ ـــَوَلْـــتَعْتـــ
ـدُورِ يُتْلنَا وَ ــــــــــحْفِ ــــــــفِي صُ  ىــبْــــــــلـــــــقـُــهُ فــَــيَ ـــتـُـهُ لاَ خَــلْــــ ـــَصِــــــفـى     فِي الص  
  ــهُ يُكْرَمُـــــــــــــونَ أُخْـــــرَى وَبِالكَــلاَمِ مِنْـــــُـونُ     ـــــــــــــوْلاَنَا يَــــــرَاهُ المُــــؤْمِنــــــــوَأَن مَـ
ْــدُ مَــــــنْ يَلـُـونَ ثـَــوَبَع     رُونْ ــــــرْنَ المُصْطَفَى خَيْرُ القُ ــــــــوَأَن قَ    ــــونْ ــنْ يَلُ ــم مَ ـــ
  ــلِ ـــــصٍ احــــــْـظِ حْـــبِــهِ بِنَـــقْـــــي     وَذِكْرَ صب لِعَــلِ ــــلِ رتـــــــفَا فِي الفَــضْ ـــــــــوَالخُـلَ 
جمع رسول؛ وهو إنسان ذكر بالغ أوحي إليه بشرع، وأمر  ]وَأن كُـل الرسُلِ [لهقو 

في كل ما أخبرنا به عن االله، لأن االله اصطفاهم  ]صَادِقٌ [بتبليغه، وأن كلا منهم 
اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ﴿ :قال تعالى. واختارهم لتبليغ الرسالة

: أي ]شَرْعُـــــــــهُ [. عن االله: أي ]بَلغَ عَنْهُ [.على الوحي ]أَمِـيـنْ [وكل منهم2﴾الناسِ 
  ]الرجز[ :3))أسهل المسالك((قال في. المخلوقات: أي ]لِلْعَالَمــينْ [.رسالتــــــــــــه

                                                           
.15سورة فاطر، الآية  -  1  
.75سورة الحج، الآية  -  2  

الإمام مالك، شرح عبد الرحمان البرقوقي، مصر، دار ل المسالك في مذهب هأس ،محمد بشار :ينظر - 3
   .14ص ،م2009 :، الطبعة الأولىديدةجالأندلس ال
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  3وَالفَطَانَهْ  2وَالصِـــــــــــــــــــــدْقُ وَالتبَْلِــــــــــــــــــيغُ         1وَأثْبِتَ لِكُلِ الأنَْبـِــــــــــــيَا الأَمَـــانَـــــــــــــــــهْ  
ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والكتمان، وعدد الرسل ثلاثمائة وأربعة عشر  

وَأَن مَـا مـنَ [.أو خمسة عشرة، وعدد الأنبياء أربعة وعشرون ومائة ألف نبي
قَدْ أَخْــبَرَ عَنهُ [ي لا تظهر لنا؛ سواء كانت من الملك، أو الملكوت والت ]الُمغَيـــبَـاتِ 
يجب : أي ]صِدْقٌ مُعَدْ [.صلى االله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ]المُصْطفَى

أنه يجب علينا أن نؤمن : يعني ]مِنْ فِتْنَةِ القَــبْرِ [.علينا أن نؤمن به، ونصدق به
عن أبي  5وابن ماجه 4ها؛ من ذلك ما أخرجه ابن شيبةبفتنة القبر لهذه الأمة وغير 

رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم 6سعيد الخذري
يُسَلِطُ االلهُ عَلَى الكَافِرِ فِي قَبْرهِِ تِسْعَة وَتِسْعِينَ تِنِينًا تَنْهَشُهُ وَتَلْذُغُه حَتَى «:يقول

                                                           
أي مطابقة  ؛كراهة، ولو حال الطفولية، وهي المسماة بالعصمة والعرق ينه و لو ،حفظهم من التلبس بما نهى عنه :أي -1
  .)14ص، المرجع السابق: ينظر( .واقعلل
  .)14ص ،المرجع السابق( إليهمإيصال الأحكام التي أمروا بتبليغها إلى المرسل  :أي -2
  .)14المرجع السابق، ص :ينظر(  .بطال دعاويهم الباطلةإوطرق  ،وأصحابهم ،والتيقظ لإلزام الخصوم ،التفضل :أي -3
مولاهم، الكوفي،  بسي،بن خواشمي الع هو الحافظ عديم النظير الثبت التحرير، عبد االله بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان -4

 ،وجرير، وأبي معاوية، ووكيع حوص،أبي الأ: والمصنف و غير ذلك، روى عن كثير من الأئمة أمثال ،صاحب المسند
. وغيرهم ،يبة إبراهيم ابن أبي بكر، وأحمد بن حنبلشوابن ماجة، وابنه أبو  ،وأبو داود ،ومسلم ،وغيرهم، روى عنه البخاري

الذهبي شمس الدين، تذكرة الحفاظ، بيروت، دار  :ينظر( ه235يوم الخميس من المحرم سنة  توفي ،ه الجماعةخرج حديث
  .)107ج، ص6 ،معجم المؤلفين ، وكحالة عمر رضا،432، ص2جت، .الكتب العلمية، د

والتاريخ، و  ،والتفسير ،نهو الحافظ الكبير المفسر أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة الربعي، صاحب السن -5
و خلق  ،و عثمان بن أبي شيبة ،و هشام بن عمار ،، سمع من أبي بكر بن أبي شيبةه209سنة  ، ولدلك الديارتمحدث 

أرخ فيه من عصر  ؛"تاريخ ممتاز"تفسير حافل للقرآن الكريم كما قال بن كثير، و  ؛"كتاب السنن": من مؤلفاته. كثير
الذهبي شمس  :ينظر(  .ه273توفي في رمضان ، "كتاب السنن"القيمة إلا  الآثارو لم يبق من هذه  ،الصحابة إلى عصره

  .)279، ص4جوفيات الأعيان  وابن خلكان،  ،636ج، ص3تذكرة الحفاظ  ،الدين
قبل الهجرة، صحابي كان  10هو سعد بن مالك بن سنان الخذري الأنصاري الخزرجي أبو سعيد، ولد  - 6

توفي في المدينة سنة  ،حديث 1170له ، لنبي صلى االله عليه وسلم، وروى أحاديث كثيرةمن ملازمي ا
الأعلام  ، وخير الدين الزركلي،479ج، ص3سير أعلام النبلاء،  ،الذهبي شمس الدين :ينظر( .ه74
  ).87ج، ص3
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، والتنين 1»مِنهَا نَفَخَ عَلَى الأَرْضِ مَا انْبَتَتْ خَضْرَاءتَقُومَ السَاعَة، لَوْ أَنَ تِنِينًا 
قيل حكمة هذا العدد أنه . بكسر المثناة الفوقية، وتشديد النون هو أكبر الثعابين

زاد السالك ((من شرحنا . إ، هـــــــ.كفر بأسماء االله الحسنى وهي تسعة وتسعين 
وكذلك يجب الإيمان بنعيم القبر كما يجب الإيمان  :قلت.2))على أسهل المسالك

النارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا  ﴿ :بعذابه، والدليل على عذابه من القرآن قوله تعالى
  .3﴾وَعَشِيا 

وعقباتها والحشر، والنشر، والعرض؛ وهو قيام العباد للعرض  ]وَهَوْلِ الآخـرَهْ [
الشدائد في ذلك الموقف ما يؤدي بهم إلى أن ، ويرون من /ب07أق/على ربهم

يَوْمَ ﴿ :يتمنوا الانصراف منه ولو إلى النار، والدليل عليه من القرآن قوله تعالى
 وَأُمهِ وَأَبِيه يَوْمَ يَفِر الْمَرْءُ مِنْ أَخِيه﴿  :قوله تعالىو .4﴾يَقُومُ الناسُ لِرَب الْعَالَمِين 

نْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيه   امْرِئٍ م تدنو الشمس، ويضاعف و .5﴾وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيه لِكُل
وقد . 6))زاد السالك على أسهل المسالك((حرها، ويسيل عرقهم بقية الكلام في 

 قضاءقلت في هذا الموضوع نقلا فائدة من أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة 
،وتفريج الكرب عنهم، والتجاوز لهم في معاملاتهم أخذا وعطاءً، حوائج المسلمين

وكذا إشباع الجائع، وكسوة العريان، وإيواء ابن السبيل، وغير ذلك مما فيه رفق 
 إِنا ﴿ :قال تعالى.وهو الكوثر ]الحَـوْضِ [مما يجب الإيمان به ]وَ [.بالمسلمين

                                                           
  ، 400مج، ص11 ،35190أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب ذكر النار، حديث رقم  - 1

في باب الراحة في القبر،  ،الظمآن إلى زوائد بن حبان ردضعفه العلامة الألباني في ضعيف مو  وقد
  .49ص، 783حديث رقم 

: ، الطبعة الأولىمحمد باي بلعالم، زاد السالك شرح أسهل المسالك، لبنان، دار ابن حزم: ينظر - 2
  .36ص، م2008

.46سورة غافر، الآية  -  3  
.06الآية سورة المطففين،  -  4  
.36، 35، 34سورة عبس، الآيات  -  5  

  .40ص ،زاد السالك شرح أسهل المسالكمحمد باي بلعالم، : ينظر - 6
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: رضي االله عنهما 2عبد االله ابن عمرالصحيحين عن  يـــوف،1﴾ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر
وَرِيحُهُ أَطيَبُ مِنَ  ،وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ مَاؤُهُ أَبْيضُ مِنَ اللبَنْ  ،حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهرٍ «

ومما :أي  ]وَ [.3»وَكِيزَانُهُ أَكْثَرَ مِنْ نُجُومِ السَمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلاَ يظمأ،المِسْكِ 
رَاطِ [يجب الإيمان به  ؛ هو جسر ممدود على متن جهنم يمر عليه الأولون ]الص

والآخرون ذاهبين إلى الجنة لأن جهنم بين الموقف والجنة، والجسر بكسر الجيم 
وفتحها ما يعبر عليه كالقنطرة، ويمر عليه النبيئون، والصديقون، ومن يدخل الجنة 

كما في الحديث  )سلم سلم اللهم:(بغير حساب، ولا يتكلم أحد إلا النبيئون فيقولون
، وفي الصراط طاقات؛ كل طاقة تنفذ إل طبقة من طبقات جهنم، وفي 4الصحيح

حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأن يأخذ من أمرت به، وجبريل في أوله، وميكائيل 
في وسطه يسألان الناس عن عمرهم في ما أفنوه،وعن شبابهم فيما أبلوه، وعن 

وزه العباد بقدر أعمالهم؛ فمنهم من يجوز عليه كطرفة علمهم ماذا عملوا به، تج
العين، ومنهم كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح، ومنهم كالطير، ومنهم كأجاويد 
الخيل في سرعة المرور، ومنهم دون ذلك، ويضيق ويتسع، وفي بعض الآثار فيه 

ة عن سبع قناطر يسأل العبد عند القناطر الخمس عن قواعد الإسلام، وفي السادس
                                                           

.01سورة الكوثر، الآية  -  1  
 دويعبد االله بن عمر هو عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما، أبو عبد الرحمان الع - 2

أهل بيعة الرضوان، و ممن كان  منأحد الأعلام في العلم و العمل، شهد الخندق، وهو  ،الفقيه ،المدني
علي، و فاتح للعراق سعد ونحوهما رضي االله  الإمامفعين لذلك يوم الحكمين مع وجود  ،يصلح للخلافة
عنه توفي رضي االله . صلاحو وصفه بال ،جمة، أثنى عليه النبي صلى االله عليه وسلم هعنهما، و مناقب

ما منا إلا من مالت به الدنيا، : "قال جابر ،و هو شقيق أم المؤمنين حفصة رضي االله عنها ،64في سنة 
، 1جتذكرة الحفاظ  الذهبي شمس الدين،: ينظر"(إلا عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ،و مال بها

  .)79، ص3جسير أعلام النبلاء و ، 37ص
، 8، ج6208حديث رقم . لرقاق، باب في الحوضفي كتاب ا ،أخرجه البخاري في صحيحه - 3

  .119ص
، 6204حديث رقم  ،في كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم ،كما أخرجه البخاري في صحيحه - 4
  .117، ص8ج
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الوضوء، والغسل من الجنابة، وفي السابعة عن بر الوالدين، وصلة الأرحام، 
فإن جاء بهما جميعا بتمامها يمر عليه كالبرق الخاطف، . والإصلاح بين الأخوان

وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَى  ﴿: وإلا قذف في النار، والدليل على وجوده من الكتاب
رَاطَ فَأَنى يُبْصِرُونأَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا  ومن الحديث قوله صلى االله عليه  1﴾ الص

رَاطُ عَلَى مَتْنِ جَهَنمَ فَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ يَجُوزُهُ أَنَا وَأُمتِي«:وسلم 2»يُنْصَبُ الص ،
ويجب : أي ]مِيــزَان[.وأجمع العلماء على وجوده، فمن أنكر وجوده فهو كافر

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ :الإيمان بالميزان لوزن الأعمال قال تعالى
والجمع في هذه .4﴾ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون ﴿:وقوله تعالى ،3﴾

وقد بلغت أحاديثه مبلغ  ،الآيات للتعظيم بناء على الراجح من أن ميزان واحد
ونمسك على تعيين حقيقته، واختلف العلماء  ،/أ08أق/فيجب الإيمان به ؛التواتر

الكتب التي اشتملت على أعمال العباد  ؛ فذهب الجمهور بأن الموزونفي الموزون
مميزة بكتاب، والسيئات بكتاب آخر، وذهب بعضهم إلى  بناء على أن الحسنات
مال؛ فتصور الأعمال الصالحة بصورة حسنة نورانية، ثم أن الموزون أعيان الأع

تطرح في كفة النور؛ وهي اليمنى المعدة للحسنات فتتقل بفضل االله سبحانه، 
وتصور الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانية تم تطرح في كفة الظلمة؛ وهي 
اليسرى المعدة للسيئات فتخف هذا بالنسبة للمؤمن، وأما الكافر فهو على 

: ومما يجب الإيمان به الجنة؛ وهي لغة: أي ]وَالجَنةِ [ .اعتقده: أي ]فَــرَهْ [.عكسال
دار ثواب المؤمنين، وقد دل على وجودها القرءان فمنها قوله : البستان، واصطلاحا

                                                           
.66سورة يس، الآية  -  1  

﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها : باب قوله تعالى ،في كتاب التوحيد ،أخرجه البخاري في صحيحه - 2
يضرب الصراط بين ظهري جهنم؛ فأكون أنا و أمتي أول من " :برواية. 22، الآيةالقيامةسورة  .رة﴾ظنا

  .128ص، 9ج ،7000حديث رقم . "يجيزه، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم
.47سورة الأنبياء، الآية  -  3  
.102سورة المؤمنون، الآية  -  4  
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جَناتُ ﴿  :وقوله ،1﴾ وَجَنةٍ عَرْضُهَا السمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدتْ لِلْمُتقِين﴿  :تعالى
 عِندَهَا جَنةُ الْمَأْوَى ﴿ :وقال تعالى، 2﴾عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ 

ذلك من الآيات  رإلى غي ،4﴾وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِ جَنتَان  ﴿ :وقوله تعالى ،3﴾
عُرِضَتْ عَلَي الجَنةُ «:فمنها قوله صلى االله عليه وسلم ،والأحاديث النبوية ،القرآنية

اطلَعْتُ عَلَى الجَنةِ فَرَأَيْتُ «:إلى آخر الحديث، ومنها قوله 5»فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا
  . 6»أَكْثَرَ أَهْلِهَا الرجَال

  ]الرجز[:7قال في الجوهرة
  ــــنـــــــــــــةِ وَالنـــــــــــــــارُ حَــقًا وُجِـــــــــدَتْ كَالجَـــنـــــــــــةِ         فَــــــــــلاَ تَملْ لِجاحدٍ ذِي جِـــ  

أي ويجب الإيمان بالنار؛ وهي دار العذاب لمن كفر باالله، وألحد في : ]النار[
 8﴾النارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِيا  ﴿:تعالىقال . آياته، وإنها موجودة الآن

سبع طبقات؛ أعلاها جهنم، وتحتها لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم  وللنار.
سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية، وحرها هواء محرق لا جمر لها سوى بني آدم، 

يَاأَيهَا الذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ  ﴿: والأحجار المتخذة آلهة من دون االله قال تعالى
وَأَن ذَا [.أعاذنا االله تعالى بمنه منها 9﴾ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا الناسُ وَالْحِجَارَةُ 

مَا شاءَ كَـانَ وَالذِي لاَ لَمْ [.االله تبارك وتعالى الذي يمن على عباده: أي ]المــنَِنْ 
                                                           

.133الآية سورة آل عمران،  -  1  
.23سورة الرعد، الآية  -  2  

  .15سورة النجم، الآية  - 3
.46سورة الرحمان، الآية  -  4  

الزوج، وهو الخليط من  باب كفران العشير وهو ،في كتاب النكاح ،أخرجه البخاري في صحيحه - 5
  .31ص ،07، ج4901المعاشرة، حديث رقم 

باب كفران العشير وهو الزوج، وهو الخليط من أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب النكاح،  - 6
  .وأصل الحديث الفقراء و ليس الرجال. 31ص 07، ج4901المعاشرة، حديث رقم 

  .16ص، متن جوهرة التوحيد، مجموع المتون الكبير ،لقاني إبراهيم بن عبد السلام المالكيال :ينظر - 7
.46سورة غافر، الآية  -  8  
.06سورة التحريم، الآية  -  9  
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وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاء اللهُ رَب ﴿ :قال تعالى. م يكنوما شاء ل: أي ]يَكُنْ 
  .1﴾الْعَالَمِين

  ]الرجز[ :رضي االله تعالى عنه 2قال الإمام الشافعي 
  وَالمُسِنْ خُلِقَتْ العِبَـــــــــــــــــــادُ عَلَــــــــى مَا عَلِمْـــــــــــــ       تَ فَفِي العِلْمِ يَجْرِي الفَتَى 

  ـيحٌ وَهَذَا حَـــــــــــــــسَـــــــــــنْ أَوْ هَذَا شَـــــــــــــــــــــــقِيٌ وَهَذَا سَعِـــــــــــــــــــــــــيدْ       وَهَــــذَا قَبـِــــــــــــــــــــ
  3أْ       وَمَا شِــــــــــئْتَ إِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يَـــــــكُــــــــنْ فَمَـــــا شِئــــــــــــــــتَ كَــــــــــــانَ وَإِنْ لَـــــــمْ أَشَ 
  وَهَذَا أَعَنْـــــــــــــــــــتَ وَذَا لَــــــــــــــمْ تُعِـــــــــــــنْ    فَهَــــــــذَا هَدَيْــــــــــــــــــــتَ وَهَذَا خــــَــــــــــذَلْـــــــتْ 

  رْتـَـــــــــــــــــهــِـــــــــــــنْ ــــذَا قـَــــــــــــــــوِي وَهَـــــــذَا ضَعِـــيــــــــفْ       وَكُـــــــل بِأَعْمَـــــــــــــــــــــالِهِ مُ وَهَــــــــــ
وعمل : أي ]وَعَمَلُ الأَعْضَا[بالقلب : أي ]وَأَن الإِيمَانَ اعتِقَادٌ بِالجِنَـانْ [
واختلف في العمل بالجوارح؛ هل شرط كمال وهو  ؛/ب08أق/]وَنطْقٌ بِاللسَان[.ارحالجو 

  :الصحيح، أو شرط صحة،وإلى شرط النطق بالقول أشار بعضهم بقوله
  وَيَجِبُ الإٍقْـــــرَارُ بِاللــســَـــــانْ       طــَــــبَقُ الــــــــــــذِي اضمَـــر فِي الجِنَانْ  ]الرجز[

  ــــــز رَبُــــــــــــــــــــــــنَـــا وَجَــــــــــــــــلامــُـــــــــــــــصــَـــــــــــــــرِحًا بـِـــــــــــــــــلاَ إِلـَـــــــــــهَ إِلاَ       االلهُ عـــــــــــــــــــ
  ـولْ سُــــــــــــــــــــــولاُ        اللهِ عَــــــــــــــــــارِفًا لِــــــــمَــــــــا يَــــــــــــــقـُــــــــــــــــوَقَوْلـُــــــــــــــــهُ مُـــــــــحــَــــــــــــــمَدٌ رَ 

  قْ فَإِنْ يَكُنْ ذَا النـــطْـــــقُ مِنْهُ بِاتفَــــــــاقْ       وَإنْ يَـــــــــــكُنْ عَجْزًا يَكُنْ كَمَنْ نَــــــطَ 
  مَــــــــذْهَبَـــا4وَإِنْ يَــــــــــــــكُــــــــــــــنْ لِـــــــغَفْلَــــــة فَكالإِبَــــــــا        هَذَا الذِي حَكَى عِــــــيَاضُ 

                                                           
.29سورة التكوير، الآية  -  1  

بن هاشم المطلب بن عبد مناف ، عالم العصر، ابن عثمان شافع بن السائب بن عبيد ابن عبد يزيد  إدريسهو محمد  -2
تفقه  ه،204وتوفي عام  ،ه150ناصر الحديث، فقيه الملة أبو عبد االله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي، ولد سنة 

، والزركلي خير الدين، 74ج، ص1وفيات الأعيان  ابن خلكان،: ينظر. (وغيرهم ،على مسلم بن خالد، و مالك بن أنس
 ).26، ص06ج الأعلام

 ،طاعة العباد منأفعال  و كلدينا،  ولا يرضاه، كونا فيشاؤه يحبه ولا، يرضاه يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، ولا -3
 ، التعليقاتأحمد بن عبد العزيز بن مانع وآخرون: ينظر. (تعالى االله بمشيئة منهم ذلك وقع وإيمان، ر،وكف، ومعصية

   ).20ص، 01جط، . بن يحي الزهراني، د أحمدوإعداد  جمع السلفية،الدعوة  لائمةالطحاوية  على العقيدة ةالأثري
ولد رضي االله عنه عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي المالكي،  هو القاضي عياض بن موسى بن - 4

كتاب "، و"كتاب الشفاء: "ه، عمل قاضيا في بلدة سبتهفى ببلاد المغرب، من مؤلفاته476في سنة 
النبهاني أبي الحسن بن عبد االله، تاريخ : ينظر. (ه544توفي سنة . وغيرها" المستنبطة على المدونة

  ).101م، ص1983: قضاة الأندلس، بيروت، دار الآفاق، الطبعة الخامسة
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  1وَالشَيْــــــــــــــخُ أَبِي مَنْــــــصُورْ وَقِـــــــــــــيـــلَ كَالنطْقِ وَلِلْجُمْهـُـــــــــــــــــــــــــورْ       نَسَـــــــــــــــــبُ 
  5وَاحذَرِ انْتِقـَـــــــــــامُــــــــــهُ  4عَنِ الحُــــــدُوثِ    3القـُـــــــــرْآَنُ أَيْ كَـــــــــــــــــــــــلاَمُهُ  2وَنــــــُـــــــــزهَ 

  8الذِي قَدْ دَلا  7لِلــــــــــــــــــــــــحُدُوثِ دَلا     اِحْـــــــمِلْ عَــــــــلَى اللفْظِ  6وَكُــــلُ نَــــــــــــــــــصٍ 
بهِمْ يَوْمَئِذٍ  ﴿:لا غيرهم لقوله تعالى ]وَأَن مَـوْلاَنَا يَرَاهُ المُــؤْمِنــوُنُ [ هُمْ عَن رإِن كَلا

للذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى  ﴿ :يرونه قال تعالى أما المؤمنون فإنه 9﴾لمَحْجُوبُون 

                                                           
وكتاب  ،"التوحيد"كتاب  :له ،الهدى إمام، ديهو محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتري - 1
خرى ، مات بسمرقند سنة أوكتب  ،"وهم المعتزلة البيان"و كتاب ،"وائل الأدلةأرد "وكتاب" المقالات"

ابن  :ينظر(  .العقيدةتباع المذهب الحنفي في أمام مدرسة الماتريدية التي يتبعها غالبية إ وهو ه،330
 تحقيق محمد خير رمضان يوسف، بيروت، دار القلم، الطبعة ،تاج التراجم ،ي زين الديندونقطلوبغا السو 

  ).249، صم1996 :الأولى
   ."نزه"صلها أو  ،"نزل" :النسختينفي  - 2
 الأكثرو على كل من النفسي واللفظي،  أيضافالمراد هنا كلامه تعالى، و هو يطلق  ،لقرآنلتفسير  :أي - 3

المرجع ، البيجوري برهان الدين، حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد :ينظر( .على النفسي إطلاقه
   .)168ص ،السابق

     الوجود بعد العدم، فليس بل هو صفته ذاته العلية، خلافا للمعتزلة في قولهم أنه مخلوق  :أي - 4
   .)168ص، المرجع السابق: ينظر(. العليةوليس صفته ذاته 

  .انتقام االله منك إن قلت بحدوثه :أي - 5
﴿إنا أنزلناه في ليلة : إذا تحققت ما سبق فكل نص، فالفاء على الحدوث مثل قوله تعالى: أي - 6

و ، )09 الآية ،الحجرسورة ( نحن نزلنا الذكر﴾ إنا﴿  :وقوله تعالى ،)01: ، الآيةالقدرسورة ( .القدر﴾
البيجوري برهان الدين، حاشية الإمام البيجوري على  :ينظر(  .الظاهر من القرآن والسنة: المراد من النص

  .)163ص ،جوهرة التوحيد
المتعبد بتلاوته المتحدي  ،على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على نبينا محمد صلى االله عليه وسلم :أي - 7

  ).163المرجع السابق، ص: ينظر( .ظ والمعنىالمنزل اللف أنو الراجح  ،بأقصر سورة منه
الذي قد دل على الصفة القديمة بطريق دلالة  والمراد ،للإطلاق" لا" ف في لو الأصفة اللفظ : أي - 8

ن، فهو محمول آالقر كل ظاهر من الكتاب و السنة قد دل على حدوث  أنل صوالحا ،الالتزام كما تقدم
القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم كما  يقال أنع نيتمعلى اللفظ المقروء لا على الكلام النفسي، لكن 

  ).163ص  ،المرجع السابق :ينظر(  .سبق
.15سورة المطففين، الآية  -  9  
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". الحسنى  هي الجنة، والزيادة هي النظر لوجهه الكريم:"قال المفسرون 1﴾وَزِيَادَةٌ 
إنكم سَتَرَوْنَ رَبكُمْ كَمَا تَرَوْنَ «:وجاء في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهم

والتشبيه للرؤية في عدم الشك  ،كثيرة دلت على ذلكوأحاديث .2»القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ 
، وأجمع الصحابة رضي االله تعالى عنهم على وقوع كما قد يتوهم ءوالخفا لا للمر 

الرؤية في الآخرة، وأن الآيات والأحاديث الواردة فيها محمولة على ظواهرها من 
هل زاد السالك على أس((غير تأويل، وبقية البحث في الموضوع في شرحنا 

وعند قوله والمؤمنون ينظرون الريا . قد خص بالرؤية إلخ: عند قوله 3))المسالك
تبارك  ]وَبِالكَلاَمِ مِنْـهُ [في الآخرة : أي ]أُخْـرَى[.في الحشر والجنة دار العقبى

  .يكرمهم: أي ]يُكْرَمُــونَ [وتعالى
ئة وعشرون سنة، والمراد بالقرن الجيل، وقيل هو مائة سنة، وقيل ما ]وَأَن قَرْنَ [

وقيل هم أهل الزمان الواحد المتقارب الذين اشتركوا في أمر من الأمور، وسمي 
 ]خَيْرُ القُرُونْ [الذي اصطفاه االله واختاره: أي ]المُصْطَفَى[.قرنا لأنه يقرن أمة بأمة

عوا ؛ وهم تاب]ثـَم مـنْ يَلـونْ [.وهم التابعون ]وَبَعْدُ مَنْ يَلـُونَ [.أفضل القرون: أي
 ينَ الذِ  م ثُ  مْ هُ ونَ لُ يَ  ينَ الذِ  م ي ثُ نِ رْ قَ  مْ كُ لُ ضَ فْ أَ «:التابعين لقوله صلى االله عليه وسلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع4/5اريـرواه البخ-»مْ هُ ونَ لُ يَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــ   رانــــــــــــ

                                                           
.26سورة يونس، الآية  -  1  

، 8، ج6204كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، حديث رقم  ، فيأخرجه البخاري في صحيحه - 2
  .118ص

  .25ص  ،المسالك أسهلزاد السالك على  ،محمد باي بلعالم: ينظر - 3
حديث  ،باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد ،كتاب الشهادات ، فيأخرجه البخاري في صحيحه - 4

   ).54ص ، 03ج ، 2508رقم 
، ه194 بن المغيرة بن بردزبه، ولد رحمه االله في شوال سنة إبراهيمبن  إسماعيلمحمد بن  الإمامهو  - 5

" التاريخ: "من تصانيفه .الحريري إبراهيمحاتم  وأبو ،عيسى الترميذي أبو: روى عنه خلق كثير منهم
 الذهبي شمس الدين، :ينظر( .ه256، توفي يوم السبت لغرة شوال سنة "المفرد الأدب"و ،"الصحيح"و

  .)555، ص02ج ،تذكرة الحفاظو  ، 391، ص02ج ،سير أعلام النبلاء



132 
 

  .-1بن حصين 
 ]فِي الفَــضْلِ رتب[.أن أفضل هذه الأمة الخلفاء الراشدون: يعني ]وَالخُلَفَا[

الله بن عثمان أبي قحافة خليفة رسول كترتيبهم في الخلافة؛ فأولهم أبو بكر عبد ا
قال . االله صلى االله عليه وسلم ورفيقه في الغار ووزيره، وقد شهد بصحبته القرآن

ثاَنِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِن اللّهَ مَعَنَا  ﴿: :تعالى
 ،صلى االله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة بويع له بالخلافة يوم وفاة النبي  ،2﴾

، وفتح اليمامة وبعضا من مدن الشام، فأقام بالخلافة أحسن قيام، وقاتل أهل الردة
وقتل مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، وتوفي رضي االله عنه ليلة الثلاثاء بين 

ن المغرب والعشاء لثمان بقين من جمادى الأخيرة سنة ثلاث عشر من الهجرة ع
ثلاث وستين سنة، ودفن في حجرة عائشة أم المؤمنين بجوار سيدنا محمد صلى 
االله عليه وسلم، وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وثمانية أيام أو عشرة، 

ثم يليه في الفضل . وفضائله أجل من أن تحصى، وهو من المبشرين بالجنة
أعز االله به الإسلام، الذي /ب09أق/والخلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

وفتح به الفتوحات الكبيرة والأقاليم الشاسعة، بشره الرسول صلى االله عليه وسلم 
، أو كما 3»لَقَدْ كَانَ فِيكُمْ مُحَدِثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي هذِهْ الأُمَةِ فَعُمَرْ «: بالجنة وقال

قال وفضائله ومناقبه تجل عن العد، تولى الخلافة بعد وفات أبي بكر الصديق 
بإجماع من الصحابة، واستخلاف من أبي بكر، وكانت مدة خلافته عشر سنين 

                                                           
صاحب  وكنيته أبو نجيد بن عمران ،نهم الخزاعي هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد - 1

ولي قضاء البصرة من  ،القدوة الإمام ر،بهريرة عام الخي أبوهو و  ، أسلمرسول اله صلى االله عليه وسلم
و يقال عنه انه الصحابي  ،وغيرهم ،بن محرز نوصفوا ،المهلب الجرمي أبوو  ،بصريالحسن ال: تلاميذته

، 1ج ،تذكرة الحفاظ الذهبي شمس الدين، :ينظر( .ه 52الذي كانت الملائكة تسلم عليه، توفي سنة 
   .)508، ص2، جسير أعلام النبلاءو ، 29ص
.40 سورة التوبة، الآية -  2  

حفص  أبي باب مناقب عمر بن الخطاب ،في كتاب فضائل الصحابة صحيحه،خرجه البخاري في أ- 3
  .182ص ،5ج ،3486حديث رقم  ،االله عنه رضيالقرشي العدوي 
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مات شهيدا لأربعة عشر ليلة مضت من ذي الحجة سنة . وستة أشهر وخمس ليال
واسمه فيروز، وكان مجوسيا  1يرةثلاث وعشرين للهجرة، طعنه أبو لؤلؤة غلام المغ

ثم يليه عثمان . وقيل نصرانيا، ودفن في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي االله عنه
؛ تولى الخلافة بإجماع الصحابة رضي االله عنهم بعد دفن 2بن عفان ذو النورين

عمر بثلاثة أيام، ومكث فيها إحدى عشر سنة وإحد عشر شهرا وتسعة أيام، وقتل 
إن شئتم فاقتلوه، وان شئتم فاتركوه فإنه :دخلوا عليه ليقتلوه قالت زوجته، ولما ظلما

مكث أربعين عاما يصلي الصبح بوضوء العتمة، ومناقبه رضي االله عنه كثيرة 
أَلاَ أَسْتَحْيي مِمِنْ «: جدا، شهد له رسول االله صلى االله عليه وسلم بالجنة قال

لى االله عليه وسلم بأنه شهيد، وقتل يوم وأخبر ص. 3»تَسْتَحِي مِنْهُ المَلاَئِكَةُ 
الأربعاء بعد العصر، ودفن يوم السبت قبل الظهر، وقيل يوم الجمعة لثمان عشر 
خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين للهجرة، ودفن بالبقيع بالمدينة المنورة، 

  .وكان عمره اثنين وثمانين سنة، وقيل ثلاثا وثمانين سنة، وقيل تسعون

                                                           
  عبد االله،  أبوو يقال  ،عيسى أبو الأميرن مسعود بن معتب بعامر  بن أبيهو المغيرة بن شعبة  - 1

 ،موهباطولا شهد بيعه الرضوان ، كان رجلا  ،من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة ،محمد أبووقيل 
 رويو  أحاديثعن النبي صلى االله عليه وسلم عدة  ىرو و قيل يوم القادسية،  ك،ذهبت عينه يوم اليرمو 

تاريخ بغداد و  ،21، ص03ج ،بلاءنال أعلامسير  :ينظر. (بالكوفة ه50توفي سنة  ،عنه خلق كثير
  ).191، ص01ج
وهن رقية  ،تزوج من بنتي الرسول صلى االله عليه وسلم لأنهعثمان بن عفان ذو النورين يطلق على  - 2

روى و  ،   عليه و سلمى أبا عبد االله الذي رزقه االله من رقية بنت النبي صلى االلهكنوكان ي ،كلثوم أمثم 
 :عثمان فقال ه ذكرأن: تعالىمن حديث على رضي االله عنه  الإفرادوالدارقطني في  ،ائلضالففي  خثيمة

ن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ابن ب كريزأروى بنت  أمهو  ،ذاك امرئ يدعى في السماء ذو النورين"
باب ، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ،محمد محمود أبيالعيني بدر الدين : ينظر (  ."عبد مناف

 ،الطباعة المنيرية إدارة ،الرياض ،شي رضي االله عنهر عمرو الق أبي بن عنان مناقب عثمان بن عفان
  .)201ص ،16ج ،ت .د ،حجريةطبعة 

  .158ص، 603،حديث رقم  ،في باب الحياء ،المفرد الأدبأخرجه البخاري في  - 3
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بن أبي طالب كرم االله وجهه؛ ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم  ]لِعَـلِي[
وخليفته وصهره، زوجه صلى االله عليه وسلم ابنته فاطمة، وفضائله كرم االله وجهه 
كثيرة؛ منها أنه لم يدنس بدنس الجاهلية، ولم يعبد صنما قط، وأنه من السابقين 

أَنتَ أَخِي فِي الدنْيَا «: وسلم الأولين للإسلام، وقال له النبي صلى االله عليه
، ويقال أنه أول من أسلم وأول من صلى، وبشره الرسول بالجنة، وكانت 1»وَالآَخِرَة

مدة خلافته أربعة أعوام، وقيل خمس سنين توفي بالكوفة، قتله الشقي عبد الرحمان 
في ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان سنة أربعين للهجرة، وثب  2بن ملجم

أصحاب الرسول صلى االله عليه : أي ]وَذِكْرَ صَحْـبِهِ [.يه فضربه بخنجرعل
وأفضل : "بقوله 3))الرسالة((أمنع وإلى ما تقدم أشار في : أي ]لِنَقْصٍ احظِـلِ [.وسلم

الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي االله عنهم 
أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى االله عليه وسلم إلا بأحسن 
ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، 

مَنْ سَب أَصْحَابِي «:وقد جاء في الحديث". المذاهب/أ10أق/ويظن بهم أحسن

                                                           
حديث  ،طالب رضي االله عنه أبيفي كتاب المناقب، باب مناقب علي بن  ،في سننه الترمذي أخرجه - 1

  ).191ص ،       1325تحت رقم  ،الترمذيلباني في ضعف سنن لأضعفه العلامة ا قدو  ،3720رقم 
شهد فتح " :قالمصر ف ذكره ابن يونس في تاريخ ،عبد الرحمان بن ملجم المرادي خارجي مفترهو - 2

قرأ القرآن على  ،وكان فارسهم بمصر،  و كان ممن قرأ القرآن والفقه ،الأشرافمصر و اختلط بها مع 
السنة ممن  أهلعندنا  وهو ،الخلق في الآخرة أشقىعند الروافض  وهو ،وكان من العباد ،معاذ بن جبل

الله عز  أمرهمنوكل  ،وغيرهم، وقاتل الحسين ،وقاتل الزبير ،وحكمه حكم قاتل عثمان ،له النار نرجو
  . )287ص ،28ج  ،النبلاء أعلامسير  الذهبي شمس الدين،: ينظر(  ".وجل

من  الأفئدةوتحتقره  ،الألسنةباب ما تنطق به  ،مالك الإمامالرسالة في فقه  ،يزيد القيرواني أبي: ينظر - 3
  .10ص ،ياتدال أمورواجب 
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أي  1»مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً  فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ االلهِ وَالمَلاَئِكَة وَالناسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ االلهُ 
  .لا فرضا ولا نفلا، وقبل لا صدقة ولا قربة

  .في الطهارة: الباب الثاني - 02
الثانية من قواعد الإسلام وهي الصلاة وبدأ بشروطها ثم شرع يتكلم عن القاعدة 

  :لأن الشرط يقدم على المشروط فقال
  باب أحكام الطهارة

  رَ كَأَمْـــوَاهِ المَـطــَـــرْ ـــــــرَ الغَـــــــيْ ــهــــوَطَ      رْ ـــهُــــــــــورُ مــَــــــائِنَا الذِي ذَاتاً طَهُ ـــــــطَ 
يحُ وَالطعْ      مْ ـــــلِ ـــــــوَالآَبَـــــارِ مَا اللوْنُ سَ وَالبَحــْـــــرِ  ــغــْـــييرِ ثـُـمُ مِ ــــــــوَالر   مْ ـــنَ التـ

  العِــــــبَــــادَهْ زِئُ فِي ــــــــــــلَ لاَ يُــــجْ ـــادَهْ     يحِــــــــــــــــيـــــــــــرَهُ فِي العَ ـــــــطَــــاهِرٌ غَ  إِنْ 
 أَجْ ـــــسَ مَا مَـــــــــــــــــأَوْ نَجُــــسٌ نَج رَابِ مُسْجَلاَ ــــــــــــسَ وَلاَ     تـَــــضُــــرزَاءُ الــــــــــت  

َــصـــــب نُــــورَة وَلَـــــوْ قَــــــــكَالْمِلْحِ شَ    حْـلــــبٍ مِنْهُ وُلِــــــدْ ــــــــــطُ ـــــزٍ ـــوَلاَ كَـــخَـــ     دْ ــــ
  ـــمَــاــــجِسْ القَـــلِيلِ سَــلِـنَ الن ــــــــل مــقَ  ـــــــــــا    رِ مَ ـــــودِ الغَـــيــرهُِــــوا مَعَ وُجُ ــــوَ كَ 

  لْ ــــقِ ــقٌ نُ ةٍ خُلْ ــــــعَ غُـــــــسْـــلِ جُمـذاك ــلْ     كَ ـــــــالِـــــمًا وَهَــــــــــدَثَ سَ ـــــوَمَا نَفَى الحَ 
ما يتوصل به إلى غيره، وهو حقيقة في الأجسام كباب : هو لغة] باب[ قوله

اسم لجملة مخصوصة من مسائل : الدار، ومجازا في المعاني، وفي الاصطلاح
العلم مشتملة على فصول، والفصل يشتمل على مسائل جمع مسألة؛ وهي مطلوب 

.[ يقام عليه الدليل؛ ولذلك لا يسمى جمع مسألة إلا ما أقيم عليه الدليل خبري
  .جمع حكم] أحكام

النظافة، والنزاهة مطلقا من الأوصاف الحسية والمعنوية، : هي لغة] الطهارة[
انقطاع دم الحيض، ومن البخل، وجاءت : وقد جاءت في القرآن لمعان كثيرة مثل

                                                           
  ،12709 رقميث دح س،زيل عن ابن عباهال أبيباب عبد االله بن  يف ،الطبراني في الكبير أخرجه - 1

من  شيءو  الأحاديثفي سلسلة  الألبانيالعلامة  هحسن ،وهو حديث حسن صحيح ،142ص  ،12ج 
  .446ص، 05ج، 2340ا وفوائدها تحت رقمفقهه
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على شرح أربعين حديثا  1)التئتائي(ي ذكرها للعفة، وغير ذلك من المعاني الت
  .2المعروفة بالنووية

وَأَنزَلْنَا مِنَ السمَاء ﴿ :قال تعالى]. الذِي ذَاتاً طَهُر[الماء : أي] طَهـُورُ مائِنَا[
هو الماء المطلق الذي لم يقيد كما قال  ؛والماء الطهور. 3﴾مَاء طَهُورًا 

احترازا من ] وَطَهـرَ الغَيْرَ [.ما قال صدق عليه اسم ماء بلا قيد ؛، وهو4/5)خليل(
الطاهر في نفسه غير مطهر للغير؛ كالمتغير بشيء طاهر، أو طاهر في نفسه 
كماء الورد، وماء الياسمين؛ فهذا الماء طاهر في نفسه، غير مطهر فلا يقال له 

  .لمطهر؛ هذا مثال الماء الطاهر ا]كَأَموَاهِ المَـطرْ [مطلق
هُوُ الطَهُورُ مُاؤُهُ وُالحِل «سواءا كان عذبا أو مالحا لخبر ] البَحــْر[ماء ] و[ 

جمع بئر؛ مثل الفقارة عندنا في توات، وبئر زمزم، ] الآَبَـار[ماء] و. [6»مَيْتَتُهُ 
                                                           

الحديث  نادإسفهرسة اشتملت على "له ، المصري يالمالك التئتائي إبراهيمهو شمس الدين محمد بن  - 1
له كذلك ، "يمللمحل الدعاءكتاب "و، "نعيم لأبيلية حال"و ،"للترمذيالجامع الصحيح "و ،"ةيبالأولالمسلسل 

جواهر الدرر في حل ألفاظ "، و"فتح الجليل في شرح مختصر خليل: "و هما رصرحان على المختش
ابن  مقدمة"و ،"والحلاب     سكرعشرح لرشاد ابن "و له  ،"شرح على ابن الحاجب الفرعي"و ،"المختصر

على ح ر ش"و  ،"الجوامععلى شرح المحلي على جمع  ةحاشي"و، "والقرطبي يقالعرا ألفية"و  ،"رشد
 :ينظر(  .943توفي سنة  ،في الفرائض و الحساب و الميقات تأليفوله  ،لم يكمل "الشامل"و  ،"الرسالة

  .)272ص  ،1008:ترجمة رقم ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،مخلوف محمد بن محمد
  .رصتخالملفاظ أل درر في حالالكتاب هو جواهر  أنوأظن  ،قف على الكتابألم  - 2

.48سورة الفرقان، الآية  -  3  
المختصر في الفقه على مذهب الإمام مالك بن انس، باريس  ابن إسحاق المالكي، خليل :نظري - 4

   .07ص ،م 1855/ه1272 :حجرية الطبعة الثانية ،بن المعمرسلطاني مطبعة 
 ،تعلم في القاهرة ،هل مصرمن أفقيه مالكي  ،هو خليل بن إسحاق بن موسى الجندي :ترجمة خليل - 5
التوضيح شرح "و، و قد ترجم إلى الفرنسية ،"المختصر في الفقه"له ، ولي الإفتاء على مذهب مالكو 

 ،"يمنوفمناقب ال"و ،"وم فيما يتعلق بالتراجم و العلومفهمخدرات ال"و ،"المناسك"و ،"مختصر ابن الحاجب
حسن  ،ل الدينجلاالسيوطي و  ،315ص، الأعلام ،يالزركلخير الدين  :ينظر(  .هــ767توفي سنة

   .)262ص، 01ج، رة المحاض
  .22ص، 12حديث رقم ، هور للوضوءطالفي باب  ،الموطأمالك في  الإمام أخرجه- 6
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القائل لا تصح الطهارة به من النجاسة لشرفه، ولا يغسل به  1)لابن شعبان(خلافا 
يحُ . [سلم لونه: أي] مَا اللوْنُ سَلِمْ [وقوله. الميت عْمُ . [ريحه: أي] وَالرأي] وَالط :
قال . عنه غالبا، أو من نجس/ب10أق/بالطاهر الذي ينفك] مِـنَ التـغــْيير[طعمه
اهر غير مشوب بنجاسة، ولا بماء قد تغير ويكون ذلك بماء ط: "2))الرسالة((في 

  ".لونه بشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر
: أي] فِي العَادَهْ [الماء؛ فإن ذلك الماء مستعمل : أي] ثـُمْ إِنْ طَاهِرٌ غَيــرَهُ [

، فلا يصح استعماله في وضوء، ولا غسل نجاسة، ]لايحِـلَ لاَ يُــجْزِئُ فِي العِــبَادَهْ [
  .ل في العادات كالطبخ، والعجن، وإزالة أوساخبل يستعم

  ]الرجز[ :3))أسهل المسالك((قال في 
  ـــــــــنْهُ غَالِبًا كَالسُـــــــــــــكَرْ وَإِنْ يَـــــــــــــكُنْ مُغَيــــــــــرًا بِطَاهِــــــــــــــــــــــــــــرْ         يَنْفَــــــــــــــكُ عَــــــ

  ـاهِرٌ مُسْتَعْــــــــمَلُ فِي العَـــــــــــــــــــادَهْ         مــِــــــنْ طَبْـــــخٍ أَوْ عَجْنٍ خَلاَ العِبَادَهْ فَطَـــ
سَ مَا مـسَ [ إذا كان متغيرا بنجس؛ فإنه لا يصلح للعادة، : يعني] أَوْ نَجُـس نَج

وَلاَ تـَـضُر أَجْزَاءُ . [4"وحكمه كمغيره): "خليل(قال . ولا للعبادة، وينجس ما مسه
  .أي مطلقا]: مُسْجَـلاَ .[في طاهرية الماء] الـترَابِ 
  
  

                                                           
مان يمحمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة بن داود بن سل إسحاقهو شيخ المالكية أبو  - 1

 ، وهو مشهور "الزاد في الفقه"كتاب   :له تصانيف عديدة منها ه، 270العماري المصري، ولد سنة 
 355مات في جمادى الأولى سنة  ،"شيوخ مالك"وكتاب  ،"مناقب مالك"و كتاب  ،"أحكام القرآن"وكتاب 

 و، 79- 78ص ، 16ج ،علام النبلاءأسير ، الذهبي شمس الدين :ينظر( .سنة 80وقد جاوز  ه،
  . )80ص، ور الزكيةنشجرة ال مخلوف محمد بن محمد،

  .11ص ،مالك الإمامالرسالة في فقه  ،يزيد أبيالقيرواني  :ينظر - 2
  .21ص ،محمد بشار ،مالك الإمامالمسالك في مذهب  أسهل :ينظر - 3
  .07ص ،تصر في الفقهخالم، المالكي إسحاقخليل بن  :ينظر- 4
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 1)المازري(خلافا ] نُورَة وَلـوْ قـََــصدْ [، و]شَب [إذا وقعت في الماء وكـــ] كَالْمِلْح[
  ورجح . 2"أن كل ما طرح قصدا من أجزاء الأرض فإنه يضر التغيير به:"القائل
بقوله عاطفا ) خليل(السلب بالملح وهو ضعيف، وإلى هذا أشار  3)ابن يونس(

أو بقراره كملح، أو بمطروح، ولو قصدا من : "على مالا يضر التغيير به فقال
تراب أو ملح، والأرجح السلب بالملح، وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد، 

م الطاء واللام، بض] طُحْـلـُبٍ ".[ولا كخز؛ وهو ما ينبت في الماء من الخضرة
وفتحها خضرة تعلو الماء لطول مكثه، ولو نزع وألقي فيه ثانيا، أو في غيره مالم 
يطبخ فيه، وكالسمك الحي، لا إن مات أو تغير بروثه، واستظهر بعضهم عدم 

تولد منه، وكذلك لا يضر : أي] مِنْهُ وُلِـدْ .[الضرر لأنه مما لا ينفك عنه غالبا
زائن المياه لأنه صار يعسر الاحتراز منه، ويتعذر وجود الدواء الذي يجعل في خ

غيره، فيعفى عن الرائحة التي تبقى لا اللون، والطعم مثل القطران في وعاء 
  .المسافر، أو غيره

] مَا قَل مِنَ النّجِسْ [السالم من ذلك] مَعَ وُجُودِ الغَــيْر.[العلماء: أي] وَكَرِهُـوا[
يكره استعماله مع وجود غيره . ه نجاسة قليلة لم تغيرهأن الماء إذا سقطت في: يعني
وأما قول ". أَوْ يَسِير كآنية وُضُوءٍ وغُسْلٍ بَنجِسٍ لَم يغيره): "خليل(قال 

                                                           
من فقهاء المالكية دث مح ه،453ولد سنة  ،هو أبو عبد االله محمد بن علي التميمي المازري المالكي - 1

 الإحياءفي الرد على  الإنباءالكشف و "و  ،"كتاب التلقين"، و "وائد مسلمفالمعلم " :له عدة مؤلفات منها
دار  ،بيروت جراب،زهير  ماهر تحقيق ،، الغنيةعياض القاضي  :ينظر ( ه 536توفي سنة  ،"للغزالي
  .)65ص  م،1982 :الطبعة الأولى ،الإسلاميالعرب 

 ،، القاهرةيرالدرد لأحمدشرح الكبير الحاشية الدسوقي على ، الدسوقي شمس محمد بن عرفة :ينظر - 2
  ).37ص، 01ت، ج.د، الكتب العربية إحياءدار 

يح، ئمة التجر أاحد العلماء و  ،الحافظ الإمام ،بكر محمد بن عبد االله بن يونس التميمي العقلي أبوهو  - 3
مسائل الجامع ل: "فرائض سماهالصنف كتابا في ، عتيق بن عبد الحميد، و الحسن الحصائري أبيأخذ عن 

، علماء المذهب انعيأهب في معرفة ذالديباج الم ،مالكيالون حابن فر  :ينظر( ".المدونة والمختلطة
  ).240ص ،02ج ،ت .د التراث،دار ، القاهرة ،النور أبو الأحمديحقيق محمد ت
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، وإن لم تغيره ضعيف المشهور 1"وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة)):"الرسالة((
من قلتين مستدلا  رضي االله عنه أنه لا ينجس إلا بالتغيير، ولو أقل 2عند مالك

بخبر بئر تلقي فيها خرق الحيض، ولحوم الكلاب، إذ سئل عنها رسول االله صلى 
هُ أَوْ إِلاَ مَا غَيرَ لَوْنَ  ،خَلَقَ االلهُ المَاءَ طَهُورًا لاَ يُنَجِسُهُ شَيء«:االله عليه وسلم فقال

من التغيير ] سَالِـمًا[الحدث، /أ11أق/رفع: أي] وَمَا نَفَى الحَدَثَ .[3»هُ هُ أَوْ رِيحَ طُعْمَ 
عن ] خلق نقل[، أو عيد، أو إحرام ]وهل كذا كَغُــسْــلِ جُمُعَةٍ [فإنه يكره استعماله

  لابن (وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد الكراهة :" 4)خليل(قال . العلماء
. 9/10)"ابن الحاجب(و7/8)ابن شاش(د وـوصاحب الإرشاد وعدمها لسن 5/6)بشير

ولهما ذكر الناظم رحمه االله أن ما تغير من الماء بنجاسة فهو نجس، وما . هــــــــإ،
  :تغير بطاهر فهو طاهر ناسب أن يذكر الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة فقال

                                                           
  .12ص ،مالك الإمامالرسالة في فقه  ،يزيد أبيالقيرواني  : ينظر -1
أخذ  ،ي المروةبذهـ 93ربيع الأول سنة ولد في  ،عبيد االله بن انس بن مالك أبو ،السنة والجماعة أهلدار الهجرة و  إمام،  الثقةالمتق  الإمامهو -2

احمد بن عبد  الأصفهاني :ينظر(  .سنة89زهـ، عن عمر يناه 179توفي سنة  جمع كثير،خذ عنه أو  ،وغيرهم ،والزهري ،ريبوسمع المق ،عن نافع
  ).330ص ،06ج  الأصفياء،وطبقات  الأولياءاالله، حلية 

ابن  عيففي ض الألبانيضعفه العلامة  قدو ، 104ص، 521رقمحديث  ،باب الحياض سننها،في كتاب الطهارة و  ،هننابن ماجة في س أخرجه -3
  ).45ص، ماجة 

  .07ص ،مالك الإمامالمالكي، المختصر في الفقه على مذهب  إسحاقخليل ابن  :ينظر -4
 ،الشريعة أسرارذكر فيه " التنبيه"لف كتاب ، أتفقه عليه ،الحسن اللخمي قرابة أبيالعلامة الجليل الفقيه النبيل الحافظ بينه و بين  الإمامهو  -5
مخلوف محمد  :ينظر(  .مات شهيده، 536له سنة مأك نهكتاب المختصر ذكر فيه ا"و       ،"التهذيب على التهذيب"و "الأمهاتكتاب جامع "و

  ).186، ص01ج ،شجرة النور الزكية ،بن محمد
مالم تغير احد هذه  ؛باق على الطهارة والتطهيركراهة أنه وهذا نص في أنه مسالة : ذكر ابن البشير في كتابه التنبيه على مبادئ التوجيه فقال -6

دار  ،بيروت ،تحقيق محمد بلحسان ،التنبيه على مبادئ التوجيه، قسم العبادات ،ابن البشير عبد الصمد :نظري(  .الصفات فهذه مبادئ أدلة المذهب
  ).285ص، 01ج، 2008: 1ط ،ابن حزم

ولى ت ،لال الدين الفقيه المالكيجالملقب ب ،ابن شاش الجدامي شاش بن نزار بن عشائر بن عبد االله بن محمد بنمحمد عبد االله بن نجم  أبوهو  -7
الزركلي  :ينظر( .ـه 616مات شهيدا سنة  ،"في مذهب عالم المدينةالثمينة عقد الجواهر "نيف فقد برز بكتابه صالت أما الإفتاء،ة و دالتوثيق والشها

  ).99، ص22ج ،النبلاء أعلامسير  ،الذهبي شمس الدين، و 269، ص03ج الأعلام، ،خير الدين
ذا كان إطاهر مطهر  ؛فرع الماء المستعمل في طهارة الحدث" :ة في الماء المستعمل في طهارة الحديث فقالهذكر ابن شاش مسالة الكرا -8

 ،ذهب عالم المدينةعقد الجواهر الثمينة في م، بن شاش جلال الدين :ينظر(  ".مراعاة للخلاف ،لكنه مكروه مع وجود غيره ،الاستعمال لم يغيره
  ).82ص 01جم، 1995 :الطبعة الأولى الإسلامي،رب غدار ال ،انبنل ،وعبد الحفيظ منصور الأجفان أبوتحقيق محمد 

 يرد، كفقيه مالكي من كبار العلماء بالعربية ،عمروا جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي أبوبكر بن يونس  أبيهو عثمان بن عمر بن  -9
كتابا  60أخرجه في  "مختصر الفقه"و ،"رفلصالشافية في ا"و ،"في النحو ةكافيال" :من مؤلفاته ،في صعيد مصرإسنا في  ه570ولد سنة  الأصل

  .ه646توفي سنة  ،وغيرها ،"مهاتجامع الأ"و يسمى  ،في فقه المالكية
هور، طسي غير بوالقليل بطاهر مثله، ووقع لابن القا ،هور باتفاقط ،الثاني ما خولط و لم يتغير الكثير": ة فقالهذكر ابن الحاجب مسألة الكرا -10

ابن الحاجب جمال : ينظر( ".خير فيه لا لو قا ،و كره للخلاف ،هورطالمستعمل في الحدث و  ،وفي كيفيته تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر
  ).31ص، م 2000 :الطبعة الثانية دار اليمامة، ،بيروت ،ضريخالأ الأخضرتحقيق أبو عبد الرحمان الأمهات، جامع  ،الدين ابن كبير
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  :الأعيان النجسة والطاهرةفصل في  -01- 02
  ــــا مِنْـــــــــــــهُ رَأَوْ سِــــــــوَاهُ طَاهِـــــــرٌ وَمـ     ـــــي أَوْ ـــيّ آدَمِــــــــلٌ وَكُــــــــــل حَ ـــــفَــــــصْ 

  ـذِرًا بِـــــــالذالِ عــَـــــــابْ وَبَـــــيْــضٍ إِلا مَـ     ــــــــابْ ــــاطٍ وَلُعَـــــــــــكَعَرَقٍ وَدَمْعِ مُـــــــــخَ 
لَةٌ مِنْ ذَا تَعِ ــــــــاحِ الأَكْ ــــــــــنْ     مُبَ ــــيٌ وَمِ ــــــــوَلَبَـــــــــــــنٌ مِنْ آدَمِي حَ  نْ ــلِ فَــــــض  

  سْ ـــورِ قِ ـــفــضْلَةِ المَــكْرُوهِ والمَحـظُ  ــَسْ     كــ ـــِجِـــــــــسٍ فَنَـــــجـــــــــإِلا إِذَا غُذيَ بِنَ 
ِــلْ     نـــَفْ ســــــــمَالَـــــــــــمْ يَ وَطَهُرَتْ مَيْتـَـــــــــــــةُ    لْ ــــــــسًا كَــــــدُودٍ وَذُبَـــــــابٍ نَــــــــــــــمْ ـــ

وهو الحاجز بين الشيء والشيء، أو قطع كلام سابق لبحث ] فـصْلٌ : [قوله
بدل من حي، بدل بعض ] آدَمِـي. [جسم متصف بالحياة: أي] وَكُـل حَيّ . [لاحق
؛ ولو كليا أو خنزيرا ]سِوَاهُ [من ] أَوْ .[الكل؛ والمراد به الإنسان ولو كان كافرامن 

سواء تولد من أصل طاهر، أو من أصل نجس كالحشرات المتولدة من الميتة، أو 
، ولو من جلالة، أو سكران على ]رَأَوْ كَعَرَقٍ [من الحي : أي] وَمَا مِنْهُ . [النجاسة

وهو ] مخَاطٍ .[وهو ما يسيل من العينين] دَمْعِ [جسد و المعتمد؛ وهو ما يرشح من ال
وهو ما يسيل من فيه في اليقظة أو النوم؛ إلا إذا تحقق ] وَلُعَابْ .[ما يسيل من أنفه

أنه من المعدة فنجس، ويعرف ذلك إن كان رأسه على مخدة فمن الفم وإلا فمن 
حيوان قامت به من ] وَبَيْضٍ . [المعدة، وعلى كل حال فيعفى عن ما لازم منه

الحياة من طيور أو حشرات، ولو كانت تتغذى بالنجاسة؛ كدجاج البيوت التي 
؛ وهو ما فسد بعد انفصاله من الحي ]إِلا مذرًا بِالذالِ عـاَبْ .[تدخل المراحيض

بعفن، أو صار دما، أو مضغة، أو فرخا ميتا، أو ما يوجد من نقطة دم في وسط 
السفح في  نجاسة الدم الطهارة في هذه كما في  بياض البيض؛ فمقتضى مراعاة

نجس، وإذا طبخ البيض في ماء ووجد بعضه : أي] عاب:[وقوله. 1))الذخيرة((
فاسدا؛ فإن تغير منه لون الماء، أو طعمه، أو ريحه طرح كل البيض المطبوخ 

                                                           
 الإسلامي، الغرب ردا ،بيروت ،حجي محمدتحقيق  ،يرةذخ، الإدريسي شهاب الدين بن فالقرا :ينظر - 1
   .185/ 184ص  ،1ج  ،م 1994 :1ط
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لتنجيسه بما يرشح فيه من الفاسد، وإن وجد الماء كحاله؛ لم يتغير أكل الصحيح، 
  .رح الفاسدوط
احترازا من الخارج بعد ] مِنْ آدَمِي حَيٌ [ومن الطاهر لبن خارج : أي] وَلَبَــنٌ [

الموت، سواء كان الآدمي ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا، مستعملا للنجاسة أم لا 
ولبن الآدمي إلا الميت، :" 1)خليل(قال ] وَمِنْ مُبَاحِ الأَكْل. [لاستحالته إلى صلاح

  ]الرجز[ :2))أسهل المسالك((قال في ". أي للحم أصله ،/ب11أق/ابعولبن غيره ت
  كَالـلـــــــــــــحُـــــــــومْ       فِي الكُـــــرْهِ والَتحْـــــــلِــــــــــــيلِ وَالتحْرِيــــــــــــمْ  3وَســَــــــــــــــائِرُ الألَْبَـــــــــانِ 

لَةٌ .[4)ابن دقيق العيد(ولبن الجن كلبن الآدمي قاله  معطوف على لبن ]: فَـض
  .الإشارة إلى مباح الأكل] مِنْ ذَا تَعِنْ .[بحذف حرف العطف

نجسة مدة بقاء : أي] نَجِسْ [إن فضلته] بِنَجِـسٍ فَــــ[مباح الأكل] إِلا إِذَا غُذيَ [
فضلة محرم : أي] روالمَحظُو [كالذئب، والهر، ] كَفــَضْلَةِ المكْرُوهِ [النجاسة في جوفه

. من القياس تتميم للبيت]: قِسْ . [الأكل؛ كالخنزير، والحمار، وما أشبه ذلك
، وخنافس، ]كَـدُودٍ وَذُبَابٍ نَـمْلِ [مالا دم له : أي] وَطَهُرَتْ مَيْتَةُ مَالـمْ يَسِلْ نَفْسًا[

                                                           
  .08ص ،المختصر في الفقه ،المالكي إسحاقخليل ابن   :ينظر - 1
  .22ص  ،مالك الإمامالمسالك في مذهب  أسهل، محمد بشار  :ينظر - 2
كان  إناللحم  أنيعني  ؛"في الكره" :و قوله .م في الحكملحو هي كالف ؛ميدالآ لبنير غلبان وسائر الأ - 3

 :أي "ليلوالتح" .ولكن تستحب إزالته ،ةدعباولكنه طاهر بالنسبة لل ،وان مكروه شربهلحيفلبن ذلك ا ؛مكروها
 "التحريم"و  .ن كانت تتغذى بالنجاسةإ و  ؛فلبنه حلال طاهر ؛الشرعية ةكاذبال حمهل أبيحفي ما  الإباحة

حمد باي م :ينظر . (تداويا أوو شربا  أكلافلبنه حرام يحرم استعماله  ؛الحيوان الذي يحرم لحمه أن :يعني
  ).60ص ،الكسسهل المأزاد السالك شرح  ،بالعالم

القومي  ،ريصطاعة تقي الدين القشري المنفلوطي المال أبيهو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن  - 4
 ،"الإحكام حكام إ" :انيف عديدة منهاصله ت ه،625ولد سنة ، دعيدقيق ال بانالمعروف  ،لكياالم ،المنشأ

توفي سنة  ،غيرهاو  "حديثا الأربعينشرح "و ،"الإصلاحالاقتراح في بيان "و ،"الأحكامأحاديث ب الإلمام"و
دار ، القاهرة، محمد بن علي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوكاني: ينظر(  .ه702

  ).229ص، 487ترجمة رقم  ،02ج ،ت .دالإسلامي، الكتاب 
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خ والجراد، والبق، ولكن لا يلزم من طهارتها جواز أكلها بدون ذكاة لقول الشي
  ".وافتقر نحو الجراد لها: "1)خليل(

  :إزالة النجاسة فصل في -02- 02
  :ثم قال رحمه االله تعالى

  اــــــــــقٍ رُوِيَ ـلْ ــــتـَـــةٍ بِــــخُ ـــــــسُ مَـــــيْ ــــيا     نَجِ ـلٌ وَالآَدَمِي غَــــــــــــيْرُ الأَنْبِــــــصْ ـــــــــــفَ 
  رْغُوثِ قِيلْ ــــلْ     كَالقَملِ فِي المَشْهُورِ وَالبَ ــتـَــــةُ مَا نَفْســًــــا يَسِيــــيْ ـــسٌ مَ ـــــــوَنَجِ 

  رُونْ ـــمِ وَقـــر كَعَظْ ــــــي أَوِ غَــيــــــمِــنْ حَ     يَـــــــاةُ وَ أبُِــــــــــينْ ـــــــــــهُ الحَ ــــــحِل ـوَمَا تـَ
  ـــيــلاَتِ الآدَمِـــــل فَــــــضَ ــــــــــلاً وَكُـــــــأَكْـ     ــرمِ ـــــــــتـَــــــةِ وَالمُـــــــحَ  ـــْنُ المَيــــــــــــوَلَـــــبَ 

  الطـــــعْــــمْ حَ وَالقَيءُ بِـــلاَ حــَالِ ـــــــسُــــفِ    دُ دَمْ  ـــــحُ وَالصَـدِيـــــــيْ ـــــــــلاَ الأَنْبِـيَا وَالقَ 
  ــــــذَاتْ ــانُـــهُ كَ ـــــسٍ وَدُخَ ــــادُ نَــــــجِـــــرَمَــــ     رَاتْ ــــكِ ــذْيُ الوَدِي وَالمُسِ ـــوَالمَنْي وَالمَ 

، وأما الأنبياء ]غَــيْرُ الأنَْبـيا[يعم سائر البشر] وَالآَدَمِي .[تقدم الكلام عليه] فَصْلٌ [
أن : يعني] بِخُلْقٍ رُوِيَا.[خبر الآدمي] نَجِــسُ مَـيْتَةٍ .[طهارة ميتتهم فلا خلاف في

العلماء اختلفوا في ميتة الآدمي، غير الأنبياء؛ هل هي طاهرة، أو نجسة، فمنهم 
من قال بطهارتها، ولو كان كافرا وهو المعتمد، ومنهم من قال بنجاستها ولو كان 

ة ميتة المؤمن ونجاسة ميتة الكافر؛ وإلى مؤمنا وهو ضعيف، ومنهم من قال بطهار 
والنجس ما استثني، وميتة غير ما ذكر، ولو : "بقوله 2)خليل(هذا الخلاف أشار 

                                                           
  .66ص، المختصر في الفقه المالكي، إسحاقخليل ابن  :ينظر - 1
  .08ص،المختصر في الفقه  ،المالكي إسحاقخليل ابن  :ينظر - 2
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وهو المعتمد الذي تجب به :"1)الدردير(قال ".قملة، أو آدميا، وإلا ظهر طهارته
  ]الرجز[ :2))أسهل المسالك((وفي ".الفتوى
مَــــــــــادِ وَالدخَــــــانِ رَخَـــــصُوا   فِي مَيْتَةِ الإِنْسَانِ خَلْقٌ خَصَـــصُوا     وَفِـــــــــي الر  
  ــــــــرَةفِي مَيْتَةِ الإِنْـــــــــسَانِ حَتـَـــــــى الكَفَــ   وَأَرِجَـــــــــــحُ الأقَْــــــــــــــوَالِ بِالطَهـَـــــــــــــــارَة    
أن ميتة ما أي حيوان له نفس سائلة نجسة : يعني] وَنَجِسٌ مَيْتةُ مَا نَفْسا يَسِيلْ [

؛ وهو قول الأكثر من العلماء خلافا لمن قال بطهارة ميتتها ]كَالقَملِ فِي المَشْهُور[
بناء على أن الدم الذي فيها مكتسب لا ذاتي، والراجح أنه ذاتي ويعفى عن 

.        ثلاث للمشقة، وكذلك يعفى عن قتل الثلاث في الصلاةالقملتين وال
  ].قِيلْ [كذلك ] وَالبَرْغُوثِ [

. حياته/أ12أق/في حال] مِـنْ حَي [حقيقة وحكما ] وَما تَحِلهُ الحَيـاةُ وَ أُبـينْ : [قوله
ومــا أبــين مــن الحــي، أو الميــت ممــا تحلــه الحيــاة؛ كــالقرن، : "3))الأصــل((قــال فــي 
والظفــر، والجلــد نجــس، ولكــن الحكــم بنجاســة هــذه المــذكورات إن انفصــلت والعظــم، 

عنــه وهـــو حـــي، وكـــذا بعــد موتـــه إن كـــان ممـــا ميتتــه نجســـة، وإمـــا إن كانـــت ميتتـــه 
أســــهل ((قــــال فــــي ". طــــاهرة فمــــا انفصــــل عنــــه فــــي الحيــــاة أو بعــــد الممــــات طــــاهر

  :4))المسالك
ي الـــــذِي مِنْـــــهُ حَصَــــــــــــــلْ   وَمَا مِنَ الحَي أَوْ المَيتِ انْفَصَلْ       كَمَيْتـَـــــةِ الح  

  ].مِـنْ حَي أَوِ غَـير كَعَظْمِ وَقرُونْ :[فهذا معنى قوله
                                                           

ولد ببني  ،الشهير بالدردير ،الخلوقي الأزهريحامد العدوي المالكي  أبيهو الشيخ احمد بن احمد بن  - 1
شرح على مسائل "و ،"شرح مختصر خليل" :انهله مؤلفات عديدة م ه،1127عدي بصعيد مصر سنة 

وصلي عليه  ه،1201توفي سنة  ،في التوحيد "شرح عل الرسالة"و ،"الإماملاة بطلب على صكل 
 ،الإخبارفي التراجم و  الآثارتي عبد الرحمان بن حسن، عجائب الجبر  :ينظر(  .بمشهد عظيم بالأزهر

  .)77ص، 02ج، ت.تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمان، القاهرة، دار الكتب المصرية، د 
 .23ص ،مالك الإمامالمسالك في مذهب  أسهل، محمد بشار :ينظر - 2
  
  ).07ص ،الأزهريةمتن العزية للجماعة  ،الحسن الشاذلي وأب  :ينظر( العزية،يقصد به متن  - 3
   .24ص ،مالك الإمامالمسالك في مذهب  أسهل، محمد بشار  :ينظر - 4
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أكله : أي] أَكْلاً [ولبن المحرم: أي] وَالمُحَـرمِ . [نجس] وَلَـبَنُ المَيْـتـَـةِ : [قوله
صغيرا، أو كبيرا، أكل ]: لاَتِ الآدَميوَكُل فضَ .[، والحمار1كالخنزير، والأثان

  .الطعام أم لا
. فإن فضلاتهم طاهرة لإقراره صلى االله عليه وسلم من شرب بوله] لاَ الأنَْبـِيَا[

مدة رقيقة : وهو] وَالصَـدِيد. [مدة بكسر الميم ما يخالطها دم نجس: وهو] والقَيحُ [
جرح، أو عقر، أو ذكاة، أو  ما خرج بسبب: وهو] دَمْ سُـفِحَ : [قوله. خالطها دم

إذا تغير : أي] وَالقَيءُ بلاَ حالِ الطـعْـمْ . [حيض، أو نفاس، أو رعاف، أو غير ذلك
  .في المعدة، أما إذا لم يتغير فهو طاهر

] ما يخرج عند اللذة الكبرى عند الجماع، رائحته كرائحة الطلع أي : ؛ وهو]وَالمَنْي
ماء أبيض : ؛ هو]وَالمَذْيُ .[المرأة أصفر رقيقذكر النخل، وهو أبيض ثخين، ومن 

ماء أبيض :؛ وهو]الودي.[رقيق يخرج عند الملاعبة، والتذكار من ذكر، أو أنثى
كالخمر وهو ما غير العقل دون ] وَالمُسِكِرَاتْ . [خاثر يخرج بأثر البول غالبا

 الحواس ،مع نشوة وفرح، ويترتب على المسكر ثلاثة أحكام النجاسة، والحد،
 .وحرمة تعاطي القليل كالكثير

تبع الناظم كأصله من قال بنجاسة رماد النجس ]: رَمَادُ نَجِسٍ وَدُخَانُهُ كذَاتْ [
والمشهور ". ورماد نجس، ودخانه وهو ضعيف: "حيث قال 2)خليل(ودخانه، وهو 

أنه طاهر لأن النار تطهر ما أحرقت أجزاءه من الأعيان، سواء أكلت النار 
قويا أم لا، فالمخبوز بالروث النجس طاهر، ولو تعلق به شيء من  النجاسة أكلا

  :ثم قال رحمه االله. الرماد
  ـدَنِ ــــــــلي وَالمَــكَانِ البَ ــــــــوْبِ المُصَ ـــةِ عَـــنِ     ثـَــــــــــــــةُ النجــَــــــــــاسَ فَصـــلٌ إِزَالَـــــ

  لي بَــــــــــــطــَــــلاَ ــــــــرَ يُــصَ ــــــوَإِنْ تـَــــــذَكــ  ــدِرْ إِلا لاَ ـــــــــوَيَقْـــــــذْكُـــــــرْ ـــبُ إِنْ يَ ــتَجِ 
  نِ ـــتْ إِنْ تَسْــــكُ ــــــهَا سَـــقَطَ ــــعَلَيْــــهِ فِي     تٍ كَـــــــــانَ ـــــــعِ وَقْ ـإِنْ كَانَ مَا بِــــــــــوَسْ 

                                                           
   .الحمار أنثىهي  :نثاالأ- 1

.08ص ،المختصر في الفقه ،المالكي إسحاقخليل ابن   :ينظر -  2 
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  ]الرمل:[1بالتخفيف كقول الشاعر] إِزَالَةُ النجــَاسَةِعَـنِ .[تقدم الكلام عليه] فَصْلٌ [
  ـــيْـــــسُ مِــــــــنيأَيـــــــــــــهَا السَائـِـــــــلُ عَنْهـُــــــــمْ وَعَــــــــني       لَسْــــــتُ مِــــنْ قَيْــــسٍ وَلاَ قـَــ

المكان الذي : أي] وَالمَكَانِ .[اللابس له، ولو طرف عمامته: يأ] ثَوْبِ المُصَلي[
الظاهر، وما في حكمه كداخل الفم، والأذن، ] البَـدَنِ [/ب12أق/.تمسه أعضاؤه

والعين؛ فإن هذه من الظاهر، وإن كانت في طهارة الحدث من الباطن، وأما باطن 
بعد انفصاله، وفيما أدخل الجسد فما مقره المعدة مما أصله طاهر، فلا حكم له إلا 

فيها كخمر، أو نجس خلاف أرجحه أنه يعيد صلاته مدة ما يرى بقاءه في بطنه؛ 
فيجب عليه أن يتقيأه إن أمكنه، فإن لم يمكنه صحت صلاته به لأنه عاجز عن 

  .إزالتها
إذا أراد الصلاة، وأما من لم يردها فإزالتها عن بدنه حيث لا تمنع ] تَجِبُ [

إن : أي] إِنْ يَذْكُرْ وَيَقْـدِر.[لحدث مستحبة، وبقاؤها مكروه على الراجحالطهارة من ا
] وَإِنْ تـَذَكرَ يُـصَلي بـطلاَ : [وقوله. تجب عليه] لا[يذكر ويقدر] إِلا [ذكر وقدر و

إِنْ كَانَ مَا [إذا ذكرها في الصلاة بطلت بالشرطين السابقين، ويزاد عليهما: يعني
في : أي] فِيهَا. [المصلي: أي] كَـانَ عَلَيْهِ [إن كان الوقت واسعا: أي ]بِــوَسْعِ وَقْتٍ 

 2)خليل(تثبت عليه، وإلى هذا أشار : أي] إِنْ تَسْـكُنِ .[النجاسة] سَـقَطَتْ . [الصلاة
  .3"وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها: "بقوله

                                                           
   .تد للقائلهلم ا - 1
  .09ص  ،المختصر في الفقه ،المالكي إسحاقخليل بن   :ينظر - 2

يعني سقوط النجاسة على الشخص وهو يصلي، ولو كان مأموما؛ إن تعلقت به، كانت رطبة، أو  -  3
أن النبي صلى االله عليه وسلم «: استقرت عليه؛ إن كانت يابسة لحديث أبي سعيد رضي االله تعالى عنه

: فقال". !رأيناك خلعت فخلعنا: "، قالوا"خلعتم؟لم : "صلى فخلع نعليه، فخلع الناس، فلما انصرف قال لهم
أن جبريل أتاني، وأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه، ولينظر فيهما، فإن "

محمد باي بلعالم، إقامة : ينظر.(- رواه أحمد وأبوا داود-  »"رأى خبثا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما
م، 2007: ى نظم ابن بادي لمختصر خليل، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولىالحجة بالدليل شرح عل

  ).  80، و75، ص 01ج
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  :المعفواتفصل في  -03- 02
  :ثم شرع يتكلم على بعض المعفوات فقال

  دِيدِ الــــــدمِ قَـــطْ ـــعُفِيَ مِنَ القَيْحِ الص       طْ ـــنْ كَالدرْهَمِ البَغْلِي مَحَ ـــــــلٌ وَعَ ــــفَصْ 
  يلْ ـــــلِ ثِ وَلَوْ غَيْـــــــــــرَ قَ ــيـــلْ      دَمِ البَــــــرَاغِ ــــيــــــدَهُ يَسِ ـــــوَإِثــْـــــرِ كَــــــــــالدمَـــلِ وَحْ 

  نُ النَـجَاسَةِ تـَـــبِنْ ـــغْلِبْ أَوْ إِنْ عــَـيْ ــــيَ    سٌ إِلا أَنْ   ـــــــيِه نَــجْ ـــــــــوَطِين سُحْبٍ فِ 
مقدار الدرهم؛ والدرهم هو الدائرة التي تكون في : أي] فَصْلٌ وَعَنْ كَالدرْهَمِ [

ى عن ما دونه من هذه المذكورات، معفو؛ أي فيعف: أي] البَغْلِي مَحَطْ .[الذراع
واختلف العلماء في نفس الدرهم؛ فقيل هو من حيز اليسير؛ وهو مفهوم الناظم 

فالعفو يشمل مادونه وعلى هذا ". كالدرهم وقيل هو من حيز الكثير: "حيث قال
عبد (قال شارحه ". واليسير مادون الدرهم: "حيث قال)) الأصل((ذهب صاحب 

دون الدرهم مساحة لا وزنا؛ فالدرهم من حيز الكثير هذا مفاد هو ما : "1)السميع
ولكن الراجح أن الدرهم من حيز اليسير فالعفو كما يكون على الأقل . المصنف

من الدرهم يكون عن الدرهم ولو تجمع في مواضع كثيرة، في كل موضع منها أقل 
طلقا ومفهومه ودون درهم من دم م: "عند قول المختصر) الدردير(قال ". من درهم

وفي ". إن ما كان قدر الدرهم لا يعفى عنه وهو ضعيف، والمعتمد العفو
  .3تفصيلات أخرى 2)الدسوقي(

                                                           
  .12عبد السميع الآبي الأزهري، الجواهر المضية بشرح العزية، ص: ينظر - 1
من فقهاء المالكية عالم  ،رجل دين سني مصري ،هو محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي - 2

حاشية على : "انيفهصمن ت ،والهندسة ،والهيئة ،والمنطق ،والبلاغة ،والنحو ،والكلام ،مشارك في الفقه
حاشية على شرح الدردير "، و"البراهين أمشرح محمد السنوسي على مقدمة  حاشية على"و ،"اللبيب ينمغ

ربيع الثاني  21توفي بالقاهرة في  ،يرها من المؤلفاتوغ ،"لكيالمختصر خليل في فروع الفقه الم
ج  الأعلام ،وخير الدين الزركلي ،292ص ،08ج ،، معجم المؤلفينعمر رضاكحالة  :ينظر( .ه1230

  ).17ص ،06
  .77ص ،01ج دير،الدر  لأحمد حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الدسوقي محمد بن عرفة :ينظر - 3
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دِيدِ [عن مقدار الدرهم ] عُفِيَ [ مِ قَطْ [معطوف عليه ] مِنَ القَيْحِ الصوقد تقدم ] الـد
بنفسه من غير إن سال : أي] إِثـرِ كَالدمَلِ : َ[قوله. معنى القيح والصديد والدم

] دَمِ البـرَاغِيثِوَلَوْ [واثر دمل ما لم ينك فإنه يعفى عنه كما يعفى عن. 1)خليل(عصر 
وندب إن تفاحش كدم . 2)خليل(، ولكن يندب غسله إن تفاحش ]غَيْـرَ قَلِيلْ [كان

وعن : فداخل في قوله/أ13أق/البراغيث، والمراد بدمه خرؤه، وأما دمه الحقيقي
فإنه يعفى ] فِيِه نَجْسٌ [طين مطر، وكذلك ماء المطر : أي] حْبٍ وَطِين سُ [كالدرهم
عين : أي] أَوْ إِنْ عـيَْنُ النَجَاسَةِ تـَبِنْ .[النجاسة على الطين] إِلا أَنْ يَغْلِبْ [عنه 

وكطين مطر، وان اختلطت العذرة :"3)خليل(النجاسة؛ فلا عفو عن عينها قال 
  .4وفي الدسوقي". ولا إن أصاب عينهابالمصيب لا إن غلبت، وظاهرها العفو 

قيد بعضهم العفو عن طين المطر بما إذا لم يدخله على نفسه، فإن :*تنبيه*
أدخله على نفسه فلا عفو، و ذلك كأن يعدل عن الطريق السليمة من الطين التي 

  .منه. إ،هـــــــ. فيها طين بلا عذر
  :فصل في الوضوء -04- 02
  :فرائض    الوضوء - 04-01- 02

  :ثم شرع يتكلم على فرائض الوضوء فقال
  ةُ ـــي ـــــــــالقَصْـــــدُ بِالقَــــلْــــبِ وَهُــــــــوَ النِ    ـةُ ــرَائِــــــــــضُ الوُضُوءِ سَبْعَـــــــــــــفَصْلٌ فَ 

  ـــثْ ـــــعَ بُ ــــــــــا بِــــــــهِ مــُـــنِ ــــدَثْ     أَوْ لِيَبِيحَ مَــــــــرْضِ أَوْ لأَِنَ بِهِ يَنْفِي الحَ ـــــــــلِلْفَ 
  ْــرــــنِـــهِ يُــــــــحَـــــ ـــْرِ ذِقــــعَـــادًا إِلَـــــى آخِ   رْ ــعْ ــــلُ كُــــل الوَجْهِ مِنْ حَد الش ـــــوَغَسْ 

  ــــــــمْ ــةٍ بَطْنِ الأَسَـــارِيِر يَعُــــــــــجَبْهَ  مْ     مِنْ ــــــــــنِ ثُ ـــــــطَـوْلاً وَعَرْضًا مَجْمَعَ الأُذْنَيْ 
 ـــفَ ـــــتْ وَظَـــــهْ ــــــــكَلِحْيَـةٍ خَفهْ ـــــــــرِ الكَتِفَــــــــــــهْ     وَمَا بَـــدَا مِـــــنْ مِنْخَرَيْــــــهِ وَالش  

                                                           
   .10ص  ،المختصر في الفقه ،المالكي إسحاقخليل بن   :ينظر - 1
  .09ص  المصدر السابق، - 2
  .المصدر السابق - 3
   .74، صحاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد عرفة،الدسوقي   :ينظر - 4
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  نْ ــــــــلْــــنَ حَتْــمًا أَصَابِعَ اليَـــــــــدَيْ ــل ـــــالمِرْفَقَـــيْنْ     وَخَ م ــــــــــــوَالغســـــــــلُ لِلْيَدَيْـن عُ 
  ادًا إِلَى انْتِهَا الجَمَاجِــــــمِ يُــــقَــــــــرْ ــــــعَ    ـرْ ــــــــبْدَ الشعْــــوَمَسْحُ كُل الرَأْسِ مِنْ مَ 

  ــواْ ـةِ خُلْقًـا حَققـُــــــــــــا وَفِي اللحيَ ــــــــقْ     رَأْسً ـــالِــــــــــــــــــمٌ أَوْ حَـلــ ـــَدْ مُقــــــــــ ـــِوَلاَ يُع
 ـــــيْـــــــــمَ الكَعْبَ ـــــوَغَسْــــلُ رِجْلَيْــــــكَ وَع نِ ــــلْــــنَ نَدْبًا أَصَابِعًــــــــــــا لِتَيْــــــــــــــنِ     وَخَل  

  ـدْرَةٍ وَإِلا لاَ ـــــــــــرْهِ وَقـُــــــــــــع ذِكْـــــــــــوِلاَ     مَــــــــــــرَ وَالْ ــــــاءٍ أَوْ إِثـْــــــــــــوَالدلْكُ مَعَ مَ 
جمع فرض أو فريضة، والوضوء ] فَرَائِـضُ الوُضُوءِ .[تقدم الكلام عليه]: فَصْلٌ [

مشتق من الوضاءة؛ وهي النظافة والحسن، يقال وجه وضئ؛ أي نظيف حسن 
لأنه يحسن الأعضاء بزوال الأوساخ عنها، وتطهيرها من الذنوب، وفي الشرح 

تتحسن، عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة لتتنظف و 
 وإجماعا، وسنةوليرتفع عنها حكم الحدث المانع من أداء العبادة وهو واجب كتابا  

لاةِ فاغْسِلُواْ  ﴿:تعالى فقوله الكتاب أما ذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصهَا اليَاأَي
االلهُ صَلاَةَ مَنْ لاَ يَقْبَلُ «:الآية، وأما السنة فقوله صلى االله عليه وسلم1﴾وُجُوهَكُمْ 

وقد أجمع العلماء على أنه فرض، فمن أنكر وجوبه فهو . 2»أَحْدَثَ حَتَى يَتَوَضَأْ 
كافر، والسر في مشروعيته التطهير من الذنوب والخطايا تأسيا بأبينا آدم لما أكل 
من الشجرة أمره االله أن يغسل جوارحه التي عصى االله بها، وخصصت هذه 

غيرها لوقوع المخالفة بها في أكل الشجرة كما أشار إليه  الأعضاء بالوضوء دون
  .إ،هـــــــ. بعضهم

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى  ﴿ :فمنها أربعة بالإجماع؛ وهي الأعضاء المذكورة في آية]: سَبْعَةُ [
لاةِ  الص‡﴾3/ةُ [../ب13أقهذا من عكس التفسير، والمعنى ] القَصـدُ بِالقَـلبِ وَهُـوَ النِي

                                                           
.06سورة المائدة، الآية  -  1  

، 6554حديث رقم  ،باب لا تقبل صلاة بغير طهور ،في كتاب الوضوء ،البخاري في صحيحه أخرجه - 2
  .39ص، 01ج

.الآية السابقة نفسها  -3  
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الأولى النية؛ وهي القصد )):"الأصل((قال في . وهي القصد إلى الشيءالنية؛ 
  .1"بالقلب
ينوي الفرض الذي فرضه االله تعالى عليه؛ وهو ما تتوقف : أي] لِلْفَرْضِ :[قوله

عليه صحة العبادة، وهي تكون عند أول فرض ولا يلزمه النطق باللسان، وفائدتها 
بعد تمام الوضوء، وبقية مباحث النية  تمييز العبادة عن غيرها، ولا يضر رفضها

لأَِنَ بِهِ يَنْفِي [للتخيير]: أَو. [2))زاد السالك على أسهل المسالك((ذكرتها في شرحنا 
] لِيَبِيحَ مَـا بِـهِ مــُــنِعَ بُـثْ [كذلك للتخيير] أَوْ .[ينوي رفع الحدث الأصغر: أي] الحَدَثْ 

ينوي مطلق الفرض، أو ينوي رفع  أن المتوضئ مخير بين أن: تتميم للبيت يعني
  .الحدث الأصغر، أو استباحة ما منعه الحدث

مِنْ حَد الشعْر . [في الطول] غَسْـلُ كُــــل الوَجْهِ [الثانية من فرائض الوضوء ] وَ [
، ولا بد أن يدخل جزءا من الرأس، كما أنه في ]إِلَـى آخِرِ ذِقْنِهِ . [المعتاد: أي] عَـادًا

يجب مسح جزء من الوجه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،  مسح الرأس
  ]البسيط:[وقد ألغز بعضهم في هذه فقال

  قُلْ لِلْفقِيهِ إِمَامُ العَصْرِ يَا اخَالِي         فُرضَ لَهُ المَسْحُ يَا صَاحُ مَعَ الغُسْلْ 
  وَالوَجْهُ فأحفظ لِهَذَا عَنْ أُولِي النَـــــــــقْلْ جَوَابُهُ الحَد بَيْنَ الرَأْسِ يَا فَاطِـنَا         

مابين : أي] وَعَرْضًا مَجْمَعَ الأُذْنَيْنِ [أي في الطول هذا تحديد الوجه طولا]: طَـوْلاً [
أنه يجب عليه أن يتتبع في : يعني] ثمُْ مِنْ جَبْهَةٍ بَطْنِ الأَسَــارِيِر يَعُـمْ [الأذن والأذن 

  .ا غار بين جفنيهجبهته الأسارير، وم
خفيفة، وحاجب تظهر البشرة تحته، لا يغسل جرحا برئ أو : أي] كَلِحْيَـةٍ خَفتْ [

موضعا حلق غائرا إن لم يمكن دلكه، وإلا وجب غسله ولا بد من إيصال الماء 
لا بد أن يغسل ظاهرها، ولا يجب عليه تخليلها في ] وَظَهْرِ الكَتِفَـهْ . [إليه إن أمكن
ما دون أنفه، والوترة : أي] وَمَا بَدَا مِـنْ مِنْخَرَيْهِ .[جب تخليلها في الغسلالوضوء، وي

                                                           
  .09ص ،الأزهريةة للجماعة زيمتن الع ،الحسن الشاذلي وأب :ينظر - 1
  .75- 74ص  ،المسالك أسهلزاد السالك شرح على  ،محمد باي بلعالم : ينظر - 2
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وما يظهر من شفتيه عند انطباقهما انطباقا : أي] وَالشـفَهْ .[التي بين طاقتي الأنف
  .طبيعيا، وموضع العنفقة وما تحت الشفة السفلى

يسمى المرفق مرفقا ] المِرْفَقَــيْنْ  الغسلُ لِلْيَدَيْـن عُم :[الثالثة من فرائض الوضوء] وَ [
ويجب : أي] وَخَلـّلْنَ حَتْمًا أَصَابِعَ اليَدَيْنْ .[لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه

تخليل أصابعهما عن ظاهرهما، ويبدأ ندبا من يده اليمنى بالخنصر منها، ويجمع 
الأصابع وجوبا،  رؤوس الأصابع من كل يد، ويدلكهما بكف الأخرى، ويتعهد عقد

ولا يجب عليه نزع خاتمة المأذون فيه وإن كان ضيقا، أما غير المأذون فيه فلا بد 
تحريكه إن كان واسعا لدلك ما تحته /أ14أق/من نزعه وجوبا إن كان ضيقا، و

  .القائل بوجوب نزعه أيضا 1)لابن غازي(خلافا 
: أي] نْ مَبْدَ الشعْـــر عَادًامَسْحُ كُل الرَأْسِ مِ :[الرابعة من فرائض الوضوء]و[ 

يجب، ولا بد في مسح : أي] يُـقَـرْ . [الجمجمة: أي] إِلَى انْتِهَا الجَمَاجِـمِ [المعتاد 
الرأس من نقل الماء إليه، ولو نزل عليه مطر يسير، ومسح به لم يجزه، ولا يكفي 

ها في المسح إن كان الشعر مظفورا بخيوط كثيرة ثلاثة فما فوقها؛ فيجب نقض
الوضوء والغسل، ولا ينقض الخيط، والخيطان في وضوء، ولا غسل، وإذا اشتد 
الظفر بنفسه من غير انضمام خيوط إليه فلا يجب نقضه في الوضوء، ويجب في 
الغسل لأن المسح مبني على التخفيف، وفي نقض الشعر عند كل وضوء مشقة 

فَإِن تَحْتَ كُلِ شَعْرَة «: بخلاف الغسل لندوره بالنسبة للوضوء، وعملا بحديث
زاد السالك على أسهل : ((، وقد أطلنا البحث في هذا الموضوع في شرحنا2»جَنَابَة

                                                           
بن  محمد بن احمد بن محمد ،شيخ الجماعة ،المحقق ،الحجة ،المتبحر ،العلامة ،الحافظ ،الإمامهو  - 1

 إلىتصر على التأليف فقط، بل سمت همته قولم ي، ،ـاسي، ثم الفاسيكنبن علي بن غازي الم محمد
الدين محمد بن  بدر :نظري(  .هـــ919توفي سنة  ،المغربية من غزاة المحتلين لثغورو حماية ا ،الجهاد

 ،كتبة الثقافة الدينيةم رة،القاه ،علي محمدتحقيق  ،ي، توشيح الديباج و حلية الابتهاجفيحي بن عمر القرا
  ).160صم، 2004: الطبعة الأولى

 ،تحت كل شعر جنابة أنجاء  باب ما ،كتاب الطهارة عن رسول االله سننه في في الترمذيأخرجه  - 2
  .26ص ،الترمذي سنن فيفي ضع ،الألبانيضعفه العلامة  قدو  ،36ص ، 106حديث رقم 
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، وجلبنا بعض الأقوال المرخصة للنساء في المسح على الحناء، 1))المسالك
  .فليراجعه من أراد ذلك

: أي] أَوْ حَالِــقْ رَأْسًا. [هأن من توضأ ثم بعد ذلك قلم أظافر : يعني] وَلاَ يُعِدْ مُقَلــمٌ [
إذا حلقها وهو متوضئ هل يعيد الغسل لمحلها أم ] وَفِي اللحيَةِ . [حلق رأسه

ولا يعيد من قلم ظفره، : "2)خليل(قال . أي العلماء] حَققُواْ . [مفعول مقدم]: خُلْقًـــا[لا
  :3ويحرم على الرجل حلقها كما قيل". أو حلق رأسه، وفي لحيته قولان

  دَ مَعَ عَنْفَقَتـِـــــــــهيُمْنَعُ للرجُـــــــــــــلِ حَلــــــــــــقُ لِحْــــيَـــــــــــــتِه       عَلـَـــــــــى الذِي اعْتـُـــــــــــــمِ  
  ــــــــلَى المَــــــرْأَةِ فِيمَا ينْـــتَخَـــــــــبْ إِلا لِعُـــــــــــــــــــذْرِ كَتَدَاوٍ وَوَجَـــــــــــــــــــــــبْ        ذَاكَ عَــــــ

  ]الرجز:[4وكذا لا يضر كشط جلد أي نزع قشره منه قال شيخنا
  ــلوَإِنْ تـَـــــــــزَلْ بَعْــــدَ طَهُورِكَ عَنْ الـــــ        بَــــدْرِ قَشــــــرًا لاَ يَــــــضِـــرُ إِنْ حَصَـــــــ

  ظُفْـــــــــــــــــرًا لَـــــــــهُ أَوْ غَيْرُهُ فَلْتَعْلَمَـــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــلقَ أَوْ مَنْ قَلَمَــــــــاكَذَاكَ مَنْ حَ 
  ــــــةِ الألَْــغَــــــــــــــــــــــازِ كَتَبَــــــــهُ فِي كِتـَبـــــــــــهِ ابْـــــــــــــــنُ غَازِي        ذَاكَ لَـــــــهُ فِي نُـــــكـــــــــ

إلى الكعبين، : أي] غَسْـلُ رِجْلَيْـكَ وَعمَ الكَعْبَيْنِ :[الخامسة من فرائض الوضوء]وَ [
ويدلك عقبيه : 5))الرسالة((وفي . وهما العظمان البارزان بمفصل الساقين

ق فليبالغ بالعرك، وعرقوبيه، ومالا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة، أو شقو 
، وعقب الشيء 6»ارْ الن  نَ مِ  ابِ قَ للأعْ  لٌ يْ وَ «: مع صب الماء فإنه جاء في الأثر

                                                           
  .77ص ،سهل المسالكألك شرح على امحمد باي بلعالم، زاد الس  :ينظر - 1
  .10ص، المختصر الفقه ،المالكي إسحاقخليل بن  :ينظر - 2
الميسر على مختصر " :ي الشنقيطي في كتابهنبي الجكأهو محمد حبيب االله بن ماي الأبياتناظم  - 3

ص ت،  .د، ط.، دالطالب بمنازل الطلب، المغرب إتحافالفضل عمر الحدوشي،  أبي :ينظر( ".خليل
150.(  

   .كان يقصد بشيخنا ذاتد للقائل و ماهلم ا- 4
، باب صفة الوضوء، ومسنونه، ومفروضه، مالك الإمامالرسالة في فقه  ،يزيد أبيالقيرواني  :ينظر - 5

   .15، صوذكر الاستنجاء والاستجمار
، 01، ج60حديث رقم  ،باب من رفع صوته بالعلم ،كتاب العلمفي  صحيحه، البخاري في أخرجه - 6
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للرجلين، فيبدأ في الرجل اليمنى : أي] وَخَللْنَ نَدْبًا أَصَابِعًـا لِتَيْـنِ : [قوله.طرفه
 السادس من] وَ .[بالخنصر بالسبابة من يده اليسرى من الأسفل على هيئة النحر

مع صب : أي] مَعَ مَاءٍ [إمرار اليد على العضو : وهو] الدلْكُ : [فرائض الوضوء
الماء قبل جفافه، وتندب المقارنة هنا دون الغسل والمراد باليد باطن الكف من اليد 

بلا عذر، ولا دلك الرجل بالرجل  /ب14أق/اليمنى، ولا يكفي الدلك بظاهر الكف
السابع ] وَ . [الماء: أي] أَوْ إِثـْرَ .[لإيصال الماءعلى المشهور، وهو واجب لذاته لا 

؛ وهو الموالاة ويعبر عنها بالفور، وهو فعل أعضاء الوضوء من غير تفريق ]الـوِلاَ [
فلا ] مَع ذِكْــرْهِ [طويل، ويقدر الطول بالجفاف في اعتدال الزمان والمكان والشخص

] لا[بأن نسي أو عجز فـــــ]: لا وَإِ [فلا تجب مع العجز] وَقـُدْرَةٍ .[تجب مع النسيان
  .تجب الموالاة

  :سنن  الوضوء - 04-02- 02
  :شرع يتكلم على سننه فقال ،ولما فرغ من فرائض الوضوء

  نِ ــــــــــــــبَــــــــدْءًا تـَـــــــــعَبدًا مُرَتـَــبــًــــا لتَيْـ     نُ الثمَانِ غَسْلـُــــــــكَ الــــــــــيَدَيْنِ ـــــوَالسُنَ 
  ـاقُ زُجْ ــــــــــــنْشَ ـسِ الاِسْتِ ـهُبِالنفْ ــــــوَجَذْبُـ     ـجْ ـةٌ خَضْخِضْ بِفَمٍ مَا فَمُــــــــــــمَضْمَضَ 

  ــعْ ـــــقَـــــ ـــَارِكَ يـــــــــكَـــــــالاِمْتِخَـــاطِ بِــــــيَسَ      ــــعْ ـــــــوَدَفْعُـــــــــهُ بِالنفْـــسِ الاِسْتِنْثاَرِ مَـ
  ـنْ ــــيْـــــــنْ سِــــت غَرَفَاتٍ الحَسَـــــــــتَ ـــــ ـــِل ــــغُ وَأَنْ    الِ ــــوَغَيْــــرُ ذِي الصَــــــــــــــــوْمِ يُبَ 

  مَـا ـِطَــــــــــــنَ وَالتَحْدِيدُ فِي ذَاكَ لـــــــــــــ ـــَب     حُـــــــــــــــــكَ الأُذنَيْنِ ظَاهِرًا أَوْمَـــــاــــوَمَسْ 
  ــــمْ ـــعُــــــــهُ فَوْرًا يَ ــــــــــــهِ لَ ـــــمْ     ذَاكِــــــرُ فَرْضِــبُ ثـُـــــــــوَرَد مَسْـــــــــحِ الرَأْسِ وَالتَرْتِي

 ــــــ ثـُــــمتِ ــــــــــــــــــهِ صَــــلاَةُ أُمَ ــيُفْعَـــــــلْ إِنْ بِــــــ     يــــــةٍ وَتِــــــأَعَـــــــــــادَ لاَ بِــــــــــسُن  
زاد السالك ((أن سنن الوضوء ثمانية، ومن شرحنا : يعني] وَالسُنَنُ الثمَانِ : [قوله

وقل ثمان عدة : "في هذا الموضوع عند قول المتن 1))على أسهل المسالك
أن سنن الوضوء ثمان، وقدمت الفرائض عليها وضعا، وإن : يعني. الخ" المسنون

                                                           
   .78/80ص ، المسالك أسهلزاد السالك على  ،لعالمبمحمد باي : ينظر - 1
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كانت السنن مقدمة فعلا للاهتمام بمعرفتها لتأكد وجوبها، وقدمت السنن الثلاث 
اء هل هو عليها فعلا إتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام في فعل ذلك، ولاختبار الم

مطلق أم لا، فبغسل اليدين يظهر لونه، وبالمظمظة يظهر طعمه، وبالاستنشاق 
. أو في الابتداء] بَـدْءًا. [أولهما غسل اليدين ثلاثا] غَسْلـُـكَ اليَدَيْنِ . [يظهر ريحه

؛ والتعبد هو ما أمرنا الشارع به، ولم تطلع على علته قبل إدخالهما في ]تَعَبدًا[
كن الإفراغ منه، وحيث يكون الغسل ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء من الإناء إن أم
، فإن لم يمكن الإفراغ منه لم يسن غسلهما قبل، بل يدخلهما فيه إن 1تمام السنة

كانتا طاهرتين أو متنجستين، حيث لا يتغير الماء بهما وإلا احتال على أخذ الماء 
فيه تركه، وتيمم وصار حكمه كحكم إلا بإدخالهما /أ15أق/ولو بفيه فإن لم يمكنه

  .لليدين: أي] مُرَتـَبــًا لتيَْــنِ [عادم الماء 
: أي] مَا. [الثانية من سنن الوضوء والمضمضة] مَضْمَضَةٌ خَضْخِضْ بِفَمٍ [

وَجَذْبُـهُ [فلو ابتلعه لم تحصل السنة ] فَمُـجْ . [الماء، وخضه من شدق إلى شدق
أن الثالثة من سنن الوضوء الاستنشاق؛ وهو جذب : يعني] جْ بِالنفْسِ الاِسْتِنْشَاقُ زُ 

إدخاله، وفعلهما بست غرفات أفضل بأن يتمضمض : الماء بالنفس إلى الأنف أي
بثلاث، ثم يستنشق بثلاث، وجازا أو أحداهما بغرفة، وتكره المبالغة فيهما للصائم 

ما المفطر ليلا يفسد صومه، فإن بالغ ووصل إلى حلقه وجب عليه القضاء، أ
  ".وبالغ مفطر:" 2))المختصر((قال في . فتندب له المبالغة

من الأنف بالسبابة، والإبهام ] بِالنفْــسِ [الماء : أي] دَفْعُــهُ [الرابعة من السنن ] وَ [
من يده اليسرى كما يفعل في امتخاطه، واضعا لهما على الأنف عند نثره، ماسكا 

  ]. الاِمْتِخَاطِ بِيَسَارِكَ يَقَعْ كَـ:[له من أعلاه وهذا معنى قوله
                                                           

من نومه  أحدكمإذا استيقظ « :بحديث ؛انه معقول المعنى واضح أشهبو قال  ،هذا مذهب ابن القاسم - 1
البخاري في  أخرجه »باتت يده أينلا يدري  كمدأحفإن  إنائهيدخلها في  أنفليغسل يديه ثلاثا قبل 

  . 44ص،01ج، 160حديث رقم  ا،وتر  الاستجمارفي كتاب الوضوء باب  ،صحيحه
   .11ص ،المختصر في الفقه ،المالكي إسحاقخليل ابن   :ينظر - 2
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] وَغَيْـرُ ذِي الصَـوْمِ : [وإلى ما تقدم من المبالغة وفعل الغرفات بست أشار بقوله
] سِت غَرَفَاتٍ الحَسَـنْ . [المضمضة، والاستنشاق: أي] يُبَالِغُ وَأَنْ لِتيَْـــنْ [وهو مفطر 

  .الأفضل: أي
] أَوْمَابَطَــنَ [ظاهرهما :أي]الأُذنَيْنِ ظَاهِرًا مَسْحُـكَ [الخامسة من سنن الوضوء] وَ [
باطنهما، وظاهر الأذن ما يلي الرأس وباطنهما؛ هو ما كان مواجها لأنها : أي

تجديد الماء لهما، فلو : أي] التَحْدِيدُ فِي ذَاكَ لِمَا[السادسة ] و. [على صورة الوردة
  .سنة التجديد مسحهما يبلل الرأس لكان آتيا بسنة المسح فقط، وترك

ورد اليدين في مسح الرأس : أي] رَد مَسْحِ الرَأْسِ [السابعة من سنن الوضوء ] وَ [
من مؤخره إلى مقدمه إن بقي شيء من بلل المسح الواجب وإلا لم يسن، ويكره 

] وَ . [تجديد الماء لها، ولهذا لو نسي رد المسح حتى أخذ الماء لرجليه لم يأت به
بين الفرائض بأن يغسل الوجه قبل اليدين، واليدين قبل ] التَرْتِيبُ [الثامنة من السنن 

الرأس وهو قبل الرجلين، فإن نكس أعاد المنكس وحده مرة دون تابعه أن يعد 
تحقيقا، أو ضنا كشك لغير ] ثـُمْ  ذَاكِرُ فَرْضِهِ . [بجفاف؛ وإلا مع إعادة تابعه

أعاده، وأعاد ما بعده، وأما إن طال فإنه ] لَهُ فَوْرًا يَعُمْ . [مستنكح، وإلا لم يعمل به
  .يعيده وحده فقط

ومن ترك فرضا : "1)خليل(أعاده، وأعاد الصلاة لقول الشيخ : أي] ثمَُ أَعَادَ :[قوله
: أي] لاَ بِسُنّـةٍ وَتِي: [وهذا معنى قوله". أتى به وبالصلاة، وسنة فعلها لما يستقبل

قال في ] إِنْ بِهِ صَلاَةُ أُمَتِي.[وات لما يستقبل من الصل] يُفْعَــلْ [السنة 
فإنه يأتي به ثم يعيد  فرضا من فرائض الوضوء من ترك :*تنبيه*:"2))الأصل((

وذلك ". الصلاة، ومن ترك سنة فإنه لا يعيد الصلاة، ويفعل تلك السنة لما يستقبل
  .مثل المضمضة، والاستنشاق، ومسح الأذنين
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  :فضائل الوضوء - 04-03- 02
  :يتكلم على فضائل الوضوء فقالثم  شرع 

  /ب15أق/ا إِذَنْ ـا أَعَـــادَهَ رَ فِي الأَثْنَ ذَكَ      نْ ــــــدِبَ بِـــــــاسْمِ االلهِ فِي ابْـــــتِدَا وَمَ ـــنُ 
  لاَ ــــــــــــرَافِــــــــــــعَ طَرْفٍ وُصِ هِ ـــــولِ ــــــرَسُ   ــــى ــدُهُ بِأَشْهَـــــــدُ إِلَــــــــــــوَالـــــذكْـرُ بَــــــــعْ 

  ــــــامْ ـــــــــــيلـُــــــــكَ مَـــا بِإِحْكَـ ــِقْلـــــبِــــــهِ وَتَ   كَـــــلاَمْ ــــــــــاللَهُم اجْعَلْنِي الخْ تـَــــــــرْكُ ال
  ــؤَمْ ـــــــــــــعـــــــدَهُ يُ لِغَيْــــــــرِ صَائـــِــــــمٍ وَبَـــ  ــــــمْ ضَـــــرُ أَتـَــــــــــــسِوَاكُنَـــــا قَبْــــــلُ وَالأَخْ 

  وَاكُ أَوْلَى حَضْ ــــــمَضَ وَبِاليُمْنَى السِ      ضْـ ـــــــــــأَنْ لاَ سِـــــــوَاكَ فَبِـــــإصِبــَــــعِ تَمَ 
  ب رُوِيـــــــــارَةٍ واذهــــــــلَـــــى طَهَــــــــــــــــــوِ     عَ ــلاَةِ وَلَــــدْبُـــــــهُ عِنْــــــــدَ الصَـــــــــــــــوَنَ 
  نَ الأَعْضَــا يـــــبَِيــــــنْ ـــ ـــِهُ مَيَامــــــتَقْدِيمُ       وْنُ مَفْتـُــــــــــوحِ الإِنَاءِ بِــاليَمِيـــنْ ــــــــــوَكَ 

 مِ الـــــــــــرَأْسِ يَعِـنْ ـــــــدْءُ مِنْ مُقَ ــــ ـــَوَالب     يــبُ السُنــَــــــــنْ ــــــــــتَرْتِ طَهَارَةُ المَحــَـــــلد  
يْ ــــــــوَيُكْ   طْ ــثُ فِي المَغْسُولِ قَ ـــــعُ وَالتَثْلِيـــوَالشَفْ  دُ وَقِيلَ المَنــْــعُ حُــــــطْ ـــــــــرَهُ الز  

  رْضِ اعْلَمنْ ـماَ حُد فِي الأَعْضَاءِ فِي الفَ   ــنْ ــــــــالَــــــةُ الغُـــــــرةِ عَــــــــــإِطَ  وَكُرهَِــــــــتْ 
أن من مستحبات الوضوء التسمية في أوله؛ : يعني] نُدِبَ بـِـاسْمِ االلهِ فِي ابْــتِدَا[

  . في الابتداء: وهو معنى قوله في ابتدا أي
وهل ] إِذَنْ [ذكرها : أي] أَعَادَهَا[، وكان قد نسيها ]فِي الأَثْنَاء[ها ] وَمـنْ ذَكَرَ [

الأفضل :" 3)ابن منير(و 1/2)الفاكهاني(قال . يقول بسم االله الرحمن الرحيم قولان
  ".أن يأتي بها كاملة

                                                           
 ،في النحو"الإشارة" :له مؤلفات عديدة منها هـــ،654ولد سنة  ،سكندري تاج الدين الفاكهانيهو عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإ -1
المنير في الصلاة الفجر "و ،في فقه المالكية "يزيد القيرواني أبيفي شرح رسالة  والتعبير     التحرير"و ،"لمبين في شرح الاربعين النوويةاالمنهج "و

شجرة  ،محمد بن محمد فن مخلو بوا، 56، ص05ج الأعلام، ،الزركلي خير الدين :ينظر( هــــــ734توفي سنة  ،وغيرها كثير ،"على البشير الندير
  ).204ص ،النور الزكية

ر ثعنلم  ،ولكن فيه سقط ،اطو خطوقد عثرت عليه م ،"يزيد القيرواني أبيفي شرح رسالة والتعبير التحرير " :كتاب للفاكهانيمن الكتب الفقهية  -2
  .308951الشريف تحت رقم  الأزهروجود في مكتبة خطوط موالم ،ل الصلاةفععثرت على بديله من  وإنما ،على باب الطهارة والوضوء

 :له تصانيف عديدة من بينها هـــ،620ولد سنة  ،امي الحروي الاسكندريز لقاضي الجاقاسم بن مختار الحمد بن محمد بن منصور بن أهو  -3
في مجلد على طريقة  "الإسراءتفسير حديث "و ،وله ديوان خطب ،به الشفا للقاضي عياض عارض "كتاب الاقتفاء"و ،"م صحيح البخاريجترا"

  .)34، ص10ج  ،بلاءنال أعلام الذهبي شمس الدين، سير :ينظر( .هــــ683توفي سنة  ،و خطاباتها مرتين الإسكندريةولي قضاء  ،المتقدمين
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رَافِعٌ  وَهُوَ « :1بأن يقول قبل أن يتكلم كما في حديث مسلم] وَالذكْرُ بَعْدُهُ بِأَشْهـَدُ [
طَرَفَهُ إِلَى السَمَاءِ أَشهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَدًا 

من : أي] رَافعَ طَرْفٍ وُصِلاَ اللَهُم اجْعَلْنِي الخْ [حال كونه. 2»عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 
ولو بدعاء ] الكَلاَمْ بِهِ  تـَرْكُ [التوابين، واجعلني من المتطهرين، ومن مستحباته

". إن حديث الأعضاء لا أصل له: "4))المنهاج((في  3)النووي(الأعضاء لقول 
نعم اللهم اغفر لي ذنوبي، ووسع لي داري، وبارك لي في : "5)السيوطي(ونحوه 

وارد في كلام المحدثين ما " رزقي، وقنعني بما رزقتني، ولا تفتني بما زويت عني
                                                           

الحجاج بن مسلم بن ودين كوشاذ، القشيري النيسابوري، صاحب الصحيح،  ابنهو أبو الحسن مسلم  - 1
من يحيى بن   وأول سماعه في سنة ثمان عشر ،فلعله من موالي قشير، قيل أنه ولد سنة أربع ومائتين

إبراهيم بن خالد اليشكري، وأحمد بن جعفر، وأحمد بن سنان وغيرهم، توفي : يحيى التميمي، من شيوخه 
الذهبي شمس الدين، تذكرة : ينظر.( بنيسابور عن بعض وخمسين سنة هــــ261 سنة في شهر رجب

   ).588، ص02الحفاظ،  ج
 ،234حديث رقم ، الوضوءذكر المستحب عقب باب ال ،في كتاب للطهارة ،مسلم في صحيحه أخرجه - 2

االله وأن  إلاهد أن لا اله أشثم يقول  ،غ الوضوءبيسلف أوفيبلغ  يتوضأمنكم من احد  ما«: برواية ،209ص
   .»شاء أيهاالجنة الثمانية يدخل من  أبوابفتحت له  إلا ،محمدا رسول االله

محي شرف بن مري بن  أبو ،لورعا ،الزاهد ،زكرياء يحي بن الشيخ أبومحي الدين  العلامة الإمامهو  - 3
 صانيفام، صاحب التز جده المذكور ح إلىوي نسبة و جمعة بن حزام الن نحسن بن حسين بن محمد ب

توفي رحمه االله ليلة  ،هلها المستوطنين بهاأبوه من كان أو  ى،بنو هـــ 631ولد في محرم سنة  ،النافعة
ص ، 04الذهبي شمس الدين، تذكره الحفاظ ج : ينظر( .ودفن ببلده ه،676سنة رجب  24الأربعاء 

1486(.  
المملكة العربية  ،صحيح مسلم بشرح النووي ،ج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجاالمنه: ينظر - 4

  .150ص ،03ج، م1994 :، الطبعة الثانيةللطباعة والنشر قرطبةمؤسسة  ،السعودية
المشهور باسم جلال  ،الأسيوطيبكر بن محمد السابق الحضري  أبيهو عبد الرحمان بن الخمال  - 5

الذين نبغوا في  الأعلامو  ،عاش في عصر كثر فيه العلماء، هـــــــ849ولد بالقاهرة سنة  ،الدين السيوطي
شرح سنن ابن "، و"وطأالمالمبطأ برجال  إسعاف"و ،"في علوم القرآن الإتقان" :ؤلفاتهممن  .علوم الدين

 :ينظر .(هـــــ 911سنة  ، توفيوغيرها ،"طبقات الحفاظ"و ، "القرآن بعراإ"و، "لفية السيوطيأ"و، "ماجة
كاني محمد بن و الش، و 07ص ،01حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، ج ،السيوطي جلال الدين

  ).321ص، 01ج  ،لطالع بمحاسن من بعد القرن السابعدر االب ،علي
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 1)الزرقاني(وغيره؛ ذكره ) السيوطي(حال الوضوء وعقبه كما بينه يفيد أنه يقال 
قال في ] بِإِحْكَامْ [الماء : أي] تقَْلِيلكَ مَـا. [من مستحباته] وَ . [2على أصل هذا النظم

والعلة ". وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف فيه غلو وبدعة: "3))الرسالة((
ط في الدلك، أو ربما أضر بغيره في الماء، فيه من جهة أنه ربما اتكل عليه وفر 

أو نحوه أو يقل الماء، فلا يمكنه إحكام الطهارة لألفة الكثرة ويبقى مشوش القلب، 
ابن عبد (قاله . ويورث الوسواس، فلا يمكنه معه زوال الشك وقد جربنا ذلك فصح

  .5))المرشد المعين((على  4)الصادق
: أي] وَالأَخْضَرُ أَتـَمْ . [بعود رطب أو يابسقبل الوضوء : أي] سِوَاكُنَا قَبلُ [

؛ وأما الصائم فيكره حيث لم يجد له ]لِغَيْــرِ صَائـمٍ . [أفضل لكونه أبلغ في الانقاء
  .يقصد قبل الوضوء: أي] وَبَعدَهُ يُـؤَمْ . [طعما، وإلا حرم عليه إذا وجد له طعما

: أي] وَبِاليُمْنَى السِوَاكُ أَوْلَى[ستاك ت: أي] أَنْ لاَ سِــــوَاكَ فَبِإصِبعِ تَمَضْـمَضَ [
وطولا في /أ16أق/؛ويبتدئ بالجانب الأيمن عرضا في الأسنان]حَضْ . [أفضل
وإن : "6))الأصل((قال في . إذا ما بعد بين الصلاتين] وَنَدْبهُ عِنْـدَ الصَلاَةِ .[اللسان

                                                           
  .تقدمت ترجمته - 1
 الأزهريةة للجماعة عزييوسف، شرح الزرقاني على المقدمة ال بن  الزرقاني عبد الباقي :ينظر - 2

   .36لوحة  ،272رقم  ، مكتبة جامعة الرياض، قسم المخطوطات،جامعة الملك سعود ،مخطوط
 فروضه،مو  نه،نو سوم ،الوضوءفة ص باب ،مالك الإمام فقهالرسالة في  ،زيد يأبالقيرواني   :ينظر - 3

  .12ص ،الاستجمارو  ءوذكر الاستنجا
في ولد في ساحل طرابلس  ،من فضلاء المغرب ،الحسن أبوبن عبد الصادق بن احمد العيادي ا هو - 4

 "سفمنظومة في عيوب الن" :من تصانيفه ،قبيلة من بني سليم؛ العياديةإلى  نسبته  ،الغرب الشرقي
المريدين  إرشاد"و ،"البدع أصحابفي الرد على  الإخوانتحفة "و، "الغني في علم الثروة أسباب"و،وشرحها

سنة  الأولتوفي رحمه االله في الثاني و العشرين من ربيع  أخرى،و كتب  ،"لفهم معاني المرشد المعين
 :الثالثةالطبعة  الإسلامي،دار المدار  ،ليبيا، ليبيا أعلامحمد الزاوي، أالطاهر : ينظر( .هــــــ1138
  ).265صم، 2004

يدين لفهم معاني المرشد المعين، مخطوط جامعة المر  إرشاد ،يالعياد يابن عبد الصادق عل: ينظر - 5
   .56لوحة رقم  ،5323رقم  ،قسم المخطوطات ،الملك سعود، مكتبة جامعة الرياض

  .41ص ،الأزهريةة للجماعة عزيمتن ال ،الحسن الشاذلي وأب : ينظر - 6
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عود ويستحب أن يكون ب". حضرت صلاة أخرى وهو على طهارة استاك للثانية
الأراك، ويكره بعود الريحان، والرمان لتحريكه ماعرق الجذام، وبعود الحلفاء، 

فإنه يورث الأكلة، والبرص، ) البرومي : ( وقصب الشعير المعروف في الدارجة
وينهى عن الاستياك بالجوزاء التي تحمر الشفتين، وزاد بعضهم المجهول، 

  ]الطويل:[1والحشيش، والصمير ونظمها بعضهم فقال
  بِهَا أَبَدًا تَسْتـَــــــاكُ تَنــْـــجُ مِنَ العَطَــــــبْ   تَجُنب مِنَ الأَعْوَادِ سَبْعًا فَلاَ تَكُـــــــــــــنْ 
  وَحَلْفَاءُ صَمَــارُ حَشِيشٌ مَعَ القَصَبْ   فَرَيْحَــــــــــــــان رُمَان وَمَـــــــــا قَدْ جَهِلْتـَـــــــــهْ 

فعله قبل الوضوء يستحب التمضمض بعده، وقد جاء في فضله وكما يستحب 
وفي  2»لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمتِي لأََمَرْتُهُمْ بِالسِوَاكِ «:قوله صلى االله عليه وسلم

وفي السواك ما يزيد على ثلاثين خصلة ذكرنا بعضا منها . وَمَعَ كُل صَلاَة: رواية
ولو كان : أي] وَلَوِ عَلَى طَهارَةٍ . [3))زاد السالك على أسهل المسالك((في شرحنا 

  .على طهارة فيستحب إعادته إذا ما بعد بين الوضوء والصلاة
ومن مستحبات الوضوء؛ كون الإناء عن : أي] مِيــنْ وَكَوْنُ مَفْتـُوحِ الإِنَاءِ بِـاليَ [

] تَقْدِيمُهُ مَيَامِنَ الأَعْضَـا يـــــبَِينْ . [اليمين إن كان مفتوحا لأنه أعون على أخذ الماء
  .يستحب تقديم الميامن على المياسر؛ لشرف اليمين على اليسار: أي
] طاهر، ويكره في المكان يستحب أن يتوضأ في المكان ال: أي] طَهَارَةُ المَحَـل

النجس لعلل ثلاث، أحدهما خيفة الرشاش المنعكس، والثانية تنزيه للذكر الواقع 
ومن مستحباته : أي]تَرْتِيبُ السُنــَـنْ . [أثناء الوضوء، الثالث أنه يورث الوسواس

                                                           
هوني على شرح عبد الباقي الزرقاني لمختصر ر بن يوسف الااشية ، حهونير ابن يوسف ال : ينظر - 1

  .147ص ،01جهــــ،  1306 :الأولى ، الطبعةالأميريةالمطبعة  ،مصر ،خليل
  .04، ص2ج ،847حديث رقم ،يوم الجمعة اكفي كتاب الجمعة، باب السو  ،البخاري في صحيحه أخرجه - 2
نه أ واك؛من خصال الس أنحيث ذكر  .81، صالمسالك أسهلزاد السالك على  ،محمد باي بلعالم : ينظر - 3

ويزيد في حسنة  ،و يرضي الرب، و يوافق السنة ،وتفرح به الملائكة ،مغي البلقوين ،ويطيب الفم ،يذهب الحفر
ويفصح  الحشيشة،ويذكر الشهادة عند الموت عكس  ،و يصفي اللون ،ويزيد في الحفظ ،الصلاة، ويصحح الجسم

الأكل، يورث  يهضمو  الأهرام،و يبطئ الشيب و  ،    ويطيب النكهة ،ويشهي الطعام ،ويسخط الشيطان ،اللسان
 .الخ...لم والتعبويذهب الأ ،الغنى
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أيضا ترتيب السنن في أنفسها، ومع الفرائض؛ بأن يقدم غسل اليدين إلى الكوعين، 
ضة ثم الاستنشاق ثم الاستنثار، أو مع الفرائض بأن يقدم الثلاثة على ثم المضم

بأن يجعل ] وَالبَدْءُ مِنْ مُقَدمِ الــرَأْسِ يَعِـنْ .[الوجه ويؤخر مسح الأذنين بعد الرأس
يديه تحت منابت شعره المعتاد،والابتداء من المقدم يندب في جميع الأعضاء ففي 

  .الرجلين من رؤوس الأصابعالوجه من أعلاه، وفي اليدين و 
لا في ] فِي المَغْسُولِ قَــطْ . [الغسلة الثانية، والثالثة: أي] وَالشَفْعُ وَالتَثْلِيثُ [

الممسوح، ويفعل في الثانية والثالثة، كما يفعل في أصل الفرض من ذلك وتخليل 
يْدُ . [أصابع، وإلا لم يكن آتيا بالمندوب وَقِيلَ . [ى الثالثةالزيادة عل: أي] وَيُكْرَهُ الز

: حيث قال) خليل(تمنع الزيادة على الثالثة، وتبع الناظم كأصله : أي] المَنــْـعُ حُطْ 
واختلف هل تكره أو : "1))الأصل((قال في ". وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف"

  ".تمنع قولان مشهوران
اء الوضوء على محل الزيادة في غسل أعض: الخ وهي] وَكُرِهَتْ إِطَالَـةُ الغُـرةِ [

دوام الطهارة، والتجديد، /ب16أق/الفرض لأنه من الغلو في الدين، وإنما يندب
مَن اِسْتَطَاعَ «: ويسمى ذلك إطالة الغرة كما حمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام

فقد حملوا الإطالة على دوام الغرة على الوضوء، . 2»مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَتَهُ فَلْيَفْعَلْ 
والحاصل أن إطالة الغرة تطلق على الزيادة على المغسول، وتطلق على إدامة 

الغرة بالمعنى الوضوء، وإطالة الغرة بالمعنى الأول هو المكروه عند مالك، وإطالة 
ره من الكراهة الثاني مطلوب عنده، وحينئذ فلا يكون الحديث المذكور معارضا لما ذك

  ]الرجز[ :4))المرشد المعين((قال في  ]اعْلَمْنَ [ ،3)الدسوقي(أفاده 
                                                           

  .14ص ،الأزهريةللجماعة  زيةن العتم ،الحسن الشاذلي وأب : ينظر - 1
من آثار  ، والغر المحجلونل الوضوءفضباب  ،وءفي كتاب الوض ،البخاري في صحيحه أخرجه - 2

  .39ص، 01ج، 136حديث  ،الوضوء
  .104، ص 01ج ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير عرفة، الدسوقي محمد : ينظر - 3
الضروري من المرشد المعين على المسمى ابن عاشر متن محمد،  أبيابن عاشر عبد الواحد  :ينظر - 4

  .07ص ،ت.، دريةحجطبعة ، للطباعة دار القاهرة ،علوم الدين، مصر
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  مَسْحُ وَفِي الغُسْلِ عَلَى مَاحَـــــــــــــــــدَدَا  وَكُرِهَ الزَيْدُ عَلَى الفــَــــــــــرْضِ لَــــــــــــــــــــدَى
وإن شك في : "1)خليل(ال وإن شك في ثالثة أراد فعلها هل ثالثة أو رابعة فقد ق

  ".ثالثة ففي كراهتها، وندبها قولان؛ كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد
  :فصل في  الاستنجاء -05- 02

  :ثم شرع يتكلم على الاستنجاء فقال
  رَىـــبِالمَـــــــا يُ مِـــــــن غَيْرِ رِيحٍ وَاجِبٌ   رَاــشَ ـــــــفَصٌْـلٌ و الاِسْتــــــــــنِْجَاءُ مِما انتَ 

ــمَ مَ   قِي الأَذَىـــــ ـــْلـــــــبِغَسْلِ يُسْرَى قَبْلَ أَنْ تَ    حَـــــــل البَوْلِ ثـُـــــم الثانِــي ذَاــثــــــ
  لْ ــــإِنْـــــقَا الـــسَــــبِيرْكَ إِلَى ــــدِْ العَــــلْ     وَأجـــــــلِـيــــــا قَ ـــــوَوَاصِلِ الصب مَعَ اسْتِرْخَ 

  بْ ــصَ ـــــــــــــــــبْ     الاِسْتَبْرَا الاِسْتِفْرَاغُ مِنْ أَذَى يُ ـــــرْبِ وَوَجَــــتُ ـــــــثمَ اليَدَ اغْسِلْ بِكَ 
لْتِ وَالنّ  كَـــــيــ ـــِتْرِ خَــــــفـــ ـــَبِالسَــلاَثَ مَــــرْ     ثــــــفًا الذ   قَـــــــرْ ــــــــــــرَاكَ يُ سيُـــــــــــراتٍ بِ ـــ

  قُ هَـــــــلْ بِــــنِيــــــــةٍ أَوْلاَ دُرِيــــلْ ـــخَ ــــــــوَال    ــــرْ ـــــلُ الذكَــــــــــــنْ مَذِي يَجِبُ غُسْ ـــــوَمِ 
خرج من : أي] مِما انتَشَرَا[. إزالة ما على المخرجين: وهو] فَصْـلٌٌ وَ الاِسْتِنْجَاءُ [

؛ وأما الريح فلا يستنجى منه لقوله صلى االله عليه ]مِـن غَيْرِ رِيحٍ . [المخرجين
: أي] وَاجِبٌ بِالمَـا يُرَى.[2رواه الطبراني »مَن اسْتَنْجَى مِنْ رِيحٍ فَلَيْسَ مِنَا«:وسلم

  .الاستنجاء بالماء
)): المختصر((قال في . يده اليسرى بالماءيبدأ يغسل : أي. الخ] بِغَسْلِ يُسْرَى[

: 3))أسهل المسالك((قال في . يبدأ به] ثـــمَ مَحَـل البَوْلِ ". [وبلها قبل لقي الأذى"
  .تتميم للبيت] ذَا. [الدبر: أي] ثــم الثانِـي".[يقدم الإحليل قبل الدبر"

                                                           
  .11ص ،المختصر في الفقه ،المالكي إسحاقخليل ابن  : ينظر -1
، 15أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، وأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء، و ابن شاكر في تاريخ دمشق ج -2

سنده واهه جدا، و له ثلاث علل، : "، وقال87، ص01العلامة الألباني في إرواء الغليل جوالحديث ضعفه . 173ص
الأولى عنعنة أبي الزبير، كان يدلس، والمدلس لا يقبل حديثه، والثاني ضعيف شرقي بن قطامي، و في ترجمته ساق ابن 

و " لا شيئ"روى عن ابن معين أنه قال فيه عدي، والثالثة ابن زياد؛ وهو الكلبي، وفي ترجمته ساق الحديث ابن عساكر، و 
 "ليس بذاك: عن صالح جزرة

  :و البيت كاملا كآلاتي 35محمد بشار، أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، ص : ينظر -3
 ــــرْ لَ الدُبرْ      وَالجَمعُ بينَ المَا وبيْنَ الحَجَــــــــــــــــيُقــــــــــدِمُ الاِحليلُ قب                
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] بثم يستنجي : "1))الةالرس((قال في . ويواصل صب الماء: أي] وَوَاصِلِ الص
ويسترخي قليلا حال الاستجمار، : أي] مَعَ اسْتِرْخَا قَلِـيلْ ".[بالماء ويواصل صبه

وَأجِدْ . [وحال الاستنجاء ليتمكن من إزالة ما غاب في طيات الدبر من الأذى
ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف؛ بأن تذهب : أي] العَرْكَ إِلَى إِنـقَا الــسَـبِيلْ 

  .وتظهر الخشونة، ويكفي غلبة الظن في ذلك النعومة
تراب أو ما يزيل الرائحة المتعلقة : أي] بِكَتُرْبِ . [بعد الاستنجاء] ثمَ اليَدَ اغْسِلْ [

وغسلها بكتراب :" 2)خليل(قال . بها من طفل، أو صابون، أو غاسول
مفسرا ] والاِسْتِفْرَاغُ [/أ17أق/.بعد قضاء الحاجة] الاِسْتَبْرَاء[وجب : أي] وَوَجَــبْ ".[بعده

الإفراغ والإخراج، والسين والتاء فيهما يحتمل أن يكونا للطلب، أو أن تكون : له أي
: أي] مِنْ أَذَى.[زائدتين، ويحتمل أن تكونا للطلب في الأول، وزائدتين في الثاني

  ].يُصَبْ [خبث 
عانتها،  في حق الرجل، وأما في حق المرأة فإنها تضع يدها على] بِالسلْتِ [

الجذب ويندب أن يكون كلا منهما : هو] وَالنتْرِ . [ويقوم ذلك مقام السلت والنتر
لا بقوة؛ لأن الذكر كالضرع متى شد عليه أعطى النداوة، وذلك يضر ] خَـفِيفًا[

  ]الرجز[ :3))أسهل المسالك((قال في . بالمثانة
  4وَاسْتَبْـــــــرِ بِالسِلْــــــتِ وَبِالنتـْـــــرِ النجِي وَاسْتَنْقِ بِاسْتِفْرَاغِ مَا فِي المَخْرَجِ        

                                                           
القيرواني أبي زيد، الرسالة في فقه الإمام مالك، باب صفة الوضوء، ومسنونه، ومفروضه  :ينظر - 1

 .13وذكر الاستنجاء والاستجمار ص
 .11ص ،المختصر في الفقه ،المالكي إسحاقخليل ابن  : ينظر - 2
 .35محمد بشار، أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، ص : ينظر - 3
أيها القاضي لحاجة الإنسان أنه يجب عليك بعد فراغك من حاجتك استفراغ ما في المحل : يعني - 4

يحتمل أن تكون للطلب، لأن طلب " واستنق:"بالاستبراء مع السلت، ونثر ذكرا خفا، والتاء في قوله
: ؛ أي"ــــتِ وَبِالنتـْـــــرِ النجِيوَاسْتبَْـــــــرِ بِالسِلْــ : "الاستنقاء؛ هو طلب الاستبراء، ويحتمل أن تكون زائدة، وقوله

للخفيف، لأن الذكر كالضرع كلما شدد عليه أعطى النداوة، وذلك يوجب استرخاء العروق، ويضر بالمثانة، 
  ).90محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح أسهل المسالك، ص: ينظر(. وربما أنعظ الإبطال، وضعفه
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ماسكا له من أصله بإصبعيه السبابة،والإبهام وهذا خاص بالبول، وأما ] الذكَـرْ [
الغائط فيكفي في تفريغ المحل منه الإحساس أنه لم يبق شيء مما هو بصدد 

يحرم لذلك لشبه ذلك باللواط الخروج، وليس عليه غسل ما بطن من المخرج؛ بل 
يكون ذلك ثلاث مرات لأنه يندب في ذلك الايتار وينتهي لسبع : أي] ثلاَثَ مراتٍ [

لأن ما كان من باب التشريف يندب فيه التيامن، وما كان بعكسه ] بِيُسْرَاكَ يُقَــرْ .[
  .يندب فيه التياسر

خرج بلذة وإلا كفى فيه الحجر، ما لم  إذا] الذكَـرْ [جميع ] وَمِنْ مَذِي يَجِبُ غُسْلُ [
بناء على ] وَالخَـلْقُ هَـلْ بِنِيـةٍ أَوْلاَ . [يكن سلسا لازم كل يوم، ولو مرة وإلا عفي عنه

أنه تعبد في النفس، وهو الصحيح، وعدم وجوبها على أنه غير تعبد في النفس، 
قال . علم :أي] دُرِي. [وهو الصحيح، وعدم وجوبها على أنه غير تعبد خلاف

ومذي يغسل ذكره كله ففي النية، وبطلان صلاة تاركها وتاركا كله : " 1)خليل(
ويجب غسل الذكر كله لخروج المذي، وفي : "وفي هذا أصل هذا النظم قال". قولان

  .2"وجوب النية في غسله قولان
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .12ص ،المختصر في الفقه ،المالكي إسحاقخليل ابن  :ينظر - 1
 .16الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص وأب :ينظر - 2



163 
 

  :فصل في  قضاء الحاجة -06- 02
  :قضاء الحاجة فقال آدابثم شرع يتكلم على 

َــرَ سَ هُنَــــــا إِلَى أَرْبَعــ     اــــــــةِ مَ ـــلٌ مِنْ آَدَابِ قَضَا الحَاجَ ـــــفَصْ    اـمَ ـــــــــــــةَ عَشــــــــ
لَــــــهِ بِ    ـــــــــــولْ ـقـُــــــــــــــــلهِ يَــقُولُ نَــــــدْبًا وَيَ ــولْ     مَحِ ــــــــــــإِرَادَةِ دُخُـــــــــــبـــــــِـاسْمِ الإِ
  نْ ـــــلـــــــــــــــــائِثِ ادْرِ وَقـُـالخُبْـــــثِ وَالخَبَـ    ــنْ ــــــــــكَ مِــــــوذُ بِــــــــــــالـــــلهُم أني أَعُــــ

  ــــيـــــــي الأَذَى وَعَافَانِ ـــــــبَ عَـــنِ ــــــأَذْهَـ     ـذِيــــــــدَ الخُرُوجِ الحَمْــــــد اللهِ الـــــــــــعِنْ 
  اتـَـــــمٍ وَدِرْهَــمٍ نُقِـــــــــــلْ ـــــــــــوْ بِــــخَ ــــــــل     وَلَــــــــــــــــــذِكْرِ االلهِ جَـــــــــجْ خَلاَ بِ ــوَلاَ تـَـــ ـــِ

  ـى أَمْ ــا يُمْنَ رُوجً ـــــــــــــــــسرَى دُخُولاً وَخُ ـــــــدَمْ     يُ ــــــــقَـــ ــمُ ـجَــا وَتَقْدِيـــــــــوَلاَ بِهِ اسْتَنْ 
لبُ وَلاَ دَائِم مَاـا     المَ ـــــــــــــمَ ـهِ وَإِنْ لاَ يُعْتـَـــــدَيْ ـــــــــتَفْرِيجُ فَخِ  ب17أق/وْضِعُ الص/  

  سٍ أَو مـاَلٍ وَتَغْطِيــــةُ الــرَأْسْ ــــــــفــــــــــنَ      ـــافْـتِرَاسْ ـــــكَــ مٍ ــــــوتٌ إِلا لِــــــــمُهِ ـــــــــسُكُ 
يحِ وَجُحْرٍ وَالــــــكَذَا اتقَا ال رِيـــرالنَهْرِ سِـيقْ ـــــــصُـــودِ ظِ ـــــــقْ     مَقْ ــــــــــط وَكَشَط ل  

 ــــــــرٌ عَنْ أَعْيُ ــــــــــــتَسَتعِــنْ ــــــــــعَـــــدْ عَنْ سَمَاعِ مَا مِنّْهُ يُ ـــــــ ـْيُب     ــاسِ وَإِنْ ــــنِ الن  
  عُــــهُ الأَسَــــــــــــدْ ـــــــــــــمَنْ ـــإِذْ سَـــاتِرٌ إِلا فَ      دْ ــدَمُ الاِسْتِقْبَـــــالِ ضِ ــــــفَضَا عَ ـــــــــــوَبِال

  ــــذَاكْ ـــــــــــــأُ بِــــــــرٌ أَوَلاَ وَكَذَا الوَطْــسَــــاتِ     نَـــــاكْ ـــــــــــزِلٍ أَجِـــــــــــــزْ هُ ـــ ـــْقًا بِمَنوَمُطْلَ 
حاجة الإنسان من بول أو غائط، وكان : أي] فَصْلٌ مِنْ آَدَابِ قَضَا الحَاجَةِ [

الاستنجاء المتقدم في هذا الفصل؛ كما فعله أولى للناظم كأصله أن يأتي بفضل 
وغيرهما من كتب الفقه، حيث أن  1))أسهل المسالك((و) خليل: (غيره مثل

أن : يعني] مَاهُنَـا إِلَى أَرْبَعَةَ عَشرَ سَمَا.[الاستنجاء تابع لآداب قضاء الحاجة
ذكر االله : أي ]بـسْمِ الإِلهِ :[الناظم عد في آداب قضاء الحاجة أربعة عشر أدبا أولها

عند إرادة الدخول إلى الخلاء، وقبل انكشافه في غير موضع : أي] بِإِرَادَةِ دُخُولْ [
الـلهُم أني أَعُــوذُ بِكَ مِــــنْ [الخلاء قبل الوصول إلى موضع الأذى؛ فيقول باسم االله 

: ، ويقول]حِلهِ يـقُولُ نَـدْبًابِإِرَادَةِ دُخـولْ مَ : [وهو ما أشار إليه بقوله] الخُبْـثِ وَالخَبَائِثِ 
                                                           

 .33محمد بشار، أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، ص  :ينظر - 1
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الـلهُم أني أَعُــوذُ بِــكَ مِــــنْ إلخ البيت، والخبث بضم الباء ويروى بسكونها، وقيل ما 
روي بسكونها يراد به الكفر، وهو جمع خبيث، وهو ذكر الجن والخبائث جمع 

نجس خبيثة؛ وهو أنثاهم وروي هذا في الصحيحين بزيادة، ومن الرجس، وال
سَتْرُ مَا بَيْنَ «:وعن علي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال. الشيطان الرجيم

] ادْرِ . [1»أَعْيُنِ الْجِن وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللهِ 
] الـذِي أَذْهَبَ عَـنِي الأَذَى وَعَافَانِـيالحَمـد اللهِ [الفراغ : أي] وَقُلنْ عِنْدَ الخُرُوجِ . [اعلم

الحَمْدُ اللهِ الذِي سوغنِيهِ طَيِبًا «: وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول
الحمد الله الذي أذاقنى لذته، وأذهب )): "الرسالة((وفي . 2»وَأَخْرَجَهُ عَنِي خَبِيثاً 

كَانَ النبِي صَلَى االلهُ «: وعن عائشة قالت". عني مشقته وابقي في جسمي قوته
، وعلى -رواه أصحاب السنن -3»عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاَءِ قَالَ غُفْرَانَكَ 

ويقول بعد الخروج منه غفرانك، : "حيث قال)) الأصل((هذه الرواية ذهب صاحب 
يرعن وصححه ابن جر  4وروى الحاكم". الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني

                                                           
أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الجمعة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب مل ذكر من  - 1

وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني في . 154، ص606ء، حديث رقم التسمية عند دخول الخلا
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا : "، و قال333، ص1صحيح سنن الترمذي، ج

 ".الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي، وقد روي عن انس، عن النبي صلى االله عليه و سلم أشياء في هذا
عن النبي صلى االله عليه و : فكنت أجده في الكتب تابع للحديث الثاني يعني لم أقف على تخريجه،- 2

الحمد الله الذي سوغنيه طيبا و : "و روي أنه كان يقول". إذا خرج من الخلاء قال غفرانك: "سلم كان يقول
الحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، بيروت، دار الكتب  :ينظر" (أخرجه عني خبيثا

 ).391، ص01م ،ج1995: العلمية، الطبعة الأولى
،       13، ص06أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الطهارة، باب إذا خرج من الخلاء، حديث رقم - 3

 .179، صوالبخاري في الأدب المفرد، باب دعوات النبي صلى االله عليه وسلم
هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، من كبار المحدثين، ومن أصحاب الصحاح،  - 4

ه في نيسابور، لقب بالحاكم لتوليه القضاء مرة 321اشتهر بكتابة المستدرك على الصحيحين، ولد سنة 
: ينظر. (ه405غيرها، توفي عام و " تراجم الشيوخ"، و"الاكليل"، و"تاريخ نيسابور:" بعد مرة من مؤلفاته

أبي عبد االله بن عثمان الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق علي محمد البجاوي، بيروت، دار 
 ).606، ص03ت، ج.المعرفة، د
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كان نوح إذا لبس ثوبا جديدا، أو أطعم طعاما، حمـد االله فسمي عبدا : "قال 1سلمان
أنه سمي عبدا شكورا لقوله عند : "3عن العارضة 2)ابن مرزوق(وفي ". شكورا

اللهم غفرانك، الحمد الله الذي سوغنيه طيبا، وأخرجه عني : الخروج من الخلاء
  ".خبيثا
بِذِكْرِ االلهِ . [المكان المعد لقضاء الحاجة: أي] خَلاَ . [لا تدخل: أي] وَلاَ تـَـلِجْ [
 كتب فيها اسم االله إن لم يكن بساتر، ] وَدِرْهَـمٍ [، ]وَلــوْ بِـخَاتـَمٍ . [عن النقائص] جَـل

كما أجازوا حمل /أ18أق/وإن لم تدع ضرورة من ارتياع أو خوف ضياع،
. ن كان محروزا عليهالمصحف لجنب، أو محدث خاف على نفسه من مفارقته إ

  .ذلك عن العلماء] نُقِـلْ [
ولا يجوز الاستنجاء بشيء فيه ذكر االله تعالى، وان كان : أي] وَلاَ بِهِ اسْتَنْجَا[

وَتَقْدِيـمُ قـَــدَمْ يُسرَى .[خارج الخلاء، واسم نبي ولو غير اسم نبينا كاسم االله
: أي] يُمْنَـى أَمْ . [ج يندب تقديموفي الخرو : أي] وَخُرُوجًا. [في الدخول: أي]دُخُولاً 

قصد يعني أنه يستحب عند الدخول لمحل قضاء الحاجة؛ أن يقدم الداخل رجله 
إن ما :اليسرى في الدخول، ورجله اليمنى في الخروج عكس المسجد، وذلك للقاعدة

كان من باب التشريف، والتكريم يستحب التيامن فيه، كلبس سراويل، وخف ومشط 
س، ودخول مسجد، وخروج من الحمام، والفندق، وما كان بضده شعر، وحلق رأ

يستحب التياسر، كدخول المرحاض والخروج من المسجد ونزع النعلين والخف وما 
                                                           

 .لم أقف على ترجمته فهل هو سلمان الفارسي أو سلمان آخر - 1
عجيسي، من أهل تلمسان الملقب بشمس هو محمد ابن احمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق ال - 2

تيسير المرام : "هـــ، من مؤلفاته711الدين المكنى بأبي عبد االله الشهير بالخطيب والجد الرئيس، ولد عام 
عجالة المستوفر "، و"المسند الصحيح الحسن في مآثر السلطان أبي الحسن"، و"في شرح عمدة الأحكام

، وغيرها، توفي في غالب "كتاب الإمامة"، و"د الحق الاشبيليشرح الأحكام الصغرى لعب"، و"المستجار
، ومخلوف محمد بن محمد، 328، ص05خير الدين الزركلي، الأعلام، ج: ينظر. (هــــ780الظن عام 

 ).236، ص01شجرة النور الزكية، ج
مية، ابن العربي المالكي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، بيروت، دار الكتب العل :ينظر - 3
 .22، ص01ت، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، ج.د
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ومن آداب قضاء : ثم قال.ومن آداب قضاء الحاجة: أشبه ذلك ثم قال
ما في حال قضاء الحاجة جالسا لأنه أبلغ في استفراغ ] تَفْرِيجُ فَخِدَيْهِ [الحاجة
أن لا يقصد يجوز أن يكون يعتما بالبناء للفاعل أو : أي] وَإِنْ لاَ يُعْتـَمَا.[المحل

لْبُ . [البناء للمفعول النجس؛ فإن كان طاهرا تعين فيه الجلوس، : أي] المَوْضعُ الص
والصلب هو المكان المتماسك مثل المكان المفروش بالبلاط، أو الإسمنت 

قال . لوس ليلا يتطاير عليه شيء من البولوالحجر، وقولنا تعين الج
  ]الرجز[ ):الونشريسي(

لــْــــــــبِ اجْـــــــــــــــــــــــــــــلسِ  اهِرِ الصوَقـُـــــــــــــمِ بـِـــــــــرَخْــــــــــــــوٍ نَــــــــــــــــجِــــــــــــــــس          بالـــــــــط  
لْبَ اجْتنـــــــــــــوالنـجِـ كِسِ ــــــــمْ إِن تَعْ ـــــــــــــــــــسْ وقُ ــــلــــــــــــــــواْج           بِ ـــــــــــــــــــــــــــــسَ الص  

  .الماء الراكد لا يجوز قضاء الحاجة فيه ببول أو غائط: أي] وَلاَ دَائِم مـا[
كخوف فوات نفس أو ] إِلا لِــمُهِمٍ . [السكوتيندب لقاضي الحاجة : أي] سُكُوتٌ [

مال، أو كطلب ما يزيل به الأذى؛ فيجب في الأول ويندب في الثاني، ولا يرد 
كَافْـتِرَاسْ نَفسٍ . [السلام، ولا يحكي الآذان ولا يشمت العاطس، ولا يحمد إن عطس

ويندب : أي] وَ . [هذا مثال للمهم الذي يوجب الكلام على قاضي الحاجة] أَو مالٍ 
رأسه خوفا من علوق الرائحة بالشعر، أو لأنه : أي] تَغْطِيةُ الـرَأْسْ . [لقاضي الحاجة

أجمع لمسام البدن، وأسرع في خروج الحدث، أو تخويفا من الجن كما في شرح 
  ).خليل(على  1)ابن العالم الزجلاوي(

                                                           
ر قصولد في  ،ي الانصاريفمن أحفاد الشيخ علي بن حني ،لاويجهو الشيخ محمد بن محمد بلعالم بن احميدان الز  -1

ثم درس على يد الشيخ عبد الرحمان بن عمر التيلاني، نبغ في علوم كثيرة وتصدر للتدريس،  ،وبها درس أول الأمر ،زاقلوا
كان رحمه االله أحد ": الدرة الفاخرة صاحب وات، قال عنهتفي  الأربعةتولى الفترة والقضاء ، و وكان احد رجال الشورى 

، كما لتواتيةا الرئاسة في الديار إليه انتهتالفتوى،  و عليه مدار ،في عصره، كان عالما بالفرائض المجتهدينحد أو  الأعلام،
 ،حل فيه ألفاظ مختصر خليل "كتاب الوجيز" :له عدة مؤلفات منها ، هناك الإفتاءو  ،و مارس التدريس ،رو انتقل لبلاد التكر 

بنوازل "ه المعروفة وازلن ، والقرآن الكريم ألفاظشرح فيها  ت،بي ألفمل على تيش "ألفية الغريب في علوم القرآن"وكتاب 
ابريل  10 الموافق ل ه1212شوال  23توفي يوم الثلاثاء  ت،و غيرها من المؤلفات التي لا تزال مخطوطا "لاويجالز 

عين  ،م، الجزائر 14القرن  إلى 09 من القرن أعلامهاالنبذة في تاريخ توات و  ،البكري عبد الحميد :ينظر ( .م1798
، ص 01ج ،لم، الرحلة العلية، ومحمد باي بلعا 75 / 74ص ، م2005: بعةط، الهدىدار  ،مليلة
128.(  
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يحِ [ قَا الره منفذ يدخل منه الريح، مهبه، ومن مهبة الكنيف الذي ل: أي] كَذَا ات
والندب خاص بالبول والغائط الرقيق، والكنيف الذي له منفذ من أسفل قد يحصل 

وقد حكي أن الكثير ممن . الريح للمخرج/ب18أق/منه الضرر للإنسان من صعود
يصابون بمرض النفخ في المعدة والأمعاء يكون سببه من ذلك، واالله أعلم بحقيقة 

الشق في الأرض، والثقب سواءا كان مستطيلا، أو مستديرا،  وهو] وَجُحْر. [ الحال
واختلف إذا بال بعيدا عن الجحر ويصل إليه فقيل مكروه أيضـــــــــــا لوصولـــــــه إلى 

  ـــــــــــنابــ:(الجحــــــــــــــر فربـــــــــــما تأذى بــــــــــــــه الجن أيضـــــــــــــــا لحركتهــــــــــم فيه وعليه
، وقيل مباح لبعده عن الحشرات، والجن إذ حركتهم في الفراغ 1)عبد السلام

  .2)ابن عرفة: (المهواة لا في سطح محيطها وعليه
إشارة إلى الملاعن الثلاث ] وَالطرِيقْ مَقْصُــودِ ظِل وَكَشَط النَهْرِ سِيقْ [

والظل فسروه  .3»ريقْ الطَ  عةُ ارِ قَ ، وَ دْ وارِ ي المَ فِ  رازُ البُ  ؛ثْ لاَ ن الثَ عِ لاَ وا المَ قُ اتَ «:لخبر
وليس كل ضل يحرم القعود عنده، :"4)عياض(قال . بالظل الذي يستظل به عادة

                                                           
 أهلية، و له الحديث وعلماء، حفاظ حد، أمن شيوخ المالكية، يوسف بن السلام عبد بن محمد هو - 1

ابن  تلاميذه من ،هــــ686ولد سنة، وسوسة المهدية بينالمنستير  إلى نسبته، بتونس القضاء تولىيح، الترج
 كما، في الفقه" الحاجب لابن الأمهات جامع شرح: "وله، القضاء جانب إلى بالتأليف، اشتغل أمثالهو  عرفة

 ،06ج، الأعلام ،ليكالز  الدين خير: ينظر.(ه749عام توفي ،القضاء ممارسة بحكم فتاوي ديوان له
  ).210ص، الزكية النور شجرة، محمد بن محمد مخلوف، و 205ص

وإمام  ،الكيفقيه م ه،716ولد سنة  ،بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي محمد عبد االله أبوهو  - 2
في  "المختصر الكبير :"من كتبه هـــ،772ابتدأ الخطابة سنة  ،في العهد الحفصي بهوخطي ،جامع الزيتونة
وغيرها من ،"وط في الفقهسالمب"و، "مختصر الفرائض"و ،في التوحيد "المختصر الشامل"، وفقه المالكية

طرابلس، كلية  ،باجنيل الابتهاج بتطريز الدي ،احمد بابا التنبكتي: ينظر(  . هـــــ 803تب توفي سنة الك
  ).43، ص 07ج  ،علام للزركليالأو ، 463م، ص  1989 :الطبعة الأولى الإسلامية،الدعوة 

، حديث رقم فيها ولبالها عنهى ن التي المواضع باب، الطهارة كتاب في، في سننه داود أبوأخرجه  - 3
 ري،نالجم سعيد  أبي  الةصلح ضعيف إسناد هذاه ، و لغير  حسن حديث ، و هو21ص ،01ج، 26

 سنن في صحيح لألبانيا العلامة صححه، حديث صحيح وهو، يدركه لمإن قطعة، فنمذ معا عن وروايته
  .19ص ،01ج، داوود أبي

  .تقدمت ترجمته - 4
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والحائش . 1"فقد قضاها صلى االله عليه وسلم تحت حائش، ومعلوم أن له ضلا
سيدي (وقال ". النخل الملتف، وسميت الملاعن للعن الناس فاعل الغائط فيها

ومن الآداب تجنب ". قال علماؤنا ومثل الظل الشمس في أيام الشتاء: "2)زروق
، ويكره البول في مخازن 3بيع اليهود وكنائس النصارى خوف فعلهم ذلك بمساجدنا

على ) الزجلاوي(من شرح . إ، هـــــ". الغلة والجواهر النفيسة، ويحرم في التقدير
  .4))المختصر((

ويندب لقاضي الحاجة؛ تستر بمكان لا يسمع له : يعني] النّاسِ  تَسَترٌ عَنْ أَعْيُنِ [
وَإِنْ يُبْعَـدْ .[صوت، ولا يرى له شخص ولا يشم له ريح، وفي البول بحيث يستتر

وبالفضاء تستر وبعد بحيث لا : 5)خليل(يخرج قال : أي] عَنْ سَمَاعِ مَا مِنّْهُ يُعِنْ 
حيث؛ لا يسمع منه ما يخرج بصوت يسمع ما يخرج منه، ولا يلزم أن يبعد عنهم ب

  .قوي خارج عن الغالب
: أي] ضِدْ . [القبلة] بِالفَضَاء عَدَمُ الاِسْتِقْبـالِ : [من آداب قضاء الحاجة] و[

وضده الاستدبار أما ما ورد عنه صلى االله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي 
إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الغَائِطَ فَلاَ ِ«: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 6أيوب الأنصاري

                                                           
كتاب الطهارة، باب في آداب  ،يلعدو احاشية بهامشه  و  خليل مختصرعلى  محمد، شرح االله عبد الخرشي: ينظر -1

  .145ص، 01، جهـــــ1307:، الطبعة الأولىالخيرية المطبعة، مصر قاضي الحاجة،
ليف آ، كان له تهــــــ846ولد عام  ،المحدث ،الفقيه ،وقزر الشهير ب ،الفاسي ،البرنوسي ،د بن محمد بن عيسىمحأهو  -2

من كل  صفلف كراسا في النأنه أ امؤلفاته فوجدو  أحصواو لقد  ،علم التصوف رأسهاوعلى  ،العلومو كثيرة من كافة فنون 
، "ثلاثة شروح على متن القرطبية"و، "يزيد القيرواني أبيشرح رسالة "، و"تفسير القرآن العظيم" :من بين مؤلفاته  ،يوم
ج  ،نبيل الابتهاجو  ،107ص ،ليبيا أعلام ،لطاهر احمد الزاويا: ينظر(  .هــــ899توفي عام  ،"شرح على دلائل الخيرات"و

  ).138، ص01
  .145ص ،شرح على مختصر خليل ،الخرشي عبد االله محمد: ينظر -3
   .65لوحة رقم ،الوجيز شرح مختصر خليل ،لاويجابن العالم الز : ينظر -4
   .11ص ،المختصر في الفقه ،المالكي إسحاقخليل ابن : ينظر -5
النجاري الذي خصه النبي صلى االله عليه وسلم بالنزول عليه في بني  ،هو خالد بن يزيد بن كليب بن ثعلبة الخزرجي -6

منها في البخاري و  ،حديث 155بقي له  "المسند"ففي  أحاديث،عدة  هل ،ةدالمؤمنين سو  أمبنيت له حجرة  أن إلىالنجار 
الغابة  أسد ،حسن أبو الأثيرابن : ينظر( .هـــ50سنة  توفي أحاديث،وفي البخاري حديث وفي المسلم خمسة  ،مسلم سبعة

   ).116، ص02ج ،م1996 :الطبعة الأولى التراث، إحياءدار  ،تحقيق عادل احمد الرفاعي، بيروت ،في معرفة الصحابة
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: أي] إِذْ سَـاتِرٌ إِلا فَمَنْعُـهُ الأَسَدْ : [وقوله .1»يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ، وَلاَ يُوَلِيهَا ظَهْرَهُ 
وأول بالساتر وبالإطلاق لا في الفضاء : " 2)خليل(المختار يشير إلى قول الشيخ 

وان لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها إذا كان ": 3))الأصل((وقال في ". وبستر قولان
  ".في الفضاء، ولم يكن فيه ساتر فإن كان فيه ساتر ففي منعه قولان

وَكَذَا [الاستقبال والاستدبار ] بِمَنْزِلٍ أَجِـزْ هُنَاكْ . [سواء كان ساترا أم لا] وَمُطْلَقًا[
طء وبول مستقبل قبلة وجاز بمنزل و : "4)خليل(قال . فإنه يجوز] الوَطْأُ بِذَاكْ 

وأما فعله في المنزل فيجوز مطلقا أعني : 5وإن لم يلجأ وعبارة الأصل". ومستدبرا
  .كان هناك ساتر أم لا كان هناك مشقة أم لا /أ19أق/سواء
  :نواقض الوضوء في  فصل -07- 02

 :ثم شرع يتكلم على نواقض الوضوء فقال
  6ـــردَهْ ــــــــالأَعْــــــــلَى الـــــــا بِــــالأَوَلُ آَمِـــنً    ـــــــــــــــهْ ـــعَ وَاقِــــضُ الوُضُوءِ أَرْبَ ــــفَصْلٌ نَ 

  وَ الشــــك فِي وُجُودِ طُهْــرٍ أَوْ حَـــــــدَثْ     أَوْ فِـي الذِي مِنْ ذَيْن قَبْلُ قَدْ حَــــــدَثْ 
ةٍ مُـــــــــــرَادْ مِنْ ضَابِــــطٍ وَالحَــــدَثُ الخُــارجُ  بِيلَــــيـــــنِ بِــــصِــحعَــــــــادْ     مـــــِـنَ الس  

                                                           
؛ عند البناء إلا بغائط أو بولباب لا تستقبل القبلة  ،في كتاب الوضوء حه،البخاري في صحي أخرجه - 1

    .41، ص01ج، 144أو نحوه، حديث رقم  جدار
  .12ص ،المختصر في الفقه ،المالكي إسحاقخليل ابن  : ينظر - 2
  .18ص، الأزهريةللجامعة  ةزيالع متن، الشاذلي الحسن وأب : ينظر - 3
   .السبقالمصدر  ،المالكي إسحاقخليل ابن  : ينظر - 4
   .المصدر السابق ،الحسن الشاذلي وأب : ينظر - 5
عن  وهي الرجوع ،و بشكأ ،بفعل وأ ،قادتباع وأ ،ما بالقولإهو الذي يرجع عن دينه : تدر أو الم ةالرد - 6

منكم عن دينه  د﴿و من يرتد: الاسلام كليا أو جزئيا بانكار ماهو معلوم من الدين ضرورة قال تعالى
ورة س فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾مت وهو كافر يف

 ،سلاميالإ الردة عن الاسلام وخطرها على العالم ،عبد االله احمد القادري: نظري(. 27 :يةالآ ،البقرة
 ).13ص م،1985:الطبعة الثانية ،المدينة المنورة، مكتبة طيبة
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  صَـــــــــدنْ وَالرابِعُ الأَسْـــبَابُ كَاللمــــــسِ لِمَـــــــــــــنْ     يَلْتـَــــذ عَـــــادَةً بـــــِـــــهِ أَنْ تقْـــــ
ْــتِ أَوْ صَغِــــيـرَهْ أَوْ وُجِـــــــــــدَتْ وَمُ    طْلَقَـــــا بِالقُبْلــَــــــــــــــــهْ     لاَ مَـــــحْــــــرَمٍ كَــــــــالأُخـ

  ــــــفْ وَمَسهُ بِبَـــــطْنِ الأَصْبَاعِ كَــــــــــكَــــــــــــفْ     أَوْ جَنْبِــــهَا ذَكَــــــرَهُ العَـــالِـــــقَ ضِــ
  ـــــلَىـدُِونِ حَـــــائِلٍ وَلَـــــــــوْ خَـــــــــــــف وَلاَ     نــــَـقْــــــــض بِقَهْقَــــــهَــــــــةِ إذْ صَـــــــبـــــــ

  ــــــتْ وَلاَ بِمَسِ الأُنــْـــثَى فَــــرَجَهَا وَمَـــــــــــــــتْ     خُـــــلْــقٌ وَبَعْضٌ قَيــــــدُوا إِنْ ألَْطـــفَ 
ِــمَــــس دُبُــــــــــــرٍ أَوْ أنُْثيََيْـــــــــــــــــــنْ     وَلاَ بِـــالإنْعَاظِ بِـــــلاَ مَــــذْيٍ    يــَــــبَــــيِـــــــنْ وَلاَ بـ
  اثِ يَفِـــــــيوَضُعفَ النَقْضُ بِـــــصَوْتِ الرِيــــــح فِي     جَـــــوْفٍ وَإِنْ دِفَــــــاعِ الأَحْــدَ 

لاَةِ أَبْــــــطَلْـــــنَ إِنْ شَغَـــــــــــــــلاَ     عَـــــــنْ فَـــــرْضٍ أَوْ سُن أَعِدْ وَقْتًا جَ  ــلاَ أَثْنَا الص  
  أَوْ بِنَـــــــــــــوْمْ  لاَ المَنْــــدُوبَاتُ وَزَوَالُ الـــعـــــــقَْـــــلِ رُومْ     بِجِــــن إِغْمَا أَوْ بِـــــــسُكْرٍ 

  وَهُــــــوَ الذِي مَـــعهُ شعُور مَا نَــــــــــزَلْ      ثـَــــــقـُـــلَ لاَ قَـــــصِـيـــــــــــــرَهْ وَإنْ يَطــُــــــــلْ 
ـــلاَةَ مَـــعْ  مَصْحَفٍ    وَامْنَعْ عَلَى ذِي الحَـــدَثِ الص رُفِــــــــــــــــــعْ  طَوَافِـــهِ وَمَــــــــــس  

ــــــــ  ــــــــــمِ فَــــــــقَـــــدْ أَوْ بَعْــــضِــهِ أَوْ لَوْحِ قـُـــرْءَانٍ بِـــــــــــــــــيَـدْ    أَوْ غَــــــيْرُ إِلا لِلْتَعَـــــلــ
على طريق  ]أَرْبَعَـهْ . [؛ والناقض مالا يلتئم مع ناقصه]فَصْلٌ نَوَاقِضُ الوُضُوءِ [

دَهْ . [باالله: أي] الأَوَلُ آَمِنًـا بِــالأَعْلَى.[الإجمال لأنها تحبط العمل العياذ باالله؛ ] الر
كفر المسلم بصريح قول كالإشراك باالله، وسب االله تعالى، أو سب نبي من : وهي

أنبيائه صلوات االله وسلامه عليهم، أو بفعل يتضمن الارتداد؛ كشد الزنار في 
و خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط أو فوق الثياب، وشرط بعضهم وسطه؛ وه

  .في الكفر به؛ إذ أنضم إليه مشي للكنيسة أو نحوه مما يختص بهم
أَوْ . [بعد تيقن الحدث] الشك فِي وُجُودِ طُهْــرٍ [الثاني من نواقض الوضوء ] و[

أو الشك في ] ن قَبْلُ قَدْ حَدَثْ أَوْ فِـي الذِي مِنْ ذَيْ . [الشك في الحدث: يعني] حَدَثْ 
  .الذي سبق من هنا

 /ب19أق/لا من مستنكح فلا نقض بأن كان يأتيه كل يوم مرة،] مِنْ ضَابِطٍ [
] وَ . [فإن أتى يوما، وانقطع يوما نقض، وإن شك في صلاة، ثم بأن الطهر لم يعد

من ] السبِيلــيـنِ  مـنَ . [المعتاد: أي] عَادْ خارج الحَـدَثُ ال[الثالث من نواقض الوضوء



171 
 

بول، أو غائط، ومذي، ومني في بعض أحواله؛ وهو إذا خرج بلا لذة معتادة، أو 
  . 1خرج على وجه السلس

ةٍ [ احترز به من السلس، وكذلك الحصى والدود فلا نقض بهما، ولو ] بِــصِح
] مـرَادْ . [خرج مع أذى، وكذا لا نقض بالدم والقيح إن خلصا من أذى بول أو عذرة

  .تتميم البيت
؛ وهو وضع ]كَاللمسِ [وهو ما كان سببا في نقص الوضوء؛ ] وَالرابِعُ الأَسْبَابُ [

] بهِ [؛ والعبرة عادة الناس، لا بعادة الملتذ وحده ]لِمَـنْ  يَلْتـَـذ عَــادَةً [اليد على الجسد 
اللمس على جسد  كالزوجة والأَمَةِ، وأولى الأجنبية، ولو لظفر أو شعر، أو كان

ولو من فوق حائل كثيف، وهو الذي لا يحس اللامس فوقه برطوبة الجسد هذا هو 
كظفر، أو :"2)خليل(قال . المذهب، وقيل لا نقض للامس إلا إذا كان الحائل خفيفا

  ". شعر، أو حائلن وأول بالخفيف وبالإطلاق
حين اللمس من غير قصد أن قصد اللذة، أو وجدها ] أَوْ وُجِـدَتْ  أَنْ يَقْـصَـدنْ [

النقص عملا بوجدانها، وإن خلا عن القصد؛ وهذا التفصيل في غير القبلة على 
قصد لذة أم لا؛ ] وَمُطْلَقَــا بِالقُبْلــَةِ : [الفم، وأما القبلة على الفم ففيها النقض كما قال

لذة، وإن فلا تراعى فيها اللذة، لا لعبرة بدعوى أنه لم يقصد، ولم يجد لأنها مظنة ال
حصلت عن كره، أو استغفال فينتقض وضوء المقبل بالفتح، والمقبل بالكسر كما 

إلا القبلة بفم : استثناء من القصد والوجدان قال: "بقوله 1)خليل(أشار إلى ذلك 
                                                           

فنقول رجل سلس بالكسر، بين السلس : السهولة، والليونة، والإنقياد، أما اصطلاحا: السلس في اللغة - 1
. بالفتح، والسلاسة أيضا سهولة الخلق، وسلس البول استرساله، وعدم امساكه لحدوث المرض بصاحبه

هو استرسال الخارج بدون اختيار من بول، أو مذي، أو مني، أو ودي، أو غائط، : والسلس عند الفقهاء
محمود عبد الرحمان عبد المنعم، معجم : ينظر. (ريح، وقد يطلق السلس على الخارج نفسه أو

  ).288، ص02ت، ج.المصطلحات والألفاظ الفقهية، القاهرة، دار الفضيلة، د
   .12 الفقه، صالمختصر في  ،خليل ابن اسحاق المالكي :ينظر - 2
   .المصدر نفسه - 1
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، وأن يكره أو استغفال إلا لوداع ورحمة، ولا لذة بنظر؛ كإنعاظ، ولا لذة "مطلقا
قال ] أَوْ صَغِـيرَةِ  لاَ مَـحْرَمٍ كَالأُخْـتِ : [اظمبمحرم على الأصح كما قال الن

المعتمد أن وجود اللذة بالمحرم ناقض قصدا أولا بخلاف مجرد : "1)الدردير(
القصد، فلا ينقض مالم يكن فاسقا، فإن كان فاسقا نقضه أيضا، والمراد به من 

مصدر أضيف ] وَمَسهُ ".[شأنه أن يلتذ بمحرمه لدناءة أخلاقه لا كل مرتكب كبيرة
لغة في الأصابع ] بِبَطْنِ الأَصْبَاعِ . [إلى فاعله، ومفعوله ذكره العالق نعت له

ومطلق : "3)خليل(قال . المتصل به: أي 2]ذَكَـرَهُ العَالِــقَ  أَوْ جَنْبِهَا[ببطنها ] كَكَـفْ [
مس ذكره المتصل، ولو خنثى مشكلا ببطن، أو جنب لكف أو اصبع وإن زائد 

. ولو كان خفيفا، إلا إذا كان وجوده كالعدم: أي] وَلَـوْ خَـف  دُونِ حَائِلٍ ب ـِ". [أحس
] وَلاَ . [4)لأبي حنيفة(في صلاة خلافا : أي] بِقَهْقَـهَةِ إذْ صَـلَى[للوضوء ] وَلاَنـقـض[

خُلْــقٌ . [عرض: أي] فَـرَجَهَا وَمَتْ [المرأة بمس : أي] بِمَسِ الأنُْثَى[ينتقض وضوء 
أدخلت يدها في فرجها، والمذهب عدم النقض : أي] إِنْ أَلْطـــفـتْ  قَيـدُواوَبَعْضٌ 

لنفسه، وأما دبر غيره فيجري ] وَلاَ بـمَِـس دُبـرٍ [ألطفت أم لا قبضت عليها أم لا، 
للذكر كما تقدم قول ] نْعَاظِ وَلاَ بالإ. [ولو إلتذ] أَوْ أُنْثيََيْــنْ . [على الملامسة

. يخرج، أما إذا أمذى انتقض وضوئه: أي] بِلاَ مَـذْيٍ يبَيـنْ ". [طالولو :"1)خليل(

                                                           
   .121ص ،الدسوقي على الشرح الكبير ةحاشي عرفة،الدسوقي محمد   :ينظر - 1
 كغيرهيتصرف  و ، يحس،زائدا الأصبعولو كان أصبع،  وأ ،وجبنهأ ،طن الكفبي ذكره المتصل بأ - 2

 محمد :ينظر(.- وطأمالك في الم رواه-  »أضحدكم ذكره فليتو أإذا مس « :سلملقوله صلى االله عليه و 
  ).84ص ،سهل المسالكألك على اسلزاد ا ،بلعالمباي 

  .12ص، في الفقه المختصر، المالكي اسحاق ابن خليل :ينظر - 3
م لعا ةفقيه المل ،قيل انه من ابناء الفرس ،علبةثبن تيم االله  مولى ،هو النعمان بن ثابت الكوفي - 4

 ،المنطق، طلب للقضاء ، حسنجواد ،و كان يبيع الخبز ويطلب العلم، كان كريما في اخلاقه ،العراق
الذهبي  :ينظر( .مطبوع "مسند" :عاما، له70، وله من العمرهـــــ150ومات في السجن سنة  فأبى فسجن،

  ).36ص، 08ج ،علامالأ، ليكوالزر  ،390ص ،06ج ،علام البنلاءأ سيرشمس الدين ، 
   .12ص  ،المختصر في الفقه ،المالكي خليل بن اسحاق :ينظر - 1
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القول بأنها تنقض /أ20أق/الشديدة 1القرقرة: وهي] وَضُعفَ النَقْضُ بِصَوْتِ الرِيح[
  .من بول،أوغائط] فِي جَوْفٍ وَإِنْ دِفَاعِ الأَحْــدَاثِ [ضعيف 

أَوْ سُن [من مفروضها ] نْ شَغَـلاَ عَـــنْ فَرْضٍ إِ [الصلاة ] لاَةِ أَبـطَلْنَ أَثْنَا الصّ  يَفِي[
فرعان؛ : "2))الأصل((قال في . ؛ وإن شغله عن الفضائل فلا إعادة]أَعِدْ وَقْتاً جَلاَ 

هذا ضعيف، ثم : "3)الزرقاني(قال شارحه ." الأول القرقرة الشديدة يوجب الوضوء
إن صلى وهو : "5ي الكتابقال ف". يعني الفرع الثاني 4))الأصل الثاني((قال في 

ان منعه ذاك من تمام الفرائض أعاد أبدا، : "وقال الأشياخ". يدافع الحدث أعاد أبدا
وإن منعه من تمام السنن أعاد في الوقت، وإن منعه من تمام الفضائل فلا إعادة 

  ].لاَ المَنْدُوبَاتُ : [، وإلى هذا أشار بقوله"عليه
بأي نوع من ] رُومْ  بِجِن . [استتاره: أي] ـعـقَْـلِ زَوَالُ ال[من نواقض الوضوء ] وَ [

سواء كان ] ثـَقُلَ  أَوْ بِنَــوْمْ [سواء كان بحلال، أو بحرام ] إِغْمَا أَوْ بـِـسُكْرٍ [الجنون أو
الخفيف يندب منه الوضوء ] وَإنْ يَطُلْ . [ان كان خفيفا] لاَ قَصِيرَهْ . [طويلا أوقصيرا

                                                           
كانت تمنع من الاتيان بشيئ من الصلاة  ، حكمها إذاالريحس حب هي القرقرة أن انفرد المالكية بالقول - 1

وكان  ،من حصره لريحفلوضوء، ابطل بعسر؛ فإنها تن به و حكمها كما لو كان يقدر على الاتيا ،حقيقة
 ،كان وجوده باطلا ،سرعأو ياتي به مع  ،ركان الصلاة اصلايعلم انه لا يقدر على الاتيان بشيئ من أ

 رة لا تمنع من الاتيان بشيئرقف، اما إذا كانت القصحالمس ا يتوقف الطهارة كمن يفصل به مأ فليس له
الموسوعة الفقهية، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، : ينظر( .فإنها لا تبطل الوضوء ؛اركان الصلاة من

  ).151ص، 33ج، 1995:الطبعة الأولى ،الكويت، دار العقود للطباعة و النشر
   .20ص ،ة للجماعة الازهريةعزيالمقدمة ال الشاذلي،الحسن  أبو :ينظر - 2
لوحة رقم  ،ة للجماعة الازهريةعزيشرح الزرقاني على المقدمة ال، الزرقاني عبد الباقي بن يوسف :ينظر - 3

82.   
   .20ص ،لجماعة الازهريةل زيةالمقدمة الع ،الحسن الشاذلي أبو :ينظر - 4
شرح عبد  ، ،ة للجماعة الازهريةزين العتم ،الحسن الشاذلي أبو: ينظر. (يقصد به بالكتاب المدونة - 5

  . )20ص ،المجيد الشرنوبي الازهري المسمى الكواكب الدرية



174 
 

لم يزل الشعور، : أي] مَا نَزَلْ : [قوله]. الذِي مَعهُ شعُور[ النوم الخفيف: أي] وَهُـوَ [
  فإنه لا يشعر صاحبـــــــه بذلك وعلامــــة النوم  1بخلاف النــــــــوم الثقيل

  ]الرجز[:2الثقيل اشار لها بعضهم بقوله
  يــــــــــــقٌ وَحــَـــــــــــبْوَةٌ إِذَا مَا تنَْحَلِــــــــــــــلْ رِ       لْ ـــــــــعَلاَمَةُ النوْمِ الثقِيلِ ان يـــــَــــــــــــــــــسِي

  يَشْعُرْ فَلْتَعْلَمَــــــــــــــــــاسُقُوطُ مَا فِي الــــــــــــــيدِ أَوْ تَكَلـُــــــــــــــــــــــــماَ      بِقُرْبِـــــــــــــهِ وَلـَــــــــــمْ 
المحدث سواء كان الحدث أصغر، أو : أي] ى ذِي الحَدَثِ وَامْنَعْ عَلَ [
لاَةَ .[أكبر فرضا كانت، أو نفلا، ويكفر ان استحلها بدون وضوء وأنكر ] الص

لبيت االله الحرام لخبر ] مَعْ طَوَافِهِ [شرطيته، لا أن أقر بوجوده، وتركه عمدا فيحرم
ويمنع عليه كذلك ] مَصْحَفٍ  وَمَس . [3الطواف كالصلاة إلا أن االله أباح فيه الكلام

  .صفة لمصحف] رُفِـعْ [مس المصحف 
إِلا [كعود ] أَوْ غَـــيْرُ . [بيده: أي] أَوْ لَوْحِ قـُـــرْءَانٍ بِــيَدْ . [جزئه: أي] أَوْ بَعْضِهِ [

حسب لا غيرهما، وكذلك حمله بخريطة، أو ] فَــقـدْ . [فيجوز للمعلم، والمتعلم] لِلْتَعَلــمِ 
أو وسادة إلا بأمتعة قصدت، وان على كافر لا درهم أو دينار فيه قرآن  علاقة،

  .، وحمله للمحدث وإن لأكبر ولا تفسير فيجوز ولو لجنب4فيجوز مسه
  

                                                           
والثقيل هو الذي لا يشعر صاحبه  ،وقصيراأ ،سواءا طويلا ،الوضوء بزوال العقل بالنوم الثقيل ضوينتق - 1

ولا بالاصوات  ،لا من يذهب من عنده ولا بمن يأتيو كراس من يده، ال وأ حبوته وأ ،بسقوط لعابه
 اصحاب رسول االله صلى كان«إن كان خفيفا قصيرا فلا شبئ فيه كما في صحيح مسلم،  المرتفعة، ولا

زاد السالك شرح على أسهل  ،لعالممحمد باي ب :ينظر( .»ونؤ االله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوض
  ).85ص  ،المسالك

  .لم أهتد للقائل - 2
يوسف،  بن لعي عبد االلهيالز : ينظر. (الموقوف لعلماءاحج ر وقد ، وموقوفا ،الحديث روي مرفوعا - 3

  ).57ص ،3ج  ،جدة، دار القبلة ،تحقيق محمد عوامه ،النهاية حاديثنصب الراية لأ
  .161، 160ص  ،رشي على مختصر خليلخشرح ال ،رشي عبد االله محمدخال :ينظر - 4
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  :فصل في الغسل - 02-08
  :موجبات الغسل - 01- 08- 02

  :ولما فرغ من الطهارة الصغرى وما يتعلق بها شرع في الكبرى فقال
  يُوجِبُ غُسْلاً أَنْ يَفـُــــــــوت   حُكــــمًا دَمُ النفَاسِ وَالحَيْضِ وَمَـــــــــوْتفَصْـــــلٌ وَمَا 

ْــثَى بِــــــــــــلَــذَةٍ تَعِـــــــــــنْ   كَذَا جَــــنَابَـــــةٌ خُـــــــــــرُوجُ المَنِي مِــــــــنْ    رَجُـــــــــلٍ أَوْ أنُـــــ
  وْ يَقَظَةٍ وَلَـــــــــــوْ نَــــــــــــــــزَلْ    بَعْدَ جِمَاعٍ دُونِـــهَا وَمَــــــا اغْــــتَسَـــــــــلْ فِي نَـــــوِمٍ أَ 

  ــــــدِمْ ل عُــــــــوَإِنْ تَغِـــيـــبَ كَمْــــرَةٌ أَوْ قَــــــــدْرُ ثـَـــــــــــــمْ    بِأَي فَــــرج وَلَـــــــــــــوْ إِنْـــــزَاٌ 
  وَتَمْنعُ الجَــنَابَــةُ الـذِي عُــــلِــمْ    لاَ صَغْـــرٍ وَمَسْجِــــدًا وَالــــمَـــــكْثَ ثـَــــــمْ /ب20أق/

دَ اســْـــ عَــــــــــــوـــــــــــــدْلاَلِ تِ وَمِـــــنْ قـُــــــرْآنٍ غَـــــــيْــــــرِ نَزْرٍ عَـــــــــــالِ    لاَ كَالـــــرقَا الت  
أَنْ  :[قوله. غسل ظاهر الجسد: أي] غُسْلاً . [على المكلف] فَصْلٌ وَمَا يُوجِبُ [

سواء انقطع : أي] وَالحَيْضِ . [1إذا انقطع دم النفاس: يعني] يَفُوت حُكمًا دَمُ النفَاسِ 
الاستظهار بالفعل أو بالحكم، كما إذا جاوز الحيض خمسة عشر للمبتدئة، أو بعد 

وقدم الناظم النفاس لضرورة النظم، وفي . على المعتادة، أو جاوز النفاس شهرين
ظاهره أن الموت معدود من الموجبات؛ مع أن ] وَمَـوْت. [2قدم الحيض)) الأصل((

  .الميت ليس مكلفا بعد الموت، ولا عبادة عليه تتوقف على الغسل
؛ ولا بد من ]مِنْ رَجُلٍ أَوْ أُنْثَى[الدافق] المَنِي  خُـرُوجُ [وفسرها بقوله ] كَذَا جَنَابَةٌ [

: أي] تَعِــنْ . [لا أن خرج بلا لذة]بـلَذَةٍ . [بروز مائها لأنه ينعكس لداخل الرحم
فخروجه بلا لذة، أو بلذة غير معتادة؛كمن حك لجرب، أو هزته دابة أو . تظهر

إلا أن يحس بمبادئ  لذغته عقرب، أو نزل في ماء حار فأمنى؛ فلا غسل عليه؛
  .اللذة فيستديمها، ثم يمني فيجب عليه حينئذ

                                                           
والتحقيق  الأصل،قاط الدم إسوهو ب ،دم النفاس موجب للغسل": بونيعبد المجيد الشر  هشارحقال  1- 

ة للجماعة الازهرية زيالمقدمة الع ،الحسن الشاذلي أبو: ينظر".(لاأم على تنفس الرحم بالولد كان معه دم 
  ).21ص ،ينو بب الدرية للفقير عبد المجيد الشر كواكالمشه هاوب
 .21ص، للجماعةالازهرية عزيةال المقدمة، الشاذلي الحسن أبو :ينظر - 2
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غير أنه لا يشترط في وجوب الغسل مما خرج في النوم أن يكون بلذة ] فِي نَوِمٍ [
بفتح القاف ضد ] أَوْ يَقَظَةٍ . [معتادة، بل المدار في حالة النوم على خروج المني

وقد : "1))الأصل((؛ قال في ]عٍ دُونِهَا وَمَـا اغْتَسَلْ وَلَـوْ نَــزَلْ بَعْدَ جِمَا: [قوله. النوم
يجب الغسل لخروجه من غير مقارنة اللذة؛ مثل أن يجامع فيلتذ ولم ينزل، ثم 

هذه المسألة في : "2)عبد السميع(قال شارحه ". يخرج منه المني قبل أن يغتسل
حقيقة وحكما،  دور السقوط، وكان الأولى اسقاطها، إذ هي داخلة في قوله المقارن

فجعله وجوب الغسل في هذه الصورة بخروج المني من غير مقارنة لذة فيه تظهر 
ومن : أي 3]وَإِنْ تَغِيبَ كَمـرَةٌ ". [إذا لغسل، إنما وجب لخروجه مقارنة للذة حكما

] جٍ ر بِأَي ف ـَـْ[ها من مقطوع ] ـدْرُ أَوْ قَـ[موجبات الغسل أن تغيب كمرة أي الحشفة، 
وإن لم ينزل  ويجب الغسل : أي] وَلـَـوْ إِنْزَاٌل عُدِمْ . [فرج آدمي أو بهيمة سواء كان

وَتَمْنعُ . [على المغيب فيه أيضا، ولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة تمنع اللذة
ما تقدم في قوله وامنع على ذي حدث : وهو] لاَ صَغْـرٍ  الذِي عُلمْ . [الكبرى] الجَنَابَـةُ 

دخوله زيادة على موانع : أي] وَمَسْجِدًا[وتمنع الجنابة. يتينالصلاة مع إلخ الب
في المسجد إذا طرأ عليه الموجب؛ وهو في المسجد؛ : أي] وَالمَـكْثَ ثمَْ .[الأصغر

قال في . كما إذا احتلم، واختلف العلماء إذا احتلم فيه هل يتيمم أم لا؟
". يه فهل يتيمم لخروجهبقي ما إذا كان نائما في المسجد، واحتلم ف: "4)الدسوقي(

في باب  1)الحطاب(أولا؛ وهو الأقوى كما في  5))النوادر((وهو ما حكاه في 
                                                           

  .22ص، الأزهرية للجماعةعزية ال المقدمة، الحسن الشاذلي أبو: ينظر -1
  .33ص زية،شرح متن المقدمة الع بي الأزهري،الآسميع عبد ال :ينظر -2
، بلعالم باي محمد: ينظر(. حشفه له تخلقلم  ممن وأ أوقدرها من مقطوعها، وينزل، ينتشر ولو لم، بالغ ذكر سأر  :يأ -3

  ).93ص، المسالك على اسهل شرح زادالسالك
  .139ص ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الدسوقي محمد عرفة :ينظر -4
  .قف على المصدرألم  -5
 ه،902ولد عام  ،المالكي الرعينيبالحطاب  المعروف ،بو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمان الطرابلسي المغربيأهو شمس الدين  -1

خطوط في م "مام الحرمينإعين بشروح ورقات القرة " :من مؤلفاته ،ذلك وغير ،واريثموال ،والنحو ،وأصوله ،فنون العلم فكتب في الفقه في ألف
شرح نظم نظائر رسالة القيرواني "و ،مطبوع في ستة مجلدات "شرح مختصر خليللمواهب الجليل "، و"تحرير الكلام في مسائل الالتزام"و الأصول،

  ).58ص ،07ج ،علامالأ خير الدين، ليكالزر : ينظر( .بمكة المكرمة هـــ954توفي عام  غيرها،"و ،"ازيغلابن 
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بحركة ] وَمِنْ قُرْآنٍ . [، لما فيه من طول المكث، والإسراع بالخروج أولى1التيمم
من جملة : "2)علي الأجهوري(قال ] لاَ كَالــرقَا[قليل ] غَيـرِ نَزْر.[لسان إلا لحائض

الدابة مما يدفع عنها مشقة الحمل لأن ما يحصن /أ21أق/ما يقال عند ركوبالرقا 
دَ " [به من جملة ما يقصد به الرقيا عَـوالذي شأنه أن يتعود به؛ فيشمل آية : أي] الت
  .على حكم فقهي أو غيره] اسْتِـدْلاَلَ . [الكرسي والإخلاص والمعوذتين

  :فرائض  الغسل - 02- 08- 02
  :فرائضه فقال ثم شرع يتكلم على

كْبَـــــرُ تَعْمِيـــــمٌ بِمَا بَادِئ الجَسَ  َــرْضِ أَوْ يَـــــــرِدْ     الأَ   ـــــــــدْ فـُــــــرُوضُـــــــهُ نِيـــــةُ فــــــ
  ـــــــثِيــــــرْ وَالدلْكُ وَالتخْـــلـــــيِـــــلُ بِالْمَـــــــا لِلْشّعْـــــــــرْ    وَأَنْ يُـــــوَالِي دُونُ تـَـــــــفْرِيقٍ كَ   

، وقد تقدم الكلام على النية في ]نِيةُ فـرَْضِ أولها [الغسل خمسة؛ : أي] فـُـرُوضُهُ [
نية رفع الحدث الأكبر، ولا يضر اخراج بعض : أي] بَرْ أَوْ يَـرِدالأَكْ . [الوضوء

وإن نوت " :))المختصر((وفي . المستباح، ويجوز بالواجب تعدد الموجبات
الحيض، والجنابة، أو إحداهما ناسية للآخر، أو نوى الجنابة، والجمعة، أو نيابة 

                                                           
  ،01ج ،باب التميم  ،كتاب الطهارة ،شرح مختصر خليللمواهب الجليل  ،الحطاب الرعيني :ينظر - 1

  .486ص
جهور ألى إنسبة  ،ورينور الدين الاجه دلارشاابو أعلي بن زين العابدين عبد الرحمان بن علي  هو- 2

وبركة  ،علامة العصرو  ،مام الائمةإ شيخ المالكية في عصره بالقاهرة، و  ،الورد، قرية بريف مصر المالكي
في خمسة  "وسيطالشرح ال"و ا،عشر مجلدثنافي ا "الشرح الكبير" ؛الزمان شارح المختصر ثلاثة شروح

رة للزين يلفية السأ"و ،"خاريبال يمختصر جمرة عل"شارح  ،في مجلدين" الشرح الصغير"و ،مجلدات
وله  ،على الرسالة" حاشية على شرح الثنائي الكبير"وله  ،"يد القيروانيز بي لأشارح الرسالة "و "يافالعر 

محمد  يالمحب: ينظر( هـــــ1066توفي عام  ،عد كثرةيلا  ممن وغيرهم ،"حاشية النخبة للحفاظ ابن حجر"
 :حجرية بعةالمطبعة الوهبية، ط ،القاهرة ،عيان القرن الحادي عشرأثر في خلاصة الأ ،امين بن فضل

  ).157، ص03، جهـــــ1284
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وأما إذا  .انتهى". عن الجمعة حصلا، وإن نسي الجنابة،أو قصد نيابة عنها انتفيا
  ]الطويل[ ):الونشريسي(نوى التحميم والغسل في الحمام فقد قال 

  وَلمْ يَتَحَمَمَ غَسْلـَــــهُ مَا بِــــــــهِ خَـــــــــــــلــــــــــــلِْ    مَن اسْتَقْبَلَ الحَمَامَ لِلْغُسْلِ وَاغْتَسَلْ 
  إِذَا لَمْ يُــــــــــجَــــــــــدِدْ نِية حِينَ يَغْتَسِـــــــــــــــــلْ    ــلُهُ فَـــــإِنْ يَتَحَمَمْ قَبْلُ لَمْ يَجُزْ غُسْـــــــــــ

  أَجَــــــــــــــــازَ لَـــــهُ ابنُ القَاسِـــمِ ان فعــــــــــلْ        وَإِنْ قَصَدَ الَتحْمِيمَ وَالغُسْلَ بَعْــــــــــدَه
  إِذَا لَمْ يُجَـــــدِدْ نِيةُ الطُهْرٍ إِذْ فضَـــــــــــــــلْ        يَجُوزُ اغْتِسَالـُــــــهُ  1وَمَا عِنْدَ سَحْنُونٍ 
أي ظاهر الجسد، وليس ] بَادِئ الجَسَـدْ . [بماء: أي] تَعْمِيمٌ بِمَا: [الفريضة الثانية

والسرة وكل منه الأنف، والفم والعين، بل التكاميش بدبر، أو غيره فيسترخى قليلا، 
  .ما غار من جسده

امرار العضو على العضو، ولو بعد صب الماء، : وهو] الدلْكُ [الفرض الثالث ] وَ [
ويجوز بخرقة يمسك طرفها بيده اليمنى، والطرف الآخر باليسرى، ويدلك بوسطها 

بالماء،  /ب21أق/فإنه يكفيه، أو استنابة فإن تعذر سقط، ويكفي تعميم الجسد
. الفرض الرابع] وَ . [صابع الرجلين في الغسل دون الوضوءويجب تخليل أ

؛ ولو كثيفا إلى أن يصل الماء إلى أصوله، وضغث ]التخْـليـلُ بِالْمَا لِلْشّعَـرْ [
جمعه وضمه وتحريكه ليداخله الماء والرجل والمرأة في : مضفور الشعر؛ أي

                                                           
 هــــ،160ولد سنة ي،خر بن ربيعة التنو اهو عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بك - 1

لحدثه في   :سمي بذلك باسم طائر حديدو  ،و يلقب بسحنون يكني ابا سعيد، هـــ،240وتوفي عام 
رات بن فسد بن الأوكان  ،المذهب المالكي في فروع "بالمدونة الكبرى"صنف كتابه المعروف  .المسائل

بي أ :ينظر(ة سديفكانت تسمى الأ ،أول من شرع في تصنيفها هــــــ 214 المتوفى عامحسان القيرواني 
هم ئادهم ونساهفريقية وز إ كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و  ،بكر بن عبد االله بن محمد

دار الغرب  ،بيروت وبشير البكونس، تحقيق محمد العروسي صافهم،و أخبارهم وفضائلهم و أوسير من 
  ).365- 345ص  ،01ج م،  1983 :الطبعة الأولى ،الاسلامي
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النساء في  ، وفي جواز الضفر سواء ما لم يكن ضفر الرجل على طريقة1ذلك
والخامس . الزينة والتشبيه، فلا يقول أحد بجوازه؛ وقد تقدم الكلام على ظفر الرأس

  ].أَنْ يُوَالِي دُونُ تـَــفْرِيقٍ كَـثِيــرْ [هو ] وَ [من فرائض الوضوء الموالاة 
  :الغسلسنن  - 03- 08- 02

  :ثم شرع يتكلم على سننه فقال
  غَسْــــلـُــــــــــهُ اليَـدَيْــــــــــنِ أَولاً     صِمَاخُــــــهُ مَضْمَــــــضَـــــةٌ وَمَا تـَــــــــــــلاَ وَســـــــــــــنَ 

في أوله كما تقدم في : أي ]أَولاً [الكوعين إلى ] وَسـنَ غَسْلُهُ اليَدَيْنِ : [قوله
يدخل فيه طرف الأصبع، ومسح صماخ الأذنين؛ وهو ما : أي ]صِمَاخُهُ [. الوضوء

الاستنشاق، : أي ]مَضْمَضَةٌوَمَا تـَلاَ [وأما ظاهرها وباطنهما، فمن ظاهر الجسد 
  .والاستنثار، وقد تقدمت كيفيتها في الوضوء

  :الغسلمندوبات  - 04 - 08- 02
  :ثم تكلم على المندوبات فقال

  بَـــــــــــــدَنِـــــــــــــــــهِ مِـــــــــــــــنَ الأَذَاءِ أَوَلاَ   نُــــدِبَ بِسْــــمِ االلهِ غَسْـــــلُ مَا عَلَــــــــــــى
كْبَــــــــرِ يُـــــــرَى  ثـُــــــــــــــمَ الوُضُــــــوءُ كَــــــامِـــــلاً مُوَتِــــــرًا   بِنِيـــــــــــةِ الرَفْــــــــــــــعِ الأَ

  فــَــــــالشــــقُ الأَيْــــمَنُ فَالأَيْسَرُ يُغَـــــاثْ   الـــــــرأْسِ ثـَـــــــــلاَثْ ثـُــــم إِفَاضَةٌ عَــــلَى 
  بِغَيْـــرِ حَـــــــــــــد مَـــــــعَ إِحْــــكَامٍ سَــــــمَا  والبـــــــدَْءُ بالأَعَالِي تَقْلِيــــــــــلُ المَـــــــــــا

: أي] بَــدَنِهِ مِـنَ الأَذَاءِ أَوَلاَ  غَسْلُ مَا عَلَى[ينوي به الندب ] نُدِبَ بِسْـمِ االلهِ : [قوله
  .فيغسل الأذاء الكائن على بدنه سواء كان منيا أو غيره

بِنِيةِ . [واحدة واحدة، وقيل ثلاثا ثلاثا: أي] مُوَتِـرًا/أ22أق/ثـُمَ الوُضُــوءُ كَامِلاً  [
لأن هذا الوضوء قطعة من ] يُرَى. [الرفع للحدث الأكبرناويا : أي] الرَفْعِ الأَكْبَـر

  .الغسل
                                                           

، بجوازه يقول حداأظن أ فلا: "وزاد. 94ص، المسالك سهلى أعل السالك زاد، بلعالم باي محمد :ينظر - 1
فاغسلوا  جنابة رةعش كل تحت نإ« :وسلم عليه صلى االله رسول االله قال قال هريرة بيأالحديث عن  وفي
  .تخريج الحديث وقد تقدم - بوداودأ رواه - »وانقوا البشر رعالش



180 
 

قيل يعممه بكل . يفيض الماء على رأسه قبل: أي] ثمُ إِفَاضَةٌ عَـلَى الرأْسِ ثَلاَثْ [
غرفة، وقيل غرفة، وقيل غرفة على الشق الأيمن، وغرفة على الشق الأيسر، 

فيغسل شقه الأيمن من جسده : أي] نُ فـالشـقُ الأيَْــمَ [وغرفة يعمم بها جميع رأسه 
يغسل عضده إلى مرفقه، ويتعهد إبطه حتى إن ينتهي إلى الكعب، لا الركبة كما 
قيل به، ولا يلزم تقديم الأسافل على الأعالي، لأن الشق كله ينزل بمنزلة عضو 

وفي . 2)زروق(و 1)أحمد الزرقاني(واحد، وهذا الذي اختاره الشيخ 
صوص تقتضي أن الأعلى بميامنه ومياسره؛ يقدم على ظاهر الن:"3)الحطاب(

الأسفل بميامنه ومياسره، وعلى هذه الكيفية بعد أن يغسل الرأس يغسل أعلى الشق 
الأيمن لركبته ظهرا، وباطنا، وجنبا، ثم يغسل أعلى الأيسر كذلك ثم أسفل الشق 

والبدْءُ  يُغَاثْ  فَالأيَْسَرُ : [وإلى هذا أشار بقوله". الأيمن، ثم أسفل الشق الأيسر
تقليل الماء، ولو : أي] تَقْلِيـلُ المَا[؛ وعلى الكيفية الثانية من الجانبين ]بالأَعَالِي

وقلة الماء بلا حد؛ أي : "4)خليل(قال . كان على نهر أو بحر كما في الوضوء
: وهذا معنى قوله". بصاع بل المدار على الإحكام وهو يختلف باختلاف الأجسام

وقلة الماء مع احكام الغسل : "5))الرسالة((قال في ]. حَد مَـعَ إِحْـكَامٍ سَـمَا بِغَيْرِ [
  ".سنة، والسرف فيه غلو وبدعة

  :فصل في  التيمم -09- 02
ولما فرغ من الطهارة المائية صغرى وكبرى؛ شرع يتكلم على الطهارة الترابية 

  :استعماله فقالالتي هي بدل عنها عند عدم وجود الماء، وعدم القدرة على 
ـمْ     لِـــــــفَــــــقْـــــــــــــــدِ المَـــــا أَوِ القـُــــــــدْرَةِ أَمْ  لٌ صْ فَ /ب22أق/ يَمْـمهَارَةِ التالط تـُرَابِي  

                                                           
  .101رقم لوحة، زهريةالأ للجماعةزية الع على المقدمة الزرقاني شرح ،الباقي عبد الزرقاني :ينظر - 1
  .124ص ،01ج م،1982: ، طبعةدارالفكر، لبنان، الرسالة على متن شرح، محمد بن زروق: ينظر - 2
   .460ص  ،01ج  ،الطهارة ، كتابمواهب الجليل لشرح مختصر خليل ني،الرعيالحطاب  :ينظر - 3
   .11ص ،المختصر في الفقه ،اسحاق المالكي خليل ابن :ينظر - 4
 ومايجزئ، والبقعة، والثوب، الماء طهارة باب، مالك مامالإ في فقه الرسالة ،القيرواني زيد بيأ: ينظر - 5

  .12ص ،في الصلاة اللباس من
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ـــنَى أَوْ تـَـــــأْخِيـ مْ     أَوْ ضـــرُ بُـــــــرْءٍ ألَـــــــــمْ أَوْ ضَــــــيْــــــــــقِ وَقْتٍ أَوْ ظَمَــا مُحْتـَــــر  
َــط أَيْـــــضَ    لِلْفَـــــرْضِ وَالنـــــــفْــــــلِ لِمقْوٍ وَالمَـــرِيـضْ     كَحـــاضــرٍ صَح لِفَــرْضٍ قـــ

ِــجَـــــــــنـــــــــاَزَةٍ تَعــــــــــيَــــــــــنََــــــــــــتْ وَلاَ  ْــلٍ وَمَـــــــا فَرْضًـا تـَـــلاَ     وَلــــ   لِجُمْــــعَــــةٍ نَفــــــــ
  ـــــــــــرْ سُنَــــــــنُـــــهُ وَالمُسْتَحِـــــــــبُ فِي الشَهِيـــــرْ    وَالقَــــوْل بِالــســـنَــــنِ قِواهُ كَثِيــــــــ

] الطهَارَةِ .[نسب منسوب إلى التراببياء ال] تُرَابِي . [تقدم الكلام عليه] فَصْلٌ [
. القصد: ؛ وهو لغة]التيَمْــممَ .[مضاف إليه من اضافة الموصوف للوصف

طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه، واليدين بنية عند عدم الماء، : واصطلاحا
أو عدم القدرة عليه، والمراد بالتراب المنسوبة إليه جميع أجزاء الأرض، ولو كان 

ا أملس، وهو من خصائص هذه الأمة؛ كالصلاة على الجنائز،وقسم الغنائم، حجر 
والوصية بالثلث، والصلاة في أي مكان أدركه وقتها، وحكمة مشروعيته ادراك 

وَإِن كُنتُم  ﴿:الدليل على مشروعيته من الكتاب قوله تعالى. الصلاة في وقتها
منكُم منَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ 

وَجُعِلَتْ «:ومن السنة قوله صلى االله عليه وسلم. الآية 1﴾ مَاء فَتَيَممُواْ صَعِيدًا طَيبًا
. 2-رواه مسلم- »لَنَا الأَرْضُ كُلهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبتُهَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ المَاءَ 

وأجمع العلماء على أن التيمم واجب عند عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله، 
  .والمشهور له رخصة لا عزيمة

  .وإن كان موجودا] القـُدْرَةِ أَمْ [فقد ] أَوِ . [أصالة أو ما يكفي منه] ءلِفَقْـــدِ المَـا[
الصلاة؛ لأن المحافضة على ، أو خاف باستعماله فوات وقت ]أَوْ ضَيْـقِ وَقْتٍ [

مِ . [عطش: أي] مَاظأَوْ [/أ23أق./الوقت أولى من المحافظة على الطهارة ؛ ]مُحْتـَر
نَى. [ولو كان كلبا ما دونا في اتخاذه، وأولى آدمي أو دابة أو خاف ] أَوْ ض

باستعماله مرضا؛ بأن خاف حدوث المرض من نزلة، أو حمى، أو نحوه واستند 
سبب؛ كتجربة في نفسه أو في غيره، وكان موافقا له في المزاج أو في خوفه إلى 

                                                           
.06سورة المائدة، الآية  -  1  

  .371ص، 522حديث رقم ،الصلاةع ضاومو  المساجد في كتاب ،هصحيح فيمسلم أخرجه  - 2



182 
 

زيادة : أي] أَوْ تـَأْخِيرُ بُرْءٍ . [خبر عارف بالطب، او لعدم قدرة على استعمال الماء
  .أي نزل]: ألـَـمْ . [في زمن المرض

لم ] صَح كَحَاضِرٍ [، ]المَرِيضْ و [مسافر : أي] وَالنفْـلِ لِمقْوٍ .[ولو جمعة] لِلْفَرْضِ [
  .تصغيرا أيضا] أَيض[، و ]لِفَرْضٍ قَــط [يجد ماء 

عليه؛ بأن لم يوجد غيره من رجل، أو إمرأة يصلى عليها ] وَلِجَـنازَةٍ تَعَيــنََـتْ [
بوضوء، أو تيمم من مريض، أو مسافر، وخشى تغيرها بتأخرها لوجود الماء، أو 

] لِجُمْعَةٍ . [الصحيح الذي لم يجد الماءبتيمم الحاضر ] وَلاَ . [من يصلي عليها غيره
. استقلالا: النوافل من سننها ومستحباتها أي: أي] وَمَـا فَرْضًا تَلاَ : [قوله]. نَفْـلٍ [و

فمصب النفي التيمم لها استقلالا، وإما تبعا للفرض؛ فيجوز له أن يصلي بتيممه 
بُ فِي وَالمُسْتَحِ  سُنَنهُ :[وقوله. ما شاء من النوافل؛إن اتصلت به ولم تكثر جدا

ظاهر الناظم أنه يوجد ] وَالقَوْل بِالسنَنِ قِواهُ كَثِير[في القول المشهور، : أي] الشَهِيرِ 
". والمشهور أن الحاضر الصحيح لا يتيمم لها: "1)الحطاب(قال . فيها خلاف

ولا يتيمم من أحدث خلف :" 3))المدونة((قال في . للمدونة 2)ابن بشير(وعزاه 
سبيل السنن في التيمم ): "ابن سحنون(وقال . انتهى" .مام في صلاة العيدينالإ

سبيل الفرائض، الوتر، والفجر، والعيدين، والاستسقاء، والخسوف، ويتيمم لكل 
ثالثا بأنه يتيمم للعينية؛ كالوتر،  4)ابن عرفة(وذكر ". سنة، كما يتيمم للفرائض

                                                           
  .484- 483ص، خليل مختصر شرحل الجليل مواهب، عينير ال الحطاب :ينظر - 1
  .تقدمت ترجمته - 2
، المملكة العربية - يخالتنو رواية الامام سحنون بن سعيد - الكبرىدونة الم ،مالك بن انس :ينظر - 3

  ).47ص  ، 01ج ،ت .الأوقاف، دية و مطبعة وزارة الشؤون الاسلا ،السعودية
تحقيق سعيد سالم فاندي وحسن مسعود الظوير،  ،المختصر الفقهي ،ابن عرفة الورغمي :ينظر - 4

   .147ص ، 01ج ،م 2003 :الطبعة الأولى الإسلامي،بيروت، دار المدار 
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للمذهب ثم قال بعد  1)اللخمي(وعزاه والفجر دون السنن على الكفاية كالعيدين، 
  .2ذلك
 /ب23أق/الخلاف: "4)ابن الحاجب(حكاية  3)ابن عبد السلام(قال  *:تنبيه*

في السنن يقتضي عدم الاتفاق على عدم التيمم للفرائض، والنوافل، وفيه نظر، 
وإلاظهر في الحاضر الصحيح التيمم للفرائض والنوافل؛ لأن الآية إن تناولته كان 

ولعل هذا الخلاف هو . انتهى". مسافر، والمريض، وإن لم تتناوله لم يتيمم لهاكال
  . مقصود الناظم

  :فرائض التيمم - 01- 09- 02
  :ثم شرع يتكلم على فرائضه فقال

كْبَــــــــر انْوِ     لْ ـــــــحِ تَ  وْ أَ  ضٍ رْ ـــــــفَ  ةُ ــــــــــــي نِ  هُ وضُ رُ ـــــفُ    حَتْمًــــــــا إنْ نَــزَلْ بِـــــــهِ وَالأَ
عِيـدِ الطاهِــــــرْ     كَالمــــــلْــــحِ شَـــــب نُـــــورَةٍ وَحَـجَ  ـــــــــتَ أَجْــــــــزَاءُ الص ـــــــــــــرْ تـُـــــم  

 ــــــرُهُ كَشَيْءٍ صَنَعَـــــــــــــــــهْ     وَلاَ النـــــــبَــــــــــاتُ ذَهَـــــــــبٌ أَوْ فِــضــَـــهْ مَا لَـــــــــمْ تـُغَي  
ـرْبٌ أَفْضَــــــلُ وَأَوْلَى الضَرْبَتَيــْــــــــــنْ     وَمَـــــــسْــــحُ وَجْـهِـــــهِ وَلِلْكَوْعِ اليَدَيْ    ــــــــنْ وَالتـ

  ــمْ     وَصْـــــــلٌ بِـــمَـــــــــا لَـــهُ التيَممُ أَلَـــــــــــــــــمْ وَأَنْ يُــــــــوَالَى وَدُخُــــــولُ الوقْـتِ ثـَــــــــ

                                                           
 لنا ذكرت، موطنا السفاقصي، صلاأ القيرواني، اللخمي الربيعي محمد بني عل بو الحسنأهو  - 1

مؤلف  له يعرف لمه، 478عام كانت وفاته نلأ ،هجريال الخامس القرن مستهل في ولد نهأالمصادر 
 محمد :ينظر. (نسيةالتو  صفاقس بمدينة توفي ،على المدونة كبير ليقعت وهو ؛"بصرةالت كتاب"غير 

، 04جم، 1985: الإسلامي، الطبعة الأولى دار الغرب بيروت، يين،سالتون لفينؤ الم تراجم، محفوظ
  ).214ص

وزارة الاوقاف والشؤون  ،طرقحمد عبد الكريم نجيب، أتحقيق  ،صرةباللخمي ابي الحسن، الت :ينظر - 2
   .190 - 197صم،  2001:الطبعة الأولى الإسلامية،

  .تقدمت ترجمته - 3
  .تقدمت ترجمته - 4
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استباحة : أي] أَوْ تَحِـلْ بِهِ [نية الفرض : أي] نِيةُ فَـــرْضٍ . [التيمم: أي] فُرُوضُهُ [
الصلاة، ثم أن نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرض، والنفل فعل به غير الفرض؛ 

 2)ابن فرحون(، ونقله 1)ابن دقيق العيد(يحتاج إلى نية تخصه قاله لأن الفرض 
، وأما لو عين فرضا فلا يصلى به فرضا غيره )ابن الحطاب(عنه في شرح 

ولا صلاة بتيمم نواه لغيرها، ولقولهم في تيمم : " 3)ابن رشد(حاضرا، أو فائتا لقول 
: 5))المدونة((وفي . 4"تذكرهاالفرض إنما يكون بعد دخول وقته ووقت الفائتة إذا 

  ومن تيمم لفريضة فصلاها، ثم ذكر صلاة نسيها تيمم لها"

                                                           
  .لم أقف على المصدر - 1
تولى ، المالكية شيوخ من بحاثالنعمري عالم  الدين برهان ون،حفر  ابن بن محمد بن علي براهيمإ هو - 2

 ،المالكي عيان المذهبأ في تراجم مطبوع" المذهبالديباج : "له هــ،ـ793سنة المنورة بالمدينة القضاء
مخطوط، " ضالحوا في محاضرةص العوا ةدر "و ،"حكامالأ مناهج"و، يةضقصول الأأفي  "الحكام تبصرة"و
. فقه في  حاجبلل مهاتالأ جامع في شرحخطوط م" المهمات تسهيل"ومخطوط، " العرب علماءت طبقا"و
 الثقافة نشر دار، القاهرة، الشريفة المدينة تاريخ في التحفة اللطيفة،الرحمان عبد محمد السخاوي :ينظر(
  ).131ص ،01ج م،1978:، طبعةالحسن زونيبطرا سعدأ
قاضي و  ،شيخ المالكية ،وعالم العدوتين ،ندلس، فقيه الأبن رشد  الجدابو الوليد محمد بن احمد أهو  - 3

وهو  هـــــ، و بها نشأ، وتعلم على يد أعلام علماء الأندلس،450عام  ولد في قرطبة ،في قرطبة  الجماعة
البيان ": نذكر منها ،برز مؤلفاته تم تحقيقها وطبعها في العصر الحديثأ ،جد الفيلسوف ابن رشد

، "نوازل ابن رشد"و ، "المقدمات الممهدات"و ،"ه و التعليلفي المستخرجة من التوجي مالوالتحصيل 
 :ينظر( .ه520توفي عام   ،وغيرها من المؤلفات "حجب المواريث"و ،"المسائل الخلافية"و ،"النوادر"و

  ).210، ص06ج ،علام، الأليكخير الدين الزر و  ، 228ص08جمعجم المؤلفين رضا كحالة ، عمر
التحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، تحقيق و البيان  ،بي الوليدأابن رشد  :ينظر - 4

  ).182ص، 01ج م،1984 :الطبعة الأولى الإسلامي،دار الغرب  ،بيروت حجي،محمد 
  .48ص ،01ج ،المدونة الكبرى ،نسأمالك بن   :ينظر - 5
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وكذلك لو ذكرها قبل : "قال بعض الفضلاء منا: 1)ابن ناج(قال ". أيضا 
وبه جزم سند على أنه المذهب حاصل هذا كله أن . 3)الحطاب( 2الصلاة أعادها

، 4)عج(نفلا، أو هما معا لا يشترط تعيين المستباح في التيمم بكونه فرضا أو 
وعليه فمن نوى بتيممه استباحة صلاة الفرض من غير تعيين له لكونه ظهرا، مثلا 

ما خرج وقته؛ وإن لم /أ24أق/صلى به ما عليه من ظهر أو عصر، ولا يصلي به
أيضا ونقله : 5)ابن فرحون(فقال . يعين فعلا، بل نوى استباحة ما يمنعه الحدث

انتهى باختصار ".صح تيممه، وفعل به ما شاء بشرط الاتصال 6)العيدابن دقيق (
ومحل النية عند . 7على المختصر) محمد بلعالم الزجلاوي التواتي(من شرح 

. ؛ كالحيض والجنابة]وَالأَكْبَرَ انْوِ حَتْمًا إنْ نَزَلْ . [الضربة الأولى لأنها أول واجب
ثم من فرائض التيمم الصعيد  ."ونية أكبر إن كان، ولو تكررت): "خليل(قال 

عِيدِ الطاهِـرِ : [الطاهر؛ وإليه أشار بقوله معنى طيبا في : وهو] تُمّـتَ أَجْـزَاءُ الص
معدني، أو مصنوع وجد غيره أم لا؛ وهو مما يخرج عنها إلى ] كَالملحِ . [الآية

ا وشب؛ وهو مما لا يخرج عن جنس الأرض فيلتحق به م: أي] شَـب . [الطعمية
                                                           

اجي التنوخي القيرواني من نبو القاسم بن عيسى بن أو  ،الفضل بوأ ،يهقالف ،العالم ،مامهو الشيخ الإ - 1
، "زيارات على معالم الايمان"و ،"شرح المدونة الكبرى لسحنون" :هل القيروان له كتب منهاأاة، من القض

 كحالة عمر :ينظر. (هـــ837توفي عام .وغيرها "الشافي في الفقه"و ،"بي زيد القيروانيأشرح رسالة "و
   ).223ص ، والتنبكتي أحمد بابا، نيل الإبتهاج،646ص ،5، جمعجم المؤلفين رضا،

 ،ي على متن الرسالة، تحقيق أحمد فريد المزيديخي، شرح ابن ناجي التنو خابن ناجي التنو  :ينظر - 2
   .112ص ،م 2007 :الأولىالطبعة  ،دار الكتب العلمية ،بيروت

  .507ص، 1ج ،شرح مختصر خليللمواهب الجليل  ،يينالحطاب الرع :ينظر - 3
الح صمريم محمد  :نظري. (يور الاجهر ي يعنون به عل ؛الفقه المالكي مصطلحاتوهي من : عج - 4
 ،راء والترجيحاتالآعلام والكتب و سرار الفقه المرموز في الأوأهية مصطلحات المذاهب الفق ظفيري،ال

   .143ص، م 2002 :الطبعة الأولى ،دار ابن حزم ،بيروت
  .تقدمت ترجمته - 5
  .تقدمت ترجمته - 6
   .93 لوحة رقم ،الوجيز شرح مختصر خليل ،لاويزجالابن العالم   :ينظر - 7
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] وَحَجَـرِ [وحديد ونحاس،  4]نورَةٍ [، وكحل، و3، ومغرة2، وكبريت1اشبهه من زرنيخ
: أي] كَشَيْءٍ . [هذه المذكورات ما لم تتغير: أي] مَا لَـمْ تُغَيرُهُ [ولو أملس كما تقدم 

دخلتها فغيرتها حتى ] صَنْعَةُ [بالشيء؛ أي الحرق؛ كالجير، والجس المطبوخ، أو
ولا يجوز التيمم ] وَلاَ النبَـاتُ . [وصارت في أيدي الناس متمولة انتقلت من أماكنها

على النبات مثل الخشب، وما في معناها من حلفاء، أو زرع، أو حشيش على 
في جواز  5)الأبهري(المشهور أمكن قلعها أم لا وجد غيرها أم لا يعيد أبدا خلافا 

ره وضاق الوقت واختاره التيمم على ماذكر؛ إذ لم يقدر على قلعه، ولم يجد غي
ويجوز التيمم بالحشيش النابت : "قال 6ونحوه في المقدمات) الفاكهاني(و) اللخمي(

يحيى ابن (وقد قال ". على وجه الأرض إذا عم الأرض، وحال بينك وبينها
                                                           

ومركباته سامة،  ،نهو ول ،لبصله بريق ال ،صفروالأ ،حمروالأ ،بيضالأهو حجر ملون منه : الزرنيخ- 1
 محمود عبد الرحمان عبد المنعم، معجم المصطلحات :ينظر( .وفي قتل الحشرات ،يستخدم في الطب

  ).202ص،  02ج  ،لفاظ الفقهيةالأو 
 ،عديمة الطعم والرائحة، شديدة الاشتعال ،كبريت مادة معدنية لافلزية اللون، هشة لا تنحل في الماءال - 2

وتركيب  ،ومبيدات الحشرات سود،الأتدخل في صناعة البارود  ،زرق، توجد حول البراكينأذات لهب 
حمد مختار أ :ينظر( .وفي صناعة عود الثقاب ،والمراهم ،كالأدوية ؛بعض المستحضرات الصيدلانية

  ).1898ص، 03ج  ،مادة كبرت ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،عمر
بالطفال، في الطبيعة مختلطا يوجد  ،وهو مسحوق اكسيد الحديد ،به صبغي ،هو الطين الاحمر: ةر المغ- 3

مكتبة  ،المعجم الوسيط، مصر :ينظر( .عمال الطلاءأيستعمل في  ،حمر بنياأو أ ،وقد يكون أصفر
  ).879ص ،مادة مغر، م 2004: الطبعة الرابعة ،الشروق الدولية

المرجع  :ينظر(. الشعر زالةلإ رضية تستعملأ مادة، و أيضا هو الكلس هو حجر ؛النون بضم: نورة- 4
  ).962صالسابق، 

هــــــ، وسكن بغداد، 289المالكي، شيخ المالكية في العراق، ولد تقريبا عام  الابهري عبدااللهبن  هو محمد- 5
 ،"هل المدينةأ جماعوإ  الأصول: "و من كتبه، مخالفيه على الرد، و مالك مذهب في شرح تصانيف له
 المالكي، الديباج فرحون ابن:ينظر(. هــــ375سنة توفي، "مختصرال شرح" وله، "على مكة المدينة فضل"و
  .)91ص، الزكية النور شجرة، محمد مخلوف، و 351ص، مذهبال
 الشرعيات حكامالأ من المدونة رسوم تهاقتضما لبيان الممهدات المقدمات، الوليد بيأ رشد بنا: ينظر - 6

 سلامي،الإ الغرب دار ،حجي، بيروت محمد مشكلات، تحقيقال سائلهامهات ملأ المحكمات والتحصيلات
  .112ص، 01ج، م1988: الطبعةالاولى
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ونظم بعضهم جواز التيمم على ". ما حال بينك وبين الأرض فهو منها: "1)سعيد
  ]الرجز: [2النبات والخشب بشروط فقال

  وَخَشَــــــــــــــــــــــــــــبٌ عَـــــــــــلى شُــــــرُوطٍ تـَـــــــــأْتِي  تيََـــــــمُــــــــــــمٌ يُــــبَــــــــــاحُ بِالنبــــَـــــــــــــــــــــاتِ   
  وَعَــــــــــــجــــــــــزهِ عَـــــــنْ غَـــــــــــيْـــــرِهِ فَــــانْتـَــــــــبـِـــــهْ   عَدَمُ غَــــيْــرِهِ وَنَفْيُ قَلْعِهْ /ب24أق/  
النقدين، وكذلك الجواهر؛ كالياقوت، واللؤلؤ، والزمرد، : يعني] ذَهَـبٌ أَوْ فِضةُ [

والمرجان، ونحوهما من كل مالا يقع التواضع به الله سبحانه، وكذلك لا يجوز على 
كتراب وهو : "3)خليل(من غيرها قال] وَالترْبٌ أَفْضَلُ .[ير، ولا على البساطالحص

وضع اليدين : والضربة الأولى؛ وهي: أي] وَأَوْلَى الضَرْبَتَيــْنْ ". [الأفضل ولو نقل
يعممه جميعا بالمسح يبتدئ من منابت شعر الرأس ] وَمَسْحُ وَجْهِـهِ . [على الأرض

تكن له لحية، أو إلى آخر اللحية لمن له لحية، ويراعي المعتاد إلى الذقن إن لم 
في المسح ما رعي في الغسل في الوضوء، إلا أن المسح مبني على التخفيف ولا 

  ]الرجز:[يمسح على حائل والطين ليست حائلا لأنها من أجزاء الأرض كما قيل
  ــــــــــــــــولُ وَالتـــــرَابُ حُقِــــقَ النظَـــــــــــــــــــرْ يَحُ      حَقِيقَةُ الحَائِـــــلِ مَا بَيْنَ البَشـــــــــــــــرْ 

  ــــــــــــــــــــــــــمْ وَلَيْسَ مِنْ أَجْــــزَاءِ الأَرْضِ فَاعلـــمْ       ولاَ لـَــــــــــــــــــــــــــهُ اثـَـــــــارَةٌ مِنْ دُسُــــــــ

                                                           
ولد  ،مام الكبيرالإ ،الحافظ ي،ولصبو سعيد البصري الأأالتميمي  ،هو يحي بن سعيد بن فروخ القطان - 1

علي بن المديني وعبد  :من تلاميذته ،مير المؤمنين في الحديثوأ ،شيخ الاسلامهــــــــ، 120ول سنةأفي 
يحي بن معين، توفي و ، مسرهدمسدد بن ، و حمد بن حنبلوأوعمرو بن علي الفلاس،  ،الرحمان بن مهدي

 يعتبرمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما  ،سعد بن علي بن سلمانأاليافعي : ينظر( .هـــ198عام 
   ).352، ص 01م، ج 1997 :الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،من حوادث الزمان

، عامر بن يالمعدان، لاويدالت ،بن احمد بن عليحال ر الحسن بن  بن بو عليأناظم هذه الابيات هو  - 2
شرحه على مختصر خليل : له مؤلفات هامة منها ،سماعيلإالمولى  ،من ملوك الدولة العلوية ،الرحال
بي علي أ: ينظر.(م1728توفي عام  ،"يخليل للخرش مختصر اختصر شرح"و ،"بفتح الفتاح"م و الموس

الدار  ،تونس ،فانجبو الاأتحقيق محمد ، ضمين الصناعكشف القناع عن ت ،الحسن بن رحال المعدني
  . )17ص، 1986 :طبعة ،التونسية للنشر

   .15ص ،المختصر في الفقه ،خليل بن اسحاق المالكي : ينظر - 3
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ومن فرائضه مسح اليدين إلى الكوعين، ويجب تخليل : أي] ـنْ وَلِلْكَوْعِ اليَدَيْــ[
الأصابع من ظاهرها بأن يمسح جوانبها بما مس من الصعيد، ويجب عليه نزع 

من ] وَ . [ومن فروض التيمم الموالاة: أي] وَأَنْ يُوَالَى.[الخاتم ولو ما دونا فيه
. جب قبل دخول الوقت، ولا يصح قبل دخول الوقت، ولا ي]دُخُـولُ الوقْتِ [فروضه 

مُ أَلَـمْ [ يَمووصله بالصلاة وقد عد صاحب : نزل؛ أي: أي] ثـُمْوَصْلٌ بِما لَهُ الت
  ]الرجز:[1هذين الفرضين من الشروط لا من الفرائض فقال)) أسهل المسالك((

  2ــــــل به فرضًا فَقَطْ بِالثبَْــــــــــــــتْ وافْعَــ         وَشَرطُهُ بَعَــــــــــــــدَ دُخُولِ الوَقْــــــــــــــــــــــتْ 
  3ــــــلْ وافْعَلْ بِهِ مَا شِئْتَ مِنْ نَفْلٍ حَصَلْ          مــــــؤَُخِـــــــــرًا بِنِيـــــــــــــةٍ ان اتَصَــــــــــــــــ

  :التيممسنن  - 02- 09- 02
  :ثم شرع يتكلم على سنن التيمم فقال

 مَسْـحَهُ لِلْمَرْفَقَيْــــــــــــــوَسُــــن رْبَتَيْــــــــنْ     وَأَنْ يَــــــــــجَـــر ــنْ تَرْتِيبٌ وَأُخْـــــــــــرَى الض  
ترتيبه بأن يبدأ بالوجه، ثم الكفين، فإن نكس أعاد : أي] وَسُن تَرْتِيبٌ [ :قوله
رْبَتيَْـنَ . [وحده/أ25أق/المنكس وسن تجديد ضربة ثانية ليديه: أي] وَأُخْرَى الض .

                                                           
  .40ص ،سهل المسالك في مذهب الامام مالكأ، ربشامحمد  : ينظر - 1
ل وقتها، فلا يجب التيمم، ولا يصح قبل دخو  من بعد التحققفريضة لل التميمصحة  شروط ن منأ أي - 2

صلاة  من له فعل ماب اتصاله :يضاأ صحته شرط ومن، منه هغفرا بمجرد ولو دخلدخول الوقت، 
 وفائتا،أ كان ايوقت واحدا اضفر  لاإ بالتميم يصلي نأ لا يجوز أنه وكذلك. رغتفم اليسير لصونحوها، والف

  . المشهور على ولومشتركا، الثاني بطل ينضفر  به صلى فلو
 الفرض بتميمصليها ي أن له فيجوز النوافل ماأو قدم، ت مما واحدا إلا فرضا بهى يصل لا لتميما نأ: أي - 3
 لصلاة وجوبا التميمه من إعادة ل بد فلاة لفنا لىصو ، تميم نأب عليهقدمت ت نإ ماأو ، عنه تأخرت نإ

يجوز فعله بتيمم  الفرض عن خراأمت إذا كان لفالن نأ :أي )تصلا نإ بنية(ه لامكمجمل  وهذا، الفرض
الأول منهما أن ينوي المتنفل بعد الفرض قبل دخوله فيه، وعليه أنه لو لم ينو الفرض : الفرض بشرطين

تنفلا، فلا يجوز له التنفل بعده بتيممه، وهذاضعيف، والمعتمد عدم اشتراط النية، فيجوز له التنفل بتيمم 
 ضهبع ومتصلا و لم ينو ذلك، والثاني أن يكون تنفله متصلا بصلاة الفرض،الفرض بعد الفراغ منه، و ل

 سهلأ رحش السالك سراج ،ليجعال بري بن حسين عثمان: ينظر. (في نفسهأن لا يكثر و ، ببعض
  ).97ص ، 01جم، 1994:الطبعة الأولىدارصادر، ، بيروت، المسالك
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وسن مسح من الكوعين إلى المرفقين، وبقي عليه : أي] وَأَنْ يَجَر مَسْحَهُ لِلْمَرْفَقَيْـنْ [
  :ثم قال. سنة رابعة؛ وهي نقل ما تعلق بهما من الغبار
  ـــــــــــمْنَاهُ وَالظاهِــــــــرَ وَالمُـــــقَدمَــــــــــــانــــــــــدِبَ بِاسْمِ االلهِ أَنْ يُــــــــــــقـُـدمَـــــــــــــــا     يُ 

  فَامْسَحْ بِكَف اليُسْرَى ظَهْرَ اليُمْنَى كُـلْ     فَالْبَـــــــطْنَ لاِ تْــــــنِهَا الأَصَابِع وَقــُـــــــلْ 
  ــــــلْ     حَتْــــــــمًا وَنَـــــح خَاتَمًا أَوْ ابْطِــــــــــــــــــلِ بِاليُـــمْنَى لِلْــــيُسْرَى كَــــــــذَا وَخَلــــــــــــ

عِـيــــــــــدْ     أَوْ مَسْــحُـــــهُ لِلْكَــــــوْعِ فِي الوَقْتِ يُعِيدْ  مَمْ عَلَى نَجْــــــــسِ الصوَمَنْ يَتَي  
مَــــــــــــــــــا     بـــِــــهِ وَفَــرْضَــــــــيْــــنِ بِـــــهِ لاَ نتَظَمَــــــــاوَمَــــا قـُــــلِي بِــــــتَيْــــــــــــرَ  بٍ تيُُم  

وفي المدخل زيادة السواك والصمت، وذكر االله تعالى وزاد ] ندِبَ بِاسْمِ االلهِ : [قوله
تقدم أن ما كان من  ، وقد]أَنْ يُـقُدمَـايُــمْنَاهُ [غيره فيها الاستقبال، وندب في صفته 

] وَالمُقَدمَا[ويقدم الظاهر من اليد : أي] وَالظاهِرَ . [باب التشريف يندب فيه التيامن
  .ابتداء من الأصابع إلى المرفق

] لاِ تْنِهَا [من المرفق ] فَالْبَطْنَ  اليُمْنَى كُلْ [اليد ] اليُسْرَى ظَهْرَ [اليد ] فَامْسَحْ بِكَف
  ]الرجز:[1قال في أسهل المسالك]. لْــــيُسْرَىا[لليد ] اليُـــمْنَى الأَصَابِع وَقـلْبِ 

  2سَــــــاعِــــــــدَكَ الأَيْمَنَ بِكَـــــــــفِ اليُــــسْرَى      وَفَضْلُهُ التُرَابَ وَامْسَح ظَهْــــــــــــــــــرَا
  3وَمَسْـــــــحُــــــــكَ اليُسْرَى عَلى ذَا المهِيعْ          وَبَطنَـــــهُ مِنْ مِرْفـَــــــــقِ لِلإِصْبِــــــــــــعْ 

                                                           
  .39صمالك،  مامالإ في مذهب المسالك سهل،أبشار محمد: ينظر - 1
م يموالثانية الت ،في فضائل الوضوءوقد تقدمت  ،التسمية: ولىالفضيلة الأ ؛يضاأربعة أ ضائلهوف :أي - 2

و ( :هشار بقولألى ذلك إ ل و ففضل ولو نأم على التراب يمفالت ،ونحوهما ،والرمل ،ون الحجرعلى التراب د
اهر الذراع على ظتقديم : ورابعها ،المسح يسرى فييم يده اليمنى على الدتق: والثالثة ،)فضله التراب

   ).وامسح ظهر ساعدك الايمن( :هذا معنى قوله، باطنه
و بطنه من مرفق ( :وهذا معنى قوله ،لى آخر الاصابعإ ه،م يمسح باطن ساعده من طي مرفقث -3

 ،اليمنىصفة مسح كن صفة مسح اليد اليسرى أمعناه ) عاليسرى على ذا المهي ومسحك( :وقوله ).الاصبع
ا هثم يقلب باطن ،لى المرفقإويمر يده اليمنى على ظهر اليسرى  ،اهر اليسرى في كف اليمنىظن يضع أب

 وصفالمنوال وال ):عبالمهي(والمراد  .لى آخر الاصابع كما تقدمإطي المرفق  بها من ويمر ،على كفها
ص ، سهل المسالكأك شرح سراج السال، المالكي عثمان بن حسين بري الجعلي: ينظر( .المقدم ذكره

96/97 .(  
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سواء كان ضيقا أو واسعا؛ كما تقدم ] حَتْمًا وَنَح خَاتَمًا[الأصابع ] وَخَلــلْ : [وقوله1
  .التيمم] ابْطِـلِ [إن لم تفعل ] أَو[

عِيــدْ [ مَمْ عَلَى نَجْـسِ الصَبول وغيره من على أرض أصابها : أي] وَمَنْ يَتي
: 2)الدردير(قال . النجاسة؛ فإنه يطالب بإعادة تلك الصلاة ندبا في الوقت

واستشكلت الإعادة في الوقت، مع أنه تيمم على صعيد نجس؛ فإنه كمن "
وأجيب بأجوبة اقتصر ". بماء متنجس، فكان القياس الإعادة أبدا/ب25أق/توضأ

بالمشكوك وبالمحقق، واقتصر على الوقت وأول : "المصنف على اثنين منها بقوله
أن من : يعني] أَوْ مَسْحُهُ لِلْكَوْعِ فِي الوَقْتِ يُعِيدْ ". [للقائل بطهارة الأرض بالجفاف

اقتصر في المسح لكوعيه يعيد في الوقت المختار لقوة القول بالوجوب إلى 
ه يجوز التيمم في المكان الذي يكره أن: يعني] بهِ  وَمَـا قـُلِي بِتيَْـرَبٍ تيُُممَا. [المرفقين

وَفَرْضَيْنِ . [فيه الوضوء؛ مثل المكان النجس إذا تيمم على طاهره لفقد علة التطاير
لا فرض آخر، وإن قصدا : "3)خليل.(ولا يصلي به فرضين: أي] بِــهِ لاَ نتَظَمَا

أعاد  الظهرين،والعشائين، فمن صلاهما بتيمم واحد: وبطل الثاني ولو مشتركة مثل
  ".الثانية
  :التيممنواقض  - 03- 09- 02

  :ثم شرع يتكلم على نواقضه فقال
  بِالوُسْـــــعِ يُلْقِي المَــــا وَلَمْ يُكَبــــــــــــــرْنْ   نَاقِــــــــــــــضُـــــهُ نَــــــوَاقِضُ الوُضُـــــو وَأنْ 

  يَـــحِـــــــــــلْ    سِــوَاهُ كَالكُـــــــــل بِمــا لِلْفــَـــرْضِ حِــــــــلْ وَبِتَيمُــــــــــــمِ سِوَى الفَــــــرْضُ 

                                                           
   .39إلى اللوحة37من اللوحة ) ج(مبتور في  - 1
  .161ص، 01ج ،الدسوقي محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: ينظر - 2
   .15ص  ،المختصر في الفقه ،سحاق المالكيإخليل بن  : ينظر - 3
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وَأنْ : [ء المتقدمة، ويزيد عليهم قوله]نَوَاقِضُ الوُضُــو. [التيمم: أي] نَاقِضُهُ : [قوله
وَلَمْ . [الحاضر الصحيح] المَا[يجد : أي] يُلْقِي. [الوقت المتسع: أي] بِالوُسْعِ 

  .للصلاة] ــرْنْ ب كَ يُ 
وجاز : "1)خليل(قال. الخ؛ يصح التيمم لسواه من النوافل ] وَبِتَيمُمِ سِوَى الفَــرْضُ [

جنازة، وسنة، ومس مصحف، وقراءة وطواف، وركعتاه بتيمم فرض، أو نفل إن 
فمراد الناظم واالله أعلم أنه يصح بتيمم ". لا بتيمم للمستحب: تأخرت إلى أن قال

غير الفرض من النوافل والسنن، كما يصح بتيمم النفل، وأولى السنة الفرض 
  .جاز: أي] ــلْ ح. [غيرهما من السنن والنوافل

  :فصل في المسح على الجبيرة -10- 02
  /أ26أق/:ثم شرع يتكلم على المسح على الجبيرة فقال

ْــرهِِ جُرْحٌ وَغُســـلٌ يُــــــــمْرِضُ فَصْــــلٌ إِذَا كَـــانَ بِأَعْضَــــاءِ الوُضُــــــــــو    أَوْ    غَـــــــيـــ
ـــــبَ رَ  وَوْاأَوْ يُنْسِئ الــــبَرْءَ امْسَحِ إِنْ أَمْـــكَــــنَ أَوْ   جَــــــــبِــــــــيــــــــرَةً أَوِ المُعَــــــص  

ــــا يُـــــــــوَافْ    كَذَا كَفَصْـــــدٍ وَعِـــــــمَامَــــــــــةٍ يُخــَــــــــــافْ  مُؤْلِـــــــــــمٍ مِم َــزْع وَكُل   نــــــ
  أَوْ عَكْسًا إِذْ بِالغُسْلِ مَا ضَر الجَرِيحْ    وَالشرْطُ كَوْنُ جُل الأَعْضَاءِ صَحِيـــــــحْ 
حِيــــــــحِ ضَـــــــر أَوْ  رَوَوْا   وَإِنْ يَكُنْ غُسْلُ الص حِيـــــــــــحْ كَيَـــــدٍ ثـَـــــم الص قـــَـــــــل  

 يَممًـــــــــــــا وَإِنْ تـَـــعَــــــــــــــذَرَ كِـــــــــــــــلاَ    مَــسْــــــحِ الوُضُـــوءِ وَالت ـــــمِ اغْسِــــلاَ تَيَـــــم  
ـــــــمِ وَإِلاَ فَاغْسِلَـــــــــنْ سِـــــــوَاهُ وَاترُكهُ إِذْ مَا كَـ يَمــــــانَ مِـــــــــــــــنْ    أَعْـــــــضَــــــــا الت  

  مَا صَــــــح وَالجَــرِيحَ يَممْ مِن خِـــــــلاَفْ    وَإِنْ عــلََى الجَبِيـــــــرَةِ المَسْـــــحِ يُـــــوَافْ 
  زعَِــــتْ لِــــكَــــــــــــــــــدَوَا    مَــسْـــــــــحًـا أَعِــــــدْ إِلا فَبُطْــــــلاَنٌ ثـَــــوَىوَسَــــقَطَــــــــتْ أَوْ نُ 

أعضاء التيمم، : أي] إِذَا كَانَ بِأَعْضَاءِ الوُضُو أَوْ غَيرِهِ . [تقدم الكلام عليه] فَصْلٌ [
: أي] أَوْ يُنْسِئ الــبَرْءَ .[يضره الغسل: أي] جُرْحٌ وَغُسْـلٌ يُــمْرِضُ [أو سائر الجسد 

                                                           
   .المصدر نفسه - 1
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مرة إن خيف هلاك أو شدّة أذى؛ ] إِنْ أَمْكَنَ [يمسح عليه : أي] امْسَحِ . [يؤخره
ثم ان لم ] أَوْجَـبِيرَةً .[كتعطيل منفعة من ذهاب سمع، أو بصر مثلا، وإلا فندبا

وها تربط ؛ وهي فعيلة بمعنى فاعله أعواد، ونح1يستطع المسح على الجرح فجبيرة
بالدواء الذي ) التتائي(على الكسر، والجرح سميت بها تفاؤلا؛ كالقافلة، وفسرها 

يمسح ما يشق : "على ما يشملها فقال) ابن عرفة(يجعل على الجرح، وأطلقها 
العصابة؛ وهي : أي] أَوِ المُعَـصبَ ". [غسله، وعلى جبيرته ان شق مسحه أو غيره

محمد بن العالم (قال الشيخ السيد . هاءسد دواأفما يعصب به إن تعذر حلها و 
مسألة في الجرح ونحوه إذا لم : "في شرحه على المختصر 2)الزجلاوي التواتي

يحتج إلى عصابة إلا لأجل المسح عليه؛ فهل يطالب بها أم لا؟ كنت سألت الوالد 
) الناصر اللقاني(لا يطلب منه ذلك وأعلمته بفتيا : "فقال /ب26أق/عن ذلك

يطلب ذلك للأرمد، الذي لا يستطيع المسح على عينيه حسبما هو في 
ما يشهد ) ابن يونس(وغيره قراءة من قيل التكلف، ثم رأيت  3/4)الخرشي(نقل

من لم يستطع مسح العضو، ولا غسله، ولا قدر : قال قال بعض فقهائنا) للناصر(
لى ان يربط عليه شيء يمسح عليه لعلة به؛ فينبغي لهذا أن ينتقل إلى التيمم؛ ع

ولا قدر على ان يربط عليه شيء يمسح، فإن مفهومه : قوله) للناصر(والشاهد منه 

                                                           
انكسرت احدى زندي، فسألت النبي صلى االله عليه وسلم « :من السنة عن علي قال الجبيرةالدليل من  - 1

  .-رواه ابن ماجة  - »مسح على الجبائرأن أ فأمرني
  .99- 98، لوحة رقم ، الوجيز شرح مختصر خليللاويجبن العالم الز ا : ينظر - 2
  .200ص ،، شرح الخرشي على مختصر خليلالخرشي عبد االله محمد : ينظر - 3
ول من أ ،المالكي ،علي الخراشيو عبد االله محمد بن جمال الدين عبد االله بن أبمام الشيخ الإ هو - 4
ن كا ،من البحيرة بمصر ،بو خراشأها للى قرية يقال إ، نسبته م1601 ولد عام ،مشيخة الأزهر لىتو 

منتهى الرغبة في حل "و، فقه المالكيةفي  "الكبير على متن خليل رحالش" :من كتبه ،ورعا ،فاضلا ،فقيها
 أيضامخطوط في الزيتونة على من خليل  "الشرح الصغير"و ،في المصطلح"جرحالفاظ النخبة لابن 

 :ينظر( .م1890توفي في القاهرة عام  ،خطوط في التوحيدم "وسيةنرح المقدمة السشة يائد السنو الف"و
   ).62ص ،04ج ،عشرالقرن الثاني  عيانفي ا دررسلك ال، ل محمد خليلفضي البالمرادي أ
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في  1)ابن وهب(لو قدر للزمه، وفي الحديث أعظم حجــــــــــــة له، وهو ما رواه 
فغسله أصحابه فمات بذلك فقال عليه أن رجلا أصابه جدري وأجنب : 2المدونة
ى لَ عَ  -3ىوسَ مُ  كش- هُ بَ صِ عَ يُ  وْ أَ  ،بَ رِ ضْ يَ وَ  ،مَ م يَ تَ يَ  نْ أَ  يهِ فِ كْ يَ  انَ ا كَ مَ ن إِ «:السلام

وفي هذا الفتيا . انتهى. 4»هِ دِ سَ جَ  رَ ائِ سَ  لَ سِ غْ يَ وَ  ،اهَ يْ لَ عَ  حُ سَ مْ يَ  م ثُ  ،ةً قَ رْ خُ  هِ حِ رْ جَ 
الناس في انتقالهم إلى التيمم ابتداء عندما يعرض لهم أيضا ما يرد على كثير من 

الصالح سيدي عبد السلام (وجع العين، وقد نبهني على ذلك شيخنا الأستاذ 
وسئلت قديما في من لم يقدر . وعرضته على الوالد فقبله ووافق عليه 5)البلبالي

بأن فأجبت . على غسل أطباق عينيه لوجع بهما ان كان يمسح معهما بقية وجهه
  ".الأصل وجوب غسل بقيته إلا إن كان غسله يزيدهما وجعا واالله أعلم

خيف بنزعها : أي] يُخافْ نزْع وَعِمَامَةٍ [كمسحه على فصد : أي] كَذَا كَفَصْـدٍ [
ضرر؛ بأن لم يقدر على مسح ما هي ملفوفة عليه؛ كالقلنسوة، ولو أمكنه مسح 

ما : أي] وَكُل مُؤْلـمٍ . [على المعتمدبعض الرأس أتى به، وكمل على العمامة وجوبا 
  .كالمرارة وقرطاس صذع] مِما يُوَافْ . [يؤلم
جميع البدن في الغسل، وجميع : المراد به] وَالشرْطُ كَوْنُ جُل الأَعْضَاءِ صَحِيحْ [

أعضاء الوضوء في الوضوء؛ والمراد أعضاء الفرض، والمراد بالجل ما قابل 
                                                           

 ،الحافظ ،مامالإ ،الفقيه ،المصري ،هملامو  الفهري، بو محمد القرشيأعبد االله بن وهب بن مسلم  هو - 1
كتاب تفسير "، و"كتاب الجامع الكبير"، و"الموطأ الكبير كتاب" :فاتهؤلمن مهـــــ، 125ولد بمصر عام 

من شعبان سنة بقين ربع توفي بمصر لأ ،"المغازيكتاب "و ،"كتاب البيعة"و ،"المناسك كتاب"، و"الموطأ
 ،الزركلي خير الدينو  ،224، ص09ج  ،علام النبلاءأسير  ،الذهبي شمس الدين: ينظر( .هــــــ197

  ).144، ص04ج  ،علامالأ
   .23ص ،01ج ،المدونة الكبرى ،مالك بن انس : ينظر - 2
  . واسمه موسى بن عبد الرحمان الانطاكي: شيخ أبي داود: أي شك أحد الرواة؛ وموسى هنا هو  - 3
، 01، ج336، حديث رقم ممييت رباب في المجدو  ،في كتاب الطهارة ،بو داود في سننهأ أخرجه - 4

 ،هو حديث حسن" :و قال ،35ص داود،بي ألباني في ضعيف سنن العلامة الأ وقد ضعفه. 351ص
  ".ثيآخر الحد ىال ....دون زيادة قوله في الحديث انما كان يكفيه

  .لم أقف على ترجمة له بعد البحث والتدقيق - 5
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ان كان الأقل هو الصحيح، ولكن غسل السالم لا : أي/أ27أق/]أَوْ عَكْسًا. [الأقل
أسهل ((قال في ]. إِذْ بِالغُسْلِ مَا ضَر الجَرِيحْ : [يضر به؛ وهذا معنى قوله

  ]الرجز[ :1))المسالك
  2ـــــــرْحِ وَلَمْ يُـــــــؤْلِـــــــــــــــمِ لَمْ يـــــــــــــــؤْذِ لِلْجُــــــــ     أَوْ قَلَ مَا صَـــــــحَ وَغُسْلُ السَالِــــــــــــــمِ   

حِيحْ كَيَـدٍ [الجل ] وَإِنْ يَكُنْ غُسْلُ [ الص أَوْ قـل حِيحِ ضَر ؛ أو رجل ولو لم يضر ]الص
ثمَ : [غسله إذا التافه لا حكم له إذا كان الأمر كذلك فإنه يتيمم كما قال

وإن تعذر : " 3)خليل( الوضوء والتيمم كما قال ، وإن تعذر المسح في]رَوَوْاتَيَممًا
مسها، وهي بأعضاء تيممه تركها، وتوضأ وضوءا ناقصا؛ بأن يغسل، أو يمسح 
ما عداها من أعضاء الوضوء، إذ لو تيمم لتركها أيضا، ووضوء ناقص مقدم على 

الوُضُوءِ مَــسْحِ الوَإِنْ تَعَـذَرَ كِ : [والغسل كالوضوء فهذا معنى  قوله". تيمم ناقص
بأن كانت في أعضاء ] مِ وَإِلاَ ا التيَمّ وَالتيَمّـمِ اغْسِلاَسِوَاهُ وَاترُكهُ إِذْ مَا كَانَ مِنْ  أَعْضَ 

مَا  فَاغْسِلـــنْ : [ففي المسألة أربعة أقوال؛ أشار الناظم إلى أحدها بقوله. الوضوء
ورابعها يجمعها فيغسل " :بقوله 4)خليل(؛ وهو ما أشار له]صَح وَالجَرِيحَ يَممْ 

الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية ليلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له 
  ".بالمائية
؛ مشتمل على أربعة أقوال؛ منها هذا القول الذي ذكره الناظم ]مِن خِلاَفْ : [قوله

غسل ما ي: أنه يأتي بطهارة ترابية كاملها، ثانيها: وأولها. واقتصر عليه تبعا لأصله
                                                           

  .41ص ،مام مالكلك في مذهب الإأسهل المسا ،محمد بشار : ينظر - 1
له  لم يحصل ،ى الجريحومسح عل ،وإذا غسل الصحيح ،كبرأوالجريح  ،قلأإذا كان الصحيح  :يعني - 2

و أو كان الصحيح قليلا جدا كيد أ ،والمسح على الجريح ،نه إذا تضرر بغسل الصحيحأومفهومه  ،ضرر
سراج السالك  شرح ، المالكي عثمان بن حسين بري الجعلي: ينظر( .انتقل الى التميم وهو كذلك ؛رجل

  ).99ص 01،ج، اسهل المسالك
  .16ص ،المختصر في الفقه ،خليل بن اسحاق المالكي : ينظر - 3
  .المصدر نفسه - 4
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صح، ويسقط محل الجراح لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء، أو عدم القدرة 
يتيمم إن كثر : ثالثها. على استعماله، وسواء فيهما كان الجريح أقل أو أكثر

وذهب ناظم . يجمعهما: ورابعها". وإلا فتالثها يتيمم ان كثر): "خليل(الجرح، قال 
  ]الرجز[ :يه الناظم فقالعلى ما ذهب عل 1))أسهل المسالك((

  2فَجَمْعُ مَــــاءٍ مَعَ صَعِيــــــــدٍ قَــــــــدْ رَضَوا    أَوْ كَاَنَ ذَا الجُــــــــرْحُ بِأَعْضَاءِالوُضُو
بنفسها ] وَسَقَطَتْ . [وقع: أي] وَإِنْ عــلََى الجَبِيرَةِ المَسْحِ يُــوَافْ : [قوله/ب27أق/

مثلا فإنه يعيد المسح عليها إن لم يطل الزمن؛ وإن وقع له ذاك  ء]أَوْ نُزِعَتْ لِكَـدَوَا[
في الصلاة بطلت عليه، وعلى مأمومه إن كان إماما، ولو كان مأموما في 
الجمعة، وهو إحدى الإثنى عشر الذين لا تصح الجمعة إلا بهم لبطلت الجمعة 

لصلاة ان كان فيها للمسح مطلقا، ول] إِلا فَبُطْلاَنٌ : [على الكل، وهذا معنى قوله
  .تتميم للبيت] ثَوَى. [وسقطت الجبيرة، ففي الصلاة يقطع، وفي غيرها يبادر للمسح

  :فصل في المسح على الخفين -11- 02
  فَصْــــلٌ عَنِ الخُف اجْتَزءِْ بِالمَسْـــحِ إِنْ    تُوجَــــــــدْ شُرُوطُــــهُ الثمَانِيَـــــةُ مِــــــــــــنْ 

  ــــمْ كَوْنِـــــــــــهِ جِلْـــــــدًا طَاهِرًا خُرِزَ عَـــــــــــــمْ    الفَــــــرْضَ مَلْبُوسًا عَلَى طُهْرٍ يَتِــــــــــ
  عَــــــــاق وشَانِـــــــــيبــِــــــلاَ تَرَفــــــــــــهٍ وَلاَ عِصْـــــــيَــــــــــــــــــــانِ    كَالْمُــــــحْــــرِمِ الأبِقِ 

  غِ رَقْ وَلاَ عَلَى كَجَـــــــوْرَبٍ أَوْ مِـنْ خِــــــــــــرْقْ    خِنْــــــــــزِيـــــرٍ مَيْتـَـــــــةٍ وَإِنْ بِالدبْــــ
قِ كَثُلْــــثِ الرجْلِ مَـــــــدْ وَلاَ  عَلَى المَــــــــرْبُوطِ وَالــوَاسِعِ جــِــــــــدْ    وَلاَ المُــــــــــخَــــ ـر  

 ـــــــــوْمِ أتـيوَلاَ عَــــــــلَى حَـــــــــــدَثٍ أَوْ طَهَــــــــــــــــــارَةِ    نَاقِــــــــــضَــــــــــــةٍ أَوْ ذَا لِكَــالن  
                                                           

  .42ص ،المسالك في مذهب الامام مالك ، أسهلرامحمد بش : ينظر - 1
إذا بعضها كما بأي  ؛اء الوضوءضعأو مسحه بأ ،ونحوه من كل ما يتعذر غسله ،وإذا كان الجرح :أي - 2

فجمع .(ولا مسحهما ،ماء حار حتى صارتا بحيث لا يمكن غسلها او صب عليهمأ ،برجليه في نار خاض
 ،ية الناقصةئجمع في تلك الحالة بين الطهارة الماينه أالعلماء  ىارتض :أي ؛)اضو ر ماء مع صعيد قدر 

 ي،ويصل ،مميويترك رجليه ويتكالعادة، أ ضن يتو أب ؛ويقدم المائية على الترابية الكاملة ،والترابية الكاملة
عثمان بن : ينظر(لكل صلاة  همميعاد تأل لها ناقض صأي لم يح ؛تمر على طهارته المائيةوإذا اس
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ِــلاَ جَـــــــــــنَابَــــــةٍ وَلاَ خِــرْقٍ عَظـُـــــــــمْ وَيَـــعِــــــــدْ مَسْحٍ صَح مَا النزْعُ لـُـــــــــــزِمْ       بـــ
  ـــــمْ أَوْ نَزْعِـــــهِ القَـــــــدَمَ أَوْ جُــــــــــل القَـــــــدَمْ    لِسَاقِ خُفــــــــــــهِ وَوَصْفُ المَسْحِ ثـَـ

  بِاليُــــمْنَى وَاليُسرَى وَكَذَا مِنْ تَحْتِ دَبْ ـــــــبْ    مَسْحُكَ مِــنْ أَعْـلاَهُ ظَهْرًا لِلْكَـــعِـــــــ
  ــــــزَلْ وَافْعَلْ بِالأَيْسَرِ كَـــذَاو قِيــــــلَ بـــَـــــــــــــلْ     هُــــــــــنَا اليَمِيـــنُ عَـــــنْ يَسَارِكَ نَــــ

الوعاء الذي : وهو ]عَنِ الخُف .[ذكر فيه المسح على الخفين] فَصْلٌ : [قوله
استوفت : أي] إِنْ تُوجَدْ . [اكتف بالمسح: أي] اجْتَزِءْ بِالمَسْحِ . [يغطي الرجل

خمسة في الماسح، وخمسة في . ؛ وقد عدها بعضهم عشرة]شُرُوطُهُ الثمَانِيَةُ [
لا ما صنع من ] كَوْنهِ جِلْدًا مِنْ : [فقال/أ28أق/الممسوح، ثم أشار إلى الشروط

، أو معفوا ]طَاهِرًا[، وقطن، وكتان أو، لف على الرجل من خرق 1دهيئة من لب
  .لا ما لصق، فلا يجوز المسح على الملصق] خُرِزَ . [عنه
ستر محل الفرض لذاته، زاد بعضهم أن لا عليه حائل : أي] الفَرْضَ عم [

حسا؛ ] يَتِمْ . [؛ وهذا من شروط الماسح لا من شروط الممسوح]مَلْبُوسًا عَلَى طُهْرٍ [
  .بأن تم مع أعضاء الوضوء قبل لبسه

بلبسه أو ] وَلاَ عِصْيَانِ .[ولا زينة؛ بأن لبسه استنانا، ولكونه عادته] بلاَ تَرَفّهٍ [
العبد الآبق، معطوف على : ؛ أي]الأبِقِ . [2الذي لا يجوز له لبسه] كَالْمُحْرِمِ . [سفره

. ؛ معطوف عليه كذلك بحذف حرف العطف، وقاطع طريق]عَاق . [المحرم
والمعتمد أن العاصي بالسفر يجوز له المسح، وضابط الراجح أن كل رخصة 
جازت في الحضر؛ كمسح خف، وتيمم وأكل ميتتة فتفعل، وإن من عاص بالسفر، 

                                                           
   .وهو الصوف:  اللبد - 1
وذلك لما رواه البخاري في صحيحه عن عبد االله بن عمر رضي االله  ،لا يجوز للمحرم لبس الخف - 2

الثياب؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم يا رسول االله ما يلبس المحرم من «: عنهما أن رجلا قال 
خفين  ، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبسولا السراويلات ولا العمائم، ،س القمصيلبلا

فهذا حديث صريح نهى المحرم عن ليس الخف، و يقاس عليه كل ما في  .»وليقطعهما اسفل من الكعبين
 ،لا يلبس المحرم من الثيابا باب م ،كتاب الحج ،صحيح البخاري: ينظر( .ر كامل القدمستمعناه مما ي
  ).138ص  ،02ج  ،1468حديث رقم 
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وكل رخصة تختص بالسفر؛ كقصر الصلاة؛ وفطر رمضان فشرطه أن لا يكون 
. الذي يصنع من غير جلد: أي] وَلاَ عَلَى كَجَوْرَبٍ .[صفة له] نِيشَا. [عاصيا به

وَإِنْ . [هذا يغني عنه طاهرا] مَيْتَةٍ . [من جلد الخنزير: أي] أَوْ مِـنْ خِــرْقْ خِنْزِيـرٍ [
  .وهو الجلد] رَقْ . [وإن كان جلد الخنزير مدبوغا: أي] بِالدبْـغِ 

الذي لا تستقر القدم فيه : أي] وَالــوَاسِعِ جـدْ [ .وهو الملصق] وَلاَ عَلَى المَرْبُوطِ [
. كالثلث: أي] كَثلُــثِ . [المقطع: أي] وَلاَ المُخَرقِ . [لعدم امكان تتابع المشي فيه

فلا يجوز المسح ] عَلَى حَـدَثٍ [أن لبسه ] وَلاَ .[تتميم للبيت] مَـدْ . [القدم: أي] الرجْلِ [
رجلا، وأدخل الخف فيها قبل /ب28أق/؛ كما إذا غسل]نَاقِضَةٍ  أَوْ طَهـَارَةِ . [عليه

وأن تكون كاملة؛ فلو غسل : "1))الأصل((قال في . غسل الأخرى، ونحو ذلك
". احدى رجليه، وأدخلها في الخف قبل غسل الأخرى، ونحو ذلك لا يمسح عليه

  .وكذلك لا يمسح عليه لمجرد أن ينام فيه] النّـوْمِ أتِي أَوْ ذَالِكَ [
] زْعُ لـُزِمْ بلاَ جَنَابَةٍ . [استوفت شروطه فلا حد: أي] وَيَعِدْ مَسْحٍ صَح؛ أما ]مَا الن

إذا ترتبت الجنابة فإن الغسل يبطل، ومع كونه لا حد في لبسه، فلا ينافي ندب 
نزعه كل جمعة، وحيث ترتبت عليه الجنابة، أو أي موجب من موجبات الغسل 

؛ وأما إذا تخرق كثيرا؛ وهو معنى عظم، فقد ]قٍ عَظـُمْ وَلاَ خِرْ . [بطل المسح عليه
بطل المسح عليه، وإذا طرأ الخرق الكثير عليه، وهو متوضأ بعد أن مسح عليه 

  .يبادر إلى نزعه، ويغسل رجليه، ولا يعيد الوضوء، وإن كان في صلاة قطعها
: 2)الدردير(رحه بقوله مسبوكا بش) خليل(وهو ما أشار أليه ] أَوْ نَزْعِهِ القَدَمَ [

وبطل المسح بنزع أكثر قدم رجل واحدة لساق خفه، وهو ما ستر ساق الرجل مما "
فوق الكعبين بأن صار أكثر القدم في الساق وأولى كل القدم كما هو نص 

، والمعتمد أن نزع أكثر القدم لا يبطل المسح، ولا يبطله إلا لنزع كل 3))المدونة((
                                                           

   .29ص ،ة للجماعة الازهريةعزي، متن الالحسن الشاذلي أبو : ينظر - 1
  .145ص، 01ج ،ة الدسوقي على الشرح الكبير حاشي ،الدسوقي محمد عرفة: ينظر - 2
   .41ص، 01ج ،المدونة الكبرى، سمالك بن ان: ينظر - 3
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وهذا معنى قول . إ، هــــ". قاس الجل على الكلالقدم لساق الخف خلافا لمن 
وَوَصْفُ : [ثم شرع يبين كيفية المسح فقال]. أَوْ جُـل القَدَمْ لِسَاقِ خُفـهِ : [الناظم

] بِ ]. [ظَهْرًا لِلْكَعِـبْ [الخف : أي] مِنْ أَعْلاَهُ . [المتوضئ] مَسْحُكَ  المَسْحِ ثـَمْ 
ووضع يمناه على : "1)خليل(قال ]. كَذَا مِنْ تَحْتِ اليُسْرَى وَ [اليد] اليُمْنَى وَ [اليد

وَافْعَلْ . [تتميم للبيت] دَبْ ". [أطراف أصابعه، ووضع يسراه تحتها، ويمرهما لكعبيه
قِيـلَ و . [كما فعلت بالرجل اليمنى] كَـذَا[الرجل اليسرى  : أي] بِالأَيْسَرِ 

واليسرى فوقها إلى هذا فتكون اليمنى أسفل، ] هُنَا[يكون العكس /أ29أق/]بلْ 
وهل اليسرى كذلك واليسرى فوقها؛ أي فوق الرجل :"بقوله) خليل(الخلاف أشار 

  ".اليسرى، واليمنى تحتها، عكس الرجل اليمنى لأنه أمكن تأويلان
  :فصل في الحيض -12- 02

  :ثم شرع يتكلم على الحيض فقال
  أَوْ صُفْـــــــــرَةٌ أَوْ كُــــــدْرَةٌ عَـادًا جَـرَى فَصْــــــــــــلٌ وَحَـد الحَيْضِ حُمْرَةٌ تـُرَى  

  حُـــــــد وَفِي العِبَــــــــــادَةِ الأقَــــــــــــــــلّ إِنْ    مِنْ قُبْــــــــلِ مَنْ تَحْمِلُ عَــــادَةً زَمَــــــــــــنْ 
  تـَــــــدَا    أَقَــــــــــلَ طـُــهْــــــرٍ نِـــصْـــفُ شَهْــرٍ عَددَايَـــــــدْفِــقَ أَعْــــــــلاَهُ لِــــــــمَنْ لَـهَا ابْ 

  دا عُـــــلِمْ وَذَاتُ عَادٍ فِي اتحَـادِهِ تــــــضُـــــــــــــــــــــــمْ    ثـَـــــلاَثـَـــةٌ مَــــــا لَــــــــمْ تَجُــــزْ حَ 
  ــــــزِيــــــدُهَا عَــــــلَى    أعْــلاَهُ مَالَــــــــــمْ يَتـَــــــجـــاوَزْ مَا خــَــــــلَىوَفِي اخْتِــلاَفِــــــــــــهِ تـَ

  ــــــــــرْ وَذَاتُ حَمْلٍ مِنْ ثـَـــــــلاَثِ أَشْهُـــــــــــــــــــرْ    لَــــــــــهَا إِلَى العِشْــــــرِينَ مَد الأَكْثـَـــ
  ـقَـــــــــتْ أَعْــــــــلاَهُ لَــــــــهَا مِنْ ستــــــــــــــةْ    وَالكُـــــــــل فِــــــي تَقَطــــــــــــــــعٍ لَفــــــوَشَهْرٌ 

  ـــــــــرْ ثـُـــــــم هِيَ مُسْتَحَــــــــاضَـــــةٌ كَالطــــــاهِرْ    حُكْمًــــــا وَإِنْ جَرَتْ دَمًا فِـــي الظاهِ 
  الوَطْءَ صَـــوْمْ    وَمَسْــــــــــجِدًا اطلاَقـُـــهَا المُصْـــــــفَ رَوْمْ  ةَ لاَ ــــص ال ضٍ يْ حَ بِ  عْ نَ امْ وَ 

  الطهْرِ بـأَنْ  إِلاَ تَعَلـُــــــمًـــــــــــــــا بِقَــــــوْلِ وَالقـُـــــــــــرْآنْ    وَالأَشْهُـــــــــــــــرُ العَكْسُ قُبَيْلَ 
  ــــــــنْ وَالطـــهْــــــرُ إِما بِالجُفـُـــــوفِ وَهُــــــوَ أَنْ   بِـــــــخِرْقَــــــــــةِ المَسْــــحِ أَذًى لاَ تَرَيَــ

                                                           
   .14ص ،المختصر في الفقه المالكي،خليل ابن اسحاق : ينظر - 1
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ةٍ كَالجِيــــــــرِ مَا يُخْتـَـــــــــــــــم دَمْ    وَهِـــــــــيَ لِمُــــــعْتَادَتِهَ  ـــــــا أَبْـــــــلَـــــــــغُ شَــمْ أَوْ قَص  
  لَـــهَا لآَِخــِـــــــــــــــــــرِ   مُـــــخـــتـــارهَِـــــا لاَ ذَاتُ الاِبْــــــــــــتِـــدَا دُرِيتْ ـــــــــف خَ  نْ إِ ي وَ ـــــجِ رْ تُ 

  تَنْــــــــــظُرُ للطــــهْـــــرِ وَفِي غَيْرُ سَقَــــــــطْ     فَقَــــــــــــطْ وَعِنْـــــــــــدَ نَـــــوْمٍ وَصَلاَتِــــــــهَا 
وهو  ؛السيلان والاجتماع لاجتماع الدم: الحيض لغة ؛]ـد الحَيْضِ لٌ وَحفَصْ [

والمحيض مصدران، والحيضة بالفتح المرة منه، وبالكسر ما تستشفى به الحائض، 
الحيض : "1)ابن الحبيب(قال . راتبه في الشرع أربعةكثيرة وم/ب29أق/هؤ وأسما

ثم ينقطع  ،ثم يصير رقيقا كالقصة ،4ثم كدرة ،3ثم تُرية ،2ثم صفرة ،أوله دم
فَصْلٌ وَحَـد الحَيْضِ حُمْرَةٌ [ :وإلى هذا المعاني أشار الناظم بقوله ".فتصير جافة

ليس ] أَوْ كُدْرَةٌ . [تعلوه صفرة ،شيء كالصديد] أَوْ صُفْرَةٌ [خالص الحمرة، ] تُرَى
] مِنْ قُبْلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً [ .ولا بأسود خالص بل متوسط بينهما ،بأبيض خالص

] حُـد  زَمَنْ : [وقوله. سأل من قبل من تحمل عادة لا صغيرة، ولا آيسة: جرى؛ أي
ة، من تسع سنين، وهل بأولها، أو وسطها، أو آخرها، أقوال وبنت السبعين آيس

] وَفِي العِبَـادَةِ الأقَـلّ : [قوله". خمسون): "ابن شعبان(قال. ويسال النساء في غيرها
دفعة؛ فهي حيض تحرم بها الصلاة، وبقية العبادات، ويجب : أي] يَـدْفِقَ  إِنْ .[لحده

بانقطاعها الغسل، وليست حيضة يحتسب بها في العدة والاستبراء، بل لا بد من 
أَقَلَــــــــــــهُ الدفْعَــــــةُ لاَ فِـــــــي ]   الرجز[ :5))أسهل المسالك(( قال في . يوم أو بعضه

                                                           
 ،ها في عصرههوفقي ،الاندلس إمامبو مروان، أالقرطبي،  ،رييلبهو عبد الملك بن حبيب بن سلمان الإ - 1

 ،في فقه المالكية سأور  ،والأدب ،ليم، كان عالما بالتاريخسصله من طليطلة من بني أ هـــــ،174نة ولد س
توفي  ،وغير ذلك ،"التابعين"و ،"طبقات الفقهاء"و ،"حروب الاسلام" :منهالف صانيف تزيد على الأتله 

  ).157، ص04ج ،علامالأ ،الزركلي خير الدين :ينظر( .هـــــــ238عام 
ية الدسوقي محمد عرفة، حاش: ينظر. (شيء كالصديد يعلوه صفرة يشبه ماء العصفر: الصفرة - 2

  ).167، ص01الدسوقي على الشرح الكبير، ج
  ).المصدر السابق. (الماء المتغير دون الصفرة: الترية - 3
  ).المصدر السابق. (بضم الكاف شيء كدر كشلالة اللحم: الكدرة - 4
  .43ص ،المسالك في مذهب الامام مالك أسهل، محمد بشار :ينظر - 5
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: وإلى غايته بالنسبة للمبتدأة قال1العِــــــــدَه       وَنِصْــــــفُ شَهْرٍ فِيـــــــــهِ أَقْصَى المُــــــدَهْ 
ين الحيضتين خمسة عشرة يوما ، وأقل الطهر الفاصل ب]أَعْلاَهُ لِــمَنْ لـهََا ابْتَدَا[

ومن تمادى بها الدم بلغت : "2))الرسالة((قال في . للمبتدأة إذا أتاها الحيض
وأكثره لمبتدأة نصف  3)خليل". (حيث كانت مبتدأة: "قال شراحها" خمسة عشر

: أي] أَقَلَ طُهْرٍ نـصْفُ شَهْرٍ عَددَا: [شهر كأقل الطهر، وإلى هذا أشار بقوله
ولا فرق فيها بين العبادة، . ما، وقيل أقله عشرة،وثمانية، وخمسةخمسة عشر يو 

والعدة،والإستبراء لجميع النساء، ولا حد لأكثره لجواز عدم الحيض، وحصوله مرة، 
  .أو مرتين في العمر

يريد، والمعتادة التي سبق لها حيض، ولو مرة في عمرها إذا جاوز ] وَذَاتُ عَادٍ [
ثم هي طاهر فيما بين /أ30أق/استظهارا على أكثر عادتها، ]تضُمْ ثَلاَثـَةٌ [عادتها 

خمسة عشر يوما، أما : ؛ أي]مالم تجز حدا علم[الاستظهار وخمسة عشر يوما 
ما كان فوق نصف شهر، فهو دم علة وفساد، وإلا الاستظهار عند اختلاف 

: أي] تـَـزِيدُهَا[الأولى أن يقول في اختلافها أي العادة ] وَفِي اخْتِلاَفِهِ : [قال. العادة
، فإذا كانت عادتها خمسة أيام، ولم ]أعْلاَهُ  عَـلَى[الثلاثة الأيام التي تستظهر بها 

ينقطع عنها زادت عليها ثلاثة أيام فتصير أعلاها ثمانية، وفي المرة التي بعدها 
تزيد ثلاثة أيام على الثمانية التي هي أعلى العادة في المرة السابقة؛ فتصير 

أحد عشر يوما، ثم في المرة الثالثة تزيد عليها ثلاثة أيام؛ فتصير أربعة عادتها 
عشرة يوما، ثم في المرة الرابعة تزيد يوما واحدا فتصير خمسة عشر، ولا تزيد 

  ].مَالَمْ يَتَجاوَزْ مَا خلَى: [عليها شيئا، وهذا معنى قوله
                                                           

ولا من حيث  ،قل الحيض لا حد له مقرر من حيث المقدارأن أأي  الدفقة :غةلفي ال )الدفعة هقلأ( - 1
 ة بالنظرولو بقدر دقيقة من الزمن حيض ،ةأأو تقطيره من قبل المر  ،الدمن فقة أي سيلادد العفت ،الزمن

عثمان بن  :ينظر. (مة انقطاعهلاة بمجرد رؤيتها لعأسل على المر غنه يوجب الأ ىعنبم ؛لى العبادة فقطإ
  ).103ص ،01ج، سهل المسالكأسراج السالك شرح  ،المالكيحسين بري الجعلي 

  .11ص ،، الرسالة في فقه الامام مالكبي زيد القيروانيأ :ينظر - 2
 3 .16ص ،المختصر في الفقه ،خليل ابن اسحاق المالكي  :ينظر - 
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وَذَاتُ حَمْلٍ : [لثم انتقل يتكلم على القسم الثالث من الحيض وهي الحاملة فقا
ولحامل بعد : " 1)خليل(خمسة عشر لقول الشيخ ] لَهَا[فأعلى ] مِنْ ثَلاَثِ أَشْهـُـرِ 

. نهايته: أي] مَد الأَكْثـَــرِ [يوما ] إِلَى العِشْرِينَ [فيمتد " .ثلاثة أشهر النصف ونحوه
أشهر فأكثر ] ستةِ مِنْ [الحامل : أي] لَهَا[أقصقاه : أي] أَعْـلاَهُ [كامل، ] وَشَهْرٌ [
وفي ستة فأكثر عشرون ونحوها، وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو . 2)خليل(

أنه إذا تقطع الطهر فإنها تلفق : يعني] لَفقَـتِ  وَالكُل فِــي تَقَطعٍ . [كالمعتادة قولان
أة وقوله الكل يزيد سواء كانت مبتدأة، أو معتادة، أو حاملا، فتلفق المبتد. أيام الدم

نصف شهر، والمعتادة عادتها واستظهارها، والحامل في وسط الحمل عشرين 
  .يوما، وفي آخره شهرا إذا تجاوز الدم التحديدات السابقة لكل منهن

بسكون الياء لضرورة الوزن مستحاضة، /ب30أق/] مُسْتَحَاضَةٌ  ثمُ هِي[
في الحكم تصوم : أي] كَالطاهِرِ حُكْمًـا. [والاستحاضة هي دم العلة والفساد

  .وإن كان الدم يسيل: أي] وَإِنْ جَرَتْ دَمًا فِي الظاهِـرِ . [وتوطأ 3وتصلي
لاَةَ [وجود ] ـــوَامْنَعْ بِ [ فرضا، ونفلا آداءا وقضاء، ووجوبها اتفاقا في ]حَيْضٍ الص

في الفرج ] الوَطْءَ [، وعلى المشهور في الصوم وقضاؤه بأمر جديد، و 4الصلاة
                                                           

   .المصدر السابق -1
  .المصدر نفسه -2
: ش قالت لرسول االله صلى االله عليه وسلميفاطمة بنت ابي حبن أ« :الدليل على ذلك حديث عائشة رضي االله عنها -3

وليس  ،انما ذلك عرق :إني إمرأة استحاض، ولا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول االله صلى االله عليه و سلم
 ،والنسائي ،رواه البخاري-» ب قدرها فاغسلي عنك الدم و صليهلت حيضك فاتركي الصلاة فإذا ذبقأفإذا  ،بالحيضة

ذا ادبرت فاغسلي عنك الدم إقبلت الحيضة فدعي الصلاة فأذا إف« ،وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجة .-دبو داو أو 
 ،دار ابن حزم ،بيروت ،الدليل شرح نظم ابن بادي لمختصر خليلبقامة الحجة إمحمد باي بلعالم،  :ينظر( .»وصلي

  ).172ص، 01ج  ،م2007 :الطبعة الأولى
يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر النار، «: ومنع الصوم والصلاة، الحديث المتفق عليه :هالدليل على قول -4

ذهب للب الرجل أيت من ناقصات عقل ودين أما ر  ،العشير نوتكفر ،اللعنة نتكثر :قلن و لم ذلك يا رسول االله؟ قال
بلى،  نة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلأشهادة المر ليس أ :وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: لهن فقل ،حداكنإالحازم من 

 :ينظر( .فذلك من نقصان دينها: قال ،بلى نم؟ قلصة لم تصل ولم تأاليس إذا حاضت المر  .ذلك من نقصان عقلهاف: قال
  ).173ص، 01ج المرجع السابق، ،بلعالمي محمد با
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 :بالإجماع، وتجب منه التوبة والاستغفار، إلى أن ينقطع وتغتسل لقوله تعالى
﴿ سَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ الن

اللّهُ إِن اللّهَ يُحِب التوابِينَ حَتىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهرْنَ فَأْتُوهُن مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ 
والموطأ  ،ولا بأس بالاستمتاع بأعاليها لما في الصحيحين.1﴾وَيُحِب الْمُتَطَهرِين

: أن رجلا سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ،2عن مالك عن زيد بن أسلم
: رَسُولُ االلهِ صَلَى االلهٌ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا يَحِلُ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِي حَائِضْ فَقَالَ «

  .انتهى .3»لِتَشُدَ عَلَيْهَا اِزَارَهَا ثمَُ شَأْنُكَ بِأَعْلاَهَا
رمضان وغيره؛ فلا تصوم، وإن صامت فلا يسقط عنها قضاء الصوم ] صَوْمْ [

] المُصْحَـفَ و اطلاَقـُـهَا . [دخوله لمكث أو مرور فيه: أي 4]وَمَسْجِدًا. [وعليها الإثم
. فتجوز لها القراءة] إِلاَ تَعَلُمًا بِقَــوْلِ . [تمم بها البيت]  رَوْمْ . [5مس المصحف: أي
: 6)الدسوقي(قال . قراءة القرآن أي على قول فالياء بمعنى علي: أي] وَالقـُـرْآنْ [
من الأقوال أنه  ]وَالأَشْهُرُ العَكْسُ قُبَيْلَ الطهْرِ بأَنْ ". [مالم تكن معلمة أو متعلمه"

إذا انقطع عنها الدم يمنع عليها قراءة القرآن قبل الغسل على المعتمد، ومقابله أنه 
يجوز لها إذا انقطع عنها الدم ان تقرأ القرآن؛ إلا إذا كانت عليها جنابة قبل 

                                                           
.222سورة البقرة، الآية  - 1   

 ،مة العلم والحديثأئمن  ،سلم مولى عمر بن الخطابأوالده  ،العمري المدنيوي العد أسلمبو عبد االله زيد بن أهو  -2
، وسلمة بن الأكوع، وأنس بن مالك، وعطاء بن يسار، وتلقى ابر بن عبد االلهجو  عمر،روى الحديث عن عبد االله بن 

ر كثأمام احمد بن حنبل له في مسند الإ هرظ ،وسفيان بن عينة ،يعوزاوالأ  ،وسفيان الثوري ،مالك بن انس على يديه
  ).316ص، 05ج ، سير أعلام النبلاء،الذهبي شمس الدين :ينظر( .هـــ136توفي سنة  ،حديث مئتي من

من امرأته وهي حائض، حديث رقم  ل للرجلحلباب ما ي ،في كتاب الطهارة طأ،مالك في المواأخرجه  - 3
  .57، ص93

هذه  وجهوا«:عن عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  :الدليل على منع المسجد للحائض - 4
 ،كتاب الطهارةفي  ،في سننه داودرواه ابو . »ل المسجد لحائض ولا جنبأحالبيوت عن المسجد فإني لا 

   .167ص، 01ج ،الجنب يدخل المسجد في باب
   .79ية الآ ،سورة الواقعة .﴿لا يمسه الا المطهرون﴾:لقوله تعالى  - 5
  .174ص، 01ج ،لكبيراالدسوقي محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح  :ينظر - 6
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: 1)الدردير(حاصل كلامه أنه يعني الشارح ):الدسوقي(قال . الحيض وهذا ضعيف
طع عنها حيضها جاز لها القراءة، وإن لم تكن جنبا قبل الحيض، أن المرأة إذا انق

، 2)عبد الباقي(فإن كانت جنبا قبله فلا يجوز لها القراءة، وقد تتبع الشارح في ذلك 
؛ وهو أن 3)عبد الحق(ما قاله /أ31أق/والمعتمد. وجعله المذهب وهو ضعيف

و لا ان تخاف الحائض إذا انقطع حيضها لا تقرأ حتى تغتسل جنبا كانت، أ
النسيان، كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها كانت جنبا 

 4في المقدمات، وصوبه) ابن رشد(أم لا خافت النسيان أم لا، كما صدر به 
: 6)الحطاب(قال . وغير واحد) ابن فرحون(، و5))التوضيح((واقتصر عليه في 

وفسره . 7]إِما بِالجُفُوفِ [له علامتان ] وَالطهْـر. [تصارأ،هـــــ منه باخ". وهو الظاهر"
: أي] خِرْقةِ المَسْحِ أَذًىل[مخففة من الثقيلة التقدير، وهو أنه يكون ] وَهُــوَ أَنْ : [بقوله
أن الخرقة التي تدخلها في فرجها لتختبر بها الدم إذا : يعني] لاَ تَرَيَــنْ . [دما

 أثره فذلك علامة طهرها، ولا يشترط خروجها جافة اخرجت جافة لا دم فيها، ولا
ةٍ كَالجِيرِ مَا يُخْتَم : [والعلامة الثانية قوله. من البلل؛ لأن الفرج محل بلل أَوْ قَص

                                                           
  .174ص ،01ج ،لكبيراالدسوقي محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح  :ينظر - 1
الطبعة  ،دار الكتاب العلمية ،بيروت ،خليل سيديشرح على مختصر  ،الزرقاني عبد الباقي :ينظر - 2

   .246ص، 01م، ج2002: الأولى
  .بعد البحث والتدقيق قف على ترجمتهآلم - 3
  .136ص، 01ج ،المقدمات الممهدات ،وليد القرطبي يابن رشد اب  :ينظر - 4
ل فضبو الأحقيق ت ج،وضيح شرح مختصر ابن الحاتال ،خليل بن اسحاق الجندي المالكي  :ينظر - 5
   .242ص، 01جم، 2012:الطبعة الأولى ،بيروت، دار ابن حزم، مياطيدال
  .552ص ،01مج ،ليل لشرح مختصر خليلجمواهب ال، يرعينالحطاب ال  :ينظر - 6
سماء سألت النبي صلى االله عليه وسلم عن أن أعن عائشة  ،ةقصهر بالجفوف كالطالدليل على ال - 7

 ،سهاأب على ر صثم ت ،ن الطهورفتحسوسدرتها فتطهر  ماءهاكن احدإخذ أت« :غسل المحيض فقال
هر بها، فقالت طيها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتعل تصبثم  ،سهاأيبلغ شؤون ر دلكه دلكا شديدا حتى فت

أخرجه مسلم في . »ين بها، فقالت عائشة تتبعين أثر الدمهر طهر بها؟ فقال سبحان االله تطاسماء و كيف ت
استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موقع  ستحبابباب ا ،كتاب الحيض صحيحه، في

  .261ص، 61حديث رقم ،الدم
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؛ والقصة بفتح القاف من القص؛ وهو الجير لأنها ماء أبيض مثله، وقيل ]دَمْ 
وهي : "1)خليل(كقول ] لِمُعْتاَدَتِهـَـا أَبْلغُ شَـمْ وَهِيَ : [وقوله. كالمني أو الخيط الأبيض

بمعنى أنها أقطع للشك وأقوى في حصول يقين الطهر من ". أبلغ لمعتادتها
: يعني] تُرْجِي: [قوله. الجفوف؛ لأنها لا يوجد بعدها دم، والجفوف قد يوجد بعده

لآخر [ .؛ أن رأت منها جفوفا]وإن جفت لها. [فتنتظرها على جهة الاستحباب
؛ دري يعني أن المبتدأة على ]لا ذات الابتداء[لآخر الوقت المختار : ، أي]وقتها

في أشكاله لمخالفته لقاعدته، : 2)الدردير(قال . ظاهر الناظم لا تطهر إلا بالجفوف
أنها إذا رأت الجفوف طهرت، ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر ) المازري(ونقل عنه 

ولهذا اقتصر الناظم  :قلت. بق، وهذا هو المعتمدالجفوف فهي تطهر بأيهما س
وأما المبتدأة فلا تنتظر القصة : "3))الأصل((قال في . لأصله/ب31أق/عليه تبعا

وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف أنه : "4قال شارحه". إذا رأت الجفوف أولا
". شهورانإذا رأت القصة أولا فهل تطهر بها أولا بد من انتظار الجفوف قولان م

. الصبح وغيرها من الصلوات: أي] وَصَلاَتِهَا فَقَـطْ . [ليلا: أي] وَعِنْدَ نَــوْمٍ : [وقوله
قبل الفجر لعلها تدرك : أي] وَفِي غَيْرُ سَقَطْ . [علامته: طهرها أي] تنَْـظُرُ للطهْرِ [

، لا يعجبني5العشاءين والصوم، بل يكره إذ هو ليس من عمل الناس، ولقول الإمام
وليس عليها نظر فرجها قبل الفجر، بل عند النوم : "بقوله 6)خليل(وإلى هذا أشار 

  ".والصبح
  

                                                           
   .16ص ،المختصر في الفقه ،خليل بن اسحاق المالكي  :ينظر - 1
  .171الدسوقي أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ص  :ينظر - 2
  .31ص ،ة للجماعة الازهريةعزيمتن ال ،الحسن الشاذلي أبو :ينظر - 3
  .50ص زية،شرح متن المقدمة الع بي الأزهري،الآسميع عبد ال :ينظر  - 4
مريم محمد صالح  :ينظر( .لقاب تدل عليهمأمن الملقبون بوهو  ،مام المازريه الإالامام يقصد ب- 5

   ).154ص  ،مصطلحات المذاهب الفقهية، ريفيالظ
  .16ص المصدر السابق، ،خليل بن اسحاق المالكي :ينظر - 6



205 
 

  :النفاس    فصل في  -13- 02
  :ثم قال

ــونَ تَحِــــــــــــــــــــــــاسِ مَا مِنَ القُبْلْ   وِلاَدَةُ أَعْـــــــــــلاَهُ سِـــــــفَصْـــــلٌ دَمُ النفَــــ   ـلْ ـــــتـ
  لَتْ وَإِنْ تـَـــــــــــلِــــدْ بِــــــلاَ دَمِ ــــــــــــتَسَ ـــــــــمِ    وَاغْ ـــــوَهْوَ كَـــــمَا مَــــــضَى بِكُـــــل حُكْــــ

خرج ] دَمُ النفَاسِ مَا[وهو الدم الخارج للولادة  ؛تكلم فيه على النفاس] فَصْـــــلٌ [
ثم هي مستحاضة ولا  ؛يوما 1]أَعْلاَهُ سِتونَ [من سبب ولادة : أي] مِنَ القُبْلْ وِلاَدَةُ [

  .تنزل: أي] تَحِـلْ [ 2تستظهر
في جميع الأحكام التي : أي] بِكل حُكْمِ . [في الحيض: أي] وَهْوَ كَمَا مَضَى[

 3))زاد السالك على أسهل المسالك(( وقد قلت في شرحنا  .حائضتترتب على ال
  ]الرجز[ :عند قوله

  لتَقْطِيـــــــــــــــــــعُ وَالحَيضُ كَالِنفَاسِ فِي جَمِـــــــيــــــــــــــعِ       أَحْكَــــــــــــــــامِــــــــــهِ وَالطهْـــــــــــرُ وَا
جميع الأحكام التي تترتب على الحائض من : يبعد كلام حذفناه اختصارا؛ أ

عدم صحة الصلاة، والصوم، يترتب على النفساء، وكقضاء الصوم دون الصلاة، 
والطهر أنه إن انقطع عنها طهرت، فيجب عليها الغسل والتقطيع؛ أي إذا انقطع 

                                                           
عن ابن نافع عن ابن عمر عن ابي بكر عن سالم  :المدونةون يوما هو نص تن اكثره سالدليل على أ - 1

تترك  :قال ،الدم هال عن عن النفساء كم اكثر ما تترك الصلاة إذا لم يرتفع عنأأنه س ؛عبد االلهعن 
هو ولهذا يقول الشافعي و  . - انتهى- . غتسل وتصليتثم  ،كثر ما تترك الصلاةأالصلاة شهرين فذلك 

ربعون أكثر النفاس أن أحمد أوالرواية الصحيحة عن  ،وبه قال الاوزاعي وعطاءحمد ، مام أرواية عن الإ
صحاب أسحاق و إ والثوري و  ،مةم سلأو  ،وعثمان بن ابي العاصي ،اسعبو به يقول عمروا ابن  ،يوما
يل شرح على نظم ابن بادي دلقامة الحجة بالإ ،محمد باي بلعالم :ينظر( .مةهم حديث ام سللليدو  ،يأالر 

  ).175، ص 01ج ،ر خليللمختص
كل امرأة و  :نة في ذلك كذلك قال ابن القاسمظهار بالنسبة للحائض نص المدو تفي الدليل على الاس - 2

   .وقد سبق الكلام في الموضوع .الخ ...نها تستظهر بثلاتإف ،قل من خمسة عشرأيامها أكانت 
  .111ص ،سهل المسالكأزاد السالك شرح على  ،محمد باي بلعالم  :ينظر - 3
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الدم لفقت أيام الدم حتى تجمع منها ستين يوما، وبالجملة فلا فرق بينهما إلا في 
كذلك تغتسل ] و[إذا انقطع عنها ] وَاغْتَسَلَتْ . [الاستظهار، وكذلك أقله دفعة واحدة

وبحيض ونفاس بدم : "في باب الغسل 1)خليل(لقول ] بلاَ دَمِ /أ32أق/إِنْ تَلِدْ [
  ."وهو المعتمد": 2)الدردير(قال ". واستحسن وبغيره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   .13ص ،المختصر في الفقه ،يلكخليل ابن اسحاق الما  :ينظر - 1
  .130ص ،01ج ،الدسوقي على الشرح الكبير ةحاشي ،حمد عرفةمالدسوقي  :ينظر - 2



207 
 

  .صلاةال في: الباب الثالث - 03
  :تكلم على الصلاة فقالثم شرع 

َــوَاعِـــدِ الدينِ التِي خَمْسًـــــا تُعَـــ   ــــــدْ بــــاَبٌ صَلاَتـُــــنَـــا الفَرِضَيـــــــــــــــةُ أَحــــــدْ    قــــ
ـــــــلاَةُ وَالزَكَــــــــاةْ    وَالصَوْمُ وَالحَج لِمُسْتَطَ  الص ـــــاعٍ بِــــــــــــذَاتْ شَهَادَةُ الحَـــــــــــق  

   قَــــــــدْ فَمَــــــنْ لَهَا أَوْ وَاجِبٍ مِنْهَا جَـــــــحَــــــــــدْ    كَـــفَـــــرَ فَاسْتـَـــــــتِــــبْ ثـَــــــلاَثاً إِلاَ 
ـــــرُورِي قَتْلـُــــهُ شُــــــــرِعْ وَمَنْ أَقَر بِالوُجُــــــــــــوبِ وَامْتـَــــــــنِـــــــــــعْ    لآخِـــــــ ـــــرِ الض  

لاَ  ا وَيُـــــــــدْفَـــــــنُ قُبــــــــورَنَا بَــــــــــــــلاَ     طَــــــــمْـــسٍ وَلاَ يَلِــــــي الصَةَالفُضـلاَ حـــــد  
بــِـــــي بِهَا مِنْ سَبْعَــــةِ وَلَيْسَ يُقْـــــــــتـَــــلُ بِتـَــــــــــرْكِ الفَائِــــــ ـــــتِ     وَيُـــؤْمَــــــــرُ الص  

ـــــــرْبُ من العَشْرِ يُــرامْ     غَيْــــــــرَ مُــــــبَــــــــــرحِ وَفـُـــــرِقـُــــوا مَ  ــــنَـامْ سِنِيـــــــــنَ وَالض  
ــــــلاَةُ أَعْظَــمُ ال الص لَــــهِ الوَاحِـــدِ ثـُــــــم   قَــــــوَاعِــــــــــــــدِ     مِــــــــنْ بَعْـــــدِ تـَــــوِحِيـــدِ الإِ

  ـــهِ هَمَــــــــلْ فَمَـــــــــنْ أَقَامَهَـــــــــــا أَقـَامَ الدينَ كَــــــــــلّْ     وَمَــــنْ يُضَيـــعْ كُـــــل دِيــــــــنِـ
معاشر المسلمين؛ ومعناها في ] صَلاَتنَُا. [بالتنوين وقد تقدم تعريفه] بــــاَبٌ : [قوله
قربة فعلية ذات إحرام : وفي الشرع. ، والبركة، والاستغفار، والقراءة1الدعاء: اللغة

وسلام، أو سجود فقط؛ كسجود السهو والتلاوة، وصلاة الجنازة، وإطلاق الصلاة 
حقيقة شرعية على طريق النقل والمجاز، والفرق ونحوها على معانيها الشرعية 

بينهما اشتراط المناسبة فيه دور النقل، وقيل بل هي مستعملة في معانيها اللغوية، 
والصلاة أفضل . ولكن دل الدليل على اعتبار قيود زائدة عليها حتى تصير شرعية

لدين كما العبادات بعد الإيمان، ووجوبها من المعلوم ضرورة، وهي احدى قواعد ا
قال صلى االله ]. تُعَـدْ  /ب32أق/صَلاَتنَُاالفَرِضَيةُ أَحـدْقـوََاعِـدِ الدينِ التِي خَمْسًا: [قال

شَهَادَةُ أَن لا إِلَهَ إِلاَ االلهُ وَأَن مُحَمَداً  ؛بُنِي الإِسْلاَمُ على خَمـــسٍ «: عليه وسلم
 ،وَإِيتَاءِ الزَكَاةِ  ،ةِ لاَ الصَ  امِ قَ إِ وَ ] ادَةُ الحَـق شَهَ : [إليها الإشارة بقول الناظم رَسُولُ االلهِ 

                                                           
 .103: يةالآ، سورة التوبة .﴾ن صلواتك سكن لهمإل عليهم صو ﴿ :الدعاء مصداقا لقوله تعالى - 1

ن االله قد أنينة لهم بأفارك طمغن دعائك واستأو  ،واستغفر لهم منها ،ادع لهم بالمغفرة لذنوبهم :وتفسيرها أي
  .توبتهموقبل  ،عفا عنهم
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ولهذا قال  .1»وَحَجُ بَيْتِ االلهِ الحَرَامْ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاَ  ،وَصَوْمِ رَمَضَانْ 
لاَةُ وَالزَكَاةْوَالصَوْمُ : [الناظم [صوم رمضان : أي] الص 2لبيت االله الحرام وَالحَج 

  ].لِمُسْتَطَاعٍ بـِـذَاتْ 
من القواعد، أو ] أَوْ وَاجِبٍ مِنْهَا[لهذه القواعد أو الصلاة، : أي] فَمَنْ لَهَا: [قوله

، فإن تاب ورجع ]فَاسْتَتِــبْ ثـَلاَثاً [حكم عليه بالكفر : أي] جَحَـدْكَفـر[من الصلاة 
قتل : أي] قـَدْ . [الفاسدبأن بقي مصمما على اعتقاده ] إِلاَ [للإسلام قبلت توبته، و

كفرا، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه المسلم بل يدفع 
من آدائها ] وَامْتَنِـعْ [لكن ] و[للصلاة ] وَمَنْ أَقَر بِالوُجُـوبِ [متروكه لبيت المال 

ـرُورِي[ يمم فقط، مقدار ما تصلي فيه ركعة سجدتيها، وتقدر له بالت: أي] لآخِرِ الض
في ] وَيُــدْفَنُ . [ولو قال أنا أفعل] حَدا[بالسيف : أي] قَتْلـُهُ شُـرِعْ [فإن لم يصل 

لقبره؛ بل يسنم ويسطح كغيره من قبور ] بـلاَطَمْـسٍ .[معشر المسلمين] قُبــورَنَا[
لاَةَ [المسلمين،  من الناس زجرا لأمثاله] الفُضَلاَ [عليه ] وَلاَ يَلِي الص.  

وقته على الأصح، بل يقتل بترك الصلاة الحاضرة ] سَ يُقْتـَلُ بِتـَرْكِ الفَائِتِ وَلَيْ [
بــِي بِهَا[ بمعنى اللام؛ أي عند الدخول فيها بلا ] مِنْ [بالصلاة : أي] وَيُؤْمَرُ الص

رْبُ . [ضرب في سبع سنين لعشر؛ أي لدخوله فيها أيضا : أي] العَشْر منوَالض
: ، ولوليه بالأمر بها على جهة الاستحباب فيهم لحديثوالأمر للصبي بالفعل

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بالصَلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِقُوا «
فقط؛ فلا /أ33أق/وعلى أن المأمور في الحديث الولي.3»بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ 

                                                           
النبي صلى االله عليه وسلم بني وقول  ،يمانباب الإ ،في كتاب الايمان ،البخاري في صحيحه أخرجه - 1

  .11ص ،01ج ،08حديث رقم  ،سلام على خمسالإ
   .زيادة من الشارح: االله  الحرامكلمة لبيت  - 2
 ،494حديث رقم ،لام بالصلاةغباب متى يؤمر ال ،في كتاب الصلاة ،سنه أبو داود فيخرجه أ - 3

 ،144ص ،بي داودأاني في صحيح سنن لبالأ العلامةصححه  ،وهو حديث حسن صحيح ،399ص
   .وقال حديث حسن صحيح
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فعله؛ لأن أمره بالعبادة على سبيل الاصلاح كرياضة الدابة،  ثواب للصبي على
الحق أن : "1)القرافي(وعليه فثوابه لوالديه قيل على السواء، وقيل تلثاه للأم، وقال 

ابن (ونحوه ." البلوغ ليس شرطا في الخطاب بالندب والكراهة خلافا لمن زعمه
واختلف في ". ه الحسناتالصحيح لا تكتب عليه السيئات، وتكتب علي: قال 2)رشد

في المنام : أي] وَفـُرِقـُــوا مَنَـامْ : [التفرقة في المضاجع التي أشار لها الناظم بقوله
): ابن رشد(متى تكون هذه التفرقة؛ فقيل عند الأثغار وهو نزع الأسنان هنا، وقال 

) اسملابن الق(أنها عند العشر، لا عند الأثغار خلافا  3)ابن وهب(الصواب رواية "
أن لا بتجرد أحدهم مع أبويه، ولا مع اخوته ولا مع ) ابن حبيب(، ومعناه عند

الضرب المذكور يكون غير مبرح؛ وهو  :*تنبيه*".غيرهم إلا وعلى كل ثوب حائل
لاَةُ : [قوله.الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة الص أَعْظَمُ [التي تقدم تعريفها ] ثـُم

بعد الإيمان؛ أي أفضلها ووجوبها من العلوم ضرورة، وفرضت  الإسلام] القَوَاعِـــدِ 
في السماء ليلة المعراج بخلاف غيرها من العبادات تنويها بحرمتها، وتأكيدا 
لوجوبها، واختلف في كيفية فرضها، فقيل هي على حال ما هي عليه من الاعداد 

ص من حضرا، وسفرا، وقيل ركعتين ركعتين، وزيد في الحضر أو أربعا، ونق
السفر، وتنقسم إلى فرض عين كالصلوات الخمسة، وفرض كفاية كالصلاة على 
الميت، وسنة كصلاة العيد مثلا، وفضيلة كالنوافل، ومكروهة كالنوافل في الاوقات 

طلوع  /ب33أق/التي تكره فيها النافلة؛ كبعد العصر مثلا، وممنوعة كالصلاة عند
مِنْ بَعْــدِ تـَوِحِيدِ الإِلَهِ [لعبادات وعلى كل حال فهي أفضل ا. الشمس وغروبها

                                                           
   .55ص ،02ج  ،مختصر خليلليل لشرح جمواهب ال ،الحطاب الرعيني  :ينظر - 1
  .616ص ،17ج  والتحصيل، البيان ،بي الوليدأابن رشد   :ينظر - 2
هم المصري مولابو محمد الفهدي القرشي ، أمام شيخ الاسلامالإ ،هو عبد االله بن وهب ابن مسلم - 3

وقضى  ،سنةين كثر من عشر أمام مالك ، لزم الإهـــــــ125المولود في القسطاط سنة  ،المالكي الحافظ
 ،أ في الحديثطوالمو  تمجلدا ،الحديث في وع وهوبمط "الجامع" :حياته كلها في طلب العلم، من مؤلفاته

 ،محمد مخلوفو  ،223، ص09ج  ،علام النبلاءأسير  ،ينشمس الدالذهبي  :ينظر( .م1978توفي عام 
  ).58/59ص ،شجرة النور الزكية
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؛ هذا اقتباس من حديث، وهو قوله ]فَمَنْ أَقَامَهـَـا أَقَامَ الدينَ كَـلّْ : [قوله]. الوَاحِدِ 
الصَلاَةُ عِمَادُ الدِينْ فَمَنْ أَقَامَهَا أَقَامَ الدِينَ كُلهُ، وَمَنْ «: صلى االله عليه وسلم

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ «:وكما قال في حديث آخر. 1»هَدَمَ الدِينْ تَرَكَهَا فَقَدْ 
نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورْ وَلاَ بُرْهَانْ 

وَمَنْ [. 2»رْعَونَ وَهَامَانَ وَأبَُي بْنُ خَلَفْ وَلاَ نَجَاةْ، وَكَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ قَارُونْ وَفِ 
 ظَ افَ حَ ا وَ هَ ظَ فِ حَ  نْ مَ «: ترك فقد ورد: أي] كُـل دِينهِ هَمَـلْ [ومن ضيعها : أي] يُضَيعْ 

  .3»عُ يَ ضْ ا أَ اهَ وَ ا سِ مَ لِ  وَ هُ ا فَ هَ عَ يَ ضَ  نْ مَ وَ  ظْ فَ ا احْ اهَ وَ سِ ما لِ  وَ هُ فَ  اهَ يْ لَ عَ 
  :ثم قال
  وُجُوِبــــــهَا دُخُـــــولُ الوَقْتِ ثـُــــــمْ    منـــــْهُ إلى الضــــــــروري وَاسِعٌ عُـــــلـــمْ شَـــــرْطُ 

  دَمِ النسَا وَالمَا أَوْ الصَعِيـــــــدْ طَـــــــــــاعْ    وَالعَقْـــــــــــــــــلُ وَالبلُوغُ الإِسْلاَمُ ارْتِفَــــــاعْ 
ما يلزم من  4؛ هذا شروع منه في شروط الصلاة، والشرط]وُجُوِبهَاشَرْطُ [: قوله

عدمه العدم، ولا يلزم وجوده وجود، ولا عدم لذاته؛ وهو الخارج عن ماهية 
                                                           

 ين فيعرواه ابو نعيم الفضل بن ر وقال  ،5186 تحت رقم السيوطي في الجامع الصغير أورده - 1
ويشهد له حديث ، 3567رقم تحت " ضعيف الجامع"في االله باني رحمه ل، وضعفه الاعن عمر الصلاة

ده و س الامر الاسلام وعمأر «:  عليه و سلم قال ن جبل رضي االله عنه عن النبي صلى االلهذ بمعا
 في باني رحمه االلهلصححه الأو  ،3973وابن ماجة تحت رقم ،2616تحت رقم رواه الترميذي »ةالصلا

  .2866تحت رقم  رغيب والترهيبصحيح الت
، 1789ص 2763تحت رقم لاة،باب المحافظة على الص ،في كتاب الرقاق ،ننهي ساخرجه الدارمي ف- 2

 ،01ج ، 312تحت رقم  غيب والترهيبوالحديث ضعفه العلامة الالباني رحمه االله تعالى في ضعيف التر 
   .174ص

   .193ص ،08حديث رقم  ،ت الصلاةو باب وق ،اب وقوت الصلاةـــــــفي كت الموطأ،مالك في  أخرجه - 3
 افضاءط الذي يتوقف عليه وجود الحكم من غير ضبصوليين هو الوصف الظاهر المنالأ الشرط عند- 4

، أو عدم السبب، أي ما يلزم من عدمه العدم، ولا الحكم عدمستلزم من عدمه يخرى هو ماأوبعبارة  ،اليه
الزكاة متوقف  ن وجوبإف ،ولحولان الحوذلك حتى يشمل التعريف شرط ، لذاتهيلزم من وجوده، ولا عدم 

والقدرة على تسليم المبيع لصحة  ،ةلصلالوكذلك الطهارة  ،يهلنما لانظمام السبب اإ و  ،لذاته، ولكن لا عليه
صول الفقه أ ،لييوهبة الزح :ينظر( .والرشد لدفع مال اليتيم اليه ،رجمللالزنا  ةيسبلوالاحصان  ،البيع

  ).99ص ،01ج، م1986 :الطبعة الأولى ردار الفك ،دمشق ،الاسلامي
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أما الركن فهو جزؤها، وشرط الوجوب ما يتوقف الوجوب عليه، ولا يتطلب .الصلاة
الصلاة تنقسم ومجموع شروط . من المكلف تحصيله؛ لكونه ليس في حكمه وطوقه

شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة : إلى ثلاثة أقسام
معا، والمراد بشروط الوجوب كما سبق؛ ما يتوقف الوجوب عليه، وبشرط الصحة 

؛ هذا شرط وجوب ]وشَرْطُ وُجُوِبهَا دُخُولُ الوَقْتِ [: وقوله. ما تتوقف الصحة عليه
  .وقتها، ولا تصح وصحة لأن الصلاة لا تجب قبل دخول

 ]إلى الضروري وَاسِعٌ عُلِـمْ [/أ34أق/من الوقت المختار: أي]ثمُْ منهُ : [قوله
  .وسيأتي الكلام في الأبيات الآتية انشاء االله

. شرط وجوب فقط] وَالبلُوغُ [وهو كذلك شرط وجوب وصحة معا ] وَالعَقْلُ [
على أنهم مخاطبون بفروع من شرط الصحة فقط، على المعتمد بناء ] الإِسْلاَمُ [و

هذا من شروط الوجوب والصحة معا فلا تجب ] ارْتِفَاعُ دَمِ النسَا: [وقوله. الشريعة
ومن : أي] طَـاعْ  وَالمَا أَوْ الصَعِيدْ . [الصلاة على الحائض والنفساء،ولاتصح منهما

  .شروط الوجوب والصحة معا وجود ما يتطهر به من ماء أو صعيد
وط الوجوب فقط للصلاة اثنان؛ البلوغ، وعدم الإكراه على أن شر  *:الحاصل*
وأما شروط الصحة فقط فخمسة؛ طهارة الحدث والخبث، وستر العورة، . الترك

وأما شروط الوجوب والصحة معا فستة؛ . وترك الكلام، والأفعال الكثيرة، والإسلام
طهر به من ، ووجود ما يت1دخول الوقت، وبلوغ دعوة النبي صلى االله عليه وسلم

والناظم . ماء أو صعيد، وانقطاع الحيض والنفاس، والعقل، وعدم الغفلة والنسيان
ولوجوبها : "1))الأصل((قال في . تبعا لأصله لم يصنف الشروط على هذا الترتيب

                                                           
   .15ية الآ، سورة الاسراء .﴿و ماكنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾:لقوله تعالى - 1

لا  ،رسولا للناس كافة تهأي بعث ؛تبلغه دعوة النبي صلى االله عليه وسلم ولم ،ى في  جبل مثلابتر  فمن
 ،سهل المسالكأسراج سالك شرح  ،بريعثمان بن حسن بن : ينظر(  .عليه الصلاة ولا تصح منه تجب
  ).118ص ،01ج 

  .33الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص أبو  :ينظر - 1
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خمسة شروط؛ الإسلام، والبلوغ، والعقل، وارتفاع دم الحيض والنفاس، وحضور 
ط الوجوب، وتقدم أن المعتمد أنه من شروط فعد الإسلام من شرو ". وقت الصلاة

الصحة، وعلى هذا فلا تجب على كافر، ولا على صبي، ولا على مجنون، ولا 
وسيتكلم الناظم على شروط . على حائض ونفساء، ولا تجب قبل دخول الوقت

صحة الصلاة في فصل خاص بعد فصل الآذان والإقامة بينه، وبين فصل 
  .فرائض الصلاة

  : صلاةال في أوقاتفصل  -01- 03
  :ثم شرع يبين الاوقات فقال

  فَصْلُ صَـــــــــلاَةِ المَغْرِبَيْنِ الظهْرَيْــــــــــنْ    وَصُبْحِـــــنَا عَلَى الجَمِيعِ فَـــــرْضُ عَيْنْ 
  فِـــــــيــــهِ لاَ المَـــــــــعْـــــــــذُورِ وَالكُـــــــــــل ذُو مُخْـــتـَـارِ أَوْ ضَـــــــــرُورِي    ثـُمَ المُؤَدِي 

  أَوْ جِـــــن أَوْ دَمٍ كَــــحَـــــيْــضٍ جُلِـــــبَــــــا    بِنَوْمٍ أَوْ نَسْيٍ أَوْ اغْما أَوْ صِبَا/ب34أق/
وَالْ    مِنْهَا للاِصْـــــ ِــنَ الـز   فِـــــــرَارِ مُخْــــــتـَـــــارٌ لِتـَـــــالْ مُخْتـَـــــــــارُ ظُــهْرٍ قَامَةٌ مـــــــــ

يِقُ مِنَ الغُــــــرُوبِ مَــا    يَسَعُهَـــــــــا بَعْدَ شُرُوطِـــــــــهـــــــــاَ انَتـَــ ـمــالِلْمَغْـــــــــرِبِ الض  
  أَوْ صُفْـــــرَةٍ لَيْسَ البَــــــــيَاضْ  وَللْعِشَـــــــا مِنْ شَفَقٍ للثُلْـــــــــــثِ مَــاضْ    مِنْ حُمْرَةٍ 

ــــــــرُورِي لِلشمْــــــسِ تـَـلاَ  بْــــــــــــحُ مِـنْ صَـادِقِ فَجْرٍ لاعْتِــلاَ    الاسْفَارِ وَالض وَالص  
  ثـُــــــمالقَـــــــــضَـــــــا بَعْدُ يَبِــــــــــنْ وَالفَجْــــــرُ وَالغُـــــــــــرُوبُ وَالاْذَا بُــذيْــــــــنْ    بِرَكْـــعَــةٍ 

تثنية ] صَلاَةِ المَغْرِبَيْنِ : [أراد أن يتكلم هنا على الصلوات الخمس فقال] فَصْلُ [
 1كذالك تثنية تغليب يريد الظهر] الظهْرَيْـنْ [ 1تغليب المغرب، والعشاء

                                                           
الصلوات من خصائص هذه الأمة مع بينها، كما أنهن كفارات لما بينهن ما أي وقت مجموع هذه  - 1

اجتنبت الكبائر، وأما غيره من الأنبياء فقد كانت الصبح لآدم، والظهر لداود، والعصر لسليمان، والمغرب 
محمد باي بلعالم، السبائك : ينظر. (ليعقوب، والعشاء ليونسٌ، وقيل إن العشاء من خصائص هذه الأمة

  ).78م، ص2012:بريزية شرح على الجواهر الكنزية، لبنان، دار ابن حزم، الطبعة الاولىالإ
محمد باي بلعالم، المرجع : ينظر. (سلامول صلاة ظهرت في الإأنها لأ ؛أي الظهرسميت بذلك  - 1

  ). السابق
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على كل مسلم ] الجَمِيعِ فَرْضُ عَيْنْ عَلَى . [صلاة الصبح: أي] وَصُبْحِنَا.[والعصر
  .فلا يحملها أحد عن أحد

] ضَرُورِي[الواو : بمعنى] مُخْتاَرِأَو[وقت ] ذُو[من الصلوات الخمس ] وَالكُـل [
ايقاع الصلاة في : يعني] المُؤَدِي فِيهِ  ثمَُ : [وقوله. أن لكل صلاة وقتين: يعني

في أسهل ((و" والكل أداء: "1)خليل(وقتها الضروري يعتبر آداء لقول الشيخ 
  ]الرجز[ :2))المسالك

  3ــــــــــــــــــمْ ايقَاعُهَا فِي الاِخْتِيَــــارِ غَـــــــــــــنَـــــــــــــــــــمْ       وَفِي الضَـــــــــــــرُورِي الأَذَا وَالإِثـْ
 إثم عليه لأن القلم مرفوع إذا صلى في الوقت الضروري؛ فلا] لاَ المَعْــذُورِبِنَوْمٍ [

رُفِعَ عَنْ أُمتِي الخَطَأُ وَالنسْيَانُ وَمَا «: وكذلك الناسي لخبر] أَوْ نَسْيٍ . [عن النائم
فالناسي إذا صلى في الوقت الضروري لا إثم : ، أوكما قال4»حَدَثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا

الصبي إذا ] أَوْ صِــبَا. [الضروري؛ وكذلك من آخر الصلاة لوقتها ]أَوْ اغْمَــا. [عليه
تخبط الجنون من : أي] أَوْ جِـن . [لم يحتلم إلا وقت الضرورة فصلى فلا إثم عليه

أَوْ دَمٍ . [الأعذار التي يرتفع بها الإثم عنه؛ إذا لم يفق إلا في وقت الضرورة
. ريإلا في الوقت الضرو  /أ35أق/يرفع الإثم عن الحائض إذا لم تطهر] كَحَيْـضٍ 

  :1))أسهل المسالك((قال في . تتميم للبيت] جُلِبَـا[
                                                           

  .17خليل بن إسحاق، المختصر في الفقه، ص  :ينظر - 1
  .47في مذهب الإمام مالك، ص محمد بشار، أسهل المسالك :ينظر - 2
أي أن في إيقاع الصلاة في وقتها الاختياري غنم؛ أي اغتنام الخير الكثير، يعني تحصيله، وهو ثواب  - 3

ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من آداء «: الإمتثال، وثواب فعل الواجب، فقد ورد في الحديث القدسي
، و في الضروري الآداء، والإثم أي أن المكلف إذا - 6502رواه البخاري تحت رقم - »ما افترضته عليه

أوقع الصلاة في وقتها الضروري لغير عذر كانت صلاته آداء، لكنه يكون آثما بالتأخير؛ أي عاصيا 
  ).111، ص01عثمان بن حسين بري الجعلي، سراج سالك شرح أسهل المسالك، ج: ينظر(
، في »أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليهإن االله قد تجاوز لي عن «أخرجه ابن ماجة بلفظ  - 4

وهو حديث صحيح، صححه  353، ص،2043كتاب الطلاق، باب طلاق المكروه والناسي، حديث رقم
  .178، ص 2العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجة، مج

  .48محمد بشار، أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، ص :ينظر - 1
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  أَوْ نَوْمٍ أَوْ اغْمَا وَعَقْـــــــلٍ ذَهَــــــــــــبَـــــــــــــا ] الرجز[إِلاَ لِعُذْرٍ مِثْلَ حَيْضٍ أَوْ صِـــــــبَــــــــــا 
  ـــــــــرْ          وَ قَدْرُ الطــــــــــــهْرِ لِغَيْـــــــرِ الكُفْــــــــــــــــــــرْ نِسْيَانٌ كُفْـــــــــــــرٌ رِدَةٌ لاَ سُكْــــــــــــــــــ

ثم شرع يبين كلا من الوقتين لكل صلاة؛ وابتدأ بالظهر لأنها أول صلاة صلاها 
جبريل بالنبي صلى االله عليه وسلم صبيحة ليلة الإسراء بمكة قبل الهجرة بسنة أو 

تلاف في ذلك، فوقتها المختار من الزوال إلى آخر القامة، وقامة ثلاث على اخ
هْرٍ مُخْتاَرُ ظُ : [كل إنسان سبعة أقدام بقدم رجله، أو أربعة أذرع بذراع يده فقال

وَالْ لِـنَ امةٌ قَام ؛ هذا التعبير هو الذي سنح به النظم؛ والمعنى أن الوقت المختار ]ـز
القامة، وزوال الشمس ميلها عن كبد السماء، وقولنا للظهر من زوال الشمس لآخر 

لآخر القامة بغير ظل الزوال إن كان هناك ظل فإن لم يكن هناك ظل، وذلك في 
الإقليم الذي في خط الاستواء، وهو وسط الأرض فلا يعتبر إلا القامة خاصة 

يظهر فيها اصفرار الشمس؛وهو أن : أي] للاِصْــفِرَار[من آخر القامة : أي] مِنْهَا[
الاصفرار في الأرض والجدران، لا في عينها إذ لا تزال نقية حتى تغرب، فهذا 

محمد بن العالم الزجلاوي (( قال الشيخ . الظهر؛ وهو العصر] مُخْتاَرٌ لِتـَالْ [الوقت 
وطريقة معرفة الزوال، وظله في كل مكان وزمان أن تنصب شاخصا : "1))التواتي

رأس ظله علامة، فإذا نقص عملت أخرى، وهكذا  في أرض مستوية وتعمل على
): خليل(قال". فإن زاد فذلك أول وقت الظهر، والضل الموجود حينئذ ظل الزوال

  ".واشتركا بقدر احداهما، وهل في آخر القامة الأولى أو في أول الثانية خلاف"
يِقُ [والوقت  2))لكأسهل المسا(( أن وقتها ضيق قال في: يعني] لِلْمَغْرِبِ الض:  

  بِقَدَرِ شَرْطٍ أَوْ مَغِيبِ الشَفَـقْ     ]الرجز[مِنَ الغُــرُوبِ مَغْرٍبٌ فَضَيِـقْ  /ب35أق/
] يَسَعُهـَا بَعْدَ شُرُوطِها] [مَـا[أي غروب الشمس يقدر بفعلها بقدر ]: مِنَ الغُــرُوبِ [

فإنه واجب  ويعني أن يزاد قدر استبراء المعتاد. 1)الحطاب(الأربعة، وآذان، وإقامة 
                                                           

   .106 رقم لوحة، الوجيز على مختصر خليل ،لاويجالز عالم بن الا :ينظر - 1
  .48ص ،مام مالكسهل المسالك في مذهب الإأ، محمد بشار :ينظر - 2
   .24ص، 02ليل لشرح مختصر خليل، مججهب الوا، ميطاب الرعينحال  :ينظر - 1
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أيضا، ويراعي في الطهارة معتاد غالب الناس، فلا يعتبر تطويل موسوس، ولا 
وكان شيخنا . تخفيف مسرع ناذر، ويجوز تأخيرها إلى ما دون ذلك لمحصله قبله

 1))الحاج محمد بن كبير((رحمه االله تعالى يؤخرها قليلا، وكذلك العلامة السيد 
أطال االله حياته، وحلي بحسن الخاتمة وفاته؛ فإنه يؤخرها إلى أن تظهر النجوم 
إرجاء للطلبة، حتى يؤد شرطها وهو الوضوء، وهم كثيرون لا يكفي الوقت القليل 

  ]الرجز:[2لتمام طهارتهم، وقد قيل بامتدادها إلى الشفق ولهذا قيل
  4وَابنُ عَرَبـِــــــــــــــــيْ  3ـــــــــرِبْ       رَجَحَـــــــــهُ الرَجْـــرَاجِي يَمـــــــــــــــتَدُ الشفَقُ وَقْتَ المَغْ    
  . انتسب: أي] انَتَمــَـــا[

                                                           
 ،والكرم والجود ،سن الاخلاقوالمتحلي بح ،الشيخ العلامة الفاضل الجامع بين المعقول والمنقول هو - 1

ورين نن بن ذي الاونسبه يتصل بالسيد اب ،م 1911/هـــــ 1330درار عام أبودة ب فيمه االله تعالى حولد ر 
يدي دبرزهم الشيخ أحمد بن أ ؛خذ العلم عن علماء عدة من تواتأ بن عفان، الصحابي الجليل عثمان

،وفي أول المبادئ كان يمودللباي عل مثل الشيخ ؛ببعض علماء تلمسان كما كانت له اتصالات ،البكري
 ،ظ القرآنيتحفو  ،والفقه ،للقيام بتدريس العلم ثم انتقل الى تيميون قائما بمهمته تعليم القرآن بناحية لعريشة،

والتدريس بالجامع الكبير التابع  ،مامةالإو  ،لخطابةاوتولى  ،ة المعروفة اليوم بأدرارنشأ المدرسأكما 
 :ينظر( .م 2000سبتمبر 15ــــــــــالموافق ل هــــــ،1421جمادى الثانية سنة  16توفي يوم الجمعة  ،للمدرسة

   .)344/ 343ص  ،01ج ،الرحلة العلية ،لعالممحمد باي ب
  .لم اهتد للقائل - 2
مام ، الشيخ الإ"منهاج التحصيل في شرح المدونة"هو علي بن سعيد ابو الحسن الرجراجي صاحب  - 3

لقي جماعة بالمشرق من  ،صلينالأو  ،غة العربيةلكان ماهرا بال ،الفاضل ،الحاجفروعي، ال ،الحافظ ،الفقيه
وأخذ عنه كثير  ،وتكلم معه في مسائل العربية ،لقيه على ظهر البحر ،أهل العلم منهم الفرموسي الجزولي

  .)316ص ،الديباج زنيل الابتهاج بتطريكي ، باحمد بابا التن :ينظر( .من اهل المشرق
من أئمة  مماإ ،المالكي ،ليشبالإ، بو بكر بن العربي المعافريهو القاضي محمد بن عبد االله ا - 4

ولد  ،التقليد إلىلى الإجتهاد منه إكان أقرب  ،متكلم ،أديب ،أصولي ،مفسر ،محدث ،وهو فقيه ،المالكية
صول أالمحصول في "و ،"كتاب الانصاف"و ،"ياتفكتاب الخلا" :منهاله مؤلفات كثيرة  هــــ،468عام
السيوطي جلال الدين، طبقات  :ينظر .(هـــــ543توفي عام  ،وغيرها ،"مصواصم من القواقال"و ،"الفقه

  ).469/ 468ص  م،1983 :الطبعة الأولى ،بيروت، دار الكتب العلمية ،فاظحال
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من غروبه، والشفق الحمرة الباقية بعد غروب الشمس : أي] وَللْعِشَا مِنْ شَفَقٍ [
مِنْ حُمْرَةٍ أَوْ . [للثلث الأول من الليل: أي] للثلُْثِ مَاضْ . [في موضع غروبها

  ". والإضافة بيانية: "1)الدسوقي(قال. حمرة الشفق أو صفرة الشفق: أي] صُفْرَةٍ 
  ]الطويل:[2قال الشاعر

  مَنْ كَانَ يَنْكُرُ أَن الشَمْسَ قَدْ غَرَبَـــــتْ         فِي فِيهِ كَذِبُهُ فِي وَجْهِهِ الشَفَـــــــــقْ 
  :3كما قيلفلا يعتبر ] لَيْسَ البَيَاضْ [

  فْقَــــــــــــــــدُ وَلاَ تنَْتَظِرْ إِلَى البَيَـــــــــــــاضِ فَــــــــإِنـــــــــــــــــهُ          يَدُومُ زَمَانًا فِي السمَاءِ وَيُ 
بْحُ مِـنْ صَـادِقِ [ الوقت المختار للصبح من طلوع الفجر : أي] فَجْرٍ  وَالص

بالضياء في أقصى المشرق في موضع طلوع الشمس، الصادق؛ وهو المنتشر 
واحترز بالصادق من الكاذب لتغريره من لا يعرفه؛ وهو المستطيل باللام لصعوده 

كهيئة الطيلسان، وبشبه ذنب السرحان بكسر السين؛ وهو /أ36أق/في كبد السماء
الذئب والأسد لظلمة لونه وبياض باطنه، وذلك الوقت لا يحرم فيه الأكل على 

يستمر للأسفار : أي] لاعْتـِلاَالاسْفَار. [الصائم، ولا تصح فيه الصلاة بلا خلاف
رُورِي. [الأعلى، وهو ماتتبين فيه الأشياء، وتتراءى فيه الوجوه على المشهور وَالض [

أن للصبح )) المدونة((لطلوع الشمس، وهذا مذهب : أي] لِلشمْـسِ [ضرورية : أي
له فالإسفار الأعلى، ما إذا سلم منها بدا حاجب  ضروريا، وعلى أنه لا ضروري

. لكافة العلماء، وأئمة الفتوى) عياض(وعزاه  4))الرسالة((الشمس؛ وهو الذي في 
والضروري بعد : "1)خليل(يشير إلى قول ] وَالفَجْرُ وَالغُرُوبُ [تبع قوله : أي] تَلاَ [

                                                           
  .178ص، ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرةالدسوقي محمد عرف  :ينظر - 1
  .للقائل اهتد لم - 2
 العالم حاشية الانصاري، زكرياء :ينظر.(كلها الصلاة وقاتلأ في نظمه الشافعي مامالإ هو البيت قائل - 3

، *فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب*، على شرح المنهج مل، الجسليمان لشيخا العلامة
  ).273ص، 01مج، ت .د، العربي الثراث حياءإ بيروت، دار

   .19صأسمائها، و  الصلاة وقاتأ باب مالك، الامام في فقه القيرواني، الرسالة زيد بيأ  :ينظر - 4
  .17ص، الفقه المختصرفي، المالكي سحاقإ ابن خليل :ينظر - 1
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العشاءين، وتدرك  المختار للطلوع في الصبح، وللغروب في الظهرين، وللفجر في
فيه الصبح بركعة لا أقل، والكل آداء، والظهران، والعشاءان يفصل ركعة عن 

في الصبح، والعصر يحصل : يعني] وَالاْذَا بُذينْ : [الأولى لا الأخيرة؛ فقوله
من الصبح قبل الطلوع، ومن ] بركعة[ من الصبح والعصر، يحصل      ] بِرَكْعَـةٍ [

: أي] بَعْدُ . [وقوع الصلاة بعد خروج وقتها: ؛ وهو]م القَضَاثـُ. [العصر قبل الغروب
  .يظهر: أي] نْ ييَبـِـ[بعد الآداء 

  : فصل في قضاءالفوائت -03-20
  :ثم شرع يتكلم على قضاء الفوائت فقال

  فَــــــات طُلِــــــــبْ فَصْـــــــلُ قَضَا مَا فَاتَ مِنْ فَرْضٍ يَجِبْ     فَــــــــوْرًا مُرَتَبًـــــــــا كَمَا 
َــتْ الأُخْرَى تَب   يــــــنْ وَوَاجِــــــــبُ تَرْتِيبــــــنَِا الحَاضـــــــرَتَيْــــــــــنْ     بِالذكْــــــــرِ إِلاَ بَطُلــ

ِــتِ مَـــع حَاضِـــــــــرهْ     وَإِنْ يَـــــــــفـُـــــــتْ    وَقْـــــــتٌ إِذَا تَذَكّـــــــــــرَهْ  كَالنزْرِ مِنْ فَوَائــــــــ
ــــوَهِل إِلَى أَرْبَعَـــــــــــــةٍأَوْ  ـــ   ةِ رَ ــــــاضِ في الحَ ا وَ رَ ـــــــــــهِ ــــــشُ  نِ لاَ وْ ــــ ـــَق   ةٍ   ـــــــــــسِــــتـــ

  إِلا فَقَطْعُــــــــهُ مُشْـــــــفِــــــــــــعًا يَـــــــقَـــــــــعْ    ذَاكــــــــــرُ ذَا فَذا وَلــــــــمْ يَرْكَعْ قَـــــطَـــــعْ  
  ـــمْ وَيقطَـــــــعُ الإِمـــــاَمُ وَالتالـُــونَ ثـَـــــــــــــــمْ      وَلَيْـــسَ الاِسْتِخْــــــــــلاَفُ فِي ذَاكَ لَهُ 

مَ تِي يـــــفَِيوَالمُقْتَدِي يَسْجُنُهُ الإِمامُ فِ /ب36أق/   ي     بَاطِـــــلَــــةٍ وَليَــــــــقْـــــــضِ ثـ
  ـلِ حُـــرمْ وَإِنْ تـَـــــكُنِ جُمُعَـــةً ظُهْــــرًا أَتـَــــــــــــــــــمْ     فَصْـــــــــــلٌ وَفِي مَوَاضِــــعِ النفْــــــ

  ــــطْبَــــةِ     جُمُعَـــــــةٍ وَعِـــــــــــنْـــــدَ ضِــيــــــقِ الوَقْــــــتِ عِنْدَ الطلــــــــوعِ وَالغُــــــــرُوبِ خُ 
  ــــرٍ فَجْـــــــرٍ وَإِذْ لَرَاتِـــــــــبٌ تُقَــــــــــامِ وَاحْــــضُـــــــــــــــرِ     لِلْقَــــــــاضِي لاَ كَالعِيـــــدَ وِتْــــــ

ِــزْبًا نَامَ عَـــــنْــــهُ نَقِــــــــــلاَ  وَالكُرْهُ فِي صُبْحٍ    إِلَى ضُحَــــــى خَلــَـــى     فَــــــــجْـــــرًا وَحـــ
ْــرٍ وَزِدْ     وَقْـــــتَ آذَانِ جُـمُــــعَــــــةٍ لِـــمَنْ قَــــــــعِـــ   ـــدْ وَبَيْنَ فَرْضَي مَـغْـــــرِبٍ عَــــصـــــ

  ضِــــــــــهَا لَـــــــــــذَى المُــــصَـلِــي    وَوَقـــــتُ الاِسْتِـــــــوَاءِ لَيْـــــــــــــسَ يُقْلِــــــــيوَبَعْـدَ فَرْ 
: أي] فَرْضٍ . [بيانية] مِنْ [من الصلوات ] قَضَا مَا فَاتَ [تقدم الكلام عليه ] فَصْلُ [

يحل التأخير بعد التذكر؛ لأن وقت ، ولا ]يَجِبْ فَوْرًا[الصلوات الخمس، لا النوافل 
ابتداء من الظهر إلى ] مُرَتَبًـا. [الفائتة ذكرها، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها
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. على نحوما فاتته من حضر، وسفر ليلية كانت ونهارية: أي] كَمَا فَـات. [آخرها
  .منه ذلك وجوبا؛ وهو عند طلوع الشمس، أو غروبها وخطبة جمعة] طُلِـبْ [

مع يسير الفوائت؛ فيقدم يسير الفوائت ] تَرْتِيبِنَا الحَاضرَتَيْـــنْ [مع ذكر ] وَاجِـبُ وَ [ 
الحاضرة إذا قدمها ] الأُخْرَى بِالذكْرِ إِلاَ بَطُلَتْ . [على الحاضرة، وإن خرج وقتها

نْ يَفـتْ إِ  وَ هُ  مَع حَاضِـر مِنْ فَوَائِتِ [قليل : أي] كَالنزْرِ : [على يسير الفوائت؛ كما قال
، وقال ]إِذَا تَذَكّــرَهْ [؛ تقدم أن اليسير يقدم على الحاضرة، ولو يؤدى لخروج وقتها ]وَقْـتٌ 

  .3"بأيهما أحب" 2)أشهب(و" يبدأ بالحاضرة: "1)ابن وهب(
هل يسير الفوائت أربع، أو خمس خلاف : يعني] إِلَى أَرْبَعَـةٍ أَوْ سِـتةٍ  لوَهِ [

والأربع بيسيرة اتفاقا، والخلاف في الخمس؛ فقيل من حيز فالست كثيرة اتفاقا، 
قولان : أي] قَوْلاَنِ شُهِـرَا: [الكثير؛ فهذا معنى قوله/أ37أق/اليسير، وقيل من

  .؛ وإذا كان في الحاضرة ]وَفي الحَاضِـرَةِ . [مشهوران
أن ركع؛ فإنه يشفع ؛ إلا ب]لمْ يَرْكَعْ قَطَعْ [الحال أنه ] وَ [منفرد : أي] ذَاكـرُ ذَا فَذا[

  ] .مُشْفِعًا يَـقعْ : [ويجعلها نافلة، وهذا معنى قوله
] ثـَمْ . [المقتدون به مثله في القطع: أي] وَالتالـونَ [وشفع إن ركع ] وَيقطَعُ الإِمامُ [

أنهم لا : يعني] فِي ذَاكَ لَهُمْ [في هذه الصورة ] وَلَيسَ الاِسْتِخْلاَفُ [بفتح الثاء ظرف 
يتمم بهم؛ لقاعدة أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على  يستخلفون من

  .المأموم، إلا في مسائل معدودة
                                                           

 في تقريب المعاني لرسالة ابن زيد القيرواني، مصر، مطبعة الداني الثمر ،بيعبد السميع الآ :ينظر - 1
   .142ص هـــــ،1338 :طبعة ،لبيحال مصطفى الباجي

وأشهب  ،أشهب بن عبد العزيز ابن داود بن ابراهيم الامام العلامة مفتي مصر، الفقيه المالكي هو - 2
 ،"المدونة"في الفقه وهو  اصنف كتاب، والليث بن سعد، سمع مالك بن انس ،ربعين ومائةأولد عام  ،لقبه

مان بقين من شعبان ث، مات ل"بن عبد العزيز عمرائل ضكتاب في ف "و "الاختلاف في القسامةكتاب "و
  ).501، ص09ج  ،لام النبلاءعالذهبي شمس الدين ، سير ا :ينظر( .ربع ومائتينأسنة 

الطبعة  ،، دار الفكربيروت ،شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ،محمد عليش  :ينظر - 3
  ).284ص، 01ج م،1984 :الأولى
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؛ فلا ]يَسْجُنُـهُ الإِمَامُ [إذا ذكر خلف أمامه فائتة يسيرة، أو مشاركة ] وَالـمُقْتَدِي[
بمعنى على صلاة باطلة، وليقض تلك ] فِـي[يقطع، بل يتمادى معه لحق الإمام 

  .يعيد الصلاة التي سجن فيها مع الإمام للترتيب: أي] ثـمَ تِي يفِي[ .الصلاة الفائتة
؛ فإنه يتمادى ]جُمُعَةً [الصلاة التي تذكر فيها المقتدي يسير الفوائت ] وَإِنْ تـَـكُنِ [

بقي على ]. ظُهْرًا أَتَمْ [مع الإمام، ويعيدها جمعة إن أمكن، وإن لم يمكن أعادها 
ير الفوائت بعد أن عقد ركعتين من المغرب، وثلاثا من الناظم ما إذا ذكر الفد يس

وكمل  فذ بعد شفع من : "بقوله 1)خليل(غيرها، والحكم في ذلك ما أشار له 
من المغرب ليلا يؤدي : ، وقوله]فذ وأولي إمام: [وقوله". المغرب كثلاث من غيرها

نسبة لثلاث الى التنقل قبلها، ولأن ما قارب الشيء أعطى حكمه، وكذلك الحكم بال
  .من غير ما فاتها؛ فإنه قارب الكمال، ثم يصلي المنسية ويعيد هذه ندبا

] فَصْلٌ وَفِي مَوَاضِعِ : [فقال 2ثم شرع يتكلم على الأوقات التي يمنع فيها النفل
طلوع الشمس إلى : أي] عِنْدَ الطلـوعِ [ 3منع: أي] النفْــلٍ حُـرمْ [في أوقات : أي

جميعها، ويمنع /ب37أق/إلى استتار] الغُـــرُوبِ [حال ] وَ [جميعها بياضها بارتفاع 
أنه إذا كان فعل النافلة : يعني] ضِيقِ الوَقْــتِ [كذلك عند ] و[ 1]خُطْبةِجُمُعَةٍ [حال 

  .يؤدي إلى ضيق الوقت على صلاة الفرض أنه يمنع
                                                           

   .24ص ،المختصر في الفقه ،سحاق المالكيإخليل بن   :ينظر - 1
أن  بنهانا عليه وسلم ثلاث ساعات كان رسول االله صلى االله«: وذلك لما وراه عقبة بن عامر حين قال - 2

هيرة حتى الظو حين يقوم قائم  ،حتى ترتفع ،حين تطلع الشمس بازعة ،فيهن موتانا بروأن نق ن،نصلي فيه
في كتاب صلاة  ،مسلم في صحيحه أخرجه(. حتى تغربلغروب الشمس ل تتضيفوحين  ،الشمستميل 

  ).658ص، 293حديث رقم ،وقات التي نهى عن الصلاة فيهاالأ ببا ،المسافرين وقصرها
  .يمنع: بـــــ) ج(وردت في  - 3
مام الإإذا قلت لصاحبك أنصت و « :ة بالحديث المتفق عليهبعلى منع الصلاة حال الخط الو داست - 1

مر أإذا امتنع الأمر بالمعروف، وهو ف: قالوا، »لغا فلا جمعة لهن م«وفي رواية ، »يخطب فقد لغوت
 صواستبدل القائلون بالجواز بالن، ل بتحية المسجد مع طول زمانها أولىغاشفمنع الت ،اللاغي بالانصات

على شرح قامة الحجة بالدليل إ ،محمد باي بلعالم :ينظر(  .الصريح من رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ).188ص، 1ج خليل، نظم ابن بادي لمختصر
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لمسجد أن يمنع على من كان في ا] لَرَاتِبٌ [وإذا أقيمت الصلاة : يعني] وَإِذْ [
لمن عليه فرض من الصلوات : أي] لِلْقَاضِي[امنع التنقل : أي] وَاحْضُرِ . [ينتقل

ــ ] و كَالعِيد[يمنع من النوافل من عليه القضاء، إذا كانت النافلة ] لاَ . [الخمس كـ
  ].فَجْـر وِتْر[

؛ ]حَىإِلَى ضُ [بعد طلوع الفجر : أي] صُبْحٍ من [ويكره النفل : أي] وَالكُرْهُ : [قوله
. فإنه يجوز أي بل يسن بعد الفجر] فَجْـرًاخلا [ارتفاع الشمس قيد رمح : وهو

عن ] نَقِلاَ [ .قبل الفرض فيجوز فعله] نَامَعَنْهُ [وردا، وهو صلاة الليل فـــــــ: أي] وَحـزِْبًا[
إلا ركعتي الفجر، والورد قيل الفرض لنائم عنه أي : "القائل 1)خليل(العلماء مثل 

لمن عادته تأخيره، ونام عنه غلبة، ولم يخف فوات جماعة، ولا أسفار فيصليه 
قبل اسفار واصفرار لا فيهما فيكرهان  2بهذه القيود، وكذلك الجنازة، وسجود التلاوة

  ".على المعتمد
وتكره النافلة بعد فرض العصر إلى أن : أي] عصرٍ  مَغْرِبٍ  وَبَيْنَ فَرْضَي: [قوله

تصلي المغرب، اما حال الغروب فقد تقدم أن النافلة تحرم حال الغروب وحال 
وزد على الأوقات التي تكره فيها النافلة وقت  :أي] آذَانِ جُمُعَـةٍ  وَزِدْ وَقْـتَ [. الطلوع

والمتنقل قبل لقادم عنده للجالس في المسجد، أما ا: أي] لِـمَنْ قَعِـدْ [آذان الجمعة 
  .يقتدى به وتختص هذه الكراهة بمن الآذان واستمر يصلي فلا كراهة،

المسجد الذي صلى فيه، : أي] لَـذَى المُصَلِي[الجمعة : أي] وَبَعْدَ فَرْضِهَا[
] وَوَقـتُ الاِسْتِوَاءِ . [وتنتفي الكراهة إذا خرج من المسجد، ثم رجع إليه فله أن ينتقل

                                                           
  .17/18ص ،، المختصر في الفقهسحاق المالكيإخليل ابن   :ينظر - 1
 ما حكاه ابن المنذر ؛فيها الصلاةالأوقات المكرروه وسجود القرآن في  ،ومن الدليل على جواز الجنازة - 2

ي في أ ؛الصبح، و بعد صلاة العصر ازة بعد صلاةجنلمسلمين على جواز الصلاة على الجماع اإعن 
انفجار سجدة بعد ن يقرأ الرجل الألا بأس " :قالوفي المدونة عن مالك  ،في وقت المنع وقت الكراهة لا

لمختصر  على شرح نظم بن بادي دليلقامة الحجة بال، إلمامحمد باي بلع :ينظر( ".الصبح ويسجدها
  ).189ص ،خليل
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يكره النفل آنذاك عند الإمام : أي] لَيْـسَ يُقْلِي[يل الشمس كبد السماء قبل م: أي
  .مالك
وقطع محرم بوقت نهي وجوبا في وقت المنع، وندبا في وقت  :*خاتمة*

إذ لا يتقرب إلى االله بما نهي عنه، ولا قضاء عليه لأنه مغلوب /أ38أق/؛الكراهة
  .إلا السلام لسلمعن القطع، ويقطع ولو بعد ركعة، أما لو لم يبق 

  : ذانالآفصل في  -03- 03
  :ثم شرع يتكلم على الآذان فقال

  وَلِجَــــــمَـــــاعَــــــــــةٍ رَجَــــــتْ لِزَائـــــــــــــــــــدِ   فَصْــــــــلُ الآذَان سُـــن فِي المَســــــاَجِــــدِ 
  عِــــــدْ الوَقْــــــــــتُ فِي مُــــــــختاَرهِِ بِــــــــــــهِ قُصِــدْ   الإِعْـــــلاَمُ بالوَقْـــــتِ بِلَفْظـــــــــهِ المُ 
بْـــحِ مَجْزُومًا بِلاَ فَصْلٍ كَ  ـــــــــــــــــلاَةُ خَيــْــــــــــرْ   فِي الص   ثِيـــــرْ وَهُـــــــوَ مُثنَى وَالصــ

َــوْتٍ أَرْفَـــــــعَ مِـــــنْ   صَــــــــــــــوْتِ رَفِــــــيـــــع الشَـــــــهَ  ـــــــــعْــــــــنَ بِصــــــ ادَتَيْــــــــنْ وَرَج  
بْحَ حـُـبْ   مِــــنْ سُـــدُسٍ وَالعَــــــوْدُ  الص مَ إِلاللفَجــــــرِ طُلِــبْ  وَقَبْلَ وَقْـــــــتٍ حُــــــــــر  

  سَـــــعِيــــدْ وَاندُبْـــــــــهُ فِي سَـــــــــفَــــــــرِنَا وَلِلْفَرِيــــــــــدْ   كَـــــمَا رَوَى حَــــديـــــثـَــــــهُ أَبُو 
ِــهِ منْ مــــدَ هَــــــــمْـــزِ االلهِ بـــاَ      أَكْبَــــــرُهَـــــــا أَشْهَـــــــدُ وَالوَصْـــــــلَ أجْلَبَــاوَاحذَرْ بـــ

  ــــــمِ للنفْيِ وَالإثْبَـــــــاتِ والــــدالَ أدْغِــــــــــــــــمِ   فِي الــــــواوِ لاَ تــــفَْتَحِ رَسُــــــولَ وانْعِ 
  كَـــــذَا الكَــــــلاَمُ وَليُـــــــعِدْ وَاشـــــــرطْ ذَكَـــرْ    إِظْهَـارَ حَاجي وَطُولُ الفَصْلِ ضَـــــــــــرْ 

  ـــــا عَـــــــالمــــــاًوَبــــــــــاَلِغًــــــــــا وَعــــاَقِـــلاً وَمُــــسْلِمَــــــــــا   وَنَدَبـــــــــــوُاْ عَــــدْلاً وُقـُـــــوتً 
َــىوَقَائِـــــــــــــمًا مُـــــ ـــــــــرًا وَصَيــــــــتـاَ    مُـــــسْتـَـــقْــبِــــــــلاً إِلا لإِسْــــــــمــــــاَعٍ أَتـــ ـــ   طَهـــــ

  ـــــــــنْ ـــكُـوَلَـــمْ يُصَــــل فَـــــــرْضَـــهُ فَصْلٌ وَسُــــــنْ   إِقــــــــــــــاَمَـــــةٌ آكــــدُ مِــــنْــــهُ وَلتـَـــ
  صِــــــــلاَ مُعْــــــرَبـــَـــــــةً وِتْـــــرًا سِوَى التكبيـــــرَ لاَ    فَصَـــــــــلَ بِهَــــــا وَبَصَـــــلاَتِهَــــــــا 

  ــــــةٌ علَى الذُكُـــورْ وَبِالكَـــــــلاَمِ شَفْعُــــهَا فَصْل كَثِــــــــيــــــــرْ   أَعــِـــــــدْ وَهـــيَ كَفَـــــــايَ 
َــرَى البُــــــــطْــلاَنَ     دَبْ وَأَنْ تقُِـــــــيمَ الأُنْثَى سِـــرا استـٌـــــــحِــــبْ   وابـــنُ كِنَانَــــــةَ يـــــــ

  وَرَاءَهَا اعـــــــــــلمَـــنْ  مِنْ تَرْكِهَــــا عَمْدًا لِـــــــــــذُكْرَانٍ وَمِــــــــنْ   شَـــا قَــامَ فِيهَــــا أَوْ 
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الاعلام بدخول الوقت : واصطلاحا. الاعلام: وهو لغة] فَصْلُ الآذَان[
، وكل مكان جرت العادة بالاجتماع ]سُـن فِي المَسَاجِـدِ . [معلومة/ب38أق/بألفاظ

، وقيل بوجوبه في 1وهو في الجوامع والمساجد آكد): "اللخمي. (فيه حضرا وسفرا
فخرج ] وَلِجَمَاعَـةٍ رَجَـتْ لِزَائــدِ [فيه خلافا  2)ابن عرفة(ولم يحك ". كفايةالمصر 

رجت لزائد التي لم ترج الزائد فإنه : "وخرج بقوله. بالجماعة الفذ لتفصيل فيه يأتي
  ."يكره لها

في وقت الصلاة؛ فلا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس : أي] الوَقْـتُ [
بهِ قُصِـدْالإِعْلاَمُ : [وقوله. الوقت المختار: أي] فِي مُختاَرِهِ . [تهاحتى الجمعة قبل وق

المشروع؛ : أي] بِلَفْظهِ المُعِدْ [تقدم في تعريفه أنه الإعلام بدخول الوقت ] بالوَقْــتِ 
االله أكبر االله أكبر، أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن : وهو

، أشهد أن محمدا رسول االله، ثم يرجع الشهادتين بأرفع من صوته محمدا رسول االله
حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على : أولا ثم يقول

حي : فيزيد في آذان الصبح بعد قوله. الفلاح، االله أكبر االله أكبر، لا إله إلا االله
الصلاَةُ خَيرْ لو ــوَ مُثنَى وَ وَهُ : [على الفلاح؛ الصلاة خير من النوم مرتين كما قال

بْحِ مَجْزُومًا[آذان ] فِي بِلاَ [يوقف عليه بالسكون لامتداد الصوت فيه : أي] الص
بلا فصل ولو : "1)خليل(قال . ولا قليل] كَثِيـر[بين كلماته بقول أو فعل ] فَصْلٍ 

  ".بإشارة لكسلام
عْنَ بِصوْتٍ : [قوله غة الآذانإلخ البيت تقدم في صي] وَرَج.  

مَ [ يحرم الآذان قبل دخول الوقت للصلاة، وإذا أذن لها قبل : أي] وَقَبْلَ وَقْتٍ حَـر
دخول الوقت؛ فإنه يعاد بعد دخول الوقت، كالصلاة ان وقعت قبله، إلا أن الصلاة 

بْحَ . [تعاد أبدا الص أي] مِنْ سُدُسٍ [جاز : أي] حُــبْ . [بالنصب على الاستثناء] إِلا :
                                                           

   .71ص، 02مج  ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، يينالحطاب بالرع :ينظر - 1
   .تقدمت ترجمته - 2
  .18ص ه،المختصر في الفق ،سحاق المالكيإخليل ابن  :ينظر - 1
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. إعادة الآذان بعد طلوع الفجر: أي] وَالعَــوْدُ للفَجرِ طُلِبْ . [من سدس الليل الأخير
إلا الصبح بسدس الليل الأخير، فالآذان ): "خليل(عند قول الشيخ ) الدردير(قال 

سنة وتقديمه مستحب وظاهره أنه لا يعاد عند طلوع الفجر، 
قال الشيخ . 1"وقيل الأول مندوبالإعادة قيل ندبا، والراجح سنة، /أ39أق/والراجح

وأما التسبيح، والتذكير قبله وبعده بدعة : "2)سيدي محمد بلعالم الزجلاوي التواتي(
 3)المواق(وفي . قطعا، وإنما الخلاف في حسنه وكراهته، والأكثر أنه بدعة حسنة

هى فمن ن: "ما يشير إلى التحقيق فيما يقال بعد الفراغ من الآذان مما ينتفع به قال
عن شيء من ذالك فقد أمر بما لم يأمر به الشرع، فإن النهي عن الشيء أمر 

  .4"بضده واالله أعلم
يندب الآذان في : أي] فِي سَـــفَرِنَا وَلِلْفَرِيـد[الآذان احكم له بالندب : أي] وَاندُبْهُ [

وآذان فذ أن سافر، وأما الفريد الحاضر : "1)خليل(قال . السفر للفريد؛ أي الفذ
ويستحب للمنفرد إذا كان مسافرا أن يؤذن لحديث : "2))الأصل((قال في ". يكره لهف

أَبُو  [حديث المنفرد في السفر : أي] كَـمَا رَوَى حَـديثَهُ : [قال الناظم. 3أبي سعيد
أَن النبي «:فقد روي عنه. الخذري صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم] سَـعِيـدْ 

                                                           
   .194ص، 01ج ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الدسوقي محمد عرفة  :ينظر - 1
  .116لوحة رقم ،الوجيز في الفقه ،لعالمابن لاوي محمد جالز   :ينظر - 2
مفتيها و  ،مامهاإصالحها  ،واقمالشهير بال ،الغرناطي يهو أبو عبد االله محمد بن يوسف العبدوس - 3

وله  ،"كليلالإالتاج و " :له شرحان على مختصر خليل كبير سماه ،والشيوخ الكبار ،ندلسخاتمة علماء الأ
الطاغية استولى ل السنة وائأوفي  هـــــ،897توفي في شعبان سنة ،"سنن المهتدين في مقامات الدين"كتاب 

يل الابتهاج ن ،كتي أحمد بابابالتنو  ،262ص ،شجرة النور الزكية ف،محمد مخلو  :ينظر( .على غرناطة
  ).324ص ،بتطريز الديباج

 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،كليل لمختصر خليلالإالتاج و  ،المواق ابو عبد االله المالكي  :ينظر - 4
  .351ص، م 1994 :الطبعة الأولى

  .18ص ،المختصر في الفقه ،سحاق المالكيإخليل ابن   :ينظر - 1
   .39ص ،ة للجماعة الازهريةعزيمتن ال ،الحسن الشادلي أبو  :ينظر - 2
  .تقدمت ترجمته - 3
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إِنِي أَرَاكَ تُحِبُ الغَنَمَ وَالبَادِيّةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ : عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ صَلَى االلهُ 
فَإِنهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ  ؛فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالندَاءِ  ؛اوْ بَادِيَتِكَ فَأَذنتَ بالصَلاَةِ 

، -1رواه مالك والبخاري -»شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةْ  المُؤَذِنْ جِنٌ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءَ إِلاَ 
إِذَا كَانَ الرَجلَ بِأَرْضِ «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال 2وعن سلمان

فيء فَحَانَتْ الصَلاَةُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَمْ فَإِنْ أَقَامَ صلَى مَعَهُ مَلَكَانْ وَإِنْ أَدَى 
  .-3رواه عبد الرزاق -»امَ صَلَى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ االلهِ مَا لاَ يَرَى طَرَفَاهُ وَأَقَ 
الداخلة على أكبر؛ لأنه يخرج به ] منْ مــدَ هَمْـــزِ االلهِ [بالآذان : أي] وَاحذَرْ بـهِِ [

عن الخبر، والإنشاء إلى الاستفهام، لأن المقصود من االله أكبر الإخبار والإنشاء، 
. فيصير كبار؛ وهو الطبل فيخرج الآذان إلى معنى الكفر] بـــاَأَكْبَرُهَا[من مد وكذلك 

لا  /ب39أق/بأن يتوالى: أي] وَالوَصْـلَ أجْلَبَا[وكذلك همزة أشهد فلا يمدها ] أَشْهـَـدُ [
  .يتخلله سكوت، ولا كلام

وهو خطأ، فمن ذلك الوقف على الهاء من لا إله في النفي؛ ] للنفْيِ وَالإثْبَاتِ [
] في الراء[ ويدغم الدال : أي] والدالَ أدْغِــمِ . [وقيل كفر لما فيه من نفي الألوهية

] رَسُولَ [اللام من ] لاَ تــفَْتَحِ . [من محمد رسول االله، وترك الإدغام من اللحن الخفي
لأن من فتح لم يشهد قط بالرسالة؛ لأنه جعل رسول االله بدلا من محمد، ولم يأت 

                                                           
 ،01ج ،584حديث رقم  ،ءداباب رفع الصوت بالن ،ذانفي كتاب الآ ،البخاري في صحيحهأخرجه  - 1

   .125ص
صحب النبي  ،سلاملى الإإسابق الفرس  ،رسيابو عبد االله الفأ ،سلامالصحابي سلمان ابن الإ هو- 2

ربعة أخرج له البخاري أو  ،د بقي ستون حديثانله في مس ،وحدث عنه ،وخدمه ،صلى االله عليه وسلم
غزوة شار على النبي صلى االله عليه وسلم بحفر الخندق في أوهو من  ،ومسلم ثلاثة احاديث ،احاديث
.   توفي في عصر عثمان بن عفان ،رب وخدعهاالحلأن الفرس كانوا على دراية من وسائل  ؛الخندق

براهيم، إبو الفضل أتحقيق محمد  ،*تاريخ الرسل والملوك*تاريخ الطبري  ،الطبري محمد بن حري :ينظر(
  .)569-568ص ، 02ج م، 1967 :الثانية الطبعة ،دار المعارف ،مصر

حديث رقم  ه،اقامة وحدبإلي باب الرجل يص ،في كتاب الآذان ،الرزاق في مصنفهعبد  أخرجه - 3
 ،هيبتر يب والغلباني في صحيح التر ة العلامة الأوهو حديث صحيح صحح ،510ص، 02ج ،1955

  .295ص ،02مج  ،414حديث رقم  ،باب الترغيب في الصلاة الفلاة ،كتاب الصلاة
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: أي] وَطُولُ الفَصْلِ ضَرْ [على الصلاة ] جي[من ] حَا إِظْهـَارَ  وانْعِــمِ [ن بخبر أ
. فإنه يضر أي يبطل الآذان] الكَلاَمُ [لك ] كَـذَا[طول الفصل بين الكلمات يضر و

ويشترط في المؤذن أن يكون ذكرا، : أي] وَاشرطْ ذَكَرْ . [فإذا تكلم فإنه يعيده] وَليعِدْ [
حرمة آذانها؛ لأن صوتها عورة، وقد يقال أن صوت المرأة فلا يصح من امرأة ل

ليس عورة حقيقة بديل رواية الحديث عن النساء الصحابيات، وإنما هو كالعورة في 
  .، ولأن الآذان من مناصب الرجال كالإمامة1حرمة التلذذ

. فلا يصح من صبي مميز، وهذا الآذان للبالغين، ولم يكن تبعا لغيره] وَبالِغًا[
. لو أذن لنفسه أو للصبيان مثله أو كان تبعا؛ فلا ينبغي أن يختلف في جوازه أما
قيل يصح ] وَمُـسْلِما. [فلا يصح من مجنون وسكران] وَعـاَقِلاً . [2)*الحطاب(قاله *

ما يدل على أنه يكون : 3)الدردير(وفي . من كافر، وتشهده لغو لا يكون به مسلما
فلو أن الكافر كان بآذانه مسلما؛ عن ابن  بآذانه مسلما، وقال علي الأجهوري

قال . في الصفات الواجبة) ابن عرفة(وعده ] وَنَدَبُواْ عَـدْلاً . [وغيره 1عطاء االله
في صفاته الواجبة؛ أن يكون عدلا، عالما ) ابن عرفة(وزاد :"2)الزجلاوي(الشيخ

                                                           
ن بعبد االله عن ن وهب ، عة فحسنأقامة قال فإن أقامت المر إليس على النساء آذان ولا " :قال مالك - 1

محمد   :ينظر( ".قامة انتهى من المدونةإولا  آذانليس على النساء : عمر عن نافع عن ابن عمر آنه قال
  ).197ص ،01ج ،قامة الحجة بالدليل شرح نظم ابن بادي لمختصر خليلإ ،لعالمباي ب

  .88، ص02ج  ،، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل يالحطاب الرعين  :ينظر - 2
  .195ص ،01ج ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ،الدسوقي محمد عرفة  :ينظر - 3
لطريقة الشاذلية ابل احد أركان  ،وصوفي شاذلي الطريقة ،فقيه مالكي ،هو ابن عطاء االله السكندري - 1

 ،من مؤلفاته منها ما هو مفقود ،الكينسومرشد ال ،بترجمان الواصلينملقب ال ،م1260/ هـ 658م ولد عا
بي أبي العباس وشيخه أفي مناقب الشيخ  المنن لطائف" :برز ما تبقى لهأومنها ما هو موجود لكن 

حيث لا ؛ "هل الطريقةأكتاب الحكم العطائية على لسان "و ،"سقاط التدبيرإكتاب التنوير في "و ،"الحسن
عبد الرؤوف  :ينظر( .م1309/هــــ709توفي عام  ،زهره في بعض كليات جامعة الأل يدرس بيزا

تحقيق عبد الحميد صالح  ،)طبقات المناوي الكبرى(ية صوفكب الدرية في تراجم السادة الاالكو  المانوي،
  ).05ص ،03ج ،ت .المكتبة الازهرية، د ،مصر ،حمدان

  .116لوحة رقم ،الوجيز في الفقه ابن العالم، لاويجالز   :ينظر - 2
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واجبة في  على أن المراد عن العدالة أنها) الحطاب(وحمله . بالوقت ان اقتدى به
  .عالما بالأوقات: أي] وُقُوتاً عَالما". [الابتداء

لأنه أقرب إلى التواضع، وأبلغ إلى الاسماع، وكره الجلوس ] وَقَائـمًا[
من الحدث الأكبر والأصغر؛ ] مُـطَهـرًا[لعمل السلف إلا لعذر، و/أ40أق/لمخالفته

مل إذا تكلم انتفع لأنه داع إلى الصلاة فيبادر إليها فيكون كالعالم، والعا
مرتفعا الصوت حسنه، وكره : أي] وَصَيـتـاَ. [بعلمه،واستحباب الطهارة للمقيم آكد

التحزير ) ابن حبيب(، ومحرم أن تفاحش، وألحق )ابن ناج(التطريب ) المدونة(في 
ويستحب أن لا يكون لحنا، وأن يقوم بأمور المسجد، ولا يغضب على . 1بالتطريب

في مندوباته أن يكون أفضل ) ابن عرفة(وزاد . أو جلس فيهمن أذن في موضعه 
فيجوز الاستدبار فيدور جوازا ] إِلا لإِسْــماعٍ أَتـى. [للقبلة] مُـسْتَقْبِلاً . [أهل الحي
  .واستحبابا

وأن لا يكون قد صلى تلك الصلاة التي أذن لها؛سواءا في ] وَلَمْ يُصَـل فَرْضَهُ [
الصلاة وفي غيره، وبقى على الناظم حكايته؛ أي  المسجد الذي صلى فيه تلك

 2عن معاوية 1الآذان لسامعه بأن يقول مثــــــــــــل ما يقول المؤذن لما رواه الطبـــــــــراني
                                                           

صوت وترعيده به بتقطيع الو الفرح، مشأنسان من الخوف الإ التطريب من الاضطراب الذي يصيب - 1
ولا  ،زين بغير تطريبحوكذلك الت ،ناء الذي ينزه التقربفيه من التشبيه بالغ لماذان ه في الآهوكر  ،بذلك

  ).48ص، 02ج  ،خيرةذالالقرافي شهاب الدين،  :ينظر( .يبالغ في المد
 ،ئتينولد سنة ستة وما ،مسند الدنيا ،يالشامي الطبرانلمان بو سأمام العلامة الحجة هو الحافظ الإ - 1

توفي سنة ستين  ،)والكبير ،وسطالأو  ،الصغير(  .صاحب المعاجم الثلاثة ،لف شيخ أو يزيدأحدث عن 
 ،فكار الدوليةبيت الأ ،لبنان ،البداية والنهاية إسماعيل،بو الفداء أابن كثير : ينظر( .صفهانأمئة ب وثلاث
  ).291ص ،03ج  ،تذكرة الحفاظ ،والذهبي شمس الدين ،270ص، 11ج ، م 2004: طبعة

صحاب الرسول محمد صلى االله أ من ،القرشي، مويالأ ،بي سفيانأبو عبد الرحمان معاوية بن أهو  - 2
وأول  ،موية في الشاملة الأومؤسس الدو  ،سلامفي الإ خلفاءسادس ال ،حد كتاب الوحيأو  ،عليه وسلم

اتفق له البخاري ومسلم على  ،عن رسول االله صلى االله عليه وسلم اروي مائة وثلاثة وستين حديثئها، لفاخ
الذهبي شمس  :ينظر(هـ ـ60توفي في دمشق سنة  ،ومسلم بخمسة ،ربعةأوانفرد البخاري ب ،حاديثأربعة أ

  .)187ص ،02ج  ،بلاءنعلام الأسير  ،الدين
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مَنْ سَمِعَ المُؤَذِنَ فَقَالَ مِثْلَ ما «: أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
ي ادِ نَ يُ  لُ لاَ بِ  امَ قَ فَ  االلهِ  ولِ سُ رَ  عَ ا مَ ن كُ : الَ قَ «2وعن أبي هريرة.1»يَقُوْل فَلَهُ مِثْلُ أَجْرهِِ 

ا ينً قِ ا يَ ذَ هَ  الَ ا قَ مَ  لَ ثْ مِ  الَ قَ  نْ مَ : مْ لَ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى االلهُ لَ صَ  االلهِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ  تَ كَ ا سَ مَ لَ فَ 
أن رسول ) 3جابر(، وروى البخاري عن -2والحاكم 1رواه النسائي -3»ةَ ن الجَ  لَ خَ دَ 

مَنْ قَالَ حينَ يَسْمَعُ الندَاءَ اللهُمَ رَب هَذِهِ الدَعْوْةِ «: االله صلى االله عليه وسلم قال
                                                           

قال  ،346، ص19ج ،802حديث رقم  ،من اسمه معاوية ،الطبراني في الكبير باب الميم أخرجه - 1
و ه كثيرة وهلكن متنه حسن، وشواهد ين،سماعيل بن عياش عن الحجاز إرواه الطبراني من رواية  :ثميياله

، 01ج ،168والترهيب تحت رقم غيبلباني في ضعف التر الحديث ضعفه العلامة الأو  ،ضعيف فيهم
  .و قال رواه الطبراني في الكبير .98ص

ي سبو هريرة الدو أاالله عليه وسلم  صاحب رسول االله صلى ،الحافظ ،المجتهد ،الفقيه ،مامهو الإ - 2
رجحها عبد الرحمان بن صخر وقيل ابن أ جمة؛قوال أاليماني سيد الحفاظ الاثبات، اختلف في اسمه على 

 .وقيل عبد بن غنم ،بربروقيل  ،عامر سكين، وقيل وقيل ،وعبد االله ،وقيل كان اسمه عبد شمس ،غنم
 ،والذهبي شمس الدين، 316ص ،04ج ،الاصابة في معرفة الصحابة ،ابن حجر العسقلاني :ينظر(

  ).528،ص02ج  ،لام النبلاءعاسير 
وهو حديث ، 113ص، 674حديث رقم  ،واب ذلكثباب  ،ذانفي كتاب الآ ،النسائي في سننهأخرجه  - 3

   .221ص، 01ج ،لباني في صحيح سنن النسائيصححه العلامة الأ ،حسن صحيح
 ،بو عبد الرحمان بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخرسانيأمام شيخ الاسلام هو الحافظ الإ - 1

استوطن  ،سنادالاو لوع، تفرد بالمعرفة والاتقان ،ولد سنة خمس عشر ومائتين ،صاحب السنن ،القاضي
وكان افقه مشاييخ مصر في  ،وكان مليح الوجه، طاهر الدم مع كبر السن ،حدث عنه جمع ،مصر
 فر سنة ثلاث و ثلاثصتوفي بفلسطين يوم الاثنين لثلاث عشر خلت من  ،واعلمهم بالحديث ،عصره

  .)698، ص2ج، الذهبي شمس الدين، تذكرة الحفاظ :ينظر( .مائة
  .تقدمت ترجمته - 2
حد المكثرين من رواية أ ،ابن حزام النصاري السلمي وو عبد االله جابر بن عبد االله بن عمر أب هو - 3

وثماني عشر  درا،شهد ب ،حديث 1400كثر من أحيث روى  ،الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
، مسجد النبويالوكانت له حلقة علم في  ،كان من علماء الصحابة ،غزوة مع الرسول صلى االله عليه وسلم

 ،الذهبي شمس الدين: ينظر( .سنة رضي االله عنه سبعينبع و ر ومات سنة ا ،كف بصره في آخر عمره
  ).693ص،  03ج ،م النبلاءعلاأسير 



228 
 

ا مَحْمُودًا الذِي التَامَة والصَلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ وابْعَثْهُ مَقَامً 
  .»انكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادْ «2زاد البيهقي.1»مَ القِيَامَةِ لَتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْ وَعَدْتُهُ حَ 

. أتى بهذا الفصل في وسط الشطر] فَصْلٌ : [ثم شرع يتكلم على الإقامة فقال
] آكـدُ مِـنْهُ . [عينا على الفذ أو مع نساء وكفاية للجماعة ذكور بالغين] إِقــاَمَةٌ وَسُـنَ [

  ]الرجز[ :3))أسهل المسالك((قال في . من الآذان /ب40أق/وهي آكد
ـِـــــــــــــــــــــــهوَسُنَـــــــــــةُ الإِقَامَـــــــــــــــةِ المُفَضَــــــــــــــــــلـَـــــــــــه        مُفْـــــــــــرَده مُعَـــــ   ــــــرَبَـــــــــــةُ متصلـ

  .لطلبها من الجماعة والفذوإنما كانت أفضل من الآذان 
: أي] وِتْـرًا. [تكون معربة؛ فلا تبنى على السكون مثل الآذان: أي]مُعْرَبةً  وَلتَكُـنْ [

". وثني تكبيرها: " 1)خليل(قال ] سِوَى التكبيرَ [مفردة، ولو قد قامت الصلاة 
تكون : أي] صِلاَ صَلاَتِهـَـا وَبِ . [بينهما وبين الصلاة، ولا يفصل بين جملها] لاَفَصَـلَ [

] شَفْعُـهَا. [في أثنائها] وَبِالكَلاَمِ . [متصلة بالصلاة وهذا تكرار مع قوله لا فصل
وبطلت أن : "2)الدردير(قال . معطوف عليه بحذف العاطف، وهذا مفهوم وترا

الإقامة بهذه ] أَعـدْ . [بينهما وبين الصلاة] فَصْل كَثِيـرْ ". [شفعها، أو جلها ولو غلطا
: ثم أشار إلى حكمها بقوله. المذكورات؛ وهي الكلام، والتشفيع، والفصل الكثير

وَأَنْ تقُِــيمَ الأنُْثَى سِرا : [قوله.وقد تقدم الكلام على الحكم]. وَهيَ كَفَايَةٌ علَى الذُكُـورْ [
أن المرأة إذا قامت سرا فمستحب، وجهرها به قبيح مكروه، وخلاف : يعني] استٌحِبْ 

                                                           
 01ج، 589حديث رقم  ،باب الدعاء عند النداء ،ذانفي كتاب الآ ،البخاري في صحيحه أخرجه - 1

   .126ص
 ،روجرديسبكر احمد بن الحسين بن موسى الخبو أسلام ، شيخ الإالفقيه فظ الثبثاهو العلامة الح - 2

 ،في مجلد "مناقب الشافعي": صنف ،ربع وثمانين وثلاثمائةأولد سنة  ،البهيقي، صاحب التصانيف
ربع أمسين و توفي سنة ثمان وخ ،وعدة كتب ،"كتاب المدخل الى السنن الكثير"و ،في مجلد "مناقب أحمد"و

علام ، الأ ،الزركلي خير الدينو  ،1132ص ،03ج، تذكرة الحفاظ ،الذهبي شمس الدين :ينظر(  .مائة
  ).116ص ، 01ج
   .49ص ،المسالك في مذهب الامام مالك أسهل، محمد بشار :ينظر - 3
   .18ص ،المختصر في الفقه ،سحاق المالكيإخليل ابن   :ينظر - 1
   .200ص، 01ج ر،حاشية الدسوقي على الشرح الكبي ،الدسوقي محمد عرفة :ينظر - 2
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والتقييد بحال انفرادها؛ لأنه لا يجوز أن تقيم للجماعة، ولا تحصل السنة  الأولى
 -الأولى-:*تنبيهات*: 1)محمد بلعالم الزجلاوي التواتي(ومن شرح الشيخ . بإقامتها

. يشترط فيها شروط الآذان ما عدا الذكورة، ويستحب فيها الطهارة والقيام والاستقبال
فيها لا يشتغل بها غير المؤذن من إمام ومأموم؛  في أن السنة عند الأخذ -الثانية–

لأنه في معنى الحكاية لها؛ وهي لا تحكى بل يشتغل حينئذ بالدعاء لحديث ابن 
، وَفِي ةُ لاَ الص  امُ قَ تُ  نَ يحِ  هُ تُ وَ عْ ي دَ اعِ ى الدَ لَ عَ  دُ ر  تُ لاَ  انِ تَ اعَ سَ «: مرفوعا 2حبان

فِ فِي سَبِيلِ االلهِ  عَاءُ لاَ يُرَدُ بَيْنَ الآذانِ وَالإِقَامَةِ «: وروى أيضا مرفوعا .3»الصالد
سَلُو االلهَ العَافِيَةَ فِي الدنْيَا : قَالَ . /أ41أق/فَمَاذَا نَقُولُ يَا رَسُولَ االلهِ : قَالُوا

  عن سهل بن سعد  ، وروى عن مالك عن أبي حازم1»وَالآخِرَة

                                                           
.119/120الزجلاوي ابن العالم، الوجيز في الفقه، لوحة رقم، : ينظر -  1  

مام الإ ،بو حاتم الدرامي البشيأحمد بن حبان بن معاذ بن معيد التميمي أبان بن حهو محمد بن  - 2
من  ،كان كثير التصنيف ،لي قضاء سمرقندو  ،المؤرخ ،المحدث ،شيخ خرسان ،ودجالم ،فظاالح ،العلامة

 354توفي سنة  ،وغيرها ،"ينحكتاب المجرو "و ،"المعجم"و، "سند الصحيحالم"و، "الثقات خريتا" :مصنفاته
  ).93ص، 16ج  ،علام النبلاءأر ، سيالذهبي شمس الدين: ينظر(  .ــهـ
جتهاد في اب الإبباب صفة الصلاة، ذكر استح ،في كتاب الصلاة ،ابن حبان في صحيحه أخرجه - 3

لكن  ،والحديث اسناده صحيح ،61ص، 05ج، 1764حديث رقم  ،لى الصلاةإالقيام عند  الدعاء للمرئ
باب  ،في كتاب الصلاة ،70، ص01ج أ،خرجه مالك في الموطأوالحديث كذلك  ،ووقفه ،اختلف في رفعه
هذا حديث موقوف  142 ، ص01قله عنه الزرقاني جنقال ابن عبد البر فيما  ،ء للصلاةما جاء في الندا

   .رواه الموطأ ومثله لا يقال بالرأي ،عند الجماعة
، 01، ج521حديث رقم ،قامةالإذان و باب الدعاء بين الآ ،في كتاب الآذان ،داود في سننه وأب أخرجه - 1

كره ذوقد  ،لوا االله العافية في الدنيا والآخرةأسقال ا فماذا نقول يا رسول االله قالوا: دون زيادة  ،392 ص
قول عند باب ما ي ،ذانبواب الآأ ،في كتاب الصلاة ،354، 02، جاني في كتابه نيل الاوطاركالشو 

الدعاء : وقد عين ما يدعى به صلى االله عليه وسلم لما قال ":ذان ما يلي د الآبعقامة الإذان و سماع الآ
  ،"االله العفو والعافية في الدنيا والآخرة سلوايا رسول االله ؟ قال  نقولقالوا فما  ،لايردقامة الإذان و بين الآ

  .هذه غيروفي المقام ادعية  ،"وهو حديث صحيح" :قال ابن القيم
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دُ عَلَيْهِ تُفَتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السمَاءِ وَقَل دَاعٍ تُرَ سَاعَتَانِ «: أنه قال 1الساعدي
فُ فِي سَبِيلَ االلهِ  دَعْوَتُهُ حَضْرَة لاَةِ وَالص دَاءِ إِلَى الصوالنداء ظاهر في 2»الن ،

  .3)الحطاب(الآذان ويحتمل دخول الإقامة فيه قاله 
يكره من : "4)الخرشي(قال . في أن الكلام بعدها في غير مهم مكروه -الثالثة-

فقول من قال لا بأس بالكلام، ". أخذه فيها، إلا أن يحرم الإمام، ويحرم إذا أحرم
وشرب الماء في الإقامة؛ مالم يطل محمول على أن ذلك لا يبطل الإقامة كما في 

ويحرم الخروج من المسجد بعد الإقامة لمتطهر، إلا أن يكون :"قال 1)السنهوري(
  .انتهى. 2"إلا أن يريد الرجوع إليه ويكره بعد الآذانا لا تعاد، صلاها وهي مم

                                                           
 ،مدني ،صحابي ،الساعدي ،بو العباس الانصاريأ ،د بن مالك بن خالد بن ثعلبةل بن سعههو ابن س - 1

وكان ممن ختمه الحجاج  ،وله من العمر خمسة عشر سنة ،توفي رسول االله صلى اله عليه وسلم ،جليل
توفي سنة  ،يهمألا يسمع الناس من ر لهم كيه ليذيدوجابر بن عبد االله في  ،نس بن مالكوأهو  ،في عنقه

قلاني، العسابن حجر ، و 434، ص12ج ، البداية والنهاية ،ن كثيربا: ينظر( .ثمان وثمانين هجرية
  ).200ص ،03ج ،ز الصحابةيفي تمي الإصابة

، 01ج ،160حديث رقم ،باب ماجاء في النداء للصلاة ،كتاب الصلاةفي  ،مالك في الموطأ أخرجه- 2
 ،01ج، 3587تحت رقم  ،لباني في الصحيح الجامعصححه العلامة الأ ،وهو حديث صحيح ،366ص
  .671ص

  .131ص، 02ج ،مواهب الجليل ،الحطاب الرعيني :ينظر - 3
  
   .86ص ،02ج  ،شرح الخرشي على مختصر خليل ،الخرشي عبد االله :ينظر - 4
فقيه كان  بسنهور ، هـ 954ولد عام  ،ينهور الدين الس ناصرهو سالم بن محمد عز الدين بن محمد  - 1

 الملكسير يت"، مخطوط في الفقه في تسعة مجلدات سماه "حاشيته على مختصر خليل" :له ،مفتي المالكية
رسالة في ليلة نصف "و ،الزيتونة بتونس في توجد نسخة منه ،"شروح و حواشي خليلاللجليل لجمع ا

 ،03علام جالأ، الدين خيرالزركلي  :ينظر( .هـ1015توفي عام  ،"شرح رسالة الوضع"و ،"شعبان
  ).78ص

بتسيير "سوم و الم وذ من مخطوط المؤلف السنهوريخأتطف مقن هذا المألبحث والتدقيق وجدنا بعد ا - 2
ولم يحقق بعد هذا  ،توجد نسخة منه في الزيتونه بتونس إذ ،"ليل لجمع الشروح و حواشي خليلالملك الج
  .المخطوط 
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مِنْ  دَبْ . [هذا ضعيف، والمشهور صحتها] يرَى البُطْلاَنَ  1وابنُ كِنَانَةَ : [قوله
االله أكبر االله أكبر، أشهد أن لا إله إلا : "ولفظها. للذكور: أي] تَرْكِهـَا عَمْدًا لِذُكْرَانٍ 

رسول االله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت االله، أشهد أن محمدا 
  ".الصلاة، االله أكبر، االله أكبر، لا إله إلا االله

معها في أولها، أو أثنائها، أو : أي] فِيهـَا[وليقم مريد الصلاة : أي] شَا قَامَ  وَمِــنْ [
  .البيت تميم بها] اعلمَنْ . [بعدها فلا يحد القيام بحد: أي] أَوْ وَرَاءَهَا[آخرها 
  :شروط الصلاة فصل في -04- 03

  :ثم شرع يتكلم على شروط الصلاة فقال
  بَــــــــدَافَصْــــــــلٌ شُرُوطُهَـــــــــــا دَوَامًــــــا وابْتـَـــدا    طَهَارَتُهَـــا سِـــــــــتْــــــرُ عَــــــــــــوْرَةٍ 

ْــر كَـــــفِ الحُـــــــــرةِ مِـــــــــنْ سُــــــــرةٍ    لِـــــــرُكْبَــــــةٍ مِنْ أَمَـــــــــةِ    وَرَجـــــــلٍُ وغَــــــــيـــــــــ
  ــــــدْنْ وَالوَجْـــهُ وَاسْتِقْبــــــالُ كَعْبَـــــــةِ لِمَـــــــــــنْ    بِـــــــــهَا وَإِنْ تَنْافَــــصَ وْبِهَـــــا اقْصِ 

ِــبِ قَــــــــــصْـــــــرًا أَوِ    صَـــــلاَةُ الاِلْتِحـــــــــاَمْ فَالوَجْـــإِ    ــــــــــهُ رُوّيلا بِنَفْــــــــــــلِ رَاكـــــــــ
ْــدَاثِ بِـــــــذِكْــــــرٍ قـُـــــــدْرَةِ    فَالناســــي وَالعـــاَجِز الأَقْــ ــــــتْ وَغيْـــــــرُ الأَحـــ ــوى صَح  

ــوْبِ وَعَجْـــــــزِ الاخْبَــــاثْ    وَلْيِعدَنْ فِي الوَقْتِ ناسٍ بِالثلاَثْ /ب41أق/ كَخَــــــــــطَإِ الص  
شروط صحتها، وقد تقدم الكلام على شروط الصلاة، : أي] فَصْلٌ شُرُوطُهـَـا[

معا، وفي هذا  وأقسامها إلى شروط وجوب فقط، أو صحة فقط ،أو وجوب وصحة
دَوَامًـا : [الفصل تكلم الناظم على شروط الصحة، وجوانب هامة تتعلق بها فقال

الحدث، والخبث؛ والحدث هو : يعني] ـاهطَهَارَتُ . [من أولها إلى آخرها: أي] وابْتَدا
المنع المترتب على الأعضاء كلا، أو بعضا، ولا يشترط له ذكر والقدرة، وخبث 

                                                           
ومن الطبقة الأولى من ، انفوكنانة مولى عثمان بن ع ،هو أبو عمر عثمان بن عيسى بن كنانة - 1

 ،الحديث ذكر وليس له في ،الرأي غلبهو  ،مالكخذ عن أ ،ومن فقهاء المدينة ،أصحاب مالك المدنيين
تاريخ  ،الذهبي شمس الدين :ينظر( .هــــ185مه االله سنة رحتوفي  ،مالك لا يفارقه وكان مجلسه عن يمين

 ،دار الكتاب العربي ،بيروت دمري،تحقيق محمد عبد السلام الت ،علامالأو  ،ووفيات المشاهير ،الاسلام
  ).294ص، 12ج  ، م1990 :الطبعة الأولى
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سِتْــرُ . [كر وقدر، وتقدم الكلام على ذلك في فصل إزالة النجاسةابتداء ودواما ان ذ
  .الثالث من شروط الصلاة ستر العورة] عَـــوْرَةٍ بَـــدَا
كذلك، وكذلك المرأة ] لٍ وَرَجُ [بالنسبة للأَمة : أي] مَةِ نْ سُــرةٍ لِرُكْبَـةٍ مِنْ أَ مِــ[والعورة 

ن رجل، وأمة وإن بشائبة، وحرة مع امرأة وهي م:"1)خليل(مع امرأة حرة أو أمة وفي 
أن الحرة مع الأجنبي غير الوجه : يعني] غَيْــر كَـفٍ الحُرةِ و ". [ما بين سرة وركبة

والكفين، أما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما، ولا فرق بين ظاهر الكفين 
لذة، وباطنهما بشرط أن لا يخشى بالنظر ذلك فتنة، وأن يكون النظر بغير قصد 
لابن (وإلا حرم النظر لهما، وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها، وهو الذي 

أنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل : "2قائلا) مرزوق
غَيْــر و : [، فهذا معنى قوله) "عياض(عن  )المواق(غض بصره، وهو مقتضى نقل 

كَعْبَةِ لِمَـنْ [غير الـــــ] وَاسْتِقْبالُ [من شروط صحة الصلاة والرابع ]. كَـفٍ الحُرةِوَالوَجْهُ 
، والمعنى أنه يشترط لصحة 3بمكة، ومن في حكمها ممن تمكنه المسامتة: أي] بِهَا

الصلاة مع الأمن لمن في مكة غير الكعبة أي ذاتها، وسمتها 
ت بجميع بدنه فإن خرج عن شيء منها، ولو ببعض بدنه بطل/أ42أق/وبناؤها

صلاته، والعاجز عن ذلك لمرض، أو نحوه كمربوط، أو تحت هدم يتنزل منزلة عدم 
الماء؛ فيصلي الآيس أوله والراجي آخره، والمتردد في وجود من يحوله وسطه، 

. تتباعد: أي] وَإِنْ تنَْأَ . [ويعيد كل منهم في الوقت كصحيح ليس بمكة أخطأ
  ".وإلا فالظاهر جهتها اجتهادا: "1)خليل(قال ] اقْصِـدْنْ [جهتها : أي] فَصَوْبِهَا[

                                                           
   .19ص ،المختصر في الفقه ،سحاق المالكيإخليل ابن  :ينظر - 1
   .214ص ،01ج  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الدسوقي محمد عرفه :ينظر - 2
  .وهي الواجهة، والمدابرة، يقال سامتت الشمس رأسه: المسامتة - 3
   .20ص ،المختصر في الفقه ،سحاق المالكيإخليل ابن  :ينظر - 1



233 
 

إلى ذلك  1)خليل(هذا استثناء من الجهة، وقد أشار ] إِلا بِنَفْـلِ رَاكِـبِ قـَـصْـرًا[
وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط، وإن بمحمل بدل في نفل،وإن وترا، وإن : "بقوله

أو مطلقا؟ سهل الابتداء لها لا سفينة فيدور معها إن أمكن، وهل إن أو ما 
ومن أراد أقسام القبلة السبعة، والجهة التي نستقبلها في الجنوب الجزائري، ". تأويلان

زاد السالك على أسهل ((ورقم البوصلة المحرر لهته الجهة فعليه بمراجعة شرحنا 
في قتل عدو كافر، أو غيره من كل قتال جائز؛ ] أَوِصَلاَةُ الاِلْتِحامْ . [2))المسالك

يقاع الصلاة راكبا على دابته لأي جهة؛ فلا يكون الاستقبال شرطا، كما فإنه يجوز ا
لا يشترط ترك الأفعال، بل يجوز طعن وركض دابة، وإنشاد شعر،وإمساك ملطخ 

  .قبلتك من حيث توجهت: أي] فَالوَجْــهُ رُوّي: [بدم، وقوله
، واستقبال غير طهارة الحدث من طهارة خبث، وسترعورة: أي] وَغيْــرُ الأَحدَاثِ [

عنها، ] وَالعَاجِز[لها ] فَالناسي[، وتسقط مع العجز والنسيان ]قـُــدْرَةِ [و]بِذِكْـرٍ [قبلة فـــــ
ـتْ [و صحت الصلاة: أي] الأَقْـوى صَح.  

  ]الرجز[ :3))المرشد المعين((قال في ]. ناسٍ بِالثـلاَثْ [ندبا ] وَلْيعدَنْ فِي الوَقْتِ [
  4طَاعِيـــــــدَان بِوَقْت كَالخَــــطَـــــــا       فِي قِبْلَــــــةِ لاَ عَجْــــــــــــزِهَـــــا أَو الغَـــــــــــــــــنـــــــــــدَْبًا يُ 

فيعيد الناسي للثلاث في الوقت والعاجز عن طهارة الخبث يعيد في 
كمن أخطأ القبلة، وأما العاجز عنها لضرورة، أو مرض، أو نحوه /ب42أق/الوقت

  فلا إعادة عليه، وكذلك لا إعادة على العاجز عن ستر العورة على ما مشى عليه 
                                                           

   .المصدر نفسه - 1
   .127/129ص ،المسالك أسهل، زاد المسالك شرح محمد باي بلعالم: ينظر - 2
  .10ص ،المرشد المعين على الضروري من علوم الدين ،ابن عاشر عبد الواحد :ينظر - 3
ل او ز  وأه و العاجز عنه إذا صلى غير محصل له فتذكر أالأول  ةحد الشروط الثلاثي لأسن الناأمعناه  - 4

 "كالخطأ في القبلة" :قوله و ،ستر العورة "ابالغط"و المراد  ،عادة في الوقتفإنه يستحب له الإ ،عجزه
فإنه  ،بين له أنه اخطأتثم  ،لى اليهاصداه اجتهاد الى جهة فأف القبلة ن من اجتهد في طلب جهةأمعناه 

 ،ابن عاشر في الفقه المالكيومة ظشرح من ،حمد مصطفى قاسمأالطهطاوي : ينظر( .يعيد في الوقت
  ).40ص ،ت .د ،دار الفضيلة للنشر والتوزيع ،القاهرة
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والمعتمد الإعادة في الوقت . 3)الدردير(، وفي 2)لخليل(تبعا  1))المرشد المعين((
  ].وَعَجْـزِ الاخْبَاثْ [

  :ةالصلافصل في فرائض  -05- 03
  :ثم شرع يتكلم على فرائض الصلاة فقال

  ــــهْ ـــــــــبِيـــــــرُ الاِبْتِدَا قِيَامُـــــهُ النِيــــــ ـــْتَك ــــــــــــهْ   ـلُ الفُرُوضِ عَشْرَةٌ وَأَرْبَعَــــــــــفَصْــ
  ا دَرَاهْ ـــــــوَى أَوْ مَـــقدْر إِلا هَلْ نَ ــــــيَ  اهْ    أَنْ ــــــــرُ مَا كَـفَـــــــــمعـــــهُ وَغَيْـــرُ االلهِ أَكْبَ 

 ــــــــالِييــــــــــــامُ لاَ لِلْتَ ـــــــالحَمْــــــدُ وَالقَي ـنْ ــــــــــعٌ مِن دَيْــــــــــجُودُ رَفـــــــنْ    رُكُــــوعٌ الس  
  رَاــــــــــــهِــــــــــــــــرُوجِ أَوْ لاَ شُ بِنِيـــــةِ الخُــــ    رَىــــيُــ لْ ـــوسُـــــهُ وَهَـــــــــــسَلاَمُهَــــــــا جُلُ 

  يـفِــــــــــ ـــَـــوَالاَة تــــــــبُ مُ ــرْتِيـــ ـــَينَـــــــــةُ فِــــــــي    كُـــــــــلٍ وَتـــــــمَأْنِ ــــــــدَالُ وَالطُ ـــوَالاِعْتِ 
فرائض الصلاة أربعة عشرة على خلاف في ذلك،  وعدها : أي] الفُرُوضِ فَصْلُ [

المرشد ((، وفي 6اثنا عشر 5))أسهل المسالك((، وعدها في 4خمسة عشر) خليل(
الإحرام؛ وهي متفق عليها لكل مصل : أي] تَكــبِْيــرُ الاِبْتِدَا. [2ستة عشرة 1))المعين

ملها الإمام كما يحمل الفاتحة، وبقى ما فرضا، أو نفلا، ويستحب الجهر بها، ولا يح

                                                           
  :عندما قال في منظومته - 1

  ة رَ وْ ــــــــــي العَ ا فِ مَ ه كَ رُ سَتْ  بْ ــــــــــــجِ يَ     ة رَ ـــــــــــــــــــف الحُ كَ  ه وَ جْ ا وَ دَ ا عَ ومَ 
  رْ قَ المُ  تِ ي الوقْ فِ  يدُ عِ تَ  رفِ طَ  وْ أَ      شعرْ  وْ أَ  صبرْ لِ  شفِ ى كَ دَ لَ  كنْ ل
   .20ص ،المختصر في الفقه ،سحاق المالكيإخليل ابن  :ينظر - 2
  .211ص  ،01ج ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ،الدسوقي محمد عرفة :ينظر - 3
   .23حتى  21من ص  ،المختصر في الفقه ،سحاق المالكيإخليل ابن  :ينظر - 4
  .52ص ،مام مالكب الإذهالمسالك في م سهل، أمحمد بشار :ينظر - 5
  :عندما قال - 6
  رْ ــــــــــــــبَ تَ عْ مُ  هِ لبـــــــــــــبق  ـٌةــــــــــــــــني فَ     رْ ــــــــــــشَ ا عَ نَ ثْ ا لاةِ ــالص  ضُ ائِ رَ فَ 
  .10ص ،متن ابن عاشر المسمى بالرشيد المعين ،بن عاشرا :ينظر - 1
   :عندما قال في منظومته - 2
  هرَ ـــــتقَ فْ مُ  ةُ ــــــــــــــربعأَ ا هَ وطُ رُ ــشُ   هرَ ــــشَ عَ  تَ سِ  ةٍ لاَ الص  ائضُ رَ فَ 
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لها، ولا : أي] قِيَامُهُ . [عداها على الأصل، وتسمى تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الإحرام
  .نية الصلاة المعينة: أي] النِيهْ [يجزئ ايقاعها جالسا أو منحنيا 

مع الاحرام، فإن تأخرت عنه بطلت، وإن تقدمت بكثير بطلت، وفي : أي] معهُ [
  ]الرجز:[1دمها بيسير خلاف، ومحلها القلب وفي ذلك يقول بعضهمتق

  مْـــــــــــــزَة وَلاَم فَاجْــــــلــــــــــــــبِ وَنِيـــــــــــــــــة محَلُهـَـــــــــــا فِي القَلْــــــــــــــــــــــــــــــبِ       مَــــــا بَيْـــــــــــنَ هَ 
  ـــــكُـــــــــــــــلــــــــــرَت عَــــــــنِ المَحَــــــــــــــــــــــــــــل       قَدْ بَطُلَـــــــــــــتْ عِنْــــــــــدَ جَمِيع الـــفَإِنْ تأََخَــــ

  ــتْ وَالخَـــلْـــــــفُ فِي اليــــَــسِيروَإِنْ تأََخَرت عــــــــــــــــــــنِ المَــــــــــــــذْكُـــــــــور       قَدْ بَطُلـــــــــــــــــ
: واللفظ واسع غير مضيق فيه لكنه بدعة، لأن اللسان ليس محل للنية قاله/أ43أق/
ثم أشار إلى شروط . ، وان تخالفا أي العقد، والنطق، فالعبرة بالعقد2)ابن العربي(

وإنما : "3))المختصر((قال في . يجزئلا : أي] غَيـرُ االلهِ أَكْبَـرُ مَاكَـفَاهْ : [الاحرام فقال
] أَنْ يَـقدْر: [واكتفى بالنية؛ وإلى هذا أشار بقوله". يجزئ االله أكبر، فإن عجز سقط

: 4)الدردير(قال . ما درئ منها: يعني] وَ إِلا هَلْ نَوَى أَوْ مَا دَرَاهْ [على النطق بها و
هم إذا لم يقدر إلا على وقال بعض". فإن قدر على البعض أتى به إن كان له معنى"

  . البعض فلا يأت به والأول هو المعتمد
الفاتحة بحركة لسان، وإن لم يسمع نفسه، : أي] الحَمْدُ [أيضا ومن فرائض الصلاة

] لاَ لِلْتاَلِيينْ . [الفاتحة: لها أي] وَالقَيامُ . [وهل تجب في كل ركعة، أو الجل خلاف
للتالين له؛ وهم المأمومون فيجب تعلمها إن  تجب الفاتحة على الإمام، والفذ لا: أي

امكن بأن اتسع الوقت الذي هو فيه، وقبل التعلم ووجد معلما، فإن فرط في التعلم 

                                                           
  .لم أهتد للقائل - 1
سن السلماني الحتعليق محمد بن  ،المسالك في شرح موطأ مالك ،فرياابن العربي عبد االله المع :ينظر - 2

 الإسلامي،دار الغرب  ،بيروت ،القرضاويمام يوسف تقديم الشيخ الإ ،وعائشة بنت الحسين السلماني
  .343/345ص ،02ج م،2007 :الطبعة الأولى

  .21ص ،، المختصر في الفقهخليل ابن اسحاق المالكي :ينظر - 3
  .233ص، 01ج ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الدسوقي محمد عرفة :ينظر - 4
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. 1)اللخمي(قاله . قضى من الصلوات ما صلى منفردا بعد مضي قدر ما يتعلم فيه
ماما فإن لم يمكن ائتم بمن يحسنها، فإن لم يئتم به بطلت صلاته، فإن لم يجد إ

يحسنها فالمختار سقوطهما أي القيام لها والفاتحة، وقيل المختار سقوطهما؛ أي 
  .بدلها من ذكر وندب فصل بين تكبيره وركوعه

 2))المختصر((الخامس من فرائض الصلاة الركوع؛ وصفته في ] رُكُـوعٌ [
وب وهذه الكيفية؛ وهي القدر الكافي في الوج." تقرب راحتاه فيه من ركبتيه:"بقوله

: وهو لغة] سجُود. [وأكمله أن يسوي ظهره، وعنقه فلا ينكس رأسه، ولا يرفعه
الانخفاض إلى الأرض، وشرعا أقله مس الأرض، وما اتصل بها من سطح محل 

: أي/ب43أق/]رَفْـعٌ مِن دَيْـنْ . [المصلي؛ كالسرير بجبهته، وأعاد لترك أنفه بوقت
  .من الركوع، ومن السجود

ومن فرائض الصلاة السلام عليكم، ولا يجزئ سلام عليكم، ولا : أي] سَلاَمُهَا[
وفي . الجلوس للسلام؛ أي القدر الذي يقع فيه السلام: أي] جُلُوسُهُ . [سلامي عليكم

  ]الرجز[ :3/4))الرقعي((
  وَقَبْــلـُـــــــــــهُ قـُـــلْ سُنَةُ لاَ تـُـــــــــــــــــــــــــــــــــلاَمْ وَقَدرهُ بِقـــــــــــــدَرِ ايــــــــــــــــــــقـــــاَعِ الســـــــــــــــلاَمِ       

؛ هذا القول إشارة الأصل ]أَوْ لاَ شُهِــرَا[السلام : أي] ¢بِنِيّــةِ الخُــرُوجِ  وَهَــلْ يُـرَ [
ولا يشترط أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة على أحد القولين : "القائل

                                                           
   .تقدمت ترجمته - 1
  .21ص ،المختصر في الفقه ،خليل ابن اسحاق المالكي :ينظر - 2
ط، .د ،نظم مقدمة ابن رشد في مذهب الامام مالك رضي االله عنه ،الرقعي عبد الرحمان :ينظر - 3

   .19ص ،هـ 1395
ا، ناظم نالفاسي موطنا ومدف ،السنوسي نسباا، بو زيد عبد الرحمان بن علي، الرقعي دار أالعلامة  وه - 4

بن  وعيسى ،حسن الخلق، اخذ عن الفقيه العكرمي ،بالفقه عارفاصالحا كان عالما  ،مقدمة ابن رشد
 .مائةعاء سادس عشر رجب تسع خمسين ثمانربمات برقعة ضحى يوم الأ ،ذناله في التدريسأو  ،علال

الدار مطبعة  ،المغرب ،كواز تحقيق احمد بوم ،طبقات الحضيكي، الحضيكي محمد بن احمد: ينظر(
  ).534ص ،02ج م،2006:الطبعة الأولى ،البيضاء
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رين، ومقابله لا بد من ذلك، وعليه يقصد الإمام بسلامة الخروج من الصلاة، المشهو 
  ".والسلام على الملائكة، والمقتدين به، ويقصد الفذ السلام على الملائكة

بعد الرفع من الركوع، أو السجود بأن لا يكون منحنيا، فإن تركه : أي] وَالاِعْتِدَالُ [
وَالطُمَأْنِينَةُ ". [الأصح والأكثر على نفيه واعتدال على:"1)خليل. (ولو سهوا بطلت

قال في . في كل الأركان، لكن القيام للفاتحة لا يحتاج فيه إلى الطمأنينة: أي] فـيكُـلٍ 
الثانية عشر الطمأنينة في أركان الصلاة كلها قيامها، وركوعها، :" 2الأصل

أن يقدم النية، فتكبيرة : وهو] وَتـرْتِيــبُ ". [وسجودها، والرفع منها، وبين السجدتين
. 4"وترتيب الآداء في الأسوس: "3))المرشد المعين(( قال في. الإحرام إلى آخرها

والموالاة بين الأجزاء، وانفراد الناظم كأصله بعد الموالاة من فرائض ] مـوَالاَة تَفِي[
  .الصلاة

 
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   .21ص ،المختصر في الفقه ،سحاق المالكيإخليل ابن  :ينظر - 1
  .45ص ،ة للجماعة الازهريةزيمتن الع ،الشاذلي نسالح أبو :ينظر - 2
   .10ص المرشد المعين، ،ر محمد عبد الواحدشعاابن  :ينظر - 3
كس ع لك، فلوذونحو  ،الركوع على السجود ،لركوعالصلاة، بحيث يقدم القيام على داء اآيعني ترتيب  - 4

بذلك من حترز وا ،ويعني بها هنا الفرائض ،صولالأ :يأ ؛ويقصد بالاسوس .بطلت صلاته بالاجماع
الطهطاوي  :ينظر(لا واجب  ةفإن ذلك سن ،م الفاتحة على السورةيدكتق ؛داء بين الفرائض والسننترتيب الآ

  ).39/ 38ص  ،لكياالفقه الم في شرح منظومة ابن عاشر، حمد مصطفىأ
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  :الصلاةفصل في سنن  -03-60
  :ثم شرع يتكلم على سننها فقال

  رَا      الأُم كَآيـــــــــةٍ أَوْ أَعْـــــــــــــلَى يُقْــــــــــــــــــرَاوَ  ن ــــــــسُ  رةٍ ــــــشَ عَ  انُ ـــــــمَ ثَ  لٌ ــــــــــصْ فَ 
  يُــــــــــــــــــــرَامْ  فِي كُــــــل أَولَى وَالتِي تـَـــــــلِي القِيــــــامْ      لَهُ وَسِــر الأم جَهْرُهَــــــــــــــا

  فَــــــــــإِنْ  كُـــــــــــــل مَحَلـــــــهُ وَمَنْ بِئَـــــــــــــايتَيْـــــــنْ      خَالــــــفْ لاَ شَيء أَوْ أَكْثـَــــــــرْ 
  إِلاَ مَــــضَى ثـُــــم سُجُـــودَ السَهْـــــــــــوِ زَادْ       ادْ ــيَذْكُـرْ وَلَمْ يَعْقِـدْ بِالانْحِنَا أَعَ /أ44أق/

ْــبـــــيِـــــــــرَةٍ إِلا الإِحْــــــــــــرَامْ      وَكُـــــــلُ تـَـــــسْمِيعَـــــــــــةِ     فَــــذ وَإِمَــــــــــــــــامْ وَكُـــــــل تـَــــك
  وَبِمَـــــــا رَوَى عُمَـــــــــــــرْ      جُلـُــــــــوسُ الأَوْلَى وَلِــــذِي الثمَانِ قَــــــرْ  تَشَــــهُـــــــــدَاكَ 

ِــيّ الهَـــادِي بِــأُخْرَى تَـحِيـــاتْ  ــــــلاَةْ      عَلَى النبــ ـهْوِ تَمتْ الصفَقَطْ سُجُــــــودُ الس  
  الإٍمَــــــــامِ عُـــــــــــــــــدْ      وَثـَـــالِثٍ يَـــــسَــــــــارًا إِنْ بِـــــــــهِ أَخَـــــــــــــدْ رَدٌ بِتَسْلِيـــــمٍ عَلَى 

َــنْ لَــــــــــهُ    ــــــــــةُ مَنْدُوحَــإِنْصَــــــــاتُ مَأْمُومٍ بِجَهْـــــرِ سُتْـــــــــــــــرَةُ      لِــغَيْـــــــــــرهِِ وَمــــــ
  ـانَا فُرِضَـــــايُأثـَـــــــمُ إِنْ يمْــرُرْ كَـــــــإِنْ تَعَرضَــــــــــــا      هُـــــــــوَ وَمـــــــاَ عَـــــــلاَ اطْمِنَـــ

  وسِهِ للتشْهِيـدْ وَمَا عَلَى جُلُوسِ تَسليـــــــم يَـــــزِيــــــــــدْ      فِي الأُخْـــــرَى مِــــــنْ جُــــلُ 
ِــهِ سُنةٍ قَــطْ إِنْ تَصِـحْ    جَهْــــــرٌ بِوَاجِـــــبِ السلاَمِ وَالأَصَــــــــــــحْ      فِي عَمْــــــدِ تَرْكـــ

أن سنن الصلاة ثمانية عشر بما فيها من : يعني] فَصْــلٌ ثَمَــانُ عَشَرةٍ سُـن : [قوله
أم : أي] الاُم  وَرَا[أولها السورة و ؛السنن المؤكدات ثمانيةوغير مؤكدة، و  1سنن مؤكدة

  .؛ مازاد على أم القرآن]يُقْــرَا[أكثر : أي] أَوْ أَعْـــلَى كَآيـةٍ . [القرآن
] في الركعة الثانية من صلاة الصبح، : أي] أَولَى وَالتِي تـَلِي[ركعة ] فِي كُـل

. والجمعة، وفي الركعتين الأوليين من غيرهما السنة الثانية من السنن الغير المؤكدة
                                                           

ما  والمندوبات السنن من وداوم عليه، ولكن و سلم عليه ما فعله النبي صلى االله هي: السنة المؤكدة - 1
 يستحق فإنه، تاركه لا يعاقب كان إنو  فهذا جماعة الخمس الصلوات وأداء ،للواجب كالأذان مكملا يعد

و ، أمن كل أسبوع الخميس يوم صيام :مثل؛ ولا عتابا لوما صاحبه ما لا يستحق منه، و والعتاب اللوم
 صلى بالرسول الاقتداء ومن هذا، للمكلف الكماليات من يعد ما ومنها ،على الفرض زيادة ركعات صلاة

في يطي العمر  على منظومة الوصول ركائز محمد باي بلعالم،: ينظر(. العادية الأمور في عليه وسلم االله
  .)11ص ،ت.عمار قرفي، د الأصول، باتنة، مطابع علم
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. السنة الثالثة؛ وهي من السنن المؤكدات] وَ . [ما زاد على أم القرآن: أي] لَهُ  القِيــامْ [
] الأم ر، وآخرة المغرب، وآخرتي الفاتحة في صلاة الظهر، والعص: أي] سِــر

] يُــرَامْ . [أم القرآن: أي] جَهْرُهَــا[السنة الرابعة؛ وهي من السنن المؤكدات ] و. [العشاء
يطلب وذلك في الأوليين من المغرب، والأوليين من العشاء، وفي صلاة : أي

  .الصبح، والجمعة
] ـهُ [/ب44أق/.من السر والجهر] كُـلوَمَنْ [ي ذكرناه في محله الذ: أي] مَحَل

عليه ] لاَ شَيء. [فجهر بهما في السرية، أو سر بهما في الجهرية] خَالـفْ  بِئَـايتيَــنْ 
  .من آيتين] أَوْ أَكْثـَرْ [

سواء في ] أَعَادَ [لم يركع : أي] ءوَلَمْ يَعْقِــدْ بِالانْحِنَا[إذا تذكر : يعني] يَذْكُـرْ  فَــإِنْ [
د؛ فإنه يسجد بعد السلام إذا كان ذلك في الفاتحة السرية، أو الجهرية، وإذا أعا

  . وحدها، أو مع السورة لا في السورة وحدها فإنه يعيد، ولا سجود عليه
  ]الرجز:[1قال في العبقري

كُـــــوعِ فَلْيُعِدْ مَا قَدْ قَـــــرَاــــــــــرَا          قَبْــــــــــــــلَ ـــــــــوَمَــــــــــنْ لِسِرٍ أَوْ لِجَهْـــــــــــــرٍ ذَكَــــــ 2الر  
  3ـــذَاوَلْيسْجِـــــــــدن بَعْــــــــــــــــــدَهُ إِنْ كَــــــــــــــانَ ذَا          فِي الحَمْدِ لاَ فِي سُورَةٍ فَقَطْ خُ 

هْـوِ ثمُ سُجُودَ السَ [على صلاته ] مَضَى[بأن تذكر بعد أن ركع بالانحناء ] إِلاَ [
  . ؛ فإن قد ترك الجهر، وأسر سجد قبل السلام، وفي العكس يسجد بعد السلام]زَادْ 

  ]الرجز[ :قال في العبقري
                                                           

تيميمون،  ضري،خام المسمى العبقري في حكم سهو الأعبد االله بن محمد بن آب، كتاب النظ :ينظر - 1
  .05ت، ص. د مكتبة المعارف،

 ،ما قد قرأه استناناو تذكر قبل الركوع فليعد  ،يعني أن من نسي كلا من السر والجهر في محله - 3- 2
القراءة  إعادةهذا المذكور من  أي ؛كان إنعلى خلاف سنته في تلك الصلاة منها، وليسجد بعد السلام 

 ،في سورة فقط الإعادةكانت  إنلا  ،فيها مع السورة أو ،الفاتحة فقط أيلتحصيل السنة في الحمد 
التلاني،  عبد الرحمان ابن آب عمر التواتي: ينظر( .جهر، فلا سجود أووالفاتحة على سنتها من سر 

أدرار، الطبعة الثانية على  المورد العنبري على المنظومة المسماة العبقري في حكم السهو في الصلاة،
  .)14ص ت،. عامر محمد بن احمد، د أبوثقافة 
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ـــــهــــــ رِ والجكــــــــوعِ سَــــــــــــجَــــــــــــدَا          لـــــلس 1عَهِـــــدَاــرِ عَلَى مَا فَــــــــــإِنْ يَفْتـــــــــهِ بالر  
ما عدا تكبيرة الإحرام، وهو ] كُـل تـَـكــبْــيِرَةٍ [الخامسة من السنن المؤكدات؛ ] وَ [

السادسة من سنن الصلاة؛ وهي من السنن ] وَ : [قوله]. إِلا الإِحْـرَامْ : [معنى قوله
  ].امْ فَــــذ وَإِمَ [سمع االله لمن حمده لــــ : أي] كُلُ تـَـسْمِيعَةِ  .[المؤكدة
بن ] وَبِمَــا رَوَى عُمَـرْ . [السابعة من السنن المؤكدات: وهي] تَشَهـُدَاكَ : [قوله

الخطاب الذي قاله على المنبر معلما له الناس؛ بحضرة المهاجرين والأنصار من 
غير نكير عليه، فكان إجماعا سكوتيا، ولذا أخذ به الإمام مالك رضي االله تعالى 

  .وجب: أي] وَلِذِي الثمَانِ قَرْ . [الجلوس الأول والثاني: أي] الأَوْلَىـــوسُ لجُ . [عنه
؛ لا يلزم إلا في ترك السنن ]السـهْوِ  سُجُـودُ [أن : فاعل قر؛ يعني] فَقَطْ سُجُـودُ [

لاَةْ ت. [الثمان المؤكدات اتْ  متْ الصبِـيّ الهَادِي بأُخْرَى تَـحِيفي التشهد : أي] عَلَى الن
ني، واختلف في لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى االله عليه الثا

  وهل لفظ التشهد والصلاة ): "خليل(قال . هل هما سنة أو فضيلة/أ45أق/؛وسلم
ولفظ التشهد الوارد . 1"على النبي صلى االله عليه وسلم سنة، أو فضيلة خلاف

يك أيها النبي ورحمة االله التحيات الله، الزاكيات الله، الطيبات الله، السلام عل: "فيه وهو
                                                           

فإن  ،المفيت لذلكلقراءة ما قرأه على خلاف سنته بسبب حصول الركوع العود فإن يفت المصلي  أي - 1
 ،أي ما علم ،الجهر على ما عهد أو ،ويسجد لما ترك من السر ،مضى على صلاته ؛لم يتذكر حتى ركع

 عبد الرحمان ابن آب عمر التواتي: ينظر( .وعرف من التفصيل المتقدم في حكم ترك أحدهما في محله
  .)14ص ، المورد العنبري،التلاني

والصلاة والسلام على  ،على المنبر للناس رضي االله عنه التشهد الذي علمه عمر بن الخطاب أي - 1
وهو اللهم  ،فيها ما في الخبر والأفضل ،وقبل الدعاء بأي لفظ كان ،النبي صلى االله عليه سلم بعد التشهد

حمد وعلى وبارك على م ،إبراهيموعلى آل  إبراهيمصلى على محمد و على آل محمد كما صليت على 
لا تكون بغير لفظ : عربي الابن قال . إنك حميد مجيد إبراهيموعلى آل  إبراهيم على آل محمد كما باركت

بذكره على المنبر  ؛اختار مالك تشهد لجريه مجرى الخبر المتواتر إنمافي الخلاف  أمامروي عنه، 
الزرقاني عبد الباقي، شرح الزرقاني على مختصر خليل، بيروت، : ينظر(  .بحضور جمع من الصحابة

  .)381ص ،01ج ،م2002 :الأولىالطبعة  ،دار الكتب العلمية
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وبركاته، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 
وأما الصلاة على النبي صلى االله عليه ". شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

اللهُمَ صَل عَلَى «: وسلم بأي لفظ كان، والأفضل فيها الوارد في الحديث وهي
وَبَارِكْ عَلَى  ،وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  ،كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهيمَ  ،وَعَلَى آلِ مُحَمَدٍ  ،حَمَدٍ مُ 

فِي العَالَمِينَ  ،وَعَلَى آَلِ إِبْرَاهيمَ  ،َ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيم ،وَعَلَى آَلِ مُحَمَدٍ  ،مُحَمَدٍ 
  .1»إِنكَ حَمِيدٌ مَجِيدْ 
. أحسب: أي] عَلَى الإٍمَـامِ عُــدْ [رد السلام : أي] رَدٌ بِتَسْلِيـمٍ [الصلاة ثم من سنن 

  ].بِهِ أَخَـدْ [كان ] إِنْ [والرد على اليسار : أي] وَثـَالِثٍ يَــسَارًا[
في الصلاة الجهرية : أي] بِجَهْـــــرِ [لإمامه ] مَأْمُومٍ [سكوت : أي] إِنْصَاتُ : [قوله

ستره غير مقتد : "2))المرشد المعين((قال في . لغير المأموم: أي] هِ سُتـْرَةُ لِــغَيْـــرِ [
؛ إذا مر ]وَمنْ لهُ مَنْدُوحَةُ . [وأما المأموم فإن سترة الإمام سترة له ".خاف المرور

المصلي فإن الإثم يكون عليه، وقد ] إِنْ يمْــرُرْ كَإِنْ تَعَرضَا 1يُأثـَمُ [أمام المصلي فإنه 
يأثمان معا إذا وجد المصلي سترة، أو مكانا يستتر فيه وتعرض، وكذلك المار إذا 
وجد طريقا أخرى فمر أمام المصلي، وقد لا يأثمان إذا لم يجد المصلي مكانا 
 يصلي فيه ولا سترة، والمار لم يجد مكانا يمر فيه إلا أمام المصلي، وقد يأثم المار
إذا كانت له مندوحة، ومر أمام المصلي، وقد يأثم المصلي دون المار عكس ما 

                                                           
في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم بعد  ،مسلم في صحيحه أخرجه - 1

مد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم صلي على مح« :، برواية305ص ،405حديث رقم  ،التشهد
 إبراهيموعلى آل  إبراهيموبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على  إبراهيم،وعلى آل  إبراهيم

  .»في العالمين انك حميد مجيد
المسمى بالمرشد المعين على الضروري من  ،محمد من ابن عامر أبيابن عاشر عبد الواحد  :ينظر - 2

   .11علوم الدين، ص
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف « :لقوله صلى االله عليه و سلم في الحديث - 1

باب إثم المار بين يدي  ،البخاري في كتاب الصلاة أخرجه. »أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه
   .108ص ،01ج ،488المصلي، حديث رقم 
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وَ وَما :   [قولــــــــــــــه". وأثم مار له مندوحة، ومصل تعرض: "1)خليل(قال . قبله
ومن سنن الصلاة الزائد على مقدار الطمأنينة : يعني] اطْمِنانَا فُرِضَا/ب45أق/عَـلاَ 

يَـزِيــدْ فِي الأُخْرَى مِـنْ [السلام : أي] مَا عَلَى جُلُوسِ تَسليـم[كذلك ] وَ [من الجلوس، 
  .؛ ويظهر أن هذا مكرر مع ما سبق من قوله جلوس الأولى]جُـلُوسِهِ للتشْهِيـدْ 

ـدِ فِي عَمْ [عند العلماء ] وَالأَصَحْ . [2تسليمة التحليل: أي] جَهْـرٌ بِوَاجِبِ السلاَمِ [
  ].تَصِـحْ [هَا ] ـطْ إِنـــتَرْكهِ سُنةٍ قـَ

  :الصلاةفصل في مندوبات   -07- 03
 :ثم شرع يتكلم على مندوباتها فقال

  ـلاَ ــــــــــــــفَصْــــــــــلٌ وَمَنْدُوبَاتــــــهَا تَعْــــــــلُو ثـَــــلاَ      ثـــــــيِنَ كَأن يَقْـــــــرَأْ بِــــسِر مَنْ تَ 
ْــعُ  كُــــــــــــــــــرَفـــــــ   فِ اليَدَيْــــــــنْ حَــــذْوَ مَنْكَبَيْـهِ فِـي      شُــــــــرُوعِـــــــهِ قـــــاَئِمَـــــتَيْ الأَ

ــــــــــبْـــــحِ كَــــــــذَا      قِــــــرَاءَةُ الظــــــــهْـــــرِ وَلَكـــــــ ــــنْ دُونَ ذَاـــتَطْوِيلـُـــــهُ قِــرَاءَةَ الص  
  ـاوَقَصْـــــرُ تـــاَلِييهَــــا تَوْسِيــــطُ العِشَــــــا      تِلْــــــوُ وَقَــــصْرُ السُــــــورَةِ الأُخْـرَى فَشَـــ

  وَسَاجِــــــــــدَا كَالجِلْسَةِ الوُسْطَـــى وَتَحْمِيـــــدُ عَــــــدَا      الإِمَــــــــامِ سَبـــــحْ رَاكِـــــعًـــــــا
  ـمْ وَقَـــــوْلُ آميـــــــنْ وَفي الأَصْـــلِ بِضَـــمْ      ســَــــمًا وَفَتْحِـــــهَا سُـــــمَــــا فِعْــــــــلٍ أَتــــ

ْــرٍ وَكـــــــذَا      تـَـــــالٍ إِذَا لَــــمْ يَسْتَمِ  َــهــ   ـــــــــــعْ جَهْـــرًا لِـــــــــذَا  إِلاَ الإِمــــاَمَ حَـــــــــالَ جـــ
ْــلَ عَقْــــــدِ الأُخْـــــرَى إِلا بَعْدُ قَــــــــــرْ       رْ ـسِ وَ  هُ ــظُ فْ لَ وَ  طْ ـــقَ  حٍ ـــــــبْ صُ  وتُ ـــــــنُ قُ    وَقَبـــــ

ِــي التشَهّــدَُ الثانِي نُــــدِبْ      سَبْــــقُ  فْــعِ الركُـبَ دُعَـــــا يَلــــــ يَدٍ وَضْـــعاً وَفِــــــي الر  
ـــــشَهدَيْــــــــنْ  ْــرُ ذَاكَ فِي التـ   وَقَبْـــضُهُ وُسْـــــطَى وَخِنْصَــرِي يَمِيــنْ      وَبَـــسْطُ غَــــي

  ــــرْدُ اللعِيــــــــنِ قِـــــيلَ بَـــــلْ مُــــــــــوَحِـدَامُـــــحَــــــرِكًا سَــــــبابَـــــــةً مُعْتـــــــقَِـــــــــدَا      طَـــ
كُــــــــــوعِ أَخْذُ رُكْبَـــــــــــةٍ بِيَـــــدْ      وَحَـــــــذْوَ أُذُنَيْهِ يَــــــــدَيْــــــــــهِ  َــجَـدْ وَفِي الر   إِنْ ســـــــ

                                                           
   .21ص ،المالكي، المختصر في الفقه إسحاقخليل ابن  :ينظر - 1
 .»وتحليلها التسليم ،وتحريمها التكبير ،مفتاح الصلاة الطهور« :لحديث النبي صلى االله عليه و سلم - 2

، 03في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، حديث رقم  ،في سننه الترمذيأخرجه 
  .وهو حديث حسن صحيح ،12ص 
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  ي الركُـــــوعْ      وَسَجِـــــدَا تَكْبِيرُهَــــــــا مَــــــعَ الشُـــــــــــــــرُوعْ وَأَنْ يُــــــفَجِـــجَ الرجَــالُ فِ 
  رَامْ إِلا مِنَ الوُسْطَى فَمِـــــن بَعْــدُ القِيَـامْ      وَصِفَــــــــةُ الجُــــــلـُــــــوسِ نَدْبُـــــــهَا يُــــــــ

  تـَـيَـــامُنٌ بِكُـــــــــمْ سَـــــلاَمُ الفَرْضِ عُـــــــــدْ        دْ ــــحَيْــثُ سَجَـنَظَرُ قَائِـمٍ إِلَى /أ46أق/
ْــهِ كَــــــــفْ       وَأَنْ يُعَــــــــدلَ المُصَـــــــــلُونَ لِــــــصَــــ   ـــــــفْ وَأَنْ يُبَاشِرَ البَـــــرَا بِالوَجـــ

تْيَانِ بِالسَكِينَـــــــــــــةِ وَالتـّــــــرْكُ    لاِسْتِعَــــــــاذَةٍ بَـــــسْمَلَـــــــــةِ      فِــــــي الفَـــــــرضِ والإِ
كْـــــــــرُ بَعْدَهَا بِمَـا حَدِيثـًــــــا آتْ      كَآَيَــــــــــةِ الكُــــــــرْسِــــــي بَــــلْ وَالبَاقِـ ــــــيَــاتْ وَالذ  

. الصلاة، والمندوب، والمستحب، والفضيلة ألفاظ مترادفة: أي] فَصْلٌ وَمَنْدُوبَاتـهَا[
قراءة المأموم في الصلاة السرية، وهذا : فضيلة؛ أولها] ثَلاَثِينَ [تتجاوز : أي] تَعْـــلُو[

  .الإمام، وهو المأموم الثانية] كَأن يَقْـــرَأْ بِــسِر مَنْ تَلاَ [معنى قوله 
قـــاَئِمَـتَيْ . [عند الإحرام: أي] مَنْكَبَيْـهِ فِـي شُــرُوعِهِ [قرب : أي] عُ اليَدَيْــنْ حَذْوَ رَف ـْ[

:" 1)عياض(وقال . يجعل رؤوس أصابعهما للسماء، ثم يرسلهما بوقار: أي] الأَكُـفِ 
وقال ". يجعل يديه مبسوطتين ظهورهما إلى السماء، وبطونهما إلى الأرض كالراغب

؛ بأن يجعل يديه قائمتين 2يجعل يديه على صفة النابذ): "حمد رزوقأ(الشيخ 
بتشهير ذالك كما في ) المازري(وصرح ". أصابعه حذو أذنيه، وكفه حذو منكبيه

وقد أطلت الكلام . وهذه الكيفية التي مشى عليها الناظم تبعا لأصله)). المواق((
فينبغي مراجعته لمن  1))زاد السالك على أسهل المسالك((على الموضوع في شرحنا 

  .أراد بقية الكيفيات، والحكمة في الرفع
                                                           

  .تقدمت ترجمته -1
. ورؤوس أصابعهما مما يلي السماء على صورة النابذ للشيء ،وهي أن يحاذي بكفيه منكبيه قائمتين: صفة النابذ -2

ن النبي صلى االله عليه وسلم كان أمن «: والدليل على أن اليدين تكون حذو المنكبين في الرفع ما في حديث ابن عمر
في كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين في  ،، أخرجه البخاري في صحيحه»صلاةيرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح ال

  ).84ص ،27الموسوعة الفقهية، ج : ينظر( .148ص ،702حديث رقم  سواء،التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
حكمة إن ال: وعلى هذا فقيل": حيث قال .136محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح على أسهل المسالك، ص  :ينظر -1

 وهو ،لأنه علم على التكبير: واختلف في حكمة الرفع فقيل :قال في الفتوحات .والإقبال على االله ،في الرفع نبذ الدنيا
 ،لاستعظام ما دخل فيه: وقيل ،وبقي الحكم ،وعليه ذهبت العلة ،تحت إبطه صنملمنع المنافق أن يأتي ب: و قيل الأظهر،

  ."ليعلم الأصم بإحرام الناس: وقيل ،وقيل لنبذ الدنيا وراء ظهره ،أنه من تمام القيام في الصلاة: و قيل
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ـبحِ [ ؛ بأن يقرأ فيها من طوال المفصل ما لم يخش الإسفار، أو ]تَطْوِيلهُ قِــرَاءَةَ الص
 كَـذَا". [الضحى"، و"سبح:"يكون في سفر، فقد أجاز مالك القراءة فيه في الصبح ب

دونها يعني أن تكون السورة في الصبح : أي] لَكــنْ دُونَ ذَاوَ [تاليها ] قِرَاءَةُ الظهْــرِ 
  .أطول منه في الظهر

العصر، والمغرب فيقرأ فيهما بالقصار من السور : أي] اتالِييهـَـ وَقَصْرُ [
؛ بأن تكون ]تَوْسِيــطُ العِشَا. [ونحوهما" إنا أنزلناه"و/ب46أق/،"والضحى:"مثل

وَقَـصْرُ السُورَةِ ". [الضحى"إلى " عبس"سورة السورتان فيها من وسط المفصل من 
عن ] الجِلْسَةِ الوُسْطَى[أن من مستحباتها تقصير : يعني] فَشَا. [عن الأولى] الأُخْـرَى
  ]الرجز[ )):أسهل المسالك((وفي . الأخيرة

كْعَــةُ الأُولَى عَنِ الأُخْرَى أَطِـــــلْ  2رِ قَدْ مَطَـــــــلوَفِي الجُلُوسَيْنِ الأَخِي        1وَالر  
 عَـدَا[ربنا ولك الحمد؛ يقولها المأموم والفذ : وهو] تَحْمِيـدُ [من مندوباتها ] وَ [

التسبيح : أي] سَبـحْ رَاكِعًــا وَسَاجِـدَا. [فإنه يقتصر على سمع االله لمن حمده] الإِمَـامِ 
وفي السجود  في الركوع والسجود؛ يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات،

: سبحان ربي الأعلى كذلك، وإن شاء دعا في السجود لقوله صلى االله عليه وسلم

                                                           
لا في  ،أي وللفضيلة العاشرة بتطويل الركعة الأولى عن الثانية بأن تكون أطول منها في الزمن - 1

يل في الركعة الثانية منها إذا وجد وأما النافلة فيجوز له التطو . وهذا بالنسبة للصلوات المفروضة ،القراءة
عثمان بن حسين بري الجعلي المالكي، سراج السالك شرح أسهل : ينظر( .وزاد نشاطا ،لقراءة حلاوةل

  .)127ص ،01المسالك، ج
بأن يصلي فيه عن النبي  ؛والفضيلة الحادية عشرة تطويل الجلوس الأخير عن الأول فيما فيه جلوسان - 2

 ،لنا اللهم اغفر": وأفضل الدعاء في هذا الموضع ،بعد ذلك ثم يدعو ،صلى االله عليه وسلم بعد التشهد
 ،وما أسررنا ،وما أخرنا ،هم اغفر لنا ما قدمنالما، الغر ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة  ،ولأئمتنا ،ولوالدينا

م بعد ذلك تسمية للا ينتفع به، ثم يس إذ الخاص ،وتعميمه لوروده. "ناوما أنت أعلم به م ،ما أعلناو 
وأما الجلوس . وهو التسويف في الزمن ،من المطلأي  ؛قد مطل :وقوله .ليل، وهذا سبب التطويلحالت

  ).المرجع السابق( .فلا يزيد فيه على التشهد شيئا ،كما يفهم من السياق ،تقصيره عن الثاني بندالأول في
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بِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ « كُوعُ فَعَظِمُوا «: ، ولقوله أيضا1»أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ را الرأم
ولا حد في  .2»فَقمن أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ فِيهِ الرب، وَأَما السجُودُ فَادْعُوا فِيهِ بِمَا شِئْتُمْ 

  ).مالك(التسبيح ولا الدعاء عند الإمام
ومن مستحبات الصلاة؛ قول آمين بعد الفراغ من الفاتحة، ثم : أي] وَقَـوْلُ آمينْ [

اسم من أسماء االله : أي] الأَصْلِ بِضَـمْ سمًا[في ] وَ [أشار إلى معنى آمين فقال 
يا آمين ويعني بالأصل؛ أصل هذا : التقدير. لى النداءتعالى، ونونه مضمومة ع

بناه على مدعاه، ): "عبد السميع( 4قال شارحها 3))مختصر العزية((النظم، وهو 
لأنه اسم من أسمائه تعالى، وقد علمت أنه لم يصح نقله، فالمعول عليه أنه اسم 

فَإِنهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ «: فعل لطلب الإجابة، ويشهد له قوله عليه الصلاة والسلام
فإن فحوى الحديث لا يصدق إلا على . 1»تَأْمِينَ المَلاَئِكَة غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ 

النون سما فعل طلب بمعنى استجب، : أي] وَفَتْحِهَا". [مادة الفعل
  .أرجح: أي] مْ أُت[ القول/أ47أق/وهذا
: أي] تاَلٍ  وَكـذَا. [في الصلاة الجهرية؛ فإنه لا يقولها: أي] رٍ إِلاَ الإِمامَ حَالَ جه ـــْ[

للإمام فتحصل من هذا؛ أن : أي] جَهْرًا لِذَا. [يسمع: أي] إِذَا لـَـــمْ يَسْتَمِـعْ [المأموم 
الذي يقول آمين هو الفذ مطلقا، والمأموم في الصلاة السرية، وفي الجهرية إن سمع 

                                                           
، 215حديث رقم  ،باب ما يقال في الركوع والسجود ،في كتاب الصلاة ،صحيحه أخرجه مسلم في - 1

  .350ص
حديث  ،ي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودهفي كتاب الصلاة، باب الن ،أخرجه مسلم في صحيحه - 2

كشف رسول االله صلى االله عليه و «: عن ابن عباس قال: والحديث كاملا كالتالي .348، ص 479رقم 
أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا : الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر فقالسلم 

فأما الركوع فعظموا  ،ألا و إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ،الصالحة يراها المسلم أو ترى له
  .»أن يستجاب لكم فقمن وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ،فيه الرب عز وجل

  .50ص ،متن العزية للجماعة الأزهرية ،الحسن الشاذلي وأب :ينظر - 3
   .78عبد السميع الآبي الأزهري، الجواهر المضية بشرح العزية، ص: ينظر - 4
، 409باب التسبيح والتحميد والتأمين، حديث رقم ،في كتاب الصلاة ،أخرجه مسلم في صحيحه - 1

  .306ص
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من مستحباتها القنوت : أي] قُنُـوتُ صُبْـحٍ .[الصلاة السريةقراءة الإمام، والإمام في 
اللهم : وهو) ابن وهب(و) مالك(الذي رواه] وَلَفْظـُـهُ . [لا في غيرها] قَـطْ . [في الصبح

ليس هناك دليل على خصوصه؛ لأن ): "الخرشي(قال . 1إنا نستعينك إلى آخره
] وَسِـرْ ". [الإمام لزيادة الوثوق القنوت ورد فيه نحو عشرين رواية، ولكن قدم ما رواه

قبل ركوع : أي] وَقَبْـلَ عَقْــدِ الأُخْرَى. [ويستحب أن يكون القنوت سرا لا جهرا: أي
ثبت، : أي] بَعْدُ قـَـرْ [فإن نسيه حتى انحنى لم يرجع له وقنت ] إِلا [الركعة الثانية، و

من ) القاسم(ع ابن سم :*تنبيه* .وأما إن رجع له من الركوع فإن الصلاة تبطل
أدرك القنوت بعد ركوع الإمام قنت إذا قضى، ولو أدرك ركعة معه وقنت لم يقنت 

إن أدرك ركوع الثانية لم يقنت في قضائه أدرك قنوت الإمام، ) ابن رشد(في فضائه 
عند ) الدردير(وقال . أو لا، على إن ما أدرك آخر صلاته، ويقنت على أنها أولها

، وبني الفعل ويقنت في الصبح لأنها ملحقة بالأفعال، واعتمد وقضى القول: "قوله
  ]الرجز[ :عدم القنوت إلى هذا أشار بعضهم بقوله 1)للبناني(تبعا ) الدسوقي(

  ــىيُرْتَضَــــــــ 2تقنيتُ مَسْبُوق بِرَكْعَـــــــــــــــة القَــــــــــــضَــــــــــــــا        هُوَ الذِي لَهُ الرَهــــوني
                                                           

 ،ونخضع لك ،ونتوكل عليك ،ونؤمن بك ،ونستغفرك ،نستعينك اللهم إنا": والدعاء كاملا كما يلي - 1
 ،نرجو رحمتك، وإليك نسعى ونحفد ،ولك نصلي ونسجد ،اللهم إياك نعبد ،ونترك من يكفرك نخلع،و 

من حديث  298، ص02ج ،رواه البيهقي في السنن الكبرى ."إن عذابك للكافرين ملحق ،ونخاف عذابك
  .بن الخطاب رضي االله عنه صحيحا موصولااهذا مرسل، وقد روي عن عمر : وقال. خالد بن أبي عمران

وهو  ؛"الفتح الرباني" :له كتب منها ،فقيه مالكي ،هو محمد بن الحسن بن مسعود البناني أبو عبد االله- 1
حاشية على شرح "ليل، وعنه في شرحه على مختصر خ ذهلالرزقاني ما  ىحاشية استدرك بها عل

ل للتفريق أويقال أنه عرف عند أهل المغرب ببناني من دون التعريف ب ،في المنطق "السنوسي المختصرة
، معجم المطبوعات يسيوسف البان سرك: ينظر. (ه1194توفي عام  ).نزيل مصر( بينه وبين البناني
  ).590ص ،01ج. ت د، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، العربية والمعربة،

شيخ  ،نسبة إلى قبيلة الرهونة ،الرهوني أبو عبد االله محمد بن أحمد بن يوسف بن علي الحاج هو - 2
 :له تأليف ورسائل خطب بارعة منها ه،1159ولد عام  ،والعلماء العاملين ،وخاتمة المحققين ،الجماعة

أرجوزة في الحيض "ع، و؛ دلت على طول باع، وسعة اطلا"حاشية على شرح الزرقاني على المختصر"
مخلوف محمد بن محمد، : ينظر. (ه1230ذيل بها المرشد المعين، توفي رحمه االله تعالى عام " والنفاس

  ).17، ص06، والزركلي خير الدين، الأعلام، ج378شجرة النور الزكية، ص
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  ـــــــرَةِ الدلِيـــــــــــــــــلِ وَالبُرهَـــــــــــــانوَرَدُ مَا رجَــــــــــــــحَــــــــــــــــــــهُ البنــــــــــــــــــــانــــــــــــــِــي        بِكَثـْـــــــــــــ
ضا؛ الدعاء في التشهد ومن مستحباتها أي: أي] دُعَـا يَلِــي التشَهـّـدَُ الثانِي[

فْعِ . [في الوضع: أي] سَبْـقُ يَدٍ وَضْعاً  نُـدِبْ . [وقبل السلام/ب47أق/الثاني، وَفِي الر [
وندب تقديم يديه في سجوده، وتأخيرهما عند القيام لما ) "خليل] (الركُبْ . [القيام: أي

يَبْرِكَن أَحَدُكُمْ كَمَا يَبْرِكُ لاَ «: والنسائي من قوله عليه الصلاة والسلام 1في أبي داوود
ومعناه أن المصلي لا يقدم ركبتيه عند .2»وَلَكِنْ يَضَعُ يَدَيْهِ ثمَُ رُكْبَتَيْهِ  ،البَعِيرْ 

انحطاطه للسجود كما يقدمهما البعير عند بروكه، ولا يؤخرهما في القيام كما 
في يده؛ لأنه يقدمهما في  يؤخرهما في البعير في قيامه، والمراد ركبتا البعير اللتان

  .بروكه، ويؤخرهما عند القيام عكس المصلي
وسطى . [ومن مستحباتها أيضا أن يعقد الأصابع الثلاث من اليمنى: أي ؛]وَقَبْـضُهُ [

وذلك ] وَبَـسْطُ غَـيْــرُ ذَاكَ [ اليد اليمنى: أي؛ ]يمين[.أي الخنصر والبنصر ؛]وخنصرى
  .الأول والثاني] فِي التشَهدَيْــنْ [شامل للسبابة والإبهام من اليمنى، ولجميع اليسرى 

في  1ويحرك سبابته يمينا، وشمالا، ناصبا طرفها إلى وجهه: أي] مُـحَـرِكًا سَبابةً [
ول من يحركها إنها مقمعة للشيطان لما ؛ويتأ]طَرْدُ اللعِينِ  مُعْتَقِدَا). [ابن القاسم(قول 

                                                           
وقال  ،حاتمذا أسماه عبد الرحمان بن أبي كبن عمرو بن عامر  دادبن ش الأشعثهو سليمان بن  - 1

الإمام شيخ السنة مقدم الحفاظ  ،بن بشير بن شداد الأشعثسليمان بن : محمد بن عبد العزيز الهاشمي
 .ه275 من عام شوال 16وتوفي في ه، 202ولد عام  ،اني محمد البصرةستأبو داود الأزدي السج

  .)203ص ،13ج ،سير أعلام النبلاءو  ،591ص ،02الذهبي شمس الدين، تذكرة الحفاظ، ج: ينظر(
، 840في كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث رقم  ،أبو داود في سننه أخرجه - 2
 ،01ج ،صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ،وهو حديث صحيح ،131ص ،02ج

  .236ص
وبالعكس،  ،وظاهرها إلى وجهه ،وباطنها إلى الأرض ،بذلك من أن يبسطها احترزو  ،أي قبالة وجهه - 1

وهو المعتمد، و قال غيره لا يحركها وعلى القول بأنه  "يحركها" :واختلف في تحريكها فقال ابن القاسم
تصر في المختصر على الأول، وظاهر كلام قيحركها فهل جميع التشهد أو عند الشهادتين فقط قولان ا

: ينظر( .أو أعلى أو أسفل قولان ،فهل يمينا أو شمالا وعلى القولين ،ابن الحاجب أن الثاني هو المشهور
  ).98يد القيرواني، صز الثمر للداني شرح ابن  عبد السميع الآبي الأزهري،



248 
 

وفي سنن البيهقي أنه عليه . 1»أَحَدُكُمْ مَا دَامَ يُشيرُ بِإصْبِعِه لاَ يَسْهو«: في الحديث
لاَةِ مَذْعَرَةٌ للشيْطانِ وَمَقْمعَةٌ «: الصلاة والسلام قال 2»تَحْرِيكُ الإِصْبِعِ فِي الص .

  .يعتقد بالإشارة بها أن االله إله واحد: أي] قــيلَ بَلْ مُــــوَحِـدَا[و
كُوعِ أَخْذُ رُكْبَـةٍ بِيَـدْ [ يندب : وضعهما أي] وَ [يمكن يديه من ركبتيه : أي] وَفِي الر

  .في السجود: أي] حَذْوَ أُذُنَيْهِ يدَيْـهِ إِنْ سَجَـدْ [وضعهما 
كُـوعْ [ جَالُ فِي الرقال في . النساء ؛ والمجافات للرجال لا]وَأَنْ يُـفَجِجَ الر
". ولا تضم عضدك إلى جنبك ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا: "1))الرسالة((

أَنهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ «: زوج النبي صلى االله عليه وسلم 2والأصل في ذلك خبر ميمونة
                                                           

 :، تحت الفقرةباب العمل في الجلوس في الصلاة ،في كتاب الصلاة ،الحديث أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار -1
: هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم قال ةوالحديث من أصله الأول ذكره كالتالي روى ابن عني ،262ص ،5026-5027

لا : فلما فرغ من صلاته قال ،صليت إلى عبد االله بن عمر، فقلبت الخصباء«: أخبرني علي بن عبد الرحمان المعاوي قال
فوضع يده اليمنى على فخده اليمنى  ،علفإن تقليب الحصى من الشيطان افعل كما كان رسول االله يف ،تقلب الحصى

وكان يحي بن : وأضاف قائلا قال سفيان ،ووضع يده اليسرى على فخده اليسرى ،ةبونصب السبا ،فضم أصابعه الثلاث
وا أحدكم ما دام يشير بأصبعه ههي مذبة الشيطان لا يس: وزادني فيه قال ،سعيد حدثناه عن مسلم ثم لقيته فسمعته منه

  .»هكذاو يقول 
 02ج ،2788حديث رقم  ،باب من روى أنه أشار بها و لم يحركها ،البيهقي في سننه، في كتاب الصلاة أخرجه -2

 ،دل الحديث على أن التحريك مشروع في الصلاة لكونه يذعر الشيطان: ووجه الاستدلال في الحديث كالتالي .189ص
أن الحديث ضعيف كما : نوقش  بأمرين الأول ،الشيطان في سهووأحواله فلا يوقعه  ،وبمعنى أنه يذكر الصلاة ،ويقمعه

أن الشيطان إنما يقمع بالإخلاص قال ابن : الثاني .خبر تحريك الأصابع مذعرة للشيطان ضعيف: تقدم قال ابن حجر
اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان  ،إنما هي مقمعة للشيطان إذا حركت: تحريك أصابعكم في التشهد ممن يقولو إياكم : عربيال

أن بناقش بأنه يحتمل أن يكون  ، كما يمكنإنما يقمع الشيطان بالإخلاص والخشوع و الذكر. أصبعا حرك لكم عشرا
محمد فنخور العبدلي، القول : ينظر( . المعنى أن الإشارة بالسبابة بحد ذاته مقمعة للشيطان دون التحريك

  ).07ص ،ت.د، ط.لأصبع في التشهد، دالمستند في بيان حكم تحريك ا
  .22ص  ،الرسالة في فقه الإمام مالك ،أبي زيد القيرواني: ينظر - 1
كانت آخر امرأة  ،ء عصرهاسامن فواضل ن ،هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية أم المؤمنين - 2

 ،حديثا 76يه وسلم روت عن النبي صلى االله عل ه،08وذلك سنة  ،تزوجها الرسول صلى االله عليه وسلم
سلم مو  ،وانفرد البخاري بحديث. والمتفق عليها منها سبعة ،حديث 13أخرج لها منها في الصحيحين 

أعلام النساء في عالمي  كحالة رضا عمر، :ينظر( .رضي االله عنها ه51قيل أنها توفيت سنة  ،بخمسة
  ).139ص ،05، جت.دالعرب والإسلام، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
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 ومجافاة: "2)خليل(قال . 1»حَتَى يُرَى وَضَحُ ابْطِهِ مِنْ وَرَائِهِ /أ48أق/جَنَحَ بِيَدَيْهِ 
تَكْبِيرُهَا . [في السجود: أي] وَسَجِـدَا". [رجل في بطنه على فخديه ومرفقيه وركبتيه

  .ومن مستحباتها أن يعمر جميع أركانها بالتكبير: أي] مَعَ الشُــرُوعْ 
وَصِفَةُ . [يكبر] فَمِـن بَعْــدُ القِيَـامْ . [في قيامه من الوسطى: أي] إِلا مِنَ الوُسْطَى[

المعروفة بين التشهدين، وبين السجدتين، وذالك بأن : أي] دْبُهَا يُــرَامْ الجُلـُوسِ نَ 
يفضي بإليتيه وورك رجله اليسرى إلى الأرض، ويخرج رجليه جميعا من جانبه 
الأيمن، وينصب قدمه اليمنى وباطن إبهامهما إلى الأرض لا جانب إبهامها إلى 

  فعهـــــما على الأرض، فإن الأرض، ويثني اليسرى، ويضع كفيه على فخديه بعد ر 
 :1لم يرفعهما بين السجدتين فقيل لا يجزئ، وقيل يجزئ، وفي ذالك يقول بعضهم

  ]الرجز[
  بَيـــــْــنَ سَــــجْدَتيَْـــــهْ  التــــــــــــــرَابِ  مَــــــــنْ لــــــــمَْ يَكُــــــــــــــنْ بِرافِعِ يَدَيْـــــــــــــــــــــــــــــهْ      عَــــــــــــــــــــنِ 

  ـــدَهُــــــمْ قَــــدْ اشْتَهـَـرْ فَـــــــــــــقِيلَ تبُْطَـــــــــــــــلُ وَذَا الابـــْــنُ عمَـــــــرْ      وَهَــــــــــــذَا قـَـــوْلٌ عِنْــــــــ
  صِـــحَتـُــــــــهَا مِنَ الـــــــذِي لَهَا فَعَــــــــــــــــــلْ   ــــــــــــــلْ وَالسَنْهـُــــورِي عَـــــــــنِ القَرَافِــــي نُقِــــ

  ــــــرْ قَالَ ابْنُ نَــــــاجٍ الذِي لابـــْــنِ عُمَــــــــــــــــــرْ      هُـــــوَ صَحِيــــــحُ مَذْهَــــب فِيـــــــمَا ظَهَ 
  لَ قَـــــــالَ إنْ رَفَــــــــــــــعْ       وَاحِـــــدَةٌ والأُخْــــرَى فِي الأَرْضِ تَقَــــــعْ وَبَعْظُهـُـــــــــــمْ فَصَــــ

لاَةَ فِي تِي الحَالَـــــــــــــــــةْ       وَعَكْــــسُــــــــهَا تبُْطَــــــــــلُ بِلاَ مَحَالــــ ـــــــــــــــهَْ فَصَحَـــــحَ الص  
  
  

                                                           
 ،ويختم به ،وما يفتتح به ،باب ما يجمع صفة الصلاة ،في كتاب الصلاة ،مسلم في صحيحه أخرجه - 1

وصفة  ،والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية ،والسجود والاعتدال منه ،و صفة الركوع والاعتدال منه
  .357ص ،238حديث رقم  ،و في التشهد الأول ،الجلوس بين السجدتين

  .22سحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص خليل ابن إ: ينظر - 2
.لم أهتد للقائل -  1  
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): سحنون(وأما رفعهما على الأرض فقال : "2))الرسالة((على  1)النفراوي(وفي 
اختلف أصحابنا إذا لم يرفعهما، فقال بعضهم بصحة صلاته، وقال بعضهم 

الصحة ) خليل(ببطلانها، وشهر كل منهما، ولكن الذي صححه سند واقتصر عليه 
ن سنة الجلوس أن وم): القرافي(وإن رفعهما على الأرض مستحب فقط، ويقويه قول 

فقال في . من الأرض على فخذيه، فإن تركهما في الأرض /ب48أق/يرفع يديه
إ، ".يعيد في الوقت، وقال سند والأصح إن ذالك خفيف لا يضر تركه)): النوادر((

  .هــــــ منه
وفي بطلان صلاة من لم يرفع : "2على الرسالة 1)ابن عبد الوهاب(وفي شرح 

القول بالبطلان لأنه لم يسجد بيديه إلا مرة واحدة، وقيل يديه من الأرض قولان؛ 
  .إ، هــ منه".لعدم الطمأنينة، ولبعضهم إن رفعت واحدة صحت وإلا فلا

؛ ومن مستحباتها أن ينظر القائم إلى موضع سجوده، ]نَظَرُ قَائِـمٍ إِلَى حَيْثُ سَجَـدْ [
عليه أن النظر إلى  عد الناظم تبعا لأصله أن هذه من المستحبات، ولكن المعول

التيامن بالسلام : أي] تَيَامُنٌ بِكُمْ سَلاَمُ الفَرْضِ عُــدْ . [الإمام عام في جميع الصلاة
                                                           

 ،نفرى فقيه من بلدة ،المالكي ،الأزهري ،هو أحمد بن غنيم أو غنيم بن سالم بن شهاب الدين النفراوي - 1
له كتب  ،م1714وتوفي بالقاهرة سنة  ،نشأ و تفقه وتأدب ،م1634ولد سنة  ،من أعمال قويسا بمصر

رسالة في التعليق على البسملة "و ،"الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني في فقه المالكية: "منها
الزركلي خير الدين، : ينظر( .ي الصفاقسي في الأزهريةر للشيخ نو  "وشرح الرسالة النورية" ،"في الأزهرية
  .)192ص ،01الأعلام، ج

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  ،الأزهري المالكي غنيمالنفراوي أحمد بن  :ينظر - 2
  .283ص ،01ج
هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق  - 1

 ،ه362ولد عام  ،وهو من ذرية مالك بن طوق الثعلبي صاحب الرحبة ،الفقيه المالكي ،البغدادي ،الثعلبي
المعونة على مذهب عالم "و ،"شرح الرسالة"و ،"كتاب التلقين"صنف في مذهبه  ،وشاعرا ،وأديبا ،فقيها كان

ابن : ينظر(ودفن بها  ،ه بمصر422توفي رحمه االله تعالى عام  ،و غيرها من التصانيف ،"المدينة
  .)259ص ،03، وفيات الأعيان، جخلكان

  .من صلاة العيدين ت النسختانبدأ ، وقد شرح الرسالة هكتابنسختين ل بعد البحث والتدقيق وجدنا - 2
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. عند الكاف من عليكم؛ بأن يختم بالكاف والميم عن يمينه سواء كان إماما أو فذاً 
ها ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك تقصد ب: "1))الرسالة((قال في 

قبالة وجهك،وتتيامن برأسك قليلا؛ هكذا يفعل الإمام والرجل وحده، وأما المأموم 
إ، هـــ ". فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا، ويرد الأخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه

  .باختصار
بوجهه، وكفيه في : أي] بِالوَجهِ كَفْ . [إلى الأرض] وَأَنْ يُبَاشِرَ البَـرَا: [وقوله

؛ ومن مستحبات الصلاة ]لمُصَـلُونَ لِصَفْ ل اوَأَنْ يُعَــد . [سجود لأنه من التواضعال
  .تسوية الصفوف لأنها من تمام الصلاة

؛ ومن مستحباتها ترك الاستعاذة والبسملة؛ ]في الفـرضِ  بَسْمَلَةِ  وَالتّرْكُ لاِسْتِعَــاذَةٍ [
: 1))الرسالة((على ) النفراوي(في و . لا تقولها في الفاتحة ولا في السورة التي بعدها

عند قولها لا تستفتح ببسم االله الرحمن الرحيم في أم القرآن، ولا في السورة التي "
أحمد وأبي (بعدها لا سرا، ولا جهرا، إماما كنت، أو فذا، أو مأموما لأنها عند الإمام 

عن من الفاتحة ولا من أول كل سورة فينهى المصلي /أ49أق/ليست آية) حنيفة
قول  2)لابن نافع(قراءتها في الفريضة نهي كراهة هذا هو المشهور في المذهب، و

ندبها،  3)لابن سلمة(إباحتها وعزى ) مالك(وعند الإمام . بوجوبها كمذهب الشافعي
                                                           

  .24أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص :ينظر -1
  .273ص ،1النفراوي أحمد بن غنيم الأزهري المالكي، الفواكه الدواني على رسالة بن أبي يزيد القيرواني ج :ينظر -1
من كبار  نيف وعشرين ومائة، ولد سنة ،ولاهم المعروف بالصائعم ،المخزومي ،القرشي ،هو أبو محمد عبد االله بن نافع -2

سمع  الليثي، رواه عنه يحي بن يحي "تفسير في الموطأ" :له ،و مفتي المدينة بعده ،كان صاحب رأي مالك ،فقهاء المدينة
توفي رحمه االله تعالى بالمدينة  ،حديثه مخرج في الكتب الستة سوى صحيح البخاري ،وكبار أصحاب مالك سحنون، منه

شجرة  ،ومخلوف محمد بن محمد ،371، ص،10جالذهبي شمس الدين، سير أعلام النبلاء، : ينظر( .سنة ست ومائتين
  .)55، ص01النور الزكية، ج

من  ،المخزومي ،هو أبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد بن هاشم بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة - 3
من تلاميذه أبو  ،جمع العلم والورع ا،كان فقيها ثقة مأمون ،طى من أصحاب مالك المدنيينالطبقة الوس

توفي رحمه االله  ،له مؤلفات في الفقه أخذت عنه ،و أبو زرعة الدمشقي ،وهارون بن عبد االله الكمال ،حاتم
محمد مخلوف بن محمد، شجرة النور : ينظر( .وقيل سنة عشرة و مائتين ،تعالى سنة ست ومائتين

  .)56، ص01الزكية، ج
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يأتي بها سرا؛ فكلم في ) المازري(والعمل، وكان  1ودليل المشهور عبد االله بن مغفل
حة صلاة من يبسمل، ومذهب الشافعي على ذلك فقال مذهب مالك كله على ص

قول واحد ببطلان صلاة تاركها، والمتفق عليه خير من المختلف فيه، وقد ذكر 
وجماعة أن الورع الخروجُ من الخلاف بقراءة  2)الغزالي(و) ابن رشد(، و )القرافي(

البسملة في الصلاة، ومثل ذلك قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد إحدى 
ات، لكن مع بعض دعاء لتصير الصلاة صحيحة باتفاق؛ لأن الدعاء عندنا التكبير 

ركن، ومحل الكراهة البسملة في الفريضة إذا أتى بها على وجه أنها فرض من غير 
تقليد لمن يقول بوجوبها، وأما إذا أتى بها مقلدا له، وبقصد الخروج من الخلاف من 

جبة إذا قلد القائل بالوجوب، غير تعرض لفريضة ولا نفلية فلا كراهة، بل وا
. ومستحبة في غيره، وأما البسملة والتعوذ في النافلة فالجواز من غير كراهة

لاَةَ فَاتُوهَا بِالسكِينَةِ «: لخبر] بِالسَكِينَـةِ [إلى الصلاة ] والإِتْيَانِ [ الخ 1»إِذَا أَتَيْتُمْ الص.  
للأحاديث الواردة في ذلك، ففي صحيح مسلم : أي] وَالذكْـرُ بَعْدَهَا بِمَـا حَدِيثاً آتْ [

أَن رَسُولَ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ إِذَا «: رضي االله عنه 2من حديث ثوبان
                                                           

صحابي  ،نيدهو أبو زياد عبد االله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن عداء بن عدي بن عمرو الم -1
 والترمذي، ،أبو داودو  ،ومسلم ،أخرج له البخاري ،صحاب العشرة الذين بايعوا النبي صلى االله عليه وسلمالأكان من  ،جليل

 ،2الذهبي شمس الدين، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر( ه،61وأ ه،60مات بالبصرة سنة  ،وابن ماجه ،والنسائي
  .)484ص

لم يكن  ،الفقيه الشافعي ،زين الدين الطوسي ،الملقب حجة الإسلام ،هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي -2
عديدة في عدة  اصنف كتب ،هجريال الخامسويعتبر مجدد القرن  ه،450ولد عام  ،عصره مثلهلطائفة الشافعية في آخر ل

في أصول  المستصفى"و ،"إحياء علوم الدين"و ،"الخلاصة في الفقه"و ،"الوجيزالبسط و "و ،"كتاب الوسيط: "فنون منها
، 04، وفيات الأعيان، جنكالابن خ: ينظر( .ه505توفي رحمه االله تعالى عام  ،و كتب أخرى ،"تهافت الفلاسفة"و ،"الفقه
  .)216ص

 ،129ص ،01ج ،609حديث رقم  ،الصلاة فاتتناباب قول الرجل  ،في كتاب الآذان ،أخرجه البخاري في صحيحه -1
  .»وما فاتكم فأتموا ،فما أدركتم فصلوا ،إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة« :والحديث بالرواية التالية

فاشتراه  ،من أرض الحجاز سبيهو ثوبان بن بجدد النبوي، مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم،  - 2
وحفظ عنه كثيرا من العلم،  ،وصحبه ،فلزم النبي صلى االله عليه وسلم ،وأعتقه ،النبي صلى االله عليه وسلم

ابن : ينظر( .يةهجر مات بحمص سنة أربع و خمسين  ،حدث عنه خلق كثير ،اشتهر ذكرهو  ،وطال عمره
  .)276ص ،01حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج
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انصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ استغْفَرَ ثَلاَثاً، وَقَالَ اللهُمَ أَنْتَ السلاَمُ وَمِنْكَ السلاَمُ تَبَارَكْتَ 
مَنْ اسْتَغْفَرَ «: مرفوعا 2وروى ابن سني عن البراء .1»جَلاَلِ وَالإِكْرَامَ يَاذَا ال

لاَةٍ ثَلاَثَ مَرَاتْ فَقَالَ اسْتغفِرُ االلهَ العَظِيمِ الذِي لاَ إِلَهَ إِلا  /ب49أق/االلهَ  ص دُبُرَ كُل
الحي . 1»هُوَ الحَي القَيُومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفَرَتْ ذُنُوبِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَر مِنَ الزَحْفِ 

تي لا يتعلق بها حق القيوم بالرفع والنصب، والحديث نص في غفران الكبائر ال
جَاءَ الفُقَرَاءُ إِلَى «: عن ابن عباس قال 2وروى الترمذي. مخلوق بهذا الاستغفار

رَسُولَ االلهِ إن الأَغْنِيَاءَ يُصلونَ كَمَا  رَسُولِ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالُوا يَا
قَالَ فِإذَا صَلَيتمْ  ،وَيَتَصَدَقُونَ  ،يَعْتِقُونَ وَلَهُمْ أَمْوَالٌ  ،وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومْ  ،نُصَلِي

واَاللهُ أَكْبَرُ أَرْبَعًا  ،وَالحَمْدُ اللهِ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ مَرَةً  ،فَقُولُوا سُبْحَانَ االلهِ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ مَرَةً 
فَإِنكُمْ تُدْرِكُونَ بِهِ مَن سَبَقَكُمْ وَلاَ يَسْبِقُكُمْ بِهِ  ،مَرَاتٍ  ، وَلاَ إلهَ إلا االله عَشْرَ وَثَلاَثِينَ 

                                                           
حباب الذكر بعد الصلاة باب است ،ضع الصلاةاو مفي كتاب المساجد وهو  ،أخرجه مسلم في صحيحه - 1

  .414ص ،135حديث رقم  ته،و بيان صف
يوم بدر،  استصغرهو الصحابي الجليل أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري المدني،  - 2

 ،وعمرو ،حدث عن أبي بكر ،وله أحاديث كثيرة ،مع النبي صلى االله عليه وسلم دْ حُ أُ وأول مشاهده 
مات بالكوفة رحمه االله تعالى أيام  ،وعنه بعض الصحابة، وجماعة من التابعين ،وغيرهم ،وعلي ،وعثمان

ابن الأثير أبو الحسن، أسد الغابة في معرفة : ينظر( .ه76ولاية مصعب بن الزبير على العراق سنة 
  .)194، ص01والذهبي شمس الدين، سير الأعلام النبلاء، ج ،171،ص01جالصحابة، 

 ،137حديث رقم ،باب ما يقال في دبر صلاة الصبح ،أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة - 1
فيه و " الأوسط"و ،"الصغير"الطبراني في رواه : 104، ص10ج" المجمع"يمي في ث، و قال اله71/72ص

وهو  ،وسعيد ابن راشد ،و هو متروك ،فيه عمرو بن الحصينا، هـــ ، و  .و هو ضعيف ،عمر بن فرقد
  .ضعيف جدا :780ص ،5410رقم " ضعيف الجامع"قال الألباني في  .ضعيف

و قيل هو محمد بن عيسى بن يزيد بن سوره بن  ،حاكضالهو محمد بن عيسى بن موسى بن  - 2
ولد في حدود سنة عشر  الغرير،ابن عيسى السلمي الترمذي  ،الإمام البارع ،الحافظ العلم ،السكن

 .ه279وتوفي سنة  ،حدث عنه عتبة بن سعيد ،والحرمين ،والعراق ،رسانخارتحل فسمع ب ،ومائتين
  .)280ص،13جء، شمس الدين، سير أعلام النبلا ذهبيال: ينظر(
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وقال الترمذي حسن غريب، وفي رواية البخاري تثليث الشهادة،  .1»من بَعدكمْ 
وأذكار وأدعية كثيرة ذكرها . والدعاء إذا وردت فيه الزيادة كان العمل بها أولى

المختار (عن جده الشيخ  في نوازله نقلا _2)باي بن عمر الكنتي(الشيخ 
، وغيره أن رسول االله صلى االله 2لما رواه ابن حبان] كَآَيَةِ الكُـرْسِــي: [قوله.1)الكبير

مَنْ قَرأََ ءَايَةَ الكُرْسِي دُبُرَ كُل صَلاَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنةِ «: عليه وسلم قال
وغيره من المفسرين عن علي كرم االله  4وفي حديث أورده البغوي ،3»إِلا أَنْ يَمُوتْ 

فَاتِحَةُ الكِتَابْ وَآيةُ الكُرْسِي وَآيَتَيْنِ «: وجهه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
                                                           

ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة، حديث رقم باب  ،في كتاب الصلاة، أبواب السهو ،أخرجه الترمذي في سننه -1
وذكر بأنه ضعيف  ،52ص ،04ج ،الحديث العلامة الألباني في ضعيف سنن الترمذي ضعفوقد  112ص ،410

  .الإسناد
فجد والده هو  ،العقبي، من أعلام كنتة، ينتمي إلى أسرة علم ودينالشيخ محمد باي بن عمر الكنتي الوافي  هو -2

و  ،حفيد المختار وكلاهما من أهل العلم الكبار ،و عمه أحمد البكاي ،الملقب بالكنتي الكبير ،مختار بن أحمد الكنتي
، والمعاملات ،اتدبافي الع "خليلشرح مبطلات "وهي فتاوى فقهية في زمانه، و "النوازل" :لمحمد باي كتب عدة أشهرها

شرح الأحاديث المقرية  ،رمضان حينوني، المخطوط العلمي في أقصى الجنوب الجزائري :ينظر( .م1929توفي عام 
 م2015، سنة15سنوية العدد ،مجلة إلكترونية ،جامعة مستغانم، مجلة علمية محكمة تعني بمجالات التراث ،نموذجا

  .)63ص
ولد سنة  ،نتيكهو الشيخ سيدي المختار بن أحمد بن الوافي بن سيدي الشيخ بن سيدي محمد ال -1

له عدة مؤلفات  ،والسودان الغربي ،والصحراء ،من أبرز علماء شنقيط ر،في شمال الغربي بأدرا ،م1730/ه1442
 "كشف النقاب عن فاتحة الكتاب"و ،"المنة في اعتقاد أهل السنة"و ،"هداية الطلاب :أغلبها لا زالت مخطوطة منها

توفي رحمه االله تعالى  ،و غيرها ،"الكوكب الوقاد في فضل المشايخ والأوراد"و "الروض الخصيب في شرح نفع الطيب"و
لي، فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، تحقيق تالولاتي ابن عبد االله البر :ينظر( .م1811/ه1226عام 

  . )152ص  ،1981:الطبعة الأولى ،ومحمد حجي، بيروت، دار الغرب الإسلامي ـمحمد إبراهيم الكتاني
  .تقدمت ترجمته -2
باب ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل  ،في كتاب الصلاة ،أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة - 3

والطبراني بأسانيد أحدها  ،وأخرجه ابن جبان وصححه" :قال المنذري. 183ص ،100صلاة، حديث رقم
  .663، ص02صححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ،وهو حديث صحيح ".صحيح

أبو محمد الحسين بن مسعود  ،شيخ الإسلام، محيي السنة ،الحافظ، القدوة ،العلامة ،الإمام ،هو الشيخ - 4
 ،"معالم التنزيل" ،"شرح السنة: "ـــــــكيف صاحب التصان ،المفسر ،الشافعي ،بن محمد بن الفراء البغوي

 ،وغيرها من التصانيف ،"الأربعين حديثا"و ،"الأنوار في شمائل النبي المختار"و ،"الجمع بين الصحيحين"و
الذهبي شمس الدين، سير أعلام : ينظر( .وعاش بضعا وسبعين سنة ه،516توفي رحمه االله تعالى عام 

  .)439، ص19النبلاء، ج
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لِكَ مِنْ آلِ عمْرَانْ شَهِدَ االلهُ إِلَى قَوْلِهِ إِن الدِينَ عِنْدَ االلهِ الإِسْلاَمْ، وَقُل اللهُمَ مَا
وقد  .1»المُلْكِ إِلَى قَوْلِهِ بِغَيرِ حِسابْ معَلقات مَا بَيْنَهُنَ وَبَينَ االلهِ حِجابْ إلى آخره

عن الخضر عليه السلام أنه : في كتاب الدلالة على االله 2)الشعراني(نقل الإمام 
نبي عن استعمال شيء يأمن به العبد من  /أ50أق/سألت أربعة وعشرين ألف: قال

مان فلم يجبني منهم أحد حتى اجتمعت بمحمد صلى االله عليه وسلم؛ سلب الإي
من واظب : فسألته عن ذلك فقال حتى أسأل جبريل إلى أن قال فقال االله عزوجل

على قراءة آية الكرسي، وآمن الرسول إلى آخر السورة، وشهد االله أنه لا إله إلا االله 
اب، ولقد جاءكم رسول إلى آخر إلى الإسلام، وقال اللهم مالك الملك إلى بغير حس

السورة، وسورة الإخلاص، والمعوذتين، والفاتحة عقب كل صلاة أمن من سلب 
  . التي تقدم ذكرها] بَـلْ وَالبَاقِيَاتْ . [1الإيمان

  :الصلاةفصل في مكروهات  -08- 03
 :ثم شرع يتكلم على المكروهات فقال

  الدعَــــــا خِــلاَلْ      قُرْآنِهَـــــا أوْ بَعْــــــــدَ الإِحْــــــرامِ يُقَـــــالْ فَصْـــــــــــلُ وَمَكْرُوهَاتِهَا 
ذٌ فِـــــــيـــــمَا افْتـَـــرِضْ  كُــــوعِ أَوْ بِوُسْطَى وَبُـــغِـــضْ      بَسْمَلَـــــــــــةٌ تَعَوأَوْ فِي الر  

                                                           
حديث  ،في كتاب الصلاة باب ما يقول في دبر صلاة الصبح ،أخرجه ابن سني في عمل اليوم والليلة - 1

وإسحاق  ،فيه الحارث بن عمير قال ابن معين" :قال محقق الكتاب بشير محمد عيون. 65ص ،125رقم 
ضعفه و الحديث  ،ومحمد بن زنبور ضعيف ، ورماه بين جبان ،ثقة ،والنسائي ،و أبو زرعة ،الكوج

  .138ص ،02مج ،698تحت رقم  ،العلامة الألباني في الأحاديث الضعيفة
 ،الشعراني الأنصاري ،أبو المواهب ،هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن زوفا - 2

 44ذكر أنه خلف كتب تربوا عن  ه،898ولد سنة  ،ريصالم ،الشاذلي في،و صال ،الأصولي ،الشافعي
كتاب "و ،"شرح على منازل الساترين"و "الفتح المبين في حملة من أسرار الدين": منها شتى في موضوعات

الكواكب  ،ينظر العزي نجم الدين محمد( .ه973توفي بالقاهرة عام  ،وغيرها كثير ،"في تاريخ الخلفاء
  .)157ص ،03ج م،1997:الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،السائرة بأعيان المائة العاشرة

تحفة الحبيب على  ىالبحيرمي على الخصيب، حاشية عل، البحيرمي سليمان بن محمد بن عمر:ينظر - 1
 .80ص ،02ج ،م1996:الطبعة الأولىشرح الخصيب، لبنان، دار الكتب العلمية، 
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لْتِفَــــــاُت دُونُ ضُــــــر نَابَ ثـَــــــــمْ  سُـــــــجُودُهُ عَلَى بِسَـــــــاطٍ    أَوْ كَكُــــــــــــمْ      وَالاِ
  مٍ لِحْيَــــــــــــهْ تَشْبِيكُــــــــــهُ أَصَــــــابِعًا وَالفَــــــرْقَعَـــــــــــهْ      وَعَبَـــــــــــــثٌ بــــــــكَِخَاتـَـــــــــ

ـــــــــرٌ  ــــــهُ لِلْقَدَمَيْــــــــــنْ  تَخَص ـــــــــمَا وَضَمتَغْمِيضُــــــــــــهُ رَفْـــعٌ لِعَيْـــنْ      إِلَى الس  
  ـــــمْ بِكَكُـــــــتَفَكــــــــــرُ الدنْــــــــيَا وَحَمْلـُــــــــــــــهُ بِفَـــمْ      مُشَــــــــوِشًا أَوْ جَيْبُــــــــهُ أَوْ 

  ـرْ أَوْ أَنْ يُــــــــصَلـــــي بِطَـــرِق مَنْ يَمُــرْ      وَقَتْـــــــــلُ كَالقَمْلَـــــةِ بِالمَسْجِــــــــدِ قَــــ
خلال قراءة أم القرآن؛ أي أثنائها : أي]الدعَا خِلاَلْ قُرْآنِهـَا مَكْرُوهَاتِهَا فَصْلُ وَ [

يكره الدعاء بعد الإحرام؛ : أي] بَعْـدَ الإِحْـرامِ  وَ أ. [لغيرهباتفاق لأنها ركن فلا تقطع 
كُـوعِ . [أي دعاء كان ؛ وكذلك يكره الدعاء في الركوع، قد تقدم حديث]أَوْ فِي الر :

أما الركُوعُ فَعَظِمُوا فِيهِ الرب، وَأَما السجُودُ فَادْعُوا فِيهِ بِمَا شِئْتُمْ فَقمن أَنْ «
لأن السنة /ب50أق/في الجلسة الوسطى؛: أي] أَوْ بِوُسْطَى[. 1»بَ لَكُمْ يُسْتَجَا

ذٌ فـيــمَا افْتَرِضْ [وكرهت : أي] وَبُـغِـضْ . [تقصيرها والدعاء يطولها د ؛ ق]بَسْمَلَةٌ تَعَو
  تقدم البحث عليها في المندوبات

سواء كان  على الثوب؛ لما فيه من قلة التواضع: أي] سُجُودُهُ عَلَى بِسَــاطٍ [
متصلا به أو منفصلا عنه؛ إلا لضرورة حر أو برد، ولا بأس بالقيام والجلوس عليها 

محمد بن (قال الشيخ . لا حصير، فلا يكره لما فيه من عدم الرفاهية، وتركه أحسن
وهذا فيما لا يسيخ بالساجد عليه إلى الأسفل، وإلا فهو : "2)العالم الزجلاوي التواتي

، وبه أفتانا  )القدوسي(لد رحمه االله، وحكاه عن شيخه قاله الوا". مبطل
، وفي 3)رــــــــــــــــــــــــبن باعوم(نا ــــــــــــــــاذ شيخـــــــــــــــــــــــــة الأستـــــــــــــــــــــــــالعلام

                                                           
  .348ص ،479حديث رقم  ،والسجود  باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع  ،في كتاب الصلاة ،وهو في صحيح مسلم ،تقدم تخريجه -1
  .149محمد بن العالم الزجلاوي، الوجيز في الفقه، لوحة رقم  :ينظر -2
الشيخ عبد االله بن الشيخ  ؛والشعر ،ومن العلماء الذين جمعوا بين العلم والمعرفة": بقوله 138ص ،02 ،عرفه الشارح في كتابه الرحلة العلمية -3

قصيدة احتوت  ،التنلاتي، اويدالمه بن بعمر، فما كتبه في الاعتذار إلى ابن عمه الشيخ سيدي عمار بن عبد الرحمان  الرحمان عبدسيدي عمار 
  :بيت نذكره مقتطف منها 21على 

  بلابل في قفص رنتن وماــــــــــــمغ  ص    ـــــــــلذذ بالرقــــــدوم ما تـــــــــسلام ي             
  صـــــزاد بلا نقـــــركات تستـــــــــمع الب  ة    ــــــلام برحمــــــــقوب ذلك الســـــــويع             
  ا الأنس الذكي أبي حفصـولا حلن ا     ــعي ابن عمنذاللو  عيمعلى الل             
  صــــاظ رابعة النـــــــفي الألف ةــــــــــك قصيدة      قليلـــــــــــي إليــــــــــــه منـــــــــتشيع             
  صـــة القــم بمنزلـــــــــزو إذا كنتغ لاَ وَ  م     ــــــــــــلال إجلال قدركـــــــــــبالإج نوهُ تَ             
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يستقر وأما السجود على نحو القطن والصوف والحشيش الذي لا :"1)راويـــــــــــــالنف(
يكره السجود : أي] أَوْ كَكُـمْ . [منه باختصار. أ،هـــ". تحت جبهة الساجد فلا يصح

يكره الالتفات في الصلاة دون حاجة، : أي] وَالاِلْتِفَاُت دُونُ ضُـر نَابَ ثـَـمْ . [عليه
وتتفاوت كراهته ولا تبطل صلاته ما دامت رجلاه إلى القبلة، ولا بأس بالالتفات 

  .فع البصر إلى السماء في معنى الالتفاتللحاجة، ور 
. فتكره في الصلاة] وَالفَــرْقَعَـهْ . [في الصلاة ولا بأس به في غيرها] تَشْبِيكُهُ أَصَابِعًا[

كرهه مالك في  1))العتبية((على غيرها، وفي )) المدونة((، ولم يتكلم في )ابن رشد(
وَعَبَـثٌ . [جد دون غيرهفي المس) ابن القاسم(غير الصلاة في المسجد، وغيره 

  .وعبث بالحية كذلك] لِحْيَهْ . [لغة في الخاتم في اليد] بِكَخَاتـَـمٍ 
ر[ أي] تَغْمِيضُهُ . [يكره في الصلاة، وفي غيرها لأنه من فعل اليهود] تَخَص :

تغميض عينيه، إلا إذا رأى ما يشغله عن الصلاة فلا بأس به لحديث ابن عباس 
وقيل في علة /أ51أق/.2»حَدُكُمْ إلَى الصلاَةِ فَلاَ يَغْمِضْ عَيْنَيهِ إِذَا قَامَ أَ «:رفعه 

تقدم أن رفع البصر إلى ] السمَا إِلَى رَفْعٌ لِعَيْنْ . [الكراهة خوف اعتقاد العامة وجوبه
أبو (وقال . إقرانهما في قيامه كالمكبل: أي] وَضَمهُ لِلْقَدَمَيْـنْ . [السماء مكروه

                                                           
زيد على رسالة ابن أبي  شرح واكه الدوانييم الأزهري المالكي، الفغنالنفراوي أحمد بن  :ينظر - 1

  .280ص ،01ج ،القيرواني
ضمن البيان والتحصيل  ية،المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتب ،محمد العتبي القرطبي :ينظر - 1

     ،01ج ،م1988:الطبعة الثانية ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت أعراب، تحقيق سعيد ،لابن رشد
ما يعجبني ": وسئل مالك عن تنقيض الأصابع في المسجد قال: ذكر في المسألة ما يليون  .363ص

ة وقع في المدونة كراهية ذلك في الصلا": قال محمد بن رشد. "لا في غير المسجدو  ،ذلك في المسجد
المسجد لأنه  وغير ،في المسجدو  ،ولم يتكلم على ما سوى الصلاة، وكرهه مالك هنا في الصلاة ،خاصة

اسم في المسجد دون غيره من فعل الفتيان، وضعفه الناس الذين ليسوا على سمت حسن، و كرهه ابن الق
  ."من المواضع، لأنه من العبث الذي ينبغي أن لا يفعل في المساجد و باالله التوفيق

ضعفه العلامة  ،هو حديث ضعيفو  34ص، ،11ج ،10956حديث رقم ،أخرجه الطبراني في الكبير - 2
  .88ص  ،617الألباني في ضعيف الجامع تحت رقم 
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أن يجعل حظهما من القيام سواء دائما راتبا، وأما إن فعل ذلك في معناه 1)محمد
اختيارا، أو كان متى شاء روح واحدة، ووقف على الأخرى فهو جائز، واستحبه في 

قال في . 2فيه ولا بأس أن يروح رجليه في الصلاة)) المدونة((، ونص ))القواعد((
ذا اعتقد أن الإقرار بهذا لكن الكراهة على هذه الطريقة مقيدة بما إ: "3)الدسوقي(

  ". المعنى أمر مطلوب في الصلاة وإلا فلا كراهة
نْــيَا[ ـرُ الدفلو شغله حتى صار لا يدري 1ويكره أيضا التفكر في الدنيا: أي] تَفَك ،

. ما لم يمنعه من إخراج الحروف، وإلا حرم] بِفـَمْ [شيئا ] وَحَمْلـهُ . [ما صلى أعاد أبدا
في كمه إذا لم يشغله عن : أي] جَيْبُهُ أَوْ بِكَكُـمْ [في ] أَوْ . [يشوشه: أي] مُشَــوِشًا[

وتكره الصلاة في طريق يمر فيها : أي] أَوْ أَنْ يُـصَلـي بِطَرِق مَنْ يَمُرْ . [الفرائض
؛ لأنه ]بِالمَسْجِـــدِ [والبرغوث ] وَقَتـْلُ كَالقَمْلةِ . [2الناس خوف أن يمر إنسان بين يديه

  .ثبت: أي] قَرْ . [ذالك منزه عن
  

                                                           
  .قف على ترجمتهألم  - 1
  .150لوحة رقم  ،بن العالم الزجلاوي، الوجيز في الفقها : ينظر - 2
  .254ص ،01الشرح الكبير جالدسوقي محمد عرفة، حاشية الدسوقي على  :ينظر - 3
 ،- 01الأية ،المؤمنونسورة -  ﴾ونْ عُ اشِ خَ  مْ هِ تِ لاَ ي صَ فِ  مْ هُ  ينَ الذِ  منونْ المؤْ  أفلحَ  دْ ﴿قَ : لقوله تعالى - 1

، حتى لا يسمع  نودي للصلاة، أدبر الشيطان، وله ضراط إذا«: سلمولحديث النبي صلى االله عليه و 
أقبل حتى يخطر  ،حتى إذا قضي التثويب ،قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبرالتأذين، فإذا 

 .»لا يدري كم صلى ،أذكر كذا، أذكر كذا، لا لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل: ونفسه يقول ،بين المرء
. 125ص ،01، ج583ل التأذين، حديث رقم فضباب  ،في كتاب الآذان ،رواه البخاري في صحيحه

يجعل تفكيره في معاني ما لو  ،الأجر المعد للخاشعينو  ،ر بأمر الدنيا يصرف عن المصلي الفلاحفالتفك
ما صلى أعاد أبدا على ظاهر  فإن شعله التفكير حتى لا يدري ،ما إلى ذلكو   ،أو يقرأ الإمام ،يقرأ

، 01ج على نظم ابن بادي لمختصر خليل،بلعالم، إقامة الحجة بالدليل  باي محمد: ينظر( .المذهب
  .)270ص

لو يعلم المار بين المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف «: سلمو  كذلك لحديث النبي صلى االله عليه - 2
 المار باب إثم ،في كتاب الصلاة ،البخاري في صحيحه أخرجه .»أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه

  .488حديث رقم  ،بين يدي المصلي
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  :الصلاةفصل في مبطلات  -09- 03
  :ولما فرغ من مكروهات الصلاة شرع يتكلم على مبطلاتها فقال

ـــــــــلاَةُ بِعَــــــــــدَمْ      شَــــــــرْطٍ كَمَـــــا قُدمَ أَوْ فَرْضٌ أمَــ ـــــــــمْ فَــــــصْــــــلٌ وَتبُْطَلُ الص  
ْــدِ أَكِيد سُنــــــــــــــةِ      وَبِالكَــــــــــــلاَمِ لاَ لِلإِْصْـــــــــلاَحِ أتُِ    ـــــــــــيوَالخُلْـــــــفُ فِي عَمــــ
  حــــــــــلإِلا إِلَى الخَمْــــــــــسِ بِسَهْــــــــــوٍ وَبِكُــــلْ      فِعْــــــــلٍ سِوَاهَـــــــــــا عَامِدًا كثر 

  اللّبْسَـــــــةِ لاَ قَـــل للستْــــــــــرَةِ أَوْ لِـــــــفُرْجَــــــــــــــــــةِ      أَوْ مِثـْــــــل حَـــــــك أَوْ صَلاَحِ 
ــــــلاةْ وَمُطْلَـــقًا بِأَكْــــــــــــــــلٍ أَوْ بِشُـــــــرْبِ آتْ      أَوْ زَيْــــدِ فِعْلٍ هُوَ  مِنْ جِنْسِ الص  

  نِ كَسَهْـــوِهِ لِلْمِثْلِ كَاثـْــــنَتَيْــــنِ      صُبْحًـــــــــــــــا وَأَرْبَـــــــــعٌ بِكَالظهْرَيـــــــــــ ـــْ/ب51أق/
ـــــلاة لاَ      يَـــدْرِي الفـُـرُوضَ مِ  َــنْ أَتـَـــــــــى بِهَيْئَـــــــةِ الص   نْ سِوَاهَا مُكْمِــــــــــلاَ وَمـــ

ةَ إِذْ وَصْف أَخَــــــــذْ      مِــــــنْ عَالِمٍ وَقِيـــــــــلَ أَبْطِـــــــــــلْ حِينَئِــ ح ـــــــروا الصـــذْ فَشَه  
لاَةُ بِعَــدَمْ شَــرْطٍ كَمَـا قُدمَ [ فَرْضٌ  أَوْ . [؛ حسب التفصيل السابق]فَصْلٌ وَتبُْطَلُ الص
؛ أو بترك فرض وطال بالعرف، أو بالخروج من المسجد؛ كركوع وسجود، ]أمَــمْ 

  .وتداركه إن لم يسلم، أو يعقد ركوعا
؛ تركها أي سنة مؤكدة ]عَمْـدِ أَكِيد سُنـةُ [بطلان صلاة ] فِي[بين العلماء ] وَالخُلــفُ [

البيان، أي شهر  داخلة في الصلاة لم تشتهر فريضتها لتهاونه بها، وشهره في
، وهذا 1)ابن عطاء االله(، وشهره )مالك(و ) لابن القاسم(البطلان، أو لا تبطل، وهو 

تبطل ] وَ . [الخلاف بالنسبة للإمام والفذ، وأما المأموم فإن الإمام يحمل عنه السنن
لغير إصلاحها، ولو لم يخرج حرفا؛ كأن نهق كالحمار، أو نعق ] بِالكَلاَمِ [الصلاة 

كالغراب، وهل يدخل فيه إشارة الأخرص؛ لأنهم جعلوها كالكلام أولا لأنها ليست 
إلى أن إشارة الأخرص والأبكم كنطقهما  2)الرقعي(كلاما حقيقة وهما قولان، وذهب 

  ]الرجز[ :فقال
                                                           

  .تقدمت ترجمته - 1
       ،الرقعي عبد الرحمان، نظم مقدمة ابن رشد في مذهب الإمام مالك رضي االله عنه :ينظر - 2

  .21ص
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  ـــــــــذَاكَ عَـــــــــنْ نُطْـــــــــــــــقِـــــــــــهَما عِـــــــبَارَاوَأَخْـــــــــــــرَص وَأَبْكَـــــــــــــــــــــمُ أَنْ شَــــــــــارَا     فـَــــــــــ
إِلا إِلَى [؛ وأما الكلام لإصلاحها فلا تبطل إلا بكثيره كما قال ]لاَ لِلإِْصْـلاَحِ أُتـِـي[

. تكلم ساهيا كثيرا فإنها تبطل: أي] بِسَهْــوٍ [مستثنى من قوله لإصلاح ] الخَمسِ 
] وَ . [صل أن الكلام الكثير تبطل به الصلاة سواء كان لإصلاحها أو بسهوالحا

الفعل الكثير : أي] كثر حـل. [سوى أفعالها: أي] فِعْـلٍ سِوَاهَـا بِكُلْ [تبطل الصلاة 
للستْـرَةِ أَوْ . [لا إن كان الفعل قليلا كالمشي] لاَ قَل . [تبطل به الصلاة

ما لم يكثر ] أَوْ مِثْل حَـك . [أو قطع كالصفير والثلاثةفي الصف /أ52أق/]لِــفُرْجَـةِ 
وَمُطْلَـقًا بِأَكْــلٍ أَوْ .[أو إصلاح الرداء فلا تبطل الصلاة به] صَلاَحِ اللّبْسَةِ اأَوْ . [جدا

. وبطلت الصلاة بالأكل والشرب أي باجتماعهما، وقيل بعدم البطلان] بِشُــرْبِ آتْ 
وفيها إن أكل، أو شرب انجبر، وهل اختلاف أولا  1بوبسلام، وأكل، وشر ): "خليل(

للسلام في الأولى أو للجمع تأويلان فإذا حصلت الثلاثة اتفق الموقفان على 
البطلان، وكذا إن حصل سلام مع أكل وشرب، وكذا إن حصل واحد اتفق الموقفان 

هُوَ مِنْ  أَوْ زَيْــدِ فِعْلٍ ". [على الصحة، وإذا حصل اكل مع شرب اختلف الموقفان
زيادة المثل؛ : أي] كَسَهْــوِهِ لِلْمِثْلِ .[كركوع أو سجود متعمدا فإنها تبطل] جِنْسِ الصلاةْ 

وَأَرْبعٌ . [في صبح أو جمعة: أي] صُبْحًا كَاثـْـنَتَيْـنِ [يعني من زاد في الصلاة مثلها 
  ]الرجز[ )):أسهل المسالك((والمغرب قال في ] بِكَالظهْرَيْــنِ 

  ــــــــا إِنْ سَهـَـــــارَكْعَتَيْــــــــــن زِيدَتاَ فِي صُبْحِهـَـــــــــــــــا     أَوْ أَرْبَــــــــــــعُا فِيــــــمَا سِوَاهَـــــــــــــ أَوْ 

                                                           
الشرب في باب الأكل و  ،ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف: الدليل على قوله بسلام و أكل و شرب - 1

فشربت : لا يؤكل في الصلاة ولا يشرب قلت«: عن عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء قال ،الصلاة
وإن شربت عامدا  ،ثم اسجد سجدتي السهو ،إن كنت لم تتكلم فأوفي ما بقي على ما مضى: ناسيا، قال

لا يأكل و لا « :ع عطاء قالسم عن عبد الرزاق الثوري عمنو .  »فقد انقطعت صلاتك فأعد الصلاة
 لكن ،»لا بأس بذلك«: عن عبد الرزاق عن الثوري عن طاوس قالو  ،»فإن فعل أعاد ،يشرب وهو يصلي

سئل طاوس عن : بن راشد قال الصلتان العطار عن إبهدي عن مأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
  ).324ص  1ج ،محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل : ينظر( .الشرب في الصلاة
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وقيل أن المغرب تبطل بزيادة ركعتين، وقيل كالرباعية؛ لا تبطل إلا بزيادة أربع 
: يعني] الصلاة وَمَـنْ أَتَى بِهَيْئَةِ .[وهو بطلانها بثلاث ركعات، وزاد بعضهم قولا ثالثا

أن من صلى صلاة تامة؛ بأن أتى بها على نظامها؛ أي لم يترك شيئا لا من 
مِنْ [الفرض : أي] الفـُـرُوضَ [لا يعرف : أي] لاَيَدْرِي[فرائضها، ولا من سننها ولكن 

قيل إن صلاته باطلة، وقيل من السنة، ولا السنة من المستحب ف: أي] سِوَاهَا
ةَ إِذْ وَصْف : [صحيحة، ومشى الناظم على صحتها تبعا لأصله فقال ح ــروا الصفَشَه

بأن قال له العالم افعل كذا وكذا، أو رأى : أي] مِنْ عَالِمٍ [إذا أخذ وصفها ] أَخَــذْ 
لُوا كَمَا «: عالما يفعلها ففعل كفعله، والدليل على هذا قوله صلى االله عليه وسلم ص

هو القول الضعيف المقابل /ب52أق/هذا] وَقِيـلَ أَبْطِـلْ حِينَئِذْ . [1»رَأَيْتُمُونِي أُصَلِي
  .للمشهور

  :فصل في سجود السهو -10- 03
  :ثم شرع يتكلم على سجود السهو فقال

  سُــــــــن السجُــــــودُ وَلأَِعْلَى خَفـــــــــــتِ فَــــــــصْـــــــلٌ لِنَقْــــــــصِ سُنـــــــــةٍ أُكِــــــدَتِ      
ــــــــــدَ بالأَصْلِ ثَمَـــــــانْ      ســِـــــــر وَجَهْـــــــرٌ مَـــــا يَلِي أُم ال قُرْآنْ سَهْوًا وَمَـــــــــا أُك  

  لأولِ      تَسْمِيـــــــعُ التَكْبِيــــر لاَ الفَرْضُ الجَلِيتـَـشَهُـــــــــــــدَاكَ وَجُــــــــــلـُــــــــــــوسُ ا
َــتْ      كَــــمِثـْــــــــــلِ تَسْمِيعَــــــــــــةِ    أَوْ تَكْبِيــــــــرةِ  وَلاَ لِتـَــــــــركِ سُنـــــــــةٍ قَـــــــطْ خَفـّــــــــــ

ْــنِ    قَبْليا سَجَــــــــــــدْ      وَلاَ سُجُـــــــــودَ لــــفَِرِيضَـــــــــــــةٍ مُـــعَــــــــدْ وَأَبْطِــــــــــلْ إِن لتِيـــــ
ْــدِ لــدِونِ المِثْلِ قَيْــــــ يــــ ْــدْ      وَالبَعْـــدِي للز   ـدْ وَالقَبْلِــــــي لِلنقْــــــصِ فَقَطْ أَوْ مَعَ زَي

  اتْ ــيَ نْ مَ  مْ ـــــل ي سَ دِ ــــــعْ البَ ا وَ ـــــــــهَ لَ ــــبقَ وَ نِ بَعْـــــــــدَ تَحِيـــــــــــــاتْ       وَذَانِ سَــجْدَتـَـــا
  وَيَحْمِـــــــــلُ الإِمَـــــامُ سَهْــــــوَ السنَـــــنِ      وَالحَمْـــــــدُ عَـــــنْ تَالِيــــه مَا قَفَى اعتـَنِ 

  ــــــــوَ عَـــــــلَى التالِـــــي وَإِنْ      سَبَقَـــــــــهُ السهْــــــــوُ فَمَــــــــــا قَبْـــــلُ إِذَنْ وَسَهْوُهُ هُـ
                                                           

  ،والإقامة ،في كتاب الآذان، باب الآذان للمسافر، إذا كانوا جماعة ،البخاري في صحيحه أخرجه - 1
، 01ج ،605حديث رقم ،جمع قول المؤذن الصلاة في الرجال في الليلة الباردة أو المطيرةو  ،كذلك بعرفةو 

  .128ص
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  ذَاـــــدِي يَسْجُـــــــــــــدُه قَبْـــــلَ القَضَا مَعْـــــهُ إِذَا      أَدْرَكَ رَكْعَــــــــــــــــةً وَبَعْــــــدَ البَعْــــ
الذهول عن الشيء : والسهو. هذا الفصل عقده الناظم تبعا لأصله لسجود السهو

لابن ( 1))النهاية((تقدمه ذكرا أولا، وأما النسيان فلا بد أن يتقدمه ذكر، وفي 
وهذا . 1السهو في الشيء تركه من غير علم، والسهو عنه تركه مع العلم: 2)الأثير

د وقع السهو من النبي صلى االله عليه وسلم هو السهو الذي ذمه االله سبحانه، وق
: 2))الذخيرة((قال في . على وجه التشريع لأمته، وجبره بالسجود ترغيما للشيطان

التقرب إلى االله بالصلاة المرقعة أولى من ترك ترقيعها، والشروع في غيرها، "
وسلم،  والاقتصار عليها بعد الترقيع أولى من إعادتها؛ فإنه منهاجه صلى االله عليه

وإنما يتقرب إلى االله بالشرع المنقول : قال". ومنهاج أصحابه والسلف الصالح بعدهم
إذا كانت : أي] فـَصْلٌ لِنَقْـصِ سُنةٍ أُكِـدَتِ : [، ثم قال3العقول/أ53أق/لا بمناسبات
  .لأكثر كتكبيرتين، أو تسميعتين إلى آخره: أي] وَلأَِعْلَى خَفـّــتِ . [السنة مؤكدة

                                                           
    تحقيق محمود محمد الناجي  ،الأثرالدين، النهاية في غريب الحديث و ابن الأثير مجد : ينظر - 1
  .430ص، 02ج ،1969 :لمكتبة الإسلامية، الطبعة الأولىا ،القاهرة طاهر أحمد الزاوي،الو 
ولد عام  ،هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن عبد الركيم الشيباني الزجري ابن الأثير - 2

في أحاديث  جامع الأصول"و ،"في غريب الحديث النهاية"من مؤلفاته  ،محدث لغوي أصولي ه،544
 ،غيرها، و "المختار في مناقب الأخيار"و، "الشافي في شرح مسند الشافعي"و، "سلمو  النبي صلى االله عليه

: ينظر( .ه606عام  ه هذا المرض إلى أن توفيو لازم ،ورجليه ،أصيب بالنقرس فتعطلت حركة يديه
  ).489ص ،21الذهبي شمس الدين، سير أعلام النبلاء، ج

الآية  ،سورة الماعون-  ﴾ونْ ــــاهُ سَ  مْ ــــِــلاتهصَ  نْ عَ  مْ هُ  نَ ــــــي﴿الذِ : قد أضاف ابن الأثير قوله تعالىو  - 1
4/5 -.  
  .296ص، 02القرافي شهاب الدين، الذخيرة، ج :ينظر - 2
  .158/159لوحة رقم  لم، الوجيز شرح على مختصر خليل،الزجلاوي ابن العا :ينظر - 3
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أن السنن : يعني] ثَمَانْ  1وَمَا أُكّدَ بالأَصْل. [إذا ترك سهوا لا عمدا: أي] اسَهْوً [
مَـا يَلِي أُم . [؛ وقد تقدم محل كل منهما في سنن الصلاة]سر وَجَهْـرٌ . [المؤكدة ثمان

  .السورة أو آية: وهي] القُرْآنْ 
؛ والزائد على قدر السلام ]وَجُـلـوسُ الأولِ . [التشهد الأول والثاني: أي] تـَـشَهـُدَاكَ [

لاَ الفَرْضُ [كله ]التَكْبِيــر. [سمع االله لمن حمده للفذ والإمام] تَسْمِيـعُ . [من الثاني
لا تكبيرة الإحرام؛ فإنها فرض لا يجزئ عنها السجود، وقد جمع بعضهم : أي] الجَلِي

  ]الرجز:[2السنن الثمانية في قوله
ـــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــنُ الثمَ سِينَــــــــــــــــانِ  الس ـــــــــــــــــانْ جِيمَـــــــــــــــانِ كَذَا شِينَــــانْ      تاَءَانِ عــــــــــد  

فالسنان السر والسورة، والجيمان الجهر والجلوس، وشينان للتشهدين، وتاءان 
  .لتكبيرتين فأكثر،وتسميعتين فأكثر

قال . واحدة] أَوْ تَكْبِيرةِ [واحدة ] تَسْمِيعَـةِ  كَـمِثْلِ  لِتَركِ سُنةٍ قَطْ خَفـَّــتْ . [سجود] وَلاَ [
عاطفا على مالا سجود فيه وتكبيرة، وفي إبدالها بسمع االله لمن حمده أو  1)خليل(

  .2عكسه تأويلان

                                                           
لنقص سنة مؤكدة من  هو سنةالس": حيث قال ،56ص ،الحسن الشاذلي وأصل النظم متن العزية لأب - 1

 ،سوى كبيرة الإحرام ،والتكبير ،الإسرارو  ،الجهرو  ،قراءة ما سوى أم القرآن ؛هي ثمانيةو  ،سنن الصلاة
  .التشهد الأخيرو  ،له والجلوس التشهد الأولو  ،دالتحميو 
  .االله أعلمو  ،ألغاز الفقه المالكيمن  وبعد البحث قيل لي أنه  ،لم أهتد للقائل - 2
  .24ص المختصر في الفقه، خليل ابن إسحاق المالكي،: ينظر - 1
لا : "163- 162لوحة رقم  ،في مخطوطه الوجيز شرح على مختصر خليل ،ي ابن العالملاو قال الزج - 2

أي  ؛في ترتيب السجود قبل السلام في إبدالهاو  ،سمع االله لمن حمده مرةو  ،سجود أيضا لترك تكبيرة واحدة
 ،لأنه زاد ،إذا فات محلها بأن تلبس بالركن الذي يليه ،لمن حمده عند الخفض للركوع التكبيرة بسمع االله

 ،لا سجود عليهو أتى به و  ،الرفع رجع إلى الذكر المشروع هوو  فلو لم يلتبس بالركن الذي يليه  ،نقصو 
 ،فات محله أيضا بالانحطاط إلى السجودو  ،هو إبدال سمع االله لمن حمده عند الرفع بالتكبيرو  ؛عكسهو 

  .وإلا رجع إليه تأويلان
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؛ ولا يخفى أن عبارة ]جَـدْ قَبْليا سَ [لواحدة مرتين : أي] إِن لتِيْـنِ [الصلاة ] وَأَبْطِــلْ [
وَلاَ سُجُـودَ . [الناظم يفهم منها أنه إذا ترك اثنتين لا سجود عليه، وهو ليس كذلك

 .إذ لا يجزئ فيها إلا الإتيان بها] ـعَـــدْ فَرِيضَةٍ ملِ 
  ]الرجز:[1قال في العبقري] لِلنقْصِ فَقَطْ أَوْ مَعَ زَيْــدْ [مجبر ] وَالقَبْلِي[

يـــــــــْــدُ قـَــــــــــــــدْ سُن لـَــــــهُ البَعْــــــــــــــــدِي         2ــــــصُ قـَــدُ سنَ لَهُ القَبــــــــــــــــلِْيفَالنقْــ 1وَالز  
يـْــدِ : [قوله كركعة أو سجدة أو ركعتين في غير الثنائية؛ الحاصل أن ] وَالبَعْـــدِي للز

أي شرط، وأما زيادة المثل فقد تقدم حكمها في ] ونِ المِثْلِ قَيْـــدْ د[ زيادة] لــ[البعدي 
  .المبطلات

] وَالبَعْـدِي. [للصلاة] وَقَبلَهـَا. [القبلي بعده: أي] وَذَانِ سَجْدَتاَنِ [/ب53أق/
  .بهما المصلي ويتشهد ويسلم] مَنْ يَــاتْ . [من الصلاة] سَلمْ . [سجدتان

الحَمْدُ عَـنْ [أما من الفرائض فإنما يحمل عنه] وَ ] [سَهْـوَ السنَـنِ وَيَحْمِلُ الإِمَامُ [
ما دام تابعا له احترز به من المسبوق : أي] مَا قَفَى اعتـَنِ . [المقتدي به: أي] تاَلِيه

  .إذ قام للقضا، فإن الإمام لا يحمل عنه السهو

                                                           
  .03ى العبقري في حكم سهو الأخضري، صينظر عبد االله بن محمد بن آب، كتاب النظم المسم - 1
الأولى تحقق : ووجوه القبلي سبعة ،ولا أقل ،يسجد له قبل السلام سجدتين لا أكثر منهما :يأ - 2

حدهما أأو  ،أو مشكوكان ،النقصان، إما محققانو  ،الثالث اجتماع للزيادة ،الثاني الشك فيه ،النقصان
فيسجد في هذه الوجوه  ؛نقصانأو  ،السابع وقع منه شيء لا يدري هل زيادةو  ،الثاني مشكوك فيهو  ،محقق

 .و يسجد لهما بعد السلام ،أو الشك فيها فقط ،تحقق الزيادة فقط البعدي اثنان، وهماووجوه  ،قبل السلام
دار  ر،ائز على النظم المسمى بالعبقري، الج العقد الجوهري ،مولاي الطاهري الإدريسي الحسني: ينظر(

  ).40ص ،ت.مداني، د
وكمن زاد سجدة  ،فإنه يبني على الأقل ؛اثنين أو ،م لشك، هل صلى ثلاثاأي يسجد له بعد السلام كمت - 1

يصلح حيث أمكنه و  ،أما هو فلا سجود عليه ،يسجد بعد السلام، هذا في غير المستنكحو   ،أو ركعة سهوا
  .)40ص    ،ع السابقـــــالمرج :رـــــينظ( .و ينبغي له أن يلهو عنه لأنه يؤدي الوسوسة ،الإصلاح
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الإمام ] سَبَقَهُ  وَإِنْ [المأموم : أي] عَــلَى التالِـي[مرتب ] هُـوَ . [الإمام: أي] وَسَهْوُهُ [
إلى الصلاة كالمسبوق الذي أدرك معه ركعة؛ فإنه يسجد معه القبلي ويِؤخر البعدي 

  .القبلي: أي] فَما قَبْـلُ : [إلى القضاء، وإن لم يدرك موجب السهو كما قال
رَكْعَةً وَبَعْـدَ [معه  ]أَدْرَكَ  إِذَا[فإذا أخره عمدا بطلت صلاته ] يَسْجُـدُه قَبْـلَ القَضَا[

  .كما تقدم بيانه] البَعْــدِي ذَا
  :فصل في صلاة الجماعة -11- 03

  :ثم شرع يتكلم على صلاة الجماعة فقال
ـــــدًا وًالفَضْــــلُ بِالركْعَـــةِ عَـــنْ       نْ ـــــــسَ ا يُ هَ ورُ ضُ ة حُ اعَ مَ الجَ  لُ ــــــــصْ ـــــــفَ  مُــــــــؤَك  

  تـُدْرَى  يُــــــــعِــــــــــدْ مُــــــــدْرِكُـــــــــــهَا بِأُخْــــــرَى      وَهيَ مِـــــــنْ اثْنَيْـــــــــنِ فَأعْـــلاَ فَلاَ 
  ــهُ الوِتْـرُ تَلاَ وَيُــنِــــــــدَبُ العَـــــــــوْدُ بِهَـــــــا لِلْفَـــــــــــذ لاَ      فِــــــي مَـــــغْرِبٍ عِشَـــــا لَـ

لِ الفَضْــــــلِ تَقـُــــمْ      بِمَسْجِـــــــــــدٍ هِيَ وَغَيْــــــــــــرُهَا حَـــــ ــــرُمْ وَإِنْ عَــــــــــــلَى مُحَص  
ــدًا الجَمَاعَة حُضُورُهَا يُسَنْ . [في بيان أحكام الجماعة] فَـصْـلُ [ أن : يعني] مُــؤَك

مؤكدة يحصل : أي] مؤكدا[لصلاة المكتوبة غير الجمعة يسن فعلها الجماعة في ا
صَلاَةُ «: بها الثواب الجزيل، والفضل العظيم لما رواه ابن عمر رضي االله عنهما

 2، وفي رواية عن أبي هريرة1»الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَة
صَلاَةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ «: رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

. - رواهما الإمام مالك في الموطأ-3»صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَة وَعِشْرِينَ جُزْءَا
كْعَ [المذكور في الحديث يحصل ] الفَضْـلُ و [ 4)خليل(خ لقول الشي/أ54ــــــــأق/]ـةِ ـــبِالر :

                                                           
الإمامة، باب فضل الصلاة الجماعة، حديث رقم و  في كتاب الجماعة ،أخرجه البخاري في صحيحه- 1

  .129ص، 01ج ،619
  .تقدمت ترجمته - 2
في كتاب صلاة الجماعة، باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة  ،الإمام مالك في الموطأ أخرجه - 3

  .518ص ،01مج ،2و1تحت رقم  ،على صلاة الفرد
  .28ص ،ينظر خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه - 4



266 
 

أن  2، وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي لا امرأة1وإنما يحصل فضلها بركعة"
  .وأما الجماعة في الجمعة فسيأتي حكمها". يعيد مفوضا مأموما

وَهيَ مِــنْ [؛ وهي تحصل ]أُخْـرَى[جماعة ] ـــــبِ [الركعة : أي] فَلاَ يُـعِـدْ مُـدْرِكُهَا[
  ".والجماعة اثنان فصاعدا:" 1))الأصل((قال في ] تـُدْرَى. [فأكثر: أي] ـنِ فَأعْـــلىاثْنَيْ 
الذي صلى وحده كما تقدم قول ] لِلْفَـذ . [بالجماعة: أي] وَيُــنـدَبُ العَــوْدُ بِهَا[

لأنها وتر صلاة النهار؛ لأنه لو أعادها للزم أن يكون ] لاَفِي مَغْرِبٍ ). [خليل(
أن من صلى الوتر : يعني] عِشَا لَهُ الوِتْـرُ تَلاَ : [ولهق. أحدهما نفلا، ولا يتنفل بثلاث

بعد العشا فلا يعيدها في جماعة؛ لأنه يلزم من إعادتها إعادة الوتر على أحد 
بعد عشاء  2»لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدة«: القولين فيخالف قوله صلى االله عليه وسلم

اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ من «:ه وسلمصحيحة، وإن لم يعده خالف قوله صلى االله علي
  .3»الليلِ وِتْرَا

لِ الفَضْـلِ تَقــمْ بِمَسْجِـد[ إذا قامت الصلاة في المسجد : يعني] وَإِنْ عَـلَى مُحَص
فلا يبدأ بتلك الصلاة، ولا : أي] هِيَ وَغَيْــرُهَا حَرُمْ . [على من كان قد حصل فضلها

                                                           
وإن لم يطمئن إلا  ،يدركه قبل أن يرفع من الركوع بأندراك فضلها بركعتين مع الإمام يحصل إو   :أي - 1

دليل على نظم ابن محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بال: ينظر( .ينحني قبل رفع الإمام من الركوع أنب ،بعده
  ).353ص ،01، جبادي الخليل

فلا يعيد من صلى  ،فرض صلاتها ، لأنمرأةاإماما لا كرجل صلى  ؛لا لمن حصله ،مع صبي :أي - 2
لما أخرجه ابن خزيمة  "إنما يحصل ففضلها بركعة": الدليل على قولهصلاة الصبي نفل و و   ،بها مع غيره

لا و  ،جئتم و نحن سجود فاسجدوا إذا«: قال قال رسول االله صلى االله عليه و سلم :مرفوعا عن أبي هريرة
وعن أبي هريرة رضي االله  .- رواه أبو داود في سننه- »من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاةو  ،شيئا تعدوها

 - رواه النسائي في سننه-  »فقد أدركها صلبهمن أدرك من الصلاة قبل أن يقيم الإمام « :قال عنه
  )359/360 ،دليلإقامة الحجة بالمحمد باي بلعالم، : ينظر(
  .57ص ،الحسن الشاذلي ولأب ،أصل نظم العزية للجماعة الأزهرية :أي - 1
 ،470ث رقمــــــــــــــــحدي ،باب ما جاء لا وتران في ليلة ،في كتاب الوتر ،أخرجه الترمذي في سننه - 2

  .266ص ،01مج ،صححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي ،الحديث صحيحو  ،125ص
 ،الجلوس في المسجدو  ،باب الحلق ،في كتاب الصلاة، أبواب المساجد ،البخاري في صحيحهأخرجه - 3

  .101ص ،460حديث رقم
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وإن أقيمت بمسجد على محصل : "1)خليل(قال غيرها حرم، أي يحرم عليه ذلك 
  :ثم قال. 2"الفضل وهو به خرج ولو لم يصلها ولا غيرها وإلا لزمته

ْــدِ حَـــــــــدَثٍ وَالإِ    سْـــــــــــلاَمِ فَـــــــــــصْــلٌ وَتِسْعَـــــةُ شــــــرُُوط للإِمَـــــــامِ   عــــــــدََمُ عَـــــــمــــ
  ـدَاــــلُ وَالبُلـُـــــــــوغُ فِي فَـرْضٍ بَــــــــــدَا   وَغَيْـــــــرِ ذِي فِسْــــــــــقِ وَلَــــحـــنِ وَاِقْتـَـــــوَالعَقْـــ

  م قـُـــــــــدْرَةٌ دُرِيـوَمـــــــــعَ عِلْــــــــــــــمٍ بِـــــــــــهَـــــــا وَقَـــــــــادِرِ   الأَرْكَــــــــان شَــــــــــرْط العِلْـــ
ادِ صَحْ  ْــفُ مِنْ ما مازمن ظَا الض   وَمَا كَشَـــــافِعِــــــي بِمَالِكِــــي صَلــــــــــَحْ    وَالخَلـــــــ

عدها تسعة، ] وَتِسْعَةُ شـــرُُوط للإِمَــامِ . [ذكر فيه شروط الإمام] فصْـلٌ [
من شروطه، فلا تصح إمامة ] عَــمدِ حَـدَثٍ عــدََمُ . [بعضهم عشرة /ب54أق/وعدها

المحدث ابتدأ، أو تذكره في أثنائها، وتمادى جاهلا، أو مستحييا، ولو لم يعلم المؤتم 
به، وأما إذا صلى ناسيا للحدث ولم يتذكره إلا بعد الصلاة أعاد وحده، وصلاة من 

ه جاهلا، أو خلفه تامة؛ فإن ذكر قبل إتمام صلاته استخلف، فإن تمادى بعد ذكر 
مستحييا، أو دخل عليه ما يفسد صلاته، ثم تمادى أو ابتدأ بهم الصلاة ذاكرا 

، وأما 1ويكون مسلما: أي] وَالإِسْـلاَمِ . [للجنابة؛ فإن صلاته وصلاة من خلفه باطلة
  .الكافر فلا تصح صلاته، وأحرى إمامته

                                                           
  .29ص ،المختصر في الفقه ،خليل ابن إسحاق المالكي :ينظر - 1
خرج واضعا يده على  ،و هو به ،إن أقمت الصلاة بمسجد أو ما هو بمنزلته على محصل الفضلو  - 2

 ،لو صلى خلفه نفلاو . ولا فريضة غيرها ،لم يصلهايه فيكون طعنا منه على الإمام، و لا يمكث فو  ،أنفه
لزمته مع  هو مما أعاد لفضل الجماعةو   ،أو مع صبي ،وإلا يكن حصل الفضل فيما بأن صلاها منفردا

 ،و في الكلام من صلى وحده .أو خرج وتركه لوضوح كون كلامه فيما يعاد ،الإمام خوف الطعن عليه
تبين و   ،فإن دخل ،أدرك الناس جلوسا في تلك الصلاة فلا يدخل معهم ليلا يكونوا في داخل صلاتهمو 

يز شرح على مختصر ابن العالم الزجلاوي، الوج: ينظر. (أنهم في آخرها صلى ركعتين نافلة بذلك الإحرام
  ).191خليل، لوحة رقم

لا   ،ولا أعرابي مهاجرا ،ؤمن من امرأة رجلالا ي«: لحديث جابر عن النبي صلى االله عليه و سلم قال - 1
  .- رواه ابن ماجه- »إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه ؛يؤمن فاجر مؤمنا
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، فلو أم في 1ال جنونه؛ فلا تصح صلاة المجنون في ح]العَقْلُ [من شروط الإمام ] وَ [
في الفريضة، فلا تصح : أي] وَالبُلـوغُ فِي فَـرْضٍ بَــدَا. [حال إفاقته لصحت له ولمن خلفه

. صلاة الصبي ولو مميزا في الفرض، وأما في النافلة فتصح بالمميز وإن لم تجز ابتداء
 1ح إمامة الفاسقأن من شروط الإمام أن يكون عدلا فلا تص: يعني] وَغَيْرِ ذِي فِسْـقِ [

وفي . بجارحة لها تعلق بالصلاة كالتهاون وبشروطها أولى؛ كالزنا وشرب الخمر
فتصح إمامة الفاسق بالجارحة؛  ،أنه لا تشترط عدالته والمعتمد: "2)خليل(على ) الدردير(

ما لم يتعلق فسقه بالصلاة؛ كأن يقصد بتقدمه الكبر، أو يخل بركن أو شرط، أو سنة 
ولين في بطلان صلاة تاركها عمدا، على أن عدم الخالي بما ذكر شرط في على أحد الق

بأن كان : أي" أو يخل  بركن أو شرط:"عند قوله:3)الدسوقي(صحة الصلاة مطلقا، وفي 
يتساهل بالصلاة ،ويترك الرفع من الركوع مثلا، أو يصلي بدون وضوء؛ المراد أن شأنه 

وإلا فهذه الصلاة باطلة قطعا؛ لأن المحافظة الإخلال بما ذكر في غير هذه الصلاة، 
". لأنه شرط في الإمامة فقط /أ55أق/على الأركان والشروط لا بد منه في كل صلاة

في القراءة فلا تصح خلف لحان، وهل مطلقا في الفاتحة، أو غيرها، ] وَلحـــنِ . [ا،هــــ منه
اد والظاء، وصاد وسين، أو في الفاتحة فقط قولان، ومن اللحن عدم التمييز بين الض

                                                           
رفع القلم عن ثلاثة عن «: أنه قال لحديث عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه و سلم - 1

الترمذي  ،رواه أبو داود-  »وعن الصغير حتى يبلغ ،المجنون حتى يفيقعن و  ،النائم حتى يستيقظ
قد انعقد الإجماع على أن تكليف و  ،العلة في رفع أحكام التكليف عنهمهي و  ،فهؤلاء لا قصد لهم -هنحسو 

الجنون من الأمور و  ،اقـــــــــــــــــــــــتكليف من لا قصد له تكليف ما لا يطو  ،ما لا يطاق غير واقع في الشريعة
  .لذلك نص الفقهاء على أنه لو صلى خلف إمام فبان مجنونا لزمته الإعادةو  خفى،لا تالتي 

المعتمد صحة و  ،الفاسق لا يصلحو  ،»أئمتكم شفاؤكم« :شارب الخمر لحديثو  ،إمامة الفاسق كالزاني - 1
بركن أو بشرط إخلاله و  ،إلا كقصده الكبر بالإمامةو  ،قه بالصلاةسالصلاة خلفه مع كرامتها إذا لم يتعلق ف

حيث أن إمامة الفاسق و  ،»وفاجر رلوا خلف كل بص« :ولخبر . وهو قادر على الماء ،كمن يصلي بالتيمم
محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن : ينظر( .ما لم يتعلق فسقه بالصلاة ،تجوز
  ).355/362ص ،01ليل، جخ لمختصر بادي

بي البركات سيدي أحمد الدردير، الدسوقي محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأ :ينظر - 2
  .326ص ،01ج
  .327ص ،السابق المصدر :ينظر - 3
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لا يكون مأموما، وصورة ذلك ما يقع لكثير من : أي] وَاِقْتـَدَا. [وذال وزاي، وثاء وسين
العوام في القضاء بعد صلاة الإمام، فإذا اقتدا مسبوق بمسبوق آخر مثله؛ فإن صلاة 

  .المقتدي بالمسبوق باطلة
: أي] وَقَادِر. [كامها بالجاهل الأمي؛ فلا تصح صلاة العالم بأح]وَمعَ عِلْمٍ بِهَا:[قوله

، فلا تصح صلاة العاجز عن الركوع ]الأَرْكَان[ومن شروط الإمام؛ أن يكون قادرا على 
يكون الإمام عالما بما تصح به : أي] شَرْط العِلْم. [مثلا، أو السجود إلا كالقاعد لمثله

  ]الرجز: [1)الكأسهل المس(قال في . قادر على أركانها: أي] قدْرَةٌ . [الصلاة
  1أَوْ قِــــــــــرَاءَةِ مُحتَلـــــــــــــــــــــــمِ وَقدْرَةُ وَالعِلْــــــــــــــــــمُ بِاللـــــــــــــــذْ يُلِــــــــزَمِ        مِــــــنْ فِـــــــــــــقْــــــــهٍ 

الف في الفروع الظنية، وغيره من المذاهب كالحنفي، والحنبلي المخ] وَمَا كَشَافِعِي[
ولو رآه يأتي بمناف يتعلق بصحة الصلاة؛ كعدم الدلك، ومسح بعض الرأس، وما 

ماميز : أي] ما ماز[فيمن : أي] وَالخَلْفُ مِنْ . [صلح لها: أي] صَلـحْ . [أشبه ذلك
ادِ صَحْ . [من حرف الظاء: أي] من ظَا[ قال . خلاف، وقد تقدم الكلام عليه] الض

وأما ". واختلف هل تصح إمامة من لم يميز بين الضاد والظاء): ")الأصل((في 
  :صلاته هو فصحيحة ثم قال

  ـــضَـاالأدَافَصْـــــــــــــــلٌ وَللمَأْمــــــــــــــومِ نِيّـــــةُ اقْتــــدَِا     شَــــــــرْطٌ كاَلإِتِحـــــــاَِد فِي القَـــ
  يُتَابِـــــــــــــــــعَ الإِمَــــــــــــــامْ      فِي لَفْـــــــظِ الإحْــــرَامِ كَــــذَا فِي السـلاَمْ وَزَمــنًَــــــــا وَأَنْ 

  ــمْ ــرْهُـــهُ عُلِ فًــــــالسبْــــــــقُ مُبْــــــــطِلٌ بْذَيْـــــــنِ وَحَـــرُمْ      بِــــــــغَيْــــــرٍ وَالتسَــــــــاوِي كُــ
                                                           

  .81المسالك في مذهب الإمام مالك، ص ينظر محمد بشار، أسهل - 1
 )والعلم باللذ  يلزم.(له فجائزثلا كالقاعد بمإ ،وأفعالا ،قدرة على الإتيان بجميع أركان الصلاة أقوالاال - 1
 إلا به العلم بما لا تصح الصلاة: أي ؛المعجمة لغة الذالبسكون  بالذالعلم  ؛الخامس من شروط صحتهاو 

ل أحكام السهو صحيحة إذا فإن صلاة من جه ؛لا يراد بالفقه هنا معرفة أحكام السهوو  ،قراءة أو ،من فقه
رك لمعة توأنه إن    ،الوضوءلصلاة على معرفة كيفية الغسل و إنما تتوقف صحة او  ،يفسرها له مماسلمت 

من شروط و : )محتلم( .الفضائلو  ،السننو  ،لا يشترط تعيين الواجباتو  ،ونحو ذلك ،سله وصلاتهغطل ب
محمد باي بلعالم، زاد : ينظر( .قد تقدم ذلكو  ،فلا يصح إمامة الصبي في الفرائض ،الإمام أن يكون بالغا

  ).171ل لمسالك، صأسهالسالك شرح على 
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من أولها فإن نوى في أثنائها بطلت، ] فَصْــلٌ وَللمَأْمومِ نِيّةُ اقْتـدَِا[
. في النية ما يدل عليها التزاما كانتظار المأموم إمامه بالإحرام/ب55أق/ويكفي

الصلاة التي ] الأدَا[الصلاة التي تصلى خارج الوقت، و: وهي] كاَلإِتِحــاَِد فِي القَـضَـا[
  .1فلا يصح ظهر خلف عصر، ولا آداء خلف قضاء تصلى في الوقت؛

الإتحاد في الزمن؛ فلا يصح الإقتداء بمن يقضي ظهر السبت خلف : أي] وَزَمــنًَا[
، وهو الصحيح، )أشهب(، و1/2)أبي القاسم(قاضيها من الأحد، ولا عكسه عند 

فِي لَفْظِ الإحْـرَامِ  وَأَنْ يُتاَبِعَ الإِمَامْ ". [لا يعيد:"3)عيسى(ويعيد المأموم أبدا، وقال 
ومتابعة المأموم لإمامه في الإحرام والسلام، فالمساواة للإمام : أي] فِي السلاَمْ  ككَـذَا

  .في واحدة منها مبطلة، وأحرى أن سبقه بحرف منها
                                                           

 ؛"بظهرين من يومين أو ،قضاءوإن بأداء و  ،لاةــــــــــــــمساواة في الصو " : رــــــــــــــــقال خليل في المختص - 1
صفتها و  ،حينئذ فلابد من عين الصلاةو  ،ن كظهر يوم السبت الماضي خلف ظهر الأحدــــــــــــــــــمختلفي :أي

الم ـــــابن الع، و 30ه، صــــــــــــــر في الفقــــــــــــــالمالكي، المختص اقــــــــــخليل ابن إسح: ينظر( .وزمانها
  .)201ة رقم ــــــــــــــل، لوحــــــــــــر خليــــــــــــــــــز شرح مختصــــــــــــــــــــلاوي، الوجيجالز 
 ،بي المالكيل بن يحي بن عبد الرحمان بن يوسف بن جزي الكهو محمد بن أحمد بن محمد عبد االله - 1

 ،الفقهو  ،ربيةعاشتغل بفنون عديدة كال ،مدرسا ،كان فقيها ه،693من أهل غرناطة ولد عام  ،أبي القاسم
القوانين الفقهية في "و    ،"وسيلة المسلم في تهذيب صحيح المسلم": من مؤلفاته ،حديثو  ،أدبو  ،قراءاتو 

المقري أحمد بن محمد التلمساني، : ينظر( .ه741توفي شهيدا عام  ،وغيرها ،"المالكيةتلخيص مذهب 
 ،م1968 :طبعة صادر، ، تحقيق الحسان عباس، بيروت، دارنفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب

  ).514ص ،05ج
والتنبيه على مذهب ي القاسم بن جزي الغرناطي، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية بأ: ينظر - 2

حيث قال في  .514ص  ،ت.دط، .الشافعية والحنفية والحنبلية، تحقيق محمد بن محمد مولاي الكويت، د
فلا يصلي ظهرا خلف من يصلي عصرا، خلافا  ،والمأموم في الفريضة ،المسألة يشترط اتفاق نية الإمام

  .فا الشافعيولا يجوز العكس خلا ،المفترض المتنقل  يؤم ويجوز أن ،الشافعي
قيل عنه أنه صلى  ،ومفتيها ،فقيه الأندلس ،رطبيقهو عيسى بن دينار بن واقد بن وهب الغافقي ال - 3

كتاب " :له سماع من ابن القاسم عشرون كتابا منها ،وقد تولى قضاء طليطلة ،مةتالصبح سنة بوضوء الع
 ،05ج ،الأعلام ،ي خير الدينالزركل: ينظر( .ه212توفي عام  ،في عشرة أجزاء "الهدية في الفقه

  ).470ص ،08والذهبي شمس الدين، سير الأعلام النبلاء، ج ،102ص
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بْـــقُ مُبْطِلٌ بْذَيْنِ [ السلام والإحرام؛ والحاصل أن الصور تسع تبطل في : أي] فًالس
  ]الرجز:[2فيها 1)ميارة(في نظمه، وللشيخ ) الأجهوري(ا حرره سبعة منها كم

  ـــــــــــــــافَسَابِقٌ فِي البَــــــــدْءِ أَبْطَــــــــلَ مُطْلَـــــقَا       كَـــــــــــــذَلِكَ فِي التَمَامِ أَيْضًا حُقِقَــــــ
  قـَـــــــــدْ كَمَـــــــــــــلْ       وَبَعْـــــــــــــــــــدُهُ صَحَتْ لَهُ نلت الأَمـــــــــــلْ وَمُبْتـَـــــــــــدٍ بَعْدُ وَمَعَـــــهُ 

  تـــؤَُمـــــهُ وَصِحَــــــــةُ وَالخلْــــفُ أَن مَعَــــــهُ وَبَعْدَهُ أَتـَــــــــــــــــــــمْ       وَقَـــــــــدْ بَـــــــــــــــــدَا مَعَــــ
والواو في قوله أن معه وبعده بمعنى، أو لكن قوله، وصحة تؤم : "1)البناني(قال 

يقتضي ترجيح القول بالصحة في الأخيرتين وفيه نظر؛ بل الراجح فيهما البطلان 
هـــــ . أ) ابن عبد الحكم(و 5)لابن القاسم(ومقابله  4)أصبغ(و 2/3)لابن حبيب(وهو 

  .)الزجلاوي(من شرح الشيخ 

                                                           
أخذ عن كبار علماء عصره  ،بفاس ه999ولد سنة  ،هو أبو عبد االله محمد بن أحمد ميارة الفاسي - 1

الدر ": وغيرهم من مؤلفاته ،وأحمد المرقي ،رشوعبد الواحد بن عا ،أبو زيد عبد الرحمان الفاسي: منهم
فتح العليم الخلاق بشرح "و. والصغير على المرشد المعين ،و هو شرح الكبير ؛"الثمين والمورد بالمعين

محمد بن محمد : ينظر( .ه1072توفي عام  ،"الإتقان و الإحكام في شرح تحفة الأحكام"و ،"لامية الزقاق
  ).309ص مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية،

  .ولا في الشرح الصغير ،لم أقف على هذا القول عند ميارة لا في الشرح الكبير - 2
  .تقدمت ترجمته - 1
  .تقدمت ترجمته - 2
أجزاء من  وجدتوقد  ،الكتاب اسمه الواضحة في السنن لمؤلفه المذكور عبد الملك بن حبيب - 3

حسان العلم إباب ما يستحب في الإمامة من  ،من كتاب الصلاة بداية ،حققتقد  مخطوطات الكتاب
والمخطوط المذكور موجود في خزانة القروين  .ق في الصلاةبوالس ،ولم أقف على باب المأموم ،إليها
  .رقم مفهرسبدون  ،بفاس

: قال ابن الماجشون ،فقيه من كبار المالكية بمصر ،هو أبو عبد االله أصبع بن الفرج بن سعيد بن نافع - 4
، له تصانيف ومؤلفات، رحل إلى المدينة ليسمع من "وكان كاتب ابن وهب ،ت مصر مثل أصبعما أخرج"

جدي عبد المنعم شلبي، دليل السالك للمصطلحات والأسماء : ينظر( .وصحب ابن القاسم وأشهب ،مالك
  ).124ص ،ت.د ،في فقه الإمام مالك، القاهرة، مكتبة ابن سينا

  .تقدمت ترجمته - 5
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غير السلام، والإحرام؛ والمعنى إن سبق المأموم : أي] بغير[ السبق ] وَحَرُمْ [
الإمام في غير الإحرام والسلام من جميع أفعال الصلاة، وإن لم يبطل فهو ممنوع  

غير إدراكه /أ56أق/إن فعله عمدا لا سهوا، والتساوي مكروه، وحكم التأخير عنه من
، ويخشى على من يسبق الإمام في الركوع 1/2)الباجي(فيها حكم سبقه نص عليه 

والسجود أن يبدل االله رأسه رأس حمار؛ كما ورد في الحديث الذي رواه الأئمة الستة 
أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ االلهُ «: عن أبي هريرة مرفوعا

: 2)ابن دقيق العبد(وقال . 1»االلهُ صُورَتَهُ صَورَةَ حِمَارْ  رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَار، وَيَجْعلَ 
لكن لا دلالة في الحديث على أنه لا بد من وقوعه، وإنما يدل أن فاعله متعرض "

يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ، وتحويل الهيئة : "3)ابن بزيزة(وقال ". لذلك إلخ
 :ثم قال. الحسية أو المعنوية أو هما معا

  ـــانِ وَراَفَصْـــــــــــــــلٌ وَعَـــــــنْ يَمِينِ مَنْ أَم يُــــــرَى      نَدْبًا وَفَــــــــــــوْقَ الفَــــــــرْدِ واثْنَـ
  الأسَاطِيــنَ تـُــــرَامْ  وَالأُنْثـَــــى خَلْفَهُـــــــــمْ وَقـُــــــدامَ الإِمَــــــــــامْ      تـُــــــــــكْـــــرَهُ أَوْ بَيْـــنَ 

ْــفِ صَفـهَا المَحُوزْ  ِــنْ خَلــــ ـــفـُــوفِ وَتَجـــــــــوزْ      لِمُفْـــــرَدِ مـ كَـــــذَاكَ تَفْرِيـــــقُ الص  
                                                           

محدث،  ،أصولي ،فقيه ،الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي الباجي المالكيهو أبو  - 1
 20في ؛"في شرح الموطأالمنتقى "، و"أحكام الفصول في أحكام الأصول": من تصانيفه ،متكلم، أديب

 ،261ص ،04ج ،معجم المؤلفينعمر رضا كحالة، : ينظر(. ه474وتوفي عام  ه،403ولد عام ،مجلد
  ).1178ص ،01ج ،ي شمس الدين، تذكرة الحفاظوالذهب

الطبعة الباجي أبي الوليد ، كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، مصر، مطبعة السعادة،  :ينظر - 2
  .171/172ص ،01كتاب الصلاة، باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، جه، 1332:الأولى

حديث  ،في كتاب الجماعة والإمامة، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ،أخرجه البخاري في صحيحه - 1
      .140ص ،01ج ،659رقم 

  .تقدمت ترجمته - 2
ولد  ،المعروف بابن بزيزة ،لكياهو عبد العزيز إبراهيم بن أحمد أبو محمد القرشي التميمي التونسي الم - 3

منهاج "و ،"شرح الأسماء الحسنى"و  ،"الإسعاد في شرح الإرشاد" :من مصنفاته ،بتونس ه606عام 
 ،محمد محفوظ تراجم المؤلفين التونسيين: ينظر( .ه662توفي عام  وغيرها، ،"العارف إلى روح المعارف

  ).239ص ،03ج ،معجم المؤلفين ،كحالة عمر رضاو  ،93ص  ،01ج
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 ـــــــــعَ مِــــــــــــنْ      مَــــكَــــانِ مَـــنْ أَمإِنِ الكِبْـــــرِ أُمِــــــــــنْ  كَذَا صَـــلاةُ المُقْتـَــــدِي أَرْف  
ْــرِ مُطْلَقً    ـــــــــــــا عَــــلاَ إِلا فَأَبْطِلْهَـــــــــا وَأَبْـــــــطِلْـــــــــــــهَا عَـــــــــلَى      الإِمَـــــامِ إن لِلْكِبـــ

تْ إِنْ أَمِــــــــــــــنْ      كِ  الِي وَصَحفـُنْ كَـــذَا عَلَى التبْـــــرِ وَفِي نَحْــــــــوِ الس بْـــرٌ بِكَالش  
. على طريقة الندب: أي] يُــرَى نَدْبًا. [؛ وهو الإمام]فَصْـلٌ وَعَـنْ يَمِينِ مَنْ أَم [ :قوله

الرجل الواحد؛ والدليل على ذلك حديث الصحيحين أن ابن عباس : أي] وَفَــوْقَ الفَـرْدِ [
رَسُولُ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ  بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمونة فَقَامَ «: رضي االله عنهما قال

راء فعدلني كذاك من و  فَأَخذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرهِِ  ،فَقُمْتُ عَنْ يَسَارهِ  ،وَسَلَمَ يُصَلِي
 .1»وَإِنمَا لَمْ يُدِرْهُ مِنْ أَمَامِهِ لِيَلاَ يَمُرَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِي ،إِلِى الشقِ الأَيْمَنِ  ظهره

: ويقوم الرجلان فأكثر خلفه؛ لما في مسلم عن جابر بن عبد االله: أي] واثْنَانِ وَرَا[
هِ وسَلَمْ فأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَى أَقَامَنِي قُمتُ عَنْ يَسَارْ رَسُول االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْ «

فَقَامَ عَن يَسَارِ رَسُولِ االله صَلَى االلهُ  2ثمَُ جَاءَ جَابِرْ بْنُ صخرْ  /ب56أق/عَنْ يَمِينِهِ 
  .3»لَيهِ وَسَلَمْ فَأَخَذَ بِيَدِنَا فَدَفَعَنَا حَتَى أَقَامَنَا خَلفَهُ عَ 

: قال 4ولا تقف معهما في الصف لخبر البخاري عن أنس] وَالأنُْثَى خَلْفَهـُــمْ [
، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِناَ، صَلَيْتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَ رَسُولِ االلهِ صَلَى االلهُ عليْهِ وَسَلَمْ «

                                                           
  .35ص ،01ج ،باب السمر في العلم ،في كتاب العلم ،أخرجه البخاري في صحيحه - 1
 ،شهد بدرا ،الجزرجي ،مية بن خنساء بن سنان بن كعب بن سلمة الأنصاريأر بن خجابر بن ص هو - 2

أمه سعاد بنت سلمه من ولد جشم بن  ،والمشاهد كلها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ،حداأو  ،والعقبة
  ).163ص ،ابن الأثير أبو الحبيب، أسد الغابة في معرفة الصحابة:ينظر( .ه30توفي عام ، الجزرج

 ،وقفة أبي اليسر ،الطويل الصحابي باب جابر ،في كتاب الزهد والرقائق ،أخرجه مسلم في صحيحه - 3
  .2305ص ،3010حديث رقم

 ،الأنصاري ،بن زيد بن صرام بن جندب ضمضمهو الصحابي أنس بن مالك بن النضر بن - 4
 ،خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم، كناه النبي صلى االله عليه و سلم ببقله كان يجتنبها ،الجزرجي

 .وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة ه،93وأكثر ما قيل في وفاته سنة  ،اختلف في سنة وفاته
  ).83/85الغابة في معرفة الصحابة، صد أس ،ابن الأثير أبو الحبيب: ينظر(
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أن : مضاف إليه يعني] الإِمَـامْ . [ظرف] وَقـُدامَ [ .1»وَالعَجُوزُ أُمُ سَلِيمْ  ،وَاليَتِيمُ حَمْزَةُ 
في المسجد  2]بَيْنَ الأسَاطِينَ [الصلاة ] أَوْ . [إلا لضرورة] تـُكْرَهُ [الصلاة قدام الإمام 

  .تكره إلا أن يضطر لذلك لضيق المسجد فلا كراهة: أي] تـُرَامْ [
فـُوفِ لكَذَا[ وَتَجوزْ . [؛ كإنشاء صف آخر قبل إكمال الصف الأول]كَ تَفْرِيــقُ الص [

إن عسر عليه الوقوف به، وتحصل ] نْ خَلْــفِ صَفـهَا المَحُوزْ لِمُفْـرَدِ م[الصلاة 
. فضيلة الصف لنية الدخول فيه، وأما بدون عذر فتكره صلاة المنفرد خلف الصف

  ".وصلاة منفرد خلف صف ولا يجذب أحدا وهو خطأ منهما: "1)خليل(
أَرْفـعَ . [جمعة؛ وهو المأموم في غير ال]المُقْتَدِي[تصح صلاة : أي] كَذَا صَلاةُ [

وعلو مأموم، ولو بسطح لا : "2)خليل(قال ] الكِبْرِ أُمنْ [قصد ] مـنْ مَـكَـانِ مَنْ أَم إِنِ 
: وإلى بطلانها أشار بقوله". عكسه، وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا بكشبر

كَـذَا ]. [إن لِلْكِبْــرِ مُطْلَقًـا عَلاَ  وَأَبْطِلْهَا عَلَى الإِمَامِ [صلاة المأموم : أي] إِلا فَأَبْطِلْهـَـا[
إن علا ] كِبْـر إِنْ أَمِنْ [للإمام، ولمن اقتدى به ] وَصَحتْ . [المأموم: أي] عَلَى التالِي

وَفِي . [، أو ذراع، أو كان علو الإمام بأزيد من ذلك لقصد تعليم]بِكَالشبْـرِ [الإمام 
ذوي سفن متقاربة ولو سائرة بإمام واحد يسمعون أجاز اقتداء : أي] نَحْـوِ السفـُنْ 

  .تكبيره ويرون أفعاله أو من يسمع عنده، ويستحب أن يكون في التي تلي القبلة
  
  
  
  

                                                           
ومتى يجب عليهم  ،باب وضوء الصبيان ،في كتاب صفة الصلاة ،ي في صحيحهأخرجه البخار  - 1

  .171ص ،01ج ،822حديث رقم  ،والجنائز ،والعيدين ،وحضورهم الجماعة ،الغسل والطهور
وهنا يقصد بها الدعامة التي ينهض عليها البناء مثل  ،وأسطوانات ،وأسطون ،الأساطين جمع أسطوانة - 2

  .والسارية ،العمود
  .29خليل بن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه المالكي، ص  :ينظر - 1
  .30، صالمصدر السابق - 2
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  :فصل في صلاة الجمعة -12- 03
  :فقال 1ثم شرع يتكلم على الجمعة

َــنْ نَئَا بِقَـــــــدْرِ الإِدْرَاكِ نَـــــــــــــجَى       اـــجَ  ةُ ـــــــعَ مُ الجُ  نٍ ـــــيْ عَ  ضُ رْ فَ وَ  لٌ ــــــصْ فَ    وَمــــ
ـــــا نْ مَ كَ /أ57أقـــــــ/ دَنَا مِـنَ الزَوَالِ حَتْمَــــا       وَقــــــــيِـــــــــلَ ذَان مِــــــــــــــنْ آذَانٍ أَم  

يـــــــــــــــةوَلِـــوُجُوبِـــــــــــهَا شُـــــــــــرُوطٌ سَـــبْ  عَــــــــــــة      ذُكُــــــــــــورَةٌ بــــلُـُــــــــــــوغٌ الحـــــر  
حَـــــــة حَــــــــــــــالْ      وَالقـُـــــــرْبُ فَر سَخَـــــا ثـَـــــــــلاَثَ أَمْيَـالْ  الإِقَامَةُ استيطانُ الص  

ِــنَ المَنَـــا   أَوْ طَرْفِ البَلـــــدَْ      وَالمَيْــــــلُ ذَا أَلْفَـــا ذِرَاعٍ فِي الأسَــــــــــــدْ  2رِ وَهَــلْ مـــــ
  ـــــاوَمَنْ بِوَسْطِ المِصْـــــرِ حَتْمًا خَـــــــــــرَجَا      وَلَـــوْ نَئَا كَفَــــــــــــرْ سَخَيْـــــــــــــنِ وَنَجَ 

  ـــنْ تَلْزَمُــــــــهُ تنُْدَبُ لَـــــــهْ      وَلأْدائـــــــــــــهَا شُــــــــــــــرُوطٌ أَرْبــــعَــــــــــــــهْ وَغَيْــــــــــــرُ مَــ
لْطَـــــــــــــــانْ      وَفِي ابْتِدَا جَمْــــــعٌ يقــــــر القَصْـــرَ  الس كَانْ  إِمَامُهَـــــا المُقِيــــــــمُ إِلا  

  نْ مِنْ غَيْر حَصْــــــرٍ آمِنِيـــنَ دَافِعِيــــــــــنْ      وَعَنْ سِوَاهُــــــــمْ غَــــــــالِبًا مُسْتَغْنِيــــــــــ
  ا تـُــــــــــــــرَىـبَعْـــــــدُ لاَ بـــــــــدُ مِنْ اثْنَيْ عَشَـــــــــــــــــرَا      مَـــــعَ الإِمَــــــــامِ لِسَلاَمِهَــــــــــ

  ـــلٍ بَلَـــــىوَجَامِــــــــــــعٌ مُسَــطَـــــــــحٌ وَلاَ عَلـــــــــــَــى      سَطْــــــحٍ وَلاَ كَبَيْـــــــتِ قِنْدِيـــــــــــ
ــصِــــــلْ صُ    فُوفـُــــــهَا بِهِ تَحِـــــــــــلْ إِنْ ضَاقَ كَالرحَابِ طُــرُقٌ تَتصِـــــــــــــلْ     إِنْ تـَـــــتـ

لاَةِ بِحُضُـــــورْ      جَمَاعَــــــــــةٍ بِـــــــهَا انْعِقَادُهَـــــــــا يَصِ  يـــــرْ وَخُطْبَـــــــــــةٌ قَبْــــــلَ الص  
ــــــطَيبَـــــاوَلبْــسُ أَحْسَـــــنِ ثِيَابِـــــــــــــكَ انـــدُبَــــــــا      وَالـــــقَ    ـــــــــص وَالتَقْلِيـــــــــــــمَ وَالتـ

نَى الشَدِيــــــــدِ المُثبََــ ـــــــــــةُ الجَمَاعَـــــــــــــةِ      يَسْقـُــــطُ بِالضــــــــتِ وَفَرْضُهَـــــــــا وَسُن  
  ــــوْفْ      سَـــــارِقٍ أَوْ نَارِ أَوِ الغَيْــــرِ مَخُــــــــــــوفْ كَذَا بِتَمْرِيــضِ قَرِيـــبٍ وَبِــــــــخَــــــ

  ـــــوْمْ أَوْ حبسِهِ وَهوَ عَدِيـــــمٌ لِــــــــغَرِيـــــــــــــمْ      أَوْ وَحْــــــــل عُــرْيٍ حيًـــــــــــا أَكْلٍ كَثـَــ
الجمعة، وسننها، ومندوباتها، وما يتعلق يبان شروط : يذكر فيه الجمعة أي] فَصْـلٌ [

لا خلاف في المذهب أنها فرض عين، ] وَفَرْضُ عَيْنٍ الجُمُعَـةُ جَا: [وقوله. بذلك كله
                                                           

بين  ما يوضعو  ،المنار العلمو  .ويسمى يوم العروبة ،على الصلاة فيهو  ،الجمعة يطلق على اليوم -2- 1
والسنة النبوية على  ،الاستدلال بالكتاب ،محمد باي بلعالم: ينظر( .ريقومحجة الط ،الشيئين من الحدود

  .)253ص ،01ج ،الجزائر، دار هومه ،الجواهر الكنزية ونظمها ،ةزينثر الع
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) ابن عرفة(وإنما اختلف في كونها فرض يومها،أو بدلا من الظهر، وإليهما أشار 
. 1"ها آخروقدرها ركعتان يمنعان وجوب الظهر على رأي، ويسقطان"/ب57أق/:بقوله

وسميت الجمعة لوجوب اجتماع الناس فيها، وقيل لاجتماع أجزاء آدم في يومه،ا 
؛ فإنه جمع 1وقيل لأن آدم اجتمع مع حواء في يومها، وأول من سماها جمعة قصي

؛ لأنه جمع فيها أربعين 2قريشا في يومها وقال هذا يوم الجمعة، وقيل أسعد بن زرارة
هذا يوم الجمعة، وهو أول من جمعها في بني  رجلا وصلى بهم الجمعة، وقال

أميرا على المدينة،  4لما أنفذ النبي صلى االله عليه وسلم مصعب بن عمير 3ةبياض
                                                           

رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  على الفواكه الدواني ،نيم الأزهري المالكيغالنفراوي أحمد بن  :ينظر - 1
  .399ص ،01ج
جد  ،المشهور باسم عبد المطلب ،وهو الجد الأعلى لشيبة بن هشام ،هو قصي بن كلاب بن مرة - 1

ويعتبر من أشهر  ،حصل على نفوذ واسع في مكة ،م400ولد نحو ، النبي محمد بن عبد االله الرابع
توفي عام  ،ويرجع له الفضل في تجميع شتات قريش ،انة البيتدقد صار على سو  ،أسلاف قبيلة قريش

في تفسير السيرة النبوية لابن  لأنفوض االخثمي السهلي أبي القاسم بن أبي الحسن، الر :ينظر( .م480
  .)225ص ،01ج ت،.د الطبعة الأولى، ،هشام، بيروت، دار الكتب العلمية

 ،الخزرجي ،الأنصاري ،هو أسعد بن زرارة ابن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار - 2
ذكر  ،م بعد نقيبا على بني النجارفلم يجعل النبي صلى االله عليه وسل ،توفي بالذبحة ،من كبراء الصحابة

وذكر البغوي أنه أول من مات من الصحابة بعد  ،الواقدي أنه مات على رأس أشهر من الهجرة مباشرة
  ).300ص ،01الذهبي شمس الدين، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر( .الهجرة

الرسول صلى  وضعهوالذي صلى في م ،أحد مساجد المدينة المنورة التاريخية ،هو مسجد بني بياضة- 3
أن النبي صلى االله عليه وسلم «: وابن زبالة عن سعيد ابن إسحاق االله عليه وسلم إذ روي عن ابن شيبة

أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى في « :والثاني عن ربيعة ابن عثمان ،»صلى في مسجدهم
 .تعضها في السبخة ،بني مازن في الحرة نبطحاو دار بني بياضة شامي دار بني سالم إلى . »الرحابة

مطابع الرشيد،  ،المدينة المنورة ،الإجابة في معرفة مساجد طابة ،خالد بن علي بن حسين صباغ: ينظر(
  ).99ص ه،1421:الطبعة الأولى

من  ،صحابي شجاع ،من بني عبد الدار ،القرشي ،هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف - 4
عرف فيها و  ،ة فيهاجمعفكان أول من جمع ال ،ثم إلى المدينة ،هاجر إلى الحبشة ،السابقين إلى الإسلام

الزركلي خير : ينظر( .فاستشهد في السنة الثالثة من الهجرة ،واء يوم أحداللوحمل  ،شهد بدرا ،بالمقرئ
  ).175ص، 05ج ،ابةأسد الغابة في معرفة الصح ،وابن الأثير ،248ص، 07ج،الدين، الأعلام
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وأمره بإقامتها فنزل على أسعد المذكور، وكان أحد النقباء الاثني عشر وأخبره 
د ثبتت بأمرها، وأمره أن يتولى الصلاة بنفسه، وهي أول جمعة أقيمت بالمدينة، وق

يَاأَيهَا الذِينَ آمَنُوا  ﴿: أما الكتاب فقوله تعالى. فرضيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع
لاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكُمْ  إِذَا نُودِي لِلص

في حديث طويل عنه عليه  2فما أخرجه ابن ماجه أما السنة،1﴾إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون 
اعْلَمُوا أَن االلهَ افتَرَضَ عَلَيكُمْ الجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي «: الصلاة والسلام أنه قال

وقد ندد صلى االله . »يَوْمِي هَذَا فِي عَاِمي هَذَا إِلَى يَوْمِ القِيّامَةِ فَرِيضَةٌ مَكْتُوبَة
لاَةِ فَيُؤَذَنُ «: الجمعة والجماعة بقولهعليه وسلم بتاركي  لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بالص

لاَةِ فَأَحْرُقَ  اسَ ثمَُ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَفُونَ عَنِ الصلَهَا ثمُُ آمرُ رَجُلاً فَيَؤُمُ الن
كَ ثَلاَثَ جُمَعٍ مَنْ تَرَ «: ، وفي حديث آخر-ومسلم 3رواه البخاري-»عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ 

وقد . -رواه أحمد، وأصحاب السنن-4»تَهَاوُنًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ االلهُ عَلَى قَلْبِهِ 
] نَئَا وَمَــنْ [كما قال الناظم  /أ58أق/انعقد الإجماع على فرضيتها، وهي فرض عين

إن علم أن  ]بِقـَــدْرِ الإِدْرَاكِ [بعد ممن تجب عليه الجمعة؛ وجب عليه السعي : أي
عدد الجمعة يتم بدونه، أو بمقدار ما يدرك الخطبة والصلاة، إن علم أن العدد لا 

  .من الوعيد] نَجَى[يتم إلا به، فإذا فعل ذلك 

                                                           
  .09سورة الجمعة، الآية  - 1
قد و  ،194ص ،1081حديث رقم ،باب فرض الجمعة ،السنة فيهاو  ،في سننه في كتاب إقامة الصلاة - 2

  .84ص ،ضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه
، 01ج ،618حديث رقم ،باب وجود صلاة الجماعة ،الإمامةو  ،في كتاب الجماعة ،في صحيحه - 3

  .131ص
حديث  ،باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر ،في كتاب الجمعة ،أخرجه الترمذي في سننه - 4

  .283ص ،01مج ،قد صححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذيو  ،132ص ،500رقم
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، وقيل بالآذان ]مِـنَ الـزَوَالِ حَتْـمَا[قرب : أي] مَــنْ دَنَا[ما يجب السعي على ] ـــكَ [
والسعي إلى : "1))الرسالة((قال في ]. نْ آذَانٍ أَماوَقـيِـلَ ذَان مِــ: [الثاني كما قال

  .2"الجمعة فريضة،وذالك عند جلوس الإمام على المنبر، وأخذ المؤذن في الآذان
: ثم شرع يتكلم على شروطها؛ ولها شروط وجوب، وشروط أداء، وشروط الوجوب

فمنها هو ما تعمر به الذمة، ولا يجب على المكلف تحصيله؛ لأنه ليس في طوقه 
ومن شروط الوجوب البلوغ، ] بــلُـُوغٌ . [تجب على الذكور لا على النساء: أي] ذُكُــورَةٌ [

ية. [فلا تجب على الصبي ؛ احترازا من الرقيق،وإن بشائبة فلا تجب عليه]الحـر.  
المتوطن في بلد الجمعة، وإن : أي] استيطانُ . [فلا تجب على المسافر] الإِقَامَةُ [

. ن المنار سمع النداء، أم لا ولو على خمسة أميال، أو ستة بالإجماعبعدت داره م
حَـة حَالْ [ وَالقـُـرْبُ . [من شروط وجوبها الصحة، فلا تجب على المريض: يعني] الص

وتجب بالقرب بكفرسخ من المنار، أما البعيد عن بلد : أي] فَر سَخَا ثَلاَثَ أَمْيَـالْ 
عليه، وأما الخارج عن البلد بكفرسخ، كما إذا الجمعة بأكثر من كفرسخ فلا تجب 

كان في قرية مفصولة عن البلد؛ فإنها تجب عليه تبعا لأهل البلد، ولا تنعقد به، أي 
ثلاث أميال : لا يحسب من الإثني عشر الذين لا تصح الجمعة إلا بهم، وقوله

  .1تفسيرا للفرسخ

                                                           
  .35الرسالة في فقه الإمام مالك، ص أبي زيد القيرواني، :ينظر - 1
هو معطوف على جلوس بحيث لا يفرغ و  ،المصدر وجد المؤذنين بالإضافةفي بعض النسخ بصيغة و  - 2

بحيث يصل  ،فيحمل كلام المصنف على من قربت داره جدا ،الآذان إلا عند اجتماع من تنعقد به الجمعة
أما من بعدت داره فيجب عليه السعي من الزمان الذي إذا و  ،الساعي لها قبل فراغ الآذان كما علمت

من تنعقد به يجب أن يكون من  لأن حضور ،تنعقد سواه من متإذا لم يكن  ،أول الخطبةسعى فيه يدرك 
 ،01ج ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،النفراوي أحمد بن غنيم بن سالم :ينظر(. أولها
  .)400ص

لفرسخ فعلى حساب ا ،متر  1600أي ،كيلومتر 1.6 والميل ،أو خمسة ،الفرسخ تقريبا ثلاثة أميال - 1
أحمد  :ينظر( .مترا 4827أي  ،أو ثمانية عشر ألف قدم ،كيلوا تقريبا 05ثلاثة أميال يكون الفرسخ 

  .)1690ص ،01مج ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مختار عمر
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قال . 1"بكفرسخ من المنار: "بقوله) خليل(ما مشى عليه : وهو] وَهَــلْ مِنَ المَنَارِ [
وابتداء الفرسخ من المنار، لا من طرف البلد /"ب58أق/):بن عالم الزجلاوي(الشيخ 

عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء، وذلك على : "لقول مالك
: وقوله". وهو المقدار الذي يبلغه الصوت الرفيع):" ابن الحاجب(قال ". ثلاثة أميال

، وقد قيل ]الأسَـدْ [القول ] فِي[بالتثنية ] وَالمَيْلُ ذَا أَلْفَا ذِرَاعٍ . [ضعيف] وْ طَرْفِ البَلــدَْ أَ [
أنه ثلاثة آلاف ذراع، وخمسمائة ذراع، وقيل أنه اثنا عشر ألف خطوة، والخطوة 

  .ثلاثة أقدام
] حَتْمًا[. أن من كان ساكنا في وسط البلد المصر: يعني] وَمَنْ بِوَسْطِ المِصْرِ [
من ] وَنَجَا. [كما تقدم] كَفَــرْسَخَيْنِ . [بعد: أي] وَلَـــوْ نَئَا. [لها] خَــرَجَا. [وجوبا: أي

  .الوعيد
من لا تجب عليه الجمعة؛ فإنها تندب له، : يعني] وَغَيْـرُ مَـنْ تَلْزَمُــهُ تنُْدَبُ لَهْ [

  ]الرجز[ ):علي الأجهوري(قال . وتجزيه عن الظهر
  يَحْضُر الجُمُعَةَ مِنْ ذِي العُذْرْ       عَلَيْـــــــــــهِ أَنْ يَدْخُــــــــــــــلَ مَعَهـُــــــــــــــمْ فَأَدِرْ مَنْ 

  ـــــــــــرْ ا حَضَـوَمَا عَلَى أُنْثَى وَلاَ أَهْــــــــلِ السفَــــــــــــرْ       وَالعَبْــــــــدُ فَعَــــــــــــــلَــهَا وَإِنْ لَهَ 
] شُــرُوطٌ أَرْبـعَـهْ [صحتها : أي] ولأدائها: [ثم شرع يتكلم على شروط أدائها فقال

بالبلد إقامة تقطع حكم السفر، ولو لم يكن من ] إِمَامُهـَا المُقِيـمُ .[أربعة شروط: أي
لْطَانْ . [1أهل البلد الس تقطع أن إمامة المسافر لا تصح؛ إلا مثل : يعني] إِلا

                                                           
  .33خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص :ينظر - 1
فيصح أن يؤمهم مسافر نوى إقامة  ،لو لم يكن من أهل البلدو  ،أقام بالبلد إقامة تقطع حكم السفر - 1

إن و  ،  عن قريتها بكفرسح لوجوبها عليه ، وكذا خارجولو سافر بعد الصلاة ،أربعة أيام لغير قصد الخطبة
الخليفة و     ،أما فتوى مالك في المدونة بخصوص السلطان. لم تنعقد به بخلاف الخارج بأكثر من كفرسخ

فيخرج في عمله مسافرا إن مر : في الأمير المؤمر على بلد من البلدان: "ة الجمعة قالصلاو  ،المسافر
 كذلك إن مر بمدينة من مدائن عمله جمع بهمو  ،وبهم التجمع ،بقرية من قرا تجمع في مثلها الجمع

القرى  إنما كان الإمام أن يجمع فيو  ،يجمع فيها أهلها لصغرهم فلا تجزؤهم لا فإن جمع في قرية الجمعة،
محمد باي بلعالم، إقامة : ينظر( .إن كان مسافرا لأنه إمامهمو  ،إذا كانت من عمله ،التي يجمع مثلها

  ).423- 422ص ،01، جالخليل لمختصر الحجة بالدليل على نظم ابن بادي
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: 1)خليل(قال . لسلطان يمر بقرية من قرى عمله؛ فيستحب له أن يجمع بهما
وبإمام مقيم إلا الخليفة يمر بقرية جمعة، ولا تجب عليه وبغيرها تفسد عليه "

وبكونه الخاطب إلا لعذر الثاني من شروطها الجماعة؛ فهي شرط في ". وعليهم
فِي ابْتِدَا جَمْعٌ يقـر القَصْرَ وَ : [الأداء؛ كما أنها شرط في الوجوب فهذا معنى قوله

بعدد، ولكن ينبغي لأول جمعة أن يوجد عدد ] مِنْ غَيْر حَصْرٍ  كَانْ 
الثلاثين في الابتداء، لا في الدوام، وأما في غير أول جمعة فسنتكلم /أ59أق/يقارب
] سِوَاهُمْ  وَعَنْ : [وقوله. آمنين على أنفسهم، يمكنهم الدفع عنها] آمِنِينَ دَافِعِينْ . [عليه

في غير : أي] بَعْــدُ .[لهم اكتفاء ذاتي: أي] مُسْتَغْنِيـنْ . [في الغالب] غَـالِبًا[من الناس 
قال ] معَ الإِمَـامِ لِسَلاَمِهـَا تـُرَى[رجلا ] اثْنَيْ عَشَرَا[حضور ] لاَ بــدُ مِنْ . [الابتداء

فتجوز باثني عشر رجلا باقين وبجماعة تتقرى بهم قرية بلا حد أولا، وإلا : "1)خليل(
، فإن فسدت صلاة واحد منهم، ولو بعد سلام الإمام بطلت عليه وعليهم، 2لسلامها

: في قوله) لأشهب(ولو تفرقوا عنه بعد عقد ركعة أتمها نافلة، وأنتظرهم خلافا 
قال في القرية الجامعة إذا لم يبق . 3)الزجلاوي(تتمة من شرح الشيخ " يتمها جمعة"

ن تتقرى بهم؛ فإنهم لا يجمعون ولو سافروا، والموضع قريب بنية العود، فيها م

                                                           
  .33خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص : ينظر - 1
  .المصدر السابق - 1
وفي المسافة التي يؤتى  ،عقد بهمناختلف أهل العلم في العدد الذين ت": قال البغوي في شرح السنة - 2

رارا مقيمين يجب عليهم إقامة أما الموقع فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أح ،منها
وقال  ،إسحاقو  ،أحمدو  ،إليه ذهب الشافعيو  ،عمر بن عبد العزيزو  ،هو قول عبيد االلهو  ،فيها جمعةال

: لأنه روي عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه في قوله سبحانه و تعالى ،عشر رجلا نيباثتنعقد : ربيعة
أن النبي صلى االله عليه  ؛من سورة الجمعة 11الآية  ،﴾...هاــــــــوا إليضُ فَ ا انْ وً ــــهْ لَ  وْ أَ  ارةً ـــــجَ ا تِ وْ أَ ا رَ ذَ إِ  وَ ﴿

ر من الشام تحمل طعاما فانتقل الناس إليها حتى لم يبق إلا يو سلم كان يخطب يوم الجمعة فجاءت ع
 ".ليس فيه بيان أنه أقام الجمعة بهم حتى يكون حجة لاشتراط ذلك العددو  ،الآية فنزلتاثنا عشر رجلا 

  ).422/423ص  1ج ،محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل: ينظر(
  .220ابن العالم الزجلاوي، الوجيز شرح على مختصر خليل، لوحة رقم  :ينظر- 3
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نحوه ونصه ) الآبي(ونقل عن . 1)س: (فالظاهر أن الجمعة تجب على الباقين قاله
إذا كان في القرية من تنعقد بهم الجمعة، ثم تفرقوا يومها في أشغالهم؛ من حرث، 

قد بهم الجمعة فكان الشيخ يعني وحصاد حتى لم يبق فيها إلا العدد الذي لا تنع
وكان . انتهى". إذا بقي منهم في القرية اثنا عشر رجلا جمعوا: "يقول) ابن عرفة(

لا يعد فيهم أي في الاثني عشر إلا رجلا حرا،متوطنا فيها لا في خارجها،  1الوالد
، واحتج عليه في 2)القدوسي(وإن كان داخل ثلاثة أميال، ويحكي ذلك عن شيخه 

أهل الجمعة ثلاثة أقسام من تجب عليه : "3)الجزولي(له في المسألة بقول جواب 
وبه، وهم أهل مصر، ومن تجب عليه، لا به، وهم الخارجون عن مصر داخل 

        /.ب59أق/"ثلاثة أميال، ومن لا تجب عليه ولا به وهم الخارجون عن ثلاثة أميال
  .إ، هـــــ منه

                                                           
فقد أشار به الشيخ زروق في شرحه على الرسالة إلى  ،هذا الحرف يرمز به لثلاثة من أعلام المالكية - 1

بينما أشار به أبو الحسن في شرحه  ،في حين أشار به البناني في حاشيته إلى السنهوري ،ابن عبد السلام
مريم محمد صالح الضفيري، مصطلحات المذاهب الفقهية، : ينظر( .على التهذيب للبرادعي إلى السماع

  ).137ص
 للابنوالدليل على ذلك وجدت نوازل الزجلاوي مكتوبة على أنها ، إلى آبية محمد الزجلاوي يشير - 1

جامعها هو الابن محمد بن محمد و  ،ن النوازل للأبوهذا خطأ حيث أ ،محمد بن محمد الزجلاوي
 ،منشورات وزارة الثقافة ،الجزائر ،معجم أعلام توات ،مبارك جعفري، و عبد االله مقلاتي :ينظر( .الزجلاوي

  ).366ص ،ت.د
  .بعد البحث والتدقيق على ترجمته أقفلم  - 2
 ،م1404الموافق ل  ه808المولود عام  ،الشاذلي ،الجزولي ،هو محمد بن سليمان بن داود بن بشر - 3

رات في الصلاة يلائل الخد"صاحب الكتاب المشهور  ،فقيه مالكيو  ،م دين سني على طريقة الأشاعرةلعا
كتاب من  "و      ،الحزب الصغيرو  ،هو جزءان الحزب الكبيرو  ؛"زب الفلاحح"وله أيضا  ،"على النبي

مات مسموما كما يقال و هو ساجد في السجدة الأولى من  ".عقيدة الجزولي"و ،"كلام الشيخ الجزولي
الزركلي : ينظر( .م1465/ه870لأربعاء من ذي القعدة من عام الركعة الثانية من صلاة الصبح ليوم ا

  ).110، ص02ج لنور الزكية،محمد مخلوف، شجرة او  ،151ص، 06ج ،خير الدين، الأعلام
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؛ ويشترط أن يكون داخل المصر، أو القرية؛ ]معٌ جَا[الثالث من شروط أدائها ] و[
، وشرط بعضهم 2))المنتقى((في  1)الباجي(فلو فرد عن البيوت لم تصح فيه قاله 

اتصاله بالقرية بحيث ينعكس دخانها فيه وحدها بعضهم بأربعين باعا، وآخر 
أن يكون بأربعين ذراعا، ويشترط فيه أن يكون مبنيا البناء المعتاد لأهل تلك البلد، و 

متحدا، فإن تعدد في وقتين مختلفين، فالجمعة للعتيق الذي أقيمت فيه الجمعة 
ابتداء، ولو تأخر بناؤه، وللحكم بالصحة في العتيق دون الجديد غاية، وهي ألا 
يهجر العتيق، وينفرد الجديد بالصلاة فيه، وأن لا يحكم حاكم يرى جواز التعدد من 

، وأن لا يحتاج للجديد لكثرتهم وضيق العتيق غير شرط، وتصح في الجديد أيضا
المسمى  1)عبد السميع(إ، هـــ، من شرح . بهم وإلا صحت في الجديد أيضا

وفي اشتراط : "3)خليل(قال ] مُسَطَحٌ . [2))بالجواهر المضيئة على متن العزية((
تصح على ولا : أي] سَطْـحٍ  وَلاَ عَلى". [سقفه، وقصد تأييدها به، وإقامة الخمس تردد

،  )ابن الشاس(، ويعيد أبدا 4))المدونة((في ) ابن القاسم(سطح مكشوف؛ وهو قول 
وقيل إن  5)لابن الماجشون(وهو المشهور، وقيل بصحتها عليه للمؤذن لا لغيره وهو 

                                                           
  .تقدمت ترجمته - 1
  .196ص ،01الباجي أبو الوليد، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، ج :ينظر - 2
  .تقدمت ترجمته - 1
   .100، صالجواهر المضية بشرح العزية، صالح عبد السميع الآبي الأزهري :ينظر - 2
  .33ص ،المختصر في الفقه ،خليل ابن إسحاق المالكي :ينظر - 3
في عن الإمام عبد  تنوخيالإمام سحنون بن سعيد ال روايةك ابن أنس، المدونة الكبرى، مال :ينظر - 4

  .المواقع التي يجوز أن تصلى فيها يوم الجمعة
، 01ج ،م1994 :ار الكتب العلمية، الطبعة الأولىبيروت، د ،الرحمان بن القاسم.تقدمت ترجمته - 4

  .باب ما جاء في المواقع التي يجوز أن تصلى فيها يوم الجمعة ،232ص
 ،مولاهم ،بن عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة ميمون، وقيل دينار القرشي التمي هو أبو مروان - 5

كتاب سماعات ابن ": من الطبقة الوسطى من آثاره ،المالكي ،الفقيه ،المدني ونالمعروف بابن الماجش
      ،"القدرن و رسالة في الإيما"و ي،لماسجيرويه عنه يحي بن حماد الس "كتاب الفقه "و ،"جشونالما
الذهبي شمس الدين، : ينظر( . ه213توفي رحمه االله تعالى سنة  ،"ل بخلق القرآناالرد على من ق"و

  ).85ص ،01ومحمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ج ،359ص ،10جسير أعلام النبلاء، 
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وَلاَ كَبَيْـتِ : [قوله. ضاق جازت الصلاة على سطحه، ثم شبه في عدم الصحة
ضيق، وفي معنى ذلك بيت الحصر،والبسط، والسقاية لأنها ولو لجأهم إليه ال] قِنْدِيـلٍ 

لم يحل : أي] إِنْ ضَاقَ كَالرحَابِ طـُـرُقٌ تَتصِلْ : [قوله.نعم: بمعنى] بَلَى. [محجورة
بينها وبين أرضه غيره؛ ولو فيها أرواث الدواب، وأبوالها إذا لم تكن غير النجاسة 

:" بقوله/أ60أق/1)خليل(بذلك ما أشار له : ويعني] اإِنْ تـَتصِـلْ صُفُوفُهَ . [فيها قائمة
وصحت برحبته، وطرق متصلة إن ضاق، أو اتصلت الصفوف لا انتفيا؛ أي 

والمعتمد الصحة مطلقا، لكنه عند :"1)الدردير(قال ". الضيق، والاتصال فلا تصح
لطرق الجمعة في الرحاب وا: أي] بِهِ تَحِــلْ ". [انتفائها قد أساء والظاهر الحرمة

  .المتصلة
مما تسميه العرب خطبة؛ وهي نوع من الكلام مسجعا مخالف : أي] وَخُطْبَةٌ [

للنظم والنثر، يشتمل على نوع من التذكرة، فإن هلل أو كبر فقط لم يجزه، وتصح 
بمحض قرآن، ويستحب فيها الحمد والصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم، وأمر 

زاد السالك ((وقد قلت في شرحنا . شيء من القرآنبتقوى، ودعاء بمغفرة، وقراءة 
وخطبتان ،وينبغي للخاطب أن يعالج الآفات الموجودة : "عند قوله 2))أسهل المسالك

في مجتمعه، وحيثما ظهر بدع، أو خرافات، أو منكرات فليبادر إلى الوعظ حسب 
البدع التي  تلك الآفات، ولا ينبغي له أن يطيل الخطبة، ولا أن يذكر فيها أمورا من

لم تكن متفشية في مجتمعه، فالإمام الذي في الصحراء لا ينبغي أن يجعل موضوع 
خطبته ما يقع في الشمال، مثل ما يقع عند ساحل البحر، كما لا ينبغي لإمام 
الشمال، والمدن أن يجعل موضوع خطبته ما يقع في البادية، لأن النفوس خبيثة؛ 

يوجد في مجتمعها، وتحب أن تطلع على ألوان ربما أن تستلذ من المعاصي مالا 
الفسوق، وعليه فينبغي للإمام أن يستعمل الحكمة في وعظه، وفي توجيهه، ويعالج 

                                                           
  .33خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص :ينظر - 1
  .376ص، 01ج للدردير، الدسوقي محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :ينظر - 1
  .181محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح أسهل المسالك، ص :ينظر - 2
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كل مجتمع بما يناسبه؛ كالطبيب الذي يعالج كل مرض بالدواء المناسب له، كما 
ينبغي له أن يلون الخطبة في كل المناسبات، وأن لا يقتصر على خطب قديمة لا 

تناسب مع العصر؛ لأن لكل مقام مقال، فينبغي أن تتطور ت
لاَةِ [ويشترط أن تكونا . إ، هـــ منه.بتطور الزمان والمكان/ب60أق/الخطب قَبْـلَ الص 
فإن لم ] بِهَا انْعِقَادُهَــا يَصِيـرْ [وتحضرهما الجماعة : أي] جَمَاعَـةٍ  بِحُضُور

يحضروهما، أو بعضهم من أولهما لم يكتف بذلك؛ لأنهما منزلتان منزلة ركعتين من 
الظهر، ويستحب أن يتوكأ الإمام على عصا أو قوس، واختلف في حكمه؛ فقيل 
ليلا يعبث بيده في لحيته عند قراءة الخطبة، وتكون بيمينه خلافا للشافعية، ويندب 

لنا ولكم، وأجزأ، أذكروا االله بذكركم، ولم يتعرض الناظم  له أن يختم الثانية فيغفر االله
تبعا لأصله لهذه المسائل، كما أنه لم يتعرض لحرمة الكلام حال الخطيتين، وقد 

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اسْكُتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ «: ورد فيه حديث أبي هريرة
  ]الرجز[ :2))أسهل المسالك((وفي.»مُعَةَ لَهُ مَنْ لَغَى فَلاَ جُ «: ،وفي رواية1»لَغَوْتَ 

مَــــــــــــــــــــــــــــــــاوَامْنَــــعْ كَـــــــــلاَمًا أَوْ سَلاَمًا فِيهِمَـــــــــــا        وَبْالآَذَانِ لِلْعــــــــــــقـُـــــــــــودِ حُـ 3ــــــــر  
  4ـهْ وَالشُفْعَــــــــــــةِ وَالمُضَارَبَـــــــهْ         فَافسخـــــــــهُ لاَ عَــــــــــقْــــــــدُ النكَاحِ وَالهِبَـــكالبيــــــــــعِ 

                                                           
حديث  ،الإمام يخطبباب الإنصات يوم الجمعة و  ،في كتاب الجمعة ،أخرجه البخاري في صحيحه - 1

  .12ص، 02ج ،892رقم 
  .75أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، صينظر محمد بشار،  - 2
 ،    لو بالإشارةو  ،ورده ،كذا السلامو  ،والثانية ،أنه يحرم الكلام عند خطبتي الجمعة الأولى :يعني - 4- 3

وا ـــــــمعُ استَ فَ  رآنُ القُ  ئَ ر ــــــــا قُ ذَ إِ ﴿وَ : عدم التشاغل حال الخطبتين لقوله تعالىو  ،ويجب الإصغاء للخطيب
بل  ،وليس المنع خاصا بالخطبة الأولى ،للحديث السابقو  ،204الآية  ،سورة الأعراف وا﴾ــــــــنصتُ أَ وَ  هُ ـــــــلَ 

يحرم كذلك عند الآذان الثاني و  ،والدعاء للسلطان على المعتمد ،هو عام فيها حتى عند الترضي للصحابة
يفسخ ما وقع منهما من شروع المؤذن و  ،ونحو ذلك ،والكراء ،الإجارةو  ،كالبيع ؛أي عقد من العقود الشرعية

عقد  منفإن كل  ،الهبةو  ،استثنى من ذلك عقد النكاح ثم ،وإلى نهاية الصلاة ،في الآذان إلى نهايته
 جعليال :ينظر( .إن حرم الإقدام عليهو  ،بل يمضى، يفسخ اليتامى لاو  ،الصدقة للفقراءو  ،الهبةو  ،النكاح

  ).169ص ،01الك شرح أسهل المسالك، جسراج الس عثمان بن حسين،
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وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة، وإقالة وشفعه بآذان ثان فإن فات فالقيمة ): "خليل(وفي 
  ".حين القبض كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة

؛ وأفضله البياض ولو عتيقا، ]وَلبْــسُ أَحْسَنِ ثِيَابـِكَ : [ثم شرع في المندوبات فقال
تقليم الأظافر، ونتف الإبط، : أي] وَالتَقْلِيمَ [للشارب، ] وَالــقَـص .[وهو للصلاة لا لليوم

مس الطيب، وهذه : أي] وَالتــطَيبَـا[واستحداد إن احتاج لذلك، وسواك وقد يجب، 
فيها كلها، بقي عليه /أ61أق/مور لغير النساء؛ لورود الأحاديث الصحيحةالأ

قَدَمَاهُ فِي سَبيلِ االلهِ  مَنْ اغْبرتْ «: المشي؛ فإنه يندب لقوله صلى االله عليه وسلم
 ارِ حَروندب التهجير؛ وهو الذهاب في الهاجرة، وفسر مالك . 1»مَهُ االلهُ عَلَى الن

بالذهاب بعد الزوال أو قربه، وكره الغدو إليها من أول الرواح في حديث التهجير 
وقد كان أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم لا : "قال. النهار لأنه ليس من العمل

يغدون إلى الجمعة هكذا، وأنا أكره ذلك، وأخاف على الذي يفعله أن يدخله شيء، 
أسهل ((وفي. "، ويسن لها الغسل، ويكون متصلا بالرواح2وأن يجب أن يعرف به

  ]الرجز[ :3))المسالك
وَاحِ اتَصَــــــــــــــــــــــلاَ        يُعِيدُهُ مَنْ نامَ أَوْ مَــــــــــــنْ أَ  4كَـــــــــــــــــــــــلاَ وَسَـــــــــنُ غَسْـــــلٍ بِالر  

ثم شرع يتكلم على الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة، وعن الجماعة وهي 
على أربعة أنواع؛ منها ما يتعلق بالنفس، ومنها ما يتعلق بالأهل، ومنها ما يتعلق 

                                                           
  .07ص، 02ج ،865حديث رقم  ،باب المشي إلى الجمعة ،في كتاب الجمعة ،أخرجه البخاري في صحيحه -1
  .537ص، 02الحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج :ينظر -2
  .76محمد بشار، أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، ص :ينظر -3
ولو لم حضرها، على كل من  ،ويدخل وقته بالفجر ،وماؤه كغسل الجنابة ،وصفته ،سنن الغسل للجمعةأي  -4

وقيل  ،والكناف ،والحراث  ،ومن كان ذا رائحة كالقصاب ،والصبي ،والمرأة ،والعبد ،فيشمل المسافر ،تلزمه
و في  ،رواه البخاري ومسلم »فليغتسلمن جاء منكم الجمعة «: بوجوبها عليهم لحديث النبي صلى االله عليه وسلم

من غسل أو اغتسل وبكر «: وحمل على التأكيد فيه أيضا ،»غسل الجمعة واجب على كل محتلم«: حديث آخر
 ،وأجر صيامها ،ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة  وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ليسمع 

والمراد  .صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ،حيححديث ص وهو ،رواه الترمذي في سننه »وقيامها
محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح على أسهل المسالك، ص  :ينظر( .وهو التهجير بالرواح الرواح المطلوب عندنا

183/184.(  
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: أي] وَفَرْضُهَا: [بالمال، ومنها ما يتعلق بالدين، فبدأ بما يتعلق بالنفس فقال
العذر المبيح لتركها، ولترك : يعني] يَسْقـُـطُ [في غيرها ] وَسُنّةُ الجَمَاعَـةِ [الجمعة، 

نَى الشَدِيــدِ المُثبََـــتِ : [المشار إليه بقولهالجماعة المرض  بِالض.[  
خاص كولد، ووالد، وزوجة، ولأجنبي ليس له من يقوم به ] كَذَا بِتَمْرِيـضِ قَرِيـبٍ [

خشى عليه بتركه الضيعة، وله أن يخرج إليه من الجامع والإمام يخطب إذا بلغه 
، أو ظالم أو ]سَـارِقٍ [ال من على م] بِخَـوْفْ  وَ أ. [عنه ما يخشى عليه الموت

  .مال الغير كذلك إذا خاف عليه: أي] أَوِ الغَيْرِ مَخُـوفْ [، ]أَوْ نَارِ [غاصب، 
ومن الأعذار التي تبيح له التخلف عن الجمعة : أي] أَوْ حبسِهِ وَهوَ عَدِيـمٌ لِغَرِيمْ [

أن يحبس لإثبات /ب61أق/خوف حبسه؛ وهو عديم أي معسر، فخاف بالخروج
و      1)ابن رشد(ره، فهذا العذر يبيح له التخلف عن الجمعة والجماعة عند عس

لأنه مظلوم في الباطن؛ وإن كان محكوما عليه بحق في الظاهر ) اللخمي(
لا يعد هذا عذر لأن الحكم عليه بالحبس حتى يثبت عسره أمر ): "سحنون(فقال
وسط الناس على ترك بالتحريك على الأفصح، وهو ما يحمل أ] أَوْ وَحْل". [حق

المداس، وهو الطين الرقيق عند أهل اللغة إذا غصت به الشوارع؛ فإنه يبيح التخلف 
: " 2)الخرشي(قال . بأن لا يجد ما يستر به عورته] عُــرْيٍ . [عن الجمعة والجماعة

التي تبطل الصلاة بتركها فعلى هذا لو وجد خرقة تستر سوءتيه دون إليتيه وجبت 
                                                           

   معناه عندي إذا خشي إن ظفر به غرماؤه أن يبيعوا عليه ماله بالغا ما بلغ : قال محمد بن رشد - 1
جوز تأخيره إليه عند أن يتسع في بيع ماله إلى القدر الذي ي لتغيبه وهو يرجو ،لا يؤخروهو  ،منه ينتصفواو 

عذر له نه لا أ: عديم فقال سحنون في كتاب ابنهوهو  ،أما إن خشي أي يسجنه غرماؤهو  ،بعض العلماء
: عليه السجن لقوله تعالىلأنه يعلم من باطن حاله ما لو تحقق لم يجب  ،في ذلك نظرو  ،في التخلف

محكوم  ،فهو مظلوم في الباطن. 280الآية  ،سورة البقرة رة﴾ــــسُ يْ ى مَ لَ إِ  رةٌ ـــنظفَ  ةٍ رَ ـــسْ و عُ ذُ  انَ ـــكَ  نْ ﴿وإِ 
 ،أو يضربه ،و أما إن خشي أن يعتدي عليه الحاكم فيسجنه في غير موقع سجن ،عليه بحق في الظاهر

البيان و  ،ابن رشد ابن الوليد: ينظر( .يخرجولا  ،أو يخشى أن يقتل فله أن يصلي في بيته ظهرا أربعا
  ).283ص، 01التحصيل، ج

  .92ص، 02د االله، شرح الخرشي على خليل، جالخرشي أبي عب :ينظر - 2
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وحاصل أن المراد بالعري : "1)الدسوقي(قال في ". ر له في التخلفعليه، ولا عذ
الذي جعل عذرا ألا يجد ما يستر به ما بين السرة والركبة، فإذا لم يجد ما يستر به 
ذلك لم تجب عليه، وإن وجده ما يستر به ذلك وجبت عليه كان ذلك يزري به أم 

قررها شيخنا عن شيخه  وهناك طريقة ثالثة. واعتمد بعضهم هذه الطريقة". لا
وحاصلها أنه إن وجد ما يليق بأمثاله ولا يزري به وجبت عليه،  1)محمد الصغير(

أ،هـــ، منه . وإلا لم تجب عليه، وهذه الطريقة هي الأليق بالحنفية السمحاء
أَكْلٍ . [مطر؛ وهو ما يحمل أوسط الناس على تغطية الرأس: أي] حيًـا. [باختصار

مما يتأذى برائحته، والحق بأكل الثوم في منع حضور  2وكراثأو بصل ] كَثَوْمْ 
المساجد والجماعات أهل الصنائع المنتنة كالحوات والجزار، وذو البخر، والجرح 

والبرص المؤذي ريحه، ومن فيه رائحة الدخان، و طابة المعروفة /أ62أق/المنتن،
بسائر البدن فينبغي  بالشمة إذا لم ينظف فمه منها، وأما التدخين فإن ريحه تتعلق

. بل يجب على من يستعملونه أن يغسلوا أجسامهم من رائحته المضرة بغيرهم
  .انتهى
  
  
  
  
  

                                                           
  .390ص ،01الدسوقي محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج :ينظر - 1
فلم أقف على ترجمته بعد البحث  ،أشار إلى شيخه هوو  ،الكلام هنا من عند الدسوقي في شرحههو  - 1
  .التدقيقو 
     وقال مرة من أكل البصل والثوم  ،من أكل من هذه البقلة الثوم«: لقوله صلى االله عليه و سلم - 2

في  ،رواه مسلم في صحيحه »فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ،والكراث فلا يقربن مسجدنا
 ،564حديث رقم  ،باب نهي من أكل ثوم أو بصلا أو كراثا أو نحوها ،مواقع الصلاةكتاب المساجد و 

  .395ص
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  :صلاة القصر فصل في  -13- 03
  :الرباعية فقال1ثم شرع يتكلم عل قصر الصلاة 

بَاعِيةِ مِـــنْ بُعْـــــدِ المَحَـــــــــــلْ قَصْرُ       لْ ـــــــــــــــحَ  نِ يْ مَ وْ ا يَ رً ـــفَ سَ  ن ــــسَ يُ  لٌ ــــــصْ فَ  الر  
َــرِيــــــــــــــــدْ      كَــــــــــــــــــذَا فَرَاسِــــــخُ و  ْــدْ وَذَاكَ أَرْبَعَــــــــــةُ بــــــــُـــرْدٍ وَالبــ   الفَرْسَــــــــخ قَيــ

  طْــــــــعَ ذَهَابْ      فَــــــــوْرًا وَمِثـْــــلُ ذَاكَ شَــرْطٌ فِي الإِيَابْ أَلْــــــــــفَا ذِرَاعٍ وَنَــــــــوَى القَ 
  بْـــــــــقَى وَرَاهْ بَعْـــــــــدَ الشُــــــــرُوعِ وابتـَـــــدَاهُ وانْتِهَــــــاهْ      لـــــلبَـــــــــدْوِ إِذْ حُـــلـــــــــــةٌ تَ 

  مَعْمُــــــــورِ البَسَـــــــا      تِيـــــــــنِ وَكَالجَبَلــــــيْ بِالفَصْــــــــــلِ رَسَـــا وَالحَضَرِي مِنْ بَعْدِ 
  تَاقْ  وَلاَ لِعَـــــاصٍ مِثـْـــــــلِ آَبِــــــــــقٍ وَعَــــــــاقْ      أَوْ دُونِ حَاجَـةٍ لِصَيْــــــدِ اللهْـــــــــوِ 

ــــــــــــــــرْنْ      وَإِن قَضَى بِحَضَــــــــــرٍ وَالعَكْـــــــــس زِنْ وَبالأَسْفَــــارِ  مَا يَفـُـــــــوتُ قَص  
  ـــــــلاَ واقطــعْ إِذَا نَوَيْـــــــتَ أَنْ لاَ تـَــرْحِــــــــــــلاَ      أَربعةُ أَوْ حَيْـــــثُ عِـــــــــــــرْسٌ دُخِــــــ

حُـــــ ــــــدَ قِلاَهْ وَصَح   ــــوا اقْتِــــدَا المُقِيــمِ بِسِـــــــــوَاهْ      كَالعَكْـــــــسِ مَعَـــقِــــــلاَ وَذَا اشْتـ
مسيرة : أي] يَوْمَيْنِ . [في السفر: أي] يُسَن سَفَـرًا. [في صلاة القصر] فَصْلٌ [قوله 

بَاعِيةِ حَـلْ قَصْرُ . [يومين بالإجمال الثقيلة ؛ فلا قصر في الثلاثية، ولا في الثنائية ]الر
  .إذا بعد المحل المتنقل إليه: أي] مِـنْ بُعْــدِ المَحَـلْ . [اتفاقا بل إجماعا

أربع فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ألفا ذراع، وهو ] وَذَاكَ أَرْبَعَـةُ برْدٍ وَالبـرَِيـدْ [
والذراع مابين طرف المرفق إلى ألف باع، والباع مد اليدين، 

الأصبع الوسطى، وهو ستة وثلاثون أصبعا، كل أصبع ست /ب62ـأق/طرف
، 1شعيرات، بطن إحداهما إلى ظهر الأخرى، كل شعيرة ست شعرات بشعر البرذون

وحدد بعضهم الباع بأربعة أذرع، والذراع بأربعة وعشرين أصبعا، والأربعة برد تحديد 

                                                           
 نْ أَ  احٌ ـــنجُ  مَ ــــيكلَ عَ  يسَ لَ فَ  رضِ ي الأَ فِ  مْ ــــــربتُ ا ضَ إذَ ﴿وَ : قوله تعالى القصرالدليل على مشروعية - 1
  .101الآية  ،سورة النساء ﴾ةلاَ ــــــالصَ  نَ ــــوا مِ رُ ـــقصتَ 
غليظ  ،عظيم الخلقة ،والبغال من الفصيلة الخيلية ،يطلق على غير العربي من الخيل: البرذون - 1

  ).48المعجم الوسيط، باب برد، ص: ينظر( .قوي الأرجل عظيم الحوافر ،الأعضاء
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وما يرى من . 1)ابن الحاجب(يجوز القصر فيما دونها  على ظاهر المذهب، فلا
باليوم التام  1)ابن رشد(يومين أو يوم وليلة يرجع إليه عند المحققين، وعبر عنه 

السير فيهما بسير الحيوان المثقلة بالأحمال على  2)عج(وغيره برحلتين، وفسر 
ونحوها لتصريح  المعتاد، ويحتمل معناه من النزول والاستراحة، والأكل، والصلاة

إ، هــ من شرح . بمراعاة ذلك كله 4)البخاري(في شرحه على  3)القسطلاني(
]. أَلْـفَا ذِرَاعٍ  كَـــذَا فَرَاسِخُ والفَرْسَخ قَيدْ : [وإلى هذا أشار بقوله. 5)الزجلاوي على خليل(

                                                           
 ،رددمن غير ت من أوله على قدرهسفر طويل بشرط العزم ": وعن سببه ،قال ابن الحاجب عن القصر - 1

لقوله صلى ميلا أربعون وهي ثمانية و خ، وهي ستة عشر فرس ،الطويل أربعة بردو  ،إباحتهو  ،والشروع فيه
في  الدارقطنيرواه  »لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان«: االله عليه و سلم

 ،الحديث إسناده ضعيف": اديبقال فيه أبو الطيب الأ ،الحديث إسناده ضعيفو  ،387ص، 01ج ،سننه
 ،ن ضعيفةيفيه عبد الوهاب بن مجاهد و هو متروك، رواه عنه إسماعيل ابن عياش وروايته عن الحجازيو 

ابن الحاجب جمال الدين بن عمر، جامع الأمهات، باب : ينظر( "".ن عباس في قولهبوالصحيح عن ا
  ).117ص ،القصر

  .429/430ص ،01أبي الوليد، البيان والتحصيل، ج ابن رشد :ينظر - 1
  ).143مريم صالح الظفيري، مصطلحات المذاهب الفقهية، ص :ينظر( .هوريجيقصد به الأ - 2
هو العلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد بن محمد بن الحسين بن علي  - 3

: حفظ عدة كتب منها الشاطبية من مؤلفاتهو  ،بمصر ه851ولد عام  ،الشافعي ،القاهري ،القسطلاني
غير ذلك و  ،"المواهب الدينية في المنح المحمدية"و ،أجزاء 10في " إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"

  ).232ص  ،01الزركلي خير الدين، الأعلام، ج: ينظر( .ه923توفي عام  ،من المؤلفات
الطبعة  ،مصر، مطبعة بولاق ،القسطلاني محمد بن الحسين، إرشاد الساري لشرح البخاري :ينظر - 4

 ،ة عشرتوبالفراسخ س ،فمسافة القصر بالبرد أربعة": قال ثحي). 292ص، 02ج ه،1323 :السابعة
      بالأذرع مائتا ألف و  ،ستة وسبعون ألفاألف و  خمسمائةوبالأقدام  ،أربعون ميلاوبالأميال ثمانية و 

ألف  تسعمائةبالأصابع ستة آلاف ألف و و  ،ثمانون ألفا بالأصابع ستة آلاف ألف وتسعمائة ألفوثمانية و 
وبالشعيرات  ،سبعون ألفابالشعيرات أحد وأربعون آلاف ألف حبة وأربعمائة ألف واثنان و  اثنا عشر ألفاو 

مع  ،ليلةوبالزمن يوم و  ،ثون ألفااثنان وثلاألف و ثمانية و أربعون ألف ألف وثمانمائة ألف و ف ألمائتا 
تقصر الصلاة في «: عن ابن عباس قالو  .نحوهاو  ،الصلاةو  ،الأكلو  ،الاستراحةو  ،المعتاد من النزول

  ."الأقدام دبيبو   ذلك مرحلتان بسير الأثقال و  ،رواه ابن شيبة بإسناد صحيح »رة يوم و ليلةيمس
  .207ابن العالم الزجلاوي، الوجيز شرح على مختصر خليل، لوحة رقم  :ينظر - 5
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وعلى الصحيح فثلاثة آلاف : قلت 1))زاد السالك على أسهل المسالك((وفي شرحنا 
ع وخمسمائة، وعليه فإن عدد الأمتار ألف وسبعمائة وخمسون في الميل إذا ذرا

ضرب هذا العدد في ثمانية وأربعين يكون الخارج أربعا وثمانين ألفا حينئذ المسافة 
  .أ،هــــ منه باختصار. بهذا الاعتبار أربعة وثمانين كيلو

فقط، فلا يضاف إليه ] ابْ ذَهَ [قطع المسافة دفعة واحدة : أي] وَنَوَى القَطْعَ : [قوله
بَعْدَ [الرجوع : أي] وَمِثْلُ ذَاكَ شَــرْطٌ فِي الإِيَابْ . [الرجوع إذا قصر عن المسافة

إذا عد : يعني] وابتـَدَاهُ وانْتِهـَاهْ لـلبَــدْوِ إِذْ حُـلـّـةٌ تبَـقَى وَرَاهْ : [في السفر، وقوله] الشُـرُوعِ 
  .حيث بدا العمودي حلته أي محلته،والانتهاء من

؛ قال ]لبَسَـاتِيـنِ  مِنْ بَعْدِ مَعْمُـورِا[وهو من يسكن في الحاضرة يبتدئ ] وَالحَضَرِي[
البادي البساتين المسكونة؛ يعني التي قد يسكنها أهلها، /أ63أق/إن عدّ : 1)خليل(

وليس المراد أنهم ملازمون للسكنى بها، وهذا كله في المتصلة بها، فإن كان بينه، 
القرية الفضاء؛ بحيث لا يرتفق ساكنها بمرافق المصر من أخذ نار، وطبخ وبين 

خبز، وما يحتاج إلى شرابه في الحال فلا يعتبر مجاورتها، ومثل البساتين القريتان 
إذا اتصل بناء أحدهما بالأخرى، والبناءات الخربة التي خلت من السكان في طرف 

وقوله من بعد معمور البساتين؛ سواء في .البلد بخلاف المزارع، والبساتين المنفصلة
قرية الجمعة أو غيرها، وهو تأويل الأكثر في قولها من أراد سفرا فليتم الصلاة حتى 

: أي] وَكَالجَبَليْ . [يبرز عن بيوت القرية حتى لا يحاذيه، أو يواجهه منها شيء
] الفَصْـلِ بِ ". [وانفصل غيرهما:" 2)خليل(الساكن في الجبل، وهو المشار إليه بقول 

  .تتميم للبيت] رَسَـــا. [منها

                                                           
  .186محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح أسهل المسالك، ص :ينظر - 1
  .31خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص :ينظر - 1
  .31خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص :ينظر - 2
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لوالده، ] عَاقْ [ولد ] وَ  1آَبقٍ [عبد ] مِثـْلِ [يمنع قصر العاصي بالسفر ] وَلاَ لِعَاصٍ [
وقاطع الطريق مالم يتب، فإن تاب نظر في بقية مسافته، فإن بقيت المسافة قصر 

أن المسافر للهو؛ كالصيد : يعني] اقْ أَوْ دُونِ حَاجَةٍ لِصَيْدِ اللهْـوِ تَ : [قوله. وإلا فلا
من غير حاجة لا يقصر على المشهور، ومقابله يقصر، وهما مبنيان على كراهة 

اختلف في منع قصر اللاهي ):" 1الزجلاوي(قال الشيخ . صيد اللهو وإباحته
، في العاصي بسفره )2ابن ناجي(وكراهته، فإن قصر لم يعد وهو الصواب عند 

إن قصر : "4)الخرشي(فقول . 3)الحطاب(، وعلى هذا اقتصر )نيالبنا(لذلك أيضا 
". العاصي أعاد أبدا على الأرجح، وإن قصر اللاهي أعاد في الوقت غير ظاهر

الترجيح، واحترز من العاصي فيه فإنه لا /ب63أق/لم أقف على هذا:"5)طفى(وقال 
                                                           

هو : عند المالكيةو  ،المملوك الذي يفر من مالكه قصدا هو :الفقهاء عند الحنفيةالآبق في اصطلاح  - 1
ذهاب  :عند الشافعيةو  ،وإما فار ،ضالأو  ،من ذهب مختفيا بلا سبب فإن لم يكن كذلك فهو إما هارب

عند و ، طيب الشربيني عن الثعالبيخوإلا فهو هارب كما نقله ال ،ولا كد في العمل ،العبد من غير خوف
 ،01الألفاظ الفقهية، جت و معجم المصطلحا ،المنعممحمد عبد الرحمان : ينظر( .الهارب: الحنابلة

  ).14ص
  .207ابن العالم الزجلاوي، الوجيز شرح على مختصر خليل، لوحة رقم  :ينظر - 1
والمشهور أن العاصي ": حيث قال 222ص ،01ج ،متن الرسالة ىشرح عل ،أنظر ابن ناجي التنوحي- 2

و لما ذكره ابن الحاجب أنه لا يترخص للعاصي على  ،و في المدونة لا يقصر من سافر للهو ،يقصرلا 
و للصواب  ،وظاهره أن الأصح تحريم القصر له كالعاصي ،اللهو يدالأصح قاله، وكذلك المكروه كص
  .فإن قصر فلا شيء عليه ،عندي أنه يستحب له أن لا يقصر

واجب كسفر الحج للفريضة، والجهاد إذا تعين، ومندوب؛ : على أقسام أما سفر الطلب فهو: "حيث قال - 3
وهو ما يتعلق بالطاعة، وقربة الله سبحانه وتعالى كالسفر لبر الوالدين، أو لصلة الرحم، أو للتفكر في 
مخلوقات االله تعالى، ومباح وهو سفر التجارة، ومكروه؛ وهو سفر صيد اللهو، وممنوع؛ وهو السفر لمعصية 

تعالى، والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو الواجب، والمندوب، والمباح، لا يباح القصر في سفر  االله
  ).487، ص02الحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مج: ينظر. (المعصية، وسفر اللهو

.58، ص02الخرشي أبي عبد االله، شرح على مختصر خليل، ج: ينظر -  4  
هنا من شرح الزجلاوي على خليل، وقد بين في بداية شرحه، ووضع المصطلحات أخذ الشارح الكلام  - 5

ابن العالم : ينظر. (وللشيخ مصطفى المستغانمي بصورة طفى: طفى، فقال: التي ذكرها من بينها
  ). 01الزجلاوي، الوجيز شرح مختصر خليل، لوحة رقم 
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ـرْنْ ". [يقصر اتفاقا أن الصلاة إذا فاتت في السفر؛  :يعني] وَبالأَسْفَارِ مَا يَفـُوتُ قَص
: أي] وَالعَكْس[وإن قضيت بحضر : أي] وَإِن قَضَى بِحَضَـرٍ [فإنها تقضى سفرية، 

: 1))الأصل((قال في . وما فاتت في الحضر؛ فإنها تقضى حضرية في السفر
ويقصر فائتة السفر سواء قضاها في السفر أو في الحضر، كما يتم الحضرية التي "

  ".في الحضر والسفرترتبت بذمته 
إِذَا [السفر وأتمم الصلاة : أي] واقطعْ : [ثم شرع يتكلم على ما يقطع السفر فقال

أيام بلياليها، ويلغي يوم ] أَربعةُ [من مكان؛ من بر، أو بحر ] نَوَيْـتَ أَنْ لاَ تَرْحِلاَ 
دخوله إن سبق بفجر مع وجود عشرين صلاة في مدة الإقامة، فمن دخل قبل فجر 

مثلا، ونوى أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء، ويخرج قبل العشاء لم ينقطع  السبت
حكم سفره لأنه وإن كانت أربعة أيام صحاحا؛ فإنه لم يجب عليه عشرون صلاة، 
ومن دخل قبل عصره ولم يكن صلى الظهر، ونوى الارتحال بعد صبح الخميس لم 

أنه ليس معه إلا ثلاثة ينقطع حكم سفره؛ لأنه وإن وجب عليه عشرون صلاة إلا 
] أَوْ حَيْـثُ عِرْسٌ . [العشرين فقط) سحنون(أيام صحاح فلا بد من الأمرين، واعتبر 

بها، وأما إذا عقد عليها، ولم يدخل بها فلا يقطعه لقول ] دُخِلاَ [زوجة : أي
  ".أو مكان زوجة دخل بها فقط:"1)خليل(

حُـوا اقْتِدَا المُقِيمِ بِسِـوَاهُ [ اقتداء المسافر : أي] كَالعَكْسِ . [بالمسافر: أي] وَصَح
: أي] اشْتـدَ قِلاَهْ . [اقتداء المقيم بالمسافر: أي] وَذَا. [كره: أي] مَعَ قِـلاَ . [بالمقيم

. كراهته، وأشدية الكراهة في هذا المخالفة سنة القصر، ولزوم انتقاله إلى الإتمام
وكره كعكسه وتأكد، وتبعه، /أ64قأ/وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته،: "2)خليل(

                                                           
  .66، صالحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية وأب: ينظر - 1
  . 32خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر - 1
   . المصدر السابق - 2
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لاستدراك ما فاته من ) ابن القاسم(، ولا في غيره عند 1ولم يعد يعني في الوقت
  ".فضيلة القصر بفضل الجماعة

  :فصل في الجمع بين الصلاتين -14- 03
  :ثم شرع يتكلم على الجمع بين الصلاتين فقال

  الظهْرَيْــــــــــــــنْ      فِي البَـــــر رُخْصَـــــةٌ فَإِنْ تَزُلْ بِذَيْــــــنِ فَصْــــــلٌ وَجَمْعُ المَغْرِبَيْنْ 
  أَنْ يَنْزِلَـــــــنْ عَلَيْــــــــــهِ بِالمَنْــــــــــزِلِ أَوْ رَاكِــــــــــــــباً إِنْ      بَعْــــــــدَ غُرُوبِــــــــــهَا نَـــوَى 

ـــــــــورِي يُــــؤَمْ      بِمِفْصَليْ وَقْتَيْهِـــــــــــمَا يَجْمَــــــــعُ ثـَــــــوَبَعْـدُ  ـمْ الاِصْفِـــــــــــرَارِ فالَص  
  ــــــــــرْ ــكَـــــذَاكَ جَمْــــــــعُ المَغْرِبَيْــــــــــــنِ لِلْمَطَــــــرْ      فَقَطْ أَوِ الطيـنِ مَعَ الظلْمَـــــــةِ قَ 

  ــــطْ لاَ ظُلْمَةً فَقَــــــط وَفِي الطيــــــنِ فَـــقَـــــــطْ      قَوْلاَنِ شُهـــــــرَا وَلِلْوَصْـــــــفِ ضُبِـــــــ
لَ وَقْــــــــتِـــــــــ نَـــــــا      أَو ـــــــــــــــرْ هَوْنًـــــــالِمَغْــــــرِبٍ عَـــــــــــلَى المَـــنَــــــــــــارِ أُذ ـــهَا وَأَخ  

  انجَلَـىثـُــــــم لِتـُــــصَلى فَالعِشَـــــــــــــاءُ دُخِـــــــــــلاَ      لاَ الـــوِتْــرُ وَانْجَلُوا وَمَا الشفَـقُ 
في بيان جمع الصلاتين المشتركتين من كونه جمع تقديم أو جمع ] فَصْــلٌ [

المطر، والسفر، وعرفة، والمزدلفة، ولم : والمواطن التي يقع فيها هذا الجمعتأخير، 
هو الحاجز بين الشيء ]  فَصْــلٌ : [قوله. يذكر الناظم هذين الأخيرين تبعا لأصله

] الظهْرَيْــنْ [المغرب، والعشاء تثنية تغليب : أي] جَمْعُ المَغْرِبَيْنْ : [وقوله. والشيء
دون البحر ] فِي البَرّ . [الظهر والعصر: العطف أيمعطوف عليه بحذف حرف 

قصرا للرخصة على موردها، وهو إتباع السنة؛ ولأن الإباحة في البر من سبب 
                                                           

الدليل على جواز اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر من حديث عمران بن حصين رضي االله عنه  - 1
لا يصلي إلا  شهدت الفتح مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأقام بمكة ثمانية عشر ليلة«: قال

وقال الشيخ أحمد المختار الجكني . - رواه أبو داود- »صلوا أربعا فإنا سفر: ركعتين، ثم يقول لأهل البلد
لم أتبين وجها لكراهة اقتداء المقيم بالمسافر طالما أنها تبثث بالسنة ": وكره كعكسه وتأكد: "عند قول خليل

م، وإقراره لهم عليه هذه المدة الطويلة، وفعل الصحابة المطهرة فعل ذلك مع رسول االله صلى االله عليه وسل
له بعد وفاته حسما لمادة مظنة النسخ، مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وأما كراهة اقتداء المسافر بالمقيم 

محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل على نظم ابن بادي : ينظر. (فبنية لما يفوت عليه من سنة السفر
  ).406، ص01لخليل، ج
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وليس بسنة ] رُخْصَةٌ . [مشقة النزول والركوب، وذلك لا يكون في البحر حكم الجمع
: أي] فَإِنْ تَزُلْ ). [ابن رشد(لازمة، وإن لم يجد السير به عند 

] عَلَيْهِ بِالمَنْــزِلِ أَوْ رَاكِـباً [أي في المنهل الذي عبر عنه ]: بِذَيْــنِ [/ب64أق/مسالش
] نوَى أَنْ يَنْزِلَنْ . [الشمس: أي] غُرُوبهَا بَعْــدَ  إِنْ . [فالإشارة بذين إلى المنهل والركوب
ورِي. [بنون التوكيد، أو بعد الاصفرار أي] يُـؤَمْ . [فالجمع الصوري: أي] فاَلص :

في آخر وقت الظهر، وأول وقت : أي] بِمِفْصَليْ وَقْتيَْهِـمَا[يجمعهما جمعا صوريا 
العصر، ولم يذكر الناظم رحمه االله تعالى تبعا لأصله تقديم الجمع كما ذكره غيره 

  ]الرجز[ :1))أسهل المسالك القائل((مثل 
  1ـــزُولاَ        بِمَنْـــــــهـَـــــــــــل وَقَـــــــــدْ نَوَى النّـــــــــــــــــــــــــــزُُولاَ وَرَخَــــــــــــصُوا فِي البــــر اذِ تـَــــــــــــــ

  لجِــــــــــــدْ عِنْدَ غُـرُوبِ الشمْسِ أَوْ مِنْ بَعْـــــــــــــــــدْ        تَقْدِيــــــمِــــــــــــــهِ الظهريـــــــنِ عِنْدَ ا
رخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر، ولم يجد بلا كره وفيها : "2)خليل(وفي 

شرط الجد لإدراك أمر بمنهل زالت به، ونوى النزول بعد الغروب، وقبل الاصفرار 
كَذَاكَ : [ثم شرع يتكلم على الجمع ليلة المطر فقال". أخر العصر وبعده خير فيها

و المتوقع، وهو ما يحمل أواسط الناس على تغطية الواقع أ] جَمْعُ المَغْرِبَيْـنِ لِلْمَطَـرْ 
؛ لا طين فقط على المشهور، أو ]أَوِ الطيـنِ مَعَ الظلْمَةِ . [وحده: أي] فَقَطْ . [رؤوسهم

                                                           
  . 79محمد بشار، أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، ص: ينظر - 1
أرخص العلماء في جمع الظهرين جمع تقديم، أو تأخير لضرورة السفر، وهي مشقة النزول، : أي - 1

المنهل في الأصل : يريد أنه لا يرخص في الجمع بين الصلاتين في البحر، وقوله بمنهل: وقوله بالبر
زولا عند غروب وقد نوى الن. (محل ورود الإبل، والمراد به هنا محل نزول المسافر، ولو لم يكن به ماء

يعني أن المسافر إذا زالت عليه الشمس، وهو نازل لا يخلو إما أن يكون نوى ): الشمس أو من بعد
النزول بعد رحيله النزول عند غروب الشمس، أو من بعد غروبها جمع بين الصلاتين جمع تقديم بأن 

فر قبل رحيله، وهذا معنى يصلي الظهر أول وقتها، ثم يجمع معها العصر قبل دخول وقتها لضرورة الس
الجعلي عثمان بن حسين، : ينظر. (إذا أرادوا أن يجدوا في سيرهم: أي) تقديمه الظهرين عند الجد: (قوله

   ).  175، ص01سراج السالك شرح أسهل المسالك، ج
  .32خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر -  2
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وَفِي الطيـنِ فَقَطْ قَوْلاَنِ [اتفاقا ] لاَ ظُلْمَةً فَقَـط: [ظلمة فقط اتفاقا وإلى هذا أشار بقوله
  .كيفيتها: أي] وَلِلْوَصْـفِ ضُبِـطْ : [تها أشار بقوله، وإلى كيفي]شُهــرَا
نَـا[ لَ وَقْتِـهَا. [يؤذن للمغرب: أي] لِمَغْــرِبٍ عَـلَى المَنَارِ أُذ على جهة السنية ] أَو

رْ هَوْنًا. [خارج المسجد على المنار برفع صوته وأخر المغرب عن أول : أي] وَأَخ
وقت الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد الوقت ندبا قليلا بقدر ما يدخل 

الغروب،وقيل قدر حلبة شاة، والقول الأول هو المشهور، وعلة 
] لاَ فَالعِشَاءُ دُخ[المغرب : أي] ثـُـم لِتُصَلى[ليأتي من بعدت داره، /أ65أق/التأخير

يؤذن لها إثر صلاة المغرب من غير مهلة، ولا تسبيح ولا تحميد من المؤذن : أي
داخل صحن المسجد بصوت منخفض؛ لأنه ليس لطلب الجماعة، ولذلك كان في 

. مندوبا، وعند دخول الوقت يسن الآذان على المنار بصوت مرتفع لعلم أهل البيوت
هذا ] وَانْجَلُوا وَمَا الشفَـقُ انجَلَـى: [وقوله. فلا يصلي إلا بعد مغيب الشفق] لاَ الوِتْرُ [

  ."ينصرفون وعليهم أسفار قبل مغيب الشفقثم : "1))الرسالة((مثل قول 
  :فصل في السنن المؤكدة من الصلاة -15- 03

  :ثم شرع يتكلم على السنن المؤكدة فقال
  ــــــهْ فَصْــــــلٌ وَأُكــــــــدَا اسْــتــنَِــــــــانُ أَرْبَــــــعَــهْ      وِتْــــرٌ كُسُــوفٌ عِيــــدٌ اسْتِسْقَا سَعَ 
  ـــــنْ وَالـــوِتْــــــــــرُ آكَـــــــدُ وَمُـــخْتـَــــــــارُهُ مِــــــنْ      عِشًا صَحِيـــــحٍ لِطُلـُــوعِ الفَجْرِ عَـــ

  لْ وَقـُــــلْ مِنْ بَعْــــــدِ شَفْــــــعٍ بِسَـــــــلاَمٍ انْفَصَــــــــلْ      عَنْـــــــهُ وَفِيـــهِ اقْرَأْ بقـُــــلْ وَقـُـــ
  وَالشفْــــــعُ بالأَعْلَــــى يُــرَى وَالكَـافِـــرُونَ      وَمَنْ نَسِي أَوْ نَــامَ عَـــــنْ وِتْرٍ يَكُـــــــنْ 

 لُوعِ بِهِـــــمَا الصرَكْعَتـَـــــــانْ      قَبْـــــلَ الط ةُ مَـــالَــــمْ يَبْــــــــقَ إِلا بْحُ يُصَــــانْ صَـــــــلا  
  مْـــــسَـــــةُ وَلْيُـــــــوَتِــــــرْ إِنْ ثَلاَثـًــا أَوْ أَرْبَــــــعَـــــــــــةُ      وَزَادَ شَفْعـــــــاً حَيْــــــــثُ هِيَ خَ 

رَ إِلا الفَجْـــــــــر مَــــــــــالْ      عَـــــنْ وَقْتِــــهِ مِ  وَالْ أَوْ سَبْعَـــــةٌ فَج يُقْضَى لِلـــــــز نْ ثَم  
  كَفــــــــــــنْ وَالعِيــــــدُ لِلْمَأْمُورِ بِالجُمُعَـــــــة سُــــــــــنّْ      لِلْغَيْـــــــرِ يُنْــــــدَبُ كَمُقَــــــــــــوٍ وَ 
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وَالِ مِــــنْ إِذَا نَفْـــــــــلٌ أَمْ      وَلاَ  نْ لاَ تـُـــنَــــــــادِ لاَ تـُــــــقِــــــــمْ وَالوَقْــــــــتُ للـزتـُــــــــــؤَذ   
  وَيُـــــــرَى وَالوَصْــــــفُ رَكْعَتَانِ جَهْــــــرًا كَبــــــــــــــــرَا      سَبْـــــــــــعًا بِالإِحْــــــــرَامِ بِالأُولَى 

  القِيـــــامْ      وَرَفْـــــــــعُ كَفَيْــــــــكَ بِالأُولَى قَـــــــطْ يُــرَامْ  فِي الأُخْرَى سِـــتا بِــــالتِي مِـنَ 
كُــــــــــوعِ إِلا فَلْ  سَجَــــــــــدْ      إنْ فَـــــــــاتَ بِالر تـُــــــعِـــــــدْ واجْهَرْ بِــــــــهِ نَدْبًا وَللكُــــــــــل  

  إِلَى المُــــــصَــلى كَالأُولَـــــى  فِيهِ قِيــامْ        رِ حُب لِلإِمَامْ ــــــــالتكْبِيوَالجَهْـرُ بِ /ب65أق/
ــــطَيّـــُـبُ التزَيـــــــــــــــنُ وَأَنْ      يَرْجَــــــــــعُ فِي غَيْرِ طَرِيقِــــــ   ـــــهِ انْدُبـــــنْ كَــــــــــــــذَا التـ

  فِي الفِطْرِ مِنْ قَبْلِ الذهَــــــــــابْ      وَالفِطْــــــــــرُ من اضحَاتِـــــهِ بَعْــدَ الإِيَابْ  كَفِطْرهِِ 
   وَأُجِيـــــــدْ وَيُنْــــــــــدَبُ التَكْبِيـــــــرُ مِنْ ظُهْرٍ لِعِيـــــدْ      لِصُبْــــــــحٍ رَابِــــــــعٍ وَثُلـُــــــــــــــثٍ 

  وَثـُــــــــــــمّْ      شَفْعُــــــهُ مَـــعْ اللهِ الأَعْلَى الحَمْدُ ثـَــــــــــمْ  ةِ ادَ ــــــــهَ الش  لَ ــــــــبْ قَ  هُ ـــــــيثُ  ـِلثْ تَ 
  مَسْجِــــــــدٍ فَــــــــــــلاَ وَقَـــبْـــلـُـــــــهَا وَبَعْـــــــــدُهَا النفْــــــــلُ قِــــــلاَ      عِنْـــــــدَ المُصَـلِي لاَ بِ 

  ــــورْ وَللكُسُـوفِ الوَقْـــــــتُ كَالعِـــــيدِ عُبُـــــــــورْ     عَـــــلَى مُكَلــــــفِـــي الإِنَاثِ وَالـــــذكُـــــ
  ــا رُكُــــــــوعَـــــــــــانِ وَبالبَـــــقَــــــــــرَةِ وَالوَصْــــــفُ رَكْعَتـَــــانِ كُــــــل ركعــــــــــــــةِ      بِهَــــــــــــ

لِ ثـُــــــــــــــــمْ      بِمَـــــــا تـَـــــلاَهَا مَــــــا تـَـــ ا يَـلــــمُْ يُـــقْـــــــــرَأُ فِي قِيَامِــــــــهَا الأَوـلاَ سِـــــــر  
ْــلَ    السُجُـــودِ وَاسْتُحِــــــــبْ      الجَمْـــــعُ وَالجَـامِـــــــعُ وَالخُسُـــــــوفُ دَبْ إِلا الذِي قَبـــــ

  ــــــــــــــامَـــةجَهْــــــــرًا بِلاَ جَمْــعٍ كَنَفْـــــــلٍ مُطْلَقَـــــــــــــا      وَلاَ آذَان فِـــــيــــــهِــــــــمَا وَلاَ إِقَ 
  ــــرَابِ النــــاسِ أَوْ غَيْــــــــــــرِ أَوِي      زَرْعٍ يُسَـــــن اسْتِســـــــقَا كَالعِيــــــدِ رُويوَلِشَـــــــ

  ــــــــبْ ــلاَ قَلَـــوَقْتًا وَجَهْـــــــرًا رَكْعَتـَـــــانِ وَخَـطَــــــــــــــــبْ      وَرُد ظُـــــلْـــــمٌ واَلـــــــردَا المَــــ
؛ واستنان ]وَأُكدَا اسْــتــنَِـانُ أَرْبَـعَهْ : [قوله. في بيان حكم السنن المؤكدة] فَصْـلٌ [

بدل بعض من الكل، ] وِتْر. [مصدر؛ وهو نائب فاعل أكد أربعة مضاف إليه
معطوفات عليه بحذف حرف العطف؛ يعني أن ] كُسُـوفٌ عِيـدٌ اسْتِسْقَا سَعَهْ : [وقوله

  .التي فعلها الشارع وأكد على فعلها أربعةالسنن 
  ]الرجز[ :1))أسهل المسالك((قال في . منها] آكَـدُ [وهو ] الـوِتْر[أولها ] وَ [
  ــــعْ وَالسُنَــــــنُ المُـــؤَكِـــــدَاتُ أَرْبَـــــــعْ        الوِتْـــــــــــــرُ أَوْلاَهَا وَمِنْـــهَا ارْفَــــــــــــ/أ66أق/
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ابن (قال . يجرح تاركه ويؤدب؛ لأن تركه علامة على الاستخفاف بأمور الدينف
مما ترد به الشهادة ترك المندوبات المؤكدة؛ كالوتر، وركعتي الفجر، : "1)فرحون

، وزاد لو أن أهل بلد تواطؤا على ترك سنة قتلوا 2)للقرطبي(وتحية المسجد، ونحوه 
زاد السالك على أسهل ((ــ من شرحنا إ، ه. ، وعزاه للعلماء"عليها حتى يرجعو

 مِنْ  وَمُخْتاَرُهُ : [قوله). خليل(على  2)الزجلاوي(نقلا من شرح الشيخ  1))المسالك
أن وقته المختار من بعد عشاء صحيحة، : يعني] عِشًا صَحِيـحٍ لِطُلـوعِ الفَجْرِ عَـنْ 

من بعد : أي] عٍ مِنْ بَعْـدِ شَفْ . [وينتهي للفجر، ومنه لطلوع الشمس وقت الضرورة
ويفصل بينهما : أي] عَنْهُ  فَصَلْ  بِسَلاَمٍ انْ .[ركعتي الشفع، ويكره الاقتصار عليها

وعقب شفع إلا للاقتداء بواصل، وكره وصله، ): "خليل. (بسلام إلا لاقتداء بواصل
أعوذ ؛ قل ]وَقـُـلْ [؛ قل هو االله أحد، ]لْ بقُ [في الوتر : أي] وَفِيهِ اقْرَأْ ". [ووتر بواحدة
في ] الأَعْلَـى[سبح اسم ربك ] ـــوَالشفْعُ ب. [؛ قل أعوذ برب الناس]وَقُلْ [برب الفلق، 

  ]. الكَافِـرُونَ [في الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها ] يُــرَ¢وَ . [الأولى
ةُ مَـالَـمْ يَبْـقَ إِلا رَكْعَتـَانْ  وَمَنْ نَسِي أَوْ نَامَ عَـنْ وِتْرٍ يَكُـنْ [ أن الوقت : يعني] صَلا

بْحُ يُصَـانْ [إذا لم يتسع إلا لركعتين، ولم يكن صلى الوتر ولا الصبح  أي] بِهِـمَا الص :
  .يصلي الصبح ويترك الوتر، ويقضي الفجر بعد حل النافلة

فلا ] أَوْ أَرْبَـعَةُ [اتسع الوقت لثلاث : أي] إِنْ ثَلاَثاً. [يصلي الوتر: أي] وَلْيـوَتِـرْ [
إن اتسع ): "اصبغ(يصليه، ويصلي الصبح ويقضي الفجر، وقال  يتركه بل

                                                           
ابن فرحون محمد أبي عبد االله، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تعليق : ينظر - 1

  .188، ص01م، باب موانع الشهادة، ج2003:كمال مرعشلي، الرياض، دار عالم الكتب، طبعة
هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، كنيته أبو عبد االله، ولد بقرطبة، إذ يعتبر من كبار المفسرين،  - 2

؛ وهو كتاب جمع تفسير "الجامع لأحكام القرآن: "حيث كان فقيها، ومحدثا ورعا، وزاهدا متعبدا، من مؤلفاته
المقتبس في شرح "، و"ر في أفضل الأذكارالتذكا"، و"التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة"القرآن كاملا، و

، 06الزركلي خير الدين، الأعلام، ج: ينظر. (ه671، وغيرها، توفي بمصر عام "موطأ مالك بن أنس
  ). 322ص
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يصلي الشفع والوتر، ويدرك الصبح بركعة، وعلى هذا ذهب  /ب66أق/لأربع
. إلخ البيت..." 1والخمس والأربع فاشفع وأوتر: "فقال)) " أسهل المسالك((صاحب 

إن اتسع الوقت لخمس أو : أي] حَيْـثُ هِيَ خَمْـسَةُ [على الوتر والصبح ] وَزَادَ شَفْعـاً[
  .ست
رَ [ الفَجْـر مَـالْ وَقْتِهِ : [زاد الفجر، وقوله: أي] أَوْ سَبْعَةٌ فَج يُقْضَى  إِلا مِنْ ثَم

وَالْ  ولا : "بقوله 1)خليل(هذا استثناء من غير مذكور، ويريد بذلك ما أشار له ] لِلـز
يقضي غير فرض إلا هي فللزوال، ومن طلعت عليه الشمس قدم الصبح على 

  ]الرجز:[2كما قيل" الفجر على المعتمد؛ إذا لم يكن صلى الصبح
  اهَا أُخِــــــــــــــــــرَاإِنْ طَلَعَــــــــتْ شَمْـــــسٌ فَمَالِــــــــكُ يَــــــــــرَى        تَقْدِيـــــــمُ صُبْـــــــحٍ وَســــــــــوَ  

وسمي عيدا ] وَالعِيــدُ : [ثم شرع يتكلم عن ثاني السنن المؤكدات وهي العيد فقال
لاشتقاقه من العود، وهو الرجوع لتكرره، ولا يراد أن أيام الأسبوع والشهر تتكرر 

مَأْمُورِ لِلْ [قوله . أيضا، ولا يسمى شيء منها عيدا لأن هذه مناسبة، ولا يلزم اطرادها
؛ ومراده المأمور وجوبا، ويخرج العبد، والصبي، والمسافر، ]سُنّْ [متعلق  ] بِالجُمُعَة

والمرأة، والخارج عن المصر على أكثر من ثلاثة أميال، فلا تسن في حقهم، وإنما 
تندب لهم ولا تشرع لحاج استنانا ولا ندبا، ولا لأهل منى ولو غير حجاج؛ بل تندب 

كانوا غير حجاج، وإنما لم تشرع في حقهم جماعة ليلا تكون ذريعة لهم فرادى إذا 
لصلاة الحجاج معهم، وهذا كله بالنسبة لعيد الأضحى، أما عيد الفطر فصلاته سنة 

                                                           
وإن استيقظ لما يسع خمس ركعات بعد ظهره أو أربعا؛ فإنه يصلي الشفع، والوتر، والصبح، : أي - 1

ويؤخر الفجر مالم يكن قدم شفعا بعد عشائه، وإن تقدم له شفع أول الليل، ولو ركعتين فقط صلى الوتر 
خمس ركعات، وإن كان يسع وترك الشفع لتقدمه، وصلى الفجر والصبح، وهذا فيما إذا كان الوقت يسع 

أربعا فقط فكذلك؛ أي أنه يصلي الشفع إذا لم يقدمه والوتر، ويدرك الصبح بركعة، ويؤخر الفجر كما تقدم، 
. وأما إن لم يسع الوقت إلا ثلاث ركعات فقط فإنه يترك الشفع لسقوطه حينئذ، ويصلي الوتر والصبح

  ).149، ص01سهل المسالك، جالجعلي عثمان بن حسين، سراج السالك شرح أ: ينظر(
.28خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر -  1  
.لم اهتد للقائل -  2  
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في حقهم، وبهذا تعلم أن ما يفعله الكثير من الحجاج من حرصهم على 
لغير : أي] لْغَيْــرِ لِ . [العيد مع الإمام، ويفتخرون به أمر مخالف للسنة/أ67أق/صلاة

  .عبد: أي] وَكَفنْ . [مسافر: أي]كَمُقَو. [له العيد] يُنـدَبُ . [من تجب عليه الجمعة
وَالِ مِـنْ إِذَا نَفْلٌ أَمْ [ أن وقتها من حين ترتفع الشمس قيد رمح : ؛ يعني]وَالوَقْـتُ للـز

". لنافلة للزوالسن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من حل ا: "1)خليل(قال . إلى الزوال
لا آذان، ولا إقامة فيها لاختصاصهما بالفرائض، ويكرهان  2]وَلاَ تُؤَذنْ لاَ تنَُادِ لاَ تـُقِـمْ [

الصلاة جامعة لعدم ورود شيء من ذلك فيها فهو : ولا تناد أي: قوله. في غيرها
  .بدعة مكروهة

 سَبْعًا[في الأولى ] كَبـرَا[، و]رًاجَهْــ[يقرأ فيهما ] رَكْعَتاَنِ [كيفيتها : أي] وَالوَصْـفُ [
  .بالركعة الأولى: أي] الإِحْـرَامِ بِالأُولَى[تكبيرة  1]ـــبِ 

: أي] سِـتا بـِالتِي مِـنَ القِيـامْ [في الركعة الأخرى يكبر : أي] فِي الأُخْرَى وَيــرَى[
قال في . في التكبيرة الأولى: أي] طْ يُـرَامْ كَ بِالأُولَى قَ وَرَفْعُ كَفَيْ . [بتكبيرة القيام

". ولا يستحب رفع اليدين في شيء من التكبير سوى تكبيرة الإحرام: "2))الأصل((
                                                           

.35خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر -  1  
شهدت العيد مع رسول «: الدليل على نفي الآذان، والإقامة في صلاة العيدين ما رواه جابر حين قال - 2

صلى االله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر  االله
: بتقوى االله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، وذكرهن، فقال

رسول االله؟ لم يا: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين، فقالت
لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير، فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من : قال

محمد باي بلعالم، إقامة : ينظر.(- رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي- .»أقرطتهن، وخواتمهن
  ).433، ص01الحجة بالدليل على نظم ابن بادي لخليل، ج

أن النبي صلى «:الدليل على التكبير سبعا في الأولى ما رواه كثير عن عبد االله عن أبيه عن جده  - 1
رواه -.»االله عليه وسلم كبر في العيدين الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الأخيرة خمسا قبل القراءة

التكبير في «: سلموعن عبد االله بن عمروا بن العاص قال قال رسول االله صلى االله عليه و . - الترمذي
محمد : ينظر( .- رواه أبو داود - .»الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما

  ).433، ص01باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل على نظم ابن بادي لخليل، ج
.70الحسن الشاذلي، متن العزية، ص وأب: ينظر -  2  
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ويندب للإمام أن يتابع التكبير، ولا يسكت إلا بقدر تكبير المأموم، وكل تكبيرة سنة 
  .يسجد الإمام والمنفرد للواحدة منها، وأما ترك التكبير كله فسيأتي

ويستحب الجهر بالتكبير للرجل فقط وحده أن يسمع نفسه، : أي] نَدْبًا واجْهَرْ بهِ [
: يعني] إنْ فَاتَ بِالركُوعِ  وَللكُل سَجَـدْ . [ومن يليه أو فوق ذلك قليلا إظهارا للشعيرة

؛ فإن رجع له من الركوع فإن الصلاة باطلة ]إِلا و [أنه إذا فات بالركوع فإنه يسجد له 
قال ". وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده وإلا تمادى: "1)خليل] (فَلْتُعِــدْ [وعليه 

  ".البطلان /ب67أق/ولا يرجع للتكبير فإن رجع له استظهر: "1)الدردير(
] إِلَى المُصَـلى[؛ هذا التكبير عند الخروج للصلاة ]وَالجَهْرُ بِالتكْبِيرِ حُب لِلإِمَامْ [

: 2)خليل. (ي يجتمع فيه الناس للصلاةإلى أن يصل إلى المصلى؛ أي المحل الذ
كَالأُولَـى  فِيهِ ". [3وجهر به؛ وهل لمجيء الإمام، أو لقيامه إلى الصلاة تأويلان"

  .لقيامه: أي] قِيَامْ 

                                                           
.33المختصر في الفقه، صخليل ابن إسحاق المالكي، : ينظر -  1  

  .397، ص01الدسوقي محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، ج: ينظر - 1
.33خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر -  2  

يعني أن الجهر للكل غير النساء، فيسمع نفسه، ومن يليه، وفوق ذلك كله قليلا، ولا يرفع صوته حتى  - 3
يعفره فإنه بدعة، ويكبر كل واحد وحده في الطريق، وفي المصلى، ولا يذكرون جماعة، لأن ذلك بدعة، 

قيامه للصلاة بدخوله فيها، وهو غير ظاهر " عج"وفسر . وإنما يقوم إليها في محل إمامته؛ وهو المحراب
ويكبر في : ي في قولهما بين فيه تأويلان؛ وهما ابن يونس، واللخم" ص"، وإن كان في "طفى"كما قال 

ابن العالم الزجلاوي، : ينظر. (الطريق، ويسمع نفسه، ومن يليه، وفي المصلى حتى يرجع الإمام فيقطع
  ).232الوجيز شرح مختصر خليل، لوحة رقم
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بالثياب الجديدة،  1]التزَيـنُ [و. ويستحب الطيب بأي طيب كان: أي] كَذَا التطَيُّــبُ [ 
ولا ينبغي لأحد ترك إظهار الزينة، والتطيب تقشفا مع القدرة عليه، فمن تركه رغبة 

أنه يستحب للإمام، : يعني] فِي غَيْرِ طَرِيقِـهِ انْدُبــنْ  يَرْجَعُ  وَأَنْ . [عنه فإنه مبتدع
والناس أن يرجعوا من غير الطريق التي أتوا منها، والدليل على ذلك ما في 

كانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ مِنْ طَرِيقٍ  «: من أنه صلى االله عليه وسلم 1لصحيحينا
  .2»رَجَعَ مِنْ غَيْرهِِ 

؛ كما يستحب أن يقدم الفطر في عيد الفطر ]كَفِطْرِهِ فِي الفِطْرِ مِنْ قَبْلِ الذهَابْ [
] بَعْــدَ الإِيَابْ [الأضحى في عيد ] اضحَاتِـهِ من وَالفِطْرُ . [من قبل الذهاب إلى الصلاة

  ]الرجز[ :3))أسهل المسالك((وفي . الرجوع من الصلاة: أي
  4حْــــــــــــــــــــرِ وَالفِطْرُ قَدَمُـــــــــهُ فِي عِيــــــــدِ الفِطْــــــــــرِ       وَأَخِرْ الفِطْــــــــرَ بِيَـــــــــــــــوْمِ النَ 

                                                           
أخد عمر جبة من استبرق فأتى بها «: أما التزين والتجمل بالثياب فدليله ما رواه ابن عمر حين قال - 1

يارسول االله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود؟ فقال رسول االله «: االله عليه وسلم فقال رسول االله صلى
إنما هذه لباس من لا خلاق له، فلبث عمر ما شاء أن يلبث، ثم أرسل إليه : صلى االله عليه وسلم

: م فقالرسول االله صلى االله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر إلى رسول االله صلى االله عليه وسل
يارسول االله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة؟ فقال رسول االله صلى 

: ينظر. (- رواه البخاري، ومسلم، أبو داود، والنسائي- .»تبيعها، وتصيب بها حاجتك: االله عليه وسلم
  ).434ص، 01محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل على نظم ابن بادي لخليل، ج

أخرجه البخاري في  ،»كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق«: حديث - 1
، 02، ج943صحيحه، في كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، حديث رقم 

  . 23ص
االله عليه وسلم  هذه الرواية في سنن الترمذي، في كتاب العيدين، باب ما جاء في خروج النبي صلى - 2

  .140، ص541إلى العيد في طريق، ورجوعه من طريق آخر، حديث رقم 
.68محمد بشار، أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، ص: ينظر -  3  

يعني أنه يستحب تقديم الفطر، ويستحب كونه على تمرات وترا إن أمكن، ليقارن أكله إخراج زكاة  - 4
صلاة، ويحصل التمييز بين الحالتين لأنه كان صائما، وأما يوم النحر فطره، لأنه يؤمر بإخراجها قبل ال

: ينظر. (فالأفضل فيه تأخير الفطر ليفطر على كبد أضحيته، والأصل في ذلك فعله صلى االله عليه وسلم
  ).162محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح أسهل المسالك، ص
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إلى  2)خليل(ب الفطر قبل الغدو يوم الفطر، وقد أشار ويستح: 1))الرسالة((وفي 
وندب إحياء ليلته، وغسل، وبعد الصبح، وتطيب، وتزين وإن : "مندوبات العيد فقال

  ".لغير مصل، ومشي في ذهابه، وفطر قبله في الفطر، وتأخيره في النحر
من صلاة الظهر : أي] مِنْ ظُهْرٍ لِعِيدْ [خلف الصلوات المفروضات ] وَيُنْدَبُ التَكْبِيـرُ [

إلى صلاة الصبح من يوم الرابع منه، وإلى صفته : أي] لِصُبْحٍ رَابِـعٍ [من يوم العيد 
االله أكبر، االله :*تقول] وَثلُـُــثٍ وَأُجِيدْ تَثْلـيِثهُُ قَبْلَ الشهـَادَةِ : [أشار بقوله

والله الحمد، وإن شئت االله أكبر، لا إله إلا االله، االله أكبر، االله أكبر /أ68أق/أكبر،
قال في *. قلت االله أكبر االله أكبر، لا إله إلا االله، االله أكبر االله أكبر والله الحمد

  ]الرجز[ )):أسهل المسالك((
  ـــــرًا وَغَيْـــــــــــــــــرُهُ أَفْــــــــــــــــــرِدْ ـــكَبِــــــرْ وَهَلِــــــــلْ ثمُ كَبـــــــــــرِْ وَاحْمَــــــــــــدْ       وَثـَــــــــــــــــن تَكْبِيـــــــــــ

: 1))الرسالة((قال في ] وَثمُّْ شَفْعُـهُ مَعْ اللهِ الأَعْلَى الحَمْدُ ثمَْ : [وإلى هذا أشار بقوله
والتكبير دبر الصلوات االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، وإن جمع مع التكبير تهليلا "

ل إن شاء ذلك االله أكبر، االله أكبر، لا إله إلا االله، واالله أكبر، االله تحميدا فحسن يقو 
وكره : أي] وَقَـبـلهَا".[وقد روي عن مالك هذا، والأول والكل واسع. أكبر، والله الحمد

إن ] عِنْـدَ المُصَلِي لاَ [كره : أي] وَبَعْــدُهَا النفْلُ قِـلاَ . [تنفل قبلها أي قبل صلاة العيد
وكره تنفل بمصلى قبلها، وبعدها لا بمسجد " :)خليل. (تكره] مَسْجِدٍ فَلاَ بِ [صليت 

  . 2"فيهما
                                                           

  .53ام مالك، باب زكاة الفطر، صابن زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإم: ينظر - 1
.35خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر -  2  

  .37أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 1
أن النبي «: الدليل على كراهية التنفل قبل صلاة العيد، وبعدها ما رواه ابن عباس رضي االله عنهما - 2

، وعن ابن - أخرجه الخمسة - .»وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهماصلى االله عليه 
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، وإذا رجع إلى «: سعيد رضي االله عنه قال

في  إنما كره مالك أن يصلي: "قال ابن القاسم. -رواه ابن ماجه بإسناد حسن - .»منزله صلى ركعتين
المصلى قبل صلاة العيد، وبعدها شيئا، ولا بأس عنده بالتنفل في البيت، وكذلك في المسجد إذا صليت 

  ). 436، ص01محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل على نظم ابن باد لخليل، ج: ينظر". (فيه
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وَللكُسُـوفِ : [ثالث سنن المؤكدات الكسوف؛ وهو ذهاب ضوء الشمس، وقوله
يدخل وقتها كالعيد من حل النافلة : أي] عُبُـور. [وقتها كالعيد: أي] الوَقْتُ كَالعِيدِ 

فة انتظر حل النافلة، ولو كسفت بعد الزوال؛ لم تصل إلى الزوال، فلو طلعت مكسو 
 الإِنَاثِ [جميع المكلفين من : أي] عَلَى مُكَلـفِي. [على المشهور عند الغروب إجماعا

  .فيخاطب بها من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه] وَالــذكُــورْ 
  ]الرجز[ :1))أسهل المسالك((قال في 
  1ـــةٍ وَحَـــــــــاضِـــــــــــــرَاالمـــــــــقُِيــــــــــــــــــــــمَ وَالمُسَافـــــــــــــرَِا       وَكُـــــــــــــــــل ذِي بَاديــــــــــــــــوَتَلْــــــــــــزِمُ 

ل يقرأ في الركوع الأو ] رَكْعَتاَنِ كُـل ركعةِ بِهـَـا رُكُـوعَـانِ [صفتها : أي] وَالوَصْـفُ [
يُقْـرَأُ [ /ب68أق/، وهو معنى قوله]البَـقَـــرَةِ [سورة ] ــــب[من الركعة الأولى بعد الفاتحة 

لِ ثـُمْ   مَا [البقرة، وهي آل عمران بعد الفاتحة : أي] بِمَا تَلاَهَا[يقرأ فِي قِيَامِهَا الأَو
؛ ثم في الركعة ]ا يَـلــمُْ سِـر [؛ وهو الركوع الثاني من الركعة الأولى، وتكون القراءة ]تـَلاَ 

الثانية يقرأ في ركوعها الأول بسورة النساء بعد الفاتحة، ثم في الركوع الثاني من 
الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المائدة، ويكون طول كل ركوع، وسجود من 

  .الركعتين مثل القيام، وأما بقية هيئاتها فكسائر النوافل
  ]الرجز[ )):أسهل المسالك((قال في 

 ــــــــــــامِ وَالجَلَسَــــــــــــــــــاتِ      كَسَائِــــــــــــــــــــرِ الصفْـــــــــــــــــــعُ لِلقِي ـــــــــــــــــــــلاَةِ فِي الهَيْئَـــــاتِ وَالر  
: أي] سُوفُ وَالخُ . [المسجد: أي] وَالجَامِعُ [الجماعة : فيها أي] وَاسْتُحِـبْ الجَمْعُ [

  . صلاة خسوف القمر
                                                           

.70محمد بشار، أسهل المسالك في فقه الإمام مالك، ص: ينظر -  1  
الكسوف يطلب فعلها من كل أحد أمر بالصلاة وجوبا كالمكلفين، أو ندبا كالصبيان أن سنة : أي - 1

الذين يعقلون القرية، وتلزم المقيم، والمسافر استنانا؛ إلا أن يجد به السير فيسقط عنه طلبها إذ ذاك، وهذا 
سكانها، كما يطلب ، ويطلب فعلها أيضا استنانا من أهل البادية؛ أي )وتلزم المقيم والمسافر: (معنى قوله

من أهل الحضر سواء بسواء، إلا أنها تصلى بالحضر بالمسجد جماعة، إن كان هناك مسجد، وإن لم 
). وكل ذي بادية وحاضرا: (يكن فإنها تصلى أفذاذا في البيوت، كما يصليها أهل البادية كذلك، ولذلك قال

  ).155، ص01لك، جالجعلي عثمان بن الحسين، سراج السالك شرح أسهل المسا: ينظر(
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. كغيرها من النوافل: أي] بِلاَ جَمْعٍ كَنَفْـلٍ مُطْلَقَـا[لأنها من نوافل الليل ] جَهْـرًا دَبْ [
: 1))الأصل((قال في . مة] وَلاَ إِقَـا. [الكسوف والخسوف: أي] وَلاَ آذَان فِيهِـمَا[
ان بركوع واحد، وقيام وصلاة خسوف القمر سنة، وصفتها كسائر النوافل ركعت"

: ثم أشار إلى صلاة الاستسقاء وهي لغة. واحد، والقراءة فيها جهرا، ولا يجمع لها
طلب السقي من االله تعالى لقحط نزل بهم أو بدوابهم، وهي : طلب السقي ، وشرعا

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبكُمْ إِنهُ  ﴿ :مشروعة عند جمهور العلماء، والأصل فيها قوله تعالى
ى لَ ص ى المُ لَ إِ  جَ رَ خَ «في الصحيحين من أنه صلى االله عليه وسلموما.2﴾كَانَ غَفارًا 

وفي رواية البخاري  ،1»نيْ تَ عَ كْ ى رَ لَ صَ وَ  هُ اءَ دَ رِ  بَ لَ قَ وَ  ،ةَ لَ بْ القِ  لَ بَ قْ ى واستَ قَ سْ تَ اسْ فَ 
إذا ] وَلِشَـرَابِ الناسِ : [وقد أشار الناظم بقولهوالإجماع على ذلك، ،»جهر بالقراءة«

: وقوله. طلب السقي: أي] اسْتِسـقَا أَوْ غَيْـرِ أَوِي زَرْعٍ يُسَن [تأخر المطر، أو النهر 
وخرجوا ): "خليل(قال . وهي من حل النافلة إلى الزوال] وَقْتاً/أ69أق/كَالعِيدِ رُوي[

  ".ضحى
يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى بعد ] رَكْعَتـَانِ [فيهما بالقراءة ويجهر : أي] وَجَهْــرًا[

الإمام ثم يجلس، ثم قام ] وَخَطَــبْ . [الفاتحة، والشمس وضحاها في الركعة الثانية 
قال . وخطب كالعيد، إلا أنه يبدل التكبير بالاستغفار، ويخطب على الأرض

وندب خطبته : "ثم قال". ثم خطب كالعيد، لكن يبدل التكبير بالاستغفار):" خليل(
  ]الرجز[ :2))أسهل المسالك((قال في . ينبغي رد المظالم: أي] وَرُد ظـُلْــمٌ ".[بالأرض

  3ــــــــــــــــــابًاا قَبــــــلَْها اسْتحْبَ وَرَد مَظْلَمَــــــــه وَتـُـــــــــــــــــــــــبْ إيجَـــــــــــاباً      وَصُــــــــــــــــمْ ثـَــــــــــــلاَثً 
                                                           

.62الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص وأب: ينظر - 1  
.10سورة نوح، الآية  - 2  

  .27، ص02، ج966أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الاستسقاء، باب تحويل الرداء في الاستسقاء، حديث رقم   -1
.80، صمحمد بشار، أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك: ينظر - 2  

ويجب عليهم إذا أرادوا الخروج في صلاة الاستسقاء رد المظالم من الأموال المأخوذة ظلما إلى أهلها، وكذلك رد الحقوق غير المالية؛ : أي -3
التوبة من كل ذنب وتجب : ؛ أي)وتب إيجابا. (كالغيبة، والسب، والقذف، والبهتان، وغير ذلك، وردها يكون بعفو أهلها عنها، وإبراء ذمة المطلوب

: ؛ أي)وصم ثلاثا قبلها استحبابا. (صغيرا أو كبيرا، وإن كان رد المظالم، والتوبة من الذنوب أمرا واجبا في كل وقت، فيتأكد هنا لسرعة الإجابة
ينقاد الناس له من أئمة الدين، ويستحب صيام ثلاثة أيام قبلها، والتصدق للفقراء ما تيسر، والأمر بكل من رد المظالم، وما بعدها للحاكم، أو من 

  ).156، ص01الجعلي عثمان بن الحسين، سراج السالك شرح أسهل المسالك، ج: ينظر. (وكبراء المسلمين
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دَا المَلاَ [ فإذا فرغ : "1))الرسالة((قال في . يقلبون أرديتهم: أي] قَلـبْ [الناس : أي] واَلر
استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر، ولا يقلب ذلك، 

ثم : "دوباتعاطفا على المن 2)خليل(قال ". وليفعل الناس مثله وهو قائم وهو قعود
ومن الأدعية قوله . 3"حول رداءه بيمينه يساره بلا تنكيس، وكذلك الرجل فقط قعودا

اللهُمَ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَ وَانْشُر رَحْمَتَك وَاحيي بَلَدَكَ «: صلى االله عليه وسلم
  .1»المَيْت

  :ثم قال
  مِـــــــــنْ     فَجْـــــــــرٍ بِنِيـــــــــــةٍ تُخَــــــــــص وَمَـــــــــــــنْ فَصْـــــــلٌ مِنَ الرغَائِبِ الفَجْـــــــرُ 

  نَحْوَهُــــــــمْ وَليَقـــضِ فَجْـــــــــرَهُ ضُحَــــى      ىــــــحَ نَ  ونَ ـــــــــلُ صَ ا يُ دً ــــــــجِ سْ مَ  لَ ـــــــخَ دَ 
  المَسْجِـــــدِ جَـــا      بِـــهَــــــــا إِذَا أَدْرَكَ أَوْلاَهُـــــــــــــــمْ وَجَــــــــاوَإِنْ تَقـُـــمْ وَلَيْـــــسَ فِي 

  ـــدْ حُبـــــــــتِ إِلا أَتَاهُـــــــمْ وَهِــــــي عَــــــــنْ تَحِـــيـــــــــةِ      نَابِــــــتْ وَبـــالأُمْ فَقَــــــــــطْ قَـ
لترغيب النبي صلى االله عليه وسلم بالقول والفعل ] مِنَ الرغَائِبِ الفَجْـرُ  فَصْـلٌ [

فيها، إما ترغيبه بالفعل لمداومته عليها حتى لقي االله؛ إلا أنه كان 
: في بيته فقصرت بذلك عن السنن، وإما بالقول فلقوله في فضلها/ب69أق/يصليها

                                                           
.39أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر -  1  
.36خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر -  2  

ينه على يساره، وعكسه تفاؤلا بتحويل االله تعالى حالهم من الجذب إلى الخصب بلا يجعل على ما يم - 3
تنكس للرداء، بأن يجعل حاشيته العليا سفلى، وعكسه المذهب أن التحويل عقب الاستقبال، وقبل الدعاء، 

، إقامة محمد باي بلعالم: ينظر. (فقط دون النساء، وهم قعود) الرجال(في تحويل الإمام الرداء، ) كذا(
  ).444، ص01الحجة بالدليل على نظم ابن باد لخليل، ج

، 1176أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الاستسقاء، باب رفع اليدين في الاستسقاء، حديث رقم - 1
، 01، وهو حديث حسن صحيح، صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود، مج376، ص02ج

  . 322ص
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لاَ تَدَعُوهَا وَلَوْ طَرَدْتْكُمْ «: ، ولقوله1»وَمَا فِيهَا رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِن الدنْيَا«
أي تبعتكم، وكانت في أثركم، والرغيبة ما دون السنة، وفوق النافلة إلا أنها  2»الخَيْلْ 

: يعني] بِنِيةٍ تُخَص  فَجْـرٍ  مِنْ : [تمتاز عن بقية الرغائب بأنها تفتقر إلى نية كما قال
الفجر، وبنية تخص؛ أي تفتقر إلى نية زائدة على مطلق أن وقتها من طلوع 

] نَحْوَهُــمْ  نَحَى[الصبح ] يُصَلـُونَ [ووجدهم ] دَخَـلَ مَسْجِـدًا[والذي : أي] وَمَـنْ . [الصلاة
إذا حلت النافلة بطلوع الشمس وارتفاعها قيد ] ضُحَى فَجْرَهُ  ضِ وَليَق[دخل معهم، : أي

  .رمح
؛ بل في غير أفنية المسجد اللاصقة ]وَلَيْـسَ فِي المَسْجِــدِ [لصبح صلاة ا] وَإِنْ تَقـُمْ [
إذا كان يدرك الركعة الأولى : أي] وَجَـا هُـــمْ  إِذَا أَدْرَكَ أَوْلاَ [صلاها : أي] جَـابِهـَـا. [به

وإن أقيمت الصبح، وهو بمسجد تركها، وخارجه ركعها : "1)خليل(قال . مع الإمام
دخل مع : أي] أَتاَهُـمْ [وأما إن خاف فوات ركعة ] إِلا ". [ركعةإن لم يخف فوات 

الإمام ثم صلاها بعد طلوع الشمس إن شاء، ومن وجد الإمام في تشهد الصبح، ولم 
ويتم صلاه ولا  2)ابن علاق(يكبر ويدخل معه، ): "مالك(يكن ركع الفجر فقال 

من دخل المسجد بعد الفجر، كما تنوب ل] ةِ نَابِتْ ـي وَهِي عَـنْ تَحِ ". [يصيرها نافلة
عنها الفريضة؛ وإن فعلها ببيته ثم أتى المسجد لم يركع على المشهور، وقيل يركع، 

                                                           
في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر،  أخرجه مسلم في صحيحه، - 1

، 725والحث عليها، وتخفيفهما، والمحافظة عليهما، وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما، حديث رقم 
  .501ص

، 1257أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، باب ركعتي الفجر، باب تخفيفهما، حديث رقم  - 2
  . 98، والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص332، ص02ج
.28خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر -  1  

الأندلسي الغرناطي، فقيه، فرضي، خطيب، حافظ، هو محمد بن علي بن قاسم بن علي بن علاق،  - 2
في عدة " شرح مطول على ابن الحاجب الفرعي: "ه، من آثاره806شعبان عام02من القضاة، توفي في 

  ).526، ص03كحالة عمر رضا، معجم المؤلفين، ج: ينظر". (شرح فرائض ابن الشاط"أسفار، و
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وشهر أيضا، وهل بنية النافلة أو إعادة الفجر قولان، وأظهرهما الأول كما 
  ]الرجز:[1قيل

  وَجَــــــــــا      لِمَسْجِـــــــــــدٍ مِنْ بَعْــــــــــــدِ فَجْـــــــــــــرٍ وَلَجَــــــــــــامَــــــنْ رَكَعَ الفَجْـــــــــرَ فِي بَيْتِــــــــــهِ 
  قْصِــــــدَارَ فَحَقَــــــــقَ مَ فَهـَـــــــــــلْ عَلَيْـــــــــــهِ أَنْ يُحَيىَ مَسْجِــــــــــــــــدَا      أَوْ يَرْكَــــــــــــعَ الفَجْــــــــــ  
  وَقِـــــــــــــيــــــــلَ يَــــــرْكَــعُ وَهَـــــــــذَا مُــــــتـَـــــضـــــــحْ         حْ ـــــــــلَ يحُيِ مَسْجِــدَا وَذَا أَصَ ــــــقِي/أ70أق/  
  ـــــــــــتَـَـــــانْ      نَـــــــــــقَلَـــــــــــــهُ فِي شَرْحِــــــــــــهِ الــــــــــــــزَرْقَانِـــــــــيفَعِنـِــــــــــــدَهُـــــــــــمِ فِـــــــــيــــــــــــــــهِ رِوَايــــــــ  

أم القرآن، وهي الفاتحة لحديث : أي] فَقَـطْ . [ويقرأ فيها بالأم: أي] وَبالأُمْ [
وَسَلَمْ لَيُخَفِفُهُمَا حَتَى أَقُولُ أَقَرأََ إِن كانَ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ «:الصحيحين عن عائشة
، 2»وَبِالإِخْلاَصِ  ،كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالكَافِرُونَ «:مسلم وفي، 1»فِيهِمَا بِأُمِ القُرْآنِ أَمْ لاَ 
  ]. قَـدْ حُبـتِ فقط : [وإلى الأولى أشار بقوله

  :فصل في صلاة النوافل وسجود التلاوة -16- 03
  :ثم قال

  لَهَـــــــا وَسِــــت وَسَـــطُ الأَعَلَى ثَمَـــــــانْ       انْ ــــتَ نَ ى اثْ نَ دْ ى الأَ حَ الض  بُ دَ ـنْ تُ وَ  لٌ صْ فَ 
  يُعيـــــــــدْ مُطَهـــــــرًا بِـــــــــهِ وَإِنْ يَقْعُـــــــــدْ       ودْ ــــعُ ى القُ وَ ـــــــــنَ  نْ ـــمَ لِ  ةُ ــــــي حِ ا الت ذَ ـــكَ 

  ــالْ كَـــــذَا قِيـــــــــامُ رَمَضَـــــانَ وَهـــــوَ قَــــــالْ      الأَصْـــــلُ ثَلاَثٌ مَعَ عِشْرِيـــــــنَ تنَُـــــ
  ــــــــدْ أَقَـــــــرْ بِشَفْعِــــــــهِ وَالوِتْرَ قُلْـــــــتُ قَـــــــدْ كَـثـُــــرْ      مِنْ خَمْسَةَ عَشَـــــرَ بِذَيْن قَ 

  ـــــاوَدُونَ حَـــــد مَا يَلِي الظـــهْرَ العِشَــــــا      وَمَغْــــــربًا وَقبْــــــلَ ظُهْرَيْـــــــــهِ فَـــــشَــــ
                                                           

السباعي الإدريسي، وهو الشيخ الطاهر بن عبد  قائل هذه الأبيات هو الشيخ مولاي أحمد الطاهري - 1
ه بأولاد عبد المولى بمحافظة مراكش، من 1325المعطي السباعي ابن أحمد بن محمد، ولد عام 

العقد الجوهري "، و- في أربعة أجزاء–" فتوحات الإله المالك على النظم المسمى بأسهل المسالك: "مؤلفاته
" الدر المنظوم على نظم ابن أجروم"، و"نسيم النفحات"، و"يةالنحلة في حلق اللح"، و"شرح العبقري

  ).وما بعدها 377، ص01محمد باي بلعالم، الرحلة العلية إلى منطقة توات، ج: ينظر. (وغيرها
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنتي الفجر،  - 1

  .501، ص742قم والحث عليهما، وتخفيفهما، حديث ر 
.502، ص726نفس تخريج الحديث السابق، حديث رقم  -  2  
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  ةَ العَزَائِمُ تَصَـــــــانْ بِــــمَا تَيَـسَـــــــرَ وَسَجَـــــــدَاتِ القـُـــــــرْآنْ      أَيْ الإِحْدَى عَشَــــــــرَ 
ـ ــــــلاَةِ ثـ ــــرْطْ كَالصوَالقَــــلَــــــــمْ      والانشـقـــاق الش جْــــــم ثاَنِيـــــــة حَـــــجـــــمْ لاَ الن  

  لأَِنْ يَــــــؤُمَ ذَاْعْ يَسْجُدُهَا القَارِئ وَقَاصِـــــدُ اسْتِمَـــــــاعْ      إِنْ صَــــــلح القَــــــــــارئ 
نَـــــــــــامْ      بِحُسْـــــــنِ صَـــــــوْتِـــــــــهِ وَإلاِ لاَ إئْتِمَ    ـــــامْ وَلَمْ يَكُ القَصْــــــدُ لإِسْمَـاعِ الأَ

حَى الأَدْنَى[ وَسَطُ [أقلها ركعتان : أي] فَصْلٌ وَتنُْـدَبُ الض ها ] اثْنَتاَنْ لَهـَـا وَسِـت
قال الشيخ . ركعات، وكره ما زاد عليها، وقيل لا تنحصر في عدد] الأَعَلَى ثَمَانْ [و
وأوكد النوافل : وبالغ ابن العربي في تأكيدها فقال: "1)محمد بن العالم الزجلاوي(

ركعتان عند حلول الشمس من المشرق، ثم قال وهي الضحى التي من 
." ثمائة وستين عظما من الناربها كان من الأوابين، وحمى ثلا/ب70أق/أتى

وروي من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه، وإن كانت مثل زبد . انتهى
البحر، وشفعة بضم الشين، وقد تفتح ركعتان من الشفع، وهو الزوج، وأول وقتها 
ارتفاع الشمس وبياضها، وآخره الزوال، وأحسنه إذا كانت الشمس من المشرق مثلها 

ر كما مر في كلام ابن عربي، واختار الباجي أنها لا من المغرب وقت العص
  . إ، هـــ منه باختصار. تنحصر في عدد فما صلاة قبل الزوال فهو ضحى

: أي] لِمـنْ نَــوَى القُعُـودْ [كذلك من النوافل تحية المسجد ] كَـذَا التحِيـةُ [وحذف 
وإن جلس لأنها لا تفوت بالجلوس، ] وَإِنْ يَقْعُـدْ يُعيـدْ [متوضأ، : أي] مُطَهِـرًا[الجلوس 

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ «: والأصل في ذلك قوله صلى االله عليه وسلم
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ «: 2وفي رواية مسلم. -1رواه البخاري -»رَكْعَتَيْن قَبلَ أَنْ يَجْلِسْ 

والحاصل أن تحية المسجد لها ثلاثة . »رَكْعَتَيْنالمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَى يُصَلِي 
أن يدخل على طهارة، وأن يكون مراده القعود في المسجد، وأن يكون الوقت : شروط

                                                           
  .184ابن العالم الزجلاوي، الوجيز شرح مختصر خليل، لوحة رقم : ينظر - 1
في صحيحه، في كتاب الصلاة، أبواب المساجد، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، حديث رقم  - 1

  .96، ص01، ج433
صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة في صحيحه، في كتاب  - 2

  .495، ص715الجلوس قبل صلاتها، وأنها مشروعة في جميع الأحوال، حديث رقم
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وقتا تجوز فيه النافلة، وتحية مسجد مكة الطواف للقادم بحج، أو عمرة،أو إفاضة، 
حيته ركعتان، أو المقيم الذي يريد الطواف، وأما من دخل للصلاة أو للمشاهدة فت

. ومسجد المدينة المنورة يبدأ داخله، فالتحية قبل السلام عليه صلى االله عليه وسلم
قال  1"وبدأ بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى االله عليه وآله وسلم): "خليل(
حق االله وهو أوكد من حق المخلوق، ولأن من لأنها : "2)الدردير(

ويؤخذ من هذا أن من ". ثال أمره، وهي مما أمر بهعليه السلام امت/أ70أق/إكرامه
دخل مسجدا وفيه جماعة؛ فإنه لا يسلم عليهم إلا بعد صلاة التحية إلا إذا خشي 
الشحناء، وإلا سلم عليهم قبل فعلها، وإن كان الوقت وقتا تمنع فيه النافلة، فقد ذكر 

سبحان االله، والحمد الله، ولا : وغيره أن من قال) الغزالي(عن  1)أحمد زروق(سيدي 
إله إلا االله، واالله أكبر أربع مرات قامت مقام التحية، فينبغي استعماله في أوقات 

وهو حسن في وقت النهي، وفي وقت : "2)الحطاب(قال . النهي لمكان الخلاف
ز، والحال أنه متوضئ الجواز إذا كان غير متوضئ، وأما إذا كان في أوقات الجوا

  ]الرجز[:3وقد قال بعضهم". فلا بد من ركعتين
  الِــــــــــــــمٍ ذَكِــــيّ مِفْضَـــــــــــــــالْ نَــقَـــــــــــلَ زَرُوقٌ عَــــــــــــــــنِ الغَـــــــــــزَالِـــــــــــــي      وَكُـــــــــــــل عَـــــــــــــ

 ــــــــــــةَ يَنُـــــــــــــوبُ عَــــــــــنْــــــــهـَـــــا      وَقْــــــتَ الضَــــــــــرُورُةِ أَنفَحَصِــــــــــــــلْ كنهـَـــــــــــــاالتَحِــــــــي  
  ـارَةٍ فَــــحَقَـــــــــــــــــــقْـــــــنَ كَــــــــــــــــــلاَمِــــــيأَيْ عِنْدَ ضيـــــــقِ الوَقْــــــتِ وَانْعِـــــــــــــدَامْ       طَــــــــهـَــــ

  ـــــــــــذَاكَ قَـــــــــــــصْــــــــــدِيسُــــبْحَـــــــانَ رَبِي لاَ إِلَـــــــهَ حَـــــمْــــــــــــــــــدِي       االلهُ أَكْـــــــــــــبَــــــــــــــرْ فَ 
طَـــــــــــــــــابُ قَـــــــالَ بِســــــــــنْ رْبَــــــــــــــــعُ مَـــــــــــــــــرَاتٍ وَذَاكَ حَـــــسَـــــــــــــــنْ       نَــــــــــقَلَـــــــــــــــهُ الأَ  ح  

                                                           
  .28خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر - 1
  .314، ص01الدسوقي محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، ج: ينظر - 2
  .تقدمت ترجمته - 1
  .347، ص02الحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج: ينظر - 2
  .لم أهتد للقائل - 3
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عليه  قال صلى االله. كذلك من السنن أيضا قيام رمضان: أي] كَـذَا قِيامُ رَمَضَانَ [
: أي] وَهـوَ [. 1»مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذنْبِهِ «: وسلم

قال في . ثلاث وعشرون ركعة بالشفع والوتر: وهو] قَـالَ . [2))الأصل((صاحب 
وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة، ثم : "3))الرسالة((

يوترون بثلاث، ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين 
". ركعة غير الشفع والوتر، وكل ذلك واسع، ويسلم من كل ركعتين

مَا زَادَ رَسُولُ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ «: عائشة رضي االله تعالى عنها/ب71أق/قالت
قال بعض . 1»عَلَى اثنتَيْ عَشَرَة رَكْعَة بَعْدَهَا الوِتْرْ  وَسَلَمْ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرهِِ 

وما قالته عائشة هو أغلب أحواله صلى االله عليه وسلم، فلا يعارض ما : "الشيوخ
 قُلتُ قَدْ كَـثـُرْ : [، ولعل هذا المراد بقول الناظم"روي عنها بخمس عشر وسبع عشر

؛ وروي غيرها من أزواجه أنه ]قـَدْ أَقـَرْ . [والوتر بالشفع: يعني] مِنْ خَمْسَةَ عَشـرَ بِذَيْن
): الفاكهاني(قال )) الرسالة((على  2)النفراوي(ومن . رجع إلى تسع ثم إلى سبع

أَن النَبي صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسلَمْ صَلَى بِأَصحَابِهِ «: والأصل في قيام رمضان"
ي المَسْجِدِ ثمُ امتنَعَ مِنَ الخرُوجِ فِي الثاَلثة وَقِيلَ فِي التَرَاوِيحَ لَيْلَتَيْنِ، وَقِيلَ ثَلاَثاً فِ 

الرَابِعة لَمَا بَلَغَهُ ازدْحَامِهمْ فَلَمَا أَصبَحَ قَالَ رَأَيْتُ الذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعَنِي مِنَ 
                                                           

، 37أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، حديث رقم - 1
  .16، ص01ج
  .73الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص وأب: ينظر - 2
  . 46زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص وأب :ينظر - 3
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، حديث رقم  - 1

ن يزيد في رمضان، ولا في ما كا«: برواية عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت. 54، ص03، ج1909
  .»إلخ الحديث...غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا

  .489، ص01النفراوي أحمد غنيم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج: ينظر - 2
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أن رسول «: 2الموطأوفي . ا،هـــ منه. 1"»شَيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ الخُرُوجِ إِلا أَني خَ 
 3االله صلى االله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة

  وَاحْتِسَابًا غَفَرَ 4مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا«:فيقول
فتوفي رسول االله صلى : "2 )ابن شهاب(قال . ا،هــ منه. 1»لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذنْبِهِ 
على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، االله عليه وسلم والأمر 

ثم قال في خلافة عمر بن الخطاب . انتهى". وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب
من رواية عبد الرحمان بن  3رأى أن يجمع الناس على قارئ واحد كما في الموطأ

خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا ": أنه قال 4عبد القارئ
ي الرجل فيصلي ـــويصل/أ72أق/الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه،

                                                           
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو  - 1

  .524، ص761التراويح، حديث رقم
  . 474، ص01، ج267أخرجه مالك ابن أنس في الموطأ، في كتاب الصلاة في رمضان، حديث رقم  - 2
، معناه لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم، بل أمر ندب 40، ص06قال النووي في شرح صحيح مسلم، ج - 3

  .وترغيب
أن يريد به : ومعنى احتسابا. ، معتقدا بأفضليتهتصديقا بأنه حق: ، معنى إيمانا39وقال كذلك في ص - 4

  .االله تعالى وحده، لا يقصد رؤية الناس، ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص
   .تقدم تخريجه - 1
ه، أول من دون 58هو محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزهري بن كلاب القرشي، ولد عام  - 2

عي من أهل المدينة، كان يحفظ ألفين ومائتي حديث، نزل الشام الحديث، وأحد أكابر الحفاظ، والفقهاء، تاب
، والذهبي شمس 97، ص07الزركلي خير الدين، الأعلام، ج: ينظر. (ه124واستقر بها، مات عام 

  ).327، ص05الدين، سير أعلام النبلاء، ج
، 270مالك ابن أنس في الموطأ، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في قيام رمضان، حديث رقم  - 3
  .476، ص01ج
أتى : "هو عبد الرحمان بن عبد القارئ المدني يقال له صحبة، وإنما ولد في أيام النبوة، قال أبو داود - 4

روى عنه عمر، وأبو طلحة، وأبو أيوب، وغيرهم، وعنه السائب ". النبي صلى االله عليه وسلم، وهو صغير
الذهبي شمس الدين، سير أعلام : ينظر. (ه80 بن يزيد، وعروة، والأعرج، والزهري، وغيرهم، توفي عام

  ).15، ص04النبلاء، ج
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بصلاته الرهط؛ فقال عمر واالله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان 
خرجت معه ليلة أخرى، والناس : ، ثم قال1أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب

نامون عنها أفضل من ييصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمت البدعة هذه والتي 
  .انتهى. 1"قومون يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أولهيالتي 
يعني أن النفل مندوب في كل وقت ]: وَمَغْـربًا وَدُونَ حَد مَا يَلِي الظهْرَ العِشَا[

و مايلي الظهر : تحل فيه النافلة، وتأكد في هذه الأوقات التي ذكرها الناظم بقوله
قبل الظهر : أي] وَقبْـلَ ظُهْرَيْـهِ . [الظهر، وبعد العشاء وبعد المغرببعد : إلخ أي

والعصر، وقوله من دون حد يتوقف عليه الندب؛ بحيث لو نقص عنه، أو زاد فاته 
وإن ] بـِمَا تَيَـسَــرَ : [أصل الندب بل له أن يتنفل بركعتين، أو بأربع، أو بست كما قال

الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وست كان الأكمل كما ورد من أربع قبل 
أَيْ الإِحْدَى عَشَــرَةَ العَزَائِمُ [العزائم : وهي] وَسَجَدَاتِ القـُرْآنْ : [وقوله. بعد المغرب

فعند المالكية عزائم القرآن إحدى عشرة ليس في المفصل منها شيء، وأما ] تَصَانْ 
 2جه، والبيهقي عن أبي الدرداءما في المفصل فليس من العزائم لما رواه ابن ما

سَجَدْتُ مَعَ النبي صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إحْدَى عَشَرَ سجدْة لَيسَ فِيهَا مِنَ «: قال
المُفصل شيْء، الأَعْرافْ والرعدْ وَالنَحْل وَبنِي إسْرائيلَ وَمَريمْ والَحَجْ، وَسَجْدَةُ 

                                                           
هو الصحابي أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، من  - 1

أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويكنى أبا المنذر، كان من كتاب الوحي كما نص عله 
خذوا «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. لسبعين، وبدرا، والعقبة الثانيةالكثيرون، شهد العقبة مع ا

رواه أحمد -  »القرآن من أربعة؛ من ابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى خذيفة
الذهبي شمس الدين، سير أعلام : ينظر. (ه30ه، و22اختلف في سنة وفاته مابين . -والترمذي

  ).390، ص01النبلاء، ج
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، حديث رقم  - 1

  .45، ص03، ج1906
هو الصحابي أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي يلقب بحكيم الأمة، والدرداء ابنته كني بها، فقامت  - 2

بي صلى االله عليه وسلم، ولاه معاوية الكنية مقام الاسم، وهو من أحد الذين جمعوا القرآن على عهد الن
  ).336، ص02الذهبي شمس الدين، المرجع السابق، ج: ينظر.( ه32قضاء دمشق، توفي عام 
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لا [ .1»وَالسجْدَة فيِ ص، وَسَجْدَة الحَوَامِيمَ  الفُرقَانْ وَسُليمَانْ سُورَة النملْ،
عند قوله ] ثانية الحج[ولا . لعدم سجود فقهاء المدينة وقرائها فيها/ب72أق/]النجْم
فلو ): "علي الأجهوري(قال . فلا يسجد فيها، فيكره 2﴾ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا  ﴿: تعالى

سجد في ثانية الحج، وما بعدها في الصلاة بطلت صلاته إلا أن يكون مقتديا بمن 
لا يسجد ] وَ . [1)الدسوقي(وقال بعضهم لا بطلان، وهو المعتمد كما في ". سجدها

لاَ ]. [اققالانش[لا في ] و القَـلَـمْ [في سورة  ــرْطْ كَالصـمْ الشمن طهارة خبث، ] ةِ ث
  ]الرجز[ )):أسهل المسالك((قال في . وحدث، وستر العورة، واستقبال

ــــلاَةِ أَوْ لِنَفْـــــــــــــــلٍ نَــــــــــ 2وَسَجْــــــــدَةُ القـُـــــــرآنٍ  ـــــــــــــــــةٌ عَــــــلـَـــــــى      شَــــــــــــرْطُ الصلاَ ـــزَ سُن  
ولو ماشيا، وينزل الراكب، ولا يكفي عنه إيماء إلا في سفر ] يَسْجُدُهَا القَارِئ[

إِنْ صَلح القَـارئ لأَِنْ يَـــؤُمَ . [لا يسامع من غير إصغاء] وَقَاصِدُ اسْتِمَاعْ . [القصر
  .؛ بأن يكون ذكرا محققا بالغا غير فاسق، فلا يسجد سامع قراءة أضدادهم]ذَاْعْ 
ولم يجلس لأن يسمع الناس حسن قراءته : أي] يَكُ القَصْـدُ لإِسْمَـاعِ الأنََـامْ وَلَمْ [

سجود سامعيه لأنه  3)اللخمي(لأن ذلك رياء، فلم يكن أهلا للاقتداء به، واختار 
طاعة في الظاهر، والسرائر موكولة إلى االله، وفي القوانين، ويسبح في السجدة أو 

م أكْتبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَني بِهَا وِزرًا، اللهُ «: ورد في الحديث. يدعوا

                                                           
أخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب عدد سجود القرآن، حديث رقم  - 1

  .81سنن ابن ماجه، ص، وقد ضعف الحديث العلامة الألباني في ضعيف 189، ص1056
.77سورة الحج، الآية  -  2  

  .308، ص01الدسوقي محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج: ينظر - 1
إذا قرأ ابن آدم السجدة، فسجد «: روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال -  2

أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت ياويلي : ياويله، وفي رواية: اعتزل الشيطان يبكي يقول
كان النبي «: وروى أصحاب السنن عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت .»بالسجود فأبيت فلي النار

سجد وجهي للذي خلقه، وشق : صلى االله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل في السجدة مرار
  ).158ي بلعالم، زاد السالك شرح أسهل المسالك، صمحمد با: ينظر. (»سمعه، وبصره بحوله وقوته

  .تقدمت ترجمته - 3
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. 1»وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخرًا، وَاقْبَلْهَا مِني كَمَا قَبَلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوودَ عَلَيْهِ السلاَمْ 
  .مكما تقد) للخمي(وإلا فلا تصح إمامته خلافا : أي] ئْتِمَامْ اوَإلاِ لاَ [

  :فصل في صلاة الجنازة -17- 03
  /أ73أق/:ثم قال

لاَةُ فُرِضَــتْ      كِـــــفَــــايَـــــــــةٌ وَقِـيــــــــلَ سُنـــــــةٌ أَتـَـــ ــــــــتْ فَصْـــــلٌ عَلَى المَيْـــتِ الص  
  دُعَــــــا بِاثـْــــــرِ كُــــــــل تَكْــــبِيــــرٍ سَـــــــلاَمْ  فُرُوضُهَـــا التكْبِيــــــرُ أَرْبَعًـــــــــا قِيـــــــــامْ     

  لــــــــــمَ المُـــؤَمْ وَإِنْ يَـــــــــــزِدْ تَكْبِيـــــــرًا الإِمَــــــــــــام لَــــــمْ      تَبْطُــــــــلْ وَلاَ يُتْبَــــــــــعْ وَسَ 
 ثَم لَفْـــــــظٍ نَفَعَــــــاوَمَا اسْتُحِب مَخْــصُــــوصُ دُعَــــــــــا     بَــــــلْ مَا تـَـشَا مِـــنْ كُـــــل  

  ـــــرَامِ دُبْ وَالبَــــدْءُ لِلْــــدعَا بِــــحَـــمْـــــــدِ االلهِ حُــــبْ      كَرَفْــــعِــــــــهِ اليَدَيْـــــــنِ فِي الإِحْـ
لاَةُ فُرِضَـتْ كِـفَايَـةٌ فَصْـلٌ [ 1))الرسالة((قال في . على المشهور] عَلَى المَيْـتِ الص :

". والصلاة على موتى المسلمين فريضة يحملها من قام بها، وكذلك مواراتهم بالدفن"
قال ] وَقِـيـلَ سُنـةٌ أَتـَــتْ ". [الصلاة على الجنائز من الفروض الكفاية): "عياض(وقال 

، "وكذلك اختلف هل الصلاة عليه واجبة وجوب الكفاية عليه الأكثر: "2)الخرشي(
وأما الصلاة عليه فقيل إنها ): "ابن رشد(وغيره أو سنة، وقال ) الفاكهاني(وشهره 

                                                           
أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الجمعة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب مايقول في  - 1

والحديث حسن صحيح، صححه العلامة الألباني في صحيح   ،149، ص579سجود القرآن، حديث رقم 
  .107، ص01سنن الترمذي، ج

  .107أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 1
  .113، ص02الخرشي أبي عبد االله، شرح الخرشي على مختصر خليل، ج: ينظر - 2
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إ، ). أصبغ(، وهو قول "فرض على الكفاية إلى أن قال وقيل إنها سنة على الكفاية
  .1هــــ من المقدمات

كل ] اأَرْبَعًـ[أن من فروض الصلاة على الجنازة التكبير : يعني] ــرُ فُرُوضُهَا التكْبِي[
فيما لو كان الإمام ممن يكبر ) مالك(عن ) ابن القاسم(تكبيرة بمنزلة ركعة، وروى 

وأربع : "2)خليل(قال . خمسا؛ أن المأموم يسلم بعد الرابعة، ولا يتبعه ولا ينتظره
  .ومن فروضها أيضا القيام: أي] قِيامْ ". [، وإن زاد لم ينتظر3تكبيرات

  ]الرجز[ :1))أسهل المسالك((قال في 
ـــــــــــــــــــلاَمُ      كَـــــــــذَلــــــــكَ  ـــــــــامُ وَالســـــــــــــــــةُ وَالإِحْـــــــــــــــــرَافـُــــــــرُوضُــــــــــــهُا القِـــــــــــــيمُ  النِـــــــــي  

اللهم «: الدعا بعد كل تكبيرة من التكبيرات الثلاث أقله: أي] دُعَـا بِاثْرِ كُــل تَكْـبِيـرٍ [
لا يستحب دعاء ): "ابن الحاجب(قال . ، أو ما في معناه»اغفر له

ونوقش باستحسان مالك دعاء أبي هريرة؛ وهو أن يقول بعد ". اتفاقا/ب73أق/معين
اللهم إنه عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، كان يشهد أن لا «: الثناء على االله تعالى

إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد 
في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرما أجره، ولا تفتنا 

                                                           
ابن رشد أبي الوليد، المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام : ينظر - 1

  .234، ص01الشرعيات، ج
  .37إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص خليل ابن: ينظر - 2
أن الرسول صلى االله عليه وسلم نعى النجاشي «: الدليل على أربع تكبيرات من حديث أبي هريرة - 3

والتكبير . - متفق عليه-  »اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم، فكبر أربع تكبيرات
من الصحابة فمن بعدهم، وإليه ذهب الثوري، ومالك، وابن على الجنازة أربع هو قول أكثر أهل العلم 

. المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو آخر ما فعله الرسول صلى االله عليه وسلم
، 01محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل، ج: ينظر(

  ).457ص
  .86أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، صمحمد بشار، : ينظر - 1
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ت أمتك ويتمادى على اللهم إنها أمتك، وبنت عبدك، وبن: ويقول في المرأة .1»بعده
اللهم إنه عبدك، وابن عبدك، أنت خلقته ورزقته، وأنت : التأنيث، وفي الطفل الذكر

أمته، وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا، وذخرا، وفرطا، وأجرا، وثقل به 
موازينهما، وعظم به أجورهما، ولا تفتنا وإياهما بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف 

الة إبراهيم، وأبدل له دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه المؤمنين في كف
وغلب ". اللهم إنها أمتك إلى آخره:"من فتنة القبر، وعذاب جهنم، وإن كان أنثى قلت

اللهم إنهما عبداك وابنا عبدك وابنا أمتك إلى : المذكر على المؤنث في التثنية فتقول
زيادة في التعبير  1))سالك على أسهل المسالكزاد ال((وقد ذكرت في شرحنا . آخره

تسليمة واحدة للإمام : أي] سَلاَمْ [و. فليراجعه من أراد استقصاء ذلك، وباالله التوفيق
  .والمأموم والفذ، ويكون سرا، وسمع الإمام من يليه، وهم أهل الصف الأول

: أي] وَسَلـمَ المـؤَمْ [ـه ]ـــوَلاَ يُتْبَعْ . [كما تقدم] وَإِنْ يَـزِدْ تَكْبِيرًا الإِمَام لَـمْ تبَْطُلْ [
وَمَا : [المأموم، ولا شيء عليه، وإلى ما سبق من أن الدعاء لا يحد أشار بقوله

] بَـلْ مَا تَشَا[/أ74أق/.بتقديم الصفة على الموصوف] اسْتُحِب ثمَ مَخْصُـوصُ دُعَــا
  .وا بهفادع] مِنْ كُل لَفْــظٍ نَفَعَــا. [من الأدعية

كَرَفْـعِهِ اليَدَيْـنِ فِي [مستحب : أي] حُبْ . [كما تقدم] وَالبَــدْءُ لِلْـدعَا بحَـمْـدِ االلهِ [
في تكبيرة الإحرام لا في غيرها، ومن أراد الخروج من الخلاف : فقط أي] الإِحْـرَامِ 

                                                           
، 587أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب الجنائز، باب ما يقول المصلي على الجنازة، حديث رقم - 1
، تحت رقم 439، ص05وأخرجه ابن المنذر في الأوسط، ج: قال محقق الكتاب. 197، ص 02ج

، وإسماعيل القاضي في فضل 6425، حديث رقم 488، ص03، وعبد الرزاق في المصنف، ج3169
، 05، والبغوي في شرح السنة ج93، حديث رقم 89-88الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم، ص

وسنده صحيح على شرط الشيخين كما قال : ، عن مالك به قال قلت1496، حديث رقم 358-357ص 
  ".شيخنا رحمه االله

  .201- 200ل المسالك، صمحمد باي بلعالم، زاد السالك شرح على أسه: ينظر - 1
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ذكرنا فليقرأ فاتحة الكتاب؛ يجمعهما مع الدعاء لتكون الصلاة صحيحة بالاتفاق كما 
  . 1))زاد السالك على أسهل المسالك((في شرحنا 

  
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .وما بعدها 201المرجع نفسه، ص -  1
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  .في الزكاة: الباب الرابع - 04
 :وهي الزكاة فقال ؛ثم شرع يتكلم على القاعدة الثالثة

  وَالحَـــــــب نَـعَــــــــــــــــمْ فَصْــــــــــلٌ وَفَرْضٌ الزكَــــاةُ فِي النعَـــــــمْ      وَالعَيْـــــنِ وَالثمَارِ 
نْعَامِ مَا حَالاَ تُصَــــــارْ      فــِي الحَب بِالإِفْرَاكِ بالطيِبِ الثمَــــــــارْ    فِي العَيْـــــنِ وَالأَ

  رُبْـــــــعَ عُشْـــــــــرٍ حِينَـــامِـــــنْ مَائَـــتَيْ دِرْهَــــــمٍ أَوْ عِـــــشْـرِينَـــــا      دِينَارًا أَخْــــــرِجْ 
َــعِـــ   ـــنْ إِنْ تـَــــم مُــــــلْـــــكٌ وَإِذَا اجْتَمَــــــعَ مِـــــنْ      ذَيْنٍ نِصَابٌ فِيـــــهِ الفــــــــرْضُ يـ

كَاةُ )). [الأصل((الأولى أن يقول باب كما في  ؛]فَصْـلٌ [ والزكاة في ] وَفَرْضٌ الز
 منها الصدقة،النمو، يقال زكا المال إذا نما، ولها ألفاظ مختلفة في الشرع؛ : غةالل

عبارة عن مال مخصوص، : واصطلاحا. ، ومنها العفوومنها الإنفاقومنها الحق، 
يؤخذ من مال مخصوص، إذا بلغ قدرا مخصوصا، في زمن مخصوص، يصرف 

يات كثيرة؛ فمنها في جهة مخصوصة، وهي واجبة؛ دل على وجوبها الكتاب في آ
 :ومنها قوله تعالى ،1﴾خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهرُهُمْ وَتُزَكيهِم بِهَا ﴿ :قوله تعالى

لاَةَ وَآتُوا الزكَاةَ  ﴿ والسنة لقوله صلى االله عليه وسلم. 2﴾ وَأَقِيمُوا الص :» بُنِي
حين أرسله إلى  2، وقوله حديث معاذ1»الزَكَاةالإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ وَذَكَرَ مِنْهَا 

هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَخْبِرْهُمْ  لَ كِتاَب إِلَى أَنْ قال فَإِنْ قَوْمًا أَهْ /ب74أق/إِنكَ سَتَأْتِي«: اليمن

                                                           
.103سورة التوبة، الآية  -  1  
.110سورة البقرة، الآية  -  2  

بني «: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى االله عليه وسلم - 1
  .11، ص01، ج08حديث رقم  ،»الإسلام على خمس

هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو، صحابي جليل من  - 2
صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، الخزرجي الأنصاري، وهو من كبار فقهائهم، لقبه إمام العلماء، 

صلى أسلم رضي االله عنه وعمره ثمانية عشر عاما، وقد اشترك في كافة المعارك التي خاضها الرسول 
. االله عليه وسلم ضد الكفار، قيل أنه توفي سنة ثمان عشرة رضي االله عنه، وهو ابن ثمان وثلاثين سنة

  ). وما بعدها 444، ص04الذهبي شمس الدين، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر(
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. ديثالح 1»أَن االلهَ قَدْ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيائهمْ وَتُردُ عَلَى فُقَرَائِهمْ 
وأجمع العلماء على وجوبها، وعلى تكفير من جحدها، وفرضت في السنة الثانية 

 2من الهجرة بعد زكاة الفطر، وقيل في الرابعة، وقيل قبل الهجرة، وتجب بخمس
الإسلام، والحرية، وملك النصاب، ومرور الحول في العين، والماشية، ‘ .شروط

كَاةُ فِي : [قوله. في العين ومجيء الساعي، ويزاد على الشروط عدم الدين وَفَرْضٌ الز
وقيل النعم اسم الإبل . الإبل، والبقر، والغنم، وهذا هو المشهور: ؛ والنعم هي]النعَمْ 

الذهب : أي] وَالعَيْـنِ . [خاصة، وسميت النعم نعما لكثرة نعم االله فيها على خلقه
ويدخل في . أوراق البنوكوالفضة، وما يقوم مقامهما في الثمن والقيمة؛ وذلك مثل 

زكاة العين المعدن إلا أنه لا يشترط فيه كمال الحول، والمراد به معدن العين، وأما 
ما : وهو] وَالحَـب . [التمر والزبيب] وَالثمَارِ . [غيره فكالعروض، وفي ندرته الخمس

ـــــــم، وبزر يقتات غالبا كان له زيت كذوات الزيوت الأربعة؛ الزيتون، والسمســـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، أو لا زي2، والقرطم1الفجل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــهـــــــــــــــ
  
  
  
  
   

                                                           
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفقراء حيث  - 1
  .128، ص1425انوا، حديث رقم ك
   .؛ لأن المعدود يخالف العدد في التذكير والتأنيث"بخمسة"أصلها  - 2
محمد باي بلعالم، زاد : ينظر. (هو حب الفجل الأحمر المغربي، أما الأبيض فلا زيت فيه، ولا زكاة - 1

  ).213السالك شرح أسهل المسالك، ص 
والبهرمان، واستعماله كدواء في الطب القديم، أكثر منه في الطــــــــــــب هو نبات زراعي، ويسمى البهرم،  - 2

  ).المرجع السابق، الصفحة نفسها: ينظر. (الحديــــــــث، إذ كان يستعمل لوجــــــع البطـــــــــــــــن، ولإدرار الطمت
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، والذرة، 3، والأرز، والدخن2، والعلس1كالحبوب السبعة؛ القمح، والشعير، والسلت
، واللوبيا، 5؛ الفول، والحمص، والعدس، والجلبان، والبسلة4والقطاني السبعة

  .حرف جواب] نَعَمْ : [قوله. وسيأتي الكلام عليها فيما بعد. 1والترمس
الزكاة تجب : يعني بذلك ]مَا حَالاَ تُصَرْ . [الذين تقدم ذكرهما] فِي العَيْنِ وَالأَنْعَامِ [

في ] بالطيِبِ [إذا أفرك، وتجب ] الحَب بِالإِفْرَاكِ ب[فيهما بالحول، وتجب 
  ]الرجز[ :2))المرشد المعين((قال في /أ75أق/].الثمَارْ [

  3يَكْمــــــــــلُ وَالحَـــــــــب بِالإفْــــــــرَاكِ يُــــــــــرَامْ فِي العَيْنِ وَالأنْعَامِ حَقتْ كُل عَـــــــــــامْ       
  .إلى آخره...والتمر والزبيب بالطيب

                                                           
حنطة، وهو يستعمل وهو يعرف بشعير النبي صلى االله عليه وسلم، ولكن ليس له قشر، ويشبه ال - 1

   .مطبوخا باللبن للتسمين
  :هو حب طويل يوجد في اليمن كما قيل - 2

  ــــنْ وَعلـَــــــــسُ حَبٌ طَـــــــــــويلٌ باليمَـــــــــــنْ        يُشبـــهُ خُلقُ بــــــــــــرةٍ يَامَنْ فَطَـــــــــــــ            
  ).212، صمحمد باي بلعالم، زاد السالك: ينظر(
هو من الحبوب، يعرف عندنا باللسان الدارجي بالتافسوت، والبشة؛ وهي أنواع منه الأبيض، والأحمر،  - 3

  ).المرجع السابق. (والأصفر
المرجع : ينظر. (القطاني؛ هو كل ماله غلاف، وسميت بالقطاني لأنها تقطن بالمكان؛ أي تقوم به - 4

  ).210السابق، ص
. الشرق، من فصيلة القطنية، بعضه أسود يميل إلى الخضرة، وبعضه أبيضهو حب معروف في  - 5
  ).المرجع السابق(
كلمة الترمس مأخوذة من اليونانية، ونقلت إلى القبطية، والعبرية، والآرامية، والعربية، والفارسية،  - 1

ان، ومثله في الطب وصف الترمس في الطب القديم؛ بأنه أقرب إلى الدواء منه إلى الغذاء، فهو يقتل الديد
  ). 211المرجع السابق، ص. (الحديث، ومنه زيت مرهم، فيه فوائد عجيبة، واالله أعلم

ابن عاشر عبد الواحد، متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم : ينظر - 2
  .16الدين، ص

كل عام يكمل، وينقضي، وجبت، وأنه تجب في : أخبر أن الزكاة في العين، والأنعام حقت؛ أي -  3
فجملة يكمل صفة لعام بمعنى أن مرور الحول شرط في وجوبها فيهما، وأن زكاة الحرث لا يشترط في 
. وجوبها مرور الحول؛ بل تجب في الحبوب بالإفراك، وفي التمر والزبيب بالطيب، وإن لم يكمل الحول

  ).76، ص02ميارة محمد بن أحمد، الدر الثمين والمورد المعين، ج: ينظر(



321 
 

ويخرج من الحب، والثمار؛ سواء أكلها أو باعها إن كان الثمر مما يجف، وإلا فمن 
ثمنه كعنب مصر، ورطبها، ويخرصان إذا حل بيعهما، ودعت الحاجة إليهما، 

نخلة نخلة، وأما أكثر من نخلة فإن اتحدت في الجفاف جاز، وإلا  1ص التمرويخر 
إذا حل بيعهما، واختلفت حاجة  3وإنما يخرص التمر، والعنب: "2)خليل(قال . فلا

أهلها نخلة نخلة بإسقاط نقصها لا سقطها، وكفى الواحد، وإن اختلفوا فالعرف إلى 
لإخراج، وهل على ظاهره أو أن قال وإن زادت  على تخريص عارف فالأحب ا

  " .الوجوب تأويلان
 أَوْ عِــشْـرِينَـا[من الورق ] مِـنْ مَائَـتَيْ دِرْهَمٍ : [ثم شرع يتكلم على زكاة العين فقال

؛ وكذلك يخرج ربع العشر من أوراق ]أَخْـرِجْ رُبْعَ عُشْرٍ حِينَـا. [من الذهب] دِينَارًا
زاد السالك على أسهل ((البنوك في شرحنا وقد تكلمنا على موضوع أوراق . البنوك

، وذكرنا ما وقع من الخلاف بين علماء العصر في وجوب الزكاة في 1))المسالك
  .الأوراق المشار إليها فينبغي مراجعته

؛ هذا شرط من شروط وجوب الزكاة التي سبق ذكرها، واحترازا بأن ]إنْ تَم مُـلْكٌ [
مودع، وبتمامه الملك الغنيمة لعدم استقراره، تم ملك من غير المالك، كالغاصب وال

وَإِذَا اجْتَمَعَ . [وكأملاك الدولة التي توجد عند أمناء المال لأن الملك فيها غير تام
                                                           

هو حزر على ما على النخل من الرطب تمرا، فيقدر ما عليه رطبا، ويقدر ما ينقص : خرص التمر - 1
الدسوقي محمد عرفة، حاشية : ينظر. (لو صار تمرا، ثم يعتد ما بقي بعد النقص، وكذلك في العنب

  ). 453، ص01الدسوقي على الشرح الكبير، ج
.43- 42لمختصر في الفقه، صخليل ابن إسحاق المالكي، ا: ينظر -  2  

كان رسول االله «: ؛ عن عائشة رضي االله عنه قالت"وإنما يخرص التمر والعنب:" الدليل على قوله - 3
صلى االله عليه وسلم يبعث عبد االله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير 

رواه - »يحصي الزكاة قبل أن تؤكل، وتفرق يهود يأخذونه بذلك الخرص، أو يدفعونه إليهم الخرص لكي
أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يخرص العنب «: وعن عتاب بن أسيد قال. - أحمد، وأبو داود

: ينظر(. رواه أبو داود، والترمذي-»خذ زكاة النخل تمراؤ كما يخرص النخل فتؤخذ زكاته زبيبا، كما ت
  ).43، ص02لى نظم ابن بادي لمختصر خليل، جمحمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل ع

  .216محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح على أسهل المسالك، ص: ينظر - 1
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فِيهِ . [كمائتي درهم، وعشرة دنانير] نِصَابٌ . [والفضة/ب75أق/الذهب: أي] مِــنْ ذَيْنٍ 
أو عشرين دينارا فأكثر، أو  2رهم شرعيوفي مائتي د: "1)خليل(قال ] الفــرْضُ يــعَِـنْ 

مجمع منهما أي من النوعين الذهب والفضة وصرف الدينار بعشرة دراهم لا بالقيمة 
  ".فلا زكاة في مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها درهم

  :في زكاة الأنعام -01- 04
  :ثم قال 

  لْ وَكُـــــل خمْسِ ذُودٍ إِذْ لاَ المَعــــــزُ جُــلْ      ضَائنَـــــــةِ إِلا فَمِــــــــنْ مَعْـــــــــزٍ تَحِـــــــ
  لِلْخمْسِ وَالعِشْرِيـــنَ فَابْنَــــةُ مَخَــــاضْ      إِنْ لَمْ تَكُـــنْ فَاِبـــــنُ لَبُونٍ ثَم قَـــــــاضْ 

  حِقــــــةُ ـــلاَثِــيــــــــــنَ وَسِـــــــــــــت فَابْنَـــــــةُ      عَامَيْـــــــــنِ ثـُـــــــــم بَعْــــــــــدَ ذَاكَ إِلَى ثـَ
ـــةٍ وَأَرْبَعِيــــــــــنَ ثـُـــــــــم مِـــــــنْ      إِحْـــدَى وَسِتيـــــــــنَ فَجُذْعَــ   ــــــــةٌ تَعِـــــــنْ مِــنْ سِتـ
ـــــــةً وَسَبْـعِيـــــــنَ      وَحِـــــــقـــــتـَـــانِ وَاحِـــــــــداً وَت   ِــسْـــــعِيـــــــنْ بِـــنْـــتـَــا لَبُـــــــــونٍ سِتـ

  وْخُــــــذْ حِقـــــتَيْـــــــــنِ بِاقْتِيــــاتْ وَمَــــع ثَلاَثِيـــــــنَ ثـَـــــلاَثُ أَيْ بَنَــــــــاتْ      لَبُـــــونٍ أَ 
  ـــل أَرْبَعِيــــــنْ وَثـَـــــــم حـــــــقـــــــةُ لِكُــــــــل خَمْسِيـــــــــنْ      وَبِنْــــــــــتُ عَامَيْــــــــــنِ لِكُـــــ

َــعِيـــــــــنَ قَــــــرْ وَخُــــــــذْ تَبِيـــــــــعًا بِثَلاَثِيــــــ   ــــنَ بَـقَـــــــــرْ      ذَا سَــــنَــــتـَـيْـــــــــنِ وَبِــــأَرْب
  خْرَى تُضَــــــمْ مُسِنــــــــةٌ وَهَـــكَــــــذَا ثـُــــــــم الغَنَــــــــــــــمْ      شَــــاةُ لأَِرْبَعِيــــــنَ مَـــــــــعْ أُ 

  نِيــــــنْ ائَــــــــــةَ وَوَاحِـــــــدْ وَعِشْـــرِيــــــــــنْ      وَخُــــــــذْ ثـَـــلاَثـًـا إِنْ تـَـــــــــزِدْ ثـَـمَـــافِي مَ 
  وَالجَـــــامُـــوسُ لَمْ ثـُــــم لِكُــــــــل مَائةَ شَـــــــــاةٍ وَضَـــــــــــــمْ      إِلىَ العرَابْ البخــــــتُ 

                                                           
  .43خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر - 1
إذا : "الدليل على ذلك ما رواه علي ابن طالب رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال - 2

لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيهما خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب،  كانت
". ن دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف ديناروحتى يكون لك عشر 

خيل، قد عفوت لكم عن صدقة ال: "وعنه كذلك قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. رواه أبو داود
والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين 

محمد باي بلعالم، إقامة الحجة : ينظر. (- رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي–". ففيهما خمسة دراهم
  ).48، ص02بالدليل، ج
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  ـرْهٍ أَعْـــــــــــلَىلِبــــقــــــــــرٍ وَالضَــــــأْنِ للْمَــــعِـــــــــــزْ وَلاَ      تأَْخُــــــــذْ شِــــــرَارًا أَوْ بِــكُــــــــ
  عَـــــــجُوز أَوْ كَــــــعــــــــورٍ أرذَلاَ كَالفِحْــــــــــلِ حُبْــــــلَى وَاللبونِ فُضِــــلاَ      وَعَـــــــــنْ 

 وَكُل خمْسِ ذُودٍ إِذْ لاَ المَعزُ جُلْ [قوله : ثم شرع يتكلم على زكاة الإبل فقال
في الإبل ما دون : أن أول نصاب الإبل خمسة ذود وهي: يعني/أ76أق/]ضَائنَةِ 

البلد، بل جلها الضأن العشرة لا المعز جل؛ أي إذا كانت المعز من غير جل غنم 
ضائنة : قوله. 1)ابن الحاجب(أو تساوت، ومفهومه إن غلب المعز تعين كما في 
، وهما ما أوفى 2)ابن القاسم: (بالهمز جذع أو ثنية، والذكر والأنثى فيها سواء قاله

، أو لأنها أشرف 1سنة ودخل في الثانية، وإنما قدم زكاة الإبل اقتداء بما في الحديث
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ  ﴿: قال االله تعالى. ولذا سميت جمالا للتجمل بهاالنعم، 

بين أن تكون  ثم اعلم أنه لا فرق عندنا في الماشية، 2﴾تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُون 
وإلا بأن كانت جل غنم أهل البلد : أي] إلا و : [وقوله. أو معلوفة ،4أو عاملة ،3سائمة

                                                           
  .155ابن الحاجب جمال الدين، جامع الأمهات، ص: ينظر - 1
، 01مالك ابن أنس، المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن ابن القاسم، ج: ينظر - 2

  .356-355ص
ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت : "حديث النبي صلى االله عليه وسلم - 1

بأظلافها، كلما نفدت أجراها عادت عليه يوم القيامة أعظم ما كانت، وأسمينه، تنطحه قرونها، وتطؤه 
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا  - ".أولاها، حتى يقضي بين الناس

  .686، ص990يؤدي الزكاة، حديث رقم 
.06سورة النحل، الآية  -  2  

وهي جمع سوائم، وهي الأنعام التي ترعى، ولا تعلف، وهي كذلك إرسال الماشية في : الماشية السائمة - 3
 - ﴾ونمُ يسِ تُ  يهِ فِ  رٌ جَ شَ  هُ نْ مِ وَ ﴿: قال تعالى. سامت الماشية، وأنسامها مالكها: "يقال. الأرض ترعى فيها

، 02والألفاظ الفقهية، ج محمود عبد المنعم، معجم المصطلحات: ينظر. (-10سورة النحل، الآية 
  . 306ص

  .هي التي يستخدما صاحبها في حرث، أو سقي الأرض، أو نقل متاع، أو حمل الأثقال - 4
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تجوز، والمعتبر جل غنم البلد، ولا عبرة بغنم المزكى، : أي] مَعْــزٍ تَحِـلْ فَمِـنْ . [المعز
  .، والأصح إزجاء بعير1)خليل(ويجزئ عن الشاة بعير كما قال 

أنه يعطي على كل خمسة ذود شاة إلى أربعة : يعني] لِلْخمْسِ وَالعِشْرِيـنَ : [قوله
بنت سنتين يعني : وهي3]خَـاضْ فَابْنَةُ مَ . [2وعشرين إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين

ذكرا إن وجد في ] فَاِبنُ لَبُونٍ [موجودة؛ ] إِنْ لَمْ تَكُـنْ . [أوفت سنة ودخلت في الثانية
المال، ولا يجزئ الذكر في الإبل إلا في هذه المسألة، ولا يجزئ ابن المخاض عن 

  .ابنة المخاض، ولا ابن لبون عن ابنة اللبون 
 فَابْنَةُ [ 1وثلاثين] سِت [في ] وَ . [إلى خمسة وثلاثين: أي] ثَلاَثِــيـنَ إِلَى  ثمَ قَاضْ [

إذا بلغت الإبل ستا وثلاثين ففيها بنت لبون أنثى، وهي ما أوفت : يعني] عَامَيْنِ 
صارت ذات لبن، ولا /ب76أق/سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها

من ] منْ سِتةٍ وَأَرْبَعِينَ  م بَعْدَ ذَاكَ حِقةُ ثُ : [قوله. يجزئ عنها الحقة إذا لم توجد
يعطي  2في، ويحتمل أن تكون ابتدائية؛ يعني من ستة وأربعين إلى الستين: بمعنى

الحقة؛ وهي ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت الحقة حقة لأنها 
لح على ظهرها وهي التي يص: "3))الرسالة((قال في . صارت تطيق الحَمل والحِمل

فالواجب جذعة أوفت : أي 4]فَجُذْعَةٌ  ثمُ مـنْ إِحْدَى وَسِتينَ ". [الحمل ويطرقها الفحل
أربع سنين، ودخلت في الخامسة، وسميت جذعة لأنها تجذع أي تسقط أسنانها، 

                                                           
  .40خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر - 1
ثلاث شياه، ومن  19إلى  15شاتان، ومن  14إلى  10إبل فيها شاة، ومن  09إلى  05يعني من  - 2

  .أربع شياه 24إلى  20
  .بعير بنت مخاض 35إلى  25يعني من  - 3
  .إبل توجب بنت لبون 45إلى  36يعني من  - 1
  .توجب الحقة 60إلى  46يعني من  - 2
  .51أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر -3
  .توجب جذعة 75إلى  61يعني من  -4
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وغاية أخذها ينتهي إلى تمام خمس وسبعين، والوقص في هذه والتي قبلها أربعة 
  .عشر

في ستة وسبعين؛ يعني أن الواجب في ست : أي 1]بِنتاَ لَبُونٍ سِتـةً وَسَبْعِيـنَ : [قوله
وَاحِداً . [أي اثنتان] وَحِقــتـَانِ . [وسبعين من الإبل لبونتان بالتثنية إلى تسعين

  .في واحد وتسعين: أي] وَتسْعِيــنْ 
صير المجموع مائة وإحدى زائدة على العدد السابق، ي] ثَلاَثِينَ [بالسكون للوزن ] وَمَع[

بتعد : أي 3]خُـذْ حِقتَيْنِ بِاقْتِياتْ . [للتخيير] ثَلاَثُ أَيْ بَناتْ لَبُـونٍ أَوْ [ 2وعشرين فما فوقها
، ومائة وإحدى وعشرين إلى 4)خليل(شرعي من الساعي، وتعين إحداهما منفردا كما قال 

وهذان . ، وتعين إحداهما منفرداتسع وعشرين حقتان، أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي
من غير تغيير في  1))المرشد المعين((البيتان في هذا النظم هما نفسهما الموجودان في 

  .في كل عشر/أ77أق/العبارة، ثم بعد هذا يتغير الحكم
لِكُل [بنت لبون : أي] وَبِنْتُ عَامَيْـنِ . [من الإبل] فحقة تعطى لكل خمسين: [قال
؛ فيجب في الثلاثين ومائة حقة وبنتا لبون، وفي أربعين ومائة حقتان، 2]أَرْبَعِيـنْ 

وبنت لبون، وفي خمسين ومائة ثلاث حقق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي 
مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان، وبنتا لبون، وفي 

يار للساعي في خمس بنات مائة وتسعين ثلاث حقق وبنت لبون، وفي مائتين الخ
                                                           

  .لبونتان 90إلى  76يعني من  -1
  .حقتان 120إلى  91 يعني من -2
  .، التخيير بين ثلاث بنات لبون، وحقتين120يعني ما فوق  -3
  .40خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر -4
ابن عاشر عبد الواحد، متن ابن عاشر، المسمى بالمرشد المعين من الضروري من علوم الدين، : ينظر -1

  :والبيتين هما كالتالي .16ص
ـــــــةً وَسَبْـعِ ــــــــــــــــبِـ                       يـــــــنْ ــــيـــــــنَ      وَحِـــــــقـــــتـَـــانِ وَاحِـــــــــداً وَتِــسْـــــعِ ــــــــــنْـــتـَــا لَبُـــــــــونٍ سِتـ

  يْ بَنَــــــــاتْ      لَبُـــــونٍ أَوْخُــــــذْ حِقـــــتيَْـــــــــنِ بِاقْتِيــــاتْ ــلاَثُ أَـــــــــــــوَمَــــع ثَلاَثِيـــــــنَ ثـَـــ    
  
إبل، ففي كل أربعين يجب إخراج بنت لبون، وفي كل خمسين يجب  120يعني فما كان ما فوق  - 2

  .حقة
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لبون، أو أربع حقق، وتعين أحدهما منفردا ثم لا ينكسر هذا الضابط، ولو بلغ ما 
  . بلغ لأنه من كلام النبوءة صلى االله عليه وسلم

]. بَـقَـــرْ [ في ثلاثين: أي] وَخُذْ تَبِيعًا بِثَلاَثِينَ : [ثم شرع يتكلم على زكاة البقر فقال
ولا زكاة في البقر، في أقل من ثلاثين؛ فإذا بلغتها ففيها تبيع ":1))الرسالة((قال في 

، وسمي تبيعا لأنه صار يتبع ]ذَا سَـنتـَيْنِ [عجل جذع، أو في سنتين كما قال الناظم 
في أربعين من : أي] وَبِأَرْبعِيـنَ . [أمه في الخلا، أو لأن قرنيه صارا يتبعان أذنيه

  .3وجب: أي] قَـرْ . [2البقر
ذات ثلاث سنين، ولا تؤخذ إلا أنثى، ولا بد أن تكون قد دخلت في : أي] ةٌ سِن مُ [

، ثم في 2، وفي ستين تبيعان إلى تسع وتسعين1السنة الرابعة إلى تسع وخمسين
، وفي مائة 5، وفي تسعين ثلاثة أتبعة4، وفي ثمانين مسنتان3سبعين مسنة وتبيع

في مائة وعشرين يخير الساعي ، و 7، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع6مسنة وتبيعان
ومائة وعشرون كمائتي : "9)خليل(/ب77أق/قال. 8بين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة

من الإبل؛ التشبيه في الخيار بين أخذ أربع حقق، أو خمس بنات لبون هذا في 
                                                           

  .51أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 1
في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي كل أربعين : "النصاب لقول النبي صلى االله عليه وسلمهذا  - 2

، 622أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، حديث رقم - ."مسنة
  .343، ص01وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي، ج. 158ص

  .وجب تبيع 39إلى  30اب البقر ما فوق ثلاثين، يعني من أي نص - 3
.وجب بقرة مسنة 59إلى  40أي من  -  1  

  .وجب تبيعان 69إلى  60أي من  - 2
  .وجب إخراج تبيع، ومسنة 79إلى  70أي من  - 3
  .مسنتان 89إلى  80أي من  - 4
  .ثلاثة أتبعة 99إلى  90أي من  - 5
  .تبيعان، ومسنة 109إلى  100أي من  - 6
  .مسنتان، وتبيع 119إلى  110أي من  - 7
  .؛ يخير بين أربع تبيعات، أو ثلاث مسنات120أي في  - 8
  .41خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر - 9
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ما ارتفعت ] وَهَكَذَا: [قوله". الإبل، وهنا الخيار بين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
  .على كل أربعين مسنة، وعلى كل ثلاثين تبيعالبقر 

؛ والغنم اسم يطلق على الضأن ]ثـُم الغَنَـمْ : [فقال 1ثم شرع يتكلم على زكاة الغنم
. 1على أربعين شاة: أي] شَاةُ لأَِرْبَعِيـنَ [والمعز، ولذا تضم مع الأخرى، والواجب فيها 

وفي مائة وإحدى وعشرين : أي] وَعِشْـــرِيـنْ  فِي مَائَةَ وَوَاحِـدْ  مَعْ أُخْرَى تُضَمْ : [قوله
على مائة وإحدى ] وَخُذْ ثَلاَثـًـا إِنْ تـَزِدْ ثَمَانِيـنْ : [قوله. ، أو جذعان2شاتان جذعتان

وعشرين فتصير حينئذ مائتين وشاة؛ فالواجب عليها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسع 
شاة ] ثمُ لِكُل مَائةَ : [ب كما قال، ثم إن زادت واحدة فبلغت أربعمائة فالواج3وتسعين

  ]الرجز[ :4))أسهل المسالك((قال في ]. شَاةٍ [
          5ـــــــــــــــاةٌ تَزْكِيـــــــــــةفَأَرْبَـــــــــــــــعٌ تُعْطَى عَلَى أَرْبَعَمَائـــــــــــــــــــــــة      عَنْ كُل مَائـــــــــــــــــةَ فَشَــــ

فعلى أربعمائة أربع شياه، وعلى خمسمائة خمس شياه، وهكذا وما بين المائة والمائة 
إِلىَ العرَابْ  وَضَمْ : [ثم ذكر ما يضم بعضه لبعض فقال. وقص لا شيء فيه

                                                           
وفي صدقة : "نصاب الغنم أربعون شاة بإجماع العلماء، وفيها شاة واحدة، لما جاء في حديث أنس - 1

ت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين الغنم في سائمتها، إذا كان
شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، 

ة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة، من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرق
أخرجه البخاري في ". ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها

  .118، ص02، ج1386صحيحه، في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث رقم 
  .وجب إخراج شاة واحدة 120إلى  40يعني من  - 1
  .وجب إخراج شاتان 200إلى  121يعني من  - 2
  .وجب إخراج ثلاث شياه 399 إلى 201يعني من  - 3
  .91محمد بشار، أسهل المسالك في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 4
ثم يصير الواجب بعد ذلك شاة عن كل مائة، تزيد عن الأربع مائة، والوقص هنا تسع وتسعون : يعني - 5

ي إلى مالا نهاية له، ففي خمس مائة شاة خمس شياه، وفي ست مائة ست، وفي سبعامئة سبع، وف
الجعلي عثمان بن حسين، : ينظر. (ثمانمائة ثمان، وفي تسع مائة تسع، وفي ألف شاة عشر، وهكذا

  ).196، ص01سراج السالك شرح أسهل المسالك، ج
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إبل ضخمة مائلة للقصر لها سنامان؛ أحدهما خلف الآخر،  : ؛ والبخت]البخـتُ 
  ". وضــــــــــم بخــــــــت لـــــــــــعراب: "1)خليل(قـــــــــــال . ــعروفةوالعـــــــــــراب الإبل المــــــــــــ

ضم؛ والجاموس هي بقر سود، ضخام صغيرة : أي] لِبـقــرٍ  وَالجَامُـــوسُ لَمْ : [قوله
بطيئة الحركة، وقوية /أ78أق/الأعين، طويلة الخراطم، مرفوعة الرأس إلى قدام،

يعني أن الجاموس من نوع البقر يضم لها، فإذا حصل من جدا، تألف الماء كثيرا؛ 
مجموعهما النصاب، هو ثلاثون فقد وجبت الزكاة، كما إذا حصل النصاب من 

يضم له، فإذا حصل : ؛ أي]وَالضَأْنِ للْمَعِــزْ : [العراب والبخت المتقدم الذكر، وقوله
لصنفين النصاب منهما النصاب، وهو أربعون فقد وجبت الزكاة، وإذا اجتمع من ا

وخير الساعي إن وجبت واحدة، وتساويا وإلا : "بقوله 1)خليل(فقد أشار إلى ذلك 
لما فيه من الضرر على الفقراء، ولا  2كالسخلة] تأَْخُـذْ شِـرَارًا وَلاَ : [قوله". فالأكثر
نه كرائم الأموال لما فيه من الضرر على أربابها، والحاصل أ: أي] بِكُرْهٍ أَعْـلَى[تأخذ 

مراعاة لحق الفقراء ولا الكرائم مراعاة لحق أرباب المواشي،  لا يجوز أخذ الشرار؛
  .وإن كانت كلها خيارا أو شرارا لزم الوسط على المشهور

شاة لبن؛ لأنها من : أي] وَاللبونِ [الحامل ] حُبْلَى. [من جميع الأصناف 3]كَالفِحْلِ [
وَعَـنْ عَجُوز أَوْ : [الخيار، ومثال الشرار قولهمن : أي] فُضِلاَ . [كرائم أموال الناس

ولا تؤخذ في الصدقة السخلة، وتعد على رب : "5))الرسالة((قال في ] أرذَلاَ  4كَعورٍ 
الغنم، ولا تؤخذ العجاجيل في البقر، ولا الفصلان في الإبل، وتعد عليهم، ولا يؤخذ 

                                                           
  .41خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر - 1
  .المرجع نفسه - 1
ن، والمعز، ساعة أن يولد ذكرا جمع سخلات، وسخلات، وسخال، وسخل، وسخلة، وهو ولد الضأ - 2

محمود عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، : ينظر. (كان، أو أنثى، والصغيرة من الشياه
  ).254، ص02ج
أحمد مختار عمر، معجم اللغة : ينظر. (هو الذكر القوي من الحيوان، المخصص للتكاثر: الفحل - 3

  ).1677العربية المعاصرة، باب فحل، ص
  .وهو الذي قد سمن وخدر لحمه: الكعور من الماشية - 4
  .52أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص : ينظر - 5
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علف، ولا التي تربي ولدها، ، ولا فحل الغنم، ولا شاة ال1تيس ولا هرمة، ولا الماخض
  ".ولا خيار أموال الناس

  :فصل في زكاة الحرث-02- 04
  :ثم شرع يتكلم على زكاة الحرث فقال

  ــــرْ فَصْلٌ وَمِنْ حَــــرْثٍ يــــزَُكى مَا ادُخــــــرْ      وَأقُتِيــــــتَ غَالــــــــبًِا كَـــــــــأُرْزٍ وَكَبُـــــــ
ــــــــــانٌ فَوَاكِــــــــهُ تُصَـــــــبْ وَكَالقَطَانِي  لاَ البُقـُــــــــولُ وَالقَصَــــــــــبْ      وَالتِيـــــــنُ رُم  

رَا      خَـــــمْسَـــــــــةُ أَوْسُــــــــــــقٍ وَذَاكَ قـُــــــــدرَا/ب78أق/ نِصَابُ الحَرْثِ فِيمَا قـُر ُثم  
ْــفِ  َــتِ    رِطْـــــــلٍ مَــــــــــــعَ سِتمَائَـــــــــةِ  بِـــــأَلـــ   رِطْـــــــــلٌ بِبَغْــــــــدَادِيــــــنَا المُـــــــثبَــــــــــ

  كُــــــــونْ بِكُـــــــــــــل رِطْــــــــلٍ مِائَةٌ وَعِشْــــــــــــرُونْ      مَعَ ثَمَـــــــانِ دِرْهَـــــمَا مَـــــــكي تَ 
  ــــــرْ خَمْسُونَ مَعَ خَمْسَا حَبــــــةِ شَعِيـــــــــــرْ      تَوَسُــــــــطٌ بِكُــــــــل دِرْهَــــــــــــمٍ تَصِــــيـ

  اعْـــــــــرفْ  وَالاعْتِبَارُ بَعْـــــدَ وَضْــــــــعِ الحَشَــــــــــفِ      مَعَ الرطُوبَاتِ لِلأَْوْسَــــــــــاقِ 
  وَيَــــــمْ وَالوَاجبُ العُشْـــــرُ بِمَا سَقيُــــــهُ ثـَــــــــــمْ      بِــــــلاَ مشَـقــــــــــةٍ كَالأَمْطَـــــــــــــارِ 

قِــــــــي وَنِصْفـُــــــــــهُ بِمَـــــــــا آلــــــــــــةٍ سُــــــقِــــــي     مِثـْــــــــــلَ الـــــ لاَءِ وَدَوَاليـــــبَ الرــد  
في بيان زكاة الحرث والثمار، وبيان النصاب والأنواع التي تجب فيها ] فَصْلٌ [

فخرج ما ] وَأُقتِيـتَ غَالـبًِا. [يصح ادخاره: أي] ى مَا ادُخرْ وَمِنْ حَرْثٍ يـزَُك . [الزكاة
؛ الكاف تشبيه لما تجب فيه ]كَأُرْزٍ [ أقتيت، ولكن لم يتخذ للعيش غالبا؛ مثل التين

القمح، : أي] وَكَبُـرْ [ .كأرز؛ وهو نبات عشبي مائي، ومنه أنواع عديدة: الزكاة فقال
  .ومن أسمائه الحنطة

كل ماله غلاف، وسميت بالقطاني لأنها تقطن بالمكان أي : وهو] وَكَالقَطَانِي[
؛ فلا زكاة في البقول كالبصل، والبطيخ، والخيار، لقول عائشة ]لاَ البُقـُولُ . [تقوم به

ةُ «: رضي االله عنها لاَ زَكَاةَ فِي الخُضَرِ عَلَى عهْدِهِ عَلَيْهِ الصَلا ةُ أَنجَرَتِ السُن

                                                           
  .الماخض هي التي قربت ولادتها - 1
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قصب السكر؛ وهو نبات قوي : أي] وَالقَصَبْ . [1»وَالسلاَمْ وَعَهْدِ الخُلَفَاءِ بَعْدَهُ 
؛ وكذلك لا زكاة في التين؛ وهو ]وَالتِيـنُ . [نمو من الفصيلة النجليةمعمر سريع ال

] رُمانٌ . [المعروف على لسان العوام بالكرموس، ويسمى البلس، وهو أنواع كثيرة
العام على الخاص؛ أي /أ79أق/مع عطــف] فَوَاكِهُ . [وكذلك لا زكاة في الرمان

  "ولا زكاة في الفواكه والخضر: "2))الرسالة((قال في ] تُصَـبْ . [جميع الفواكه
. وكذلك نصاب الثمار] ثمُ نِصَابُ الحَرْثِ : [ثم شرع يبين مقدار النصاب فقال

رَا[ ؛ لما ثبت في ]خَمْسَةُ أَوْسُـقٍ . [ثبت عند الفقهاء، وأهل المعرفة بذلك: أي] فِيمَا قـُـر
وفي ، »تَبْلُغَ خَمْسَةُ أَوْسُقْ  لَيْسَ فِي حَب وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَى«: 1صحيح مسلم
ستون  3والوسق .»لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةُ أَوْسُق مِن التَمْرِ صَدَقَة«: 2رواية للبخاري

أربعة أمداد بمده عليه  4صاعا بصاع النبي صلى االله عليه وسلم، وفي كل صاع
: أي] وَذَاكَ قـُـدِرَا[ :قوله. الصلاة والسلام، والمد حفنة؛ وهي ملئ اليدين المتوسطتين

  .النصاب الذي هو خمسة أوسق

                                                           
��� أ���ت ا�رض �ن ا���ر ز��ة«: أخرجه الدارقطني في سننه برواية - 1���ب ��س �� . »��س 

أ"ر-, ا�ن : "��ل )�'ق ا�%$�ب �� ا��د�ث. 259، ص02ج، 1885ا�"!روات �د��، �د�ث ر�م 
، 02، )ن طرق ا�دار�ط.�، و1زاه ا�ز�0/� �� .�ب ا�را��، ج36، ص02ا�-وزي �� ا�$�'�ق، ج

�0دار�ط.� و�ده، 9م .'ل $!/�ف ���8 �ن )و74، %)� ذ%ر )� �� ا45.�د )ن ا"$3ف،  388ص
� ا�'ول�  ".363، ص��01 ا�$'ر�ب، ج�� ���8 �ن )و74 أ., )$روك، %)� : و"3

  .48أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 2
  .674، ص979أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، حديث رقم  - 1
، 1390والبخاري في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذوذ صدقة، حديث رقم  - 2
  .119، ص02ج
. كيلوغرام 122.4=  60×  3.25: صاعا عند أهل الحجاز، ومقداره عند الحنفيةستون : الوسق - 3
علي جمعة محمد، المكاييل والموازين الشرعية، القاهرة، دار القدس للتسويق، الطبعة : ينظر(

   ).41، ص 2001:الثانية
كيلوغرام، وعند  3.52هو مكيال لأهل المدينة، يسع أربعة أمداد، ومقداره عند الحنفية : الصاع - 4

  ).37المرجع السابق، ص. (كيلوغرام 2.04الجمهور، 
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. ؛ منسوب إلى بغداد البلد المعروف1بالبغدادي] رِطْـلٌ  بِأَلْـفِ رِطْلٍ معَ سِتمَائَةِ [
  .الثابت: أي] المثبََـتْ [

عشر بالوزن المكي، والرطل اثنا ] مَعَ ثَمَــانِ دِرْهَــمَا بِكُل رِطْـلٍ مِائَةٌ وَعِشْـرُونْ [
] خَمْسُونَ مَعَ خَمْسَا حَبـةِ : [أوقية، والأوقية أحد عشر درهما، ووزن الدرهم كما قال

وقد قلت في ]. تَوَسُـطٌ بِكُـل دِرْهَـمٍ تَصِيرْ : [، وهو معنى قوله]شَعِيـرْ [من متوسط الـ
ولعل المراد . أي مائة من بعد خمسين قدح: عند قول الناظم 2))زاد السالك((شرحنا 

بالقدح هو إناء يحمل صاعين؛ لأن النصاب ثلاثمائة صاع من ضرب خمسة في 
، لأن 1ستين؛ أي خمسة أوسق في ستين صاع، والصاع هو مقدار قصعة آولف

في قصعة آولف أربعة أمداد، والنصاب في الثمار خمسة أحمال، في كل حمل 
د حرر نصاب ستون قصعة، وآولف دائرة من دوائر أدرار في الجنوب الجزائري، وق

التمر بالوزن فوجد فيه ستمائة كيلو، وأما القمح فإن النصاب بالوزن 
وقد تختلف نوعية القمح، والتمر . إ، هــ منه. وخمسون كيلو تقريبا/ب79أق/سبعمائة

  .في الثقل والخفة؛ فينبغي الاعتماد على الكيل وباالله التوفيق
؛ والحشف هو التمر الرديء ]مَعَ الرطُوبَاتِ  وَالاعْتِبَارُ بَعْـدَ وَضْعِ الحَشَـفِ : [وقوله

وإنما تعتبر : "2))الأصل((قال في . الذي ييبس قبل بدو الصلاح، أو اليابس الفاسد
لِلأَْوْسَاقِ [؛ أي تقدير الجفاف "الوسق بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات

  ].اعْرفْ 
                                                           

رطل بغداد، أو : معيار يوزن به، وهو مكيال أيضا، وإذا أطلق في الفروع الفقهية، فالمراد به: الرطل - 1
درهما، ويساوي عندهم ) 130(الرطل العراقي، ومقدار الرطل العراقي عند الحنفية، نصف من أي 

  ).29المرجع السابق، ص. (درهم 128وعند الجمهور يساوي جراما،  406.25
  .210محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح أسهل المسالك، ص: ينظر - 2
هي دائرة ، تقع في الجنوب الغربي للجزائر، وبالضبط في ولاية أدرار، مقر الدائرة، وتمتاز بطابعها  - 1

: ينظر. (آولف، وآقبلي، وتيط، وتمقطن: هيالمعماري الإسلامي، وتضم دائرة آولف أربع بلديات؛ 
  ).520، ص02:الملحق رقم

  .79الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص أبو: ينظر - 2
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ما إذا ] ـكَ . [بدون مشقة: أي] شَقةٍ مبِلاَ  بِمَا سَقيُهُ ثـَمْ [كامل ] وَالوَاجبُ العُشْـرُ [
البحر، والفقاقير، والعيون، الأصل في : أي] وَيَــمْ [من السحاب ] الأَمْطَارِ [سقي بــــ

فِيَما سَقَتِ السمَاءُ وَالعُيُونُ العُشُرْ، وَمَا سُقِي «: ذلك قوله صلى االله عليه وسلم
] مِثـْـلَ الـدلاَءِ  بِمَا آلةٍ سُقـي[نصف العشر : أي] فُهُ وَنِصْ [ .1»بالنضْحِ نِصْفُ العُشُرْ 

قِـي دَوَاليـبَ [كـــ ] و. [جمع دلو وإن سقي بهما فعلى حكميهما، : "2)خليل(قال ]. الر
  .3"وهل يغلب الأكثر خلاف

  :فصل في مصاريف الزكاة -03- 04
  :ثم شرع يتكلم على مصرف الزكاة فقال

َــرْ فَصْــــــــــلٌ    وَمَصْـــــرِفُ الزكَاةِ مَا ذَكَـــــرْ      االلهُ فِـــــــــي كِتَابِـــــــهِ مِمَـــــــــا حَضــــــ
  وَهْوَ الفَقِيرُ مَــــالِكُ الشيْءِ اليَسِيـــــــرْ      وَلَـــــــوْ نِصَابًا عَنْ كِفَايَـــــــــةٍ قَصِيـــــــرْ 

يَـــــــهْ وَدُونَهُ المِسْكِي نُ مَنْ لاَ شَيءَ لَـــــــــــهْ       إِنْ مُسْــــــــلِميــــــــــنَ وَذَوَى حُــــــر  
  ــــنْ وَعامِـــــــــــــلٌ وَلَوْ غَنِي حُـــــــر وَمَـــــــنْ       كَفَـــــر تَأْلِيــــــــفًا لِلإِسْـــــــــلاَمِ الحَسَ 

ــــــةِ يُـــــوَمُؤْمِـنٌ  ــرَىقَــــــدْ رَقَ مِنْـــــــهَا يُشْتـَــــــــرَى       للْـــــعَتْـــــــــقِ وَالـــــــوَلاَ لِـــلأَْم  
 ــــــــلاَ وَغَــــــــارِمٌ مَـــــا أَدانَ فِي البَاطِــــــــلِ لاَ       وَفَــــا لَدَيْــــــــــهِ لِلذِي قَـــــــــــــدْ حَمَ 

  ـــــاوَكَــــــذَا غرِيــــبٌ لَمْ يَجِـــــــدْ مُسَلفَـــــــــا       أَعْـــــــــدَمَ لاَ عَــــاصٍ وَإِنْ يَتْــرُكْ وَفَـ
  المُــــــرَادْ  وَفِي سَبِيـــــــــلِ االلهِ آلاَتُ الجِهَـــــــــــــادْ       لاَ مِثـْــــــلَ حج طَلَــــــــبَ العِلْمِ 

                                                           
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، والماء  - 1

  .126، ص02، ج1412الجاري، حديث رقم 
  .42ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، صخليل : ينظر - 2
أي إذا كان السقي بالآلة والسيح وهو شراؤه للماء فيقسم على زمنيها، ان تساوى، أو تقاربا من  - 3

التساوي، فيخرج من أحد القسم نصف عشره، ومن الآخر عشره، وبالقسم باعتبار الزمنين صرح به ابن 
ن الأكثر على الأقل، عرفة، وإن اختلفا، وتباعدا؛ بأن يكون أحدهما الثلثين، وما قر بهما فهل يغلب الزم

ابن العالم الزجلاوي، الوجيز شرح مختصر خليل، لوحة : ينظر. (كاجتماع ظأن ومعز، وشهره ابن الشاش
  ). 267رقم 
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كَاةِ [في بيــــــــان ] فَصْلٌ [/أ80أق/ االلهُ [ 0ُُ]مَا ذَكَــرَ . [محل صرفها: أي] مَصْـرِفُ الز
دَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلفَةِ  ﴿: في قوله] في كِتاَبِـهِ  مَا الصإِن

وإلى هذا أشار  . 1﴾ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السبِيلِ 
القليل لا يكفيه في : أي] الشيْءِ اليَسِيـرْ مَالِكُ : [، وفسره بقوله]وَهْوَ الفَقِيرُ : [بقوله
  .ليس عنده ما يكفيه: أي] نِصَابًا عَنْ كِفَايَةٍ قَصِيـرْ [كان ] وَلوْ . [السنة
. ؛ وهو من سكنت يده عن التصرف]وَدُونَهُ المِسْكِينُ مَنْ لاَ شَيءَ : [الثاني قوله 

يَهْ  مُسْلِميـنَ وَذَوَى[ 2الفقير، والمسكين: كان أي] إِنْ [ وكانا حرين: أي] حُـر.  
] وَلَوْ غَنِي: [قوله]. عامِـلٌ [الثالث من الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة ] وَ [

وجاب ومفرق : "2 )خليل(لا عبد قال  1]حُـر . [الصواب، ولو غنيا خبر كان محذوفة
حر عدل عالم بحكمها غير هاشمي وكافر، وإن غنيا وبدئ به، وأخذ الفقير 

  ".بوصفيه
كَفَر تأَْلِيـفًا  مَنْ : [الرابع ممن تدفع لهم الزكاة مؤلف القلب، وفسره الناظم بقوله] وَ [

، وقيل هو مسلم لم يتمكن الإسلام من قلبه فيعطى ليتمكن حب ]لِلإِسْلاَمِ الحَسَـنْ 
: 4)الدردير(قال ". ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق: "3)خليل(قال . الإسلام من قلبه

  ".ديث عهد بإسلام ليتمكن إسلامهوقيل مسلم ح"
                                                           

.60سورة التوبة، الآية  -  1  
إن الفقير أشبه حالا، وهو مذهب : المسكين، والفقراء؛ قيل هما اسمان لمعنى قاله ابن الجلاب، وقيل - 2

" لا"هما سواء إلا أن الفقير : "ن المسكين أشبه، وهو مذهب الشافعي، وقال ابن وهبمالك، وقيل إ
أبو بكر محمد الاشبيلي المالكي، أحكام الزكاة، تحقيق محمد شايب : ينظر". (يتكفف، والمسكين يتكفف

  ).87م، ص2011: شريف، لبنان، دار ابن حزم، الطبعة الأولى
: إن المال مال العبد، حتى ينتزعه سيده، ومن يقول: " ابه، القائلينأما الحرية فشرط عند مالك، وأصح - 1

إن العبد لا يملك، وإنما ماله ملك سيده، أوجب فيه الزكاة على ملك سيده، وإلى هذا ذهب ابن كنانة من 
  ). 31/32المرجع السابق، ص. (أصحابنا، وهو قياد مذهب الشافعية، والحنفية

  .46لكي، المختصر في الفقه، صخليل ابن إسحاق الما: ينظر - 2
  .المصدر السابق - 3
  .495، ص01ابن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج: ينظر - 4
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وَالوَلاَ للأَْمةِ . [يعتق منها: أي] للعَتْــقِ  وَمُؤْمـنٌ قَــدْ رَقَ مِنْهَا يُشْتـَرَى[الخامس ] و[
  .ولاؤه للمسلمين: أي] يُــرَى

 ليس: أي] وَفَـا لَدَيْـهِ  فِي البَاطِـلِ لاَ . [مالم يتداين: أي] غَارِمٌ مَا أَدانَ [والسادس 
  .ولا بد أن يدفع ما بيده من عين] لِلذِي قَــدْ حَمَـلاَ . [عنده ما يوفي دينه

ولو كان ] غرِيـبٌ لَمْ يَجِـدْ مُسَلفَـاكذا : [والسابع ممن تدفع له الزكاة قوله
في غير معصية بالسفر، أما لو كان : أي] أَعْـدَمَ لاَ عَـاصٍ . [في بلده/ب80أق/غنيا

فقد ] وَفَـا[المعصية ] وَإِنْ يَتـْـرُكْ . [مالم يتب، ولو عليه الموتعاصيا بالسفر لم يعط 
  .وفى فيعطى حينئذ

المجاهد، ولو غنيا، وقد توسع في هذا الوصف بعض من : وهو] وَفِي سَبِيلِ االلهِ [
العلماء، واستنبطوا منها أن كل المشاريع الخيرية تدفع فيها الزكاة مثل بناء 

: 1))المدونة((فقد قال في ) مالك(شفيات ، وأما الإمام المساجد، والجسور، والمست
لا تجزئه أن يعطى من زكاة في كفن ميت لأن الصدقة هي للفقراء، والمساكين، "

وفي التفسير الكبير ". ومن سمى االله، فليست للأموات، ولا بنيان المساجد
صرف أنهم أجازوا : "في تفسيره عن بعض الفقهاء 4)القفال(نقل  2/3)للرازي(

الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة 
                                                           

  .299، ص02مالك ابن أنس، المدونة الكبرى، ج: ينظر - 1
الطبعة الرازي محمد فخر الدين، مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير، بيروت، دار الفكر، : ينظر - 2

  .116، ص16م، ج1981: الأولى
هو أبو عبد االله محمد بن عمر بن بن الحسين بن علي بن الرازي، المولد، الطبرستاني، الملقب بفخر  - 3

ه، هو إمام، مفسر، فقيه، أصولي، كما كان عالما بالفلك، وعلم الكلام، 543الدين الرازي، ولد عام 
الذي سماه مفاتيح " التفسير الكبير: "نيف كثيرة من كل فن منهاله تصا. والفلسفة، وعلوم الأصول، وغيرها

. ه606في علم الكلام، وغيرها توفي عام " المطالب العالية"، و"المحصول في علم الأصول"الغيب، وله 
  ).11، ص17ابن كثير أبو الفداء، البداية والنهاية، ج: ينظر(
ه، أحد أعلام المذهب المالكي، 291، ولد عام هو أبو بكر محمد بن علي المعروف بالقفال الكبير - 4

شرح كتاب "، و"تفسير كبير للقرآن الكريم، شرح الشاشي: "فقيه، ومفسر، وراوي للحديث، من مؤلفاته
  ).284، ص16الذهبي ، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر. (ه365الرسالة، وغيرها، توفي عام 
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: أي] آلاَتُ الجِهـَادْ ". [عام في الكل ﴾ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ  ﴿: المساجد لأن في قوله
هذا تفسير ] طَلَبَ العِلْمِ المُــرَادْ . [لا تدفع في الحج: أي] لاَ مِثـْلَ حج . [تشتري منه

  .﴾ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ  ﴿: لقوله تعالى) مالك(الإمام 
  :فصل في إخراج الفضة عن الذهب والعكس-04- 04

  :ثم قال
  أَجِــــــــزْ وَنـــــــــيِـــــــــــةَ الأدَاءِ أَوْجَـــــــــبْ       بْ ـــهَ ذَ  نْ عَ  ةِ ـــــــض فِ ـــــا كَ مَ وَ  لٌ ـــــــــــصْ فَ 

قَ بِحَيْثُمَـــــــــا تَجِــــــبْ      إِلا لأعْــــــــدَمَ لَــــــــهُ الجُــــــــ جُلِــــــــــبْ كَـــــــأَنْ تَفَـــــــــــــر ــل  
  انْ عــــزلٌ بَدَا وَإِنْ تـَـــــضِــــــعْ وَرَاءَ عَــــــزْلِــــــــهَا لَدَى      حَـــــــوْلٍ كَفَـــــتْ لاَ بَعْـــدَ 

  ـــــــمْ وَبَعْـــدَ عَزْلٍ إِنْ يَضِــــعْ الأَصْلُ وَلَـــــــمْ      تـُـــــدْفَــعْ فَـــــلاَ رَد وَإِنْ مَـــــــــــوْتٌ أَلَ 
ــــــدَقَـــــاتْ مِنْ قَبْلِ الإخْـــرَاجِ أَوْ أَوْصَى بزَكَـــــاتْ      مِنْ رَأْسِ مَالٍ أُخِــــــذَتْ  وَالص  

 ــــــتْ لِلأَقْـــــــرَبِ وَجَــــــــــــارْ      وَإِنْ تـُــــــــسَـــــــــــرتَطَـــــوُعًا حُب....................     
ةِ عَنْ ذَهَـبِ : [قوله/أ81أق/ أنه يجوز إخراج الفضة : يعني] أَجِـز فَصْـلٌ وَمَا كَفِض

  ]الرجز[ :1))أسهل المسالك((قال في . والعكسعن الذهب 
  2جتَبــــــــَــىوَجَــــــــازَ وَرَق فِي زَكَــــــــاة الــــــــــذهَــــــــــب       وَعَكْسُـــــــــــــهُ كذَا الفـُــــــــلوس فَا 

فيجوز إخراج خمسة دراهم من الفضة عن نصف دينار من الذهب، كما يجوز 
أوجب نيتها عند إخراجها، ولا : أي] وَنـيِــةَ الأدَاءِ أَوْجَـبْ : [وقوله. عنها إخراجه

                                                           
  .94ام مالك، صمحمد بشار، أسهل المسالك في مذهب الإم: ينظر - 1
الفضة عن الذهب، ويجوز عكسه، وهو إخراج الذهب عن : أنه يجوز الورق بكسر الراء؛ أي يعني - 2

) كذا الفلـــــوس. (الفضة، لكن لا يجوز إلا المسكوك منها لانتفاع الفقراء بالمسكوك، دون غيره من السبائك
، يجوز إخراج الفلوس، وهي ما ضرب وكما يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر في الزكاة أيضا: أي

للتعامل به من غير النقدين؛ كالنحاس، والنيكل، ونحوهما عن الذهب، والفضة، مع الكراهة على 
المشهور، ومقابله لا يجوز إخراج الفلوس عن أحد النقدين في الزكاة، لأنه من باب إخراج القيمة عرضا، 

ها التجارة، ثم أخرج القدر الواجب منها فلوسا، فلا خلاف وأما من ملك فلوسا، وجبت فيها الزكاة، ونوى ب
الجعلي عثمان بن حسين، سراج السالك، شرح : ينظر. (اختير: ؛ أي)فَاجتبَــــــــَــى(وقوله . في جواز ذلك

  ).205، ص01أسهل المسالك، ج
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يستحب له إعلام المستحق أنها زكاة، ويستحب له أن يستنيب على تفريقتها غيره 
  .للرياء
تفرق في موضع الوجوب، أي في المكان الذي : أي] كَأَنْ تَفرقَ بِحَيْثمَُا تَجِـبْ [

اختلف موضع المال، والمالك اعتبر المال بالنسبة للماشية وجبت فيه، وإذا 
والحرث، وأما بالنسبة للعين؛ فالعبرة بالموضع الذي يوجد فيه المالك؛ ولو كان 

قال ]. لأعْــدَمَ لَهُ الجُـل جُلـبْ [أن تنقل ] إِلا . [مسافرا للحج، أو عمرة، أو تجارة
  ".لأعدم فأكثرها بأجرة من الفيء: "1)خليل(

أنه إذا عزل الزكاة عند الحول : يعني] وَإِنْ تـَضِعْ وَرَاءَ عَزْلِهَا لَدَى حَـوْلٍ كَفَـتْ [
. فضاعت بلا تفريط كفت؛ أي أجزأت، وأما ما تلف قبل الحول فيعتبر الباقي بلا تفصيل

؛ وإن عزلها بعد الحول ضمن، لأنه حيث أخرجها عن وقتها من ]لاَ بَعْدَ إنْ عـزلٌ بَدَا[
  .ر موجب عد مفرطاغي

أنه إذا ضاع الأصل الذي : يعني] وَبَعْـدَ عَزْلٍ إِنْ يَضِعْ الأَصْلُ وَلَمْ تـُدْفَعْ : [وقوله
وَإِنْ . [له] لاَ رَد [إنه يدفعها لأربابها و ] فَــــ. [خرجت منه الزكاة قبل أن يدفعها لأهلها

] أَوْ أَوْصَى بزكَاتْ [ت قبل إخراج الزكاة أن من ما: يعني] مـوْتٌ أَلَـمْ مِنْ قَبْلِ الإخْرَاجِ 
ـدَقَاتْ حُبّـتْ : [وقوله]. مِنْ رَأْسِ مَالٍ أُخِذَتْ [فإنها  إلى آخر البيت، ] وَالص

ويستحب : "1))الأصل((البيت غير كامل في النسخة الموجودة لدينا، وفي /ب81أق/وهذا
وباالله ". في شهر رمضانفي صدقة التطوع السر، وصرفها للأقارب، والجيران، وتتأكد 

  :التوفيق والبيت الكامل هو قوله
  2.....................ــسَـــــــــــر ــــــــــتَطَـــــوُعًا حُبــــــتْ لِلأَقْـــــــرَبِ وَجَــــــــــارْ      وَإِنْ تـُــــــ

  :فصل في زكاة الفطر- 05- 04 
  :ثم قال

لِ لَيْــــــــــلْ فَصْلٌ وَصَاعُ الفِطْرِ  سُــــــولْ      وَهَلْ بِفَجـــــرْ الفِطْــــــرِ أَوْ أَوأَوْجَبَ الر  
                                                           

   .47خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر -1
  .82الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص أبو: ينظر -1
   .نيناقص في النسخت هو ورد البيت كما -2
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  ـــــــاتَ بَنَــــــىقَــــــوْلاَنِ شُهــــــــرَا عَلَيْهِـــــــــمَا فَمَــــــــــنْ      وُلــــــــــــدَِ وَأَسْلَــــــــمَ أَوْ مَــــ
  يـلَ كَاليَـــــوْمَــيْــــــــنِ وَالثـَـــــلاَثـَــــــةِ      يُجْـــــــــزِئُ الإخــــــــراجُ وَلاَ يُسْقَـــــــطُ تِ وَقِبـــــــ

  ـــــرْ يـــمُضِــــي وَقْتـُــــهَا وَلاَ تُعْــــطَى لِــــغَيْـــــــرْ      حُـــــر وَمُسْلِــــــمًا يَكُـــــــونُ وَفَـــــــقِ 
  صَاعٌ مِنَ الغَالِبِ قـُــــــــــوتًا بِالمَحَـــــــلْ      إِذْ ذَا عَلَى حُرٍ قَــــــــدْ أَسْلَــــــمَ فَضــــــــلْ 
  عَنْ قُوتِهِ وَقـــوتِ مَـــنْ حَتْمًا يُمَـــــوّنْ      عَنْــــــهُ وَعَمَــــــنْ مَان حَتْــــمًا وَيَـــكُـــونْ 

  ــهَا أتُِــــــي ــــــرِق أَوْ زَوْجِـــــيــــــــــةِ قَــــــــــرَابَــــــــةِ      وَمَا فَــــــــضَا المُعـــــدِمِ يَوْمَـــــــبِـــ
سُـولْ : [قوله. في زكاة الفطر] فَصْلٌ [ في السنة الثانية من ] وَصَاعُ الفِطْرِ أَوْجَبَ الر

فَرَضَ رَسُولُ االلهِ صَلَى االلهُ علْيهِ وَسَلَمْ زَكَاةَ الفِطْرِ «: عن ابن عمر قال. الهجرة
 ،ِ وَالصَغِير ،وَالأُنْثَى ،وَالذَكَرِ  ،ِ وَالحُرّ  ،وَصَاعًا مِنْ شَعِيرْ عَلَى العَبْد ،صاعًا مِنْ تَمْرٍ 

لاَةِ  وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَى قَبْلَ خرُوجِ الناسِ  ،وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ  رواه -»إِلَى الص
لِ لَيــــلْ [يوم العيد : أي] بِفَجـرْ الفِطْـرِ [تجب ] وَهَلْ . [-1البخاري ــةِ العيد، وهو ]ـأَوْ أَو

  .غروب الشمس من آخر يوم من رمضان
عَلَيْهِمَا : [قوله. 3"وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف: "2)خليل] (قَـوْلاَنِ شُهــرَا[

فمن ولد، أو اشتري أو تزوجت بعد : أي] وُلـدَِ وَأَسْلَـمَ أَوْ مَاتَ بَنَىفَمَنْ 
ومات، أو بيع، أو طلقت قبل الفجر لم تجب، ولو ولد، أو /أ82أق/الغروب،

اشتري، أو تزوجت قبل الغروب، وحصل المانع قبل الفجر وجبت على القول بأنها 
ر للفجر وجبت على القول أول ليلة العيد، ولو حصل ماذكر بعد الغروب واستم

                                                           
  .130، ص02، ج1433في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، حديث رقم  - 1
  .47خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر - 2
من آخر يوم من رمضان، وفجر يوم العيد خلاف، ولا يمتد وهل بأول ليلة العيد؛ وهو غروب الشمس  - 3

الوقت على القولين فيمن ليس من أهلها، وقت الغروب على الأول، ووقت الفجر على الثاني سقطت 
ابن العالم الزجلاوي، الوجيز شرح مختصر خليل، : ينظر. (عنه، ولو صار من أهلها بعد، وتظهرها يده

  ).303لوحة رقم 
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وفائدة الخلاف تظهر فيمن ولد، أو أسلم، أو : "1))الأصل((قال في . بأنها بالفجر
  ".نحو ذلك

وَلاَ [لزكاة الفطر  ]يُجْزِئُ الإخراجُ  كَاليَـوْمَـيْـنِ وَالثَلاَثـَةِ . [قبل يوم العيد: أي] ـلَ بوَقِ [
  ].يُسْقَـطُ تِي

، ]حُـر[فقير ] وَلاَ تُعْطَى لِغَيْــرْ . [ادام يوم الفطر باقياولا يأثم م] مُضِي وَقْتُهَا[
ويشترط فيمن تدفع له زكاة الفطر أن يكون مسلما فقيرا، ووقف على فقير بالسكون 

  .لأجل القافية، أو على لغة من يقف على السكون
في جميع أهل المحل : أي] مِنَ الغَالِبِ قُوتاً بِالمَحَـلْ . [وقد تقدم مقداره] صَاعٌ [

: أي] أَسْلَمَ  دْ عَلَى حُرٍ قَ [الصاع واجب : أي] إِذْ ذَا. [السنة لا في خصوص رمضان
  .عن قوته، وقوت عياله] فَضلْ [مسلم 

وَعَمَـنْ مَان . [أي عن نفسه] عَنْهُ : [قوله. من تجب عليه نفقته: أي] ومَنْ حَتْمًا يُمَـوّنْ [
أَوْ . [كالعبيد] يَكُونْ بِرِق . [جب عليه نفقتهمن ت] وَ [من تجب عليه نفقته : أي] حَتـْمًا

كأولاده الصغار، وأبويه الفقيرين، وزوجة الأب الفقير، أو ] قَـرَابَةِ . [زوجته: أي] زَوْجِيـةِ 
ولم . أب المعدم لا يجب عليه قضاؤها: يعني] وَمَا فَــضَا المُعدِمِ يَوْمَهَا أُتـِي. [هاخادم

وتؤدى من : "بقوله 1))الرسالة((تخرج منها، وقد أشار لها في  يذكر الناظم الأقوات التي
جل عيش أهل ذلك البلد من بر، أو شعير، أو سلت، أو تمر، أو أقط، أو زبيب، أو 

وقد بين بعضهم ". ذخن، أو ذرة، وأرز، وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه
  /ب82أق/]الرجز[ :العلس بقوله

  طَــــــــــنْ حَــــــبٌ طَوِيـــــــــلٌ بِاليمَــــــــــــــــــنْ      يُشْبِـــــــــهُ خَلْـــــــــــــقَ بُرةٍ  يَامَــــــــنْ فَ وَعَلَـــــــــــسٌ 
  .في الصوم: الباب الخامس- 05

  :وهو الصوم فقال ؛ثم شرع يتكلم على الركن الرابع من أركان الإسلام
ــــــوْمِ الإِمْسَاكُ عَــــنِ      شَهْــــــــوَتَي البَطْــــــنِ وَفَــــــبَابٌ وَحَــــــــد ال رْجِ فَاعْتـَــــنِ ـــص  

                                                           
  .82الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص أبو: ينظر - 1
  .53أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 1
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بً  ِــعِــــيــــــدَيْـــــــتـَـــــقَـــــر   ـــهِ يُــــــــرَامْ ـــا بـــنِـــيِــــــــــةٍ يَـــــــوْمًا تَمَــــــــــامْ      لاَ بِـــــــــدمٍ وَلاَ بــــ
   يَحـــــطْ الأَرْكَــــانُ جَـــــزْمُ نِيــــةٍ بالــلـيْل قَــــــــــــطْ      وَتـَـــــــرْكُ إِخْـــــرَاجِ مَنِيّ مَــــــــذْيٍ 

ْــقِ ثـَــــــمْ      مِنْ أُذْنٍ أَوْ عَيْــنٍ    أَوْ أَنْفٍ احْرَى فَــــــمْ  وَبَلْــعِ شَيْءٍ مُطْلَـــــــقًا لِلْحَلــــــ
  رِ أَمْ مِـــــن فَجْــــرهِِ إِلَى الغُــــــــرُوبٍ دَونَ دَمْ      وَلاَ لِـــــــفِطْـــــرٍ أَوْ ثـَـــــــــلاَثِ النحْــــــ

ـــــعَ وَمَا هَـــــــدْيًا وَجَـــــــــدْ      فَــــصَــــوْمُـ   ــــهُ لِتـَـــالِـــــي الأَضْـــــحَى وَرَدْ وَمَـــــنْ تـَــــمَتـ
  امْ  وَمَـــنْ للاِحْتِيَاطِ يَــــوْمَ الشـــــكِ صَــــــامْ      لَمْ يُجْـــــــزِ مَعْ قِلاَ وَلَـــوْ لِلشهْــــــــرِ قَ 

ـوْمِ [ الص بطن الإمساك عن شهوتي ال[هو : حقيقته؛ وتعريفه شرعا: أي] بَابٌ وَحَـد
بُا فَاعْتَنِ : [وقوله. ، وما يقوم مقامهما1]وفرج ةٍ ] [تـَقَـرظرف] يَوْمًا. [قبل الفجر] بـنِِي .

دم الحيض : أي] لاَ بِدمٍ . [تاما توكيدا، وقف عليه بالسكون لأجل القافية: أي] تَمَامْ [
بعيد الأضحى عيد الفطر، والأضحى، ويلحق : أي] وَلاَ بعِيـدَيْهِ يُــرَامْ . [والنفاس

  .اليومان اللذان بعد
وصحته بنية : "1)خليل] (بالليل قَـطْ . [أركان الصوم ثلاثة النية: أي] الأَرْكَانُ [

وترك إخراج : أي] وَتـَـرْكُ إِخْـرَاجِ مَنِيّ مَذْيٍ يَحـطْ ". [مبيتة سواء كان فرضا، أو نفلا
  .المني، والمذي، والقيء

من هذه المنافذ : أي] مِنْ أُذْنٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ أَنْفٍ  حَلْـقِ ثـَمْ وَبَلْعِ شَيْءٍ مُطْلَـقًا لِلْ [
: أي] دَونَ دَمْ ]. [إِلَى الغُـرُوبِ [من طلوع الفجر : أي] مِـن فَجْرِهِ  احْرَى فَـمْ و . [الثلاثة 

أَوْ ثَلاَثِ النحْـرِ . [الفطر، ويوم النحر/أ83أق/في غير أيام الحيض، والنفاس، ويوم
  .أيام النحر الثلاثة، وهذا مكرر مع ما تقدم: يأ] أَمْ 

                                                           
الإمساك عن شهوتي البطن، والفرج يوما كاملا، بنية التقرب : الإمساك، وفي الشرع: الصوم في اللغة - 1

الهوى، وتصفية مرآة العقل، والتشبيه على مواساة مخالفة النفس، و : إلى االله تعالى، والحكمة من مشروعيته
ابن العالم الزجلاوي، الوجيز شرح مختصر : ينظر. (فرض في السنة الثانية من الهجرة كالزكاة. الجائع

  ).306خليل، لوحة رقم 
  .49خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر - 1
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] فصَـوْمهُ لِتاَلِي الأَضْحَى وَرَدْ [ولم يجد الهدي : أي] وَمَـنْ تـَـمَتعَ وَمَا هَـدْيًا وَجَـدْ [
أن من صام : يعني] وَمَـنْ للاِحْتِيَاطِ يَــــوْمَ الشكِ صَامْ . [فإنه يصوم الثاني والثالث

فالنية المترددة : " 1))الأصل((قال في . لم يجزه: أي] لَمْ يُجْزِ [يوم الشك للاحتياط 
هذا معنى ". باطلة؛ فمن نوى ليلة الشك صيام غدا إن كان من رمضان لم يجزه

  ]. وَلـوْ لِلشهْـرِ قَامْ : [قوله
  :فصل في مستحبات الصوم -01- 05

  :ثم قال
  ــطُورْ      بَعْـــــدَ التحَقــــــقِ كَتـَــأخِيـــرِ الســـــحُورْ فَصْــــــلٌ وَيُسْتَحَــــب تقْدِيـــــمُ الفــــ

  وَالكَــــف للسَــــانِ عَــــــنْ كُــــل فـُــضُولْ      وَتـَـــــرْكُ الاِستيَاكِ بِالرطْـــــــبِ مَقـُــــــولْ 
  كَالمَضْمَضَـــــهْ      وَلِسِوَى مَـــنْ حَــــــج صَـــــــــوْمُ عَرَفَــــــهْ تـَــــــرْكُ المُبَالَغَــــــــةِ فِي 

  ــــــذَاوَصَــــــوْمُ عَاشُـــــورَا وَتاَسُــــــوعَا كَــــــذَا      ثَلاَثـَــــــةً مِــــــنْ كُــــــل شَهْـــــــــرٍ فَخُ 
  ــــــا وَحَـــللاَ      جُمُعَــــــــةً فَقَــــــــطْ وَقِيــــــــلَ بَــــــــلْ قِـــــلاَ وَأَقَـــــلُ اختِصَـــــاصِ بِيضِهَ 

ــــــهُ قُلِـــــــي      كَــــــذَاك لَمْـــــــسٍ وَتـَـــــفَــــــكــــ عْـــــــــمِ وَمــَــــجــرٍ جَلِـــــــيوَذَوْقُ كَـــالط  
  مَـــــــتْ سَـــــلاَمَـــــــةٌ إِلا حَـــــــرُمْ      كَــــفِطْــــــــرِ ذِي نَفْـــــلٍ لِغَيْـــر إِنْ عَــــــزَمْ إِنْ عُــــلِ 

ِــوَالــــــــدٍِ وَشَـــــــيْـــــــــخٍ    ــــــفَــــاقْ إِشْ  وَلَـــوْ بِحُلْــــــــفٍ بِثـَـــــلاَثٍ أَوْ عِـــتـَــــــاقْ      إِلا لـــ
  ـدُ أَمْ وَلْيَقْضِ مُفْطــــــرٌ وَفِي عَمْـــــــدٍ أثُِـــــــــمْ      وَكَفـــــــــرْ إِنْ بِـــــرَمَضَـــــانَ العَــــمــــ

  لِنِـــــــيـــــــةٍ رَووْابِأَكْـــــــلٍ أَوْ شُــــــرْبِ فَــــــمٍ أَوْ مَنْــــيٍ أَوْ      جِــــمَــــاعٍ أَوْ رَفْـــــــضٍ 
لٍ قَـــــريـــــــبٍ وَهـــــــــيَ أَنْ      يَصُــــــومَ شَـــهْـــرَيــــــنِ وِلاً أَوْ يَ  عْتِقـــــنْ بِـــــــــلاَ تـَــــــأَو  

  ــــــل مِسْكِيــــــنٍ إِلَى سِتيــــــنَ عُــــدْ رَقَـــــبَـــــــةً مُـــــومِــــنَـــــــةً وَالأَوْلَى مُــــــــــدْ      لِــــكـ
بعد ] فَصْـلٌ وَيُسْتَحَـب تقْدِيـمُ الفــطُورْ : [ثم شرع يتكلم على مندوبات الصوم فقال

دخول الوقت، وإنما استحب تعجيل الفطور على صلاة الفرض /ب83أق/تحقق
كَتأَخِيـرِ . [فيكره لذلكمخالفة لليهود الذين يؤخرون الفطر على وجه التشديد 

                                                           
  .84للجماعة الأزهرية، صالحسن الشاذلي، متن العزية  أبو: ينظر - 1
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: 1))الرسالة((قال في . إلى مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية لطلوع الفجر] السحُورْ 
والأصل في ذلك قوله صلى االله عليه ". ومن السنة تعجيل الفطر، وتأخير السحور"

  .2»رْ لاَ تَزَالُ أُمتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الفِطْرَ وَأَخَرُوا السَحُو «: وسلم
من الكلام إذا كان ] عَـنْ كُـل فـُــضُولْ [ينبغي للصائم كف اللسان ] وَالكَـف للسَانِ [

وَتـَرْكُ . [غير محرم، وأما الكلام المحرم فإنه ممنوع في الصوم، أو في غيره
فينبغي له أن يترك الاستياك بالرطب خوف أن يتحلل منه ] الاِستيَاكِ بِالرطْبِ مَقـُولْ 

فيصل لحلقه، فإن تحلل منه شيء ووصل لحلقه؛ كالمضمضة لأن فيها شيء 
: أي] وَلِسِوَى مَـنْ حَج صَـوْمُ عَرَفَهْ . [تغريرا، وكذلك لا ينبغي المبالغة في الاستنشاق

ويستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج؛ لأنه يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة 
فيكره له الصيام، بل ينبغي له الفطر ليتقوى ، وأما الحاج 1كما في الحديث الصحيح

ومثل يوم عرفة يوم التروية في ندبه لغير الحاج، وكراهة . على أداء المناسك
  .صومه للحاج

التاسع والعاشر من المحرم لأنه يكفر سنة، وندب : أي] وَصَـوْمُ عَاشُورَا وَتاَسُوعَا[
: وف، وقد ورد في حديث مسلمفيه التوسعة على الأهل، والأقارب، واليتامى بالمعر 

] كَـذَا. [2»صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاء احْتَسِبُ عَلَى االلهِ أَنْ يُكَفِرَ السَنَةَ التِي قَبْلَهُ «
: غير معينة لحديث الصحيحين] مِـنْ كُل شَهْـرٍ [أيام ] ثَلاَثـَةً [يندب صوم /أ84أق/لك

                                                           
  .44أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 1
، �� %$�ب ا��وم، »& �زال ا���س ���ر �� $#"وا ا� طر« : أخرجه البخاري في صحيحه، برواية - 2

  .36، ص03، ج��1856ب $/-�ل ا�:طر، �د�ث ر�م 
صيام يوم عرفة، أحتسب على االله أن يكفر السنة التي « :  الحديث وهو قوله صلى االله عليه وسلم - 1

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الصوم، باب استحباب ثلاثة أيام من كل . »قبله، والسنة التي بعده
  .819، ص1162شهر، وصوم يوم عرفة، وعاشوراء، والاثنين، والخميس، حديث رقم 

باب ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الصوم، باب استح - 2
  .819، ص1162عرفة، وعاشوراء، والاثنين، والخميس، حديث رقم 
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مَا يُبَالِي مِنْ أَي «: ، وفي مسلم عن عائشة أنه عليه السلام1»أَنهَا كَصِيامِ الدهرِ «
، ولما وقع الخلاف في تعيينها في المذهب وخارجه، ومنهم من 2»الشهْرِ صَامَهَا

كراهة صومها فيها قرارا من التحديد في ) مالك(فسرها بأيام البيض، والمشهور عن 
قال ] وَأَقَلُ اختِصَاصِ بِيضِهَا: [هالنوافل، وآفات اعتقاد العامة وجوبها أشار بقول

وروي أن الإمام مالك كان يصوم اليوم الأول ". وكره كونها البيض): "خليل(
منفردا، ] جُمُعَـةً [وجاز صوم يوم : أي] وَحَللاَ .[والحادي عشر، والحادي والعشرين

يه وقيل يكره إذا صام يوما قبله ويوما بعده لورود النهي عن ذلك؛ وهو قوله عل
وَيَومُا أو لاَ يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة إِلاَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ «: الصلاة والسلام

، والعلة خوف فرضه، وقد انتفت هذه العلة بوفاته صلى االله عليه وسلم، 1»بَعْدَهُ 
وَذَوْقُ .[مكروه بكسر القاف أي] وَقِيــلَ بَـلْ قِـلاَ : [وإلى القول بالكراهة أشار بقوله

ـهُ . [ليختبره] كَالطعْــمِ  أسهل المسالك((قال في . كره: أي] قُلِي. [بصقه: أي] وَمــَج:(( 
  ]الرجز[

                                                           
معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى االله عليه «: أخرجه مسلم في صحيحه برواية - 1

من أي : لهافقلت . نعم: وسلم، أكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصوم كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت
في كتاب الصوم، باب  .»لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم: أيام الشهر كان يصوم؟ قالت

، 1160استحباب ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة، وعاشوراء، والاثنين، والخميس، حديث رقم 
  .818ص

  .40، ص03، ج1875أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم، باب صوم الدهر، حديث رقم  - 1
معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى االله عليه «: أخرجه مسلم في صحيحه برواية - 2

من أي : فقلت لها. نعم: وسلم، أكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصوم كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت
ي كتاب الصوم، باب ف .»لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم: أيام الشهر كان يصوم؟ قالت

، 1160استحباب ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة، وعاشوراء، والاثنين، والخميس، حديث رقم 
  .818ص

أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر،  -1
  .42، ص03، ج1884حديث رقم 
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  1اقـــــــتْــــــــِــحَامَــــــــــــهْ وَلِلمَرِيضِ كَـــــــــــــــرَهُـــــــــوا الحِـــــــــــجَامَــــــــــهْ      وَذَوْقٌ كَـــــــالمِلْـــــــــحِ أَوْ 
  .ظهر: أي] جَلِـي. [والتفكر: أي] وَتـَفَـكــر. [لزوجته] مــسٍ ذَاك لكَ [
، ]حَرُمْ [أن شك فيها، أو تحقق عدمها ] وإلا. [وظننت: أي] إِنْ عُــلِمَتْ سَلاَمَةٌ [

قال في . والكفارة وإذا وقع، ونزل فإن أمذى فعليه القضاء، وإن أمنى فعليه القضاء
  ]الرجز[ :2))أسهل المسالك((

   3إِلا حَرُمَـــــــــــتْ مُـــــــقَدمَـــــــــاتُ الوَطْءِ حَيـــْــــثُ عَلِمــــــــــــتْ    سَـــــــلاَمَـــــــــــةُ الإِنْــــــــــزَالِ وَ 
  وَحَيْــــــــــــــــــثُ أَمْــــــــذَى فَالقَـــــــضَا قَدْ قَرَرَا     لَــــــكــــــــــنْ إِذَا أَمْــــــــــنَى قَــــــضَـــــــــا وَكَفَـــــــرَا  
؛ هذا تشبيه في التحريم، يعني يحرم ]كَـفِطْـرِ ذِي نَفْـلٍ لِغَيـر إِنْ عَـزَمْ [/ب84أق/ 

  .لى الصائم في صيام التطوعالفطر ع
ولو حلف له بالطلاق الثلاث، أو العتق فإنه : أي] وَلـوْ بِحُلْـفٍ بِثَلاَثٍ أَوْ عِـتاَقْ [

يحنث الحالف، ولا يجوز له الفطر إلا لوجه كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها؛ بحيث 
عليه، وإن لم يحلفا له ] شْفَـاقْ اِ[أمره بالفطر ] إِلا لوَالـدٍِ وَشَـيْخٍ . [يخشى أن لا يفارقها

  .إذا كان ذلك على وجه الرأفة، والشفقة، والقضاء عليه إن وجدت هذه الشروط

                                                           
يكره للمريض إن كان صائما أن يحتجم، إن شك في السلامة من التغرير، وأما إن تحقق عدمها، فإنها تحرم يعني أنه  - 1

والذي حرره الأجهوري في شرح خليل؛ أن الحجامة، والفصادة يحرمان عند : "عليه الحجامة، وفي النفراوي على الرسالة قال
، ولو للصحيح، وأما عند اعتقاد السلامة فالكراهة للمريض، علم السلامة حتى للصحيح، ويكرهان عند الشك في السلامة

بصقه، وذوقه القدر ليختبر طعمه خوف أن يسبقه شيء من : أي) وَذَوْقٌ كَـــــــالمِلْـــــــــحِ أَوْ اقـــــــتْــــــــِــحَامَــــــــــــهْ ". (وعدمها للصحيح
كقول ابن : والاستنشاق، والكاف كالملح  بمعنى مثل للصائم المبالغة في المضمضة، ذلك غلبة، ولذا كره

محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح على أسهل المسالك، : ينظر. (واستعمل اسما إلخ البيت: مالك
  ).239ص

  .104محمد بشار، أسهل المسالك في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 2
خا رجلا، أو امرأة كالقبلة، والنظر، ومحل ويكره للصائم مقدمات الوطأ، سواء كان شابا، أو شي:  أي - 3

، ولا قضاء )محرمات(بأن نفيها، أو شك فيه ) إلا(من مني أمذى و) حيث علمت سلامة الإنزال(الكراهة 
) فالقضا قد قررا(خرج منه المذي فقط : ، أي)لكن إذا أمنى قضى وكفر وحيث أمذى(عليه بمجردها، 

  ).240م، المرجع السابق، صمحمد باي بلعال: ينظر. (وجب: عليه، أي
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وإن كان : أي] أُثـِمْ وفي عمد . [في رمضان مطلقا، وفي النفل] وَلْيَقْضِ مُفْطرٌ [
، ولا على مكره، فلا كفارة على ناس] إِنْ بـِـرَمَضَانَ العَمـدُ أَمْ . [متعمدا أثم ومع الكفارة

لا أن كان ] بِأَكْلٍ أَوْ شُـرْبِ فَــمٍ : [ولا على من أفطر غلبة، ولا في غير رمضان قوله
خروج المني متعمدا : أي] أَوْ مَنْيٍ : [وقوله. الأكل أو الشرب بغير الفم فلا كفارة

] رَفْضٍ لِنـِيّةٍ أَوْ . [1من نهار رمضان فالكفارة واجبة] جِــمَاعٍ [بــ] أَوْ . [ففيه الكفارة
  .العلماء: أي] رَووْا. [الصوم

لٍ قَر [ بلا تأويل قريب، وأما إذا كان الفطر بتأويل قريب فلا كفارة : أي] ــبٍ يبِلاَ تـَأَو
لا أن أفطر : "التأويل القريب بقوله) خليل(عليه، وإنما عليه القضاء فقط، وقد بين 

ليلا، أو سافر دون  1قربه، أو قدمناسيا، أو لم يغتسل إلا بعد الفجر، أو تسحر 
وقد أشار . 2"القصر، أو رأى شوالا نهارا فظن الإباحة بخلاف التأويل البعيد

بخلاف بعيد التأويل كراء، ولم يقبل أو أفطر لحمى، ثم حمى، أو : "بقوله 3)خليل(
 وَهيَ أَنْ : [ثم بين الكفارة بقوله. انتهى" لحيض ثم حصل، أو حجامة، أو غيبة

. النوع الثالث] رَقَبَةً مُـومِـنَةً  يَعْتِقَــنْ [للتخيير ] أَو. [متتابعين: أي] وِلاً  ـومَ شَهْـــرَيـنِ يَصُـ
  .ستين مسكينا/أ85أق/إطعام: يعني] لِـكُل مِسْكِيـنٍ إِلَى سِتيـنَ عُدْ  وَالأَوْلَى مُـدْ : [قوله
  

                                                           
من الموطأ عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، وأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يكفر  - 1

لا أجد، فأتى رسول االله صلى االله : بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا فقال
يا رسول االله ما أجد أحوج مني؟ فضحك رسول االله  :خذه فتصدق به، فقال: قال. عليه وسلم بعرق تمر

كذا : قال ابن عبد البر: ومن شرح الزرقاني للموطأ. كله: صلى االله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فقال
رواه مالك، ولم يذكر بماذا أفطر، وتابعه جماعة عن ابن شهاب، وقال أكثر الرواة عن الزهري، أن رجلا 

ومن . فتمسك به أحمد، والشافعي رحمهما االله. فذكروا ما أفطر به.... وقع على امرأته في رمضان
محمد باي : ينظر. (وافقهما في أن الكفارة خاصة بالجماع، لأن الذمة بريئة فلا يتبث شيء إلا بيقين

  ).123، ص02بلعالم، إقامة الحجة بالدليل على نظم ابن بادى لخليل، ج
   "ج"ساقطة من النسخة  - 1
  .48خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر - 2
  .المصدر نفسه - 3
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  .في الاعتكاف: الباب السادس  - 06
  :الاعتكاف فقالثم شرع يتكلم على 

  ـــــلَــى      مَكْـــــــثٌ بِمَسْجِــــــدٍ تـَــعَبــــــدًا عَــــــــــــلَىجَ  هُ د حَ  افِ ــــــــكَ تِ عْ ي الاِ فِ  ابٌ ـــــــبَ 
  الأَكْمَــــــلُ فِيــــــهِ عَــشْـــرَةٌ مَخْصُــــوصُ وَجْــــــهٍ الأَقَــــــل لَيــْـــــلَـــــةٌ      مَـــــــعْ يَــــــوْمٍ 

َــزٌ قَـــــد أَسْـــ   ــــلَــــــمَاوَنَفْــــلُ خَيْــرٍ هُـــــوَ الأَرْكَـــــــانُ اعْلَمَــــا      مُـــــعْتـَـكِـــــفٌ مُمَيّـــــ
ــــعَـــبــــــدُ صَــوْمُ وَمَا اعْتَكَــــفَ فِيــــهِ المَسْجِـــــــدُ      وَعَـمَـــ   ــــــلٌ خُـــــــص بِـــــــــهِ التـ

ـــــلاَةُ الــــذكْرُ وَالقـُــــــرْآنُ لاَ      غَيْـــــرُ وَغَـــيْـــــرُ ذَا مِـــــــنَ البِــــــ قَـــلاَ وَهْـــــوَ الص ر  
  ــــــــرْآنْ      كَـــثـــيِــــــرًا أَوْ يَــــــــؤُم رَاتِــــــــبًا مُـــــعَــــانْ كَالشغْـــــــلِ بِالعِلْــــمِ كِتاَبَــــةُ القـُــ

  ــقَــــاأَوْ غَيْــــرُ مَكْـــــفِي أَوْ كَسَطْــــحٍ يَــــرْقَى      أَوْ أَنْ يُــــعَــــــزيَ أَوْ يُـــهَــــــنِئَ رِفْــــ
يـــامِ وَأَكِيـــــــدْ      فِي العَشــــرَةِ الأُخْــرَى لِكَيْ قَــدْرًا يَصِيدْ وَحُــــــب فِي شَهْــــ ـرِ الص  

لزوم الشيء، أو حبس النفس عليه خيرا كان : وهو لغة] بَابٌ فِي الاِعْتِكَافِ [
فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ ﴿: أو شرا ،1﴾سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ  ﴿: كقوله تعالى

حَد جَـلَى [هو ما أشار له الناظم بقوله : وفي الاصطلاح  .1﴾عَلَى أَصْنَامٍ لهُمْ 
هو لزوم  :في الاصطلاح 2للعبادة؛ يعني أن الاعتكاف: أي] مَكْـثٌ بِمَسْجِــدٍ تَعَبـدًا

لأجل  تَعَبـدًا :مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كاف عن الجماع ومقدماته، وقوله
  ].وَجْهٍ  مَخْصُوصِ  عَـلَى: [العبادة فيه من ذكر وقراءة وصلاة، وهذا معنى قوله

] فِيهِ عَــشْرَةُ [وأكمله : أي] الأَكْمَلُ . [أقله ليلة مع يوم: أي] معْ يَوْمٍ  الأَقَـل لَيـلَةُ [
  .أيام، وقيل أقله عشرة أيام، وأكثره شهر

                                                           
.23سورة الحج، الآية -  1  
.138سورة الأعراف، الآية  -  1  

. - 125سورة البقرة  - ﴾ودْ السجُ  عِ كَ الر وَ  ينَ فِ اكِ العَ وَ  فينَ ائِ للطَ  بيتيَ  ارَ ه طَ ﴿أن : دليل ذلك قوله تعالى - 2
 الأواخركان النبي صلى االله عليه وسلم يعتكف العشر «: ومن السنة عن عائشة رضي االله عنها قالت

رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي،  [ .»من رمضان حتى توفاه االله، ثم اعتكف أزواجه من بعده
  .]والترمذي، ونحوه في الموطأ 
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وقال ".أنه سنة: "1)ابن العربي(أنه من نوافل الخير، وقال: يعني]وَنَفْـلُ خَيْرٍ هُـــوَ [
فلا / ب85أق/،3أنه سنة في رمضان جائز في غيره جوازا راجحا: "2)ابن عبد البر(

في استغراق الأوقات ينافي أنه مندوب، وحكمة مشروعيته التشبه بالملائكة الكرام 
الأَرْكَانُ ". [بالعبادة، وحبس النفس عن شهواتها، واللسان عن الخوض فيما لا يعني

؛ فلا يصح من كافر، ولا ]مُـعْتـَـكِـفٌ مُمَيّــزٌَ قَـد أَسْـلَمَا[أركان الاعتكاف : أي] اعْلَمَـا
. والتطوع شامل لصوم رمضان، وقضائه، والنذر، والكفارة،]صَوْمُ .[من غير مميز

ومن شروطه المسجد جامعا كان أو غير جامع، إلا : أي] وَمَا اعْتَكَـفَ فِيهِ المَسْجِــدُ [
لمن فرضه الجمعة، ونوى مدة يتعين إتيان الجمعة فيها، فلا بد أن يكون في الجامع 

وَعَـمَلٌ خُـص بِهِ : [قوله. الذي تصح فيه الجمعة، وإلا بطل لوجوب خروجه للجمعة
 ــدَ التلاَةُ .[العبادة: أي] ـعَـــب كْر[و ]وَهْـوَ الصأي] وَالقـُرْآنُ . [ذكر االله تعالى: أي] الــذ :

أسهل ((قال في . كره: أي] وَغَـيْــرُ ذَا مِـنَ البِـر قَـلاَ . [ما تقدم] لاَغَيْـر[تلاوته 
  ]الرجز[ :1))المسالك

  2ـــــكْــــــــــــــــرَهْ ــــــــلاَتـُــــــــهُ وَذِكْــــــــــــــرُهْ      قِــــــــــرَاءَةُ وَغَيْــــــــــــــــرُ هَـــــــــــــــذَا يُــوَشُــــــــغْــــــــــلـُـــــــــــــهُ صَ 
                                                           

   .تقدمت ترجمته -1
بد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، هو أبو عمر يوسف بن ع -2

ه، ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس، وشرقيها، وولي 368وأديب، وبحاثة، يقال له حافظ المغرب، ولد بقرطبة عام 
، "درر في اختصار المغازي والسيرال"، و"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: "قضاء لشبونة، من كتبه

الزركلي خير الدين، الأعلام، : ينظر. (ه463توفي عام . ، وغيرها"المدخل في القرآن"، و"الاستيعاب في تراجم الصحابة"و
  ).67، ص07، وابن خلكان، وفيات الأعيان، ج240، ص08ج
المالكي، تحقيق محمد محمد ولد ماديك الموريتاني، ابن عبد البر القرطبي، كتاب الكافي في فقه أهل المدينة : ينظر -3

  .352، ص01م، ج1978: الرياض، مكتبة الرياض، الطبعة الأولى
  .150محمد بشار، أسهل المسالك في فقه الإمام مالك، ص: ينظر -1
نها أعظم ويستحب للمعتكف أن يشتغل بالتنفل بالصلاة، فيداوم على ذلك من غير أوقات المنع، والكراهة، لأ: أي - 2

العبادات، ومجمع أنواع الذكر، ويشتغل أيضا بذكر االله عزوجل، بأن يكثر من قول لا إله إلا االله، والاستغفار، ونحوهما، 
ويدخل في الذكر الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم، لأنها ذكر، وطلب تعظيم، وتبجيل لمن كان واسطة في وصول 

ءة القرآن، فيكون اشتغاله قاصرا على الصلاة، والذكر، وتلاوة القرآن الكريم، دون غيرها، ويشتغل بقرا: أي) قراءة. (كل خير
يكره اشتغاله بغير ما ذكر لطروق الغفلة على القلب، فيحرم : أي ؛)وغير هذا يكره(مما هو عبادة، ولذا قال 

  ).224، ص01لك، جالجعلي عثمان بن حسين، سراج السالك شرح أسهل المسا: ينظر. (مراقبة جلال الرب
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بتدريس العلم، وإن لم يكن : أي] كَالشغْـلِ بِالعِلْـمِ : [ثم شبه في المكروهات قوله
إن كثر، ] كَثـيِرًا كِتاَبَةُ القُرْآنْ . [1يم العلم أفضل من الاعتكافعينيا، وإلا فإن تعل

". وتركه أحب إلى مالك: "2ومفهوم كثيرا إن قل فلا بأس، وهو في المدونة قال فيها
إ، هـــ من . وغيرها أنه لا كراهة في كتابة الشيء اليسير من العلم 3ونقل عن النوادر

ويكره أن يكون إماما راتبا، وهذا : أي] يَؤُم رَاتِــبًا مُعَانْ أَوْ . [4)الزجلاوي(شرح الشيخ 
القول ضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام مع كونه كان يعتكف 

ولا بأس أن يكون إمام المسجد : "1))الرسالة((قال في . العشرة الأخيرة من رمضان
  ".لف للمشهورمخا/أ86أق/وترتبه للإمامة: "من قوله 2)خليل(فما في 

قال في . يكره اعتكافه بغير مكفئ؛ لأنه يؤدي إلى خروجه: أي] أَوْ غَيْـرُ مَكْـفِي[
  ]الرجز[ :3))أسهل المسالك((

  4ـــــــــهِ بِلاَ كِـــــــــــفَايَتِــــــــــه فِـــــــــكَـــــــــدَرْسِــــــهِ لـــــلِعِلْــــــــــمِ أَوْ كِتـَــــــابَتـِــــــــــــــــه      أَوْ اعْـــــــــــــــــتِكا
                                                           

تعلم العلم، وتعليمه لما فيه من الاشتغال، ولكن إذا كان في البلد من يقوم بذلك، وإلا فتعليم العلم  - 1
يا أبأا ذر «: أفضل من الاعتكاف لما جاء في الحديث؛ وهو قوله صلى االله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر

رواه ابن . »خير لك من أن تصلي ألف ركعةتغدو فتعلم بابا من العلم عمل به، أو لم يعمل به  لأن
محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح أسهل : ينظر. (حسن كما في الترغيب والترهيب للمنذري بإسنادماجه 

  ).241المسالك، ص
  .229، ص01مالك أبن أنس، المدونة، ج: ينظر - 2
غيرها من الأمهات، تحقيق عبد  أبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات على ما في المدونة من: ينظر - 3

  .93، ص02م، كج1999: الفتاح محمد الحلو، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى
  .333ابن العالم الزجلاوي، الوجيز شرح مختصر خليل، لوحة رقم : ينظر - 4
  .47أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 1
  .51حاق المالكي، المختصر في فقه الإمام مالك، صخليل ابن إس: ينظر - 2
  .105محمد بشار، أسهل المسالك في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 3
عند ) اعتكافه بلا كفاية(بمعنى الواو ) أو(ويكره له كتابة الكثير من القرآن، أو العلم دون القليل، : أي - 4

يه لقوته، لأن ذلك يؤدي إلى خروجه، وإن اعتكف أنه يكره له أن يعتكف، وليس عنده ما يكف: خليل يعني
: ينظر. (بدون كفاية جاز له أن يخرج لشراء طعام، ونحوه، ولا يتجاوز أقرب مكان، وإلا فسد اعتكافه

  ).242زاد السالك شرح أسهل المسالك، صمحمد باي بلعالم، 
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يكره صعوده لسطح لآذان؛ وهو مقيد بما إذا لم يكن مؤذنا : أي] أَوْ كَسَطْحٍ يَرْقَى[
إن كان يرصد : "قال 1)ابن عرفة عن عياض(الذي يرصد الأوقات ونحوه في 

الأوقات، أو يؤذن بغير معتكفه من رحاب المسجد فيخرج بأنه كره، وإلا فظاهرها 
، أو يصلي على جنازة، ولولا ]أَوْ يُهـَـنِئَ [يكره له أن يعزي : أي] أَوْ أَنْ يُـعَـزيَ . [جوازه

يكن صفت بأن انتهى إليه زحام المصلين عليها، ويكره أيضا عيادته لمريض إن لم 
  .بقربه، وإلا جاز سلامه عليه

يامِ : [وقوله فِي شَهْـرِ الص أنه يستحب الاعتكاف في شهر الصيام : يعني] وَحُب
يتأكد في : يعني 2]فِي العَشَرَةِ الأُخْـرَى لِكَيْ قَــدْرًا يَصِيدْ  وَأَكِيـدْ : [قوله. رمضان: أي

م، ولليلة القدر التي ينبغي أن العشر الأواخر من رمضان لفعله عليه الصلاة والسلا
تتحرى فيها، ثم إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان ندب له مكثه بمعتكفه ليلة 

ومكثه ليلة : "1)خليل(قال . العيد أيضا ليمضي منه لمصلاه، ليواصل عبادة بعبادة
  ". العيد، ودخول قبل الغروب

  :فصل في مبطلات الاعتكاف - 01- 06 
  :ثم قال
ِــرِ خُـــــــــذَافَصْـــــــ   لٌ بِــــتـَــــرْكِ رُكْـــنٍ أَبْطِــــلْ وَكَــــذَا      بِالأصْــــــلِ كَالكَـــــذبِ الكَبَائـــــ

  دَاعْ ةِ وَالقَذْفِ وَالشـــــرْبِ الزنَى وَبِالجِمَــــــاعْ      أَوْ الـــــمُــــقَــــــدمَــاتِ للشــــــهْـــــــــــوَ 
                                                           

  .105، ص02ابن عرفة محمد الورغمي التونسي، المختصر الفقهي، ج: ينظر - 1
كان النبي «: الدليل على الاعتكاف في العشر الأواخر، ما روته عائشة رضي االله عنها أنها قالت - 2

 .»صلى االله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه االله ثم اعتكف أزواجه من بعده
وعنها أيضا قالت أن النبي ]. رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، ونحوه في الموطأ[

محمد باي بلعالم، إقامة الحجة : ينظر. (-رواه الحاكم- »لا اعتكاف إلا بالصوم«: صلى االله عليه وسلم
  ).139، ص02بالدليل على نظم ابن باد لخليل، ج

  .52المالكي، المختصر في فقه الإمام مالك، ص خليل ابن إسحاق: ينظر - 1
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  ـــــارِ ثـَــــــــمْ بِــلَيْـــــــــلٍ أَوْ نَـــــــهَــــــارهِِ كَـــــــذَا بِـــــــــدَمْ      وَبـــالذِي يُـفْطِـــــــــرُ فِي النهَـ
ْــرِ لاَزِمْ      مَعِيشَـــــةٍ أَوْ    حَاجَـــــةِ الإِنْسَانِ اعـلَــــــمْ وَبِــــــخُــــــــرُوجِـــــــــــهِ لِــــــــغَيـــــــــــ

. من أركانه المتقدمة مثل الصوم، أو ترك الإسلام] فَصْـلٌ بِـتَرْكِ رُكْـنٍ [/ب86أق/
بِالأصْلِ كَالكَذبِ الكَبَائـرِِ وكذا : [وقوله. يبطل الاعتكاف، وتلزمه إعادته: أي] أَبْطِـلْ [

وفي ". اق الكبائر به تأويلانوفي إلح: "1)خليل(قال . مع خلاف في ذلك] خُذَا
يبطل الاعتكاف بفعل الكبائر؛ كالزنى، وشرب الخمر، والكذب، : "2))الأصل((

والقذف، وبالجماع، ومقدماته كالقبلة ليلا، أو نهارا، على وجه الشهوة، وبالحيض، 
نَى وَبالجِمَاعْ : [وبالأكل والشرب، وإلى هذا أشار بقوله أي] وَالقَذْفِ وَالشّرْبِ الز :

  .وسواء وقع ذلك بليل، أو نهاره] للشهْــوَةِ دَاعْ [التي ذكرناها ] أَوْ الـمـقَـدمَاتِ [الوطأ، 
الأكل والشرب، : أي] وَبالذِي يُـفْطِرُ فِي النهـَارِ ثـَـمْ . [الحيض أو النفاس] كَذَا بـدَمْ [

مَعِيشَةٍ [لغير أنه يبطل بالخروج : يعني] و بخروجه لغير لازم[وكل ما يفسد الصوم 
  ]الرجز[ :1))أسهل المسالك((قال في ]. ةِ الإِنْسَانِ أَوْ حَاجَ 

  2كَالسُكْــــــــــــرْ  وَبالخــــــــــرُوجِ أَبْطِلْـــــــــــهُ أَوْ بـِــــالفِــــــــــطِـــــــــرْ      أَوْ بِدَا وعْي الـــــــوَطْءِ أَوْ 
  

                                                           
  .51خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 1
  .88الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص أبو: ينظر - 2
  .106محمد بشار، أسهل المسالك في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 1
خرج برحيله معا، ووجب عليه قضاؤه لأن كل من دخل في عبادة وجب عليه أبطل اعتكافه إذا : أي - 2

  :إتمامها كما قيل
  صلاة وصــــــــــــــــــوم ثم حج وعمـــــــــــرة         طواف عكـــــــــــــــوف وائتمام تحتــــــــها      
  ومن شاء تمما وفي غيرها كالطهر والوقف خيــرن         فمــــن شاء فليقطع      

: أي) بدواعي الوطأ(إذا أفطر المعتكف بأكل، أو شرب، أو جماع، فيستأنف و: يعني) بالفطر(وكذلك 
وكذلك مما يبطل به الاعتكاف السكر، ومثله ) أو كالسكر(مقدمات الوطأ؛ كالقبلة، أو لمس، أو مباشرة، 

  ). 242على أسهل المسالك، ص محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح: ينظر. (الزنا، ولو حصل ليلا
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  .الحجفي : الباب السابع- 07    
  :ثم شرع يتكلم على القاعدة الخامسة من قواعد الإسلام وهي الحج فقال

  اعَ وَعَــــمْ بَــــــــابٌ وَحَـــــج البَيْــــــتِ مَـــــــرةً لَـــــــــزِمْ      مُسْلِــــــــمٍ حُـــــر كُلــــفَ اسْتَطَ 
ـــــةِ عَــــــنْ الأَرْكَانُ الإِحْــرَامُ بِمَخْــــصُوصٍ  الٍ ذُو القَعْدَةِ ذُو الحَجزَمَـــــــنْ      شَـــو  

  بَ عَـــــــنْ وَبِـــــمَـــكَــــــانٍ خَـــــص مَـــكــــــةَ لَمِــــــــنْ      بِــــــهَا وَذُو حُلَيْفَـــــــــةٍ لِطِيــــــــ
  رَ الجُــحْفَــــةُ      وَذَاتُ عِــــــــرْقِ للـــــعِـــــــرَاقِ وَأَثـْـــبَتـُــــــوالِلشـــــامِ وَالمَغْــــرِبِ مِصْــــ

   وَعَمَــــــــلْ يَــــــلمَلَــــــمُ اليَـــمَــــــن وَالإحْـــــــرَامُ حَـــــلْ      بِـــــــنيـــــةٍ يُصْحَــــــــبُ قَــــــــوْلاً 
ْــمٍ اندُبَـــــــنْ      وَأَنْ يُــــــــزَالَ شَــــــــعَـــــــــثٌ وَسُــــــــــن وَالحَـــلْــــــ   أَنْ  قُ قَـــــبْلَــــــهُ كَقَلــــــ

  ـطْ بَـــــــــــلْ بُـــــرْدَا نَــــــعْلَيْـــنِ أُزْرَةٌ تـُــــنِـــيـ    يُوصَـلَ بِالغُسْلِ وَنَـزْعُهُ المُخِيطْ /أ87أق/
  ـــــكَ اللهُــــــــمّْ وَرَكْعَتـَــــانِ لَيْسَـــــتاَ فَــــــرْضًــــــا وَضُــــمْ      تـَــــــلْبِـــيــــــــةً وَهِـــــي لَبيْـــــ

 يْـــــــكَ إِنيْــــــــكَ وَلاَ شَرِيـــــــــــكَ لَـــــــكْ      لَبيْــــــــكَ لَبعْمَـــــــــــةَ لَـــــكْ  لَبالحَمْــــــدَ وَالن  
  ـدْخُــــلاَ وَالمُلْــــــكَ لاَ شَرِيــــــــكَ مَــــــعْ لَـــــكَ وَلاَ      تقُْطَـــــــعُ حَـــــــتى لِلطـــــــوَافِ يَـــــ

وَاحِ لِمُصَــــــــــلى عَـــــرَفَـــــــــهْ       مَكـــــــةَ ثـُـــــم بَعْــــــدَ سَـــــــعْيٍ عَـــــاوَدَهْ  إِلَى الــــــــــر  
 عُمْــــــــرَة وَالض بَــانْ وَأَوْجُـــــــهُ الإِحْـــــــرَامِ إِفْـــــــــــرَادٌ قِــــــــرَانْ      إِرْدَافُ حَـــــــج ـــــــــد  

ــــــــعًا وعُـــــــــ   د إِحْـــــــرَامُ الـرجُــــــــــلْ      فِي وَجْهِــــــــهِ وَرَأْسِــــــــهِ فَــــــلاَ يَـــــحِــــــلْ تَمَتـ
  ـظِــــــــــراَاكَ حُـــــــسِتْرُهُـــــــمَا بِــــــــمَا يُعَــــــــد سَـــــــاتِـــــــــرَا      وَلَـــــــوْ لِكَالحَــــــــر كَـــــــــذَ 

  كَــــــفيْـــــــــنْ  كَخَاتـَـــــــمٍ أَحَـــــــاطَ عُضْــــوًا وَيَبِيـــــــــنْ      إِحْــــــــرَامُ مَـــــــــرْأَةٍ بِـــــوَجْـــــــهٍ 
  ــــــــرِ غَـــــــرْزٍ وَبِـالإِحْرَامِ حَـــــــرُمْ لاَ تَسْتُرَنْهُمَــــا سِـــــــوَى لِسِتْـــــــــــــرٍ أَمْ      بِــــــغَـــــــيْ 

  ــهُ شَــــعَــــــــرْ دَهْـــــــــــنُ كَــــــرَأْسٍ وَكَتَقْلِيــــــمِ ظُفـُـــــــرْ      إِزَالَـــــــةُ الشعَــــــــثِ حَـــــــلْقـُـــ
  ــسَـــــــــدْ      بِالْــــــوَطْءِ مِـــــــنْ قَبْـــــــلِ الإِفَاضَـــةِ فَقَــــدْ  وَالـــــوَطْءُ وَالمُـــقَدمَـــــــــاتُ وَفَــ

فرض عين؛ : أي] لـزِمْ . [في العمر] مَرةً . [بيت االله الحرام: أي] بَـابٌ وَحَج البَيْــتِ [
وَلِلّهِ  ﴿: دل على فرضيته الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى
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ومن السنة قوله صلى االله  .1﴾عَلَى الناسِ حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 
بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ إِلَى قَوْلِهِ وَحَجُ بَيْتِ االلهِ الحرَامْ لِمَنْ اسْتَطَاعَ «: عليه وسلم
فمن جحد وجوبه فهو مرتد، ومن أقر ، وأجمعت الأمة على فرضيته، 2»إِلَيْهِ سَبِيلاَ 

بوجوبه، وتركه مستطيعا فاالله حسيبه، أي لا يتعرض له لأنه معلق بالاستطاعة، 
لا كافر بناء على أنهم غير مخاطبين بفروع ] مُسْلِمٍ . [قد يخفى /ب87أق/وهي مما
؛ فلا يجب على صبي؛ وإن كان يصح ]كُلـفَ . [؛ فلا يجب على عبد]حُـر . [الشريعة

مستطيع فلا : أي] اسْتَطَاعَ . [من العبد، والصبي، ولكن لا يسقط عليهما الفرض
  ]الرجز[ :فقال 1))أسهل المسالك((يجب على غير المستطيع، وفسر الاستطاع في 

  مَـــــــع الأَمْنَ عَلَىوَهِي الوُصُــــــــــولُ مَــــــــعَ رُجُوعِـــــــــــــهِ إِلَى      مَكَــــــــــانِ تَمْعِيــــــشٍ 
  ـــــؤَالٍ يـــفْــــضِينَفْــــــــــسٍ وَمَــــــــــالٍ مَــــــــعَ أَدَاءِ الفَــــــــــــرْضِ      وَلـَـــــوْ بِمَــــــــــشْي أَوْ سُـــــ

: أي]   ـنْ الإِحْـرَامُ بِمَخْـصُوصٍ زَمَ : [أركان الحج أربعة الأول: أي] الأَرْكَانُ  وَعَـمْ [
ـةِ عَــنْ . [كله] ذُو القَعْدَةِ . [كله] شَـوالٍ . [زمن مخصوص قبل الوقوف؛ فهذا ] ذُو الحَج

هو ميقاته الزماني من أول يوم من شوال إلى التاسع من ذي الحجة، وكره قبله؛ أي 
  .قبل زمانه كمكانه

] ةَ لَمِنْ . [وبمكان مخصوص: أي] وَبِـمَكَانٍ خَصوندب ]بِهَا[للمقيم  :أي] مَـك ،
ومكانه للمقيم مكة، وندب المسجد عند من عند بابه، أو في : "2)خليل(المسجد 

جوفه، وهو أولى فيحرم في موضع صلاته، وإن ترك مكة، وأحرم من خارجها من 
بضم الحاء، وفتح ] وَذُو حُلَيْفَةٍ ". [الحرم أو الحل فخلاف الأولى، ولا إثم ولا دم

تصغير حلقة؛ وهو ماء لبني جش بالجيم، والشين المعجمة؛ وهو ابعد اللام، وبالفاء 
                                                           

.97سورة آل عمران، الآية  -  1  
بني «: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب الإيمان، وقول النبي صلى االله وسلم - 2

  .11، ص01، ج08، حديث رقم »الإسلام على خمس
  .107محمد بشار، أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، ص: ينظر - 1
  .54خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 2
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مواقيت مكة على عشر أو تسع مراحل منها، وهو من المدينة على ستة أميال أو 
لِلشامِ وَالمَغْـرِبِ ] [عَنْ [لأهل المدينة : أي] لِطِيبَ . [أربعة، ويعرف الآن بأبيار علي

والمدينة؛ وهي بالقرب من رابغ، وبينهما وبين  ، والجحفة بين مكة1]مِصْرَ الجُحْفَةُ 
على  /أ88أق/بكسر العين وهو الجبل الصغير] وَذَاتُ عِــرْقِ . [البحر ستة أميال

. مرحلتين من مكة، من علاماتها المقابر القديمة، وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء
  .وراءهمأوجبوا الإحرام منها، ولمن : أي] عِـــرَاقِ وَأَثـْـبَتـُوالل[

. ويقال له الململم؛ جبل من جبال تهامة على ثلاثين ميلا من مكة] يَــلمَلـَمُ [
ومن وراءهم؛ ولم يذكر الناظم تبعا لأصله ميقات أهل نجد؛ وهو قرن ] اليَمَـن[

المنازل، أو قرن الثعالب والمعادن؛ وهو بفتح القاف، وسكون الراء جبل في جهة 
ن، وقيل اختصت هذه الأماكن لأن نور الحجر المشرق بينه وبين مكة مرحلتا

الأسود كان يصل إلى هذه الحدود فمنع الشارع تجاوزها لمريد الحج تعظيما لتلك 
زاد السالك على ((، وقد تكلمنا في شرحنا 1إ، هـــــ من شرح الشيخ الزجلاوي. الآيات

وجلبنا أقوال على رخصة الإحرام من جدة لراكب الطائرة، والباخرة، )) أسهل المسالك
وجب : أي] وَالإحْـرَامُ حَـلْ . [2العلماء الدالة على جواز الإحرام منها فينبغي مراجعته

  .كالمشي أو الركوب] وَعَمَـلْ . [كالتلبية] بِنيةٍ يُصْحَـبُ قـَوْلاً [
. أظافره] كَقَلــمٍْ . [أنه يستحب له الحلق؛ أي حلق عانته: يعني] وَالحَلْـقُ قَـبْلَـهُ [

. يندب ذلك لا حلق الرأس؛ فإن المطلوب إبقاؤه طلبا للشعث في الحج: أي] دُبَــنْ ان[
يُـوصَلَ  وَسُــن أَنْ . [قبل إحرامه، مثل نتف الإبطين وقص الشارب] وَأَنْ يُــزَالَ شَـعَـثٌ [

                                                           
الدليل الوارد من السنة للمواقيت المكانية للإحرام؛ ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي  - 1

وقت رسول االله صلى االله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، «: االله عنهما، قال
قرن المنازل، وأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولم أتى عليهن من غير أهلن، لمن كان يريد  ولأهل نجد

أخرجه البخاري  .»الحج، والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها
  .134، ص02، ج1454في صحيحه، في كتاب الحج، باب مهل أهل الشام، حديث رقم 

  .351ابن العالم، الوجيز شرح مختصر خليل، لوحة رقم  الزجلاوي: ينظر - 1
  .265محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح على أسهل المسالك، بدية من الصفحة : ينظر - 2
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. ؛ وهذا الغسل يسن للرجال، والنساء، ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء]بِالغُسْلِ 
. حرف إضراب] بَلْ . [التجرد من المخيط، فإن لم يتجرد افتدى: أي] هُ المُخِيـطْ وَنَـزْعُ [
يشد ] أُزْرَةٌ . [في رجليه] نَـعْلَيْـنِ . [ء؛ والرداء هو ما يجعل على الكتف]بُـرْدَا[

  .؛ ويندب أن يكون الرداء والإزار نظيفين أبيضين]تـُنِيـطْ [وسطه  /ب88أق/بها
: ويصلى ركعتين إن كان متوضئا، ويستحب له أن يقرأ في الأولى: أي] وَرَكْعَتاَنِ [
بعد الفاتحة، وفي الثانية بسورة الإخلاص بعد الفاتحة،  1﴾ قُلْ يَاأَيهَا الْكَافِرُون ﴿

فإن كان الوقت وقت نهي انتظر وقت الجواز؛ إلا أن يخاف فوات الرفقة، أو يكون 
في وقت فريضة فصلاها أغنته عن ركعتي  مراهقا؛ فيحرم بغير صلاة، فإن أحرم

الإحرام، والأفضل تخصيصه بركعتين، ويدعوا بعدهما ثم يركب راحلته، وينوي ما 
التلبية التي ينبغي الاقتصار : ولفظها؛ أي] تـَلْبيةً  وَضُمْ : [قوله. أراد من حج أو عمرة

وَالمُلْكَ  لَبيْكَ إِن الحَمـدَ وَالنعْمَـةَ لكْ  لاَ شَرِيـكَ لـكْ  لَبيْــكَ لَبيْـكَ  وَهِي لَبيْـكَ اللهـُـمّْ [عليها، 
فهذه تلبية رسول االله صلى االله عليه وسلم، فينبغي للملبي الاقتصار ] لَـكَ  لاَ شَرِيـكَ 

أَن تَلْبيةَ رَسُولِ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ «: عليها؛ كما روى البخاري عن ابن عمر
ويعاودها في كل صعود وهبوط، وتلقي الرفاق، ودبر ، 1»لَبَيْكَ اللهُمَ إلى آخرهوَسَلَمْ 

حَتى لِلطـوَافِ . [لا يقطعها: أي] تقُْطَعُ  وَلاَ . [الصلوات، ويلزم الدم بتركها جملة
ثم إذا وصل مكة، وطاف : أي] ثـُـم بَعْدَ سَعْيٍ [للطواف؛ ] مَكةَ [يدخل : أي] يَـدْخُلاَ 

عاد : أي] عَاوَدَهْ [للقدوم، وصلى ركعتين خلف المقام، وسعى بين الصفا والمروة 
وَا[للتلبية، ولا يزال يلبي مدة إقامته في مكة  المرشد ((قال في ]. عَرَفَهْ ل حإِلَى الـر

وقيل لا يزال يلبي إلى أن يرمي . الخ البيت" وعد فلب لمصلى عرفة" 2)):المعين
  .جمرة العقبة

                                                           
.01سورة الكافرون، الآية - 1  

  .138، ص02، ج1474أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، باب التلبية، حديث رقم  -1
  .21أبي الواحد، المرشد العين على الضروري من علوم الدين، صابن عاشر : ينظر -2

  :والبيت كاملا
  وعــــــــــــــد فلب لمصلى عرفـــــــــــه     وخطبــــــــــــة السابع تأتي للصفـــــــــــــــــــه              
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بحج فقط؛ فإذا ] وَأَوْجُهُ الإِحْرَامِ إِفْــرَادٌ [ /أ89أق/:بين أنواع الإحرام فقالثم شرع ي
فرغ من أفعال الحج بالتحلل الأكبر أتى بالعمرة سنة مستقلة في نفسها كما سيأتي 
. بيانها، وغاية المفرد بالحج أنه إذا لم يأت بالعمرة فقد ترك سنة، وحجه صحيح

، أو يحرم بهما معا، ويبدأ بالعمرة في نيته 1لحج على العمرةأن يردف ا: وهي] قِـرَانْ [
وتندرج ". ثم قران بأن يحرم بهما، وقدمهما وجوبا في نيته وندبا في تلفظه: "1)خليل(

أن الحج يردف : يعني] إِرْدَافُ حَج عُمـرَة: [العمرة في أفعال الحج؛ وهي معنى قوله
أثناء الطواف، وينقلب تطوعا، ويشترط في على العمرة قبل أن يطوف، ويركع وفي 

. 2"أو يردفه بطوافها إن صحت): "خليل(الإرداف أن تكون العمرة صحيحة كما قال 
وكمله ولا يسعى، فلو أردف حجه على عمرة فاسدة لم يصح إردافه، بل هو باق 

د بَـانْ . [على عمرته، ولا يحج حتى يقضيها ى امتنع إرداف العمرة عل: أي] وَالض
  .الحج، وكذلك إرداف عمرة على عمرة، وحج على حج، فإن ذلك لا يصح

أن النوع الثالث من أنواع الإحرام التمتع؛ وصفته أن يحرم : يعني] تَمَتعًا: [قوله
بعمرة، ثم يحل منها في أشهر الحج، ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه، أو 

. متع هدي إن كان من غير أهل مكةإلى مثل أفقه في البعد، وعلى القارن، والمت
فَمَن تَمَتعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لمْ يَجِدْ  ﴿: قال تعالى

كُنْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي الْحَج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لمْ يَ 

                                                           
يه وسلم عام حجة الوداع، خرجنا مع رسول االله صلى االله عل«: عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت - 1

فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة، وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول االله صلى االله عليه 
وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة، فحل، وأما من أهل بالحج، أو جمع الحج فلم يحلوا،حتى كان يوم 

التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج  أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، باب. »النحر
  .142، ص02، ج1487لمن يكن معه هدي، حديث رقم 

  .54خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 1
   .54خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 2
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تمتعا بالنصب الأولى الرفع عطف على : وقوله .1﴾أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 
؛ فلا يحل له ستر وجهه ]فِي وَجْهِهِ [وإحرام الرجل : أي] وعُــد إِحْرَامُ الـرجُـلْ . [إفراد

؛ وهو ما يقي ]بِــمَا يُعَــد سَـاتِـرَا[الوجه والرأس ] سِتْرُهُـمَا فَلاَ يَـحِـلْ [، ]رَأْسِـهِ [لا ستر ] وَ [
منع عليه كل ما يحيط : أي] كَــذَاكَ حُــظِــرَا. [أو البرد] ر وَلـَـوْ لِكَالحَ . [الحر والبرد

  .بالجسد
. سواء كان المحيط بعضو بعقد أوزر/ب89أق/إصبعا: أي] كَخَاتـَـمٍ أَحَاطَ عُضْوًا[
  أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها؛ فيحـــرم : يعني] ـوَجْهٍ كَـفيْــنْ إِحْـرَامُ مَـرْأَةٍ بِ  وَيَبِيـنْ [

، وهو ما يعمل على 1عليها سترهما أو ستر بعضهما، كما يحرم عليها لبس القفاز
  .صفة كف من قطن أو غيره

 قصد به دفع الفتنة إذا: أي] سِـوَى لِسِتْــرٍ . [الوجه والكفين: يعني] لاَ تَسْتُرَنْهُمَـا[
بدون غرز بإبرة، أو نحوها أو زر، : أي] بِغَــيْـرِ غَرْزٍ . [خشيت ذاك، وكانت جميلة
  .على الرجل، والمرأة] وَبِـالإِحْرَامِ حَـرُمْ . [وإلا افتدت ولو لأجل الستر

ويحرم عليهما تقليم : أي] وَكَتَقْلِيـمِ ظُفُرْ . [وإن لم يكن فيه طيب] دَهْـنُ كَرَأْسٍ [
يمنع على المحرم : أي] وَالوَطْءُ ] [حَلْقُهُ شَـعَــرْ [الوسخ : أي] إِزَالَـةُ الشعَثِ [، و2الظفر

الجماع، : أي] بالوطء[أنه يفسد الحج : يعني] وَفَسَـدْ . [مقدماته] وَالمُقَدمَاتُ [الوطء 
                                                           

   .194سورة البقرة، الآية  - 1
يا رسول االله، ماذا تأمرنا : قام رجل فقال: الذي رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال للحديث - 1

لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات،  « :أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم
ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، 

أخرجه  .»ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران، ولا الورس، ولا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين
، 1741باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، حديث رقم البخاري في صحيحه، في كتاب العمرة، 

  .15، ص03ج
لا يصلح له؛ يعني المحرم أن يقلم أظافره، ولا يقتل قملة، ولا يطرحها من «: قال مالك في الموطأ - 2

رأسه إلى الأرض، ولا من جلده، ولا من ثوبه، فإن طرحها المحرم من جلده، أو من ثوبه فليطعم حفنة 
  ).179، ص02محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل، ج: نظري. (»طعام
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أو باستدعاء المني قبل الوقوف بعرفة، وبعده، وقبل رمي جمرة العقبة، أما بعد رمي 
لعقبة فلا يفسد حجه، وعليه دم، وإذا فسد حجه، أو عمرته وجب عليه إتمام جمرة ا

المفسد من حج، أو عمرة، فيتمادى عليه كالصحيح إذا أدرك الوقوف فيه، فإن لم 
يدركه بأن فاته لصد ونحوه وجب تحلله منه بفعل عمرة، ولا يجوز له البقاء لقابل 

ه، ولو جدد إحراما بغيره بنية القضاء على إحرامه، فإن لم يتم حجه الفاسد فهو علي
  .عنه، وإحرامه الثاني لغو، وبقية التفاصيل في المطولات

  :ثم قال
ـــانِي الطـــــــوَافُ وَجُـــلِــــــبْ      بِوَاجِبَـــــــاتٍ سُنَــــــــــنٍ وَمَــــا اسْتُحِ    ـــــبْ وَرُكْنُـــــهُ الثـ

 ـــــــــةٌ طُهْــــــرُ الحَـــدَثْ      وَخَبَـــــــثْ وَسِتْــــــــــــرُ عَـــــــــوْرَةٍ لَـــبَــــثْ فَالوَاجِبَــــــاتُ سِت  
  ــــوَافْ وَجَعْلـُـــــهُ البَيْـــــــتَ يَسَـــــارًا وَالطـــــوَاْف      سَبْعَــــــــةُ أَشْـــــــوَاطٍ بِمَسْجِــــــــدٍ يُ 

  ـــــنِ الخُـــــــرُوجُ لِجَمِيــــــــــعِ البَـــــــــدَنِ      عَــــــن كَعْبَــــــــــةٍ خَتْـــــــــمٌ بِـــــرَكْعَتَيْـــ كَـــــذَا
لِ شـــــــوْطٍ إنْ قَـــــــــدَرْ      مَشْيٌ فِيهِ تَقْبِيلُ الحَجَرْ  وَسُـن /أ90أق/ الأَسْـــــوَدَ فِي أَو  

  ــــهِيوَلَمْسُـــــــهُ الركْـــــــنَ اليَمَـــــــــــانِي بِــــــهِ      دُعَا صَلاَتـُــــــهُ عَلَى النـــــبِي البَـــ
لَ فِي الطـــــــوَافِ للقـُـــــدُومِ حَـــــ ـــــلاَثْ      الأَو   اثْ وَرَمَــــــلُ الرجَــــالِ الأَشـــــوَاطُ الثـ

  لشِعْــــرَ بَانْ وَحُـــــب تـَـــــرْكُــــــهُ قِـــــــرَاءَةَ القـُــــــــــرْآنْ      كَثِيــــــرًا وَتَرْكُـــــــهُ الكَــــلاَمَ ا
  هُ الطـــوَافْ وَتـَــرْكُ شُــــرْبِ المَا بِـــلاَ ظَـــمَا يُـــوَافْ      وَلْيَكْثـُـــــرْ الغَرِيـــــــبُ جُهْـــــدَ 

كُــــــــــوعِ أَفْضـــَـــلُ      وَحُـــب فِي المَسْجِـــــدِ أَنْ يَــــسْتَقْبِــ ـــلُواوَهْـــــوَ لَــــهُ مِــــــنِ الر  
ــــــــلْبِيــــــةُ      كَــــــــذَا بِـــــــــهِ كَ    ــــثِيـــــــــــــرًا الــــقِــــــــــرَاءَةُ وَفِي الطـــــوَافِ يُكْـــــــــرَهُ التـ

  بالنسبة لترتيب الناظم تبعا لأصله، وأما ] الثانِي[الحج : أي] نُـهُ وَرُكْ : [قوله 
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، أو الثالث بالنسبة 1فهو الرابع لمن قدم السعي مع طواف القدوم ؛بالنسبة للفعل
 صلاة على لاشتماله الحج أركان أفضل وهو الحرام؛ االله بيت] الطـوَافُ . [أخره لمن

 من كغيره لا السنة مدار على مستمرة عبادة ولأنه البيت، من محله ولقرب وطهارة،
 أن: يعني] اسْتُحِبْ  وَمَا سُنَنٍ  بِوَاجِبَـاتٍ  وَجُلـبْ : [قوله. بزمن المختصة المناسك
  .ومستحبات وسننا واجبات للطواف
إذا حصلت في الطواف فإنه يكون ] سِتـةٌ . [الفصيحة الفاء فاء] فَالوَاجِبَـاتُ :[قوله

طهارة : أي] وَخَبَثْ . [سواء كان أصغر أو أكبر] طُهْرُ الحَــدَثْ [صحيحا، وإلا فلا 
  .؛ فلا يصح طواف مكشوفها1]وَسِتْـرُ عَـوْرَةٍ لَبَـثْ . [الخبث من الثوب والبدن

، فمن جعله على يمينه، أو 2لى يساركواجعل البيت ع: أي] وَجَعْلُهُ البَيْـتَ يَسَارًا[
فلا يصح  3قبالة وجهه، أو وراء ظهره، فلا يصح طوافه، وكذلك لو مشى القهقري

متواليات؛ فلو فرقه لم يجزه، ] أَشْوَاطٍ  وَالطـوَاْف سَبْعَـةُ . [الطواف، ولو جعله عن يساره
بِمَسْجِدٍ [. إلا أن يكون التفريق يسيرا، أو يكون لعذر وهو باق على طهارته

يشترط في الطواف؛ أن يكون داخل المسجد، خارجا من : أي/ب90أق/]يُـوَافْ 
  .الحجر بستة أذرع، فلا يصح خارجه، ولا في السطح كما يفعله الكثير من العوام

                                                           
أول شيء بدأ به النبي صلى االله عليه وسلم «: دليل طواف القدوم، ما روته عائشة رضي االله تعالى عنها أنه قالت -1

قدم مكة رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، باب من طاف بالبيت إذا . »حين قدم مكة، توضأ ثم طاف بالبيت
« : وعن ابن عمر قال .152، ص02، ج1536قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، حديث رقم 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت، ثم يمشي 
في كتاب الحج، باب من طاف رواه البخاري في صحيحه، . »والمروةأربعة، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا 

  .152، ص02، ج1537بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، حديث رقم 
نبي صلى أول شيء بدأ به ال« : الدليل على اشتراط الطهارة في الطواف، واشتراط ستر العورة؛ حديث عائشة السابق -1

وسلم ، وحديث أبي بكر رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه »االله عليه وسلم حين قدم مكة، توضأ ثم طاف بالبيت
  ).172، ص02محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل، ج: ينظر. (متفق عليه. »لا يطوف بالبيت عريان«: قال

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر، «: الدليل على جعل البيت عن اليسار؛ حديث جابر -2
  .أ"ر-, )04م »فاستلمه ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا

هي الرجوع إلى الوراء، فلان يمشي القهقري، رجع فلان القهقري، ورجع إلى الوراء من غير أن يعيد وجهه إلى : القهقري -3
  ).1867، ص03مر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مج أحمد مختار ع: ينظر. (جهة مشيه
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ويشترط فيه خروج جميع البدن عن : أي] عَن كَعْبَةٍ  كَذَا الخُرُوجُ لِجَمِيعِ البَـدَنِ [
ومن واجباته أيضا ركعتان؛ أي ركعتا ] خَتـْمٌ بـِرَكْعَتَيْـنِ [أن البيت، وعن الشاذر و 

الطواف، وسن فعلهما بمقام إبراهيم إن أمكن، وإلا ففي أي مكان من المسجد، 
وندب قراءتهما بالكافرون والإخلاص، وهما واجبتان في الطواف الواجب كطواف 

وإن ركعهما في أي مكان ، وطواف القدوم، فمن تركهما رأسا فعليه الدم، 1الإفاضة
من مكة، أو غيرها أجزأه إن لم ينتقض وضوءه، فإن انتقض وضوءه، وكان طوافه 
واجبا رجع وابتدأ الطواف بالبيت، إلا أن يتباعد فيركعهما، ويهدي إن كان من 

  .طواف الإفاضة، أو القدوم أو العمرة
وللطواف : "1)خليل(قال  .؛ فإن ركب لعجز أو مشقة جاز اتفاقا]وَسُن مَشْيٌ فِيهِ [ 

لِ شوْطٍ إنْ قَدَرْ  تَقْبِيلُ الحَجَـرْ [و .2"المشي وإلا قدم لقادر وإلا 3]الأَسْوَدَ فِي أَو ،
فليضع يده عليه، ويضعها على فيه بلا تصويت، فإن لم يقدر فبعود، وإلا كبر إذا 
حذاه، ومضى في طوافه، ولا يؤذ الناس لأن تقبيله سنة، وأذاية الناس حرام، ولا 

                                                           
، 208، ص 856الدليل على ذلك ما رواه الترمذي في سننه، في كتاب الحج، باب ما جاء كيف الطواف، حديث رقم  -1

لما قدم النبي صلى االله عليه وسلم مكة، دخل المسجد، فاستلم الحجر، ثم مضى عن يمينه، فرمل «: عن جابر قال
فركع، والمقام بينه، وبين البيت، ثم أتى . واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الآية: ومشى أربعا، ثم أتى المقام فقالثلاثا، 

وهو حديث صحيح، صححه . »"إن الصفا والمروة من شعائر االله: "نه قالظالحجر فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، أ
  .441، ص01العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي، ج

  .56خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في فقه الإمام مالك، ص: ينظر -1
لما قدم النبي صلى االله عليه وسلم مكة، دخل المسجد، فاستلم الحجر، ثم مضى عن «: دليل ذلك الحديث السابق -2

فاستدل به على مشروعية مشي الطائف بعد استلام الحجر عن يمينه، جاعلا البيت  .»يمينه، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا
طوفي من : شكوت إلى النبي صلى االله عليه وسلم أني مريضة، فقال«: عن يساره، وحديث أم سلمة رضي االله عنها قالت

والطور وكتاب : "يقرأ فطفت ورسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي جنب البيت، وهو. »وراء الناس، وأنت راكبة
محمد باي بلعالم، ملتقى الأدلة الأصلية والفرعية : ينظر.( ]رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي [. »"مسطور

 01م، ج2008: الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك على مذهب الإمام مالك، الجزائر، دار هومه، الطبعة الأولى
  ).529، ص02و
دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، في كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في  - 3

رأيت عمر قبل «: عن سويد بن غفلة قال: والحديث كالتالي. 926، ص252الطواف، حديث رقم 
  .»رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم بك حفيا: وقال. الحجر، والتزمه
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يجوز ارتكاب حرام لأجل آداء سنة، والكثير من الحجاج سامحهم االله يقومون 
يموت فيه الناس، أما الجرحى فلا تسأل عن  بمعركة كبيرة عند الحجر، كثيرا ما

عددهم، وهذا أمر لا يليق بذلك المقام الشريف الذي يقول االله تبارك وتعالى في 
  .1﴾وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم  ﴿: التنديد بالظلم فيه

كْنَ اليَمَـانِي [/أ91أق/ من غير تحديد، ] دُعَا. [في أول شوط: أي] بِهِ وَلَمْسُهُ الر
ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، {: ومما ينبغي أن يدعو الطائف به

الصلاة على النبي صلى االله : أي] صَلاَتـُهُ عَلَى النّبِي البَهِي. [}وقنا عذاب النار
والسلام قرأ في الطواف،  عليه وسلم، ولا يقرأ القرءان لأنه لم يرد أنه عليه الصلاة
  .ولا يستثنى من ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلخ كما تقدم

لَ فِي الطوَافِ للقـُـدُومِ [في ] وَرَمـلُ الرجَالِ [ ـلاَثْ الأَووطواف العمرة لما ]الأَشوَاطُ الث ،
مْ مَكَةَ دَخَلَ المَسْجِدَ لَمَا قَدِمَ الرسُولُ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَ «: قال 1ورد عن جابر

، وفي 2»فاسْتَلَمَ الحَجَرَ ثمُ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فرمَلَ ثَلاَثاً وَمَشَى أَرْبَعًا إِلى آخرهِ
كَانَ عَلَيهِ السلاَمُ إِذَا طَافَ بِالبيتِ الطَوَافَ الأَوَلُ خَب ثَلاَثاً وَمَشَى «: الصحيحين

فَا وَالمَروَةَ  أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى ببطنِ  حَاثْ : [قوله. 3»المسيلِ إِذَا طَافَ بَينَ الص [
كذلك يستحب ] وَ  وَحُب تـَـرْكُـهُ قِــرَاءَةَ القـُـــرْآنْ كَثِيرًا: [وتقدم معنى قوله. تتميم للبيت

  ].الشِعْــرَ بَانْ [وإنشاد ] مَ لاَ تَرْكُهُ الكَ [

                                                           
.25سورة الحج، الآية  -  1  

  .تقدمت ترجمته - 1
، 208، ص856أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الحج، باب ما جاء كيف الطواف، حديث رقم  - 2

  .441، ص01وهو حديث صحيح، صححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي، ج
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الحج، باب استحباب الرمل في طواف العمرة، وفي الطواف  - 3

  .920، ص230من الحج، حديث رقم الأول 
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] وَلْيَكْثـُرْ الغَرِيـبُ ] [يُوَافْ [عطش : أي] ظَمَا تَرْكُ شُرْبِ المَا بِلاَ َ[كذلك يستحب ] و[
  . من الطواف؛ فإنه أفضل في حقه من الركوع: أي] جُهـدَهُ الطـــوَافْ [الأفاقي 

كُوعِ أَفْضَلُ [الغريب : أي] وَهْــوَ لهُ [ فِي المَسْجِـدِ ] [مِنِ الر أَنْ [للجالسين فيه ] وَحُب
  .الكعبة] يَــسْتَقْبِــلُوا

  . تقدم معنى ذلك] وَفِي الطـوَافِ يُكْرَهُ التلْبِيـةُ كَذَا بِهِ كَـثِيـرًا القرَاءَةُ [
  :ثم شرع يتكلم على الركن الثالث من أركان الحج فقال

ــفَا وَالمَرْوَةِ      سَـــبعَــــةً أَشْــــــوَاٍط  ْــنِ الص ـفــــا ابْدَتِيوَالســــعْيُ مِـــــنْ بَيـــ وَبـــاِلص  
  ـــــنْ وَاخْتِـــــمْ بِمَــــــرْوَةٍ وَشـــــرْطُ الســــعْي أَنْ      يَــــــــلِي طَــــــوَافًا مَا وَإِنْ لَــمْ يَــــجْبَ 

ــــلاَةِ  سَعْــــيًا غَيْرَ الاِسْتِقْبَـــــال مـــــنْ      شَــــــرْطِ الص وَعَــلَى تَيْنِ انْدَبَــــنْ وَحُـــــب 
  اعًا يَبيــــنْ دُعَـــــا بِــــــلاَ حَــــــد وَبَيْــــــنَ المَيْـــلَيْــــــــنْ      الأَخْضَرَيْـــــنِ قَـــــــط إِسْـــــــرَ 

  ــــــهُ تـَــــرَكَ فِـــيـــــــمَا أُسِـــــسَــــاوَمَــــــنْ بِكُــــــــل الشَــــــوْطِ أَسْــــــرَعَ أَسَــا      كَمَــــنْ لَ 
فَا وَالمَرْوَةِ [الثالث من أركان الحج؛ ] وَ [/ب91أق/  عْيُ مِنْ بَينِ الصوهذا ]الس ،

بالنسبة لترتيب الناظم، وأما في الأفعال فقد يكون ثانيا إذا قدمه المفرد بعد طواف 
.            للمتمتع، أو المفرد، أو القارن إذا أخرهالقدوم، وقد يكون رابعا بالنسبة 

؛ يعد الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا، ثم من المرة إلى الصفا ]سَبعَةً أَشْوَاٍط[
ـفـا ابْدَتِي. [شوطا وهكذا فَا وَالْمَرْوَةَ مِن ﴿ : قال تعالى] وَاخْتِـمْ بِمَـرْوَةٍ  وَباِلص الص إِن

فَ بِهِمَا  والْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَط وفي  .1﴾شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَج
فَا «: حديث جابر هُ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ االلهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصأَن

قى عَلَيْهَا حَتَى بَدَا لَهُ البَيْتَ، وَقَالَ ثلاَثَ مَراتٍ لاَ إِلهَ إِلاَ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهْ فَرَ 
وَشـرْطُ السعْي أَنْ . [2إلى آخر الحديث الذي رواه النسائي »لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدَ 

وصحته بتقدم طواف، ): "خليل. (يجب أن يتقدم عليه طواف: أي] يَلِي طَـوَافًا
                                                           

.158سورة البقرة، الآية  -  1  
، 2961أخرجه النسائي في سننه، في كتاب الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف، حديث رقم  - 2

  .329، ص02، والحديث صحيح، صححه العلامة الألباني في صحيح سنن النسائي، مج457ص
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: وقوله. كطواف القدوم، أو طواف الإفاضة] مَا: [قوله. 1"ونوى فرضيته والأقدم
؛ ذهب الناظم تبعا لأصله؛ في أنه لا يشترط أن يكون الطواف ]ـمْ يَـجْبَنْ لوَإِنْ [

اف نفل، لكن إن فعل بعد بل يصح السعي بعد طو )): "الأصل((قال شارح . واجبا
طواف نفل؛ فإنه وإن صح سعيه لا بد من إعادته إن قرب، فإن لم يعده حتى رجع 

  ".لبلده أو بعد فعليه دم
لاَةِ /أ92أق/شَــرْطِ  وَحُـب سَعْــيًا غَيْرَ الاِسْتِقْبَـال مـنْ : [قوله أنه : يعني] الص

العورة لو انتقض وضوءه، يستحب في السعي طهارة الحدث، وطهارة الخبث وستر 
أو تذكر حدثا، أو أصابه حقن استحب له أن يتوضأ، ويبني فإن أتم سعيه كذلك 

] بِلاَ حَـد [ندب الدعاء : أي] دُعَـا انْدَبَـنْ . [الصفا والمروة: أي] وَعَــلَى تَيْنِ .  [أجزأه
نساء، والعمودان الأخضران الإسراع للرجال لا ال] بَيْـنَ المَيْـلَيْنْ الأَخْضَرَيْـنِ َ[ويندب 

بجانب المسجد عن يمين الذاهب للمسجد، هكذا وصفه من تقدم، وأما الآن فقد 
جدد المسعى، وسقف وصار داخلا في المسجد الحرام، وصار الميلان الأخضران 

  .ظاهرين ممتدين عن يمين الذاهب وعن شماله
وليحذر مما يفعله بعضهم : "1))صلالأ((قال في ] وَمنْ بِكُـل الشَــوْطِ أَسْرَعَ أَسَا[

من الجري من الصفا إلى المروة، وإنما يسرع الرجل دون المرأة بين الميلين 
] كَمَنْ لَهُ تـَرَكَ فِـيـمَا أُسِــسَـا". [الأخضرين، ولو رمل في جميع سعيه أجزأه وقد أساء

  .من ترك الرمل فإن سعيه صحيح: أي
  :ثم أشار إلى الركن الرابع بقوله

   وَالأَجَــــــلْ الرابِـــــــعُ الوُقـُـــــوفُ سَاعَـــــــــــةً جَبَــــــــلْ      عَــــــــرَفَة لَيْلَــــــةَ نَـــــــــحْـــــــرٍ 
  وَهْـــــــوَ ذُو انْحِـــــتـَــــــامْ  رُكُــــــــــوبُـــــــهُ إِلا لِعُــــــــذْرٍ وَالقِـــــــيــــــــــامْ      إِلا إِذَا تَعِــــــبَ 

بْــــــــرُ بِـــــدَمْ      إِلا لِعُــــــذْرٍ قبِــــــــلاَ جَـــــبْ  وَالِ وَبِـــــــهِ الج ـــــــرٍ سَــــــلـــــمِْ بَعْـــــــدَ الـــــز  
                                                           

  .55في فقه الإمام مالك، صخليل ابن إسحاق المالكي، المختصر : ينظر - 1
  .92الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص أبو: ينظر - 1
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السا، أو ج/ ب92أق/والحضور في أي جزء من أجزاء عرفة، سواء كان واقفا،
وتدخل ] لَيْلَةَ نَـحْـرٍ [في أرض عرفة لحظة : أي] سَاعَةً جَبَلْ عَرَفَة. [أو مضطجعا

  .والأفضل: أي] لْ وَالأَجَ . [بالغروب
إِلا إِذَا [للرجال فقط أفضل من الجلوس ] وَالقِـيــامْ [بدابته، أو به ] رُكُـوبهُ إِلا لِعُــذْرٍ [ 

بْـــــــــبَعْـ نْحِـتـَـامْ اوَهْوَ ذُو : [قوله. فلا بأس أن يجلس] تَعِـبَ  وَالِ وَبِهِ الج رُ ـــــــــــدَ الــز  
إِلا . [أن الوقوف نهارا واجب ينجبر بالدم، ويدخل وقته بالزوال: يعني] بِـدَمْ  

دم،  فلا: أي] مْ قبِلاَ جَـبْـرٍ سَـلِ [ 1وإذا كان الترك لعذر كما لو كان مراهقا: أي] لِعُــذْرٍ 
وما ذكره من أن الوقوف نهارا واجب ينجبر بالدم، بخلاف الوقوف ساعة بعد 

. ، وهو خلاف ما عليه الجمهور)مالك(الغروب، فركن لا ينجبر بالدم هو مذهب 
والحاصل أن زمن الوقوف موسع، وآخره طلوع الفجر، : "1)ابن عبد السلام(قال 

ة الظهر، ومالك يقول من واختلفوا في مبدئه، فالجمهور أن مبدأه من صلا
حسب ترتيب الناظم، وإلا فقد يكون ثانيا  2]الرابِـعُ الوُقـوفُ : [قولهالغروب، ووافق 

بالنسبة للمتمتع، أو لمن ترك السعي بعد طواف القدوم، وأما من سعى بعد طواف 
القدوم؛ فإن الوقوف يكون ثالثا في الفعل بالنسبة إلى الأركان؛ والوقوف معناه 

 تقرار، الاس

                                                           
  .تصحيف في الكلمة، وأصلها مرهقا  - 1
  .تقدمت ترجمته - 1
أن أناسا من أهل نجد أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو واقف «: عن جابر بن يعمر - 2

الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى  بعرفة، فسألوه، فأمر مناديا ينادي
. »ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلا ينادي بهن

أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الحج عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ما جاء فيمن أدرك 
، وهو حديث صحيح، صححه العلامة الألباني في 889ع فقد أدرك الحج، حديث رقم للإمام بجمع يجم

  .458، ص01صحيح سنن الترمذي، ج
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. 4انظر الحطاب. 3)ابن عبد البر(، ومال إليه 2)ابن عربي(و 1)اللخمي(الجمهور 
  .5إ، هــــــــ من الدسوقي

  :فصل في العمرة -01- 07
  :ثم شرع  يتكلم على العمرة فقال

  الأَرْكَـــــــانِ كــــــالحَــــــــج دُرِيفَصْـــــــلٌ وَسُنــــــــتْ مَــــرةً فِي العُمْــــــــرِ     عُـــــــمْـــــرَةُ 
 ــــــــا الث ـــــــانِيخَلَـــــــى الوُقـُـــــــوفَ وَلَــــــــهَا مَـــــكَانِــي      وَزَمَــــــنِي مِــيقَــــــــــاتٌ أَم  

ِــمَــــــــنْ بِمَكــــــــــةٍ فَــــــــذَا خَـــــــــرَجْ     فَالعَــــــامُ كُــــــلا وَالمَكَـــــــانِي كَـــــحَــــــجّْ     إِلا لـــ
  ـــرَةٍ سَنَـــــــهْ لِلْحَـــــــــل وَالأَفْضَــــــــــلُ مِــــنْ جِعِرانَــــــهْ      وَكَـــــــــرهُِوا تِكْـــــــــراِرَ عمْــــــــ

  ـرَامِ وَمَنْعُــــــهُ كَحَـــجْ      وَمُــــفْسِـــدَاتـُـــــهُ كَمَــــــــــا قَبْــــــــــــــلُ دَرَجْ وَوَصْـــــفُ الإٍحْـــــــ
عبادة : الزيادة، وفي الشرع: ؛ وهي في اللغة]فَصْـلٌ وَسُنتْ مـرةً فِي العُمْـر عُـمـرَةُ [

والمروة كذلك؛ وهي سنة  يلزم المحرم بها الطواف بالبيت سبعا، والسعي بين الصفا
: ومسلم/أ93أق/مؤكدة مرة في العمر، وقد جاء في فضلها كما رواه البخاري

، 1»العُمْرَةُ إِلىَ العُمْرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالحَج المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءْ إِلا الجَنة«
عُمْرَةٌ فِي «: لم قالوفيها أيضا عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وس

تكرارها في العام الواحد على ) مالك(وكره الإمام  .2»رَمَضَانْ تَعْدِلُ حَجَةً مَعِي

                                                           
  .تقدمت ترجمته - 1
  .تقدمت ترجمته - 2
  .تقدمت ترجمته - 3
   .132- 131الحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ص: ينظر - 4
  .37، ص02قي على الشرح الكبير للدردير، جالدسوقي محمد عرفة، حاشية الدسو : ينظر - 5
، 1683أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب العمرة، باب وجوب العمرة، وفضلها، حديث رقم  - 1
   .02، ص03ج
، 1256أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان، حديث رقم  - 2

  .918ص
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لا ): "ابن الحبيب(، وقال )ابن الماجشون(و  1)مطرف(المشهور، وأجاز تكرارها 
أن : يعني] الوُقـُوفَ  خَلاَ  الأَرْكَانِ كالحَج دُرِي: [قوله". بأس بالعمرة في كل شهر

  .أركان العمرة كأركان الحج، سوى الوقوف بعرفة جزءا من ليلة النحر
أن لها ميقاتين؛ ميقات مكاني، : يعني] وَلَهَا مَكَانِـي وَزَمَـنِي مـيقَــاتٌ : [قوله

  .وهو الميقات الزمني] أَما الثـانِي. [وميقات زماني
] ويوم النحر، وأيام التشريق لمن لم جميع السنة، ولو يوم عرفة : أي] فَالعَامُ كُلا

يحرم بحج فيعمل عمل العمرة، والناس في الموقف بعرفة لأمر عمر رضي االله 
حين قدما عليه يوم النحر، وقد  2، وهبار بن الأسود1عنه لأبي أيوب الأنصاري

فاتهما الحج أن يتحللا بفعل عمرة من إحرامهما بالحج، ويقضياه قابلا ويهديا كما 
وأما من كان محرما بحج يمتنع إحرامه حتى يكمل حجه وتغرب . 3أفي الموط

الشمس من اليوم الرابع، فإذا أحرم قبل غروبها فلا يفعل شيئا من أفعالها إلا بعد 
بالنسبة للآفاقي، ومن ] ـحَجّْ ال[ميقات ] وَالمَكَانِي كَــ. [الغروب، فإذا فعله فهو كالعدم

                                                           
االله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي، مولى  هو أبو مصعب أبو عبد االله مطرف بن عبد - 1

: ميمونة أم المؤمنين، زوج النبي صلى االله عليه وسلم، ابن أخت الإمام مالك، من المدنيين، من شيوخه
أبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري، : الأمام مالك، وعبد العزيز بن الماجشون، وابن أبي حازم، ومن تلاميذه

مخلوف محمد، شجرة : ينظر. (ه 220توفي رحمه االله تعالى بالمدينة عام وخرج عنه في صحيحه، 
  ).172، ص01، وابن فرحون المالكي، الديباج المذهب، ج57، ص01النور الزكية، ج

  .تقدمت ترجمته - 1
هو هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزي بن قصي القرشي، صحابي، أسلم عام الفتح،  - 2

ى االله عليه وسلم قد أهدر دنه قبل إسلامه، وذلك لترويعه زينب ابنته حين هاجرت إلى وكان النبي صل
المدينة، فلما كان عام الفتح، جاء هبار إلى الجعرافة قرب مكة، فأسلم، رحل إلى الشام أيام الفتوح، وعاد 

الإصابة في  ابن حجر العسقلاني،: ينظر. (في خلافة عمر بن الخطاب، وهو جد الهاربين، ملوك السند
  ).411، ص06تمييز الصحابة، ج

مالك ابن أنس، الموطأ، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أحصر عند الحج بغير عدو، حديث : ينظر - 3
  .483، ص02، ج874رقم 
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من أهلها أو كان : أي] إِلا لـمَِـنْ بِمَكةٍ . [نزلهكان منزله دون الميقات فميقاته م
  .فيجب عليه الخروج للحل: أي] لِلْحَـل  فَـذَا خَـرَجْ . [مقيما بها
أفضل جهات الحل الجعرانة، فقد قيل أنه : أي] وَالأَفْضَلُ مِنْ جِعِرانَهْ : [وقوله

ي أمر رسول االله الذ/ب93أق/أحرم منها ثلاثمائة نبي، ثم التنعيم وهو المكان
الصديق أن يردف عائشة أم  1صلى االله عليه وسلم عبد الرحمان بن أبي بكر

تقدم الكلام ] وَكَـرِهُوا تِكْرِارَ عمْرَةٍ سَنَهْ : [وقوله. ، ويعمرها منه أو الحديبية1المؤمنين
  .عليه
ميقات فإنه أن المعتمر إذا أتى إلى ال: يعني] وَوَصْفُ الإٍحْرَامِ وَمَنْعُـهُ كَحَجْ [

يتنظف بتقليم الأظافر، وحلق العانة، وقص الشارب، ويغتسل كالغسل الذي 
وبالاختصار فإن إحرامهما كالإحرام بحج، إلا في . تقدمت صفته في الإحرام بحج

النية، فبعد أن يصلي ركعتين ينوي العمرة، ولا يزال يلبي حتى يصل لبيوت مكة 
يقوله في دخوله في الحج، ويأتي  أو المسجد، ويقول في دخوله للمسجد ما

بالطواف الركني سبعا، ويشترط فيه ما يشترط في طواف الحج، ويصلي بعده 
ركعتين، ويرمل في الأشواط الثلاثة، ثم بعد الفراغ من الطواف والركعتين يدعو 

                                                           
عبد الرحمان بن أبي بكر، هو ابن خليفة المسلمين أبو بكر الصديق التيمي، القرشي، وأمه أم رمان،  - 1

عويمر الكنانية، وأخته السيدة عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين، أسلم في الحديبية، شهد بنت عامر بن 
خالد : ينظر. (فتوح الشام، ومعركة اليرموك، وأبلى فيها حسنا، قيل أنه توفي عام أربع وخمسين، واالله أعلم

نشر، الطبعة محمد خالد، رجال حول الرسول صلى االله عليه وسلم، بيروت، دار الفكر للطباعة وال
  ).وما بعدها 528م، ص2000: الأولى

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال يا «: عن حفصة بنت عبد الرحمان بن أبي بكر عن أبيها - 1
عبد الرحمان أردف أختك عائشة، فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلترحم، فإنها عمرة 

في كتاب المناسك، باب المهلة بالعمرة، تحيض فيدركها الحج،  أخرجه أبو داود في سننه،. »متقبلة
، وهو حديث 350، ص03، ج1995فتنقض عمرتها، وتهل بالحج، هل تقضي عمرتها، حديث رقم 
  .558، ص01صحيح، صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود، مج
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، وعند مقام إبراهيم، ويشرب من ماء زمزم، ثم يستلم الحجر الأسود، 1عند الملتزم
مبتدءا بالصفا، ثم يفعل في السعي مثل ما تقدم في سعي الحج،  ويخرج للسعي

وينوي أنه ركن العمرة، ثم يحلق رأسه أو يقصر، والتقصير سنة المرأة، ولا يلبس 
  ]الرجز: [2))أسهل المسالك((قال في . ثيابه إلا بعد الحلق

ــــــــعــــــي وَالطـــوَافِ وَالإِحْــــــــرَاموَالحَـــــــــــــــج كالعُمْـــــــــــــــرَةِ فِي  أَحْــــــكَـــــــــــــام      فِي الس        
 ]حَجْ وَمُـفْسِـــدَاتـُهُ كَمَـا قَبلُ دَرَجْ ـرَامِ وَمَنْعُــهُ كوَوَصْفُ الإٍحْ [: فهو معنى قول الناظم

  .أنه كل ما يفسد الحج؛ فإنه يفسد العمرة: يعني
  :فصل في زيارة قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم - 02- 07 

زيارة الرسول صلى االله عليه وسلم والمسجد النبوي بالمدينة ثم شرع  يتكلم على 
  :فقال المنورة

  بِنِيــــــــةٍ إِذْ تـَـــــــــخْرُجَـــــــــنْ تـُـــــــفْـــــــرِدُهَا      نْ ـــــــسَ ي تُ ـــــبـ ـــَالنّ  ةُ ارَ ــــي زِ  ةٌ ـــــــمَ اتِ ـــــــخَ 
  حَــــلْ مِـــــــنْ مَكـــــــةٍ وَيُسْتَحَـــــــب أَنْ تَصِــلْ     طَيْبَــــــةَ أَنْ تَنْـــــــزِلَ خَـــــــــــارِجَ المَ 

  ـــــــسَ وَلـــــجْ مَـــــاشِيا المَسْجِـدَ نَيْـــــلْ وَاعْمَـــــلْ طَهَـــــــارَةً وَطيــــــبًا وَجَمِيـــــلْ     لُبْ 
ْــدَأْ     وَقـُـــلْ وَحَيــــــهِ إِنْ وَقْــــــتَ ذَاكَ النفْــلُ حَـــــلْ     إِلا فَبِالقَبْـــــــرِ الشـــــرِيــــــفِ ابــ

  لنـــبِي     حَـــــتى إِلَى وَبَــــــــرَكَــــــاتـُــــــهُ حُـــــــــــبِـــــيثـُــــم الســـــلاَمُ عَلَيْـــــــكَ أَيـــــهَا ا
  قٍ نُــــقِــــــــــلاَ بِـــــــــأَدَبٍ مُــــــسْتَدْبِـــــــراً مُــــــسْتـَـــقْبِــــلاَ     ضَـــــرِيحَـــــــهُ بِـلاَ اِلْتِصَــــــــــا

ــــضَــثـُـــــم تَنَ    ــــاعْ ــــــــح يَــــــمْنَـــــــةً نَحْـــــــــوَ ذِرَاعْ     إِلَى أَبِــــي بَــــــكْرٍ وَسَــــلـــــمْ بِاتـ
  ـــــــنِ الخَتْــــــمِ ثـُــــــم كَـــــــذَا لِــــعُـــمَـــــــرٍ وَسَــــــــــــلــــــــمِ     وَادْعُ بِـــــمَا شِئْـــــــتَ وَحُسْـ

َــمَــا     دَخَلْـــــتَ أَوْ خَرَجْــــــتَ ذَلِــــــــكَ ال   حِــــــــــمَامَــــــــــعَ الشفَاعَــــــــــةِ وَسَلــــــــمْ كُلّـ

                                                           
وضع : أي: لكعبة، وعنى التزامههو من الكعبة المشرفة، مابين الحجر الأسود، وباب ا: الملتزم - 1

  .الداعي صدره، ووجهه، وذراعيه، وكفيه عليه، ودعاء االله تعالى بما تيسر له مما يشاء
  .116محمد بشار، أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، ص: ينظر - 2
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ى سنة مؤكدة باتفاق المذاهب الأربعة عل: أي] خَـاتِمَةٌ زِيارَةُ النّــبَـي تُسَـنْ [/أ94أق/ 
سنيتها، وأنها قربة من أعظم القربات، وتتأكد في حق الحاج سواء قبل الحج أو 

مَنْ زَارَ «: بعده، لما جاء فيها عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
، وعنه قال قال رسول االله صلى االله - 2رواه البزار -1»قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتي

جَاءَنِي زَائِرًا لاَ تُعْلَمُ لَهُ حَاجَةٌ إِلا زِيَارَتِي كَانَ حَقًا عَلَي أَنْ أَكُونَ مَنْ «: عليه وسلم
تـُفْرِدُهَا : [وقوله. -3رواه الطبراني في الكبير والأوسط -»لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ القْيامَةِ 

ج الإنسان من مكة، فلتكن إذا خر : "1))الأصل((قال في ] مـنْ مَكـةٍ  بِنِيةٍ إِذْ تَخْرُجَــنْ 
نيته، وعزيمته زيارة النبي صلى االله عليه وسلم، إذ زيارته صلى االله عليه وسلم 
سنة مجمع عليها، وفضيلة مرغب فيها إذا أمه الزائر لا يشرك معه غيره لأنه 

ذا إ: يعني] وَيُسْتَحَب أَنْ تَصِـلْ طَيْبَةَ : [وقوله". صلى االله عليه وسلم متبوع لا تابع
أَنْ تَنْــزِلَ [وصلت إلى طيبة؛ وهي المدينة المنورة بأنواره صلى االله عليه وسلم 

  . خارج المدينة: أي/ب94أق/]خَـارِجَ المَحَلْ 
: أي] لُبْــسَ  وَجَمِيـلْ [وأن تمس الطيب : أي] وَطيـــبًا[أن تتوضأ ] وَاعْمَــلْ طَهـَارَةً [

وَلـجْ ماشِيا المَسْجِـدَ . [البياض على غيرهوأن تلبس أجمل الثياب وأنظفها، ويقدم 
ينبغي أن تدخل المسجد ماشيا حافيا بسكينة ووقار، وينبغي لك أن : يعني] نَيْلْ 

                                                           
وسلم، أخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب الحج، باب ما جاء في زيارة قبر النبي صلى االله عليه  - 1

، والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع، تحت رقم 334، ص03، ج2695حديث رقم 
   .64، ص01، وقال حديث موضوع، كما ضعفه كذلك في السلسلة الضعيفة، ج808، ص5607

هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن الخالق بن خلاد بن عبيد االله العتكي، المعروف بالبزار، الحافظ، من  - 2
ه 292، والثاني الصغير، توفي عام "البحر الزاخر"العلماء بالحديث، له مسندان، أحدهما الكبير، سماه 

  ).556- 555، ص03الذهبي شمس الدين، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر. (بالرملة في الشام
قال ابن . 16، ص05، ج4546رواه الطبراني في الأوسط، في باب من اسمع عبدان، حديث رقم  - 3
قل الهيثمي في مجمع الزوائد، ". ضعيف الإسناد، منكر المتن: "93ص" الصارم المنكي"بد الهادي في ع
فيه مسلمة بن سالم، وهو ضعيف، ضعفه كذلك العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة : "499، ص03ج

  .، وقال ضعيف جدا520، ص12، ج5732تحت رقم 
  .94للجماعة الأزهرية، صالحسن الشاذلي، متن العزية  أبو: ينظر - 1
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أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله، اللهم صل : *تقدم رجلك اليمنى قائلا
ا عند وأم*. على سيدنا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك

وافتح لي :*الخروج فقدم رجلك اليسرى قائلا ما قلت في الدخول إلا أنك تقول
اللهم إن هذا حرمك، وحرم رسولك، فاجعله لي وقاية : *ثم تقول*. أبواب فضلك

من النار، وأمانا من العذاب، وسوء الحساب، وارزقني في زيارته مارزقته أولياءك، 
  .وأهل طاعتك

أنه يستحب : يعني] وَقْتَ ذَاكَ النفْـلُ حَـلْ إِلا فَبِالقَبْـرِ الشـرِيـفِ ابدَأْ وَحَيهِ إِنْ : [قوله
له أن يصلي ركعتين تحية المسجد إن كان وقت تجوز فيه النافلة، كما تقدم ذلك 

 فَبِالقَبْـرِ الشـرِيـفِ ابدَأْ . [بأن كان الوقت لا تجوز فيه النافلة] إلا[قوله . في النوافل
بالذل  1وأنت مستقبلا له، مستدبرا للقبلة متصفا] السلاَمُ عَلَيْـكَ أَيهَا النبِيقل ثم 

والسكينة والانكسار، واشعر نفسك أنك واقف بين يديه صلى االله عليه وسلم، إذ لا 
السلام عليك يارسول االله، أشهد أنك رسول االله، : *فرق بين موته، وحياته، فتقول

وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وعبدت ربك، وجاهدت في  وأنك بلغت الرسالة،
وكما /أ95أق/سبيله حتى أتاك اليقين، فصلى االله عليك عدد ما كان وما يكون،

تحب وترضى، اللهم إنك قلت، وقولك الحق ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك 
زائر إذا وصاه ويسن لل*. فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله توابا رحيما

، بل يتعين *السلام عليك يارسول االله من فلان بن فلان: *أحد بالسلام أن يقول
السلام عليك يا أبكر : *إذا استؤجر لذلك، ثم يتنحى إلى اليمين قدر ذراع فيقول

الصديق، ياخليفة رسول االله، ورفيقه في الغار، والهجرة، أشهد أنك صاحبت رسول 
م، وأقمت بالخلافة بعده، فأديت الأمانة، ونصحت الأمة، االله صلى االله عليه وسل

وجاهدت وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، فجزاك االله عنه وعن أمته أحسن الجزاء، 
السلام : *ثم يتنحى إلى يمينه نحو ذراع أيضا يقول*. وجعل الجنة متقلبك ومثواك

االله عليك يا أبا حفص، يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، صاحب رسول 
                                                           

  .لأنه خبر مرفوع" وأنت مستقبلٌ له، مستدبرٌ للقبلة، متصف بالذل: "هنا خطأ نحوي، والأصل في الجملة -1
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وخليفته، أشهد أنك صاحبت رسول االله، وأقمت بالخلافة بعده، فأديت الأمانة، 
ثم يرجع إلى موقفه *. ونصحت الأمة، وجاهدت، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين

الأول، ويستقبل القبلة، ويدعو بما شاء لنفسه، ولوالديه، وأولاده، ومشايخه، 
من ثم : [هذا معنى قول الناظم من قوله ولمن أوصاه بالدعاء، فوإخوانه، والمسلمين، 
: أي] مَـعَ الشفَاعَةِ ] [وَادْعُ بمَا شِئـتَ وَحُسْنِ الخَتـْمِ : [إلى قوله ]السلام عليك أيها النبئ

] وَسَلـمْ [أن يشفعه فيك يوم يبعثه االله مقاما محمودا، : اسأل االله تعالى الشفاعة؛ أي
وينبغي للزائر أن يحافظ على ]. أَوْ خَرَجْتَ ذَلِـكَ الحِـمَا[المسجد ] كُلـّمََـا دَخَلْـتَ [عليه 

الجهال من رفع الصوت، والتمسح بشباك /ب95أق/سنته، فلا يفعل ما يفعله
الحديد، والطواف بالقبور، فالخير كله في إتباع سنته، والمحافظة عليها، ويستحب 

أمكنه الدخول، وإلا فليسلم لزائر المدينة أن يزور البقيع، والقبور المشهورة فيه إن 
من وراء الشبابيك، فيسلم على أهل البقيع، فيسلم على أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان، وعلى سيدنا العباس عم النبي صلى االله عليه وسلم، وعلى بنات الرسول، 

إذ قيل أن في مقبرة البقيع . وأزواجه، وبقية آله صلى االله عليه وسلم وأصحابه
أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، وفيه قبر إبراهيم ابنه، وقبــر عشرة آلاف من 

  ، وفيه شهـــــــــــداء 1الإمامين مالك بن انس، وشيخه نافع مولى ابن عمــــــــــــــــر
السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين، السلام عليكم : *، فيعمم السلام، فيقول2الحرة

داء، يا نجباء، يا نقباء، يا أهل الصدق والوفاء، أيها الشهداء، السلام عليكم يا سع
ثم ينبغي له كذلك أن يزور شهداء *. السلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار

                                                           
هو أبو نافع مولى عبد االله بن عمرو، وروايته من أئمة التابعين بالمدينة، كان علاّمة في الفقه، كثير  - 1

العزيز صدقات اليمن، وأرسله إلى مصر ليعلم أهلها السنن، توفي سنة الرواية للحديث، ولاه عمر بن عبد 
  ).وما بعدها 95، ص05الذهبي شمس الدين، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر. (ه117

هم الذين استشهدوا أيام يزيد بن معاوية دفاعا عن المدينة المنورة، ودفنوا بالبقيع، وكانت : شهداء الحرة - 2
ابن الأثير أبي الحسن، : ينظر. (،1400رجل، ومن الأنصار  3500الموالي ه، حيث قتل من 63عام 

: الكامل في التاريخ، تحقيق أبي الفداء عبد االله القاضي، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى
  ).وما بعدها 455، ص03م، ج1987
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عم النبي صلى االله  1السلام عليكم أيها الشهداء، السلام عليك ياحمزة: *أحد فيقول
، 2 بن جحشعليه وسلم، السلام عليك يامصعب بن عمير، السلام عليك ياعبد االله

وينبغي له أن يزور مسجد قباء، *. السلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار
قال قال رسول االله  1ويصلي فيه ركعتين، لما جاء في ذلك عن سهل بن حنيف

مَنْ تَطَهَرَ فِي بَيْتِهِ ثمُ أَتَى مَسْجِدَ قِبَاءٍ فَصَلَى فِيهِ صَلاَةً «: صلى االله عليه وسلم
وينبغي للزائر إن أمكنه أن يصلي أربعين . -2رواه البيهقي -»هُ كَأَجْرِ عُمْرَةكَانَ لَ 

صلاة في مسجده صلى االله عليه وسلم، فعن أنس عن النبي صلى االله عليه 
كُتْبَتْ  ،مَنْ صَلَى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلاَةْ لاَ تَفُوتُهُ صَلاَةْ «: قال/أ96أق/وسلم

                                                           
وأخوه من الرضاعة، ويقال هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، عم رسول االله صلى االله عليه وسلم،  - 1

له أسد االله، شهد حرب الفجار الثاني التي كانت بعد عام الفيل، أسلم في السنة الثانية من بعثة النبي 
صلى االله عليه وسلم، شهد بدرا، وأبلى فيها بلاء عظيما، وشهد أحدا، ومات شهيدا على يد وحشي، ومثل 

 57ن شوال من السنة الثالثة للهجرة، وكان عمره به على يد هند بنت عتبة، وكان ذلك في النصف م
، والذهبي شمس الدين، سير أعلام 504، ص01ابن كثير عماد الدين، البداية والنهاية، ج: ينظر. (سنة

  ).172، ص01النبلاء، ج
هو عبد االله بن جحش الأسدي، صحابي جليل، وابن عمة رسول االله، وهو أخو زينب بنت جحش،  - 2

صلى االله عليه وسلم، وهو أول من عقد له لواء في الإسلام، وأول من دعي أمير زوجة رسول االله 
ابن حجر العسقلاني، : ينظر. (المؤمنين، فقتل في أحد، وقبره اليوم بجوار خاله حمزة بن عبد المطلب

، وابن الأثير أبو الحسن، أسد الغابة في معرفة 287- 286، ص02الإصابة في تمييز الصحابة، ج
  )91- 90، ص03ج الصحابة،

هو أبو أمامة سهل بن حنيف، الأنصاري، الأوسي، المدني، ولد في حياة الرسول صلى االله عليه  - 1
ه، وصلى عليه 38وسلم، وكان من النقباء الاثني عشر، شهد بدرا، وثبت يوم أحد، مات بالكوفة عام 

  ).326، ص02الذهبي شمس الدين، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر. (علي رضي االله عنه
، 10295أخرجه البيهقي في سننه، في كتاب الحج، باب إتيان مسجد قباء، والصلاة فيه، حديث رقم  - 2
وأخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب ، »صلاة في مسجد قباء كعمرة « : ، برواية407، ص05ج

هو حديث ، و 251، ص1412المساجد والجماعات، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، حديث رقم 
  .422ص ،01صحيح، صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ج
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، وينبغي له أن 1»وَبَرَاءَةٌ مِن النفَاقْ  ،وَبَرَاءَةٌ مِن العَذَابْ  ،النارْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِن 
قَالَ مَا «: يصلي فيما بين المنبر، والقبر لما ورد عنه صلى االله عليه وسلم قال

-2رواه مالك -»بَيْنَ قَبْرِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنةِ وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي
ثم إذا . 3»مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنة«: ، وفي بعض الروايات

أراد الزائر الخروج من المدينة ينبغي له أن يودع رسول االله صلى االله عليه وسلم 
السلام عليك يا رسول االله، السلام عليك يا : *بأن يقف عند القبر الشريف ويقول

لم على صاحبيه، كذلك ثم يقول الوداع يا خير خلق االله، اللهم لا نبي االله، ويس
وينبغي للحاج إذا خرج من مكة، أو من *. تجعله آخر عهد منه، ولا من زيارته

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على : *المدينة أن يقول
ربنا حامدون، صدق االله كل شيء قدير، ءايبون، تائبون، عابدون، ساجدون، ل

عن عبد االله بن  1؛ لما رواه البخاري*وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده
أَن رَسُولَ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ إِذَاَ قْفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍ أَوْ «عمر 

وباالله التوفيق وبه . إلى آخر الحديث »عُمْرَةٍ يُكَبِرْ عَلَى كُل شَرَفٍ ثَلاثُ تَكْبِيرَاتِ 
  . نستعين

  
                                                           

لم يرو هذا الحديث : "، وقال فيه325، ص05، ج5444أخرجه الطبراني في الأوسط، حديث رقم  - 1
والحديث قد ضعفه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة، ". عن انس إلا نبيط بن عمر، عن أنس مرفوعا

أن من : "144ص" حجة النبي صلى االله عليه وسلم: "، وذكر في كتابه540ص، 01، ج364تحت رقم 
بدع زيارة المدينة النبوية؛ التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا، حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد 

  ".النبوي أربعين صلاة، لتكتب لهم براءة من النفاق، وبراءة من النار
ي كتاب القبلة، باب ما جاء في مسجد النبي صلى االله عليه وسلم، حديث أخرجه مالك في الموطأ، ف - 2

  .130، ص02، ج505رقم 
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل ما بين  - 3

  .61، ص02، ج1137القبر والمنبر، حديث رقم 
من الحج، أو العمرة، أو الغزو، حديث رقم  في صحيحه، في كتاب العمرة، باب ما يقول إذا رجع - 1

  .07، ص03، ج1703
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  .في الأضحية والعقيقة: الباب الثامن - 08
  :الأضحية والعقيقة فقالثم شرع  يتكلم على 

  قُرْبَــــــةُ بَـــــــابٌ بِهِ الأضْـــحَـــــاتُ وَالعَقِيـــــقَـــــةُ     وَالذبْـــــــحُ فَالأضْـــــحَـــــاتُ حَــــدا 
 ى نَعَـــــــمٌ بِـالأَضْــــحَى أَوْ     بِــــــــتـَــــاليـــــيَْــــــهِ وَهْــــــيَ سُـــنــــــــةٌ رَوَوْابِــــــأَنْ يُـــــذَك  

ا بِمِ  ـــــنًى عَنْـــــهُ تـُـقَــــرْ عَـــــلَى الــــــذِي قَـــــدَرَ مُــسْلِمًـــا وَحُــرْ     وَلَيْـــــــسَ حــــــاَج  
  أتُِي وَعَمـــــــنْ أَنْفَـــــــقَ مِــــــنَ القَــــرَابَـــــــــــةِ     شَـــــرْعًا كَالأَصْـــــلِ الفَـــرْعِ فِي فَـقْرٍ 

  ـــــــــــذَكى الإِمَــــــامُ طَــــــــوْعْ وَالـــــوَقْتُ يَـــــوْمَ النـــحْرِ بَعْـدَ الطـــلُوعْ     وَبَعْـــــــدَ أنْ ي ـُ
  ـطــــلاَ وَهَــــــلْ هُــــــوَ العَباسِي أَوْ مَــنْ صَلى     قَـــــوْلاَنِ شُـــــــهـــــــرَا وَقِــــــيــــــــلَ بُــــ

  ـــــــرْطُ النــــهــــــارُ وَاليْــــــلُ بَــــــــطَــــــلْ وَتَالِيا النـحْــرِ إِلَى الغُــــــــرُوبِ حَـــــــــلْ     وَشَ 
  وَأَدْنَـــى مَا يُـــــجْزِئ بِــــهَا الجِـــذْعُ مِنْ     ضَـــــأْنٍ وَمَعْــــــزٍ ابْـــــنُ عَـــــامٍ ثـُم عَــــنْ 

  الرابِـعَ حَــلْ     مِــــــنْ بَــــقَــــــرٍ وَسَــــادِسًـــــا مِنَ الإِبِــــــلْ ثـُــــــم ثـَـــــنِي الغَيْـــــــرِ مَـــا 
ـــحَـــايَا وَالهَــــدَايَا اتقِ عَيْـبْ     كَـــــعَــــــوْرٍ وَمَــــــرَضٍ بِــــــأَنْ يَــــصِـيـــــبْ  وَفِي الض  

ْــنَ العَــــــــرَجِ وَ    العَـــــــــجَــــــــفِ إِذْ     لاَ شَــــحْـــــمَ قِـيــــلَ حَـــيْــثُ لاَ مُــخ أُخِـــذْ وَبـــَــــيــ
  قْ وَقَطْـــعُ فَــــوْقَ الثلْثِ مِنْ أُذْنٍ كَشَــــقْ     كَـــــذَا ذَهَـــــابُ ثـُـــلْــــثِ الذنــَـــــبِ حَـــــــ

  كَسَــــــرَ قَـــــرْنُــــهَا وَمَــــا     بَــــــرِئَ وَإِنْ بَـــــــرِئَ تـَــــــجْـــــــزِ فَــــاعْلَــمَا      وَمَــــــا قَــــدْ انْــــ
الشاة التي تذبح : ؛ وهي]الأضْحَاتُ [الأحكام المتعلقة ب ] بَابٌ بِهِ [/ب96أق/

. بح عن الولد في يوم سابعهالشاة التي تذ: وهي] وَالعَقِيقَةُ . [1يوم عيد النحر وتالييه
هي ما : أي] فَالأضْحَاتُ حَـدا قُرْبَـةُ : [قوله]. الذبْحُ [باب في الأحكام المتعلقة بــــ] وَ [

  .تقرب بذكاته؛ من جذع ضأن، أو ثني سائر النعم بشرط السلامة من العيوب
بعيد : أي] بالأَضْحَى. [الإبل، والبقر، والغنم: وهي] بِأَنْ يُـذَكى نَعَمٌ : [قال

اليومين : أي] أَوْ بِتاَليـيَْهِ . [الأضحى، حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه
عليها، ] وَهْيَ سُـنةٌ رَوَوْا عَـلَى الذِي قـَـدَرَ : [اللذين بعده، وأشار إلى حكمها بقوله

                                                           
  .2-41ورة ا�%و9ر، ا=�� . ﴾رْ حَ انْ وَ  كَ رب لَ  ل صَ فَ  رَ وثَ الكَ  اكَ نَ يْ طَ عْ ا أَ إنَ ﴿: لقوله تعالى - 1
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 أَن «: والأصل في ذلك ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت
مَا عَمَلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النحْرِ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَ إِلَى : النّبِي صَلَى االلهُ عَليْهِ وَسَلَمْ قَالَ 

وَإِن الدمَ لَيَقَعَ مِن  ،وَأَظلاَفِهَا ،االلهِ مِنَ إِرَاقَةِ الدمِ أنهَا لَتَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا
لا ] مُسْلِمًا: [قوله. 1»قَبْلَ أَنْ يَقَع عَلَى الأَرْضِ فَطَيِبُوا بِهَا نَفْسًاااللهِ بِمَكَانٍ 

وَلَيْسَ . [تسن في حق الحر، لا في حق العبد: معطوف أي] وَحُـرْ [/أ97أق/.كافر
ا بِمِـنًىاح أو في غير منى، فلأولى حذف منى؛ لأن غير الحاج تسن له ]ج ،

عَنْهُ . [والحاج لا تسن له كان بمنى، أو بغيرهاالأضحية مطلقا، كأن بمنى أولا، 
  .عن نفسه: أي] تـُقَرْ 
؛ مثل الأبوين ]منَ القَـرَابَةِ شَــرْعًا كَالأَصْلِ [عمن تلزمه نفقته : أي] وَعَمنْ أَنْفَقَ [

  .الفقراء: أي] فِي فـَقْرٍ أُتِي. [كذلك الأولاد] الفرع. [الفقيرين
طلوع الشمس، وصلاة العيد : أي] بَعْـدَ الطلُوعْ  يَوْمَ النّحْرِ [بالنسبة لـــــ] وَالوَقْتُ [

، فمن ذبح قبله ]وَبَعدَ أنْ يــُذَكى الإِمَامُ طَوْعْ : [للإمام، ولغير الإمام أشار له بقوله
  .لم يجزه

: أي] أَوْ منْ صَلى[إمام الطاعة، : أي] هُــوَ العَباسِي[المقصود بالإمام ] وَهَـلْ [ 
وَقِــيلَ . [كلا من القولين] شُهرَا. [1)ابن رشد(، و)للخمي] (قَـوْلاَنِ . [مام الصلاةأو إ

  .كلا من القولين، لأن من قال بأحدهما قال ببطلان الآخر] بُــطِلاَ 

                                                           
، 530، ص3126أخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب الأضاحي، باب ثواب الأضحية، حديث رقم  - 1

  .251العلامة الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، صوالحديث ضعفه 
ابن رشد أبي الوليد، المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام : ينظر - 1

  .437، ص01الشرعيات، ج
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في ] وَشَرْطُ النهارُ ]. [إِلَى الغُــرُوبِ حَلْ [يمتد وقت الذبح ] النـحْـرِ [يوم ] وَتاَلِيا[
أسهل ((قال في . لا يصح الذبح في الليل: أي] يْـلُ بَــطَـلْ لوَال. [الضحايا
  ]الرجز[ :1))المسالك

  رٍ كَــــــالهـَـدَايَا مثـْــــلْ وَشَــــــرْطـُـــــهَا فِي غَــــــيْـــــــرِ يــــــــــــوْمِ الأَوَلْ      طـُـــــــلـُــــــــوعُ فـَـــــــجْــــــــ 
ابن ستة على : وهو] الجِذْعُ مِنْ ضَأْنٍ [في الأضحية ] ا يُـجْزِئ بِهَاوَأَدْنَى مَ [

المشهور، ودخل في الثانية دخولا بينا، وعبر الناظم عن المعز بالجذع تبعا 
بجذع : "2)خليل(قال . لأصله، وعبر غيره بالجذع في الضأن، والثني فيما سواه

هو : "3)الخرشي(قال ". وخمسضأن، وثني معز، وبقر، وإبل ذي سنة، وثلاث 
بيان لما يجزئ في الأضحية، وإن جذع الضأن، وثني المعز ما أوفى سنة، ودخل 
في الثانية دخولا ما في جذع الضأن، بخلاف ثني المعز لا بد من دخوله فيها 

  .دخل في السنة الثانية: أي] وَمَعْـزٍ ابْنُ عَامٍ ثـُم عَنْ : [قوله". دخولا بينا كالشهر
البقر، والإبل، ففي البقر، أوفى ثلاث : يعني] ثـُم ثـَنِي الغَيْـرِ : [قوله/ب97قأ/

: أي] وَسَـادِسًـا]. [مَا الرابعَ حَـلْ مِـنْ بَقَــرٍ : [سنين، ودخل في الرابع وهو معنى قوله
بعد أن أوفت خمسا، والسنة تعتبر بالقمرية؛ : أي] مِنَ الإِبِلْ [ودخل في السادس 

  .لاثمائة وأربعة وخمسون يوماث: وهي
حَايَا: [قوله قِ عَيْـبْ  وَالهـدَايَا وَفِي الضيجتنب فيها العيوب الفاحشة؛ : أي] ات

  .فلا تجزئ المريضة البين مرضها: أي] وَمـرَضٍ بِأَنْ [وأولى عمى، ] كَـعَـوْرٍ [
ذْلاَ ِ[التي: ه بقولهفسر ] وَالعَجَفِ [والعرجاء كذلك لا تجزئ، : أي] وَبـيْــنَ العَــرَجِ [

  .المخ فيها: أي] قِـيـلَ حَـيْثُ لاَ مُخ أُخِـذْ و . [فيها] شَحْـمَ 

                                                           
  .123محمد بشار، أسهل المسالك، ص: ينظر - 1
  .66خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر - 2
  .34- 33، ص03الخرشي أبي عبد االله، شرح الخرشي على مختصر خليل، ج: ينظر - 3
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مشقوقة الأذن أكثر من الثلث، فإن كان : أي] وَقَطْعُ فَوْقَ الثلْثِ مِنْ أُذْنٍ كَشقْ [
 :1)خليل(قال. فصاعدا] كَذَا ذَهَـابُ ثـُلْـثِ الذنـبِ حَـقْ . [المشقوق الثلث أجزأت

  .2"وذاهبة ثلث ذنب لا أذن"
وكذلك مكسورة القرن، إذا كان يدمي أي لم : أي] وَمَا قَدْ انـكَسَـرَ قـَـرْنُهَا وَمَا بَــرِئَ [

وقد أشار الناظم رحمه االله تعالى الشيخ محمد بن بادي في . يبرأ، فإن برأ أجزأت
  ]الرجز[ :منظومته الروضة الأنيقة بقوله

  اسْـــــتَقَــــــــــــــرْ ـــــعُ الأَجْـــــــــزَا بِأنْـــــــــوَاعِ العَـــــــــوَرْ      وَعَـــــــــــــرَجٍ بَـــــــانَ وَجِـــــــــــــنٍ وَيُــــــــمْـــنَـــ
  لـَـــــــــــــــلٍ وبِتـْـــــــــــــــــك كَـــــــذَا جِـــــــــذَعْ وَجَـــــــــرْبٍ عَشَـــــــــــــا وَجَهْــــــــــــر وَقــَـــــــــــــــــرَعْ      وَشَـــــــ 
  ــفٍ وَزُورْ مْـــــــــــــــغٍ وَعَـــــــــــجَــــــــــــــــــوَبُـــــــكْـــــــــــــــــــمٍ وَصَمَــــــــــــــــــــمٍ وَبَــــــــــــــــخَــــــــــــــــرْ      وَصَـــــــــــ 
  ـــمْ يَبْــرَ أَنْ وَيَبْـــــــــسِ ضَــــــرْعٍ حَيْـــــــثُ لاَ نــــــزَْر لَبَـنْ      بِــــــــهِ كَسْــــــــرُ القَــــــرْنِ إِنْ لَـ 
  ــلْقَــــــــةً أَوْ مِـــــــــنْ ذَنَــــــــبٍ ثلُـُــــثاً رَوَوْاوَفَقْــــــــــــدُ جُــــــــــــــزْءِ غَـــــيْـــــــرِ خِصْيَــةٍ وَلَــــــوْ     خِـــــ 
  ــــثِ مِنْ أُذُنٍ نَظَرْ أَوْ فَـــــــــوْقَ سِـــــــــــــنٍ لاَ لأَِثْغَـــــــــارٍ كَــبُـــــــــــرْ     وَخَـــــــــــرْقٍ فَـــــوْقَ الثلُُ  

  ].تـَجْـزِ فَاعْلَــمَا وَإِنْ بَـرِئَ : [وهذا معنى قوله
ولا يجوز بيع شيء من الأضحية من لحمها، أو جلدها، ولا يعطي  :*تنبيه*

    .الجزار أجرته منها، وبقية التفاصيل في المطولات
                                                           

  .66خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر - 1
بن عازب أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل ما يتقي  الأصل في ذلك؛ ما في الموطأ، عن البراء - 2

يدي أقصر من يد رسول االله صلى االله ": من الضحايا؟ فأشار بيده أربعا، وكان البراء يشير بيده، ويقول
العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا : عليه وسلم

: وعن علي رضي االله عنه قال]. لخمسة، وصححه الترمذي، قاله في منتقى الأخبارأخرجه ا. [ "تنقى
أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نستشرف العين، والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا «

قطع : الفما المدابرة؟ ق: قلت. يقطع طرف الأذن: فما المقابلة؟ قال: قلت. مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء
رواه [ .»تخرق أذنها للسمه: فاما الخرقاء؟ قال: قلت. تشق الأذن: فما الشقراء؟ قال: قلت. مؤخر الأذن

والذي عندي، أن الشق لا يمنع إلا جزاء إلا أن يبلغ من الأذن المبلغ الذي : قال الباجي]. أصحاب السنن
حجة بالدليل شرح على نظم ابن بادى لمختصر محمد باي بلعالم، إقامة ال: ينظر. (يشوه الخلقة، واالله أعلم

  ).242- 241، ص02خليل، ج
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  :فصل في  العقيقة -01- 08
  :ثم شرع يتكلم على العقيقة فقال

  الوَلــــدَْ     عَـــــــقِيـــــقَـــــةٌ وَهْيَ عَـــــنِ الــــوَالِدِ قَـــــــدْ وَيُـــــسْتـَــــحَــــــبُ يَــــــوْمَ سَابِــــعِ 
ـــصَـدُقُ وَالإِهْــــــــدَاءُ بِكُــــ كْـــــلُ التـ   ــــلْ وَهْـــــيَ كَــالأُضْحِيَــــــةِ شَــرْطًا وَيَحِــــــلْ     الأَ

؛ ]عَـقِيـقَـةٌ [ويستحب في سابع المولود : أي] الوَلـدَْ  وَيُـسْتَحَبُ يَوْمَ سَابـِعِ [/أ98أق/
والأصل في العقيقة الشعر الذي على رأس المولود، ثم سمت العرب الذبيحة عند 
حلق شعره عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه، ثم اشتهر ذلك حتى 

. الذبيحة صار من الأسماء العرفية، وصار لا يفهم بالعقيقة عند الإطلاق إلا
أَن «حسب، والأصل فيها عن ابن عباس : أي] عَـنِ الــوَالِدِ قَــدْ [العقيقة : أي] وَهْيَ [

واه أبو  -»رَسُولَ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَق عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنْ كَبْشًا كَبْشًا
  .-1داوود
ي الأضحية يجزئ فيها، وما لا فلا، فلا فما يجزئ ف] شَــرْطًا وَهْـيَ كَالأُضْحِيَـةِ [

تجزئ فيها عوراء، ولا عرجاء، ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجوز بيع 
منها على الفقراء ] التّصَـدُقُ [، و]وَيَحِـلْ الأَكْـلُ . [جلدها، ولا شيء من لحمها

عملها وليمة، وإلى هذا للجيران، والأقارب، وغيرهم، ويكره ] وَالإِهْدَاءُ . [والمساكين
  ]الرجز[ :أشار في الروضة الأنيقة بقوله

  ـــــــوْنُـــــــهَا وَلِيــــــمَـــــــــــــــةٌ تـُـــــــؤَمْ وَكَــــــــــرْهُ الخَـــــــــتِــْـــــــنِ بـِــــــــــهِ وِإِنْ بـــــــــــــــــــــدَِمْ     يُلَطــــــــــخْ وِكَ 
  قَــــــابِلـَـــــــــةُ الأمُْ لْ كُــــــــل تَصَـــــــــــدُقٍ وَأَهْــــدِ وَالبَيْــعِ حَرُمْ     كَــــــعـــــــــوْضٍ مِــــــــنْــــــــــهَا البَ 

  فْ حَدِيــــثُ الحَاكِــــــمِ اتْرُكْ قَافْيَــــــهْ وَالشَـــــــافِعِي الرَجُـــــــــــلْ تـُــــعْطَـــــــــــاهُ فِـيــــــــهْ     تَقِـــــــــ
                                                           

، وهو 461، ص01، ج2841أخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب في العقيقة، حديث رقم  - 1
، والألباني في 358، ص01حديث صحيح، صححه ابن كثير في إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج

: وفي رواية النسائي". صحيح: "، وقال فيه 393، ص04اديث منار السبيل، جإرواء الغليل في تخريج أح
  ".كبشين كبش"
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يعني لا تقلد هذا القول، وشدد عليه النكير، وقد كنت تكلمت على بعض العوائد 
ولا بأس من . 1))زاد السالك على أسهل المسالك((التي تقع في الولادة في شرحنا 

شديد النكير على ت /ب98أق/وكذلك يجب: "قلت في الكتاب المذكور. إعادتها هنا
ما يقع من البدائع في الولادة، والعقيقة من تعليق اللحم في النخل ودفن بعضه، 

في  2)السيد عبد الرحمان الحفصي(وقد ذكر الأستاذ ". وعدم تخط الولد الساقية
محاضرة له الكثير من هاته البدع، والخرافات في هذا الموضوع وغيره، وبين وجه 

اسدة جازاه االله خيرا، وأطال حياته للأمر بالمعروف، والنهي بطلان تلك العقائد الف
عن المنكر، فحق لتلك المحاضرة أن تدرس في المساجد، والمعاهد، والمدارس، 
وكل المؤسسات الدينية، ونحن ننقل هنا ما دعت الحاجة إليه؛ وهي قوله في 

بتها ومن هذه الأمور أيضا التي تجب محار : "الصفحة الثامنة من المحاضرة
بالمدافع الثقيلة؛ إذا ولد لأحدهم ولد ذكر خرج أبوه، أو أحد أقاربه من الدار، فلا 
يكلم أحدا، ولا يسلم على احد، وجده في طريقه في حالة الذهاب والإياب، ولا يرد 
السلام على من سلم عليه، حتى ينتهي إلى كثيب الرمل، ويأخذ منه في ثوبه 

التراب المحمولة في جفنة؛ أي قصعة ويجعل  مقدار ما يقدر على حمله، ويجعل
فيها المولود، ويبقى فيها إلى سابع ولادته، وفي ذلك اليوم يستدعى العبيد لتسميته، 

                                                           
  .297- 296محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح على أسهل المسالك، ص: ينظر - 1
، ولد بها عام )تيديكلت(هو الشيخ الحاج عبد الرحمان الحفصي، علم من أعلام منطقة آولف  - 2

ي إلى عائلة محافظة، تلقى مبادئ تعلمه الأولى بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى م، بحي تقراف، ينتم1932
، ليلتحق بالمدرسة الطاهرية، له مخطوطات كثيرة، وفي فنون كثيرة، منظومة، 1947مدينة سالي سنة 
طلعة السيوف "من مائتين وثمانية وستين بيتا، و" نظم زهور أهل الوقت: "مؤلفا منها 27ومنثورة، تجاوزت 

؛ نظم مقدمة الأزهري خلد، "فتح الكريم الواحد"نثر، و" لوامع في صدر من أحدث الجمعة في كل جامعال
في بيته ) الباحث(مازال هذا العلامة حيا يرزق، وقد رزته شخصيا ". مرثية الشيخ محمد باي بلعالم"و

، فتح الرحيم الحاج عبد الرحمان الحفصي الأدراري: ينظر. (بعمنات، ضاحية من ضواحي آولف كذلك
الواحد نظم شرح مقدمة الأزهري خالد في علم النحو، دراسة وتحقيق محمد بن عبوا، مذكرة ماجستير في 
النحو العربي، ومدارسه، ونظرياته، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلية الآداب واللغات، السنة الجامعية، 

  ).وما بعدها 15، ص2009/2010
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ويتولى كبيرهم ذبح العقيقة بيده، ويخرج جميع أحشائها، ويجعل في الجفنة بعد 
وم، تفريغ التراب منها، وتوضع بقرب النافسة إلى اصفرار الشمس من ذلك الي

فيأتي رجلان فيدخلان للدار التي فيها المولود في مكان لا يدخل عليهما فيه 
غيرهما، وتطبخ تلك الأحشاء مع صاع من شعير، ويضع عصيدة، وتسمى جفنة 

في الجفنة التي كان فيها المولود، وتوضع بقرب النافسة،  /أ99أق/العبيد، ويصب
: ، ويهتفون بقولهم)بدراني(وبعد صلاة المغرب يلعب العبيد لعبتهم المشهورة 

وفي تلك الحلقة يكون الصبي في وسطها مع أمه، وفي آخر *. العفو، العفو*
ثم قال . ةالمطاف يتولون بتسميته باسم غير اسمه المعروفّ، ويأكلون تلك العصيد

وأما ما كان من أمر العقيقة؛ فالناس فيها على اختلاف البعض يقطع : بعد ذلك
رقبتها، ويحفر لها في الأرض حتى تدفن معتدلة غير معوجة، ويتشاءمون إذا 

ويقطع من العقيقة ربعها الأمامي، ويبقى متصلا، ويأكل : دفنت عوجاء، ثم قال
تصلة فتعلق في النخلة، والبعض يجعل الأب، والأم من اللحم، وتبقى العظام م

العظام في القفة، وتعلق في سقف الدار، وبعضهم يعلق جلدها على حائض 
المرحاض أو على حائط الدار، وأما إن كان المولود أنثى فلا يبالون بها، وعند 

من الصفحة الثامنة . إ، هــــــ. قوم إن الولد لا يغسل إلا بعد ما يمضي عليه العام
ثم تكلم في الصفحة التاسعة على عوائد . اللفظ، وبعضه بالمعنىبعضه ب

الأربعين، وحلق شعر الصبي، ولكن هذه العوائد اختفت والحمد الله، وانقطع أصلها 
ونتفت من جذورها، ولم يبق لها أي أثر، وذلك بفضل التوعية، والتوجيه، والوعظ 

  . والإرشاد
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  :فصل في الذكاة -02- 08
  :على الذبح فقالثم شرع يتكلم 

ِــمٍ مــيَـــــــزَ أَوْ     كِــــــــتـَــــابِــــــي ذَكَـــــــرًا أَوْ أُ    نْــــــثـَـــى رَرَوْاْ وَالذبْــــحُ قَطْــــــــعُ مُسْلــــــ
  ـــفُ فِي النصْــفِ يقـُـــومْ إِلَى التمَــــــــامِ مِــــنْ أَمَــــــامِ الحَلْقـُــــومْ     وَالوَدَجَيْنِ الخُلْ 

  حَــــرُمْ وَرَافِـــــــعٌ مِــــنْ دُونِ عُـــذْرٍ إِنْ أَتـَــــــــمْ     إِنْ لَــــــــمْ يَعِــــــشْ إِذْ ذَا فَأَكْلـُـــــهَا 
  ـفَــا أَوْ صَفْحَــــةِ العْنْـقِ حُظِـــلْ وَعَمْـــــدُ قَطْـــــعِ الرَأْسِ كُــــــــرْهٌ وَأُكِـــــــلْ     وَمِـــــنْ قَــ

  ــقْــــــبِلاَ وَحُــــب إِضْـــــجَاعُ الذبِيحَـــــــةِ عَـــــــلَى     يَـــسَـــــــارهَِا وَأَنْ بِـــــــــهَا يَـــــــسْتـَــــ
ِــرًا وَمَـــــــــــنْ  كْـــــلُ إِذَنْ      وَأنْ يُـــــبَسْـــــمِــــلَ مُـــــكَــبّـــ   تـَـــــــــرَكَ عَــــــمْــــــدًا شُـــهِــرَ الأَ

  بَـــــسْمَلَــــــــةٌ صَلاَتـُــــــــنَا عَــــــــلَى الأتـَـــــمْ      مْ ـــــتِ تُ  نْ أَ  لُ ـــأقْ وَ  الِ ــــــبَ قْ ـــتِ سْ الاِ ا بِ ذَ ــــــكَ 
الأربعة، واقتصر الناظم  1نوع من أنواع الذكاة؛ وهو ]وَالذبْــحُ [ :قوله/ب99أق/

، وفعل ما يموت به ما لا دم له 3والعقر 2تبعا لأصله على الذبح، ولم يذكر النحر
: مثل الجراد، فلم يذكر إلا الذبح لكثرة أفراده، فأشار إلى صفته مع فاعله فقال

] ـزَ أَو كِـتـَابِيَبْحُ قَطْـعُ مُسْلـمٍِ مــي؛ فشرط في الذبح التمييز، فلا تصح ذكاة من ]وَالذ
لا تمييز له من صبي، أو مجنون، أو سكران لعدم النية، أو الكتابي يجوز لنا أن 

                                                           
. السبب الذي يتوصل به إلى إباحة ما يؤكل لحمه الحيوان البري: حاواصطلا. التمام: الذكاة لغة - 1
محمد العربي القروي، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، تحقيق يحيى مراد، القاهرة، : ينظر(

  )320م، ص2009: مؤسسة المختار، الطبعة الأولى
هو قطع لبة الحيوان، وهي وهدة بين أصل العنق، والصدر؛ بأن يطعن العنق، والصدر، بأن : النحر -2

. 02: سورة الكوثر، الآية .﴾رْ حَ وانْ  كَ بِ رَ لِ  ل ﴿فصَ : يطعن بمحدد، وهو التذكية المسنونة للإبل، لقوله تعالى
  ).120، ص40الموسوعة الفقهية، ج: ينظر(
م البعير، أو الشاة بالسيف، وهو قائم، استعمله العرب في القتل، ضرب قوائ: العقر في اللغة -3

والإهلاك، واستعملوه في النحر خاصة، واستعمله الفقهاء بمعنى الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع 
المرجع السابق، . (كان من بدنه إذا كان غير مقدور عليه، والصلة بين النحر والعقر؛ أن العقر أعم

  ).121ص
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يعني يحل لنا وطء نسائه، ". الذكاة قطع مميز يناكح: "2)خليل(قال . 1نتزوج منه
  ].أَوْ أُنْثَى رَرَوْاْ [كان الذابح ] ذَكَرًا. [وفي الجملة بالنكاح

، والودجين من 3تمام الحلقوم: يعني] إِلَى التمَامِ مِـنْ أَمَـامِ الحَلْقـُومْ وَالوَدَجَيْنِ : [قوله
المقدم، وشرط في صفة الذبح أمور أربعة؛ أحدها القطع للاحتراز عن الخنق 
والنهش، وثانيها استيفاؤه لجميع الحلقوم الودجين للاحتراز عن ما لو بقي شيء 

وهي ما حيزت  4تؤكل، وفهم من اشتراط قطع الحلقوم أن المغلصمةمنها فإنها لا 
لأنه لم يذبح في : "قال 1)ابن رشد(جوزتها إلى البدن لا تؤكل، وهو المشهور عند 

أنها تؤكل، وبه الفتوى في ) ابن الوهاب(وروي عن ". الحلقوم، وإنما ذبح في الرأس
ذبح من القفا أو صفحة /أ100أق/من المقدم، فلو: الثالث من الأمور قوله. تونس

العنق لم تؤكل، ولو نوى به الذكاة لأنه لا يصل إلى موضع الذبح، إلا بعد أن 
الرابع أن لا يرفع قبل التمام، فإن رفع قبل التمام اختيارا أو اضطرارا فإنها . ينخعها

الحيوان ] مْ يَعِـشْ إِنْ لـَ[بعد ذلك ] وَرَافِعٌ مِنْ دُونِ عُذْرٍ إِنْ أَتـَـمْ [لا تؤكل كما قال 
الخُلـفُ [حرام، وقول الناظم في البيت الذي قبل هذا و: أي] فَأَكْلُهَا حَـرُمْ [المذبوح 

وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم، ): "خليل(هو موافق لقول ] فِي النصْفِ يقـُومْ 
طع لما قدم القول المعتمد عليه من انه لا بد من ق: "2)الدسوقي(قال ". والودجين

                                                           
  .405ورة ا�)�Aدة، ا@��. ﴾مْ 1ُ َ�  لٌ .ِ  مْ �ُ ��ُ )َ طَ وَ  مْ ��ُ  لٌ .ِ  ��بَ وا ا��ِ أو�ُ  �نَ ا�ذِ  �مُ )َ طَ ﴿ وَ : لقوله تعالى - 1
  .64خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر -2
بالكتاب  محمد باي بلعالم، الاستدلال: ينظر. (وهي القصبة التي يجري فيها النفس إلى الرئة: الحلقوم -3

  ).164، ص02والسنة، ج
هي ما انحازت الجوزة فيها لجهة البدن، لأن القطع وقع فوق الحلقوم، فالشرط في الذبح : المغلصمة -4

أن تبقى الجوزة أو بعضها كدائرة حلقة الخاتم جهة الرأس، والمغلصمة لا تؤكل عندنا، وعند الشافعية، 
. قوم، وإذا قطع جميع الودجين، وقطع نصف الحلقوم لم تؤكلوتؤكل عند الحنفية لعدم اشتراطها قطع الحل

  ).321محمد العربي القروي، الخلاصة الفقهية، ص: ينظر(
  .429، ص01ابن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات، ج: ينظر -1
  .100، ص02الدسوقي محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج: ينظر -2
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) ابن القاسم(اتبعه بقول  1))الرسالة((و ) سحنون(الحلقوم والودجين، وهو مذهب 
قوله الودجين : "ثم قال". من الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين 2))العتبية((في 

عطف على نصف الحلقوم؛ أي الاكتفاء بنصف الحلقوم وتمام الودجين كذا قرر 
) ابن بزيزة(وقد حكى . 4كلام مسألة واحدةوتبعه شارحنا فجعلا ال. 3)"ابن الغازي(

التشهير في ثلاث صور؛ نصف الحلقوم فقط مع تمام : "1))شرح التلقين((في 
الودجين، وفي تمام الحلقوم مع نصف كل ودج، وفي نصف كل من الثلاثة، أما 

  .منه باختصار. إ، هــــ". قطع الحلقوم مع أحد الودجين فقط فلم يشهر الأكل
: 2)خليل(قال . مكروه: أي] كُـرْهٌ . [تعمد قطع الرأس: أي] قَطْعِ الرَأْسِ وَعَمْـدُ [

عطفا على ما يكره، وتعمد إبانة رأس، وتأولت على عدم الأكل إن قصده أولا، "
  .منع فلا تؤكل: أي] وَمِنْ قَـفَــا أَوْ صَفْحَةِ العْنْـقِ حُظِلْ ". [والقول المشهور الأول

] بِيحَةِ عَـلَى يَسَارِهَاإِضْ [يستحب : أي] وَحُبلأنه أيسر له/ب100أق/]جَاعُ الذ .
  .يتوجه بها إلى القبلة: أي] وَأَنْ بِهَا يَــسْتـَــقْـــبِلاَ [

عند التذكية وجوبا؛ والمراد بالبسملة ذكر االله من حيث هو لا ] وَأنْ يُــبَسْـمِـلَ [
] تـَـرَكَ  وَمَــنْ . [يادة االله أكبر؛ وكذا ز ]مـكَـبّـــرًِا[خصوص بسم االله، ولكنه الأفضل 

                                                           
  .59ني، الرسالة في فقه الإمام مالك، صأبي زيد القيروا: ينظر -1
  .309، ص03ابن رشد أبي الوليد، البيان والتحصيل، ج: ينظر -2
ه بمكناسة، تولى 841هو محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي، ولد عام  -3

ر، والحديث، والحساب، التدريس، والخطابة، تفنن في عدد من ضروب العلم، والمعرفة؛ كالقراءات، والتفسي
، "شفاء الغليل في حل مقفل خليل: "له مؤلفات كثيرة منها. واللغة، والتاريخ، لكنه اشتهر بالفتوى، والفقه

الإمام ابن غازي المكناسي، عالم : ينظر. (، وغيرها"منية الحساب"، و"تكميل التقييد وتحليل التعقيد"و
ت مركز الدراسات والأبحاث، سلسلة مشاهير علماء الغرب القروين وشيخ الجماعة بفاس، الرباط، منشورا

  ).وما بعدها 47م، ص2012: الإسلامي، الطبعة الأولى
  .363، ص01ابن غازي محمد بن أحمد، شفاء الغليل في حل مقفل خليل، ج: ينظر -4
لطيف ابن بزيرة عبد العزيز، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، دراسة وتحقيق عبد ال: ينظر -1

  .695، ص01م، مج2010: زكاغ، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولى
  .65خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر -2
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]. شُهـرَ الأَكْــلُ إِذَنْ  عَـمْـدًا تـَرَكَ  وَمَنْ [قال الناظم  .ففي أكلها خلاف] عَـمْـدًا[التسمية 
ولو تركها نسيانا أجزأه اتفاقا، وكذلك تجزيه لو : "1))أصل هذا النظم((قال في 

: 2))الأصل((قال شارح ". تجزيه، ومذهب المدونة لا )ابن القاسم(تركها عمدا عند 
  ".ومذهبها هو المشهور"
: أي] وَأقـلُ . [فلو تركه فلا شيء عليه، ولو ترك الاستقبال عامدا] كَذَا بِالاِسْتِــقْبـالِ [

: 1))الأصل((تكره؛ قال في : أي] مْ صَلاَتـُنَا عَلَى الأتَ : [قوله]. أَنْ تتُِـمْ بَـسْمَلَةٌ [ اكره
ة الرحمان الرحيم، ولا يصلي على النبي صلى االله عليه ولا يذكر مع التسمي"

     ".ويكره ذلك عند الذبح: "2))الأصل((قال شارح ". وسلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                           
  .98الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص أبو: ينظر -1
  .155عبد السميع الآبي الأزهري، الجواهر المضية بشرح العزية، ص: ينظر -2
  .98الحسن الشاذلي، المرجع السابق، ص أبو: ينظر -1
  .155عبد السميع الآبي الأزهري، المرجع السابق، ص: ينظر -2
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  .في  النكاح: باب التاسع - 09 
  :ثم شرع يتكلم على النكاح فقال

  العَقْــــدِ وَالحُكْــــمُ الجَــــــوَازْ حَقِيقَـــةٌ فِي      ازْ ـــجَ مَ  ءِ طْ الوَ  فِي وَ هْ وَ  احِ ــكَ ــن ال ابُ ــــبَ 
  وَقَالَ الأَصْلُ الخُلْفُ هَلْ الآَنَ الأَحَــــبْ     نِكَــــــاحٌ أَوْ تـَــــرْكٌ لأَِنْ يُـــعْبَــــــدَ الــــــرَبْ 

  مُـــــطْـــلَـــــقًا إِلا بِـــــضَــــمْ  خَــــوْفَ انْتِـــفَا القِيــــــامِ بِالحُــــقُوقِ ثـَـمْ     مَا حَـــــل وَطْءٌ 
  ـذِيـــــنْ عَقْــــدِ نِكَــــاحٍ صَــــح أَوْ مُـــلْــــكِ يَمِيــنْ     كَـــــذَا بِسَــــــالَ قَـــــــالَ جَــــــل وَالـــــ

وموانعه، ذكر فيه مطلوبية النكاح، وأركانه، وشروطه، : أي] كَاحِ ــبَابُ الن : [قوله
وما يتعلق به من طلاق ورجعة؛ وهو باب مهم يحتاج إليه لكثرة مسائله، وفيه 
فوائد أربع؛ دفع غوائل الشهوة، وإتباع السنة، وقاء الذكر، ورفع الدرجات بسبب 

التداخل؛ يقال تناكحت الأشجار؛ إذا دخل : دعاء الوالد الصالح؛ ومعناه لغة
وَهْوَ فِي الوَطْءِ : [عرفه الناظم بقوله/أ101أق/وفي الاصطلاح. بعضها في بعض

قال . ؛ اختلف في كونه حقيقة فيهما معا، أو في أحدهما]حَقِيقَةٌ فِي العَقْـدِ  مَجَازْ 
والأقرب انه حقيقة لغة في الوطء، مجازا في العقد، وفي الشرع ): "ابن عبد السلام(

قال في . لأحكام الخمسة؛ وقد تعتريه ا]وَالحُكْمُ الجَـوَازْ : [وقوله. على العكس
  ]الرجز[ :1))العاصمية((

  2وْ مُـــــــــــــــــــــــبَاحْ وَباعْـــــتِبَـــــــــارْ النَــــــاكِــــــحَ النّـــــــــكَِـــــــــــــــــاحَ       وَاجِــــــــبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَ 

                                                           
أبي بكر بن عاصم، متن العاصمية المسمى بتحفة الحكام في نكت العقود والأحكام على : ينظر - 1

 . 23م، ص1928: مذهب الإمام مالك بن أنس، الجزائر، المطبعة الثعالبية، الطبعة الثالثة
يعني أن النكاح يختلف حكمه، باعتبار حال الناكح، فتارة يكون واجبا عليه، وذلك إذا قدر عليه،  - 2

وخاف الزنى بتركه، وتارة يكون مندوبا في حقه، وذلك إذا رجي النسل، ولم يخف الزنا بتركه رغبة فيه 
له، وذلك إذا لم يرج النسل، وهو معرض  أولا، وكذا يستحب إذا رغب فيه، ورجي النسل، وتارة يكون مباحا

عن النساء، ولم يتعرض الناظم للأحكام الخمسة كما نقل اللخمي كذلك أيضا، فيكره إذا كان يقطعه عن 
التوزري عثمان  الزبيدي، توضيح الأحكام على تحفة : ينظر. (عبادة، ويحرم إذا كان يضر بالمرأة

  ).9- 8، ص02ه، ج1339: لأولىالحكام، تونس المطبعة التونسية، الطبعة ا
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وع الإنساني، وكف النفس ولكن الأصل فيه الندب لما فيه من التناسل، وبقاء الن
يَا «: عن الزنا الذي هو من الموبقات، والأصل فيه قوله صلى االله عليه وسلم

وَأَحْصَنُ  ،فَإِنهُ أَغَضُ للبَصَرْ  ،مَعْشَرَ الشبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَجْ 
وْمِ فَإِنهُ لَهُ وِجَاءْ  ،للفَرَجْ  1رواه البخاري -»وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالص-.  

إلخ؛ عبارة ] وَقَالَ الأَصْلُ الخُلْفُ هَلْ الآَنَ الأَحَبْ نِكَـاحٌ أَوْ تـَرْكٌ لأَِنْ يُعْبَـدَ الرَبْ [
بادة مخافة الأصل، واختلف فيه في زمننا هذا؛ فقال بعضهم تركه والاشتغال بالع

عدم القيام بحقوق الزوجة أفضل، وقال بعضهم التزوج أفضل، ويجتهد في الحلال 
فالنكاح ): "عبد السميع(قال شارحه . ما قدر، فإن لم يجد الحلال فالمتشابه

مستحب، ولعل هذين القولين مطلقان على التقيد بما إذا لم يحصل موجب 
  .1"تحريمه

الوطء لا يجوز الإقدام عليه في : يعني] لَـقًا إِلا بـِضَمْ مَا حَل وَطْءٌ مُــطْ : [قوله
كَذَا [ثم استشهد على ذلك ] عَقْـدِ نِكَـاحٍ صَح أَوْ مُلـكِ يَمِيـنْ [الشرع، إلا بأحد أمرين؛ 

وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ  ﴿] قَـالَ جَل وَالذِيـنْ [.2﴾سَأَلَ سَائِلٌ  ﴿سورة: أي] بِسَالَ 
  .3﴾حَافِظُون إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنهُمْ غَيْرُ مَلُومِين 

  :فصل في أركان النكاح -01- 09
  /ب101أق/:ثم شرع يتكلم على أركان النكاح فقال

 وَبِالإسْــــــلاَمِ يُـــقِـــــــرْ أَرْكَانُــــــــــــهُ الـــــــوَلِي بَــــــــــــالِــغٌ ذَكَـــــــــرْ     يَعْـــــــقِـــــــلُ حُــــــر  
ِــضِـــــد إِلا مَـــــا     مَــــلَـــــكَ أَوْ أَعْــــتَقَـــــــهُ مِــــــنَ إِ    لا مَــــــــافِي المُسْـــلِمَـــــــــاتِ لاَ ب
ِــرِ     وَمُــــــعْـتِـــــقَ البَعْـــــضِ المُكَاتـَــ   ــــبِ دُرِيوَفــــَــسْــــخُ عَـــــقْـــــدِ العَبْــــــدِ وَالمُدَبّـــــ

  ا شُـــــهـــــــراَوَزَادَ بَعْــــــضٌ شَـــــرْطَ أَنْ لاَ يُــــحْــجَـــــرَا     وَمَـــــنْ يَــــــــزِدْ عَــــدَالَـــــــةَ مَ 
                                                           

   .03، ص07، ج4779في صحيحه، في كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، حديث رقم  - 1
  .156السميع الآبي الأزهري، الجواهر المضية بشرح العزية، صعبد : ينظر - 1

.01سورة المعارج، الآية -  2  
.06سورة المؤمنون، الآية -  3  
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نْـــــــثَى مُـــ نْــــــــثَى لاَ     تَعْقِـــــــدْ لَهـــــــاَ وَلاَ لأُ   سْجِــــــلاَ قُلْــــــتُ وَلَيْــــــسَ مُحْـــرِمًا وَالأُ
ـــــنْ عَلَيْهَا أُوصِيَــــــتْ أَوْ أَعتَقَـــــــتْ     أَوْ  مَلَكَـــــتْ بَلْ ذِكْ  رْطِ انْتـَـفَـــتْ مِمـــــرُ الش  

وركنه ولي، وصداق، ومحل، : "1)خليل(قال ] الـوَلِي [؛ الأول ]أَرْكَانُهُ : [قوله
، فلا تصح ]ذَكَر[من صفته أن يكون بالغا، فلا ولاية لصبي : أي] بَالِغٌ ". [وصيغة

لمجنون، ولا لمن لا ؛ فلا ولاية ]يَعْـقِـلُ . [ولاية الأنثى على نفسها، ولا على غيرها
؛ ومن صفته أن ]ــرْ وَبِالإسْلاَمِ يُـقِ . [فلا ولاية لعبد، ومن فيه شائبة رق] حُر . [يميز

  .يكون مسلما، فلا يزوج الكافر المسلمة
؛ وأما في وليته الكافرة؛ فلا بأس أن يتولى عقدها وليها ]فِي المُسْـلِمَاتِ : [قوله
إلا أن ] إِلا مَا مَلكَ . [المسلم لا يتولى عقد وليته الكافرة : أي] لاَ بِــضِـد و . [الكافر

بأن أعتقها وهو مسلم ببلد ] أَوْ أَعْتَقَهُ مِـنَ إِلا مَا[تكون الكافرة أمته فيزوجها لكافر 
الإسلام، فإن أعتقها وهو كافر، أو مسلم ببلد غير الإسلام؛ ففي الأولى لا يزوجها 

  .مإلا أهل الكفر، إلا أن تسل
يفسخ ] وَ [أن عقد العبد يفسخ إذا عقد على وليته، : يعني] وَفــسْخُ عَـقْـدِ العَبْــدِ [

على ] المُكَاتـَـبِ [والمعتق بعضه كفسخ عقد : أي] وَمعْـتـِـقَ البَعْــضِ  المُدَبّـرِِ [عقد 
  .وليته
في ] وَمَنْ يَـــزِدْ [ا، لا يكون محجور : أي] شَـرْطَ أَنْ لاَ يُحْجَـرَا[العلماء ] وَزَادَ بَعْضٌ [

غير مشهور، إذ من : أي] مَا شُهـرَا: [فإن قوله] عَـدَالَةَ [/أ102أق/وصف الولي
  .المعلوم أن الولي لا تشترط فيه العدالة كما في شرح الأصل

". وهذا ليس من عنده، بل هو من النقل الصحيح: "1قال الناظم: أي] قُلْـتُ [
بحج، أو عمرة، كما يشترط هذا الشرط في الزوج، وفي الزوجة ] وَلَيْـسَ مُحْـرِمًا[

                                                           
  .80إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، صخليل ابن : ينظر - 1
ولم أقف على هذا . محمد بن بادى الكنتي في مخطوطه شرح نظم العزية: هنا الكلام على الناظم - 1

  .المخطوط
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، لما ورد في ]وَلاَ لأنُْـثَى مُسْجِلاَ [على نفسها : أي] وَالأنُْثَى لاَ تَعْقِـدْ لَها. [أيضا
  .-1رواه ابن ماجه -»لاَ تُزَوجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ وَلاَ المَرْأَةُ نَفْسَهَا«: الحديث

] أَوْ مَلَكَـتْ . [إذا كانت وصية أو معتقه: أي] هَا أُوصِيَــتْ أَوْ أَعتَقَــتْ مِمنْ عَلَيْ [
  ]الرجز[ :2))أسهل المسالك((قال في . أو كانت مالكة: أي

  ــــــدُ أُنْثَى تُحْجَـــــــرْ وَتقُْبَــــــــــلُ المـــــــــرَْأَةُ عَـــــــقْــــــــــــــدَ الذَكَـــــــــــــرْ       فِي حِجْــــرِهَا لاَ عَقْـ
  كَــــــــــــةٌ وَمُـــــــعْتـَــــــقـَــــــــــــــــهْ وَوُكِــــــــلـَـــــتْ ذُكُــــــــــــورُنَا المُـــــــحَقــــــقََــــــــــــــهْ       وَصِــــــــيَـــــــــةٌ مَالِ 

جب عليها أن توكل رجلا مستوفى يعني أن كلا من الواصية، وما بعدها، ي
بل توكل ذكرا مسوفي : أي] بَلْ ذِكْــرُ الشرْطِ انْتـَـفَـتْ . [للشروط، ليتولى العقد عليهن

  .وباالله التوفيق. الشروط 
  :ثم شرع يتكلم على الركن الثاني فقال

  رُبْـــــــــــعُ دِينَــــــارٍ مِـــنَ الذهَـــبْ قـُــــــــــلْ      لْ ــــــــــوالأقَ  اقُ دَ ــي الص انِ ـــــالث  هُ ـــــــنُ كْ رُ وَ 
  أَحَـــــدِ ذَيْــــــنٍ مِــــــنْ عُــــــرُوضٍ تَثْبُــــتِ      ةِ ــــــــــيمَ قِ  وْ أَ  ـــــةٍ ض فِ  نْ ـــمِ  هُ ــفُ رْ ــــصَ  وْ أَ 

  ـــــلْ     بَـــــلْ مَــــا عَلاَهُ مِـــــنْ رَشِيـــــــدَةٍ قُبِـــــــلْ فَـــــإِن بِالإِسْقَــــاطِ لِــــذَا تـَرْضَى بَطَـ
ـــالِــــثُ الإِشْـــــهَ  ـــــــــدَاقْ     وَرُكْنُــــــــهُ الثـ لأَِكْـــــثـَــــرِ الص لا حَــــــد ادُ يُسَــــاقْ وَثـَـــــم  

 ــــــةِ الـــد خُـــولِ وَنُــــــدِبْ     فِي عَــــــقْـــــدِهِ وَرَابِــــــعُ الأَرْكَــــــــــانِ دَبْ شَـــــرْط بِصِـــح  
  تْ هُوَ المَحَــــــل المَـــــــرْأَةُ التِي خَـــلَـــــــــتْ     مِـــــنَ المَوَانِــــــعِ التِي المَنْـــعَ اقْتَضَــــ

وْجُ إِنْ شُـــ ــــــةٍ مَـعَا     شُــــــرُوطِ الاِسْــــتِـــــقْراِرِ كُــــــــلاً جَــــمَــــعَاوَالـــــــــز ـــرُوطُ صِح  
ْــييـــــزُ عَقْـــــــــلٌ إِسْــــــــلاَمْ     تـَــــحَــقــــــقُ الذُكُـــــــــــورَةِ الـــــتِي  ةِ التَمـ ح تـُـــــــــرَامْ للص  

                                                           
قال الحافظ ابن . 327، ص1882في سننه، في كتاب النكاح،  باب لا نكاح إلا بولي، حديث رقم  - 1

وصححه أحمد شاكر ". ثقات هرجال: "298، ص993تحت رقم  حجر في بلوغ المرام، في كتاب النكاح
قال . 248، ص06، ج1841، والألباني في إرواء الغليل، تحت رقم 285، ص01في عمدة التفسير، ج

فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها، : "329، ص03الصنعاني في سبل السلام، ج
كاح إيجابا، ولا قبولا، فلا تزوج نفسها بإذن الولي، ولا غيره، ولا تزوج غيرها ولا غيرها، فلا عبرة لها في الن

   ".بولايـــة، ولا بوكالـــــــة، ولا تقبــــــل النكاح بولاية، ولا بوكالـــــة، وهو قول الجمهور
   .138محمد بشار، أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، ص: ينظر - 2
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  حِـــــــحَا فَمَا الخُنْــــــثَى مُشْكِــــــــــلْ أَنْ يَنْكَحـــَــــا     وَمَـــــالَــــهُ هُــــــوَ نِـــــكَــــــاحٌ صُـــــــ
ـدَاقُ [أن الركن الثاني من أركان النكاح : يعني]وَرُكْنُهُ الثـانِي[/ب102أق/ ؛ ]الص

وأجرة، ونفقة، ونحلة، وحباء، وغفرا، وعليقة،  ويسمى مهرا، وفريضة، وطولا بالفتح،
  ]الرجز:[1وقد نظم بعضهم أسماء الصداق فقال

  بْـــــــذَلْ فِي النـــــــكَـــــــــــاحِ اعْـــــــــــلـَــــــــــمْ هَـــــــــــــــــــدَاكَ االلهُ لِــــلْفَــــــــــــلاَحِ       أَسْــــمَـــــــــاءُ مَا يُ 
  ــــقَــــــــــــةٌ دَعْ الصِـــــــــــبَامَهْـــــــــــرٌ صَــــــــــدَاقٌ وَفَرِيضَــــــــــــــةٌ حَــــــبَا       وَنـِـــــــحْــــــــلـَـــــــةٌ نَفـَـــــ

  ثَمَــــــــتْ طـُـــــــــــولُ عــــــــــدِهَا عَـــــــــشْــرَاتَى   عَلِيقَـــــــــــــةٌ أَجْـــــــــــــرٌ وَعَفْــــــــــــــــرٌ يَا فَـــتَى    
ةٍ  رُبْعُ دِينَارٍ مِنَ الذهَــبْ قُلْ [أقله : أي] والأقَـلْ [ ثلاثة دراهم] أَوْ صَــرْفـُـهُ مـنْ فِض .
  ].عُــرُوضٍ تثَْبـتْ مِـنْ [ربع دينار، أو ثلاثة دراهم : أي] أَوْ قِيمَةْ أَحَـدِ ذَيْـنٍ [
. على إسقاطه؛ بطل النكاح إذا وقع النكاح: يعني] ـذَا تـَرْضَى بَطَلْ لفَإِن بِالإِسْقَـاطِ [
أن لها أن : جاز؛ يعني: أي] رَشِيدَةٍ قُبِـلْ [زوجة ] مِـنْ [ربع دينار : أي] بَلْ مَـا عَلاَهُ [

كانت سفيهة؛ فلا يجوز تسقط مازاد على ربع دينار إن كانت رشيدة، وأما إن 
رضاها إلا بصداق المثل، فليس لها أن تسقط مازاد على ربع دينار، أو ثلاثة 

  .دراهم
ـدَاقْ [ لأَِكْـثـَـرِ الص لا حَد لا حد لأكثر ما يدفع للمرأة من الصداق، : يعني] وَثَم

ءِ فَإِنهَا لَوْ لاَ تَغْلُوا صَدَاقَ النسَا«: وكان عمر بن الخطاب رضي االله عنه كثيرا
كَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا رَسُولُ االلهِ صَلَى االلهُ  ،أَوْ تَقْوَى فِي الآخِرةِ ،كَانَتْ مَكْرَمةٌ فِي الدنْيَا

مَا أَصْدَقَ رَسُولُ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلاَ  ،عليْهِ وَسَلَمْ 

                                                           
توضيح الأحكام على تحفة الحكام، : "زري الزبيدي، عثمان بن مكي في كتابهناظم الأبيات؛ هو التو  - 1
وهو العلامة الشيخ بن المكي التوزيري التونسي، صاحب التآليف الكثيرة، ولد بتوزر عام . 24، ص02ج

توضيح الأحكام على : "كان مدرسا بجامع الزيتونة بتونس، له. ه1350ه، والمتوفى بعد سنة 1266
القلائد العنبرية على : "في مجلدين، وشرح على البيقونة في مصطلح الحديث، سماه" تحفة الحكام

  ).212، ص04الزركلي خير الدين، الأعلام، ج: ينظر. (، وغيرها"المنظومة البيقونية
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، وصعد رضي االله مرة 1»مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرْ مِنْ اثنََتَيْ عَشَرَ أَوْقيةً  أَصْدَقَتْ امْرَأَةٌ 
امرأةٌ  /أ103أق/لاَ تَزِيدُوا فِي صَدَاقٍ عَلَى أَرْبعمائَةَ دِرْهَمْ فَاعْتَرَضَتْهُ «: المنبر فقال

تَنْهِي الناسَ عَنْ شَيْءٍ أَبَاحَهُ االلهُ لَهُمْ فَقَالَ كَيْفَ فَقَالَتْ أَما  :مِنْ قُريشْ فَقَالَتْ 
فَقَالَ اللهُمَ عَفْوًا كُل  .2﴾وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُن قِنطَارًا ﴿:سَمِعْتَ قَوْلُ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

اسِ أَفْقَهُ مِنْكَ يَاعُمَرْ حَتَى المَرْأَةُ، كُل الن  «: ، وفي رواية»الناسِ أَفْقَهَ مِنْ عُمَرْ 
فَلما صَعَدَ المِنْبَرَ ثاَنِيًا قَالَ إِنِي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ آنفًا عَنْ أَنْ تَزِيدُوا فِي صَدَاقِ النسَاءِ 

  .3»فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَعْطِي مِنْ مَالِهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ فَلْيَفْعَلْ  ،عَلَى أَرْبَعَمَائَةَ 
إشهاد عدلين، وعد الناظم تبعا لأصله الإشهاد : أي] وَرُكْنُهُ الثالِـثُ الإِشْهَادُ [

ركنا، وعده بعضهم من الشروط لا من الأركان؛ وهو شرط في صحة الدخول، لا 
ةِ الـدخولِ وَنُـدِبْ  يُسَاقْ : [ل الناظمفي صحة العقد، ولهذا قا أي] عَــقدِهِ ب شَرْط بِصِح :

ولا نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدي عدل، : "1))الرسالة((قال في . عند العقد
وفسخ أن دخلا : "2)خليل(، وفي "فإن لم يشهدا في العقد، فلا يبن بها حتى يشهدا

  ".قد، ويحدان إذا اقرأ بالوطءبلاه؛ أي بلا إشهاد بطلقة بائنة لصحة الع
؛ بأن تكون خالية ]ــتْ مِــنَ المَوَانـِعِ ل المَـرْأَةُ التِي خَلَ هُوَ المَحَ  وَرَابِعُ الأَرْكَـانِ دَبْ [

من الموانع التي تقتضي تحريمها، بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، أو عدة، أو 
ةٍ [والزوج ويشترط في الزوج . استبراء، ولعان، وبث طلاق شُـرُوطِ و شُـرُوطُ صِح

ةِ التَمــيْيـزُ [فيه ] الاِسْـتـِـقْرِارِ كُلاً جَـمَعَا ح ؛ فغير المميز لا يتأتى منه إنشاء ]للص
                                                           

. 444، ص03، ج2106أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب النكاح، باب الصداق، حديث رقم  - 1
  .588، ص01العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود، جوالحديث حسن صحيح، صححه 

.20سورة النساء، الآية  -  2  
، 589أخرجه سعيد بن منصور في سننه، في كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق، حديث رقم  - 3
وقد ضعفه العلامة . 180، ص06، ج10420وعبد الرزاق في مصنفه، تحت رقم . 598، ص01ج

  .348، ص06لغليل، جالألباني في إرواء ا
  .65أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 1
   .80خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر - 2
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؛ فلا يتزوج الكافر المسلمة، ولا ]إِسْلاَمْ . [فلا يصح عقد المجنون] عَقْــلٌ . [العقد
فَمَا [ :محققا، فالخنثى المشكل كما قال؛ بأن يكون ذكرا ]تَحَقــقُ الذُكُورَةِ [يصح ذلك 

  ].وَمَالَهُ هُـوَ نـِـكَاحٌ صُححَا[لا ينكح، ولا ينكح : أي] الخُنْثَى مُشْكِلْ أَنْ يَنْكَحَـا
  /ب103أق/:وأما شروط الاستقرار في الزوج أشار لها بقوله

يــــــةً فَـــالــعَـــــبْـــــدُ دُونَ الإِذْنِ رُدْ وَخَمْسَــــــةُ شَــــــرُوطٍ الاسْتـــقِْـــرَارُ عُـــــدْ     حُـــ ــــر  
  وَلِــــلـــْــــوَصِــــــي الإِمْــــــضَا وَإِلا فَـــــــأَبِى     بِ لـــــــلأَ  ي بِ ــــــالص ــــفَ  وغُ ــــــلُ ـــــــا البُ ذَ ـــــكَ 

  رْ     وَالرشيـــــــدُ فَالسَفِيــــــهُ لِلْـــوَلِي النَظَـــــرْ     فِي الـــــرد وَالإِمْضَا وَفِي ذَيْنٍ اسِتَقَـــــ
ــــــةُ المُضْــــنَى احْــ ح ـــــهُ وَالصخُولِ لِلْمَــرْأَةِ     أَقَلمِــــنْ بَـــعْــدِ الـد دــظَـــرَهْ فِي الـــــر  

ـــــةٌ تـَـــبِــــنْ فَالإِمْـــضَـــــاءُ بَـ ـــدَاكَــــــــذَا المَــــرِيضَـــــةُ وَإِنْ يَدْخُــلْ عَــــدَا     إِنْ صِح  
  ةِ إِنْ كُـــــــــــل يَـــــــلِي كَــــذَا الـكَــــــفَــــــاءَةُ وَهِـــــــيَ لِــــلْــــــــوَلِيِ      حَـــــــق وَلِـــــلْمَــــــرْأَ 

  1...................................     ازْ جَ  مُ لاَ سْ ى الإِ دَ ـــــا عَ مَ ــــيا فِ هَ اطُ قَ سْ إِ 
يةً [ ؛ فلا يستقر عقد الرقيق إلا إذا أذن له ]وَخَمْسَةُ شَـرُوطٍ الاسْتــقِْـرَارُ عُدْ حُـر

  .رد نكاحه: أي] دُونَ الإِذْنِ رُدْ فَالعَــبدُ . [سيده في ذلك
: ؛ فعقد الصبي لا يستقر إلا إذا أقره الأب، أو الوصي كما قال]ـوغُ كَذَا البُـلُ [

] بِي فـَأَبَىلفَالص الإِمْضَا وَإِلا امتنع، ولا صداق لها، وقيل إن : أي] لأَبِ وَلـلوَصِي
  .رده بعد البناء فلها ربع دينار

الثالث من شروط الاستقرار في : يعني] يـدُ فَالسَفِيهُ لِلْوَلِي النَظَرُ وَالرش: [وقوله
المحل الرشد، فإن تزوج السفيه بغير إذن وليه؛ فللولي إمضاؤه إن كان سدادا، وله 

د وَالإِمْضَا وَفِي ذَيْنٍ [للولي النظر : رده إن كان غير سداد؛ وهذا معنى قوله فِي الر
فِي الرد منْ بَعْدِ [وإذا كان الرد قبل الدخول فلا شيء لها، و  وجب،: أي] اسِتَقَرْ 

  .ربع دينار: أي] الـدخُولِ لِلْمَـرْأَةِ أَقَلّهُ 
ةُ المُضْنَى[الشرط الرابع من شروط الاستقرار ] و[ ح احْظَـرَ [المريض : أي] الص [
  .امنعه: أي
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مريضة مرضا مخوفا، وإن أذن ؛ فل يجوز نكاح مريض، ولا ]كَذَا المـرِيضَةُ [
الوارث؛ ولو احتاج لما فيه من إدخال وارث، وهو منهي عنه، ويفسخ 

ةٌ تـَـبـنْ . [دخل بها /أ104أق/ولو فَالإِمْـــضَاءُ بَدَا[، وإن صح المريض ]إِنْ صِح [
  .أن النكاح يصح: يعني
الإسلام فليس داخلا  كونه غير فاسق، وأما: ؛ والكفاءة الدين؛ أي]كَذَا الـكَـفَـاءَةُ [

والكفاءة الدين، والحال ولها : "1)خليل(قال . في مفهومها، وإن كان لا بد منه
أما الكفاءة بمعنى الإسلام فليس لها وللولي تركها، إذ ليس لهما ". وللولي تركها

إِنْ كُـل  وَللْمَرْأَةِ  ،وَهِـيَ لِلْوَلِيِ حَـق : [تركه؛ أي الإسلام، وتأخذ كافرا إجماعا كما قال
جاز إسقاط الكفاءة، وتتزوج من فاسق : أي] يَـلِي إِسْقَاطُهَا فِيـمَا عَدَى الإِسْلاَمُ جَازْ 

  .سكير يؤمن عليها منه، وإلا رده الإمام، وكذا يجوز تزويجها من معيب
  :ثم قال

  وَرُكْنُــــــهُ الخَامِـــسُ صِـــيغَـــــةٌ تُحَـــــــازْ      1...................................
  بَـــــدَاوَهْـــيَ كَأَنْـــكَحْـــتُ وَزَوَجْـــــتُ ابــْــــــتـَــــدَا     مِـــــنْ الـــــوَلِيِ نَــــدْبًا وَمِــــنْ زَوْجٍ 

  وَافْسَـــــخِ     خِـــطْـــبَــــــةً أَوْ سَــــــــوْمَ أَخٍ عَـــــــلَى أَخٍ نَحْـــــوَ قَبِـــــلْــــتُ وَرَضِـــــيـــــتُ 
  ــدْ وَالبُضْـــــعُ بِالبُضْـــــعِ الشغَــارُ وَفَسَـــــــدْ     صَــرِيـــــحًا أَوْ مُرَكَــــــبًا كَالوَجْــــــهِ قَــــ

 كُـــــــــــلْ وَمَنْ لَـــــهَا مَهْـــــرٌ يَصِـــــح إِنْ دَخَـــــــلْ     بِــــــــمَهْـــــرِ مِثْلِــــــهَا وَقَبْــــــلُ رُد  
  حَــــــدْ  وَالنــــــكْــــــحُ ذُو المُتْعَــــــــةِ لِلأَِجَــــــلْ رُدْ     وَإِنْ بَـــنَـــــى بِـــــــلاَ طَـــــلاَقٍ دُونَ 

  ــوَلَــــدُ وَاعْـــتـَـــــدَتْ وَمَــــــدْ     مَا سَـــــمى إِلا فَصَـــــدَاقُ المِثـْــــلِ قَـــــــدْ وَيَلْحَــــقُ الــــ
ـــحْرِيـــــمِ إِنْ وَطْءٌ    مْ ـــــــــــأَلَ  وَالـــــنّــكَْــــحُ فِي العِــدةِ مُطْـلَـــقًا عَــــدَمْ      وَأَبــــــــدِ الـــــتـ

  ـــصُرحَــــــنْ بِــــهِ بِـــــهَا أَوْ بَـــــــعْــــــدِهَا وَحَـــــرمْ أَنْ      لَهُــــــمْ بِــــهَا بِخِـــطْـــبَـــــةٍ يــُـــ
ــعْرِيــــضُ فِـــيهَـــا نَــحْـــوَا      إِنّْـــــي فِـــــيــــــكَ رَاغِــــــبٌ    وَمَــــا سِــــــوَىواغِتُفِــــرَ التـ

                                                           
  .84خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر - 1
مقطوعا في النسختين المخطوطتين، وذلك من أجل أن يفصل الشارح بين الركن ورد البيت كما هو  - 1
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  ـابـــــيِـــــــاتْ وَجَـــازَ لِلْـــحُــــر وَعَـــبْــــدٍ مُـــسْـــلِــمَـاتْ      حَـــــــرَائِـــــــرُ أَرْبَــــــعٌ أَوْ كِـــتـَـــ
  ــحُــــر طُـــــولاً أَيْ مَــــالاً عَـــــدِمْ كَــــقَــــدْرِ ذَا مِــــنَ الإِمَــــا لِلْعَـــبْـدِ ثـُـــمْ       كَـــــذَا لِـ

وَزَوَجْتُ [كـــــ وليتي، ] ـــوَرُكْنُهُ الخَامسُ صِيغَــةٌ تُحَـازْ وَهْيَ كَأَنْــكَحْـــتُ [/ب104أق/
الصيغة أن : يعني] مِنْ الــوَلِيِ نَدْبًا وَمـنْ زَوْجٍ بَــدَا نَحْـوَ قَبِـلْـتُ وَرَضِيـتُ  ابــْـتـدَا

مصورة بأنكحت، أو زوجت من الولي، وقبلت، ونحوه كرضيت من الزوج، ومثل 
وقعت على خطبة سابقة، إن لم يدخل ] خِـطْـبَةً  وَافْسَخِ . [اللفظ الإشارة من الأخرس

 :1))أسهل المسالك((قال في . بها الخاطب الثاني، وإلا فإنها تفوت على الأول
  ]الرجز[

  2ـبَ ـــزْ لِـــــخَــاطِــبٍ أَنْ يَخْـــــــطِـــــبَ      مَخْــــطـُـــوبَـــةٍ إِلا لِــــــفْـــسْــقٍ حُــــجْـــــــــــوَلَـــــمْ يَـــــجِــ
   1نِـــي إِذَا لَمْ يَـــــدْخـــــلْ اوَهِـــــــــي عَــــــــــلَى خِــــــطْــــبَــــــــــــــةِ زَوْجٍ أَوَلْ      فـَــــيَــــــــفــْـسِــــخُ الثــــ

لاَ يَخْطِبُ الرجُلَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ «: إشارة إلى حديث] أَوْ سَـوْمَ أَخٍ عَـلَى أَخٍ [
ولا : "3))الرسالة((قال في . 2»أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبْ  ،حَتَى يَتْرُكَ الخَاطِبَ قَبْلَهُ 

                                                           
  .136محمد بشار، أسهل المسالك في فقه الإمام مالك، ص: ينظر -1
أي لا تجوز الخطبة على الخطبة إلا إذا كان الخاطب فاسقا بجارحة من الجوارح؛ كالزاني، وشارب  -2

، اطاهر  اه صالحا؛ أي مستور تالربا، وما أشبه ذلك، وكان الخاطب على خطب الخمر، والسارق، وآكل
فتجوز خطبة الصالح على الفاسق لما علمت، ولا تجوز خطبة الفاسق على الصالح، ولا خطبة الفاسق 

الجعلي عثمان بن حسين، سراج السالك شرح : ينظر. (على الفاسق، ولا خطبة الصالح على الصالح
  ).283، ص02أسهل المسالك، ج

وهي أن المخطوبة إذا خطبها ثان باقية على خطبة الأول في صور المنع، ولو عقد عليها الخاطب  - 1
؛ يعني أن الخاطب الثاني إذا كان صالحا، )فيفسخ الثاني إذا لم يدخل(الثاني؛ حيث لم يدخل بها كما قال 

فاسق مثله بعد الركون أيضا، وخطب مخطوبة صالح بعد الركون، أو فاسقا، وخطب مخطوبة صالح أو 
  ).المرجع السابق. (وعقد بالفعل فسخ نكاحه بطلقة

أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح او يدع،  -2
  .19، ص07، ج4848حديث رقم 
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قال ". يسوم على سومه، وذلك إذا ركنا وتقاربايخطب أحد على خطبة أخيه، ولا 
  ".وحرم خطبة راكنة لغير فاسق، ولو لم يقدر صداق، وفسخ إن لم يبن: "1)خليل(

 وَفَسَـد. [الفرج بالفرج من غير فرض صداق: ؛ أي2]وَالبُضْعُ بِالبُضْعِ الشغَـارُ [
 شيء، على صريح الشغار؛ وهو أن يقول الرجل زوجني ابنتك بلا: أي] صَرِيحًا

من الصريح، : أي] بًاأَوْ مُرَك . [أن أزوجك ابنتي بلا شيء، فإنه يفسخ أبدا بطلاق
والوجه كأن يقول زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي بلا شيء؛ فإنه يفسخ 
قبل الدخول، ويثبت بعده لمن فرضت لها المائة، وأما التي لم يفرض لها فإنه 

أن يقول زوجني ابنتك : والوجه؛ وهو] كَالوَجْهِ قَــدْ . [اريفسخ مطلقا لأنه صريح شغ
فهو فاسد  1بمائة، على أن أزوجك ابنتي بمائة فيتوقف نكاح أحدهما على الآخر

يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل، وإما إن لم يتوقف نكاح أحدهما 
  .فلا يفسخ /أ105أق/على الآخر

بِــمَهْر مِثْلـهَا  يَصح إِنْ دَخَلْ . [المركب من الشغارفي : أي] وَمَنْ لَهَا مَهْرٌ [
  .يفسخ كما تقدم بيانه: أي] رُد كُلْ [قبل الدخول : أي] وَقَبْـلُ 

                                                           
  .80إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص خليل ابن -1
رواه . »لا شغار في الإسلام«: عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال -2

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل «: مسلم والترمذي، وعنه
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي [. »ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق

  ).195، ص02محمد باي بلعالم، الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية، ج: ينظر]. (والترمذي
أن العباس بن عبد االله بن العباس أنكح عبد الرحمان بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد وذلك لما ورد  - 1

هذا الشغار «:  وقال في كتابه. الرحمان ابنته، وكان جعلا صداقا، فكتب إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما
باب في  أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب النكاح،. »الذي نهى عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم

، وهو حديث حسن صحيح، صححه العلامة الألباني في 419، ص03، ج2075الشغار، حديث رقم 
  .307، ص06، ج1896إرواء الغليل، تحت رقم 
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. 1نكاح المتعة؛ وهو النكاح إلى أجل: أي] ذُو المُتْعَـةِ . [النكاح: أي] وَالنكْحُ [
] بِلاَ طَلاَقٍ دُونَ حَدْ . [نه يفسخوإن بنى بها فإ: أي] وَإِنْ بَنَـى. [افسخه: أي] رُدْ [

  .ولا يحد: أي
لها من ] مَا سَـمى وَمَدْ [وعليها العدة : أي] وَاعْـتـَـدَتْ . [به] وَيَلْحَـقُ الـوَلـَـدُ [

صَـدَاقُ [لها ] فـــــ[بأن لم يسم لها صداقا ] إلا[الصداق، إن سمى لها صداقا، و
  .حسب: أي] المِثـْلِ قَدْ 

سواء كانت عدة طلاق أو وفاة، ومثلها ] فِي العِــدةِ مُطْـلـقًا[النكاح : أي] وَالنّــكَْحُ [
] عَدَمْ : [وقوله. الاستبراء من زنى منه، أو من غيره، وأما عدة الطلاق منه فلا بأس

أنه  يتأبد تحريم المعتدة، على من : يعني] مْ وَأَبدِ الـتحْرِيـمِ إِنْ وَطْءٌ أَلَ . [ممنوع: أي
  . عقد عليها، ووطئها في العدة

. مستندا للعقد الذي وقع فيها] أَوْ بَعْدِهَا[العدة : أي] بِهَا[الوطأ : أي] بِهِ : [قوله
مْ أَنْ لَهُمْ بِـهَا بِخِـطْـبَةٍ يــُصُرحَنْ : [وقوله يحرم التصريح بالخطبة في العدة : أي] وَحَر

  .لمرأة ووليهال
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرضْتُم بِهِ مِنْ  ﴿: لقوله تعالى] واغِتفُِـرَ التـعْرِيضُ فِـــيهَا[ 

: وهنا قال". وجاز تعريض كفيك راغب: "2)خليل(وقال . الآية 1﴾خِطْبَةِ النسَاء 
  .أشبه ذلكوما : أي] إِنّْي فِـيكَ رَاغِــبٌ وَمَـا سِـوَى نَحْـوَا[

حَـرَائِــرُ أَرْبَـعٌ أَوْ  مُسْلِــمَـاتْ [على المشهور ] وَعَـبْــدٍ [إجماعا ] وَجَازَ لِلْحُــر : [قوله
] كَذَا لِحُـر طـُولاً أَيْ مَـالاً عَدِمْ  ثـُمْ  لِلْعَـــبْـدِ  مِـنَ الإِمَـا[أربع : أي] كَـقـَدْرِ ذَا كِـتـَـابــيِـاتْ 

                                                           
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن نكاح «: عن علي رضي االله عنه قال لابن عباس - 1

   .12، ص07، ج4852البخاري، حديث رقم أخرجه . »المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
.232سورة البقرة، الآية  -  1  

  .80خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص - 2
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 :1))أسهل المسالك((قال في . ول، وخشى على نفسه الزناإذا عدم الط: أي
  ]الرجز[

  2ــي نـِـــــكَــــــــاحٍ أَرْبَــــــعَـــــاوَالـــــــحُـــــر وَالعَـــــبْـــــدُ لـَـــــهُ أَنَ يَــــجْـــــمَــــعَا      حَـــــــــــرَايِــــــرَاتٌ فِــــــ
  1ــاعَـــدَا مُسْلِمَهْ لِلْعَـــــبْـــــــــدِ نـِــــــكَـــــــاحُ الأَمَـــــــــــــــــهْ      مِـــــنْ غَــــــيْـــــــرِ شَـــــــرْطٍ مَـوَجَـــــــازَ 

  2ـــــولُ إِذَا خَـــافَ العَنَــتْ وَالحُــــــر لاَ إِلا إِذَا مَـــــــا أَسْــــلَـــــمَــــــــــــــتْ      إِنْ عَــــــــدَمَ الطُ 
  :فصل في العدل بين الزوجات - 02- 09  

  /ب105أق/:ثم شرع يتكلم على العدل بين الزوجين، أو الزوجات فقال
نْفَاقِ طُلِـــــبْ    فَـــصْــــــلٌ وَبَــــيْــنَ كُـــل زَوْجَـةٍ يَجِـــــبْ      العَــــدْلُ فِي السـكْــنَى وَالإِ

  ــذَا الـــــدنـــــيِــــــةُ بِــقَــــــدْرِ حَــالِـــهِــــــــن فـَـالشـــــرِيـــفَــــــةُ      بــقَِـــــــدْرهَِـــا ثـُــــــــم كَـــــــ
  أٌخْـــرَى حَاجَـةٍ يَرُومْ وَالقَسْـــــمُ فِي السُكْـــــنَى بِلَيْلَــةٍ وَيَــوْمْ      لِلْكُـــــل مَــــنْ مِـــنْ 

  ــلَىيَــــطْلُبُـــــهَا مِــــنْ خَــــارِجِ البَيْــــــتِ وَلاَ      قَـــسْـــــمَ بِيَوْمَيْـــــــنِ بِـــــلاَ رِضَى جَـــ
                                                           

  .147محمد بشار، أسهل المسالك في فقه الإمام مالك، ص  - 1
؛ والضمير في )يَـــجْــمَـعَا حَـــرَايِـرَاتٌ لهُ أَنَ (على المشهور) وَالعَـــــبْــــدُ . (إجماعا بشرط العدل) وَالحُــر : (قوله -2

وانْكحُوا مَا طَابَ ﴿: ، بدليل قوله تعالى)أَرْبَــعَـا(في عقد واحد أو متفرقا ) فِــــي نـِـــــكاحٍ (له يرجع لهما معا 
: وقوله. 3- 2النساء، الآية . لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثْ وَرُباعْ فإنْ خفْتُمْ أَلاَ تَعْدلُوا فَوَاحِدَة﴾

، مسلمات، أو كتابيات، فيجوز للحر أن يتزوج من الحرائر مطلقا من واحدة إلى أربع فقط، )حَـــرَايـِرَاتٌ (
ويجوز للعبد ذلك إذا علمت الزوجة الحرة، وأولياؤها صدقته، ورضي أولياؤها، إذ الكفاءة بالنسبة للحرة حق 

ها على لأن يتزوجها كافر فإنها امنع من ؤ فقط، فلو رضيت المرأة ، وأوليا لهم، والكفاءة التي حق الله الدين
محمد باي بلعالم، زاد :  :ينظر. (حرة، أو أمة بالإجماعالذلك، لأنه لا يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة 

  ).341/342السالك شرح على أسهل المسالك، ص
، أما )مُسْلِمَة(كونها ) مَاعَـدَا(؛ يشترط عليه في تزويجه )ـــة مِــنْ غَــــيْــرِ شَـــرْطٍ وَجَـازَ لِلْعَـــــبْـــدِ نـِـــكَـاحُ الأَمَ ( -1

المرجع . (سادتها الكفارلإذا كانت كافرة، وهو مسلم، فلا يجوز له أن يتزوج بها خشية أن يعود ولده 
  ).السابق

2 - ) إِذَا مَـا : (بشروط ثلاثة، أشار لها بقوله لا يجوز له أن يتزوج الأمة المملوكة للغير إلا) وَالحُــر إِلا
إِذَا : (المال الذي يتزوج به الحرة، والشرط الثالث: أي) إِنْ عَــدَمَ الطـُــولُ :(، وأشار إلى ثانيها بقوله)أَسْــلـــمَـتْ 

  ).المرجع السابق. (الزنا: أي) خَـــافَ العَنَــتْ 
  



395 
 

  ـــوبِ كَــــافِـــرٌ أَصَــــمْ وَتـَـــارِكُ العَــــــدْلِ عَـــــصَى وَلاَ يَـــــــؤُمْ      وَجَـــــــاحِدُ الـــــوُجُــــ
عليه ] يَجِـبْ [وأخرى إن كان متزوجا بأكثر من واحدة فــ] فصْـلٌ وَبَـيـنَ كُل زَوْجَـةٍ [

كَانَ رَسُولُ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ «: بينهما أو بينهن؛ عن عائشة قالت] العَـدْلُ [
ثَم يَقُولْ اللهُم هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكْ فَلاَ تَلُمْنِي  ،وَسَلَمْ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ 

يعطي كل : أي] بْ بِقَــدْرِ حَالِهِـن ي السكْـنَى وَالإِنْفَاقِ طُلِ فِ : [وقوله. 1»فِيمَا لاَ أَمْلِكْ 
واحدة ما يناسب عادتها من طعام، أو إدام، أو كسوة، أو مسكن على قدر وسعه، 

فَالشـرِيفَةُ [البيئة التي عاشت فيها كل منهن، فليست الحضرية كالبدوية وحسب 
  ].بــقَِـدْرِهَـــا ثمُ كَذَا الـدنــيِةُ 

منْ  لِلْكُـل مَـنْ [للواحدة  ] بِلَيْلـَـةٍ وَيَــوْمْ [المبيت : يعني] وَالقَسْمُ فِي السُكْنَى: [وقوله
فلا يدخل : "1))الأصل((قال في ]. هَا مِنْ خَارِجِ البَيْـتِ يَـطْلُبُ  أٌخْرَى حَاجَةٍ يَرُومْ 

وإن . إ، هـــــ منه". لحاجته عند من لم تكن نوبتها، وإنما يطلبها من خارج البيت
امتنعت صاحبة النوبة من بياته عندها بأن أغلقت دونه الباب، جاز له البيات عند 

جاز له البيات عند ضرتها إن لم يقدر أن يبيت بحجرتها، وإذا /أ106أق/ضرتها
 ولاََ . [خلافا لمن منع الوطء 2)الأجهوري(في ليلتها جاز له وطء ضرتها؛ أفاد ذلك 

ظهر، : أي] جَلاَ [هن ] بِيَوْمَيْنِ بِلاَ رِضَى[ولا يجوز القسم؛ أي القسم : أي] قَـسْمَ 
يمكث  وهذا إذا كان ببلد، فإن كان ببلدين متباعدين فليقسم بما تيسر من ذلك، ولا

عند إحداهن أزيد من الأخرى، ولا يجب عليه القسم في الوطء، بل يترك إلى 
طبيعته، مالم يكف عن وطء صاحبة النوبة لأجل ليلة ضرتها القابلة، فيحرم ترك 
الوطء، وكذلك لا تجب التسوية في المحبة لأنها من الأمور القهرية لا الاختيارية، 

  .ولا تكليف في الأمور القهرية
                                                           

، 03، ج2134لنكاح، باب في القسم بين النساء، حديث رقم أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب ا - 1
   .165والحديث قد ضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص. 470ص

   .105الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص وأب: ينظر - 1
   .تقدمت ترجمته - 2
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مَنْ لَمْ يَعْدِلْ بينَ «: وقد جاء الحديث] عَـصَى[بين الزوجات ] ارِكُ العَــدْلِ وَتَ [
ولا تجوز إمامته، ولا : أي] وَلاَ يَؤُمْ [ .1»نِسَائِهِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشَقُهُ سَاقِطْ 

كافر مرتد يستتاب ثلاثا؛ فإن لم يتب فهو : أي] وَجَاحِدُ الوُجُـوبِ كَافِـــرٌ . [شهادته
  :عن الحق فيقتل كفرا إذا لم يتب ثم قال] أَصَـمْ [
  فِـــــي البَيْــــتِ قَــدْ كُــرهَِ وَطْءٌ وَانْحَظَــــرْ       رْ ــــغَ ــــي صِ ذِ  وْ أَ  مٍ ــائِ ــنَ  عْ ـــــمَ  ةٌ دَ ـــــائِ فَ 
  عَــــلَى فِـــــرَاشٍ أَنْ يُــــضَاجِــعً العِصَــــمْ       مْ ــــثَ  لُ ــقْ أَ وَ  رْ ـــيبِ كَ  مٍ ــــائِ نَ  رِ ــ ـــْيغَ  عْ ـــــمَ 

  ـلاَ وَفِي الإِمَا حَـــــرمْ وَقِـــــيــــــلَ حُــــلـــــلاَ      وَوَطْءٌ كُــــــل حَيْــــــثُ الأُخْــــرَى حُــظِــ
] البَيْتِ قَدْ كُرِهَ وَطْءٌ فِـي [صغير : أي] أَوْ ذِي صِغَــرْ [لا يشعر ] فَائِدَةٌ مَـعْ نَائِمٍ [

  .منع : أي] وَانْحَظَرْ [للزوجة 
 :1))أسهل المسالك((قال في ]. غَيْـرِ نَائـِمٍ كَبِيرْ [وجود إنسان ذكرا، أو أنثى ] مَعْ [

  ]الرجز[
  2وْ صَغِيـــــرْ وَلاَ يَجُــــــوزُ الــــوَطْءُ فِـــــــي حُـــضُــور      شَخْــــصٍ وَلَـــوْ فِي النّــــوَْمِ أَ 

  يكره أن يضاجع نساءه : أي] وَأَقْلُ ثَمْ عَـلَى فِـرَاشٍ أَنْ يُضَاجعً العِصَـمْ [/ب106أق/

                                                           
، 03، ج2133أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، حديث رقم  - 1

والحديث . »من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل«: برواية 469ص
، 01، وصحيح سنن أبي داود، ج80، ص07صحيح، صححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، ج

  . 593ص
  .154محمد بشار، أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، ص: ينظر -1
يريد أن من أراد أن يطأ حليلته من زوجته أو سرية ينبغي له أن يفعل ذلك في موضع خال من أحد  -2

إما أن يكون صغيرا لا يميز شيئا، أو كبيرا  وطء زوجته، وبالمكان أحد لا يخلوكبير، أو صغير، فإن 
ن، أو ية الوطء، ولم لم يكن بالغا ذكرا، أو أنثى، وإما أن يكون كل من الكبير، والصغير يقضيميز حال

: ينظر. (، فيحرم الوطء بحضرة الكبير اليقظان، ويكره بحضرة النائم، والصغير الذي لا يميز شيئايننائم
  ).321، ص02الجعلي عثمان بن حسين، سراج السالك، ج
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وجمعهما في فراش، ولو بلا : "1)خليل. (في فراش واحد، وقيل يحرم، ولو بلا وطء
مْ ". [وطء، عطفا على مالا يجوز لما فيه من شدة غيرتهما وَقِيـلَ وَفِي الإِمَا حَر

لابن (و ".وفي منع الأمتين وكراهته قولان: "2)خليل(قال . بمعنى كره] حُللاَ 
قال في . قول بالإباحة، وهو ضعيف، وعليه درج الناظم تبعا لأصله) الماجشون

واختلف في جمع الإماء، فقيل يجوز، وقيل لا يجوز، وقيل يكره " :3))الأصل((
: كما قال" بمحضر الأخرى فلا يجوز اتفاقاهذا في المضاجعة، وأما وطء إحداهن 

  ]وَوَطْءٌ كُل حَيْـثُ الأُخـرَى حُظِلاَ [
  :فصل في  الطلاق -03- 09

 :ثم قال
  ـــدْ فَصْـــــلٌ وَحَــل العَصْمِ الطلاَقُ وَحُـــــدْ      وَهُـــــــــــوَ أَبْــغَــــــضُ الحَــــــلاَلِ لِــــلأَْحَـــ

  سُـــــني وَبِـــــــدْعِي مُــــــنِـــــــــعَا      فَالســــــنيُ فِـــــي طُــــهْـــــرٍ بِهِ مَا جَــامَعَا وَهُــــــوَ 
  ادْ ى أَرَ وَاحِـــــدَةٌ فَــقَـــطْ إِلْى انْــــتِــهَا اعْـتِــدَادْ      وَغَـــــــــيْـــــرُهُ البِــــــدْعِي وَمَـــــنْ أَعْلَ 

  ــنُ لِلْعِــصَــمْ مِــــنْ طَلْـــقَـــــةٍ بِــــأَنْتِ طَـــــالِـــقْ لَـــزِمْ      وَالخُــــــــلْــــعُ طَــــــــلْــقَــــةٌ تـَــبِيـ
  بِشَيْءٍ عُلْمَا  إِلا بِــــــعَــــــقْـــــــدٍ وَإِنْ الطــــــــلاَقُ مَــــا      سَمى إِذَا أَعْطَى أَوْ بُورِيَ 

في بيان الأحكام التي تتعلق بالطلاق، وما تشتمل : في الطلاق أي] فَصْـلٌ [
فهو مأخوذ من : "1))الأصل((عليه من أركان، وأنواع، وألفاظ، والطلاق كما في 

هو ما : واصطلاحا". قولك أطلقت الناقة، فانطلقت إذا أرسلتها من عقال أو قيد
أن الطلاق في : يعني] فَصْـلٌ وَحَل العَصْمِ الطلاَقُ وَحُدْ : [أشار له الناظم بقوله

] وَهُــوَ أَبْغَضُ الحَلاَلِ لِـلأَْحَــدْ . [هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين: الاصطلاح
أن الطلاق، وإن كان جائزا فهو خلاف الأولى لأنه : يعني

                                                           
  .95ماكي، المختصر في الفقه، صخليل ابن اسحاق ال: ينظر -1
  .المصدر نفسه -2
  .105أبي الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص: ينظر - 3
  .106المرجع نفسه، ص  - 1
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سة؛ فتارة يكون واجبا؛ الحلال عند االله، وقد تعتريه الأحكام الخم/أ107أق/أبغض
كما لو كانت تفعل ما يحمله على ضربها، أو سبت والديه، وتارة يكون مندوبا؛ 
كما لو كانت تؤذيه بلسانها، وقد يكون مكروها؛ كالطلاق في طهر مسها فيه، وقد 
يكون حراما؛ إن كان يخاف إن طلقها وقع في الزنا، وقد يكون جائزا خلاف 

  .الأولى
] وَهُـوَ سُــن أن الطلاق منه ماهو سني؛ أي موافق للسنة لا أن الطلاق : يعني] ي

سنة كما يتوهم من عبارته لما تقدم أبغض الحلال إلى االله الطلاق كما في 
، وقد يكون مكروها؛ كالطلاق في طهر مسها فيه، وكالثلاث في ]وَبِدْعِي[ 1الحديث

فِي طُهْـرٍ [هو الواقع ] لسـنيُ فَا. [كلمة واحدة، وقد يكون حراما كالطلاق في الحيض
إلى انتهاء  ]اعْـتِــدَادْ  وَاحِدَةٌ فَـقَـطْ إِلْى انْـتِهَا[ما مسها فيه طلقة : أي] بِهِ مَا جَامَعَا

]. البدْعِي[غير السني : أي] وَغَــيْرُهُ [ .1﴾فَطَلقُوهُن لِعِدتِهِن  ﴿: قال تعالى. العدة
: من طلقة؛ بأن كان الثلاث في كلمة واحدة كما تقدم قوله] أَرَادْ وَمنْ أَعْلَى : [وقوله

أن من قال لزوجته أنت طالق، فهي واحدة : يعني] مـنْ طَلْـقَةٍ بِأَنْتِ طَالِـــقْ لَــزِمْ [
طلقة : أي] طَلْــقةٌ تـَبِينُ لِلْعِـصَـمْ . [وهو الطلاق بعوض] وَالخُـلعُ . [حتى ينوي أكثر

  .بائنة، فلا تحل له
أن : يعني] وَإِنْ الطلاَقُ ما سَمى إِذَا أَعْطَى أَوْ بُورِيَ بِشَيْءٍ عُلْمَا: [قوله] إِلا بِعَـقْـدٍ [

الخلع طلاق، إذا أعطته شيئا يخلعها به من نفسه، وإن لم يسم الطلاق، وكذلك إن 
الخلع قال لها إن أبرأتني، أو إن صحت براءتك فأنت طالق، فقالت له أبرأتك فيتم 

إن كانت رشيدة حرة بالغة، كما إذا أبرأته من أجرة الرضاع أو من نفقة ولد صغير 
فيها، وإن لم يسم  /ب107أق/والخلع طلقة لارجعة)):"الرسالة((قال في . مثلا

                                                           
أبغض الحلال إلى االله «: حديث ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال - 1

ي كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق، حديث رقم أخرجه أبو داود في سننه، ف» عزوجل الطلاق
، وفي إرواء 169، وقد ضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص505، ص03، ج2178

  .107، ص07، ج2040الغليل، تحت رقم 
.01سورة الطلاق، الآية  -  1  
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ومثل دفع : "1)النفراوي(قال شارحها ". طلاقا إذا أعطته شيئا، فخلعها به من نفسه
، ولو جهلت ما أبرأت منه، ولا يتوقف عليها حكم العوض إذا وقع من المرأة إبراء

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا  ﴿: والدليل على جواز الخلع قوله تعالى: "ثم قال". حاكم
لما أرادت فراق زوجها  3وخبر الموطأ من حديث حبيبة بنت سهل .2﴾ افْتَدَتْ بِهِ 

عِنْدِي فَقَالَ عليْهِ الصَلاَةُ وَالسلاَمْ خُذْ مِنْهَا يَارَسُولَ االلهِ كُلُ مَا أَعْطَانِي «: قالت
وإن كان الزوج يضربها فافتدت منه . منه. إ، هــــ.4»فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا

بشيء، فرفعت الأمر للحاكم فثبت ضرره بها، فإن الطلاق يثبت ويرد لها ما 
  ]الرجز[ :1))العاصمية((قال في . افتدت به

  2ـــتـِـــلاَعٍ رَجَعَــــــتْ وَإنْ تَكُــــــــنْ قَـــــــــدْ خَــــــــالَعَــــتْ وَأَثْبَتــــــــــَــتْ      إِضْـــــــرَارِهْ فَـــــــفِي اخْـــ
  
  

                                                           
  .55، ص02القيرواني، ج النفراوي أحمد بن غنيم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد: ينظر -1
   .226 سورة البقرة، الآية -2
هي حبيبة سلم أن يتزوجها، ثم تركها، فتزوجها ثابت بن قيس، وبن شماس، وهي التي اختلعت منه، ثم تزوجها أبي بن  -3

. نسائهمكعب، وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم هم أن يتزوجها، فكره ذلك لغيرة الأنصار، وكره أن يسوءهم في 
: ابن سعد محمد بن منيع، كتاب الطبقات الكبير، تحقيق على محمد عمر، القاهرة، مكتبة الخانجي، الطبعة الاولى: ينظر(

  ).414، ص10م، ج2001
أخرجه مالكبنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، أراد النبي صلى االله عليه و  -4

، وهو حديث صحيح، صححه 564، ص02، ج31في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع، حديث رقم في الموطأ، 
  .102، ص07، ج2036العلامة الألباني في إرواء الغليل، تحت رقم 

  .30ابن عاصم أبي بكر، متن العاصمية المسمى بتحفة الحكام، ص: ينظر -1
له، ثم أثبتت بعد ذلك إضراره لها بنية القطع، والسماع فإنها ترجع بما المعنى أن الزوجة إذا خالعت زوجها على شيء دفعته  -2

خالعته به، إن لم يكن عند الزوج مدفع فيما أثبتته من كونه اختلى بها طائعة بعد قيامها، أو كونها مكنته من نفسها، أو تجريحه 
الزوج مدفعا، واحتج بأن الزوجة قد أشهدت في رسم والطلاق لازم على كل حال، وإذا لم يجد . البينة الشاهدة بضررها، ونحو ذلك

الخلع؛ أنها فعلت ذلك طيبة النفس به فلا ينتفع بذلك، لأن ثبوت الإكراه يسقط حجته، كما أنه لا النظم أن لها الرجوع، وإن لم 
أنها مكنته من نفسها بعد  تسترع قبل عقد الخلع، وهو كذلك إن قامت لها بينة لم تعلمها وقت الخلع اتفاقا، ينتفع بمجرد دعواه

وظاهر وكذا إن علمت بها على الأصح، لأن ضرره يحملها على . د دعواهر القيام بالضرر، وقبل عقد الخلع، وإنما عليها اليمين، ل
التسولي أبي الحسن علي بن عبد : ينظر. (الاعتراف بالطوع، وإذا استرعت فلا حجة للزوج عليها في إسقاطه في وثيقة الخلع

  ).481، ص01م، ج1998: م، البهجة في شرح التحفة، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولىالسلا
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  :أركان الطلاق - 03-01- 09
  : ثم قال

  مُطَلــــــقٌ بِشَـــــــــرْطِ الإِسْـــــــــلاَمِ مَعـــــــــهْ       هْ ــــــــعَ بَ رْ أَ  قِ لاَ ــــــــالط  انُ ــــــكَ رْ أَ ا وَ ذَ ــــــهَ 
  ــــــــهَـــــرْ بُلـُـــــوغَــهُ وَالعَــــقْـــــلُ إِلا أَنْ ســـكـــــــرْ      قَصْــــــدًا بِمَمْنُـــــوعٍ فَلْيَــــــــــزِمْ شَـ

ِــر قَــــالَ فِــي الأَصْــلِ    قَالَ فِي الجَوَاهِــرِ      ذَاكَ وَلاَ أَنْ بِــــحَـــــــلاَلٍ يَـــــــســــكُــــــــــــــ
؛ وهو من أوقع ]أَرْبَعَهْ مُطَلــقٌ [أن أركان الطلاق : يعني] هَـذَا وَأَرْكَانُ الطلاَقِ [ 

فلا يصح طلاق الكافر، ] بِشَرْطِ الإِسْلاَمِ مَعـهْ [الطلاق من زوج، أو وكيل أو ولي 
  .كما لا يصح نكاحه إلا الوكيل عن الزوج، فلا يشترط فيه الإسلام

ــــوغَهُ [ . ؛ وأمـــا الصـــبي فإنـــه لا يوقـــع الطـــلاق بنفســـه، وإن وقـــع منـــه لـــم يصـــح]بُلُ
 قَصْـــــدًا إِلا أَنْ سـكـــــرْ . [فــــلا يصــــح طــــلاق المجنــــون، أو المغمــــى عليــــه] وَالعَـقـــــلُ [

شهر؛ : أي] شَهْـرْ [ـــــــه الطلاق ]ــفَلْيَـزِمْ . [ر، أو غيره من المسكراتبخم: أي] بِمَمْنُـوعٍ 
قَـالَ فِـي [أصـل هـذا الـنظم؛ وهـو العزيـة : أي] قَالَ فِــي الأَصْـلِ . [القول بنفوذ طلاقه

المشـهور  /أ108أق/والسكر إن بخمر، أو نبيـذ:"1))الأصل((وعبارة ] ذَاكَ  الجَوَاهِــرِ 
أَنْ [يلزمــه الطــلاق ] وَلاَ ". [، وظــاهره ميــز أم لا2 ))الجــواهر((نفــوذ طلاقــه، قالــه فــي 

  :ثم قال. كلبن أو دواء، فلا يلزم الطلاق إجماعا] يَـسـكُـرِْ  بِحَلاَلٍ 
  عِصْمَتـَـــــــهَا الذِي تـَــــــرَكْ مِــــنْ قَبْلِـــــهِ       كْ ــــــلَ ــــــمَ  ةٌ ـــــــجَ وْ زَ  ل ـــــــــحَ المَ  نُ ـــــكْ رُ وَ 

  لَـــــقْ الثاَلِـــــــثُ القَصْــــــدُ لَـــهُ فَـمَن سَبَــــــقْ      لِسَانُـــــــهُ أَوْ مُكْـــــــــرَهٌ مَــــــــا إِنْ طَـ
ــــفْــــــظُ أَوْ الـــذِي يَــــــــدُلْ       ـــ   وَهْـــــــوَ صَرِيــــــــحٌ وَكِنَايَــــــــــةٌ جُــــعِـــــــلْ الــــــرابِعُ الل

مَ قَــــــافْ      كَــــطَالِــــــقٌ مُطَلَـــقَـــــــةٌ مِــــــما يُــــــــــوَ  ا الـلاافْ صَرِيحُـهُ مَا جَمَــعَ الط  
  ثـَـــــــــوَى      وَاحِــــــــــدَةً إِلا إِذَا أَعْـــــــــــــلَى نَـــــــــــــــوَى وَذَا وَإِنْ بِـــــغَــــــيْــــــــرِ نِيــــــــةٍ 
                                                           

   .107الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص وأب: ينظر - 1
   .161، ص02ابن شاش جلال الدين، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة، ج: ينظر - 2
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ــا الكِـــنَــايَــــــةُ فَــقِــسْمَـــــــانِ أَتـَــــــتْ      ظَـــــــاهِرَةً وَمَا الطـــــــــلاَقَ احْـــــ تـَــمَــــــلَتْ أَم  
رِيـــــحِ إِنْ يَـــــــدعِ أَنْ      بِــــــــهَا الطـــــــلاَقُ مَا نَــــوَى لَمْ يَقْبِــلْــــنْ فَالأُولَى كَالـ ــــص  

 ــــــــةٌ حَــــــــرَامْ      وَالحَبْــــــــلُ لِلْغَـــــــارِبِ لِلْطــــــةٌ خَــــلِيـــــــــامْ       ـــــــلاَقِ قَـنَــــحْـــــوَ بَــــــرِي  
] زَوْجَـةٌ مَـلـكْ [الركن الثاني من الطلاق المحل؛ وهو : أي] وَرُكْـنُ المَحَـل [

وإن تعليق هذا؛ إذا كان الملك ". ومحله ما ملك قبله: "1)خليل(قال . عصمتها
تحقيقا بل، وإن كان تعليقا كقوله إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو كقوله لأجنبي 

خطبتها، أو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، ونوى أن  هي طالق عند
الثاَلِثُ [الركن ] مِنْ قَبْلِهِ عِصْمَتـَهَا الذِي تـَرَكْ : [دخلتها بعد نكاحها؛ وهذا معنى قوله

] فَـمَن سَبَـقْ لِسَانُـهُ : [قصد النطق باللفظ الصريح، واحترز بالقصد قوله: أي] القَصْـدُ 
  ]الرجز[ :2))أسهل المسالك((وفي . قصد، فلا يلزمه طلاقإلى الطلاق بدون 

  1ــنَ اللـّـــفَْـــــظَ بِـــمَا لاَ يَعْلَــــــــمْ وَقَــــــــصْــــــــــدُهُ فَـــــــــلاَ طَــــــــــــلاَقٌ يَــــــــلْـــــــــــزِمْ      مَـــــــــــنْ لَقـــــــ
مع  2أن المكره لا يلزمه طلاق، إلا أن يترك التورية: يعني] طَـلَـقْ  أَوْ مُكْـرَهٌ مَا إِنْ [

لفظ فيه إيهام السامع، كأن يقول هي طالق، : معرفتها؛ والمراد بها
                                                           

  .99المالكي، المختصر في الفقه، صخليل ابن إسحاق : ينظر -1
   .155محمد بشار، أسهل المسالك في فقه الإمام مالك، ص: ينظر -2
أن الركن الثاني للطلاق عند محمد بشار؛ القصد، أي إرادة النطق باللفظ الصريح، أو الكناية الظاهرة، وإن لم : يعني -1

زنا باللفظ الصريح، أو الكناية الظاهرة سبق اللسان بلا قصد فلا يقصد به حل العصمة، وإرادة حلها بالكناية الخفية، واحتر 
   : .شيء فيه، وإلى هذا أشار بقوله

بلا فهم : ، أي)فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بما لا يعلم(أن الركن الثاني للطلاق عند محمد بشار؛ القصد، أي : يعني -1
، إن لقن الأعجمي لفظ الطلاق، وهو لا يفهمه ) بن عرفة، ابن شاشا(له، فلا يلزمه الطلاق لا في القضاء، ولا في الفتوى 

محمد باي بلعالم، زاد السالك : ينظر. (، ولا أثر للفظ يجهل معناه، كأعجمي لقن، أو عربي لقن)ابن الحاجب(لا يلزمه 
   ). 72، ص01شرح أسهل المسالك، ج

هو أن يقول كلاما يظهر منه : لاحاورى الشيء أخفاه، واصط: ورى، يوري، تورية، ولغة: التورية - 2
أي يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره، مثل . معنى يفهمه السامع، ولكن يريد منه القائل معنى آخر بعيد

ليس معي درهم في جيبي، فيفهم منه أن ليس معه أي مال أبدا، ويكون مراده أنه لا يملك : أن يقول
مات : "ك درهما، ولكن يملك أكثر، أو يقول في الحربأو يقول أنه لا يمل. درهما، ولكن يملك أكثر

محمد عميم الإحسان البركتي، التعريفات الفقهية، : ينظر. (إمامكم، وهو ينوي به أحدا من المتقدمين
   ).64م، ص2002: بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى
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: 1)الدردير(قال . من وثاق، فإن تركها مع معرفتها حنث/ب108أق/ويريد
  ".والمذهب عدم الحنث، ولو عرفها وترك"
وما : أي] أَوْ الذِي يَـــدُلْ [أن الرابع من أركان الطلاق؛ اللفظ : يعني ]الـرابِعُ اللــــفْظُ [

] وَهْــوَ ". [ولزم بالإشارة المفهمة: "2)خليل(قال . يقوم مقامه من الفعل مثل الإشارة
هذه ] مَا جَمَعَ  هو صَرِيحُـهُ [أما ] كِنَايَـةٌ جُعِــلْ [منه ] وَ  صَرِيحٌ [اللفظ منه : أي

مَ [و] الطا[الحروف الثلاثة  ا يوَافْ : [قوله] كَـ قـَـافْ [و] الـلاطَالِقٌ مُطَلـقَـةٌ مم.[  
يلزم بهذا الطلاق طلقة، ولا يفتقر إلى نية، ولا : أي] وَذَا وَإِنْ بغَــيـرِ نِيـةٍ ثـَوَى[

إلا : أي] إِلا إِذَا أَعْلَى نَـوَى[طلقة واحدة : أي] وَاحِـدَةً : [وقوله. ينصرف عن الطلاق
  .إذا نوى أكثر من واحدة، فيلزمه ما نواه

تحتمل : أي] ظَـاهِرَةً  أَتَتْ  قِــسْمَـانِ : [هي] ـــــــفَ [كناية الطلاق : أي] أَما الكِنَايَـةُ [
ومحتملة لأنها لا تنصرف الطلاق إلا بنية : أي] وَمَا الطلاَقَ احْتـَــمَـلَتْ . [غيره

  .نصرفت إليهالصرف، فإذا صرفها لغير الطلاق ا
رِيحِ وهي [الظاهرة : وهي] فَالأُولَى: [قوله [كالطلاق الصريح : إي] كَالـص يعِ إِنْ يَــد 
إذا إدّعى أنه لم يقصد بها الطلاق لم : يعني] بِـهَا الطلاَقُ مَا نَــوَى لَمْ يَقْبِـلْـنْ  أَنْ 

، أو ]حَـــرَامْ [أو ] خَـلِيـةٌ [ أو] بَــرِيةٌ : [قوله] نَحْـوَ : [يقبل، ولو مع نية الصرف وهي
وقيد . كانت علي كالميتة، أو كالدم، ولحم الخنزير، ووهبتك لأهلك، ورددتك لأهلك

في بيرة، وخلية، وحبلك، على غاربك، أن يستعملها العرف في حل  1)القرافي(
؛ ]لاَقِ قَامْ وَالحَبْـلُ لِلْغَـارِبِ لِلْط : [العصمة، وإلا فهي الكنايات الخفية إجماعا قوله

  :ثم قال. تقدم الكلام عليه
ــــلاَثِ إِذْ تـُـــغْلِـــــــبِ تِي     مَشْـــــهُورُهَا هِــــــي بِـــــمَـــــــنْ دَ    خَــــلَـــــــتْ قـُــــــــلْـــــتُ وُلِلْثـ

                                                           
   .368، ص02ـــي على الشــــرح الكبيـــر للدرديــر، جالدسوقي محمد عرفـــــــــة، حاشيــــــــة الدسوقــــ: ينظر - 1
  .101خليـــــــــــــــــل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقــــــــــــــه، ص: ينظـــــــــــــر - 2
القرافي أبي العباس أحمد بن إدريس، كتاب الفروق المسمى أنوار البروق في أنواء الفروق، : ينظر - 1

  .72، ص01م، ج1998: خليل منصور، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولىضبط وتصحيح 



403 
 

  نُــــــــويَ فِــــــــي القَـــــصْـــــــدِ بِــــهِ وَالعَـــدَدْ وَمَـــــا خَـــــــفِـــي كَـــانْصَرفِي إذْهَبِي ردْ     
  ــهِ يَـــــــقـُـــومْ فَـــــإِنْ بِــــهِ نَـــــوَاهُ الأَشْهــــــرُ الـلـــزُومْ     إِلا فَـــــــلاَ وَمَـــــــا كَــــلَفْـــــــظِــــ

  ـمُ مِـــــــنَ الإِشَــــــارَةِ     لاَ سِـــيـــــــمَا مِــــــنْ عَــــــــاجِزِ العِـــــبَــــــارَةِ مِنْـــــــهُ المُــــفَـــهـــــ
  ـزْمِ صَــــــــدَرْ كَــــــــذَا كِــــتَابَـــــةُ الــذِي نُـــطْقًـــا قَــــدَرْ     فَــــــــإِنــــــهُ بِــــهَا مَــــــعَ العَــــــ

  ـــــقَـــــــدْ وَدُونَ عَـــــــزْمٍ إِنْ يَــــشَا الكَـــــاتِبُ رَدْ     إِلا إِذَا بَـــــلَــــغَـــــــهَا الكُـــــتْــــــــبُ فــ
  ـــــــــــوْلاَنِ اعْــــــلَــــــــمَاوَإِنْ بِـــــقَـــــلْبِــــــهِ الطــــــلاَقَ جَـــــــــزَمَا     بَـــــــلاَ تـَــــــرَددٍ فَــــــــقَ 

ــلاَثِ حَـــرُمَـتْ مِـنْ قَـبْـلِ زَوْجْ     وَطِءَ عَــــقْــــدًا صَــــــح إِذْ حَـــل الـــوُلـُــــو    جْ وَبــــاِلثـ
  ـهَا وَالفَـــــسْـــــخُ مُــــطْــــــلَـــقًا جَــــلاَ بِـــــدُونِ قَـــــصْــــــدٍ أَنْ يُــــحَـــــلِــــلْ وَلاَ     يُــــحِلــــــ

  ــمى ثـَـــمْ قَبْــــــلَ دُخُــــولِــــهِ وَبَـــعْــــــدُ وَتـُــضَــــمْ      بَعْــــــدَ الــــدخُــــــولِ مَــــالَــــهَا سَــ
القول : أي] تِي مَشْهُورُهَا قُلتُ وُلِلْثـلاَثِ إِذْ تُغْلِــبِ : [قول الناظم/أ109أق/

: في شرح هذا الأصل في هذا المكان) الزرقاني(؛ قال ]هِي بِمَنْ دَخَلَـتْ [المشهور 
إنما يلزم الثلاث في خلية، وبيرة، وبائن، وبتة، ولا ينوي في غير  *:تنبيه"*

المدخول بها، وينوي في صريحه لحمله على السني، وحمله في هذه الألفاظ، وما 
  .1"هها على إرادة كل ما بيده من العصمةأشب

نُـويَ فِـي القَصْـدِ  اذهبي ردِ [و] انصرفي: [قوله لها] كَــ[المحتملة : وهي] وَمَا خَــفِي[
ونوي فيهن وفي عدده في : "2)خليل(؛ قال ]وَالعَــدَدْ . [المحتملة: الأولى بها أي] بِهِ 

ألك امرأة فقال لا، أو أنت : رجلاذهبي، وانصرفي، أو لم أتزوجك، أو قال له 
، فهذا 3"حرة، أو معتقة الحقي بأهلك، أو لست لي بامرأة، إلا أن يعلق في الأخير

يلزمه ] فَلاَ [بأن ينوه ] إلا[، و]فـإِنْ بهِ نَــوَاهُ الأَشْهـرُ اللـّزُومْ : [معنى قول الناظم
المفهمة ] مِنْهُ المُـفَهــمُ مِـنَ الإِشَارَةِ  يَــقـُـومْ [ما كلفظ الطلاق : أي] وَمَا كَـلَفْـظِهِ . [شيء

                                                           
   .286الزرقاني عبد الباقي، شرح على المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، لوحة رقم : ينظر - 1
  .99خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر - 2
يرجى مراجعة كتاب الشارح الشيخ " محل خلاف العلماء الكنايات في الطلاق: "للمزيد من الكلام حول - 3

  .128-127، ص03محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل على نظم ابن بادى لخليل، ج
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بأن اختف بها من القرائن ما يقطع من عاينها / ب109أق/التي شأنها الإفهام؛
لاَ سِــيمَا مـنْ عَـاجِزِ [بدلالتها على الإطلاق، وسواء وقعت من أخرس أو متكلم 

فإنه يقع بها الطلاق بمجرد فراغ ] ةُ كَــذَا كِـتاَبَ و [من عاجز على النطق : أي] العِـــبَـارَةِ 
كتابة هي طالق، ونحوه إذا جاءك كتابي  فأنت طالق، وكذا إن كتبه مستشيرا أو 

فَـإِنهُ بِهَا : [؛ وهذا معنى قوله1)ابن رشد(مترددا، وأخرجه عازما أو لا نية له  عند 
من القادر على ومنها كتابة الطلاق : "2))الأصل((قال في ] مَعَ العَزْمِ صَـدَرْ 

النطق، فإن كتب الكاتب بالطلاق، وهو عازم على الطلاق وقع عليه ما كتبه غير 
وبالكتابة عازما أولا إن : "3)خليل(قال ". عازم، فله رده مالم يبلغ المرأة فيلزمه

فتحصل إما أن يكتبه عازما، أو مترددا، أو لا نية له، : "1)الدردير(قال ". وصلها
رجه، كذلك أو لا يخرجه، وفي هذه الاثنتي عشر صورة؛ أما وفي كل أما أن يخ

أن يصل أولا، يقع الطلاق بمجرد كتابته إن عزم،  أولا نية له، وبإخراجه كذلك في 
المتردد وصل، أو لم يصل، وأما إن كتبه مترددا، ولم يخرجه، أو أخرجه كذلك، 

ظهر معنى وبهذا ي". فإن وصل حنث، وإلا فلا فعدم الحنث في صورتين فقط
قطع، فإن : أي] إِلا إِذَا بَـلـَغَــهَا الكُــتْــبُ فــقَــدْ  إِنْ يَشَا الكَاتِبُ رَدْ  وَدُونَ عَـزْمٍ : [قوله

  .الطلاق يقع سواء كان عازما أم لا
بَلاَ . [طلق في نفسه؛ بأن يقول لها أنت طالق: أي] الطـلاَقَ جَـزَمَا وَإِنْ بِـقَـلْبـِهِ [

) الدردير(قال . قيل يلزمه، وقيل لا يلزمه، والمعتمد لا يلزمه] فــقَـوْلاَنِ اعْــلَمَا تـَـرَددٍ 
المعتمد عدم " "وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف): "خليل(عند قول الشيخ 

  .2"اللزوم

                                                           
  .371-370، ص05أبن رشد أبي الوليد، البيان والتحصيل، ج: ينظر -1
  .109الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص وأب: ينظر -2
  .101خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر -3
  .385-384، ص02الدسوقي ابن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، ج: ينظر -1
  .385المرجع نفسه، ص - 2
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أن من طلق زوجته ثلاثا لم تحل له حتى : يعني] وَباِلثّلاَثِ حَـرُمـتْ [/أ110أق/
؛ وهذا الزوج لا بد أن يكون ]مِـنْ قـَبْـلِ زَوْجْ : [هذا معنى قولهتنكح زوجا غيره، و 

إِذْ حَـل . [صحيحا: أي] عَــقْـدًا صَـح [ها وطئا مباحا بعد أن عقد عليها ] وَطِءَ [
  .أدخل ذكره في فرجها في وقت يحل له ذلك؛ لا في حيض ونفاس: أي] الـوُلـُـوجْ 

إذا كان ] و[هذه المبتوتة لزوجها الأول، ] حَلِـلْ أَنْ يُ [من الزوج ] بِدُونِ قـَصْدٍ [
ويفسخ نكاح : أي] وَالفَـسْخُ مطْـلَقًا. [هذا النكاح] لاَ يُـحِلهَا[غرضه ذلك فإنه 

بعد الدخول، فإن فسخ قبل الدخول فلا : أي] هِ وَبعْـدُ لقَبـلَ دُخُـو [مطلقا  1المحلل
؛ ]وَتـُضَمْ بَعْـدَ الـدخُـولِ مَالَهَا سَمى ثـَـــمْ : [صداق لها، وبعده فلها المسمى كما قال

  ]الرجز[ :1))أسهل المسالك((قال في . وإلا فصداق المثل
  بـــَـــــــتْ مــــِــــــمَــــنْ أَبــــَـــتْ     إِلا بـِــــــوَطْءٍ فِـــــي نـِـــــكَــــــــاحٍ قَــــدْ ثَ  2وَحَـــرَمُوا مَـــــبْـــــتُوتـَــــــةً 

  
                                                           

هو نكاح يفعله من حرمت عليه زوجته بالطلاق، وبالطلقة الأخيرة : نكاح التحليل، أو النكاح المحلل - 1
مع شخص آخر ليتزوجها، فإذا  ونمن االله عزوجل يتفق م، وقلة خوفهمبعض الناس لضعف إيمانه. لثةالثا

دخل بها، ووطأها، فارقها حتى يعود إليها زوجها الأول، وهذا هو النكاح الذي يسمى نكاح التحليل، وقد 
ه ابن ماجه في أخرج - »لعن المحلل والمحلل له«: ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

، وهو حديث صحيح صححه العلامة 1934سننه، في كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له، حديث رقم 
والمحلل هو التيس المستعار، والزوج هو . 307، ص06، ج1897الألباني في إرواء الغليل، تحت رقم 

ل، حرام، وهو محرم لعدة أحاديث الذي يطلبه لتحليلها، والمحلل له هو الزوج الاول المطلق، هذا نكاح باط
بلى يا رسول : ألا انبئكم بالتيس المستعار؟ قلنا«: في لفظ يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: منها

هو نفس تخريج الحديث السابق، وهو كذلك . »هو المحلل، لعن االله المحلل والمحلل له: االله، قال
  .309، ص06ليل، جصحيح، صححه العلامة الألباني في إرواء الغ

   .146محمد بشار، أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، ص: ينظر - 1
: يعني أخبروا بحكم ذلك بحكم ذلك، وإلا فإن الذي حرمها هو االله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بقوله - 2
والبت هو القطع لغة، . -230البقرة، الآية -»فَإنْ طَلَقَهَا فلاَ تَحلُ لُهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ «

قطع العصمة بين الزوجين بثلاث تطليقات متواليات إجماعا، أو بطلقة نص فيها على : والمراد به هنا
محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح على أسهل : ينظر. (الثلاث في كلمة واحدة على ما عليه الجمهور

  ).339المسالك، ص
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  مِـــــــــــنْ غَــــــــــيْــــــــرِ مَــــــــــانـِـــــعٍ وَلاَ إِنْـكَــــارْ      1إِنْ غِيــــــبَ الكــــــمْــــــــــــرَةِ بِـــــانْـــــــتـِــــــــشَـــــــارْ 
  2ـــــــبْــــــــــــــــــلْ     لاَ قَـــــــــاصِــــــدًا تـَــــحْــــــلِيــــــلـُــــــهَا لِـــلْبَـعْــــــــــلْ مُكَلَــــــــفٌ بِــــــعِــــــلْمِــهَا فِــــــــي القـُ

  :فصل في الرجعة - 04- 09   
  :ثم شرع يتكلم على الرجعة فقال

وْجِ ارْتِجَاعُ مَنْ دَخَــــــــلْ    بِــــــهَا  ـلاَثِ إِنْ نَـــزَلْ فَصْلٌ وَلِلزبِـــمَـــا دُونَ الث  
  لَـــــــمْ تـَـــكْمُــــلاَ طَــــــلاَقـُـــــــــهَـــــا بِـــــــــلاَ مُــــــبَـــــارَاتٍ وَلاَ     فِــــــــدَاءَ إِنْ عِــــــــدتـُـــــهَا 

ــــــانِي لــــقــــــنْ بِوَضْــــعٍ أَوْ دُخُـــولِ مَـــنْ تَحِيضْ مِنْ     حُ  ـــــالِــــــثَ كَـــــالثـ   ـــــــرةٍ الثـ
  لِكِبَـــــرْ  أَوْ بِثلاثـَــــــةٍ مِـــــنْ أَشْــــهُـــــرٍ تـُـــــقَـــــرْ     مَــــــنْ لاَ تـَحِـــيـــــضُ صِـــغَــــرًا أَوْ 

ــــتِ الـــرَجْــــعَـــةُ بِ  النّـــيَِــةِ قَــــــدْ     أَوْ مَـــــعَــــــهَا قَـــــــوْلٌ أَوْ الفِـــــعْــــــــلُ وَرَدْ وَصَــــح  
  لاَ ـــــــــــم حُـــــظِـــــوَلاَ بِــــــقَـــــوْلِــــــــهِ أَوِ الفِــــعْـــــــلِ بِـــــــلاَ     نِيتـُـــــــهَا وَالـــــــــــوَطْءُ ثـَـــ

  ـلْ      وَالخُلْـــفُ فِي الإِشْهَادِ بِالرجْعَةِ هَــــــلْ     يَجِــــــبُ وَالمَــــــشْهُــــــورُ نَـــــدْبُــــهُ نُـــــقِــ
: أي] ارْتِجَاعُ مَنْ دَخَلْ [ويصح  ،يجوز: في الرجعة أي] فَصْلٌ [/ب110أق/ 

: أي] بمَـــا دُونَ الثـلاَثِ . [من غير المدخول بها ،احترز بها] بِهَا[الزوجة التي دخل 
  . دون الثلاث كطلقة واحدة او طلقتين

: أي] وَلاَ فِدَاءَ : [لم يكن طلاق خلع؛ كما قال: أي] مـبَـارَاتٍ  بِلاَ  طَـلاَقـُهـَـا إِنْ نَـزَلْ [
في كل طلاق نقص عدده عن الثلاث مالم يكن معه : "1))الأصل((قال في . خلع

                                                           
هي الحشفة، وتغييبها إدخالها في الفرج، والشرط الثاني؛ أن يكون التغييب بعد انتشار، لا :   الكمرة - 1

لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق «: تحل للأول، لقوله صلى االله عليه وسلم كما في حديث البخاري وغيره
  .، والعسيلة هي لذة الجماع»عسيلتك

لل، ونيتها، ونية الزوج لغو، فلا تضر في التحليل، فإذا تزوج للزوج الأول، والمعتبر نية المح:  أي - 2
محمد باي بلعالم، زاد السالك شرح على : ينظر. (الرجل مبتوتته عالما بالبت، فإنه يحد، ويلحق الولد به

  ).340أسهل المسالك، ص
  .110الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص وأب: ينظر - 1
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؛ والعدة تختلف ]إِنْ عِدتـُهَا لَـمْ تـَكْمُلاَ [ . 1"اء، أو ما لم يكن على وجه المبارأةفد
  .باختلاف النساء

بالنسبة للحامل؛ فله ارتجاعها مالم تضع الحمل، وبالنسبة لمن تحيض ] بِوَضْعٍ [
بالإقراء؛ فله من تعتد : يعني] أَوْ دُخُـولِ مَــنْ تَحِيضْ مِنْ حُـرةٍ : [أشار لها بقوله

  .لأمة: أي] الثالِــثَ كَـالثـانِي لقــنْ . [ارتجاعها مالم ترد الدم
إلخ للصغيرة، كبنت ] مَنْ لاَ تـَحِيـضُ [هذا بالنسبة لــــ] أَوْ بِثلاثـَةٍ مـنْ أَشْهـُرٍ تـُـقَــرْ [

تسع سنين، أو للكبيرة كبنت ستين سنة، وأما التي تأخر حيضها لمرض، أو 
  .فله مراجعتها مالم تمض سنة رضاع

تِ الـــرَجْعَـةُ بِالنّـــيَِةِ قـَــدْ [ بأن يقول راجعتها أو ] أَوِ مَعَـهَا قَــوْلٌ [كفى : أي] وَصَح
بدون نية، ] وَلاَ بـِـقَـوْلِهِ [مع النية كالوطء، ] أَوْ الفِعْلُ [ارتجعت، أو رفعت التحريم 

] وَالـوَطْءُ . [الرجعة: أي] أَوِ الفِـعْلِ بِلاَ نِيتُهَا. [االلهفإنها تصح بالنسبة لما بينه وبين 
قولان بالوجوب، ] وَالخُلـفُ فِي الإِشْهَادِ بِالرجْعَةِ .[منع: أي] ثـَم حُظِلاَ [بدون نية 

؛ أي الإشهاد فتثاب "وأصابت من منعت له: "1)المختصر(والاستحباب اقتصر في 
  .اعلى ذلك فهو دليل على كمال رشده

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
عبد الباقي الزرقاني، شرح على المقدمة العزية : ينظر. (ا مثلا؛ فإنه كذلك يقعبمؤخر صداقه: أي - 1

  ).288للجماعة الأزهرية، لوحة رقم 
  .106خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر  - 1
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  .في البيع : الباب العاشر - 10
  /أ111أق/:ثم شرع يتكلم على البيوع فقال

  قَـــــــالْ بَـــــابٌ وَلِلْبَيْـــــــعِ مِـــــنَ الأْرْكَـــانِ قَـــــــالْ     ثـَـلاَثـَـــــةٌ مَـــا أَفْهَـــــم الـــرضَى مَ 
ــــــنْ بَــــاعَ  نَــــحْــوْ بِـعْتـُكَا     وَقـــــــوْلُ شَــــــارٍ اشْـــــتـَـــــرَيْـــــــتَ ذَلِـــــكَ  أَوْ غَيْــــــرُ مِم  

  ـــعٍ وَمُــــشْتَـرِيأَوْ بِــــــتـَــــــعَـــــــاطٍ أَوْ بِـــــــإِشَـــــــــارَةٍ دُرِي     وَعَــــــــاقِــــــدٌ مِــــــــنْ بَـــــائِ 
ـــــةِ بيْــــعِــــــــهِ إِذَا     تـَــمْـيِيــــــــــزٌ الفَـــــاقِـــــــدُهُ مَــــ ــــــــرْطُ فِي صِــــحـــا نَــــفَـــــــذَاوَالش  
  ـكْلِيفًا حَــوَىلِجِـــــن أَوْ سُـــــكْـــــرٍ صِــــبًى أَوْ لِــسِوَى     وَالشــــــرْطُ فِـــي اللّــُــــزُومِ تَ 

لما فرغ من الكلام على النكاح وتوابعه، شرع يتكلم على البيع لما  ]بَابٌ [قوله 
بينهما من المناسبة في كون الإنسان محتاجا لهما، لأن بهما قوام العالم، لأن االله 
خلق الإنسان محتاجا إلى الغذاء مفتقرا إلى النساء، وحكمة مشروعيته الوصول 

الغير على وجه الرضا، وعلى كل حال فيجب على كل أحد أن إلى ما في يد 
يتعلم ما يحتاج إليه من أحكام البيع، والنكاح، وكل باب دخله الإنسان وجب عليه 

؛ والبيع هو مصدر باع الشيء، ]وَلِلْبَيْعِ مـنَ الأْرْكَانِ : [وقوله. أن يتعلم أحكامه
الأضداد؛ يطلق على البيع  أخرجه من ملكه، أو أدخله فيه بعوض، فهو من أسماء

فهو تمليك الذات : والشراء، كالقرء، والطهر، والحيض، وأما في الاصطلاح
بعوض، فخرجت الإجارة، والكراء، والنكاح، لأن كلا منها أنما ينقد على المنافع 
دون الذات، والأصل فيه الإباحة، وقد تعتريه الأحكام الخمسة، ولا يجوز الإقدام  

مَا أَفْهـَم . [في الأصل] من الأركان قال ثلاثة: [وقوله. عرفة أحكامهعليه إلا بعد م
من قول، كقول البائع بعتك، وقول : أي] مَقَالْ [ما يدل على الرضا : أي] الرضَى

  .المشتري اشتريت
 :أي] وَقـوْلُ شَارٍ . [من بائع: أي] مِمنْ بَـاعَ نَحْوْ بِعْتـُكَا[القول من فعل ] أَوْ غَيْــرُ [

  ].اشْـتـَــرَيْـتَ ذَلِكَ [المشتري 
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قال / ب111أق/.من الجانبين، أو من جانب] أَوْ بتـَعَاطٍ أَوْ بـِـإِشَارَةٍ دُرِي:[وقوله
وكل : "2)الباجي(قال ". ينعقد البيع بما يدل على الرضا، وإن بمعاطاة: "1)خليل(

وفي حمالة ". العقود 3لفظ أو إشارة فهم منها؛ الإيجاب والقبول لزم بها البيع
أبو " (وما فهم أن الأخرس فهمه من كفالة، وغيرها لزمه: "4))المدونة((

وكذا غير الأخرس إذا فهم عنه بالإشارة، وإنما ذكر الأخرس لكونه لا :"5)الحسن
أن يعطيه الثمن فيعطيه ): "زروق( ، والمعاطاة كما قال سيدي1"يأتي منه غيرها

المحضة، لا بد فيها من  منه أن بيع المعاطاة 3)الحطاب(وفهم . 2"المثمون

                                                           
  .120خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر -1
  .157، ص04كتاب المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة، ج الباجي أبي الوليد سليمان،: ينظر -2
  .؛ وهو الكتاب المذكور للباجيساقطة من النسختين، وأثبتها في الأصل" وسائر "- 3
البراذعي أبي سعيد، التهذيب في اختصار المدونة، تحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم، دبي، : ينظر -4

  .33، ص04م، باب الحمالة، ج2002: الأولى دار البحوث للدراسات الإسلامية، الطبعة
هو علي بن محمد بن عبد الحق أبو الحسن، ويعرف بالصغير الزرويلي، الفقيه المالكي، المحصل،  -5

أحد الأقطاب الذين دارت عليهم الفتيا أيام حياته، خلف جملة من الآثارـ والتقاييد، قيدها عنه تلاميذه، 
فتاوى أو نوازل "، و"تقييد على تهذيب المدونة للبراذعي: "منهادلت على رسوخ قدمه، وعلو كعبه؛ 

. ه719، وغيرها، توفي رحمه االله بفاس عام "تقييد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني"، و"الزرويلي
، 04،  والزركلي خير الدين، الأعلام، ج309، ص01محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ج: ينظر(

  ). 334ص
لحسن علي الزرويلي، التقييد على تهذيب المدونة للبراذعي، دراسة وتحقيق صالح بن أبي ا: ينظر -1

ت، .حامد بن عماش، أطروحة دكتوراه في الشريعة الإسلامية، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، د
لَيهِ قَالُوا ﴿فَأَشَارَتْ إِ : والإشارة كلام، قال تعالى: " ؛ حيث أضاف قائلا في الشرح789كتاب الحمالة، ص

﴿قَالَ رَب اجْعَلْ لْي آية قَالَ آيتُكَ : وقوله تعالى. 29مريم، الآية . كَيْفَ نُكَلِمُ مَنْ كَانَ فِي المَهْدِ صَبِيَا﴾
. 41: الآيــــــــــة آل عمران،. أَلاَ تُكَلِمَ النَاسَ ثلاَثةَ أَيامٍ إِلاَ رَمْزاَ وَاذْكُر رَبكَ كَثِيراً وَسبِحْ بالعَشي وَالإِبْكَارْ﴾

ـــــحاجـــــــــــــــــب، ثم العيـــــــــــــــــ: "قــــــــــال المجاصي ـــــــــــر باليديــــــــــــن، وقيــــــــل بالـ   ".نوالرمــــــــز أن يشيـ
  .102، ص02زروق أحمد بن محمد البرنسي، شرح زروق على متن الرسالة، ج: ينظر -2
  .13، ص06الحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مج :ينظر -3
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وهو ] وَعَـاقِـدٌ .[1)الزجلاوي(باختصار من شرح . إ، هــــ. حضور الثمن والمثمون
  .البائع والمشتري

ةِ بيْعِهِ إِذَا[ رْطُ فِي صِحأَوْ سُكْـرٍ صِـبًى أَوْ  تَمْـيِيـزٌ الفَاقِـدُهُ مَا نَفَذَا وَالش لجِن
يشترط في العاقد أن يكون مميزا، يفهم الخطاب، ويحسن رد : يعني] لــسِوَى

الجواب؛ فمن لم يكن عنده هذا المقدار؛ إما لكونه صغيرا، أو سكرانا، أو مجنونا؛ 
فلا يصح بيعه، ولا شرائه لفقد التمييز، وعليه فالشرط في اللزوم؛ أي في لزوم 

]. الشـرْطُ فِي اللّزُومِ تـَكْلِيفًا حَـوَىوَ : [البيع، والشراء، أن يكون العاقد مكلفا كما قال
  :قم قال

  ثَمَنِـــــــهِ وَمُثْمَــــــنٍ وَالشـــــــــرْطُ عَــــــــــنْ      نْ ـــــــــمِ  هِ ــــــيْ لَ ا عَ ذَ  ودُ ـــــقُ عْ المَ  ثُ ـــــالِ الث وَ 
  سَـــا     حَيْــــــثُ أَبَى التطْهِيـــــرَ مَنْعُــــــــهُ رَسَـىطَهَــــــــارَةٍ فَـالنـــــجْــــــــسُ والــــــذلاَ بَ 

  ـــلَـــمَاوَالاِنْتِفَــــــاعُ شَـــــــرْعًا إِلا امنَـــــــعْ كَــمَــا     حَــــــرُمَ كَالبَغْـــــــلِ إِنْ أَشْـــــرَفَ اعْ 
  بِــــعَـــيْــنِــــــــهِ فَـــــلاَ     يَبـــــــعْ بِكَلْـــــــــبٍ قُلْـــــــــتُ بَــــلْ مَا حُـلـلاَ وَعَـــــــــدَم النـــــهْـــــيِ 

ــــسْلِيمِ ثـُــمْ     لاَ ءَابِـــــــقٌ أَوْ شَــــــــارِدٌ أَوْ سَمَـ   ــكُ يَــــمْ وَقـُـــــــــدْرَةٌ كَــــــذَا عَــــــلَى التـ
  دْ لعِلْــــــــمُ بِالثمـــــــــن وَالُمثْمَــــــــنِ حَـــــدْ     وَالجِنــــــسَ وصْـــــفًا أَجَـــــلاً وَالجَهْـلُ رُ وَا

؛ فيشترط في ]المَعْقـُـودُ ذَا عَلَيْـهِ مِنْ ثَمَنِـهِ وَمُثْمنٍ [من شروط البيع ] وَالثالِــثُ [ 
الطهارة في حال الاختيار، لا في حال عليه خمس شروط؛ /أ112أق/المعقود

الاضطرار، وإذا كانت الطهارة شرطا في الثمن، والمثمون، فالجنس، أو المتنجس 
فَـالنـجْـسُ والذْلاَ بَسَا حَيـثُ أَبَى التطْهِيــرَ مَنْعُهُ : [الذي لا يقبل التطهير كما قال

ومثال المتنجس كالزيت الذي ؛ فمثال النجس عينا كالدم، والعذرة، والميتة، ]رَسَـى
  ]الرجز[ :1))العاصمية((قال في . حلت فيه نجاسة، فلا يجوز بيع ماذكر

                                                           
  .708ابن العالم الزجلاوي، الوجيز شرح مختصر خليل، لوحة رقم : ينظر -1
  .46ابن عاصم أبي بكر، متن العاصمية المسمى بتحفة الحكام، ص: ينظر - 1
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 ـــــــــرُورَهْ وَنَجَــــــــــسٌ صِـــــــفَـــــتـُــــــــــهُ مَــــــحْـــــظـُـــــــــــورَهْ     وَرَخَصُــــــــوا فِــــــــي الز 1بْـــــــلِ للض  
 مَــا امنَعْ [يحصل الانتفاع به ] إِلا [وينتفع به انتفاعا شرعيا : أي] لاِنْتِفَاعُ شَـرْعًاوَا[
كل من هذه الدواب ] إِنْ أَشْرَفَ [أو الفرس، أو الحمار ] كَالبَغْــلِ [الانتفاع به، ] حرم

  ].اعْلَمَا[على الموت، فلا يجوز بيعها، ولا شراؤها 
شروط المعقود عليه؛ عدم النهي من الشارع على بيع ومن : أي] وَعَدَم النـهْيِ [

لا يجوز بيع الكلب؛ لورود النهي عن ثمن : أي] بـِعَيْــنِـهِ فَلاَ يَبعْ بِكَلْبٍ [ذلك الشيء 
وكذلك ما أذن : أي] قُلْتُ بَـلْ مَا حُـللاَ . [3، ومهر البغي، وحلوان الكاهن2الكلب

  .هاتخاذه، وقيل يجوز بيع ما أذن في اتخاذ
مقدورا على تسليمه، : أي] قـُدْرَةٌ كَـذَا عَـلَى التسْلِيمِ [من شروط المعقود عليه] وَ [

البعير الشارد لصعوبة : أي] أَوْ شَارِدٌ . [1، فلا يجوز بيع العبد الآبق]لاَ ءَابِـقٌ  ثـُمْ [

                                                           
ير؛ هأو متنجس لا يقبل التطبفتح الجيم؛ أي عين النجاسة؛ كالميتة، وجلدها، ولو دبغ، ) ونجس( -  1

؛ أي ممنوعة على )صفته محظورة. (كالزيت المتنجس، ونحوه من سائر المائعات التي حلتها النجاسة
متنجس الذي يقبل التطهير، فيجوز بيعه مع الوقيل بجواز بيعه، وهي رواية ابن وهب، وأما . المشهور

؛ أي )للضرورة. (كولات؛ اللحم، ورجيع بن آدم؛ أي فضلات الدواب غير المأ)رخصوا في الزبل(و. البيان
: ينظر. (الانتفاع به، والماء المضاف بالنجاسات؛ كالزبل في جواز بيعه للسقي، لضرورة الناس إليه

  ).15، ص02التسولي أبي الحسن، البهجة في شرح التحفة، ج
ثمن الكلب، ومهر نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن «: عن أبي مسعود عقبة بن عمر قال - 2

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان . »البغي، وحلوان الكاهن
   .1197، ص1567الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، حديث رقم 

ماع هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرا لكونه على صورته، وهو حرام باج: مهر البغي - 3
أجمع المسلمون على : "قال القاضي عياض. المسلمين، أما حلوان الكاهن؛ فهو ما يعطاه على كهانته

تحريم حلوان الكاهن، لأنه عوض عن محرم، ولأنه آكل المال بالباطل، وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة 
ام، وأما النهي عن ثمن كذلك حلوان العراف أيضا حر : "قال الخطابي". المغنية للغناء، والنائحة للنوح

". الكلب، وكونه من شر الكسب، وكونه خبيثا، فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه 
  ). 231، ص10النووي شرف أبو زكرياء، شرح النووي على مسلم، ج: ينظر(
  .المالك لهأبق بمعنى هرب، وخرج عن الطاعة؛ أي هرب عن مواليه، والمولى هو : العبد الآبق - 1
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بحر؛ فلا يجوز : أي] ــمأَوْ سَمَكُ يَ [التحصيل عليه، وعدم الاطلاع على عيوبه 
  .1عه إن كان في البحر، أو في البرك الواسعةبي

ومن شروط المعقود عليه أن يكون معلوما؛ أي : أي] وَالعِلْـمُ بِالثمن وَالُمثْمَنِ حَـدْ [
عالم كل منهما بما خرج من يده عوضا عما دخل لها، فالجهل بهما أو بأحدهما 

معرفة الوصف : أي] وصْــفًا[معرفة الجنس : أي/ب112أق/]وَالجِنسَ . [مبطل للبيع
وما كان مجهولا فإنه يرد؛ مثل : أي] وَالجَهْـلُ رُدْ . [، فلا بد من معرفة الأجل]أَجَلاً [

؛ فلا يجوز إذ لا يدري فيه 2أن يشتري تراب الصواغين، أو تراب حانوت العطار
شيء أم لا، وهل تقدير أن يكون فيه شيء، فلا يدري أقليل هو أم كثير، ورده 

  . خلصه، ولا يكون تخليصه قوتا يمنع ردهمشتريه ولو 
  :فصل في الربا  -01- 10

  :ثم قال
  كَـــــذَا رِبَا التأْخِيـــرِ فِي العَيْـنِ الطعَــامْ      امْ رَ ــــــــــة حَ ادَ ــــيَ الز  لِ ـــــضْ ا فَ بَ رِ  لٌ ــــــــصْ فَ 

  حَــــــرمْ وَفِــــي اخْتِــــــلاَفٍ النــــسَا رَسَــا     فَمِنْهُــــــمَا فِي الجِنْــــــسِ فَضْــــلاً وَنَسَـا
رْكُ عَـنْ وَجَــــــــــازَ بَيْــــــــــــعٌ بِالـــــــمُرَابَحَــــــــــةِ إِنْ     أَتـَـــــــــــم تـَـــبْيِـــــنًا وَالأَوْ    لَــــى التـ

 الغـــــــش مُـــــطْــــلَـــقًا كَـــأَنْ     يَكْتـُــــــــمَ مَا يُكْــــــــرَهُ شَـــــــارٍ إِنْ يَــبِيـــنْ وَلاَ يَحِــــــــــل  
  هُ نَقــــدْ فَحَـــــــتْـــــــمٌ أَنْ يَــــبيـــــن مَابِــــــــهِ عَـقَــــدْ     عَــــــــلَى الــــــذِي بَــــــاعَ وَمَا مِنْــ

                                                           
نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم « : يدخل هذا كله في حديث أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال - 1

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب البيوع، باب بطلان بيع  .»عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر
   .1513الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، حديث رقم 

رر؛ مثل السمك في الماء، وبه تأخذ، فالمقصود ما في التراب من كذلك تراب الصواغين، هو غ - 2
الذهب، والفضة، لا عين التراب، فإنه ليس بمتقوم، وما فيه ليس بمعلوم الوجود، والصفة، والقدر؛ فكان 

السرخسي شمس : ينظر. (هذا بيع الغرر، وتراب العطار على كل صنعة تختلط بالتراب، ويعسر تخليطه
   ). 44، ص14م، ج1989: مبسوط، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الأولىالدين، كتاب ال
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يَادَة حَـرَامْ فَصْـلٌ [  هَا  ﴿: ؛ والدليل على حرمته قوله تعالى]رِبَا فَضْـلِ الزيَاأَي
بَا إِن كُنتُم مؤْمِنِين قُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرذِينَ آمَنُواْ اتمْ تَفْعَلُواْ   الفَإِن ل

لَعَنَ «: سنة قوله صلى االله عليه وسلمومن ال .1﴾فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ منَ اللّهِ وَرَسُولِهِ 
بَا وَمُوَكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشاهِدَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءْ  وهذا اللعن يدل على . 2»االلهُ آكِلَ الر

وربا الفضل المذكور؛ هو الزيادة . حرمته، وأجمعت الأمة سلفا وخلفا على تحريمه
كبيع الذهب بالذهب متفاضلا، والطعام بالطعام من جنسه متفاضلا، والدليل على 
: حرمة ربا الفضل؛ مارواه مسلم عن عمر قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

، والبرُ بالبر رِبَا إِلا هَاءْ وَهَاءْ، والشعِيرُ 3رِبَا إلا هَاء وَهَاءْ  قْ قُ بالوَرِ الوَرِ «
وأما إذا  .4»رِبَا إِلا هَاءْ وَهَاءْ، والتمْرُ بالتمْرِ رِبَا إِلا هَاءْ وَهَاءْ  /أ113أق/بالشعِيرِ 

قال قال  5متاختلفت أصناف الطعام فلا بأس بالتفاضل لما رواه عبادة بن الصا
ةِ إِلى قوله فَإِذَا «: رسول االله صلى االله عليه وسلم ةُ بالفِض هَبِ وَالفِضهَبُ بِالذالذ

                                                           
.276سورة البقرة، الآية  -  1  

، 1598أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، حديث رقم  - 2
  .1219ص

  ضفيهما لغات، وأشهرها المد، وفتح الهمزة فيهما، ومعناه التقاب:  إلا هاء وهاء - 3
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب المساقاة، باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا، حديث رقم  - 4

   .1210، ص1586
هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، من أوائل من أسلم بالمدينة المنورة، وبايع  - 5

النبي صلى االله عليه وسلم ضمن الرسول صلى االله عليه وسلم ببيعتي العقبة الأولى، والثانية، واختاره 
الاثني عشر نقيبا الذين قاموا بنشر الإسلام بين الأوس والخزرج، ومن أعيان البدريين، سكن المقدس، 

بكر الصديق رضي االله  يالله صلى االله عليه وسلم، وزمن أبوكان ممن جمع القرآن الكريم في زمن رسول ا
الذهبي شمس الدين، سير أعلام : ينظر. (ن، بالرملةه في فلسطي45، أو 34عنه، قيل أنه توفي عام 

  ).05، ص02النبلاء، ج
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أما التأخير فلا يجوز . 1»اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدْ 
  ].ـنِ الطعَـامْ كَـذَا رِبَا التأْخِيرِ فِي العَيْ : [كما قال

مْ  وَنَسَـا. [الفضل ممنوع كما تقدم: أي ]فَمِنْهـُمَا فِي الجِنسِ فَضْلاً : [قوله والنسا ] حَر
وكان ربا الجاهلية : "2))الرسالة((قال في . هو التأخير بالزيادة، وهو ربا الجاهلية

ولا شك في حرمة هذا مثل أن . 4"فيه 3في الديون إما إن يقضيه، وإما أن يربيه
  . يكون عليه مائة، وقد حل أجلها، ويؤخرها إلى شهر ليزيده عشرة

  ]الطويل[ ):علي الأجهوري(قال 
  تَعَدَدَا  ـــــــمَا قَدْ رِبَــا نَسِــيءُ فِي النقْـــــــدِ حَـــــــرُمَ وَمِثْلـُــــــــــهُ     طَعَــــــــــــامٌ وَإِنْ جِنْـــــــــسًا هُ 

  ـــسٍ كُـــــــلٌ تـَـوَحَدَاوَخُـــــــــص رِبَا فَــــــضْــــــــلٍ بِــــنَقْــــدٍ وَمِثْلـَـــــــهُ     طَعَـــــــــامُ رِبَا إِنْ جِـــــــنْــ
أيضا يحرم ربا النسا؛ وهو التأخير، ويكون ربا : يعني] وَفِي اخْتِلاَفٍ النـسَا رَسَا[
سا في الطعام المتحد الجنس والمتعدد، ويكون في النقد أيضا اتحد جنسه أم الن

يحرم ربا الفضل؛ وهو الزيادة، وربا النساء وهو : "5))الأصل((قال في . اختلف
وهو الذهب : ثم أشار إلى بيان ربا الفضل في النقد فقال. التأخير في النقد

ولا بيع : النسا أشار له بقوله والفضة، فلا يجوز بيع درهمين بثلاثة، ومثال ربا
  ".درهم بدرهم إلى يوم، أو ساعة مثلا

                                                           
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب المساقاة باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا، حديث رقم  - 1

  .1211، ص1587
   .74ابن أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 2
   .فيها يربي له: تصحيف، والأصل - 3
إذا حل الأجل، فإما أن يقضي الذي له، أو يزيده في القدر لأجل الزيادة في الأجل، وهذا النوع : يعني - 4

بَا﴾: من الربا مجمع على تحريمه، وفيه أنزل االله تعالى قُوا االلهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرالبقرة، الآية . ﴿ ات
د على أن آكل الحرام أيسر من الربا، لأن االله تعالى قد توع شرب الخمر، وأكل : "وقد قال مالك. 278

زروق احمد بن محمد، شرح على متن : ينظر( .الربا بالحرب، ولم يقل ذلك في خمر، ولا في غيره
  ).103، ص02الرسالة، ج

  .113الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص وأب: ينظر - 5
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عند قول ) محمد بلعالم الزجلاوي(؛ وحقيقته قال الشيخ ]وَجَازَ بَيْـعٌ بِالـمُرَابَحَةِ [
المرابحة بيع مرتب /ب113أق/وجاز مرابحة بعد كلام حذفناه؛: "1)خليل(الشيخ 

، 2مساواته له، فيخرج بالقيد الأول بيع المساومةثمنه على ثمن، بيع قبله غير لازم 
وقال غيره حقيقته بيع . 5"، وبالثاني الشفعة، والتولية، والإقالة4، والإستمان3والمزايدة

أَتَم  إِنْ : [وقول الناظم. سلعة بثمن اشتراها به، مع زيادة ربح معلوم يتفقان عليه
وعبارة ".والأحب خلافه: "6))المختصر((ي قال ف] تـَبْيِنًا وَالأَوْلى التـرْكُ عَـنْ 

وبيع المرابحة جائز، لكن الأحب خلافه لكثرة البيان على البائع فيه، )): "الأصل((
: 8قال شارحه. 7"فربما ينسى ما يضر، أو يسهو، فينتقل ذهنه من شيء إلى غيره

  ".فيقع في الحرام بسرعة"
خلط جيد بدنيء، كخلط اللبن بالماء، : وهو؛ ]الغش مُـطْـلَقًا[في البيع ] ل وَلاَ يَح[

يحرم على البائع : إلخ؛ أي] كَأَنْ يَكْتـُمَ . [وسقي الحيوان عند بيعه ليوهم أنه سمين
  .أن يكتم من أمر سلعته، ما إذا ذكره البائع كرهه المشتري

                                                           
  .136المالكي، المختصر في الفقه، صخليل ابن إسحاق : ينظر  - 1
حسام : ينظر. (هو البيع الذي لا يظهر فيه رأس ماله؛ أي البيع بدون ذكر ثمنه الأول: بيع المساومة - 2

الدين بن موسى عفانة، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة 
   ).125ت، ص.ط، د.القدس، د

  .هو أن يعرض البائع سلعته في السوق، ويتزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع أكثر: يدةبيع المزا - 3
هي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال، أو الزيد أو النقص، وسميت ببيوع الأمانة :  بيوع الأمانة - 4

؛ وهو البيع الذي يحدد بيع المرابحة - 1:لأنه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس المال، وهي ثلاثة أنواع
بيع  - 3.بيع التولية؛ وهو البيع الذي يحدد فيه رأس المال نفسه بلا ربح ولا خسارة - 2.فيه الثمن بالزيادة

. وهو بيع يحدد فيه الثمن بنقص عن رأس المال، أي بخسارة: الوضيعة، أو الحطيطة، أو النقيصة
  ).13، ص09الموسوعة الفقهية الكويتية، ج: ينظر(
   .839ابن العالم الزجلاوي، الوجيز شرح مختصر خليل، لوحة رقم : ينظر - 5
  .136خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر -6
  .114الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص وأب: ينظر - 7
   .180عبد السميع الآبي الأزهري، الجواهر المضية بشرح العزية، ص: ينظر  - 8
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؛ ]وَمَا مِنْهُ نَقـدْ عَـلَى الذِي بَاعَ  أَنْ يَـبيـن مَابِهِ عَـقدْ [واجب عليه : أي] فَحَـتْــمٌ [
فيجب عليه أن يبين أنه عقد على كذا، ونقض عنه كذا، والأصل فيما تقدم قوله 

البيعَانِ بالخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَنَا بُورِكَ لَهُمَا «: صلى االله عليه وسلم
وعن عقبة بن . -1رواه مسلم-»بَيْعِهِمَاحَقَ بَرَكَةُ مَا مُ فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَ 

المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمْ لاَ «: قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 2عامر
  .-3رواه ابن ماجه-»يَحِل لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحَدٍ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلا بَيَنَهُ لَهُ 

  .في الفرائض : الباب الحادي عشر - 11
  :ولما فرغ من البيع شرع يتكلم على الفرائض فقال

  هُــــــوَ النكَــــــاحُ وَالـــــوَلاَءُ وَالنـــــــسَـــــبْ      بْ ـــــبَ الس  ثِ رْ ي الإِ فِ وَ  ضِ رائِ ـــالف ابُ ــــــبَ 
  وَجَهْـــــــلِ أَهْـــــــلٍ وَاخْــــتِـــــلاَفِ الأَدْيَــانْ وَمنعُــــــهُ بِالكُفْـــــــرِ رِقْ قَتْـــــــلْ لِــــعَــانْ     

؛ جمع فريضة، ويقال له علم المواريث، وهو علم ]بَابُ الفرائِضِ [/أ114أق/
جليل القدر، وعظيم الأجر، حض صلى االله عليه وسلم على تعليمه، وتعلمه، 

ظْهَرُ الفِتَنْ الناسَ فَإِن هَذَا العِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَ تَعَلمُوا الفَرَائِضَ وَعَلمُوهَا «: حيث قال
وَفِي الإِرْثِ [ .4»الاثْنَانِ فِي الفَرِيضَةِ فَلاَ يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا حَتَى يَخْتَلِفَ 

                                                           
  .1164، ص1532في صحيحه، في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، حديث رقم  -1
هو عقبة بن عامر الجهني، أبو العباس أبو حماد، أبو الأسد المصري، الإمام المقرئ، صاحب النبي صلى االله عليه  -2

ام، وفتح مصر، ومعركة صفين، وولي على وسلم، بايع النبي صلى االله عليه وسلم على الهجرة، وأقام معه، شهد فتوح الش
، والزركلي خير الدين، 468، ص02الذهبي شمس الدين، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر. (ه58مصر، توفي عام 

   ).240، ص04الأعلام، ج
، وهو حديث صحيح، صححه 385، ص2246في سننه، في كتاب التجارات، باب من باع عيبا فليبينه، حديث رقم  -3

   .165، ص05، ج1321، وفي الإرواء تحت رقم 233، ص02الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، جالعلامة 
أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، في كتاب الفرائض، باب تعلموا القرآن، وعلموه الناس،  - 4

الحديث :   "  181، ص03قال ابن حجر في تلخيص الحبير، ج. 369، ص04، ج7950حديث رقم 
د الإمام أحمد، من حديث أبي الأحوص عنه بتمامة، والنسائي، والحاكم، والدرامي، والدارقطني، في مسن

كلهم من رواية عوف، وعن سلمان بن جابر، وعن ابن مسعود، وفيه انقطاع، فإن الخلاف فيه على 
، 06وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، ج". فيه اضطراب: "قال الترمذي". عوف الأعرابي

   ". صحيح الإسناد، وله علة: "، وقال103ص
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ما يلزم من وجوده وجود، : ما يتوصل به إلى غيره، وشرعا: وهو في اللغة] السبَبْ 
عقد الزوجية بين : أي] هُــوَ النكَاحُ . [عدم لذاته؛ فهو المؤثر بطرفيهومن عدمه ال

الرجل والمرأة الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا دخول، ويورث به من الجانبين إذا 
لم يكن بأحدهما مانع من الموانع الآتية، فيرث الزوج الزوجة إذا ماتت لقوله 

وَلَهُن  ﴿: وثالثه إذا ماتت لقوله تعالى 1﴾اجُكُمْ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَ  ﴿:تعالى
بُعُ مِما تَرَكْتُمْ  ويتوارثان في عدة الطلاق الرجعي، مالم تنقض العدة؛ إلى آخره،  2﴾الر

لأن أحكام النكاح قائمة بينهما بإجماع الأمة، وأما في الطلاق البائن فلا يتوارثان، ويتوارثان 
الفاسد إن كان مختلفا فيه كالنكاح في الإحرام مالم يفسخ، وأما المتفق  في النكاح

على فساده كنكاح ذات محرم بنسب، أو رضاع، أو خامسة فلا ميراث فيه، وكذا 
نكاح المريض لا إرث فيه، رغم كونه مختلفا فيه، لأن فساده من جهة إرثه، فثبوث 

ارث، وترث المطلقة في الإرث فيه يتم به الغرض الفاسد الذي هو إدخال و 
المرض، ولو كان الطلاق بائنا، ولو انقضت العدة وتزوجت أزواجا متوالية كما في 

عصوبة سببها نعمة المعتق : وهو] الولاء. [فليراجع 3))كشف الجلباب((شرحنا 
. -متفق عيه-4»إِنمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ «: على الرقيق؛ لقوله صلى االله عليه وسلم

فيرث المعتق بالكسر خاصة، لأن الأنعام /ب114أق/سبب من أسباب الإرث،فهو 
سبب من أسباب الميراث؛ وهو ] وَالنّـسَبْ . [من جهته فقط، فاختص الإرث به

القرابة الخاصة المنحصرة في الأصول، والفروع، والحواشي كالأبوة، والبنوة، 
                                                           

  .11سورة النساء، الآية - 1
.السورة نفسها، الآية نفسها -  2  

محمد باي بلعالم، كشف الجلباب شرح على جوهرة الطلاب في علمي الفروض والحساب، : ينظر - 3
رجل، والجواب فيقال لهذه امرأة ورثت عدة أزواج في يوم، وهي في عصمة : " حيث أضاف قائلا. 15ص

أن هاته المرأة عقد عليها رجل في حال الصحة، ثم طلقها في مرض موته قبل البناء، أو بعده، وانقضت 
العدة، وتزوج بها غيره، وطلقها كذلك، وهكذا فيمن أن تتوالى عليها عقود أزواج متعددة فيموتون كلهم في 

   ".ورثت أزواجا في عصمتهأو تزوجت غيره، و : "قال خليل. يوم واحد، وهي في عصمة زوج
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي صلى االله عليه وسلم على زوج  - 4

  .48، ص07، ج4980بريرة، حديث رقم 
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. الحائل: ، وهو في اللغةثم شرع يتكلم على الموانع جمع مانع. والإخوة، والعمومة
مايلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته : واصطلاحا

فلا يرث المسلم ] عُهُ بِالكُفْـرِ امنوَ : [وموانع الميراث سبعة؛ فقال. عكس الشرط
وكذلك الرقيق فلا يرث من قتل موروثه عمدا، لا : أي] رِقْ . [الكافر، ولا العكس

؛ ]لِعَانْ . [لا من الدية، وأما قاتل الخطأ فإنه يرث من المال دون الديةمن المال، و 
فلا يرث ملاعن زوجته التي لاعنها إذا التعنت بعده ثم ماتت، ولو بمجرد التعانها، 
فإن ماتت قبل تمام التعانها ورثها، ولا ترث ملاعنة زوجها الملتعن قبلها، وكذلك 

بقية التفصيل في . ارث مع الرجل الذي نفاهالولد الذي وقع فيه اللعان؛ فلا يتو 
جهل السابق : أي] وَجَهْــلِ أَهْــلٍ . [1))كشف الجلباب على جوهرة الطلاب((شرحنا 

ويمكن تطبيق هذا على جهل إلا قعد . كما إذا مات قوم بهدم، أو غرق، أو حرق
د من، إلا بعد كما؛ إذا مات رجل من قبيلة، ولكن جهل الأقرب إليه منهم، وق

فواكه الخريف على بغية الشريف في علم ((أشرت إلى هذه المسألة في شرحنا 
لا توارث بين أهل ملتين، لأن : أي] وَاخْـتِلاَفِ الأَدْيَانْ . [2))الفرائض المنيف

بقي عليه . ملة، وما عداهما ملة على الصحيح/أ115أق/اليهودية ملة، والنصرانية

                                                           
؛ حين بين مسألة الولد 22محمد باي بلعالم، كشف الجلباب شرح على جوهرة الطلاب، ص: ينظر - 1

ما الولد الذي وقع فيه اللعان، فلا توارث بينهما سواء لتعنت بعده، أم لم وأ: "الذي وقع فيه اللعان فقال
  ".تلتعن، بأن التعن وحده، لأن مجرد التعان الأب قاطع لنسبه، وأما أمه فإنها ترثه، ويرثها

لا يرث من جهل : "بأن قال. 31محمد باي بلعالم، فواكه الخريف على بغية الشريف المنيف، ص: ينظر -2
ه عن موروثه؛ كغرق، أو حرق، أو موت تحت هدم، فيقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه، وإنما تأخر موت

خلف الأحياء من ورثته، وقد ذكرنا في كشف الجلباب، أن الأصل في منع الإرث بالشك، إجماع الصحابة رضي 
طاب رضي االله االله عنهم، وقد توفيت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي االله عنهما زوجة عمر بن الخ

رث أحدهما من الآخر، وكذلك أجمع يعنه، وابنهما من زيد في وقت واحد، فلم يدر أيهما مات قبل الآخر، فلم 
   .....).الصحابة، ومن بعدهم على هذا الحكم
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الزنا ممن تخلق من مائه، ولا يرثه، وعدم من الموانع الزنا؛ فلا يرث ولد 
  .فإنه لا يرث ولا يورث 1الاستهلال؛ يعني أن الولد إذا لم يستهل صارخا

  : فصل في أصناف الورثة -01- 11
  :ثم قال

  ــــــد مَـا عَــــلاَ وَوَارِثـُــــوْا الــرجَــــــالِ عَـــــشْــــــــرَةٌ جَـــــلَى     الابــــــــنُ ابْنُــــــهُ وَالأَبُ جَ 
  ــــــقِـــيـــقْ وَالأخُ مُــــطْـــــلَــــــقًا وَنَـــــجْلـُـــــهُ شَــقِيـــقْ     أَوْ لأَِبٍ كَالــــــعَـــــم وَابْنِـــــــــهِ حَ 

وْجُ وَالمُــــعْــــتِــــقُ بِالكَــسْـرِ وَمِـــنْ      نِـــسَــــــائِــــنَا سَبْعَــــــةٌ البِـــــنــْـــــتُ تـَعِـــــنْ وَالــــز  
وجَــــةُ الجـدةُ أُمْ     وَالأُخْـــــــتُ مُطْـــلَـــــقًا وَمـــــــوْلاَتُ ال ـعَــمْ وَبِنْـــــتُ الاِبْــــــــنِ الــــزــن  

ـــــةُ وَمَــــا سِــــــوَاهُـــــمُ فَــــأَرْحَــ العَــــــــم لأُِم     ـــــامٌ كَــــجَــــــد.......................  
على طريق الاختصار، وأما على طريق : أي] لاَ وَوَارِثـُوْا الـرجَالِ عَـشْــرَةٌ جَ [

؛ ابن الابن ]هُ ابْنُ [فإنه يرث أباه، و] الابنُ : [قوله. البسط، والتفصيل فخمسة عشر
؛ فإنه ]مَـا عَلاَ [للأب ] جَد . [؛ فإنه يرث أولاده ذكورا، وإناثا]وَالأَبُ . [جدهفإنه يرث 

  .يرث أولاد ابنه
: أي] وَنَـجْلُهُ شَــقِيـقْ : [وقوله. ؛ سواء كان شقيقا، أو لأب، أو لأم]وَالأخُ مُطْـلَـقًا[

أخو الأب شقيقا  ]كَالعَــم . [، لا ابن أخ لأم]لأَِبٍ [ابن أخ ] أَوْ [ابن الأخ الشقيق، 
؛ تتميم ]حَقِـــيـقْ . [ابن العم الشقيق، أو ابن العم لأب: أي] وَابْنِـهِ . [كان، أو لأب

  .للبيت
وْجُ [من الوارثين ] و[ ؛ فإنه يرث المعتق ]وَالمُعْــتـِقُ بِالكَــسْـرِ [لأنه يرث زوجته، ] الز

ريق الاختصار والإجمال، إما على على ط] مِنْ نِسَـائـِـنَا سَبْعَةٌ [الوارثات] و. [بالفتح
؛ فإنها ترث أباها، فإذا انفردت ]البِـنــْـتُ تـَعــنْ [طريق البسط، والتفصيل فعشرة أولهن 

                                                           
، والحاكم في 2743أخرجه ابن ماجه تحت رقم . »إذا استهل المولود ورث«: لقوله صلى االله عليه وسلم -1

رواه أبو : "234، ص01، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة، ج348على الصحيحين تحت رقم المستدرك 
لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، واستهلاله أن يصيح، أو يعطس، أو «: وقوله صلى االله عليه وسلم". داود
راني في ، والطب2751رواه ابن ماجه : " 233، ص 01وقال الألباني في السلسلة الصحيحة، ج. »يبكي

  ".عن العباس بن الوليد الخلال 153، ص01الأوسط، ج
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أخذت النصف، وإن كانت مع الذكور، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت 
  .البنات فإنها تشترك معهن في الثلثين/ب115أق/مع
ترث النصف إذا كانت منفردة، أو السدس إذا كانت مع  ؛ فإنها]وَبِنْتُ الاِبْـنِ [

بنت الصلب واحدة، أو للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانت مع أخيها، وابن عم لها 
وجَةُ . [مساو لها ؛ ومن الوارثات الزوجة فلها الربع عند عدم الفرع الوارث، ]الـز

؛ أم الأم، أو أم الأب ]الجـدةُ . [والثمن معه سواء كانت واحدة، أو أكثر إلى أربع
؛ فلها السدس ]أُمْ . [عند عدم الأم بالنسبة لهما، وعند عدم الأب بالنسبة للجدة له

. 1مع الفرع، أو جمع من الإخوة، والثلث عند عدمهما، وثلث الباقي في الغراوين
 ؛ شقيقة، أو لأب فقط، أو لأم فقط، فالشقيقة لها النصف إذا]وَالأُخْـتُ مُطْلَــقًا[

انفردت عند عدم الفرع والأصل، والأخت للأب، عند عدم الشقيقة، ومن يمنع 
المعتقة فإنها ترث معتقها، أو من : أي] ــمْ عوَمـوْلاَتُ الــن . [الشقيقة، وعند انفرادها

  .جره لها معتقها
من : أي] فأَرْحَـامٌ . [وما سوى ما ذكر من الرجال، والنساء: أي] وَمـا سِـوَاهُــمُ [
ولا يدفع لذوي الأرحام، ويدفع : "2)خليل(قال ]. العَــمةُ [و ] لأِمُ  كَجَـد [الأرحام  ذوي

  ".لبيت المال
  

                                                           
توفي، وترك زوجة، وأما، وأبا، أو : هي من مسائل علم الميراث المشكلة، وصوتها: مسألة الغراوين - 1

للزوج النصف، وفيهما للأم الثلث، : للزوجة الربع، وفي الثانية: فالأولى. توفيت، وتركت زوجا، وأما وأبا
للأب، والباقي أقل من الثلث، فتكون الأم قد ورثت أكثر من الأب، وهذا غير معهود في والباقي 

محمود عبد : ينظر". (ترث الأم ثلث الباقي، ويرث الأب الباقي: "المواريث، وليس من سننها، لذا قالوا
  ).274، ص03الرحمان عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج

  .227إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، صخليل ابن : ينظر - 2
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  : فصل في الميراث بالفرض -02- 11
  :ثم شرع يبين الفروض فقال

  دْ ــــــــوض عَ رُ ـــــفُ ـــالوَ 1..........................     .........................
  مْ النصْــفُ نِصْــفـُـهُ وَنِصْفُ النصْفِ ثـُــمْ     الثلُثـَـــــانِ نِـــصْفـُـــــهَا نِــــــصْفـُــــــهُ تـَــــــ

لْبِ عُـــدْ     وَبنْــــــتُ الابْنِ حَيْــــــثُ لاَ بِنْـــــتَ تصـــدْ  وْجِ وَبِنْــتِ الص صْـــفُ للـــزفَالن  
  ن كُـــــــــلْ ــشقِــــيــــقَـــــةِ لِفَقْـــــدِ تـَـــيْــــــنِ حَـــــــلْ     وَالأخْـــــتُ لأَِبِ لِــــفَـــــقْــــــدِهِـــــــوَلـلِْـ

بْـــعُ إِنْ لاَ فَــــرْعَ لِلْــــعَـــرْسِ كَــــزَوْجْ     مَعْـــــهُ وَمعْـــــهُ الثمْـــنُ للزَوْ  جــاتِ حَوْجْ وَالر  
ـلُثـَـــــانِ لـــــــذَِواتِ النــــــصْـــــــفِ مَــا     زِدْنَ عَـــــــــلَــى وَاحِـــــــدَةٍ فَــــلْــــ   تـَـــعْــــلــــمَاوَالثـ

ـــلـُــــثُ للإخــــــوَةِ مِـــــــنْ أُم عــــــــدَدْ     وَيــسْـــتـَــــوِي ال نَـــــــاثُ حَـــــدْ وَالثـ   ـــــذكُورُ وَالإِ
  الإخْـوَةِ جَلَىكَــــــــذَا لأُم حَــــــــيْـــــــــثُ لاَ فَـــــــــــرْعَ وَلاَ     عَـــــــدَدَ مِـــــــنْ مُــــطْلــــَـــــقِ 

  وْجَيْـــــــنِ مَـــــــعْ أَبٍ بِــــــغَـــــــراوَيْـنِ قَـــــدْ لَكِــــــنْ لَــــــهَا ثُلــُـــثُ بَــــاقٍ عَـــنْ أَحَـــدْ     زَ 
  ــــــــــمْ وَالسُــــدُسُ فَـــــرْضُ سَبْعَــــةٍ أَبٍ عُلِـــمْ     وَارِثُ فَـــــــرْعٍ وَكَـــــــــذَا لـــلْجَـــــــــد ثـَـــ

بْــــنَــــــةِ ابْـــــــنِ أَوْ بَـــ   ــنَاتِهِ مَــــعَــــــــا     بِــــــــنْـــــــــتٍ وَلِـــلأَْخٍ مُــــــسَـــــاوٍ رَفَـــــــعَــــــاوَلاِِ
  ـرَىــــــطْ وَيُــــــــكَــــذَا لأُِخْــــــتٍ مِـــــــنْ أَبٍ فَـــــأَكْــــثـَــــــرَ     مِــــــــعَ شَــــــقِـــــيــــقَـــــةٍ فَـــــقَ 

  فَـــــــرْدَ ثـُــــمْ لـــــلأُم إِذْ لاَ ثـُـــلْــــــثَ وَالأخُ مِـــــــنْ أُمْ     ذَكَــــــــراً أَوْ أنُْـــــــثـَــــــى إِذَا انْـــــ
ـــــهَــــــاتِ تـَــــــيْــــــــنِ إِذْ لاَ  ةٌ فَـــــأَعْـــلَى مِــــــنْ أَب أَوْ أُمْ     أَوْ أُمثـَـــــــــمْ       وَجَــــــــــد أم  

النصْفُ [الفروض المقدرة في كتاب االله؛ أولها : أي] وَالـفــرُوض عَـدْ [/أ116أق/
. الثلث: أي] نِصْفُهَا[خامسها ]. الثلُثاَنِ [رابعها ] ثمُْ . [و الثمنالربع؛ وه: أي] نِصْـفـُهُ 

  ].تـَمْ [السدس : أي] نـِصْفُهُ [سادسها 
أصحاب النصف خمسة : الفاء الفصيحة؛ أي] ـفُ فَالنص: [ثم شرع يفصل فقال

وْجِ [ لْبِ عُدْ . [عند عدم الفرع الوارث] للز بنْتُ [الثالث ] وَ . [عند الإنفراد] وَبِنـتِ الص
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؛ ]تصـدْ [صلب ] حَيْــثُ لاَ بِنْتَ : [عند الانفراد، وعدم أولاد الصلب كما قال] الابْنِ 
  .تحجبها: أي
فقد أولاد الصلب، وأولاد الابن، : أي] لِفَقْدِ تـَـيْـنِ [وللأخت الشقيقة : أي] وَلـلِْشقـيقَــةِ [

فقد البنت، : أي] ـقـدِهِـــن كُلْ الأخْـتُ لأَِبِ لفَ [الخامس ] وَ ]. [حَلْ [وعدم الأصل 
  .وبنت الابن، والشقيقة، وفقد من يمنع الشقيقة

بْعُ [أصحاب ] وَ [ الزوجة : أي] لِلْعَرْسِ [ للزوج يعطي] إِنْ لاَ فَرْعَ [اثنان ] الر
: أي] وَمعْهُ [مع الفرع الوارث للزوجة : أي] مَعْهُ  ـزَوْجْ [ماهو فرض ] كَـــ[والزوجات 
  ].للزَوْجاتِ حَوْجْ [للزوجة، أو ] الثمْـنُ [ث للزوج يعطي الفرع الوار 

ـلَـى لِذَواتِ النّـصْفِ مَا زِدْنَ عَ [أصحاب الثلثين أربعة : أي] وَالثلُثاَنِ [/ب116أق/
البنتان فأكثر؛ بنتا الابن فأكثر، الأختان للأب فأكثر، وليس المراد من ] دَةٍ وَاح

فرض البنت النصف، والأخت الشقيقة أو ذوات النصف الأخت مع البنت، فإن 
لأب تكون عاصبة تأخذ ما بقي بعدها، وكذلك الأخت لغير الأم مع بنت الابن؛ 
فإنها تكون عاصبة؛ فحينئذ فرض الثلثين لذوات النصف، إذا كان يجمعهما أب، 

: يأ] فَـلـتـَعْـلـمَا. [وأم، أو أب، كما أن الزوج ليس داخلا في الثلثين لأنه لا يتعدد
  .تعرف

. اثنين فأكثر عند عدم الفرع والأصل: يعني] وَالثـّلـثُ للإخـوَةِ مِــنْ أُم عدَدْ [
فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ  ﴿: لقوله تعالى] وَيــسْتَوِي الـذكُورُ وَالإِنَــاثُ حَـدْ [

  .والشركة تقتضي التسوية .1﴾ شُرَكَاء فِي الثلُثِ 
سواء كانوا ] عَـدَدَ مِــنْ مُـطْلـقِ الإخْـوَةِ  وَلاَ [للهالك ] لأُم حَـيْثُ لاَ فـَرْعَ [الثلث  ]كَــذَا[

   .وارثين، أو محجوبين بالأب، أو بالجد
عَنْ أَحَـدْ     : [في المسألتين المعروفتين بالغراويين كما قال] لَكِـنْ لَهَا ثلُـثُ بَاقٍ [

فإن  ما إذا كان مع الأب، والأم زوج، أو زوجة: وهي] اوَيْـنِ قَـدْ مَـعْ أَبٍ بِـغَـر  زَوْجَيْـنِ 
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للام ثلث الباقي، فمع الزوج يكون ثلث الباقي سدسا، ومع الزوجة يكون ثلث 
كشف ((وتفصيل المسألتين في المطولات، وقد فصلتها في شرحنا . الباقي ربعا

  .2))فواكه الخريف((، و1))الجلباب
وَالسُدُسُ فَــرْضُ سَبْعَـةٍ أَبٍ عُلـِمْ     : [ثم شرع يتكلم على أصحاب السدس فقال 

وَلأَبَوَيْهِ لِكُل وَاحِدٍ  ﴿: مع وجود الولد، أو ولد الابن؛ لقوله تعالى: أي] وَارِثُ فَــرْعٍ 
نْهُمَا السدُسُ مِما تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  ل[يكون السدس ] وَكَـذَا. [ 3﴾ م مع ] ـلْجَـد

  .الولد، وولد الابن
بْنَةِ ابْنِ [ الابن : أي] أَوْ بَنَاتِهِ [ويكون السدس لبنت الابن، : أي/أ117أق/]وَلاِِ

أن بنت الابن، أو بنات الابن لهن : يعني] وَلِلأَْخٍ مُــسَـاوٍ [لصلب ] بنت معَا[
مساو، وإلا فللذكر مثل السدس مع بنت صلب، إذا لم يكن لها أخ، أو ابن عم 

  .تتميم للبيت] رَفعَــا. [حظ الأنثيين
تكملة للثلثين، ] معَ شَقِــيـقَـةٍ فـَـقَطْ [من واحدة ] فَـأَكْـثـَرْ [السدس ] كَذَا لأُِخْـتٍ مِنْ أَبٍ [

إذا لم يكن مع أخت الأب أخ من أب، وإلا فإنه يكون معها، أو معهن للذكر مثل 
  .حظ الأنثيين

، وذلك عند وجود الفرع الوارث، أو ]إِذْ لاَ ثلُْثَ [السدس للام : أي] م للأُ  وَيُرَى[
 ذَكَـراً أَوْ أُنْـثـَى[له السدس سواء كان ] وَالأخُ مِـنْ أُمْ [جمع من الإخوة كاثنين فأكثر 

  .عند عدم الفرع، والأصل] إِذَا انْـفَرْدَ ثمُْ 
الجدتين؛ ولهما : أي] أَوْ أُمهـَاتِ تـَـيْنِ  أُمْ  منْ أَب أَوْ [فأكثر : أي] وَجَدةٌ فَأَعْلَى[

السدس إذا تساويا، وكانت التي من جهة الأم أبعد، ولا يرث عند مالك أكثر من 
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أنه ورث ثلاث  1جدتين أم الأب، وأم الأم، وأمهاتهما، ويذكر عن زيد بن ثابت
ب الأب، ولم جدات؛ واحدة من قبل الأم، واثنتين من قبل الأب ، أم الأب، وأم أ

ومن شروط ارث : أي] إِذْ لاَ أم ثـَمْ . [يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين
  .الجدتين إذ لا أم ثم موجودة، والأب يحجب التي من جهته فقط كما سيأتي

  :فصل في الميراث بالتعصيب -03- 11
  :ثم قال

  أَوِ ابْــــــنٌ أَوْ ابنُـــــهُ كُــــل المَـــالِ صَـــدْ      دْ رَ ــــــفَ ــــانْ  د ــــــجَ ـــالوَ  ا الأبُ ذَ إِ  لٌ ــــــــصْ ــــفَ 
  فَـــــلْتـَـــــعلَـــــــمِ وَفِي تـَـــعَــــــددِ الأخِــــيــــرَيْــــــنِ اقْـــــسِـــــمِ     وَكَامْــــرَأَتـَـــيْـــــــنِ ذَكَــــــــــرٌ 

  خـــــــوَةِ الأَشِـــــــقــــــا أَوْ لأبْ     قـُـــلْــــتُ وَذا فَصْلٌ قَصِيــرْ فِي العِصَبْ كَـــــــذَا بِــــالإِ 
  العَاصِــــبُ الـــوَارِثُ غيْــرُ الفَرْضِ سَيْـرْ     بِنَفْسِـــــــهِ أَوْ مَــــــعَ غَيْـــــــرٍ أَوْ بِــــغَـــيْرْ 

ـــــانِـــي فَنـــجْــلاَ ذَيْنِ قَــدْ الابْــــــنُ فَــــــابنُـــ ــــــقُ فالثـ ـــهُ فَــــــوَالــِـــــدٌ فَـــــجَــــــــدْ     فَالش  
  جَــــبْ ـهُــــمْ حَــفَـــــالعَــــــم فَــابْنُـــــهُ فَـــعَـــــم الأبِ هَـــــــبْ     فَــــــعَــــــــم جَــــــدهِ وَشِـــــقـــ

  ـــــــذَاذَا الأَبِ وَالعَـــاصِــــبُ مَـــــــعْ غَــيْـــــرهِِ ذَا     الأخَــــــوَات مَــــــعْ بَـــــــنَــــــاتٍ فَـــــــخُ 
  تـُـــنْــسَـــــبُ  أَوْ مَــــعْ بَـــنَــاتِ الابْــــنِ ثـُــم العَاصِــــبُ     بِغَيْـــــــرهِِ الأَوْلَى لِنــــصْـــــــفٍ 

  يــنِ   مَــــــعَ أَخٍ سَــــــاوَى كَـــــذَا الأخِـــيرَتيْــــــنِ     مَـــــعْ جَــــــد أَيْـــــضًا ذَكَـــرٌ مِثْلَ اثْنَتَ 
] فَصْلٌ إِذَا الأبُ وَالجَــد انْـــفـَــرَدْ : [ثم شرع يتكلم على التعصيب فقال/ب117أق/

ابن الابن فإن كل واحد : أي] أَوْ ابنُهُ [الابن : أي] أَوِ ابــنٌ [الفرض عن أصحاب 
  .من هؤلاء إذا انفرد أخذ المال كله
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فإنهم يقسمون الميراث ] اقسِمِ [الابن، وابن الابن : أي] رَيْـنِ يوَفِي تَعَددِ الأخـ[
حظ الأنثيين بين أولاد أن للذكر مثل : يعني] امْـرَأَتَيْنِ ذَكَـرٌ فَـلْتـَعلَمِ وَك. [بينهم

فلتعرف كذا بالإخوة الأشقاء، والإخوة لأب : أي] فَـلْتَعلَمِ . [الصلب، وبين أولاد الابن
  .إذا كانوا ذكورا، وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين

والعاصب على ثلاثة أقسام؛ عاصب ] قـُلْـتٌ وَذا فَصْلٌ قَصِيرْ فِي العِصَبْ [
الذي : أي] العَاصِبُ الـوَارِثُ : [ع غيره كما قالبنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب م

، ويأخذ الباقي بعد ذوي ]هِ بِنَفْسِ  غيْــرُ الفَرْضِ سَيْـرْ [يحوز المال كله عند انفراده 
] أَوْ بِغَـيْرْ . [كالأخت مع البنت، أو بنت الابن o]مَعَ غَيْـر[عاصب ] أَوْ [الفروض 

الابن، والأخت الشقيقة مع الشقيق، أو كالبنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن 
وإلى أقسام العصوبة أشرت بقولي . الجد، أو الأخت للأب مع الأخ لأب، أو الجد

  ]الرجز[ :1))الدرة السنية((في 
  ثـَـــــــــــــــلاَثـَـــــــــــــــةٌ فِي ارْثـِـــــــــــــــنَا تـُــــــــــــــــــــــــرَامْ ثـُــــــم العُــــــصــــــوبَــــــــــــةُ لَـــــــــهـَــــا أَقْـــــــسَــــــــــــامْ     

 ـــرْ ـــــالُ اسْـــتـَــــقَـــفَعَاصِــــــــبٌ بِنَــــــــــفْسِــــــهِ إحــــــــدى عَـــشَــــرْ     وَفِي انْــــــفِــــرَادِهِ لَــــــــــهُ الم  
  ــمْ أَبٌ وَجَـــــــدْ كَـلا وَبــــــاقٍ بَـــــعْـــــــدَ فَــــــــرْضٍ إِنْ وُجِـــــــدْ     هُــــــــنَا أَخُـــــــو فَــــــــــرْضٍ وَهُـ

  خٍ وَالــــــــــــعَــــــــــــم وابْـــــــنُـــــــــــــهُ إِذَاوَالابـــــــــنُ وَابــــــــــنُ الابْــــــــــنِ وَالأَخُ كَـــــــذَا     نَــــــجْــــــــلُ أَ 
  ـــــص بِأُمٍ تتُْبَــــــــــعْ مِنْ جِهـَـــــــــةِ الأَبِ أَتـَــــــــــــوْكَ وَامْــــــــــنَــــــــعْ     تَعْصِيـــــــــــبُ مَـــــــــنْ خَـــــ

  سَـــــبْ ـــــنْ اعْـــــــتـَـــــقَ وَالمُــعَصِـــــــبْ     لَــــــــهُ وَبـــيَْــــــــــتُ المَـــــــــــال فِــــيهُمْ يُحْ كَـــــــذَاكَ مَــــــ
  ـــــــنِ فَــاستـَـــــمِـــــــعْ وَالأُخْـــــتِ وَعَـــــــاصِـــــــــبٌ بِـــغَـــــيْـــــــــــرِهِ كَـــــالبِــــــــنْــــــــــتِ     وَبِنْــــــــــتُ الابْــ

  ونـِـــــــــــهــــــــــــــنْ وَالجَـــــــد مَـــــعَ أُخْـــــتِ كَــــمِـثـْــلِ الأَخِ إِنْ     شَــقِــيـــــقَـــــةٌ أَوْ لأَِبْ مِــــــــــنْ دُ 
  ـــرِهِ كَــالأُخْـــــــتِ     مَـــــــــعَ بـِـــــنْـــــــــتِ ابْـــــــــنٍ هَـــــالِكٍ أَوْ بـِنْـــــــتِ وَعَـــــــاصِبٌ مَــــــــعَ غَــــــيْـــــ

إذا انفرد أخذ المال، أو ما بقي على أهل ] الابْــنُ [فالعاصب بنفسه /أ118أق/
الأب؛ وقد : أي] فَوَالـدٌ . [ابن الابن، عند عدم الابن كذلك: أي] فَابنُهُ . [الفروض

                                                           
رح، محمد باي بلعالم، الدرة السنية منظومة في علم الفرائض، مخطوط موجود بخزانة الشا: ينظر - 1
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؛ كذلك وله أحوال ]فَـجَــدْ . [يجتمع له الفرض، والتعصيب مع بنت، أو بنت ابن
ــقُ . [2))فواكه الخريف((، وفي 1))كشف الجلباب((ذكرناها في  الأخ : أي] فَالش

ابن الأخ : أي] قـَـدْ  ذَيْنِ  فَنجْلاَ [الأخ للأب : أي] فالثانِي[الشقيق عاصب بنفسه 
  .ابن الأخ للأب من العصبةالشقيق، و 

] هِ [فابن العم الشقيق، فابن العم لأب] فَابْنُــهُ [الشقيق، فالعم للأب ] فَالعَـمجَـد فَـعَــم [
  .أن العم من العصبة وإن علا: يحتمل أن يريد عم الأب، وعم الجد يعني

أبنائهم، ومن أن الشقيق من الإخوة و : يعني] ذَا الأَبِ  جَــبْ ـمْ حوَشِـقهُ : [قوله 
 وَالعَاصِـبُ مَعْ غَــيْـرِهِ ذَا. [الأعمام، وأبنائهم يحجب من كان من جهة الأب فقط

أَوْ مَعْ  ]ـدَاخفَ [الصلب ] مَـعْ بـنَـاتٍ [الشقيقات، أو الأخوات للأب : أي] الأخَـوَات
؛ فإذا أخذ البنات الثلثين، فللأخوات مابقي، وإن كان صاحب فرض ]بنَاتِ الابْنِ 

أم، أو جدة،أو زوجة، فإن الأخوات يأخذن ما فضل، وكذلك مع ك
  .الابن /ب118أق/بنات

ثمُ العَاصِبُ بِغَيْــرِهِ الأَوْلَى : [ثم شرع يتكلم على القسم الثالث من العصوبة فقال
بنت الصلب مع الابن ، أو بنت الابن مع ابن ابن أخ، أو : أي] لِنصْفٍ تـُنْسَبُ 

الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت للأب مع الأخ للأب؛  ابن عم مساو، والأخت
الأولى الأخيرتان بالرفع، وهما ] اوَى كَذَا الأخِـيرَتيْـنِ عَ أَخٍ سَ مَ : [فهذا معنى قوله

: أي] ذَكَرٌ مِثْلَ اثْنَتَينْ : [قوله].  مَعْ جد أَيْضًا[الأخت الشقيقة، أو الأخت للأب 
  .للذكر مثل حظ الأنثيين
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  :فصل في الحجب -04- 11
واسقط الناظم رحمه االله تعالى باب الحجب فهو غير موجود في النسخة التي بين  

أيدينا، مع أنه موجود في الأصل، وهو باب مهم يمنع على من لا يعرفه الفتوى 
  ]الرجز[:1في الفرائض كما قد قيل

  ه     فَجـــــــــــــدْ فِيـــــــــــــــهِ تَحِــــــتـَـــــــــوِي مَــــقَاصِــــــــدهدَ ـــــ ــــِائــالفَ  مُ ــــــظيعَ  ابِ ــــــــا البَ ذَ  ولُ ــــــــقُ أَ 
  ـرَائِــــــــــــــضْ وَمَـــــــنْ لـَـــــمْ يَفـُــــزْ مِنهُ بِسرٍ غَامِـــــــضْ     يـــــــــحرمْ أَنْ يُــــــفَتــــــــى فِي الفَــــــــ  

وعلى كل حال فنحن نرسم هذا الباب من الأصل تتميما للفائدة، ولكونه بابا 
  .مهما في هذا الفن

الحجب قسمان حجب إسقاط، وحجب نقل، إما حجب : "2))الأصل((قال في 
الإسقاط، فلا يلحق من ينسب إلى الميت بنفسه، كالبنين، والبنات، والآباء، 

ويلحق من عداهم، فابن الابن يحجبه  والأمهات، ومن في معناهم الزوج والزوجة،
الابن، والجد يحجبه الأب، والإخوة مطلقا يحجبهم الابن، وابنه، وإن سفل، والأب، 
وبنو الإخوة يحجبهم آباؤهم، ومن يحجبهم، والجد، والعم، يحجبه بنو الإخوة، ومن 
يحجبهم، وابن العم يحجبه أبوه، ومن يحجبه، وبنات الابن يحجبهم الواحد من 

كور ولد الصلب، والاثنان فصاعدا من بنات الصلب، إلا أن يكون معهن ذكر ذ
مابقي عن فرض البنات الذكر مثل حظ /أ119أق/فيعصبهن، فيكون له، ولهن

الأنثيين ، والأخوات للأب يحجبهن الشقيق، والشقيقتان، فأكثر إلا أن يكون معهن 
ت الأشقاء للذكر مثل أخ لأب، فيعصبهن فيكون له ولهن ما بقي عن فرض الأخوا

يحجبهن الأب، والابن، وابنه، والجدات من أي  3حظ الأنثيين، والأخوات الأشقاء
                                                           

: ينظر. (لم أهتد للقائل، ولكن وجدت البيتين في كتاب الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني - 1
سبط المارديني، شرح الرحبية في علم الفرائض، مع حاشية العلامة البقري، تعليق مصطفى ديب البغا، 
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جهة كن بالأم، وتسقط الجدة التي من جهة الأب به، والمولى المعتق يحجبه 
  .عصبة النسب

وأما حجب النقل فثلاثة أقسام؛ الأول نقل من فرض إلى فرض دونه؛ وهو 
لأم ينقلها الولد مطلقا من الثلث إلى السدس، وولد الابن مختص بخمسة أشياء، ا

مطلقا، والاثنان فصاعدا من الإخوة، والأخوات مطلقا، والزوج ينقله الولد، وولده 
من النصف إلى الربع، والزوجة ينقلها من الربع إلى الثمن من ينقل الزوج، وبنات 

ن الثلثين، الواحدة فوفهن الابن ينقل الواحدة منهن عن النصف، والاثنتين فأكثر ع
  .فيأخذن السدس، والأخوات للأب ينقلهن إلى السدس الأخت الشقيقة

النقل من التعصيب إلى الفرض؛ وهو مختص بالأب، والجد، : القسم الثاني
  .فينقلهما الابن، وابنه إلى السدس

النقل من فرض إلى تعصيب؛ وهو مختص بالبنات، وبنات : القسم الثالث
خوات الأشقاء، والأخوات للأب، فإن البنات يفرض للواحدة منهن إذا الابن، والأ

انفردت النصف، والاثنتين فصاعدا الثلثان، وإذا كان لهن أخ لم يرثن بالسهام، 
، 1ويرثن بالتعصيب، وكذا حكم بنات الابن إذا استحقين الوراثة، والأخوات الأشقاء

في  2))الدرة السنية((متنا وقد قلت في منظو . والأخوات للأب مع عدم الأشقاء
  ]الرجز[ :النقل/ب119أق/حجب

 لِــــــــسُــــــــــــــدُسٍ نُــــــــــقِــــــــــلاَ الاِبْـــــــــــنُ وابْنُــــــــــــــهُ وُإِنْ قَـــــــــدْ سَـــــفَــــــــــلاَ     الأَبُ وَالــــــــجَـــــــــد  
  ــــــــــنْ فـــاْسْــتَمِـــعْ ــــــــــدُسِ وَزَوْجِ لــــلــــــــــــــرُبُـــــــــــعْ     وَمنْـــــــــــهُ زَوْجَــــــــــــةُ لِثـّـــُـــــــــمُ وَالأُم لــــلسُــ

  دُسِ بِنْــــــــــــتُ الاِبْـــــــــــنِ ثـُــم حَجَبَـــتْ وَالبِــــــــنْـــــــــــــتُ مِـــــــثـْــــــلُ الابْنِ ثمُ نُقِلَـــتْ     للســـــــــ
  الغَــيْــــــبْ  أُخْــــــــتاً مِـــــــنَ الفَـرْضِ إِلَى التَعْصِيبْ     وَبِنْــــــــتُ الابْـــــــــنِ مِـــــثـْـــــلـُـــــهَا فِـي

ــــا لِســـدسٍ قَـــــدْ رَوْواوَنَــــقْـــــــــلُ الإخــــوة مُـــــطْــــلَ  ـــــــــــقًا وَلَــــــــــــــوْ     قَـــــــــــدْ حَــــــجَـــــــبُـــــوا أُم  
                                                           

  .نفس الملاحظة - 1
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  صْــــفِ وَلَـــوْ تـَعَدَدَتْ  نـِـــــشَقِــــــيقَــــــــــــةٌ أُخْــــــــــــتاَ لأَِبٍ نَــــــــــــــقـُـــلَــــــتْ     للســــــــــدُسِ مِــــــــــنْ 
  :وفي حجب الإسقاط قلت

  ـــــــــمَامًا كَــــــــــــــــــمَاحَـــــــجْـــــــــبُ الابْـــــنِ ابْـــــنًا لاِبْـــنِ وَهُــــــــمَا     مُطْلَــــــــــقُ الإِخْــــــــــوَةْ وَأَعْ 
  ـــبْ ــثـْـــــلَ جَـــــــــــــد الأَبْ     وَالجَــــــــــد فـَـــــــــــرْعُ إِخْــــــــــوَةِ قـَـــــدْ يُـــــحْجَــحَــــــجْــــــــبُ ذَيْـــــــنْ مِــ

  بِنْــــــــــتُ الابْـــــــــــــنِ إِخْــــــــــوَةٌ لأِمُْ وَإخْـــــــــــوَةُ الأُم وَصَـــــــــــــــد كُــــــــــــل عَــــــــــمْ     وَالبِنْــــــــــــتُ 
   مِـــــــنَ الإخْـــــوانْ وَبِنْـــــــتُ الابْــــــــــنِ حَــــجْــــــــــبُ البِـــنْتـَـــــــانْ     فِي فَـــــــقْــــــــــدِ عاَصــــــــــبٍ 

  لأَبْ  ـــــاوَاهَا وَحَــــــــجْــــــــبْ     شَـــــــقـــــــيــــــــــــــقٍ أَعْــــــــمَامًـــــــــــا وَإِخْــــــــوَةٌ أَوْ ابْـــــــنُ عَـــــــــمِ سَــــ
  ب خُــــــــــص فاعْـــــلَــــــمَاوَهَـــــــكَـــــــــــذَا كُـــــــــل شَـــــقِـــــيـــــــــــقٍ قَــــــــــدَمَـا    عَـــــــلَى الــــــذِي بالأَ 

  يْــــــــــنِ حُــــجِــــبْ وَمُــــــطْــــــلـَــــــــقُ ابــــنِ الأَخِ بـــالأَخِ لأَبْ     يُحْـــــــجَــــــــــبُ واَلعَــــــــــم بِـــــهذَ 
  حَــــقِيـــقَـــــــــةْ     بِالبنْـــــــــــتِ أَنْ تـُـــــضَــــــــــفْ لـَــــــهَا شَــــقِيـــقـَــــهْ وَذُو الثـَـــــــلاَثـَـــــةِ امْــــنَعَـــــــــنْ 

  نْ قَـــدْ وَعَى     م يَــــــامَــوَالبنْـــــــتُ مَــــــــــعَ أُخْـــــــــتٍ لأَبْ مُــنـِــــــعَا     نَــــــجْــــــــــلُ أَخِ وَالـــــعَـــــــــــ
   عُـــــــصِــــــــبَ يُـــمْنَــــعَانْ وَالأُخْـــــــــتٌ لــــــلأَبِ الشَـــــقِـــــيقـَـــــــتـَـــــــــــانْ     فِي فـَــــــقْـــــــــــدِ مَـــــــــــنْ 

  ــتْ     وَجَـــــــــــــدَةُ لــــلأُم مِــــــــــــــنْ قـَـــــــــــدْ بَــــــعَـــــــــــــــدُتْ وَأُحْـــــجِــــــبَ بِأُم جَــــــــدَةُ حَـــــيْثُ أَتـَــــ
  ــــــــــــــــــــرَا ـــــــــادكِــــــمِـــــــــنْ جِهـَـــــةِ الأَب وَلاَ عَكْس يُــــرَى     وَجَــــــــــدَةُ الأَبِ بِـــــــــــــــــــــهِ فـَـــــــــــ
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في جمل من الفرائض والآداب والسنن : الباب الثاني عشر - 12
  .والأخلاق

  :فصل في الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم -01- 12
ثم شرع يتكلم على حكم الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم /أ120أق/
  :فقال

  عَلَى النبِي تَجِـــــــبْ     فِي العُمْــــــــرِ مَــــــرَةً وَمَـــــا زَادَ  نُــــــدِبْ فَصْـــــــــــــلٌ صَلاَتِنَا 
  مُــــــــــشَانْ وَحـــــرمْ أَنْ يُـــــقْــــــرَأْ بِـــــتـَـــلْحـــينٍ قـُــرْآنْ     وَغيبَــــــةٌ نَمِيمَــــــــةٌ كِــــــــذْبٌ 

بَا وَإِنْ     يَـــــــأْكُلْ بِـــالبَاطِــــــلِ مَــــالُ الغَيْرِ صُــنْ وَحَـــــسَــــ ـــدٌ وَالـــغَــــصْــــــبُ وَالـــــــر  
ــحِي حْكَمْ ــحُ المُ لا تـَـــأْكُـــــلـُــوا أَمْــــوَالَـــــكُـــــــمْ بَـــيْنَــــــكُـــــمْ     بِالبَاطِــــــلِ الأصْــــلُ الص  

  لُ الأَيْتَامْ وَيَشْمَــــــلُ البَاطِـــــــلُ أَنْـــــوَاعًا حَـــــــــــرَامْ     كَالسحْـــــــــتِ وَالرشْــــــــوَةِ مَــــــا
  لحُـــــكْـــــمِ فَـــعَـــــنْ وَمِــــــنَ الارْتِـــــشَـــــــاء أَخْــــــــذُكَ ثـَـمَــــنْ     جَــــــاهٍ وَأَمَا رُشْـــــــوَةُ ا

  ــــبْ عَــــــنْ ابْنِ مَسْعُــــودٍ بِـــأَنْ كُفْرٌ يَـجِـــبْ     عَــــــزْلٌ بِــــهَا بَعْـــــدَمَا يَـــــحْــــكُمُ قـُــلِ 
صلى االله عليه ] عَلَى النبِي[معاشر الأمة، أو جميع المسلمين ] فَصْلٌ صَلاَتِنَا[

يَاأَيهَا الذِينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ  ﴿: لقوله تعالى] ةً رَ جِـبْ فِي العُمْـرِ مَ تَ . [وسلم
؛ فهو ندب فيها الثواب العظيم، ]نُـدِبْ [على الواحدة ] وَمَـا زَادَ [. 1﴾ وَسَلمُوا تَسْلِيمًا

لأن االله تبارك وتعالى يصلي على من صلى عليه مرة عشرا، وإن الصلاة على 
  ]الرجز[ :2النبي صلى االله عليه وسلم من الأعمال التي لا يبطلها الرياء كما قيل

ـــــــــلاَةَ عَلَى النبي مُحَــمَــــــــــــدْ    فَـــــــثـَــــــوَابُــــــــــهَا حَــــــتـْــــــــ ـمًا بـِــــغَيْــــــــــرِ تـَــــــــرَدُدْ أَدِمْ الص  
ـــــــــلاَةَ عــــــــلَى النّ  الص مُــــــحَـــــــمَـــــدْ أَعْمَـــــــــــالـُــــــــنَا بَيْــــنَ القُبُـــــولِ وَردهَـــــــــــا    إِلا ـــــبَي  

  :3وقال بعضهم
  ــــيْـــــــــسَ الرِيَا يُـــــبْطِلـُــــــــــهُ فَــــــحَـــــقِـــــــــقْــــــــــــهْ إِن السُــــــــــرُورَ لِثـَــــــــوَابِ الصَـــــــــــدَقـَــــهْ    لـــَ

                                                           
.56سورة الأحزاب، الآية  -  1  

  .لم أهتد للقائل - 2
  .لم أهتد للقائل -3
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  ــــفَى المَـــــــرْضِــــــــي كَـــــــذَا صَـــــــلاَتـُــــــــنَا عَــــــــــلَى النّـــــــَــــــبِي    تَكريمـــــــــــة المُــــصْـــــطَــــــ
في ) سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي(قال الشيخ القطب الرباني 

  1 )):الروض الخصيب شرح نفح الطيب((كتابه 
صلى االله عليه وسلم الوجوب من غير /ب120أق/حكم الصلاة عليه" *:تنبيه*

تحديد، محل، ولا زمان لأمر االله تعالى بالصلاة، وحمل الأئمة له على الوجوب، 
الندب ) "جعفر الطبري(وحكى ". عليه من غير تعيين زمن ولا مكانوأجمعوا 

وادعى فيه الإجماع، ولعله فيما زاد على مرة واحدة، فإنه لا خلاف في وجوبها 
على كل مكلف مرة في العمر، وهي التي يسقط بها الحرج، وأثم ترك الفرض؛ 

وما عدا ذلك كالشهادة؛ فإنها إنما تجب مرة في العمر لطفا من االله وعطفا، 
أنها : "المشهور عند المالكية 2)ابن القصار(وقال ". فمرغب فيه لكثرة ثوابه وفوائده

واجبة في الجملة، وفرض أن يأتي بها مرة في العمر مع القدرة على ذلك؛ أي 
على النطق به، فلو عجز لمانع منعه من التلفظ سقط عنه كسائر الواجبات، ولم 

عن 3)طابيالخ(ونقل . يتعرضوا للسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرص( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أن الذي يظهر أن السلام عليه، : 4)اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فَريضَةٌ « :وتجب مثل الصلاة، والزائد مستحب لقول ابن عباس رضي االله عنهما

                                                           
محمد بن الشيخ المختار الكنتي، الروض الخصيب شرح نفح الطيب في الصلاة على النبي الحبيب، مخطوط موجود في خزانة الشارح : ينظر -1

   . 13، لوحة رقم 13الشيخ محمد باي بلعالم، آولف، أدرار، مفهرس تحت رقم
، "كتاب الأصول: "ار، شيخ المالكية، له تصانيف عدة منهاصالقهو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي، المالكي، المعروف بابن  -2
ابن القطار علي بن عمر، مقدمة : ينظر. (ه397، وغيرها كثير، توفي عام "كتاب شرح مختصر ابن عبد الحكم"، و"كتاب العوالي في الحديث"و

  ).وما بعدها 12، صم1999: في أصول الفقه، تحقيق مصطفى مخدوم، الرياض، دار المعلمة، الطبعة الأولى
ه، فقيه، محدث، من أهل بست من بلاد 319هو أبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب السبتي، المعروف بالخطابي، ولد عام  -3

أعلام الحديث، "و، "شأن الدعاء"، و"العزلة"، و"إصلاح غلط المحدثين"، و"معالم السنن في شرح سنن أبي داود: "كابل، من نسل زيد بن الخطاب، له
   ).23، ص17الذهبي شمس الدين، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر. (ه388توفي عام . ، وغيرها"شرح صحيح البخاري

هو محمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد االله الرصاع، التونسي، المالكي، قاضي الجماعة بتونس، ولد بتلمسان، ونشأ، واستقر بتونس، عاش  -4
التسهيل والتقريب والتصحيح لرواية : "عقب إلى الآن، عرف بالرصاع، لأن أحد جدوده كان نجارا، يرصع المنابر، له كتب منها وتوفي بها، له فيها

الهداية الكافية في "، و"الجمع الغريب في ترتيب آي معنى اللبيب"و، "تذكرة المحبين في شرح أسماء سيد المرسلين"، و"الجامع الصحيح
، 228، ص07الزركلي خير الدين، الأعلام، ج: ينظر. (ه894، وغيرها، توفي عام "بن عرفةشرح الحدود الفقهية لا

  ).259ومحمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ص
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وما نقل عن مشايخ . 1»مِنَ االلهٍ عَلَيْنَا أَنْ نُصَلِي عَلَى نَبِينَا وَنُسَلِمْ تَسْليمَا
وقال . توقفوا فيه لا أصل له، والحق أن حكمه حكم الصلاة المغرب؛ أنهم

افترض االله عزوجل على خلقه أن يصلوا على نبيه : "2)القاضي أبو بكر بن بكير(
لم يجعل ذلك لوقت محدود، فالواجب أن يكثر المرء منها، ولا ويسلموا تسليما، و 

إنما الفرض منها ما في الصلاة المفروضة، :"وقال أصحاب الشافعي". يغفل عنها
عن  3)الطحاوي(و) الطبري(وحكى ". وأما غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة

على أن  المتقدمين، والمتأخرين من علماء الأمة أئمتنا، وغيرهما إجماع جميع
في التشهد غير واجبة، وشذ الشافعي /أ121أق/الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم

من لم يصل بعد التشهد الأخير قبل السلام فصلاته فاسدة، وإن : "في ذلك فقال
وقد شنع عليه هذا القول ". صلى عليه قبل ذلك لم يجزه، ولا سلف له في ذلك

وقال . جماعة، وأنكروه عليه، والمشهور عند المالكية سنيتها في التشهد الأخير

                                                           
فقد وقفت . الحديث يرجع إلى أبي الفضل الزهري، في معنى كلمات التشهد، وتفسير التحيات الله والصلوات الله، وغيرها -1

إسناده ضعيف، فيه شيخ المؤلف، عمر بن زرقان، لم أقف على : "يث قال فيهعلى محقق الكتاب عند الحديث ح
الزهري أبي الفضل عبيد االله، حديث : ينظر". (ترجمتهما، والكلبي متهم بالكذب، ولم أقف على تخريجه لغير المصنف

مكتبة أضواء السلف، الزهري رواية أبي محمد الحسن بن علي الجوهري، دراسة وتحقيق حسن بن محمد بن علي، الرياض، 
   ).474، ص02م، مج1998: الطبعة الأولى

هو محمد بن أحمد بن بكير أبو بكر البغدادي التميمي، تفقه بالقاضي إسماعيل، روى عنه أبو الفرج القاضي، كان  -2
سنه خمسون ه، و 305، توفي سنة "كتاب في مسائل الخلاف"، و"كتاب في أحكام القرآن: "فقيها، جدليا، وولي القضاء، له

القاضي عياض بن موسى السبتي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، المملكة : ينظر. (سنة
   ).16، ص05م، ج1983: المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الطبعة الثانية

الحجري المصري، المعروف هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي  - 3
، وغيرها من "العقيدة الطحاوية: "بالطحاوي، من طحا قرية بصعيد مصر، محدث، فقيه مشهور بمؤلفه

، "المختصر في الفقه"، و"اختلاف الفقهاء"، و"شرح معاني الآثار ومشكل الآثار: "المؤلفات من بينها
الذهبي شمس الدين، : ينظر. (دفن بمصره، و 321توفي سنة . ، وغيرها"الوصايا"، و"أحكام القرآن"و

  ).206، ص01وما بعدها، والزركلي خير الدين، الأعلام، ج 28، ص15سير أعلام النبلاء، ج
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وجماعة، وبسط الكلام في المسألة مشهور في مجاله فلا  1)ن المنذرأبو بكر ب(
  .إ، هـــــ منه. نطيل به

وقد اختلف في أفضل كيفيتها اختلافا : "2)محمد باي بن عمر(وقال الشيخ 
الصلاة الإبراهيمية لورود الأمر بها  3)السبكي(، واختار "كثيرا، لاختلاف الأحاديث

لاة والسلام كيف يصلون عليه، ولإجماع الكتب بعد سؤالهم له عليه أفضل الص
كما  ،وعلى آل محمد ،اللهم صل على محمد*: الستة على إخراج حديثها وهي

كما  ،وعلى آل محمد ،وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد ،صليت على إبراهيم
واختار  *.وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ،باركت على إبراهيم

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى :*خرين هذه الهيئة المعهودة وهيبعض المتأ
لكونها مختصرة فجرى عمل علماء الأمة شرقا، وغربا على الاقتصار  *آله وسلم

  .عليها
مْ أَنْ يُـقْــرَأْ بـِتـَلْ [ أنه تحرم قراءة القرءان باللحون المرجعة؛ : يعني] ـينٍ قُرْآنْ حوَحر

القارئ، ويخرجها عن حد القراءة؛ كتقصير المدود، ومد أي الأصوات التي يرجعها 
القصور، وكما لا تحل القراءة على الوجه المذكور، لا يحل سماعها لأن القرآن 
تنزيهه عن الزيادة والنقصان، وأما قراءة القرآن بالصوت الحسن، مع النغمات 
 المعروفة بنحو عشا، ومع تجويده على الوجه المشروع فلا حرج فيه، بل

السامع الخشوع، والاتعاظ بكلمات القرآن، وعليه يحمل قوله /ب121أق/يكسب
                                                           

هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، فقيقه، مجتهد، من الحفاظ، كان شيخ الحرم  - 1
" المبسوط: "لكتب التي لم يصنف مثلها منهاابن المنذر صاحب ا: "قال الذهبي. ه242بمكة، ولد عام 

، "تفسير القرآن"، و"الإشراف على مذاهب العلم" ، و"الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف"في الفقه، و
، وما 491، ص14الذهبي شمس الدين، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر. (ه319توفي عام . وغيرها

  ).207، ص04بعدها، ووفيات الأعيان، ج
  .قفت على المخطوط كاملا في خزانة الشارح الشيخ محمد باي بلعالم، ولم أقف على اللوحةو  - 2
   .تقدمت ترجمته - 3
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ذكرك : وهي] وَغيبةٌ . [1"لَيْسَ منا مَنْ لَمْ يَتَغَن بالقُرآن«: صلى االله عليه وسلم
أخاك في غيبته بما يكرهه لو سمعه، ولو كان حقا كان في نفسه، أو ماله، أو 

، أو كل ما يتعلق به؛ حتى قولك إنه واسع الكم، ولده، أو قوله، أو فعله، أو زوجته
. 2»إن الغَيْبَةَ أَشَرُ مِنْ ثَلاَثِينَ زَنْية فِي الإِسْلاَمْ «: وفي الحديث. أو طويل الذيل

  ]الرجز[:3نقل الكلام عن غيره على وجه الإفساد وقد قيل فيها: وهي] نَمِيمَةٌ [
  فِـــــي أَمْــــــــــــــــرِهَا وَهِـــــــيمَـــــــــــــهْ  وَمَـــــــــنْ إِلَـــــيْــــــــهِ حُــــــمِـــلـَــــتْ نَــــمِيمَــــــــــهْ    يَــــــــلْــــــزُمُـــــــــــــهُ 

ضَا الـــــــبَحْـــــثُ لَــهَاالنهْـــــــيُ وَالتـّـَــــكْــــــذِيــــبُ وَالبُغْضُ لـَــ هَا    عَـــــــــــدَمُ ظَـــــــــــنِ وَالـــــــر  
قال بعض الأئمة؛ وقد بحث عن فاعلها فلم يوجد غالبا إلا ولد زنى، وأخذ من 

إن النمام لا يكون إلا ولد زنى، . -الآية -4﴾هَمازٍ مشاء بِنَمِيم ﴿ : قوله تعالى
  ]الرجز:[5ويجب على الناس إبعاد النمام كما قيل

  عَـــقْـــلٍ رَشِيـــــــــدْ    فَابْعَـــــــــدْ النمَـــــــــامَ عَـــــنْــكَ مِنْ بَعِيـــــــــــدْ    كَـــــمْ ضَلـّـَــلَ النّـــمََامُ مِـــــنْ 
  ــــدِيــــــــدْ ــــــدَمَ النّـــمََامَ مِــــنْ قَصْرِ مشِيدْ    بـِـــشَــــفَــــتـَـيْــــهِ لاَ بــِـــــــفَـــــــاسٍ مِـــــــنْ حَـكَـــــمْ هَ 

                                                           
﴿وَأسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهرُوا به إِنهُ : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى - 1

  .154، ص09، ج7089ديث رقم ، ح14- 13، الملك، الآية  عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورْ﴾
إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، «: لم أقف على الحديث بهذا اللفظ، وإنما وقفت عليه بلفظ - 2

. »فإن الرجل قد يزني، ويتوب، فيتوب االله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر لصاحبه
والحديث هذا ضعفه . 368، ص03، ج66/3900أخرجه السيوطي في الجامع الكبير، تحت رقم 

ولهذا جعلها الشارع أربى الربا، وبعد الرجل يتكلم  .1846العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة تحت رقم 
بالكلمة التي لا يجد لها لذة، ولا تزيد في ماله، ولا جاهه، فيكون إثمه عند االله أشد من إثم زنا ستا وثلاثين 

  .سه عاقل، نسأل االله تعالى السلامةزنية، هذا مالا يصنعه بنف
  .لم أهتد للقائل - 3
   .10سورة القلم، الآية  - 4
في كتابه تاج الدين فيما يجب على ) ه909: ت(هو المغيلي بن عبد الكريم التلمساني : قائل البيتين - 5

ى الملوك المغيلي محمد بن عبد الكريم التلمساني، تاج الدين فيما يجب عل: ينظر. (الملوك والسلاطن
  )40م، ص1994: والسلاطين، تحقيق محمد رمضان، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولى
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ومن المحرمات الكذب، وهو الأخبار بخلاف الواقع على وجه العمد، : أي] كِــذْبٌ [
اب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب ولو مع الشك في وقوعه دل على حرمته الكت

والسنة قوله صلى االله عليه  ،1﴾فَنَجْعَل لعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِين  ﴿: فقوله تعالى
إلخ الحديث كما في  2»ثَلاَثٌ مَنْ كُن فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقْ؛ مَنْ إِذَا حَدَثَ كَذَبْ «: وسلم

الصحيحين وغيرهما، وأجمع العلماء على تحريمه، وقد تعتريه الأحكام الخمسة كما 
  /أ122أق/]الطويل:[3قال بعضهم

  4ـــورِ يُـــــطْلــَــــبْ لَقَــــــدْ أَوْجَـــــبُــــــوا زُورًا لأِنْقَــــــادِ مُــــسْلِــــــمْ    وَمــــالَ لَـــهُ اذ هَوْ بِالــــــجُـــــ 
  رْهَــــــــــابِ الـــــعَـــــــــدُوِ فَـــــــيُـــــــنْـــــــــدَبْ وَيُــــــكْـــــــــرَهُ تـَــــطَـــــيُــــــبًا لِــــخَاطِــر زَوْجَــةٍ    وَأَمَــــــــا لإِِ  
صْـــلاَحٍ وَيُحْرَمُ مَـا سِـــــوَى    أُولاَءِ فَــــــــخُــــــــــذْ نَــــــظْـــــــــــمًا لـَـــ    ـهـُـــنَ مُهـَــــذَبْ وَجَـــــــازَ لإِِ
  .الكذبلأنه يشين : أي] مُـشَانْ : [قوله
 .؛ ومن المحرم أيضا الحسد؛ وهو تمني زوال النعمة عن الغير]وَحَسَــدٌ [

بَا. [أخذ المال قهرا بلا حرابة: وهو] وَالـــغَصْـبُ [ بالقصر لا فرق بين ربا ] وَالــر
قال . الفضل؛ وهو الزيادة كبيع، أو إقراض الدرهم باثنين، أو النسا؛ وهو التأخير

بَا إِن كُنتُم  ﴿: االله تعالى قُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرذِينَ آمَنُواْ اتهَا اليَاأَي
وإن يأكل أموال الغير بالباطل : أي] وَإِنْ يَـأْكُلْ بِالبَاطِـلِ مَـالُ الغَيْرِ [ .5﴾ مؤْمِنِين

                                                           
.60سورة آل عمران، الآية  -  1  

﴿يَأَيهَا الذِينَ آمَنُوا اتقُوا االلهَ : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، باب قول االله تعالى - 2
  .25، ص08، ج5744، وما ينهى عن الكذب، حديث رقم 119الآية  التوبة،. وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينْ﴾

الأصل الجامع في إيضاح الدرر المنظومة في سلك : لم أهتد للقائل، ولكن وجدت الأبيات في كتاب - 3
السيناوي حسن ابن الحاج، الأصل الجامع في إيضاح الدرر المنظومة في سلك : ينظر( .جمع الجوامع

  ).45، ص02م، ج1928: عة النهضة، طبعةجمع الجوامع، تونس، مطب
ــــــــــه إذ هو بالجـــــــــــوز يطلــــــــــــب: تصحيف في الشطر الثاني، والأصح - 4    . وقال ل

.276سورة البقرة، الآية  -  5  
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لا تأْكُـلـوا [ ثم أتى بالآية .1﴾بَاطِلِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْ ﴿ : قال تعالى. حرام
حِيحُ المُحْكَمْ  القرآن: أي] أَموَالَـكُــمْ بَـــيْنَـكُـمْ بِالبَاطِـلِ الأصْلُ الص.  

ويشمل الباطل جميع أنواع الحرام؛ : أي] وَيَشْمَـلُ البَاطِـلُ أَنْـوَاعًا حَـرَامْ [ 
ذلك مهر البغي، والسؤال للتكثير، فسره بعضهم بالرشوة، وفي معنى ] كَالسحْتِ [

  ]الرجز[:2قال بعضهم. وثمن الجاه؛ وهو ما يأخذه الرجل من غيره على شفاعة
ــــــمَــــانُ نَـــــفْـــعُ  الجَــــــــاهْ    يُـــــــــــمْــــــنَـــــــعُ أَنْ تـُـــــــــــرَى لِـــــــغَـــــــيْــــــــــــــرِ االلهْ  3القَــــــــرْضُ وَالض  

شْــوَةِ [ ما يعطى للشاهد على شهادة، وما يعطى للقاضي على الحكم، : وهو] وَالر
قال ] مالُ الأَيْتاَمْ  [.4»وَالمُرْتَشِي والرايش لَعَنَ الرَاشِي«: وقد جاء في الحديث

إِن الذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً ﴿: تعالى
  .أي عاقبة أمرهم ذلك في النار .5﴾وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا 

                                                           
.186سورة البقرة، الآية  -  1  

ميارة : ينظر. (عاشر رحمه االلهقائل البيت هو العلامة المحقق أبو محمد سيدي الحاج عبد الواحد بن  -2
محمد بن أحمد الفاسي، كتاب الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج، تحقيق محمد 

  ).187م، ص2010: حسن إسماعيل، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى
   .رفق: تصحيف، والأصل أنها - 3
، 467، ص11، وابن حبان في صحيحه، ج387، ص02، ج9019رواه أحمد في مسنده تحت رقم  - 4

وقال . 195، ص03من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، ج
صححه الأئمة، وصححه الألباني في الصحيح : "430، ص02ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، ج

   ".5039الجامع تحت رقم 
.10سورة النساء، الآية  -  5  
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كما تقدم، وأما رشوة الحكم، فعن عبد االله بن ] وَمنَ الارْتِشَاء أَخْذُكَ ثـَمَـنْ جَاهٍ [
هُوَ أَنْ «: وقال أيضا .1»ءٍ يْ شَ  ل ي كُ فِ  ةُ وَ شْ الرِ  تُ حْ السُ «: مسعود رضي االله عنه

قْيلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدَ /ب122أق/يَقْضِي الرجُلُ لأَخيهِ حاَجَةً فَيَهْدِي إليْهِ هَديةً،
بِأَنْ كُفْرٌ : [فهذا معنى قوله.2»إِلا الأَخْذُ عَلَى الحكْمِ كُفْرٌ  الرَحْمَانْ مَا كُنا نَرَى ذَلكَ 

 وفي .3﴾وَمَن لمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون  ﴿: قال تعالى]. يَـجِـبْ 
إذا ارتشى الحاكم انعزل في : " وقال أبو حنيفة رضي االله عنه: 4))الأصل((

لم ينعزل بطل كل حكم يحكم به بعد ذلك، وإلى هذا أشار الناظم الوقت، وإن 
  ].عَزْلٌ بِهَا بَعْـدَمَا يَحْكُمُ قـُــلـبْ  يَـجِبْ : [بقوله
  :آداب الأكل و الشرب واللِّباسفصل في  -02- 12

    :ثم قال
  كَالحَــــمْــــدِ بَـــعْـــدَ مَا جُلِـــبْ فَصـــــــلٌ وَعِنْــــدَ الأَكْلِ وَالشرْبِ اسْتُحِبْ     تَسْمِيـــــــةٌ 

                                                           
أخرجه الطبراني في الكبير، . »الرشوة في الحكم الكفر، وهي بين الناس سحت«: الحديث جاء برواية - 1

ورجاله رجال : "199، ص04وقال الهيثمي في المجمع، ج. 226، ص09، ج9100تحت رقم 
الهدية على الحكم الكفر، وهي فيما : "، بلفظ52، ص01، وأخرجه وكيع في أخبار القضاة، ج"الصحيح

  .وبالجملة فالأثر ثابت عن ابن مسعود بلا ريب". بينكم السحت
عن مسروق أنه علم ابن زياد في مظلمة، فردها، فأهدي إليه «: وجدت الحديث برواية أخرى وهي - 2

من رد عن مسلم مظلمة، : سمعت ابن مسعود يقول: صاحب المظلمة وصيفا، فردها، ولم يقبلها، وقال
يا أبا عبد الرحمان ما كنا نظن أن السحت : كثيرا، فهو سحت، فقال الرجلفأعطاه على ذلك قليلا، أو 
السحت أن تطلب لأخيك «: وعنه كذلك قال. »ذلك كفر نعوذ باالله منه: إلا الرشوة في الحكم، فقال

والحديث أخرجه الذهبي في كتاب الكبائر، الكبيرة  .»الحاجة فتقضى، فيهدى إليك هدية، فتقبلها منه
    .132أخذ الرشوة على الحكم، ص: لثلاثونالثانية وا

.44سورة المائدة، الآية  -  3  
   .124الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص وأب: ينظر - 4
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كْــــــــلِ وَالشـــــــراَبِ نَــفْـخُ ال كْــــــلِ وَالشــــــرْبِ بِــــيُمْـــــــنَى وَقـُـــلِي     فِي الأَ   مُقْبِلِ كَالأَ
نَــــا وَلاَ   ِــشُــــــرْبٍ قَـــــائِــــمًا قِيلَ قِـــلاَ    كَــــــــذَا تـَـــــنَـــــفّــــــُـسَــــــكَ فِـــي الإِ   بَــــــأْسَ بــــ

  يْــنِ غَيْــرْ وَحَــــــرُمَ اسْــــتِعْـــــمَـــالُ ذُكْـــــرَانٍ حَــــرِيــرْ     كَــــــذَا مُحَـــــــلى أَحَــــــــدِ النقْدَ 
ــــــةِ وِتْــــرًا دِرْهَمَيْـــــــنْ سِــــــن وَمُـــصْحَـــفٍ وَسَيْفٍ أَنفِ ذَ  يْــــنْ     وَخَـــــــاتَمُ الفِـــــض  

ــــــــــــبْ     كَــــالبَـــــدْءِ بِاليـــُـسْــــرَى بِخَلْعِــهَا طُ  لِـــبْ وَالبـــدْءُ بِاليُمْـــنَى انْتِعَـــالاً اسْتُح  
  ــــدَةِ بِـــــــــلاَ     ضَـــــــرُورَةٍ كَــــــــــذَا قِـــــيَامُـــــــــــهَا قِــــــــلاَ وَالمَشْي فِي النعْـــــلِ الفرِيـــ

 عْـــــــبُ بِالشَطْرَنْــــــــجِ قَــــــــالَ حَــرُمَـا     كَــــــــذَاكَ تـــــصْوِيــــــرٌ لِــــــذِي ظِـــلنَمَـــا     وَالل   
يستحب : أي] وَعِنْـدَ الأَكْلِ وَالشرْبِ اسْتُحِبْ تَسْمِيةٌ [آداب الأكل في ] فَصلٌ [

وَبَارِكْ لَنَا «: للإنسان له أن يقول بسم االله، وروى في الحديث زيادة على التسمية
وإن كان الطعام لبنا تزيد على ذلك وزدنا منه، ويندب الجهر بها ، 1»فِيمَا رَزَقْتَنَا

عنها، وليتعلم الجاهل، وإذا نسيها في أوله أتى بها حيث ذكرها لتنبيه الغافل 
كَالحَـمْـدِ بَـعْـدَ مَا . [فإن الشيطان يتقيأ ما أكله" بسم االله في أوله وآخره: "فيقول
  .وإذا فرغت فلتقل الحمد الله] جُلِـبْ 
لَ أحدكم فليأكْلِ إِذَا أَكَ «/أ123أق/:بيمينك لخبر: أي] كَالأَكْـلِ وَالشـرْبِ بـِـــيُمْنَى[

وكره : أي] وَقُلِي[ .2»بِيَمينهِ وَإِذَا شَرِبَ فَليشْرُبِ بِيمينِهِ فَإِن الشَيْطَانَ يَأْكُلُ بِشمَالِهِ 
قال في . على الطعام أو على الشراب] فِي الأَكْــلِ وَالشــرَابِ نَــفْـخُ المُقْبِلِ [

واختلف في علة النهي فقيل ". والشرابوينهى عن النفخ في الطعام : "3))الرسالة((
وقيل ليلا يصيب ريقه . وعليه فيكره النفخ فيه، وإن أكل وحده. لإهانة الطعام

  .الباقي فيؤذي غيره، فيكره له مع الغير فقط على هذا القول
                                                           

، 457أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا قرب إليه الطعام، حديث رقم  - 1
وقد ضعفه محمد عمر وعبد اللطيف في تبييض . 427، ص07، وابن عدي في الكامل، ج273ص

  . 549، ص03، والذهبي في الميزان، ج39، ص12الصحيفة بأصول الحديث الضعيفة، حديث رقم 
في صحيحه، في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام، والشراب، وأحكامها، حديث رقم  أخرجه مسلم - 2

  .1117، ص2020
   .116أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 3
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لأنه صلى االله عليه وسلم أمر مريد التنفس بابانة القدح ] كَـذَا تـَنَـفـّــسَُكَ فِـــي الإِنا[
فَإِنهُ أَهْنَأُ  ؛إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَفَسْ ثَلاَثَ مَرَاتٍ «: عن فيه وقت تنفسه لخبر

لاَ تَشْرَبُوا «: وعن ابن عباس قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. 1»وَأَمْرَأْ 
بْتُمْ، واحْمِدُوا إذَا أَنتُمْ وَسَمُوا إِذَا انْتُمْ شَرِ  ،وَثَلاَثْ  ،وَاحِدًا، وَلَكِنْ اشْرَبُوا مَثْنَى

، ولكن ]قَائمًا[يجوز الشرب : أي] وَلاَ بَأْسَ بـِــشُـرْبٍ . [-2رواه الترمذي- »رَفَعْتُمْ 
  ]الرجز[: 3الجلوس أفضل كما قيل

  بـِـــــسُــــــنـــــــةِ صُــــــــفْــــــــــوَةِ أَهْــــــــــلِ الحِجَــــــــــازْ    4إِذَا رمــــــتْ تـَــــشْــــرِبُ فاقْــــعُـــــــدْ تـُـــــفَــــــــازْ 
  ـــــانِ الـــــــجَــــــــــــــــــوَازْ ـهُ لِـــــــبَـــــــــــيَـــــــوقَـــــــدْ صَـــــحَــــــحُــــوا شُــــــرْبَـــــــــــهُ قَـــائِـــــــــمًا   وَلَـــــــــــكِـــــــنــــــــــــ

  .مكروه: أي] قِيلَ قِلاَ [و
أنه يحرم على الرجال لبس الحرير الخالص : يعني] وَحرُمَ اسْـتِعْـــمَالُ ذُكْـرَانٍ حَرِيرْ [
: الذهب، والفضة لما روي عنه صلى االله عليه وسلم: أي] كَـذَا مُحَـلى أَحَـدِ النقْدَيْــنِ [
ثمُ قَال إِن هَذَيْنِ ،وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ  ،نهُ أَخَذَ حرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ أَ «

قال . تحليله بالذهب، والفضة: أي] سِـن وَمُصْحَـفٍ  غَيْرْ [. 5»حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَتِي
؛ فهذا "إلا المصحف، والسيف، والأنف، وربط سن مطلقا، وخاتم فضة:" 6)خليل(

                                                           
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الأشربة، باب كراهة التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس  - 1

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم «: برواية. 1606، ص2028، حديث رقم ثلاثا، خارج الإناء
  »إنه أروى، وأبرأ، وأمرأ: يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول

في سننه، كتاب الأشربة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ما جاء في التنفس في الإناء،  -2
وقد . »إلى نهايته.... تشربوا واحدا كشرب البعيرلا «: والحديث برواية. 432، ص1885حديث رقم 

  .4278، وفي ضعيف المشكاة تحت رقم 178ضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن الترمذي، ص
السفاريني أحمد بن سالم الحنبلي، غذاء : ينظر. (هو من نظم ابن حجر العسقلاني رحمه االله تعالى - 3

م، باب في حكم الشرب 1996: الكتب العلمية، الطبعة الأولىالألباب شرح منظومة الآداب، بيروت، دار 
   ).110، ص02قائما، ج

   .تصحيف في الكلمة، والأصل أنها تفز - 4
، 06، ج4057أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب اللباس، باب في حرير النساء، حديث رقم  - 5

  .510، ص02ود، ج، وهو حديث صحيح، صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي دا165ص
   .09خليل ابن إسحاق المالكي، المختصر في الفقه، ص: ينظر -6
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ةِ وِتـْرًاسن مصحف : [معنى قوله واحدا فلا : أي] وَسَيْفٍ أَنفِ ذَيْنْ وَخَاتَمُ الفِــض
  .ولا أكثر من درهمين: أي] دِرْهَمَيْنْ . [يجوز تعدده

ـبْ /ب123أق/وَالبدْءُ بِاليُمْنَى[ ويستحب له أن يبدأ في لبس : أي ]انْتِعَالاً اسْتُح
قد تقدم لنا ] طُلِـبْ [في نزعها : أي] كالبَـدْءِ بِاليسْرَى بِخَلْعِــهَا[نعليه بالرجل اليمنى 

أن كل ما كان من باب التشريف، والتكريم يستحب فيه التيامن، وما كان بعكسه 
  .يستحب فيه التياسر 

بغير ضرورة؛ لأن ] بِلاَ ضَــرُورَةٍ [الواحدة : أي] ةِ المَشْي فِي النعْلِ الفرِيـدَ [يكره ] وَ [
، ولو انقطعت الأخرى يكره له إن يستمر لابسا 1الشيطان يمشي في نعل واحدة

إذا : "2)النفراوي(وفي . مكروه: أي] قِلاَ [الوقوف فيه : أي] كَذَا قِـيَامُهَا. [للأخرى
الشخص في نعل واحدة كان القيام لإصلاح الأخرى فلا كراهة ونصه، وأما وقوف 

  ".لإصلاح الأخرى فليس من قبيل المكروه
ولا يجوز اللعب بالنرد، : "3))الرسالة((قال في ] ـالَ حَــرُمَـاوَاللعْبُ بِالشَطْرَنْجِ قَ [

كذلك التصوير؛ فإنه ممنوع إن : أي] كَذَاكَ تـصْوِيـرٌ لـذِي ظِل نَمَـا". [ولا بالشطرنج
  ]الطويل[:4عضاء يدوم أم لا كما قيلكان له ظل قائم تام الأ

مُـــــــوا   وَمَــــــــالَمْ يَـــــــــــدم أيـــــــــضًا وَاصْ  إِذَا دَامَ حَــــر بـــــغْ خَالِــــــــــفًا وَتِمْثـَـــــالُ ذِي ظِــــــــل  
  فَتـَــــــــــــرْكُ لَــــــــــــهُ أَوْلَى وَقيــــــتَ مِـــن الجَفَـــــــــاوَمَا لَيْسَ ذَا ظِـــــل وَصَاحِبُ مِهْنَــــــــــة   

  الجَــــــمَادَاتِ فَـــــــاعْـــــــرَفَـــــا 5وَأَنْ يُعَـــــــــرَ عَــــــــنْـــهَا فَهـُـوَ يُكِرَهُ ثـُم ذَا    بِغَيْــــــــــرِ تِمْثـَـــالِ 
  الجَـــــمَـــــادِ فَــــــــجائِـــــــــزْ    كَنَـــــــاقِصِ عُضْــــــــوٍ عَــــنْ سِوَاهَا بِلاَ خَـفَا 6مْــــــــثاَلِ وَأَما بِتِ 

  
                                                           

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب اللباس، . »لا تمش في نعل واحدة، ولا تحتب في إزار واحد«: لقوله صلى االله عليه وسلم -1
  .1162ص، 2099باب في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع الرجلين على الأخرى، حديث رقم 

   .510، ص02النفراوي أحمد بن غنيم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج: ينظر -2
   .122أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر -3
   .قائل الأبيات هو الشيخ سيدي علي الأجهوري -4
   .تصحيف في الكلمة، وأصلها تماثيل -5
  .الكلمة، وأصلها تماثيلتصحيف في  - 6
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  :فصل في السلام والاستئذان -03- 12
  :ثم قال

  كِــــــفَــايَــــــــةً كَــــــــرَدهِ الفَــــــــــــرضَ إِذَنْ      نْ ـــــــسُ  مِ لاَ ـــــــبالس  اءُ دَ ـــــتِ الابْ وَ  لٌ ـــــــــصْ فَ 
  ـــــرَامْ وَالوَصْـــفُ أَنْ يَقـُـولَ ذُو البَـدْءِ السلاَمْ     عَلَيْكُــــــــمُ أَوْ نَـــــــكــــــــرَ وَالــــــــرد يُ 

  ـلاً لِيَـــدْ عَـــــلَــــيْــــــكُــــمُ الســـــــــلاَمُ رَدْ     وَمَـــــالِـــــــــكٌ يَـــــــــكْــــــــرَهُ تـَـــقْبِيـــــكَـــــــــذَا أَوْ 
وَافِضِ مِــــــنْ أَهْـــــ عَـــــلَى كالُمُــــــعْــــتـَـــــــزِلْ     وَكَــــالر مَــــــــنلِ الأَهْوَا كُـــلْ وَلاَ تُسَل  

ـــــي وَإِنْ بَـ مهِيـــــنَ مَـــــالَــــهَوْا وَلاَ     تَبْـــــــدَأْ بِـــــــهِ الـــذ ــدْءًا تـَـــلاَ وَلاَ عَــــــلَى الــــلا  
  ــــهِ الحِـــــجَــــــــارَة نُـــــقِـــــلْ فَـــــارْدُدْ عَلَــــيْـــــهِ دُونَ وَاوٍ أَوْ فَـــقـُـــلْ     بِكَسْــــــــرِ سِينِــ

  خَـــــلاَ وَلاَ يُـــــسَن أَنْ تـُــــسَـــــــلــــــمَ عَــــــلَـــــى     مُصَـــــــل أَوْ مَــــــنْ فِي الخَــــــلاَءِ دَ 
  ــــــمٍ أَوْ جِــــــن أًوِ بِــــالســـكْــــرِ لِيــمْ أَوْ فِي جِمَـــــاعٍ أَوْ أَذَانٍ أَوْ مُــــقِيـــــمْ     أَوْ نَائِ 

  ـــــــلِيْ أَوْ شَابــــــةٍ أَوْ شَـــــــارِبٍ أَوْ آكِـــــــــــلِ     أَوْ قَــــــــارٍ أوْ دَاعٍ كَـــــــــــذَاكِــــــرِ العَ 
  ـةِ إِذَا     سَــــــلـــــــــمَ أَوْ رَد كَفَـــــاهُـــــــــمْ فَـــــــــــــكُ ذَاوَوَاحِـــــــدٍ مِــــــنَ الجَـــــمَـــــــاعَـــــــ

  ـــنْ وَنَــــــدْبًا أَنْ يَــــبْتــــــدِئَ الــــراكِــبُ مَنْ     مَـــــشَى وَمَــــــاشٍ قَـــــاعِــــــدًا بِـــهِ حَسُـ
  ــولَ بَــــيْـــــتِ مَــــنْ     جِـــــئْــــــتَ بِـــــــلاَ اسْـــــتــــذَِانِــــــــهِ فَــجَانِبَــنْ وَحَـــــــرمَ االلهُ دُخُــــ

  اـن زَيْــــــــدَ وَالــــــوَصْـــــفُ ادْخــــــلْ ثـَــلاَثاً بَـعْــــدَا     لَفْــــــــــظِ الســـــــــلاَمِ وَاتْــــــــركَــــــــ
  وَسَــــــــمّْ إِلا لِـــــظَــــــن عَـــــــدَمِ الســـــمَـاعِ ثـُــمْ     إِنِ قِيـــــــــلَ مَـــــــنْ ذَا لاَ تـَقـُـلْ أَنَا 
  ــعَانَـــقَــــهْ وَفِي السلاَمِ اسْتَحْسَنُوا المُصَافَحَـهْ     وَبَعْضُهُــــــــمْ قَــــــــــدْ كَـــــــــــرهَ المُــــ

  ــــهَا فَــاعْرِفِ وَقُبْلَـــــــةُ الـــــــرجُلِ لِلْــــــرجُــــــــــلِ فِـــي     فِيِــــــــــه فَــــــــلاَ رُخْصَــــــةَ فِيـــ
دل على طلبه الكتاب، والسنة، ] فَصْلٌ وَالابْتِــدَاءُ بالسلاَمِ سُــنْ كفَــايَـةً [/أ124أق/

فيسلم : أي ؛1﴾فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ ﴿: فالكتاب قوله تعالى
أَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا «: بعضكم على بعض، والسنة قوله صلى االله عليه وسلم

                                                           
.60سورة النور، الآية  -  1  
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: رده واجب لقوله تعالى: أي] كَرَدهِ الفَــرضَ إِذَنْ [. 1»فَعَلْتُمُوهُ تَحَاببتُمْ افْشُوا السلاَمْ 
وصف : أي] وَالوَصْـفُ [ .2﴾وَإِذَا حُييْتُم بِتَحِيةٍ فَحَيواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدوهَا  ﴿

بزيادة ميم الجمع، ولو ] عَلَيْكُمُ  السلاَمْ [المبتدئ بالسلام ] أَنْ يَقُولَ ذُو البَـدْءِ [السلام 
كان المسلم عليه واحدا لوجود الحفظة معه؛ وهم كجماعة من بني آدم، فلو قال 
السلام عليكم لم يكن مسلما، والمعتمد انه لا بد من الألف، واللام في سلام 

دم ولكن تق". أو سلام عليكم: "3))الأصل((قال في . سلام: أي] أَوْ نَـكرَ . [الابتداء
على ) ابن عبد الوهاب(لنا أن في سلام الابتداء، لا بد من ألــــ كما في شرح 

  .4))الرسالة((
/ ب124أق/ويقول الراد وعليكم السلام، أو السلام عليكم،: أي]كَــذَا وَالـرد يُـرَامْ [ 

إِلَى أَن رَجُلاً جَاءَ «: وغيره  5ويكره أن يبتدئ بعليكم السلام لما روى أبو داود
النبِي صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلِمْ فَقَالَ علَيْكَ السلاَمُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسلاَمْ قُلْ 

ولا تقل في : "6))الرسالة((وقال في  .»سَلاَمُ عَلَيْكَ؛ فَإِن عَلَيْكَ السلاَمُ تَحِيَةُ المَيتِ 
وَمَالـكٌ يَـكْـرَهُ . [م وتنكيره، وحذف ميم الجمعبتقديم لفظ السلا". ردك سلام االله عليك

وكره مالك : "7))الرسالة((قال في . يد الغير حين السلام عليه: أي] تـَـقْبِيلاً لِيَـدْ 
وأنكر ما روى ): "ابن عبد الوهاب(قال شارحها ". تقبيل اليد، وأنكر ما روي فيه

عَبْدِ القيْسِ لَمَا قَدَمُوا عَلَى  دَ أَن وَفْ «: فيه أي التقبيل من الأحاديث التي منها
                                                           

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة - 1
   .74، ص93المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها، حديث رقم 

.85سورة النساء، الآية  -  2  
  .126الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص وأب: ينظر - 3
  .وقد أشرت ذلك آنفا. لم أقف على الجزء الذي فيه الشرح المذكور - 4
، 501، ص07، ج5209في سننه، في كتاب الأدب، باب كراهية أن تقول عليك السلام، حديث رقم  -5

  .278، ص03داود، جوهو حديث صحيح، صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي 
  .116أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر -6
  .117المرجع السابق، ص -7
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تَقبيلُ «: وهو صحيح، ومنها 1»النبي صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ابْتَدَرُوا يَدَيْهِ وَرِجلَيْهِ 
الأَعرَابِي الذِي قَالَ أَرِنِي آيةً فَقَالَ اذهَبْ إِلى تِلْكَ الشَجرة؛ وَقُلْ لَهَا إن النبي صَلَى 

علَيْهِ وَسَلَمْ يَدْعُوكِ فَتحركتْ يمينًا وَشمالاً، وَأَقْبلتْ إلَى النبي صَلَى االلهُ عليهِ االلهُ 
وَسَلَمْ؛ وَهي تَقُولْ السَلاَمُ عَليكَ يَارَسولُ االلهِ، فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهَا ارْجِعِي، فَقَالَ لَهَا 

وغير ذلك من الأحاديث، . 2»هُ وَرِجْلَهُ وَأَسْلَمَ فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ فَقَبلَ الأَعْرَابي يَدَ 
وظاهر كلامه ولو كان ذو اليد عالما، أو شيخا، أو سيدا أو والدا حاضرا، أو 
قادما من سفر؛ وهو ظاهر المذهب، وقيده بعضهم بغير الوالد والشيخ، والعالم، 

عظيمة، ولأن  وإنما كره مالك تقبيل اليد لما يترتب عليه من الكبر، ورؤية النفس
إ، هــــــ منه . المسلم أخو المسلم، ولعل المقبل بالكسر أفضل من ذي اليد عند االله

  .3)النفراوي(باختصار ومثله في 
] مَنوَافِضِ [المعتزلة : أي] عَـلَى كالُمُعْــتَزِلْ  وَلاَ تُسَل بل يجب هجرتهم، ] وَكَالر

  .جميعا :أي] مِـنْ أَهْـلِ الأَهْوَا كُلْ [وتجنبهم 
هِيـنَ [ أي] مَالَهَوْا[/أ125أق/؛ كالذين يلعبون الشطرنج حال لعبهم]وَلاَ عَـلَى اللا :

أهل الذمة؛ لأن السلام : أي] الذمي[بالسلام : أي] وَلاَ تبَْــدَأْ بِـهِ [في حال لهوهم 
  .وإن بدأ بالسلام: أي] وَإِنْ بَـدْءًا تَلاَ . [تحية، والكافر ليس من أهلها

                                                           
، 07، ج5225أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الأدب، باب في قبلة الرجل، حديث رقم  -1

  .282ص، 03، وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود، ج512ص
وهذا الحديث لا نعلم رواه : "، وقال فيه324، ص10، ج4450أخرجه البزار في مسنده، حديث رقم  -2

عن صالح بن حبان إلا حبان بن علي، ولا نعلمه يروي عن النبي صلى االله عليه وسلم في تقبيل الرأس 
لح بن حبان، وهو رواه البزار، وفيه صا: "10، ص09وقال الهيثمي في المجمع، ج. إلا هذا الحديث

وقال الألباني في السلسلة إسناده ضعيف لأن كلا من صالح، وحبان ضعيف، كما في التقريب، ". ضعيف
  .وغيره، فلم يثبت في باب تقبيل الصحابة قدم النبي صلى االله عليه وسلم

  .527، ص02النفراوي أحمد بن غنيم، الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القيرواني، ج: ينظر - 3
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: لخبر مسلم عن ابن عمر] دُونَ وَاوٍ [وجوبا حيث تحقق نطقه به ] فارْدُدْ عَلـَـيهِ [
أَوْ فَـقُلْ [ .1»أَن اليهُودَ إِذَا سَلَمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ السَامُ عَلَيْكَ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ «

ومن قال عليكم السلام بكسر : "2))الرسالة((؛ قال في ]بِكَسْرِ سِينِهِ الحِـجَارَة نُـقِـلْ 
  ".  السين؛  وهي الحجارة فقد قبل ذلك يعني بذلك لليهود، والنصارى

] ــمَ عَلَى مُصَـلأَنْ تـُسَل حال تلبسه بالصلاة بل يكره، ويجب عليه رد ]  وَلاَ يُسَن
  .لقضاء حاجة الإنسان] أَوْ مَنْ فِي الخَلاَءِ دَخَلاَ . [السلام بالإشارة

لا يسن السلام، : أي] أَوْ أَذَانٍ . [أو في حال الجماع كذلك: أي] أَوْ فِي جِمَاعٍ [
أَوْ نَائِــمٍ أَوْ جِن أًوِ . [للصلاة حال الإقامة] أَوْ مُـقِيـمْ . [ولا يستحب له حال آذانه

  .النائم، والمجنون، والسكران لا يسلم عليهم: أي] بِـالسكْـرِ لِيــمْ 
المشتغل بالشرب، : أي] أَوْ شَارِبٍ أَوْ آكِلْ [مخافة الفتنة بمكالمتها ] أَوْ شَابّةٍ [

: أي] كَـذَاكِــرِ العَلِيْ . [حال الدعاء] أوْدَاعٍ . [للقرآن حال القراءة] أَوْ قَارٍ . [والأكل
الذاكر، وقد عد بعضهم مما لا يسلم عليهم، ولا يجب عليهم رد السلام أحد 

  ]الرجز[:3وعشرين فقال
 ـــــــــلاَةٍ أَوْ بِ رَد عَــــــــــلـَـــــــى    مَــــــنْ فِـــــي ص ـــــــــــــلاَمِ وَاجِــــــــــــــبٌ إِلاـــــأَكْــــــــلٍ شَغَــــــلاَ الس  

  ـــــــرٍ أَوْ فِي خُطْبَــــــــــــةٍ أَوْ تـَـــــلْبـِـــيــــهْ أَوْ شُـــــــرْبٍ أَوْ قِــــــــــــرَاءَةٍ أَوْ أَدْعِـــــــيـــــــــــهْ    أَوْ ذِكْـــ
  ــــــــــةٍ أَوْ فِــــــــــــــــي الآذَانْ وَفِي قَـــــــضَـــــــــاءِ حَـــــــــاجَـــــــــةِ الإِنْــسَــــانْ    وَفِــــــــــــــــي إِقَــــــــــــــــامَـــ

  ـــــــــــــــهَا افْـــتِــتـَـانْ ــلــــــــــــمِ الطِـــــــفْـــــــــلِ أَوْ السَكْــــــرَانْ    أَوْ شَابَـــــــــــةٍ يُـــــــــخْــــــــــــشَى بِ أَوْ سُــــــ
ــمَــــــــــــاعِ أَوْ تـَـــــــــــحَاكُـــــــــــــــمْ أَوْ فَاسِــــــــقٍ أَوْ نَاعِــــــــــــسٍ أَوْ نَـــائـِـــــــــــــمْ    أَوْ حَالَـــ ـــــــــــةِ الج  

                                                           
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد  - 1

  .1705، ص2164عليهم، حديث رقم 
   .117أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 2
. ه844المتوفى عام ناظم الأبيات؛ هو أبو العباس أحمد بن حسين بن أرسلان الرملي الشافعي،  - 3
أبو عبد الرحمان ابن عقيل الظاهري، ملاعبة الصيد، المدينة المنورة، النادي الأدبي، الطبعة : ينظر(

  ).64ه، ص1413: الأولى
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ــــــــامِ أَوْ مَجْنُــــونًـــــا    فَـــــــــــوَاحِدُ مِـــــــــــــــــــنْ بَـــــــ ـــعْــــــــــــدِهَا عِشْــــــــرِونًاأَوْ كَـــــــــانَ فِي الحَم  
  .م أن المصلي؛ يجب عليه الرد بالإشارة مع كراهة السلام عليهولكن تقد

إذا [وكذلك : أي] أَوْ [فإنه يجزئ عنهم ] مــنَ الجمَاعَـةِ إِذَا سَـلـمَ /ب125أق/وَوَاحـدٍ [
  ].ذَا[فكن : بحذف النون أي] رَد كَفَاهُـــمْ فَـكُ 

أن الراكب يسلم على الماشي، : يعني] مَـشَىوَنَـدْبًا أَنْ يَــبْتدِئَ الـراكِـبُ مَنْ : [قوله
غِيرُ «: والماشي على القاعد لما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال لِيُسَلِمْ الص

وَيُسَلمُ «: وفي رواية. 1»وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرْ  ،وَالمار عَلَى القَاعِدْ  ،عَلَى الكَبِيرْ 
لِمَزِيةِ الرَاكِبْ عَلَى المَاشِي، وَيُسَلمُ رَاكِبُ الفَرَسِ عَلَى رَاكِبِ  2»الرَاكِبَ عَلَى المَاشِي

  .كما تقدم] وَمَاشٍ قاعِـدًا بِهِ حَسُـنْ [. البَغْلِ، أَوْ الحِمَارْ 
مَ االلهُ دُخُولَ بـيْـتِ مَـنْ جـئْــتَ بِلاَ اسْـتــذَِانِـهِ فجَانِبَـنْ [ ولا يجوز لأحد أن : أي] وَحَـر

  .دخل على أحد بيته حتى يستأذن؛ سواء كان البيت مغلقا أو مفتوحاي
الزائد؛ : أي] ادْخـلْ ثَلاَثاً بَعْــدَا لَفْــظِ السلاَمِ وَاتْـركَن زَيْــدَا[وصفته : أي] وَالوَصْـفُ [

يَاأَيهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتى : والأصل في ذلك قوله تعالى
تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكُمْ لَعَلكُمْ تَذَكرُون فَإِن لمْ تَجِدُوا فِيهَا 

قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ  أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن
  .3﴾بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم 

إذا غلب على ظنه عدم السماع؛ : أي] إِلا لِظَن عَدَمِ السـمَاعِ  وَاتْـركَـن زَيْدَا[: قوله
وقات فيزيد على ذلك حتى يعلم أنهم سمعوا، ويستأذن العبيد، والصبيان في الأ

                                                           
، 5877أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الاستئذان، باب تسليم القليل على الكثير، حديث رقم  - 1
  .52، ص08ج
، 5878حه، في كتاب الاستئذان، باب تسليم القليل على الكثير، حديث رقم أخرجه البخاري في صحي - 2
   .52، ص08ج
.27سورة النور، الآية -  3  
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مِن قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ  ﴿: الثلاث التي ذكرها االله تعالى في قوله
إِنِ قِيـلَ مَـنْ ذَا لاَ تـَقـُـلْ أَنَا  ثمُْ [ .1﴾ثِيَابَكُم منَ الظهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاء 

صَلَى االلهُ عَليهِ وَسَلَمْ فَدعوتُهُ فَقَالَ مَنْ جِئْتُ للنبي «: لما روي أن جابرا قال] وَسَـمّْ 
أَنَا عَلَى مَعْنَى الإنكارْ فَإِنْ لَمْ يُعرفْ بِأَنَا  .2»هَذَا فَقلتُ أنَا فَخَرَجَ وهُوَ يقولْ أَنَا

  .فُلاَنْ، فَلْيَقُلْ أَنَا فُلاَنْ بْنُ فُلاَنْ، أَوْ بِمَا يُعْرَفُ بهِ الكُنْيَةُ أَوْ اللقَبْ 
مَا مِنْ مُسلميْنْ «: لخبر] ةالمُصَافَحَ [العلماء : أي] وَفِي السلاَمِ اسْتَحْسَنُوا[

] هَ المُعَانَقَـهْ وَبَعْضُهـُـمْ قَـدْ كَــر . [3»يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إَلا غَفَر لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَقَا
وكره مالك المعانقة، وأجازها "/أ126أق:/4))الرسالة((قال في . وهو الإمام مالك

وجوز مالك المصافحة، ودخل : "6))الذخيرة((قال في  5)النفراوي(ومن ". ابن عيينة
عليه سفيان فصافحه، وقال يا أبا محمد لولا أنها بدعة لعانقتك، فقال سفيان عانق 
من هو خير مني ومنك؛ وهو النبي صلى االله عليه وسلم، فإنه عانق جعفرا حين 

ن أرض الحبشة، قال مالك ذلك خاص به، قال سفيان بل هو عام ما يخص قدم م
جعفر يخصنا، وما يعمه يعمنا إذا كنا صالحين أفتأذن لي في مجلسك قال نعم يا 

عن أبيه عن عبد االله بن عباس قال  7قال حدثنا عبد االله بن طاووس. أبا محمد
                                                           

.58سورة النور، الآية -  1  
  .52، ص8، ج5869أخرجه البخاري في صحيحه، باب إذا قال من ذا فقال أنا، حديث رقم  - 2
داب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ما أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الاستئذان، والآ - 3

، والحديث قد صححه العلامة الألباني في صحيح سنن 613، ص2727جاء في المصافحة، حديث رقم 
  .91، ص03الترمذي، مج

  .117أبي زيد القيرواني، الرسالة في فقه الإمام مالك، ص: ينظر - 4
  .527، ص02رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج النفراوي ابن غنيم، الفواكه الدواني على: ينظر - 5
  .297، ص13القرافي شهاب الدين، الذخيرة، ج: ينظر - 6
هو عبد االله بن طاووس، الإمام، المحدث، الثقة أبو محمد اليماني، سمع من أبيه، واكثر عنه، ومن  - 7

والثوري، وروح بن عكرمة، وجماعة، ولم يأخذ عن أحد من الصحابة، وحدث عنه ابن جرح، ومعمر، 
شمس الدين : ينظر. (ه132القاسم، ووهيب بن خالد، وسفيان بن عينة، وآخرون، ووثقوه، توفي هام 

  ).104، ص06الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج
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 عليه وسلم، وقبله بين لما قدم جعفر من أرض الحبشة اعتنقه رسول االله صلى االله
إ، " عينيه وقال جعفر أشبه الناس بي خلقا وخلقا ما أعجب ما رأيت بأرض الحبشة

  .منه باختصار. هـــــــ
؛ ويحتمل أن تكون في على ]فِيِـه[بمعنى على ] وَقُبْلَةُ الـرجُلِ لِلْرجُلِ فِي: [ثم قال
حرام إن قصد لذة، وأم مكروه إن لم يقصد ، بل إما ]فَلاَ رُخْصَةَ فِيهَا[قوله . ظاهرها

     ].فَاعْرِفِ [لذة 
  :فصل في حمد العاطس وتشميته وهجران المسلم لأخيه المسلم -04- 12

  :ثم قال
ــــــتَ كِـــــفَايَــــــــة      بْ دِ ـــا نُ رً ــهْ جَ  سٍ ــاطِ عَ  دُ ـــمْ ــحَ وَ  لٌ ـــــــصْ ــفَ  يَــــجِـــــــبْ وَأَنْ يُشَـــــــم  

  ـــــــــرد يُــــــنَـــالْ لِمُــــسْلِــــــــمٍ يَـــرْحَـــــمُـــــــكَ االلهُ يُــــــقَــــــــالْ     لِكَـــــــافْـــــرٍ هَـــــــــدَاكَ وَالـ
  أَوْ يَغْفِــــــــرُ االلهُ لَــــــــنَا مَـــــــعْ وَلَـــــكُـــــمْ يَهْــــدِيكُــــــــمُ االلهُ وَيُـــــصْلِــــــــــــحْ بَالَكُــــــمْ     

ــــــتْ غَيْــــــــرَ حَــــامْــــــــــدٍ وَلاَ     يُطْلَــــــبُ مِــــــنْ أَرْبَــــعَـــــــةٍ  فَــــــمَا عَــــلاَ وَلاَ تـُـــــشَــم  
  ــــرَ مُـــسْــلِــمٌ أَخَــــاهْ     فَـــــــــوْقَ ثـَــــلاَثـَـــــــةٍ لِدَيْــــنَــــوِي عَــــــرَاهْ وَحَــــــــرمْ أَنْ يَـــــهْــجُ 

  ــــدِ ةِ ابْـــــعـــــــكَـــــــذَا تـَـــنَـاجِــــي اثـْــنَيْـــــنِ دُونَ وَاحِــــدِ     وَخِلْــــــوَةً بِــالأَجْــــنَــــبِــــيــــــــ
  طِـــــــب يَـــعْــتَرِي   وَنَــــــظَــــــــرٌ لــــــــهَا لِــــــغَـــــيْــــــرِ عُــــــــــذْرِ     مِـــــــنْ كَــــشَـــــهَـــــادَةٍ وَ 

إلخ؛ ذكر في هذا الفصل حكم حمد العاطس، ] فَصْلٌ  :[قوله/ب126أق/ 
من عطس فليقل الحمد الله، وعلى من سمعه و )): "الرسالة((قال في . وتشميته

يرحمك االله، ويرد العاطس عليه يغفر االله لنا ولكم، أو : يحمد االله؛ أن يقول له
  .إ، هــــ". يقول يهديكم االله ويصلح بالكم
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عن أبيه أن رسول االله  1ما جاء في تشميت العاطس عن عبد االله بن أبي بكر
عَطَسَ فَشَمِتْهُ، ثمُ إِنْ عَطَسَ فَشَمِتْهُ، ثمُ إِنْ إِنْ «: صلى االله عليه وسلم قال

قال عبد االله لا أدري بعد الثالثة . 3»2مَضْنُوكٌ إِنْ عَطَسَ إِنكَ  ، ثمعَطَسَ فَشَمِتْهُ 
على أقوى أقوال خمسة فيه ثانيها؛ فرض عين، ] كِـفَايَـة يَـجِـبْ : [وقوله .أو الرابعة

هذه الثلاثة شهر، وأشهرها أنه فرض كفاية، رابعها سنة ثالثها سنة عين، وكل من 
  .كفاية، خامسها مندوب

احترازا من الكافر؛ فإن يقول له هداك االله، ولا يقال له يرحمك ] لِمُسْلِــمٍ : [وقوله
  ].يُـقَـالْ لِكَافْــرٍ هَـدَاكَ : [االله، لأن الرحمة لا تكون إلا بعد الإيمان؛ ولهذا قال

؛ فهو مخير ]أَوْ يَغْفِـرُ االلهُ لَـنَا مَعْ وَلَكُمْ  يَهْدِيكُـمُ االلهُ وَيُـصْلِـحْ بَالَكُمْ  وَالـرد يُنَالْ : [وقوله
بين هذه الألفاظ، وإن جمع بينها فحسن، والهداية أفضل من المغفرة؛ لأنها لا 

الله لنا يغفر ا: "4)التتائي ابن رشد(وقال ). عبد الوهاب: (تكون إلا عن ذنب؛ قاله
ولكم أولى، إذ لا يخلو أحد من مواقعة الذنوب، وصاحب الذنب يحتاج للمغفرة 

وفي ". لأنه أن هدي فيما يستقبل، ولم يغفر له ما تقدم من ذنبه بقيت عليه تبعة
إنما طلب من العاطس الحمد لما في العطاس من : "5))الرسالة((على ) النفراوي(

ف الدماغ، ويسهل بعض العبادات، وفي الرحمة، والمنفعة للعاطس لأنه يخف
أنه يقطع عرق الفالج والسعال، يقطع عرق البرص، والزكام، يقطع «: الحديث

                                                           
هو عبد االله بن أبي بكر رضي االله عنهما، من صحابة الرسول صلى االله عليه وسلم، ويكون ابن أول  - 1

ر الصديق، كان الرسول صلى االله عليه وسلم في الغار، ومعه أبو بكر الصديق، خليفة للمسلمين أبو بك
وكان عبد االله بن أبي بكر يستمع إلى الأخبار ليخبر بها الرسول صلى االله عليه وسلم، ويعلم ما يتآمرون 

يق ابن عبد البر بن عبد االله، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحق: ينظر. (للهجرة 11به، توفي عام 
   ).874م، ص1992: علي محمد البجاوي، بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولى

  .بضاد معجمة؛ أي مزكوم:  مضنوك - 2
   .965، ص02أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الاستئذان، باب التشميت في العطاس، ج - 3
  .لم أقف على المرجع - 4
   .526، ص02رسالة أبي زيد القيرواني، جالنفراوي أحمد بن غنيم، الفواكه الدواني على : ينظر - 5
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من سعادة المرء / أ127أق/وورد ،1»عرق الجذام، والرمد، يقطع عرق العمى
وإنما طلب من سامعه تشميته، لأنه . العطاس عند الدعاء، وأول من عطس آدم

أعضاؤه، فيطلب الدعاء له بالرحمة، كما طلب منه الحمد عند عطاسه تتزلزل 
على نعم عودها كما كانت؛ ولذلك قال بعض العلماء معنى التشميت بالشين أبعد 
: االله عنك الشماتة، وجنبك ما يشمت بك، وقال فيه تسميت بالسين المهملة معناه

فتح  جعلك االله على سمت حسن لأن حاله عند العطاس يشبه حال الأموات مع
  .إ، هــــــ. فيه التكشر

إذا لم يسمع حمد العاطس، فلا يشمته إلا : "2قال مالك] وَلاَ تـُشَــمتْ غَيرَ حَامْـدٍ [ 
أن يرى تشميت الناس له فيشمته، ومن باب أولى في عدم تشميته، لو ترك لفظ 

ن كان الحمد الله، ولو أتى بغيره من نحو قول العوام أشهد أن االله حق، وينبغي لم
  .كما تقدم نص الحديث] وَلاَ يُطْلَبُ مِنْ أَرْبعَةٍ فـمَا عَلاَ ". [قريبا منه أن ينبهه

ورد أن من سبق العاطس بالحمد يأمن من شوص، ولوص، وعلوص؛ :*فائدة*
  ]البسيط[ :أي وجع ضرس وأذن وبطن، ونظمها الحافظ ابن حجر فقال

 مَنْ يَسْتَبِقْ عَاطِسًا بِالحَمدِ يَأْمَنُ مــنْ   شَـــــوصِ وَلَــــــوْصٍ وَعُــــــــلُوصٍ كَــــــذَا وَرَدَا  
     ا عُنِيَتْ بالشوْصِ دَاءُ الضَرْسِ ثمُ بِمَــا   يَليـــــــــهِ للأُذُنِ وَالبَـــــــــــطْنِ اسْتَمِـــــــــعْ رشـــــدَ   

مْ أَنْ يَـهْجُ وَحَ [ لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه : أي] ـمٌ أَخَاهْ فَـوْقَ ثـلاَثـَةٍ ــرَ مُـــسْــلر
لاَ يَحِل «: المؤمن؛ أي يترك كلامه، والسلام عليه لقوله صلى االله عليه وسلم

يَلْتقِيَانِ « :، وفي رواية3»لِمُسْلمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ مَعَ أَيَامِهَا
                                                           

رواه عيسى بن : "، وعزاه لابن عدي، وقال356، ص02الحديث ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة، ج - 1
". ولا يصح عيسى بن ميمون متروك. ميمون، أبو سلمة الخواص عن السدي عن أبيه، عن أبي هريرة

ع، وهو يحيى بن زهدم، وأبطله الذهبي في الميزان، وذكره الشوكاني في الفوائد، وقال في إسناده وضا
   .، قال باطل376، ص04ج
  .561، ص02النفراوي ابن غنيم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد، ج: ينظر - 2
: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، باب الهجرة، وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم - 3
  .20، ص08، ج5725، باب الهجرة، حديث رقم »أخاه فوق ثلاث لا يحل لرجل أن يهجر«
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: وقوله. 1»يَبْدَأُ بِالسلاَمْ /ب127أق/فَيَعْرضُ هَذَا أَوْ يَعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الذِي
؛ وأما إن كان لحق االله بأن كان لملابسة لمعصية، أو لأجل الأدب، ]لِدَيـنوِي عَرَاهْ [

لولده، والشيخ والردع عن مالا يحل؛ كهجر الزوج، والزوجة لزجرها، وكهجر الوالد 
مع تلميذه حتى يقلع المهجور عن ما لأجله الهجر فلا حرج فيه، ولو زادت المدة 

  .فوق شهر
في سفر، أو حضر إذا ] دُونَ وَاحدِ    اناثْن[ولا يتناجى : أي] كَـذَا تـَنَـاجِي: [قوله

خشيا أنه يظن أنهما يتحدثان في غدره، فإن لم يخشيا ظنه ذلك، وكأن لا يظن هو 
، كره لهما تناجيهما دونه فقط، وفي معنى التناجي التكلم بغير العربية مع من بهما

ولا : أي] وَخِلْـوَةً بالأَجْنَـبـِيةِ ابْـعدِ . [لا يعرفها  بحضرة من لا يعرف سوى العربية
لاَ يَخْلُو رَجُلٌ بامرَأةٍ «: يحل لرجل أن يخلو بامرأة ليست بمحرم له، ولا زوجة لخبر

  .2»نْهُ بِذِي مَحْرَمٍ فَإْن الشَيْطَانَ ثاَلِثُهُمَالَيسَتْ مِ 
يحرم النظر لها لغير عذر، وليس في النظرة : أي] وَنَظَــرٌ لهَا لِغَــيْرِ عُـذْرِ [

؛ وينظر إلى موضع ]مِـنْ كَشَهَادَةٍ وَطِـب يَعْــتَرِي. [الأولى من غير تعمد حرج
لم يكن بفرج، وإلا بقر على الثوب قبالة الأذى وجراحة، وله النظر لموضعها إن 

  .الأذى وينظر إليه
  :خاتمة في مسائل التصوف -05- 12

  :ثم قال
ـــنَ العُمْرِ  تَعِـــــنْ  خَــــــاتِــــــمَـــــــةٌ لاَ يَـــــنْبَـــــغِي لِلْعَبْـــــــدِ أَنْ     تَمْـــــــضِي سَاعَـــــةٌ م  

 ـــــــــلاَ     أَوْ بِثـَـــــــوَابِ الأُخْـــــــــرَى إِلالاَ سَــــبَهــْـــلَلاَ بِـــــنَــــافِــــــــــعٍ بِـــــدُنــــْـــــــيَا حُــــــل  
  ــــــسٌ تَخْتَلِــــــسْ وَجُهْــــــــدُهُ مِــــــنَ الأَعــــــاَدِي يَحْـــتـَــرِسْ     إِبْلِيــــــسَ وَالدنْــــيَا وَنَفْ 

                                                           
: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، باب الهجرة، وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم - 1
   .21، ص08، ج5727، باب الهجرة، حديث رقم »لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث«
، في كتاب النكاح،  »رميخلون رجل بامرأة إلا مع ذي مح لا«: أخرجه البخاري في صحيحه، برواية - 2

  .37، ص07، ج4935باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، حديث رقم 
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  ــلاَ وَحَتْــــــــمٌ أَنْ يســــــأَلَ عَـــــنْ مَــا جَـهِـــلاَ     مِـــــــنْ دِينِـــــهِ وَالوَقْـــــفُ فِيـــمَا أَشْكَـ
  ــهُ وَجَانِــبًا أَلِــــــنْ فَفِــــــر مَـــا اسْتَطَعْــتَ مِنَ الخَلْقِ وَمَـن     جَــــــالَسْــــــتَ أَنْصِـــــفْـــ

تِ وَالصّـــَبْرَ إِلْـزِمِ     وَإِنْ تـُـــــجَالِــــــــسْ عَـــــالِـــــــمًا فَــــ لامِ وَاصْفَـــــحْ عَــنِ الــــزـقَـــــــد  
  ــــهُ عِـــنْـــدَ المَقَـالِ وَاقْتـَـرِبْ وانْظُــــــرْ لَــــهُ بِعَيْـــنِ الإِجْــلاَلِ تـُصِــــبْ     وَأنْصُـــــــتْ لَ 

  ــــــكَــــمَاوَإنْ تـُـــــرَاجِــــــعْ رَاجِــــعَــــــــنْ تـَـــفَــهــــــمَا     وَلاَ تُعَـــــــــارِضْ فِي جَـــــــوَابٍ أَحْ 
  عَــــــلَى وَقَـــــارٍ وَسَـــكِـــيـــــنَـــــــةٍ تـَــــــــدُومْ وَلْتَكُــــــنْ المُنَـــاظَــــــرَاتُ فِـــي العُلـُــــــومْ     

ـــــأَنـــــي وَلِــــــضِـــــــدٍ    جَـــــنــــــبِ وَتـَــــــرْكِ الاِسْـتِعْـــــلاَ وَحُــــسْــــــنِ الأَدَبِ     مَـــــــعَ التـ
ْــصِيلِـــــــهِ لِـــــــمَا بِــــــــهِ وَفَا المَــــــــرَامْ       فَــــهِـــــــيَ إِذَا أَكْـــــمَـــــ   ـلُ عَـــــوْنٍ لِتَمَـــامْ     تَحـ

في مسائل من التصوف بها يستنير القلب، وتحل فيه ] خَاتِـمَةٌ [/أ128أق/
الخشية، وتتهذب بها النفس، فإن من شأن هذا الفن إصلاح القلب، وصفاء النفس 

تفوت : أي] أَنْ تَمْــضِي سَاعَةٌ [المسلم ] لاَ يَنْبغِي لِلْعَبْـدِ . [، والأغيار1الأكدارمن 
  .الذي هو رأس مال الإنسان] منَ العُمْرِ [ عليه ساعة، أو دقيقة

إلا ساعيا فيما ينفعه من الدنيا؛ من الكسب : أي] ـنَافعٍ بـِـدُنــيَا حُـلّلاَ إِلا بتَعِــنْ [  
يَاأَيهَا الذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  ﴿: الحلال المشار إليه بقوله تعالى

قال . الآخرة: أي] أَوْ بِثَوَابِ الأُخْرَى. [فإن عماد الدين، وقوامه طيب المطعم ،2﴾
للإنسان أن لا يرى إلا محصلا حسنة لمعاده أو درهما  ينبغي: "3))الأصل((في 

المستلذ، والحلال ما انحلت عنه التبعات، فلم يتعلق به : "4قال الشافعي. " لمعاشه
عند  5))زاد السالك على أسهل المسالك((وقد قلت في شرحنا ." حق لأحد

عبدوس عماد  /ب128أق/ابن(والأكل والشرب من الحلال؛ وقد قال :قوله
                                                           

  ).3834ابن منظور، لسان العرب، ص: ينظر. (الكدر نقيض الصفاء -1
.172سورة البقرة، الآية -  2  

  .128الحسن الشاذلي، متن العزية للجماعة الأزهرية، ص وأب: ينظر - 3
السفاريني الأثري الحنبلي، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في : ينظر - 4

   .344، ص01م، ج1982: عقد الفرقة المرضية، دمشق، مؤسسة الخافقين، طبعة
   .523رح أسهل المسالك، صمحمد باي بلعالم، زاد السالك ش: ينظر - 5
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وقوامه طيب المطعم؛ فمن طاب كسبه زكى عمله، ومن لم يطب كسبه : "1)ينالد
خيف عليه أن لا تقبل صلاته، وصيامه، وحجه، وجهاده، وجميع أعماله لأن االله 

قال بعض الشيوخ؛  ".2﴾ إِنمَا يَتَقَبلُ اللّهُ مِنَ الْمُتقِين﴿ : سبحانه وتعالى قال
وأصول الحلال صيد البحر، وصيد البر، وتجارة بصدق، وصناعة بنصح، ومغنم 

قسم بعدل، وميراث من قريب، وماء من غدير، ونبات من أرض غير ممتلكة، 
  ]الرجز[:3ونظم بعضهم أصول الحلال فقال. وهدية من صالح، وسؤال من حاجة

 ــــــــــــهَا العــــــــــدُولْ ـــشْـــــــــــــــــرَةُ أُصُــــــــــــــــولْ   غَـــــنـِــــــــــــيــــــــــمَــــــــــةٌ قـَـــــســـــــــــمَ وَلـــلْحَــــــــــلاَلِ عَــــــــــــ
ــــــــــدْقِ مِـــــــــيـــــــــــــرَاثٌ مَـــــــــــــــعَ الإِجَـــارَهْ   هَــــــــــدِيــــــــــــــــةُ مَــــــــــــنْ صَـــــــالَحَ تـِـــــــــجَـــــارَهْ  بِالص  

  اجَـــــةٍ قَــدْرَ الســــدَادْ وَنَبْـــــــــتُ أَرْضِ غَــــــــــيْــــــرِ مَـــلِـــكِ للعِبــادْ   مَـــــسْــــــأَلَــــــــــةٌ عَــــــــنْ حَــــ
  ل طَــــالِـــبٍ جَـــــــدِيــــــــرْ  ــيْـــــــــــدٌ بِـــــبَـــــر أَوْ بـِـــبَحْــرٍ أَوِ غَـدِيــرْ   فـَـــحِفْــــظـُـــــــــهَا لِــــــــكُـــــــــصَــــ

  .لا في عمل الدنيا، ولا في عمل الآخرة: أي] لاَ سَـبَهــْلَلاَ [
؛ لأنه أكبر عدو للإنس فليحترز منه، ]يَحْـتـرِسْ إِبْلِيـسَ  عداءوَجُهْـدُهُ مِـنَ الأَ [

. 4﴾إِن الشيْطَانَ لَكُمْ عَدُو فَاتخِذُوهُ عَدُوا  ﴿: وليتخذه عدوا كما قال تعالى
يَا فَلاَ تَغُرنكُمُ الْحَيَاةُ الدنْ  ﴿: قال االله تعالى. فلا يغتر بها، ولا يجنح إليها] وَالدنْـيَا[

ويلجأ إلى االله فيما عسر عليه : أي] وَنَفْـسٌ تَخْتَلِسْ [ .5﴾وَلاَ يَغُرنكُم بِاللهِ الْغَرُور 
إِن النفْسَ لأَمارَةٌ بِالسوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبيَ إِن  ﴿: قال االله تعالى. من قيادة نفسه

                                                           
هو أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير القيرواني المالكي، من كبار أصحاب سحنون،  - 1

، توفي "الوثائق"، و"المجموعة"كان حافظا لمذهب مالك، والرواة من أصحابه، إماما مبرزا، فقيها، له كتاب 
، والذهبي شمس الدين، سير أعلام النبلاء، 237ص ابن فرحون، الديباج المذهب: ينظر. (ه260عام 

  ).63، ص13ج
   .27سورة المائدة، الآية  -  2
م، في كتابه الذي لا 1901النظم لمحمد عبد الرحمان ولد احمد المبارك اليمني، المتوفى حوالي سنة  -3

: تاريخ الإطلاع ،]متــــاح علــــى الخـــط[". كتاب في أصول الحلال: "يزال مخطوطا الموسوم بــ
]17/09/2016[،ndex http: /.wadnaga.net/i(17:21: ، على الساعة.  

.06سورة فاطر، الآية  -  4  
.33سورة لقمان، الآية  -  5  
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. فينبغي للعاقل أن يستعين باالله على مخالفتها ومجاهدتها. 1﴾ رَبي غَفُورٌ رحِيم
وَنَفْسٍ وَمَا سَواهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكاهَا  ﴿: قال االله تعالى

عَنِ  وَأَما مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِ وَنَهَى النفْسَ  ﴿ :وقال .2﴾وَقَدْ خَابَ مَن دَساهَا
  .3﴾ فَإِن الْجَنةَ هِيَ الْمَأْوَى  الْهَوَى

عَـنْ [العلماء ] أَنْ يسأَلَ [ويجب على المسلم، ويتحتم عليه : أي] وَحَتْـمٌ [/أ129أق/
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون  ﴿: قال تعالى]. دِينهِ [أمر ] مَا جَهِلاَ مِـنْ 

لم إذا سأل عن علمه أن يعلمه للجاهل، وإلا فإنه يدخل في االعويجب على  .4﴾
عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى . وعيد من كتم علما عنده

مَنْ سُأِلَ عَنْ عِلْمٍ عِنْدَهُ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ االلهُ بِلِجَامٍ مِنْ نارٍ يَوْمَ « :االله عليه وسلم
مَا مِنْ « :قال 6، وفي رواية لابن ماجه-جميع أصحاب الصحاحرواه  -5»القِيَامَةِ 

وَالوَقْفُ [. »رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ إِلا أَتَى يَوْمَ القِيَامَةِ مَلْجُومًا بِلِجَامٍ مِنَ نارٍ 
رضي  7لما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير ؛عليه أمره] فِيـمَا أَشْكَلاَ 

الْحَلالُ بَينٌ، إن «: االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
                                                           

.53سورة يوسف، الآية  -  1  
.10، 09، 08، 07، 06سورة الشمس، الآيات  -  2  
.40سورة النازعات، الآية  -  3  
.07سورة الأنبياء، الآية -  4  

أخرجه الترمذي في سنن، في كتاب العلم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ما جاء في كتمان  - 5
والحديث صحيح، صححه العلامة الألباني في صحيح سنن . 597، ص2649العلم، حديث رقم 

   .57، ص03الترمذي، ج
كذلك ، وهو حديث صحيح، 63، ص261في سننه، باب من سئل عن علم فكتمه، حديث رقم  - 6

  .101، ص01صححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ج
هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، ويكنى عبد االله، أول مولود ولد في  - 7

الإسلام، من الأنصار بعد الهجرة بأربعة أشهر، روى أحاديث مشهورة في كتب الصحاح، والسنن، قتل 
وفاة يزيد بن معاوية، عندما بايع لابن الزبير؛ حيث خرج هاربا، فتبعه خالد بن حلي  للهجرة، بعد 65عام 

، والذهبي شمس الدين، 230، ص03ابن كثير عماد الدين، البداية والنهاية، ج: ينظر. (الكلاعي، فقتله
   ).412، ص03سير أعلام النبلاء، ج
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 هَاتِ شَبُ كَثِيرٌ مِنَ الناسِ، فَمَنِ اتقَى الْ  نهَاتٌ لا يَعْلَمُهَ بَ توَالْحَرَامُ بَينٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَ 
عٍ حَوْلَ تارَ الكَ م اوقع في الحر اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشبُهَاتِ  فقد

أَلا إِن حِمَى اللهِ  ،أَلا وَإِن لِكُل مَلِكٍ حِمًى يقع فيه،الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ 
ن الحرام ومعنى الحديث أن االله تعالى بين الحلال، وكشف القناع ع.»1 مَحَارِمُهُ 

القواعد الشرعية؛ بحيث يميز أكثر الناس بين مسلكيهما، ويفصل بين  دبتمهي
ومعنى استبرأ لدينه؛ احتاط لنفسه، وطلب . مأخذيهما، فلا يشتبه أحدهما بالآخر

والعرض فسره . البراءة لدينه، وصان عرضه عن أن يهتم بعدم المبالاة بالمعاصي
والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو سلفه، بأنه موضع المدح : "2في النهاية

ومن هون على نفسه : من وقع إلخ؛ أي /ب129أق/وقوله." أو من يلزمه أمره
حتى وقع في الشبهات، وتعود ذلك وقع في الحرام، لأن الشيطان يستدرجه، وسمي 
المتشابه متشابها لتوسطه بين الحلال والحرام، وأخذ شبها من كل واحد، والحمى 

الموضع الذي ينبت فيه الحشيش يمنعه السلطان : مواضع المحجورة كالمرج؛ أيال
  .إ، هـــــ. لماشية الصدقة، والمتشابه ما اختلف فيه بالتحليل والتحريم

] قال بعض الأكابر]. مَا اسْتَطَعْــتَ مِنَ الخَلْقِ [؛ والفرار هو الهروب ]فَفِـر :
  ]الرجز[:3وقال بعضهم". أن تحرقكالناس كالنار خذ منها منفعتك، واحترز "

  ـلُ لاَزِمٌ لَـــــــــــــــــــهـَـــــــــا وَالقَــــــــــــــالْ مَعْــــــــرِفـَـــــــــــــةُ النــــــاسِ أَخِـــــــــي عُـــــقَــــــــــالْ   وَالــــــــــقِـــــــيـــــــــــــ
  ــــــــــنْ خَـــــــــالَطَــــــــــهـُــــــــمْ ثمُ ربـــــحْ فَـــــــــدَعْــــــــــــــهـُـــــــــــمْ تـَــــــرْحَمْهـُــــمْ وَتَسْتـَــــــــرِحْ   فَــــــــقـُــــــــلْ مَــــ

  :4ولبعضهم أيضا
  يُفِيــــــــــدُ شَيْـــــــــئًا    سِــــــــــوَى الهـَــــذَيَـــانُ مِــــــــــنْ قِيـــــــــــــلَ وَقَــــالَ  لِقَـــــــــاءُ النــــــاسِ لَيْـــــــــسَ 

  أَوْ إِصْـــــــــــلاَحِ حَـــــــــــالْ  ـــــــمِ فَأَقْلِـــــــــــلْ مِــــــــــــنْ لِـــــــــقَـــــــــــاءِ النـــــــاسِ إِلا    لأَِخْــــــــــــــذِ العِلْـــ  
                                                           

   .19، ص01، ج25، حديث رقمأخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب من استبرأ لدينه - 1
   .209، ص03ابن الأثير مجد الدين، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج: ينظر - 2
   .لم أهتد للقائل - 3
عائض القرني، لا تحزن، : ينظر. (ه488ناظم البيتين؛ هو أبو عبد االله الحميدي المتوفى عام  - 4

  ).140ص ت، .عمان، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، د
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من حيث لا تضيق عليه، ولا تقطع عليه حديثه، ] أَنْصِـفْهُ  وَمَـن جَالَسْـتَ : [قوله
ولا تقدم ركبتيك على ركبتيه، ولا تمد رجليك بين يديه لما ورد أن النبي صلى االله 

من ألن يليد فلا تغلظ ] وَجَانِبًا أَلِنْ [ .1»أَصْحَابِهِ كَانَ لاَ يَمُدَ رِجْلَيْهِ بَيْنَ «عليه وسلم 
  ]الرجز[:2عليه، ولا تعل صوتك على صوته، ورحم االله من قال

  لِــــيــنْ  وِي الجَـــــــــاهِ وَلِــــــــنْ فِي الكَــــــــلاَمِ لِــــــكُــــــــــــــــــل الـــوَرَى    فَمُسْتَحْــــــسَـــــــــنٌ مِـــــنْ ذَ 
تِ لــنِ اع[أعف : أي] وَاصْفَحْ [ لا؛ وهو حبس ]وَالصّـبْرَ إِلْـزِمِ . [الهفوات: أي] ـز

عن الجزع، وقد ورد في فضل الصبر آيات كثيرة، فمنها قوله / أ130أق/النفس
ابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب  ﴿: تعالى ى الصمَا يُوَفاللّهَ مَعَ  ﴿: وقوله ،3﴾إِن إِن

ابِرِين  وقد ذكر االله للصابرين ثمانية أنواع من الكرامات إحداها؛ إنما  ،4﴾الص
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن كل حسنة لها أجر محصور مع عشرة 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصبر؛ فإنه لا يحصى أجره، ثانيها المحبة؛ قال 

ابِرِينوَاللّهُ يح ﴿: تعالى أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ  ﴿: ثالثها الغرفة؛ قال تعالى ،5﴾ ب الص
رابعها البشارة، وخامسها الصلاة، وسادسها الرحمة،  ،1﴾الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا 

                                                           
وردت أحاديث عديدة تبين كيفية جلوسه صلى االله عليه وسلم؛ منها ما رواه البخاري في صحيحه، في  - 1

، عن مالك 102، ص01، ج463كتاب المساجد، باب الاستلقاء في المسجد، ومد الرجل، حديث رقم 
أنه رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم مستلقيا في «: عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه

". كان عمر وعثمان يفعلان ذلك: "قال سعيد بن المسيب. »رجليه على الأخرى إحدىالمسجد، واضعا 
وكان : "158وقال القاضي عياض في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى االله عليه وسلم، ص

ا رجليه بين أصحابه حتى يضيف بهما على أحد، يكرم من دخل يبدأ أصحابه بالمصافحة، ولم ير قط ماد
  .....". عليه، وربما بسط له ثوبه، ويؤثره بالوسادة تحته

  .ه400ناظم البيتين هو أبو الفاتح السبتي علي بن محمد بن يوسف المتوفى عام  -2
.10سورة الزمر، الآية  -  3  
.47سورة الأنفال، الآية  -  4  
.146الآية سورة آل عمران،  -  5  
.75سورة الفرقان، الآية  -  1  
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ابِرِين الذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مصِيبَةٌ قَالُواْ  ﴿: وسابعها الهداية؛ قال تعالى رِ الصوَبَش
بهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ  إِنا لِلّهِ وَإِنـا إِلَيْهِ رَاجِعون ن رأُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ م

ابِرِينإِن اللّهَ  δ﴿: وثامنها المعية؛ قال تعالى ،1﴾الْمُهْتَدُون  2﴾ مَعَ الص.  
قدمه بالتوقير : أي] فَقَـدمِ [من علماء الدين العاملين ] وَإِنْ تُجَالِسْ عَالِـمًا: [قوله

إِنمَا  ﴿: والإجلال، والإكرام، والاحترام، لأن العلماء ورثة الأنبياء؛ قال تعالى
وفي الحديث قال رسول االله صلى االله عليه  .3﴾يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء 

غِيرْ، وَيَأْمُرْ بالمَعْرُوفْ، وَيَنْهَ «: وسلم لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يُوَقِرْ الكَبيرْ، وَيَرْحَمْ الص
ومن حديث أبي . -وابن حبان في صحيحه 4رواه أحمد والترمذي- »عَنِ المُنْكَرْ 

تَعَلَمُوا العِلْمَ، «: االله عليه وسلم هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى
رواه الطبراني في -5»وَتَعَلَمُوا للعِلْمِ السَكينَةَ والوَقَارْ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلمُونَ مِنْهُ 

: أي] وانْظُرْ لَهُ بِعَينِ الإِجْلاَلِ تـُصِـبْ : [، وإلى هذا أشار الناظم بقوله-الأوسط
؛ فلا يقطع ]عِــنْـدَ المَقَـالِ [استمع له : أي] وَأنْصُتْ لَهُ . [تصب الصواب والأدب

كن : أي] وَاقْتَرِبْ . [حديثه قبل تمامه؛ فإن ذلك من سوء الأدب، وعدم الاهتمام به
ليسمعك، أو  /ب130أق/قريبا منه لا بعيدا عنه، ليلا ترقه، وتكلفه رفع الصوت
  .الأكابر من سوء الأدبتتكلف أنت رفع الصوت لتسمعه، ورفع الصوت بحضرة 

                                                           
.156، 155سورة البقرة، الآية  -  1  
.47سورة الأنفال، الآية  -  2  
.28سورة فاطر، الآية  -  3  

في سننه، في كتاب البر والصلة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ماجاء في رحمة الصبيان،  - 4
عفه العلامة الألباني في ضعيف سنن الترمذي، ، وهو حديث ضعيف، ض439، ص1921حديث رقم 

  .182ص
قال . 501أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، باب جامع آداب العالم والمتعلم، ص - 5

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ". اسناده ضعيف جدا، وهو صحيح عن عمر موقوفا: "محقق الكتاب
هذا هو الصحيح عن : "153، ص02دخل إلى السنن، ج، وقال في الم1789، رقم 287، ص02ج

   ".مرفوعا، وهو ضعيف" ووري: "عمر من قوله
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وَلاَ تُعَارِضْ . [قصد التفهم لا التعنت والتعسف: أي] وَإنْ تـُرَاجِعْ رَاجِعَنْ تـَفَهـمَا[
لأن ذلك يؤدي إلى تغييره إذا كانت المعارضة بعنف، أو بدون ] فِي جَوَابٍ أَحْكَـمَا

وَلْتَكُنْ : [علم، أما لو عارضه بعلم، مع أدب، وسكينة فلا بأس كما قال الناظم
يكون الغرض إظهار الحق : أي] عَـلَى وَقَارٍ وَسَـكِيــنَةٍ تـَدُومْ  المُنَاظَـرَاتُ فِي العُلُومْ 

] وَحُسْـنِ الأَدَبِ     مَعَ التأَني[طلب العلو : أي] وَتـَرْكِ الاِسْـتِعْـلاَ : [حيث كان قوله
الاستعلاء، وسوء الأدب، : أي] ــبِ وَلِـضِـدٍ جَن : [قوله. في الأمور؛ وهو عدم التسرع

  . اترك: وعدم التأني جنب؛ أي
إِذَا أَكْمَـلُ عَـوْنٍ [هذه الأمور المتقدمة، والمراد ايجابيتها لا سلبتها : أي] فَـهِيَ [

أن هذه الثلاثة معينة للمرء على تحصيل : يعني] ـرَامْ لِتَمامْ تَحْـصِيلهِ لِـمَا بـِـهِ وَفَا المَ 
اللهِ فِي  عَلَى االلهِ مَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ حَقٌ «: مقصودة، وهو العلم لما ورد مرامه؛ أي

وجَل رَفَعَهُ االلهُ عَز 1»غَيْرِ مَذَلَةٍ إِلا.  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
لم أقف على هذا القول في الحديث، أو الأثر، وإنما وقفت على حديث يبين كيف يكون العالم  - 1

إلا عزا، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد االله عبدا بعفو «: المتواضع، وهو قوله صلى االله عليه وسلم
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب البر والصلة والأدب، باب . »وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله

  .2001، ص2588استحباب العفو والتواضع، حديث رقم 
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  :الناظم خاتمة
يَــــــــةِ البَــــهَا البَـــــهَاوَالحَمْـــــــدُ لِلإِلَــــــهِ وَحْــــــــــــدَهُ انْتـَــــــــهَى     نَظْــــــمِـــــي  للْـــــعز  

ـــــــــيـــــــــــــنَ مِـــــنَ الرابِـــــــعَ عَــ   ـشْــــرَ بِتَبـــِتْ عَاشِـــــرَ سَــــادِسٍ لِــــــسَابِــــــعٍ وَسِــــــــــــتـ
حْـــــبِ وَمَـــــــنْ قَــفَى تَمَــامْ مُصَلـــــــيًا مُـــــسَلــــــــمًا عَــــلَى الخِـــ تـَـــامْ      وَالآَلِ وَالص  

  ــنْ وَسِـــــعَامُلْتَمِــــــسًا مِــــنْ كُـــــل نَــــاظِـــــــرٍ دُعَــــــا      بِرَحْمَـــــــــةٍ رَحِمَــــــــــهُ مَــــــــــ
. المولى لكل جميل فلا يستحق الحمد غيره لأنه هو] وَالحَمْدُ لِلإِلَـهِ وَحْدَهُ [

يَةِ [كمل : أي] انْتَهَى[ بمقدمة العزية للجماعة ((الكتاب المعروف : أي] نَظْــمِي للْعز
تأليف العلامة المحقق /أ131أق/،))الأزهرية في مذهب السادات المالكية

شارح قال . 1))الرسالة القيروانية((شارح ) سيدي أبي الحسن علي الشاذلي(
ولعل وصفه لها بالعزية إشارة إلى مسكنه الذي ألفها به؛ وهو برأس : "2))الأصل((

] البَهَا البَـهَا: [وقول الناظم. وقد تقدم الكلام في أول هذا الشرح." السويقة العزي
  .البهاء يطلق على الفراغ، وعلى الحسن، ولعلهما مراد الناظم

 عَاشِـرَ سَادِسٍ لِــسَابـِعٍ وَسـتـينَ مـنَ : [ثم أشار إلى تاريخ النظم ومكانه بقوله 
أنه انتهى منه في اليوم العاشر من جمادى الثانية، : يعني] ـتْ بالرابِعَ عَـشـرَ بِت َــِ

سادس شهور العام، سنة سبع وستين من القرن الرابع عشر، وعليه فيكون التاريخ 
ئة وألف، فيكون قد مضى في العاشر من جمادى الثانية سنة سبع وستين وثلاثما

موضع بتذكار من ] تْ ببِتـَـِ: [وقوله. لهذا النظم إحدى وأربعون سنة غير شهر تقريبا
مُصَليًا مُـسَلـمًا : [ثم ختم بما بدأ به. أرض أدغاغ في الصحراء المالية، ولاية كاوة

منون من بني هاشم، أقاربه المؤ ] وَالآَلِ [خاتم الأنبياء والمرسلين : أي] عَـلَى الخِـتاَمْ 
: أي] وَمَـنْ قـَـفَى. [من اجتمع به مؤمنا، ومات على ذلك] وَالصحْبِ . [أو كل مؤمن

  .براعة اختتام] تَمَــامْ . [من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
                                                           

كفاية الطالب الرباني على رسالة  ابن أبي زيد القيرواني للعلامة المذكور آنفا علي : الكتاب موسوم بـــــ - 1
   .، وقد تقدمت ترجمته)ه939: ت(وفي المالكي المصري بن خلف المن

   .04صالح عبد السميع الآبي، الجواهر المضية بشرح العزية، ص: ينظر - 2
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نطلب من كل من نظر : أي] مِنْ كُل نَاظِـرٍ دُعَا بِرَحْمَةٍ [طالبا : أي] مُلْتَمـــسًا[
] رَحِمَهُ مَـنْ وَسِعَا: [يدعو لي بالرحمة، ثم أنه دعا لمن دعا له فقال لهذا النظم أن

  .1﴾وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُل شَيْء﴿: قال تعالى. من رحمته وسعت كل شيء: أي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
.156سورة الأعراف، الآية  -  1  
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  :المؤلف خاتمة
محمد باي بن محمد عبد القادر بن قاله مقيده العبد الضعيف الفقير لربه 

هنا انتهى / ب131أق/.المختار بن العالم التواتي القبلوي الساهلي محمد بن
بحمد االله، وحسن عونه، وتوفيقه، ما أردت جمعه جعله االله خالصا لوجهه الكريم، 

  .ونفع به، كما نفع بأصله، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير
إليك، عملت  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب

سوءا،و ظلمت نفسي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علينا إنك 
أنت التواب الرحيم، وجد علينا جواد كريم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وآخر 

  .دعوانا الحمد الله رب العالمين
الأولى، من جمادى 11وكان الفراغ من تسويده ضحى يوم الجمعة الموافق ليـوم

اللهم صل وسلم . عام ثمانية وأربعمائة وألف للهجرة على صاحبها أزكى السلام
  عليه، وآله وصحبه وسلم تسليما، والحمد الله رب العالمين

                   تم الكتاب بحمد االله                        
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 خــــــــــاتــــــمـــــة
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المخطوطات جزء من تراث الأمة، ووثيقة مهمة من وثائق وجودها الحضاري      
والقومي، لذا نجد من الأعمال الجليلة التي يقوم بها الباحثون ويسعون في تناولها، 

هو دراسة المخطوط لما لهذا العمل من أهمية بالغة في  ؛والعناية بها بحثا وتحقيقا
ني حاضرنا به أيضا نتواصل مع الماضي، ونبإبراز تراث السلف، وإخراجه للناس، و 

فالعمل على تحقيق المخطوطات أمر ليس بالهين؛ فبقدر ما . الثقافي والفكري للأمة
فيه من الجهد المبذول، فيه متعة يجدها الباحث خاصة عند إخراج المخطوطة في 

أثناء شكلها النهائي كما أرادها مؤلفها؛ لأنها تحتاج إلى قواعد، وضوابط دقيقة 
المقابلة بين النسخ، بالإضافة إلى الإطلاع على ما يحيط بحياة المؤلف من ظروف 

  .سياسية، واجتماعية، وثقافية
فالمخطوط الذي قمت بتحقيقه جعلني أطلع على حياة ثلاثة من كبار فقهاء     

المالكية في عصور مختلفة، وأمكنة تختلف عن بعضها البعض، وهم أبو الحسن 
شاذلي صاحب النثر الذي عاش في مصر، والناظم ابن باد الكنتي في المنوفي ال

هؤلاء الثلاثة يشتركون . بلاد الأزواد، والشارح الشيخ محمد باي بلعالم في إقليم توات
في شيء واحد؛ وهو خدمتهم للمذهب المالكي، واطلاعهم الشديد على أهم مسائله 

  . ي تميزه عن بقية المذاهب الأخرىالفقهية، والعقدية، ودراية تامة بمصطلحاته الت
  :أهم ما يستخلص من تحقيق المخطوط موضوع البحث     

تناول الناظم والشارح أهم المسائل المتعلقة بالمذهب المالكي، والتي ذكرت في جل  -
بني الإسلام على «مصنفات علماء المالكية، وكان ترتيبها حسب الحديث النبوي 

لعقيدة، ثم الصلاة، فالزكاة، فالصوم، والحج، عكس ما ما بدأ به هو ا�Bول ، »خمس
جاء في المدونة الأصلية الأولى متن العزية لأبي الحسن المنوفي الشاذلي، والتي 

    . ذكر فيها مسألة العقيدة في الفصل الأخير
قام الشارح بإضافة مسألة لم يتطرق إليها الناظم؛ وهي قضية الحجب في الميراث،  -

  .ذلك في شرحه وقد أشار إلى
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اعتمد الشارح على لغة بسيطة تتلاءم مع المستوى العلمي، والثقافي للقارئ،  -
والسامع؛ حيث بسط كل المسائل المتعلقة بالقضايا الفقهية، ففي مواضع كان يعتمد 

الأمر بمسألة بديهية، وفي مواضع أخرى كان  على الاختصار، والإشارة إذا تعلق
والشروحات، وإرجاع القارئ إلى أهم المصادر التي تناولت يميل إلى التوسعة، 

  .المسألة المطروقة
النسختان اللتان اعتمدت عليهما في التحقيق متقاربتان من حيث اللغة، والأخطاء  -

الإملائية، والآيات، والأحاديث، مما سهل علي عملية التحقيق، والتأكد من صحة 
أنني لم اعتمد على النسخة الثالثة المطبوعة المعلومات المتوفرة في النسختين، كما 

طبعة تجارية لأنها مليئة بالأخطاء المطبعية، وليس من قواعد التحقيق اعتماد 
  .النسخة المطبوعة في المقابلة بين النسخ

أهمل الشارح عملية تشكيل المخطوط؛ خاصة ما تعلق بالآيات، والأحاديث،  -
لأحاديث بالرجوع إلى المصنفات، والمصادر والأبيات الشعرية؛ فكان دوري تخريج ا

التي ذكرت فيها هذه الأحاديث، فوجدت أن بعضها صحيح، والبعض الآخر في 
بالإضافة إلى تشكيل الأبيات، واستخراج أوزانها؛ . ضعف سواء في المتن أو السند

  .فوجدت أن جلها تعود إلى بحر الرجز الذي هو أسهل البحور في مثل هذه المسائل
ما أقول إن التراث الجزائري المخطوط الموجود في المكتبات الخاصة، والزوايا ختا 

يحتاج إلى نفض الغبار عليه، وإخراجه للقارئ، فالجزائر تملك رصيدا ضخما من 
المخطوطات هي عرضة للتلف والاندثار، فعلى الباحثين في هذا الميدان توجيه 

  .بدراسات لا علاقة لها بتراثناعنايتهم، ودراستهم لهذا المجال بدل اهتمامهم 
كما أدعو مخابر البحث العلمي في الجزائر المتخصصة في هذا الميدان تكوين   

فرق بحث تعتني بتحقيق التراث المخطوط الجزائري؛ خاصة مصنفات فقهاء المالكية 
في الجزائر؛ نذكر على سبيل المثال مصنفات الشارح الشيخ محمد باي بلعالم التي 

  .لأربعين مخطوطا، والتي تنتظر من يسلط عليها الضوء بالدراسة والتحقيقتجاوزت ا
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 المــــــــــلاحــــــــــق
 
 



موقع ولاية أدرار على خارطة الجزائر
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)01: (الملحق رقم  
  موقع ولاية أدرار على خارطة الجزائر
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  )02: (الملحق رقم
 موقع بلدية آولف في ولاية أدرار

 
 

 

   
 
 



  صور مخطوط نظم ابن باد الكنتي لمتن المقدمة العزية 
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  )03: (الملحق رقم
صور مخطوط نظم ابن باد الكنتي لمتن المقدمة العزية 

 

 

 

صور مخطوط نظم ابن باد الكنتي لمتن المقدمة العزية 



 

 شرح نظم ابن باد الكنتي لمتن المقدمة العزية
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  )04: (الملحق رقم
شرح نظم ابن باد الكنتي لمتن المقدمة العزية  صور مخطوط

 

صور مخطوط



  

  صور مخطوط  متن المقدمة العزية لأبي الحسن المنوفي الشاذلي
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  )05: (الملحق رقم
صور مخطوط  متن المقدمة العزية لأبي الحسن المنوفي الشاذلي

  
  
  
  

 

 
 

 

صور مخطوط  متن المقدمة العزية لأبي الحسن المنوفي الشاذلي



    

  لشرح  المقدمة العزية لمحمد بن محمد الفيشي
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  )06: (الملحق رقم
لشرح  المقدمة العزية لمحمد بن محمد الفيشيصور مخطوط المنح الوفية 

  
  

 

 

صور مخطوط المنح الوفية 



    

  

  لعبد الباقي الزرقاني
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  )07: (الملحق رقم

لعبد الباقي الزرقانيالمقدمة العزية شرح صور مخطوط 

 

صور مخطوط 



لعبد المجيد الشربوني المقدمة العزية 
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  )08: (لملحق رقما

المقدمة العزية شرح  الكواكب الدرية مخطوطل الطبعة الحجرية
  الأزهري

 

الطبعة الحجرية صور



  

لصالح عبد السميع المقدمة العزية 
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  )09: (لملحق رقما
المقدمة العزية الجواهر المضية بشرح  مخطوطل الطبعة الحجرية

  الآبي
 

 

 

الطبعة الحجرية صور
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﴿Π ٌصِيبَةذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مابِرِين ال رِ الص509 .......................)155رةــــــــــــالبــق( ﴾وَبَش  
فَ  ﴿  الص 405................................... )158رة ــــــالبقـ ( ﴾اللّها وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ــإِن  

 503...............)......172البقــرة(واْ مِن طَيبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ــــــــيَاأَيهَا الذِينَ آمَنُواْ كُلُ  ﴿
  487.........................................)186البقرة ( ﴾وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ  ﴿ 
  398.........................................)..194البقرة ( ﴾ج ــــــــــــفَمَن تَمَتعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَ ﴿

﴿ ِ230.................................................. )222البقـرة ( ﴾وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض  
  447..................................).......226البقرة ( ﴾فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [﴿
﴿¬‡  سَاءضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ الن441.................)232البــقرة ( ﴾وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَر  
بَا ﴿ قُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرذِينَ آمَنُواْ اتهَا ال462- 276............. ).276البقرة ( ﴾يَاأَي  
  147.........................................).280البقـرة ( ﴾واتقو يوما ترجعون فيه إلى االله﴿
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  508.......................................).............146آل عمران ( ﴾واالله يحب الصابرين﴿
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  سورة الأحزاب
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 ]  الصفحة]                                                     [طرف الحديث[

فَا فَرَقى عَلَيْهَا حَتَى بَدَا لَهُ البَيْتَ    405....................ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ االلهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالص 
  191................................قْ ــوَقَارِعةُ الطَرياتَقُوا المَلاَعِن الثَلاَثْ؛ البُرازُ فِي المَوارِدْ، 

 302.....................................................رَ ـاجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ من الليلِ وِتْ 
  193.................................إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ، وَلاَ يُوَلِيهَا ظَهْرَهُ 

لاَةَ فَاتُوهَا بِالسكِينَةِ  286........................................................إِذَا أَتَيْتُمْ الص 
 489.................................هِ ــإِذَا أَكَلَ أحدكم فليأكْلِ بِيَمينهِ وَإِذَا شَرِبَ فَليشْرُبِ بِيمينِ 

 349.................................نــإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَى يُصَلِي رَكْعَتَيْ 
 349 ..................................سْ  ـِإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن قَبلَ أَنْ يَجْل

 490...................................رَأْ ــــأَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَفَسْ ثَلاَثَ مَرَاتٍ؛ فَإِنهُ أَهْنَأُ وَأَمْ إِذَا شَرِبَ 
 292............................................إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلَى الصلاَةِ فَلاَ يَغْمِضْ عَيْنَيهِ 

 322......................................وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ  إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اسْكُتْ 
 255......................إِذَا كَانَ الرَجلَ بِأَرْضِ فيء فَحَانَتْ الصَلاَةُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَمْ 

  144............................................لرجَالاطلَعْتُ عَلَى الجَنةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا ا
 314......................ي هَذَا  ـِاعْلَمُوا أَن االلهَ افتَرَضَ عَلَيكُمْ الجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي يَوْم

  150...........................................هُمْ  ـَأَفْضَلُكُمْ قَرْنِي ثمُ الذِينَ يَلُونَهُمْ ثمُ الذِينَ يَلُون
بِهِ وَهُوَ سَاجِ  278................................................دٌ ــأَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ ر 

 125.....................................................ةِ ـأَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَنْزٍ مِن كُنُوزِ الجَن  
  153.................................................ةُ ــأَلاَ أَسْتَحْيي مِمِنْ تَسْتَحِي مِنْهُ المَلاَئِكَ 

  121............................هُ أَحْمَدَ أَوِ مُحَمُدُ ــآَلَيِتُ عَلَى نَفْسِي أَنِ لاَ يَدْخُلَ الناَر مَنْ اسْمُ 
 291-278....................مْ ـــفَعَظِمُوا فِيهِ الرب، وَأَما السجُودُ فَادْعُوا فِيهِ بِمَا شِئْتُ أما الركُوعُ 

 309................ارـــأَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ االلهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَ 
 هَ الْحَلالُ إننٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبنٌ، وَالْحَرَامُ بَي506....................................اتٌ ـــبَي   

 351...........................نِ ــأَن النَبي صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسلَمْ صَلَى بِأَصحَابِهِ التَرَاوِيحَ لَيْلَتَيْ 
 254.....................مَ وَالبَادِيّةَ ــإِنِي أَرَاكَ تُحِبُ الغَنَ : هِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ أَن النبي صَلَى االلهُ عَلَيْ 
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 495........................ولُوا عَلَيْكُمْ ــأَن اليهُودَ إِذَا سَلَمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ السَامُ عَلَيْكَ فَقُ 
 397...........................رهـــصَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَبَيْكَ اللهُمَ إلى آخأَن تَلْبيةَ رَسُولِ االلهِ 

  494........................لِمْ فَقَالَ علَيْكَ الســلاَمُ أَن رَجُلاً جَاءَ إِلَى النبِي صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَ 
 422................اــسَلَمْ عَق عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنْ كَبْشًا كَبْشً أَن رَسُولَ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَ 

  417......................جٍ ـــأَن رَسُولَ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ إِذَا أَقْفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَ 
   286...........رَ ثَلاَثاً ــإِذَا انصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ استغْفَ أَن رَسُولَ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ 

 499 ..............................................هُ ــــإِنْ عَطَسَ فَشَمِتْهُ، ثمُ إِنْ عَطَسَ فَشَمِتْ 
 347............فِيهِمَا بِأُمِ القُرْآنِ أَمْ لاَ تَى أَقُولُ أَقَرَأَ ـــــإِن كانَ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَيُخَفِفُهُمَا حَ 

  153...........................................................تَ أَخِي فِي الدنْيَا وَالآَخِرَةـأَن
  360.......................قَوْمًا أَهْلَ كِتَاب إِلَى أَنْ قال فَإِن هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَخْبِرْهُمْ  إِنكَ سَتَأْتِي

 259.................................................................فُ المِيعَادْ  ـِانكَ لاَ تُخْل
  149...........................................إنكم سَتَرَوْنَ رَبكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ 

 467................................................................نْ أَعْتَقَ ــــــءُ لِمَ إِنمَا الوَلاَ 
مَ، وَيَضْرِبَ، أَوْ يُعَصِبَهُ  مَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَم220.........................................إِن   

 282...........................ه مِنْ وَرَائِهِ ــحَتَى يُرَى وَضَحُ إبط أَنهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَنَحَ بِيَدَيْهِ 
 384...................................................................رِ ـــــأَنهَا كَصِيامِ الده

  119..........................ولُ االلهــــإِياكمْ وَالصَلاةُ البَتْرَاءُ قَالُوَا وَمَاهيَ الصَلاَةُ البَتْرَاءُ يَا رَسُ 
  53.....................................................................بَلغُوا عَنِي وَلَوْ آيـة
 394- 394- 236.................................................سٍ ــــبُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْ 

  465...........................................................مْ يَفْتَرِقَاـــــــبالخِيَارِ مَالَ البيعَانِ 
لاَةِ مَذْعَرَةٌ للشيْطانِ وَمَقْمعَ  281...................................ةٌ ــــــتَحْرِيكُ الإِصْبِعِ فِي الص 

  466.......................................................مُوهَا الناسَ ــ ــــِتَعَلمُوا الفَرَائِضَ وَعَلّ 
  494..........................تَقبيلُ الأَعرَابِي الذِي قَالَ أَرِنِي آيةً فَقَالَ اذهَبْ إِلى تِلْكَ الشَجرة

 486..........................................................ثَلاَثٌ مَنْ كُن فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقْ 
  288.................................مْ مَرَاتٍ ـــجَاءَ الفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَ 

 ةُ وَالس لاَ زَكَاةَ فِي الخُضَرِ عَلَى عهْدِهِ عَلَيْهِ الصَلا ةُ أَن371 ...................لاَمْ ــجَرَتِ السُن 
   494...............................................هُ ـجِئْتُ للنبي صَلَى االلهُ عَليهِ وَسَلَمْ فَدعوتُ 
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   510.........................................دًا اللهِ فِي غَيْرِ مَذَلَةٍ ـحَقٌ عَلَى االلهِ مَا تَوَاضَعَ عَبْ 
  187.......................................هُ عَنِي خَبِيثاً ـــــهِ طَيِبًا وَأَخْرَجَ ــالحَمْدُ اللهِ الذِي سوغنِي

  142................................وَاءٌ مَاؤُهُ أَبْيضُ مِنَ اللبَنْ ـــحَوْضِي مَسِيرَةُ شَهرٍ، وَزَوَايَاهُ سَ 
لَى فَاسْتَسْقَى واستَقْبَلَ  344..................لَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَى رَكْعَتَيْنــالقِبْ خَرَجَ إِلَى المُص 

  159 .......................هُ أَوْ طُعْمُهُ ــخَلَقَ االلهُ المَاءَ طَهُورًا لاَ يُنَجِسُهُ شَيء، إِلاَ مَا غَيرَ لَوْنُ 
   261......................................................ةِ ــالدعَاءُ لاَ يُرَدُ بَيْنَ الآذانِ وَالإِقَامَ 

ةُ بالفِ ـــالذهَبُ بِالذهَ  ةِ ـــبِ وَالفِض 463.......................................................ض   
  130.......................................تَى يَبْلَغْ ـــرُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ فَذَكَرَ مِنهَا الصَبِي حَ 

  130................................................نْ ثَلاَثٍ فَذَكَرَ مِنْهَا المَجْنُونــرُفِعَ القَلَمُ عَ 
 243.....................................هِ أَنْفُسَهَاـرُفِعَ عَنْ أُمتِي الخَطَأُ وَالنسْيَانُ وَمَا حَدَثَتْ بِ 

  346....................................................رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِن الدنْيَا وَمَا فِيهَا
دُ عَلَى الدَاعِي دَعْوَتُهُ حِي لاَةُ ـسَاعَتَانِ لاَ تُر 261....................................نَ تقَُامُ الص  

   187.........................الْجِن وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلاءَ سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ 
  353 .............................دْةــهِ وَسَلَمْ إحْدَى عَشَرَ سجــــــسَجَدْتُ مَعَ النبي صَلَى االلهُ عَلَيْ 

 488 .......................................................يْءٍ كُــــــــــل شــــــالسُــــحـــتُ الرِشـــوَةُ فِي 
 301.....................نَ جُزْءَاــصَلاَةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَة وَعِشْرِي

 301 ..................................وَعِشْرِينَ دَرَجَة صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِ بِسَبْعٍ 
  239..........................................هُ ــــنَ كُل ــالصَلاَةُ عِمَادُ الدِينْ فَمَنْ أَقَامَهَا أَقَامَ الدِي

  310...................................هِ وَسَلَمْ ــصَلَيْتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَ رَسُولِ االلهِ صَلَى االلهُ عليْ 
 384............................ةَ التِي قَبْلَهُ ــــصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاء احْتَسِبُ عَلَى االلهِ أَنْ يُكَفِرَ السَنَ 

  144...............................................هَا عُنْقُودًاــــــعُرِضَتْ عَلَي الجَنةُ فَتَنَاوَلْتُ مِنْ 
 408.................هُ جَزَاءْ إِلا الجَنةــــسَ لَ ـــالعُمْرَةُ إِلىَ العُمْرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالحَج المَبْرُورُ لَيْ 

 408 .....................................................دِلُ حَجَةً مَعِيــعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانْ تَعْ 
  289........................................فَاتِحَةُ الكِتَابْ وَآيةُ الكُرْسِي وَآيَتَيْنِ مِنْ آلِ عمْرَانْ 

  172..............................................................فَإِن تَحْتَ كُلِ شَعْرَة جَنَابَة
 278............................نْ ذَنْبِهِ  ــِفَإِنهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَة غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ م

  379.......................اعًا مِنْ تَمْرٍ ـــــفَرَضَ رَسُولُ االلهِ صَلَى االلهُ علْيهِ وَسَلَمْ زَكَاةَ الفِطْرِ ص
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 373.......................تِ السمَاءُ وَالعُيُونُ العُشُرْ، وَمَا سُقِي بالنضْحِ نِصْفُ العُشُرْ فِيَما سَقَ 
 310..................... .قُمتُ عَنْ يَسَارْ رَسُول االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ فأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي

  340.........................................طَرِيقٍ رَجَعَ مِنْ غَيْرِهِ  كانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ مِنْ 
  187.........................نَ الخَلاَءِ قَالَ غُفْرَانَكَ ـــكَانَ النبِي صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا خَرَجَ مِ 

 443..............................يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ مْ ـــكَانَ رَسُولُ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَ 
 508........................................................هِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ــــــكَانَ لاَ يَمُدَ رِجْلَيْ 

 347..................................................كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالكَافِرُونَ، وَبِالإِخْلاَصِ 
  435..................................................كُل الناسِ أَفْقَهُ مِنْكَ يَاعُمَرْ حَتَى المَرْأَةُ 

  116...............................عُ طَ قْ أَ رُ، أَوْ قَالَ ــلاَ يُفتَحُ بِذِكْرِ االلهِ فَهُوَ أَبْتَ  الٍ ي بَ ذِ  رٍ مْ أَ ل كُ 
  116 ..................................وَ أَقْطَعُ ـــلاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِسْمِ االلهِ الرحْمانِ الرحيمِ فَهُ  رٍ مْ أَ ل كُ 

 258.....................................................امَ بِلاَلُ يُنَادِي ــكُنا مَعَ رَسُولِ االلهِ فَقَ 
 346...........................................................لْ ــلاَ تَدَعُوهَا وَلَوْ طَرَدْتْكُمْ الخَيْ 

 383......................................لاَ تَزَالُ أُمتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الفِطْرَ وَأَخَرُوا السَحُورْ 
 433....................................................ارْأَةُ نَفْسَهَ ـــلاَ تُزَوجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ وَلاَ المَ 

  435................................................دَاقٍ عَلَى أَرْبعمائَةَ دِرْهَمْ ـــــلاَ تَزِيدُوا فِي صَ 
  490.............................................رَبُوا مَثْنَى، وَثَلاَثْ ـــلاَ تَشْرَبُوا وَاحِدًا، وَلَكِنْ اشْ 

 435..............................................................تغلوا في صداق النســاءلاَ 
 302.................................................................دةـلاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِ 

 280.............................مَ رُكْبَتَيْهِ ـلاَ يَبْرِكَن أَحَدُكُمْ كَمَا يَبْرِكُ البَعِيرْ، وَلَكِنْ يَضَعُ يَدَيْهِ ثُ 
   501...............................................فَوْقَ ثَلاَثِ رَ أَخَاهُ ــــــــلاَ يَحِل لِمُسْلمٍ أَنْ يَهْجُ 

 439..............................هُ ـــلاَ يَخْطِبُ الرجُلَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَى يَتْرُكَ الخَاطِبَ قَبْلَ 
   502..............................................رَمٍ ـلاَ يَخْلُو رَجُلٌ بامرَأةٍ لَيسَتْ مِنْهُ بِذِي مَحْ 

 281....................................................رُ بِإصْبِعِهـلاَ يَسْهَ أَحَدُكُمْ مَا دَامَ يُشي
 384.......................هُ وَيَومُا بَعْدَهُ لاَ أَنْ يَصُــــومَ يَوْمًا قَبْلـلاَ يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة إِ 

  169..............................................ى يَتَوَضَأْ ـــلاَ يَقْبَلُ االلهُ صَلاَةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَ 
بَا وَمُوَكِلَهُ وَكَاتِبَ  462..............................................هُ وَشاهِدَهُ ــلَعَنَ االلهُ آكِلَ الر  

 487.................................................................شِيــرْتَ ــوَالمُ  لَعَنَ الرَايش
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  151....................................رْ ـــذِهْ الأُمَةِ فَعُمَ ـــلَقَدْ كَانَ فِيكُمْ مُحَدِثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي ه
لاَةِ فَيُؤَذَنُ  اسَ ـلَهَا ثمُُ آم لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بالص314..........................رُ رَجُلاً فَيَؤُمُ الن  

   127...................................لمِ ـــلَما أَتاهُ رَجُلٌ فقَالَ يَا نَبِي االلهِ عَلِمنِي مِنْ غَرَائبِ العِ 
  403.................................خَلَ المَسْجِدَ لَمَا قَدِمَ الرسُولُ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَكَةَ دَ 

 345............................اللهُمَ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَ وَانْشُر رَحْمَتَك وَاحيي بَلَدَكَ المَيْت
 354....................................عْ عَني بِهَا وِزرًاـــاللهُم أكْتبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَ 

  142.........................................................................اللهم سلم سلم
  484............................................اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

 484 .......................آلِ مُحَمَدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهيمَ اللهُمَ صَل عَلَى مُحَمَدٍ، وَعَلَى 
  180...............................................ى أُمتِي لأََمَرْتُهُمْ بِالسِوَاكِ ــــلَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَ 

 372....................................سُقْ لَيْسَ فِي حَب وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَى تَبْلُغَ خَمْسَةُ أَوْ 
 372 ..........................................لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةُ أَوْسُق مِن التَمْرِ صَدَقَة

غِيرْ ــلَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يُوَقِرْ الكَبيرْ، وَيَرْحَ  509...........................................مْ الص 
غِيرُ عَلَى الكَبِي عَلَى القَاعِدْ ــلِيُسَلِمْ الص 496.........................................رْ، وَالمار  

 416...........................................وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنةِ  بيتيمَا بَيْنَ 
 416.....................رِي عَلَى حَوْضِيــمَا بَيْنَ قَبْرِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنةِ وَمَنْبَ 
 350........................ْ.انَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ ـمَا زَادَ رَسُولُ االلهِ صَلَى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي رَمَضَ 

  419....................................رِ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَ إِلَى االلهِ ـــابْنُ آدَمَ يَوْمَ النحْ مَا عَمَلَ 
  506........................................................ا فَيَكْتُمُهُ ـــمَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمً 

  498.....................................................انِ ــحَ مَا مِنْ مُسلميْنْ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَ 
 384........................................................نْ أَي الشهْرِ صَامَهَاــــمَا يُبَالِي مِ 

   230....................................................ي حَائِضْ ــمَا يَحِلُ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِ 
  237....................مْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ــمُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بالصَلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُ 

   465.....................................لِمٍ بَاعَ مِنْ أَحَدٍ بَيْعًاـــــالمُسْلِمُ أخُو المُسْلِمْ لاَ يَحِل لِمُسْ 
  182................................................هُ فَلْيَفْعَلْ ــمَن اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَتَ 

لاَةٍ ثَلاَثَ مَرَاتْ ـدُبُرَ كُ  مَنْ اسْتَغْفَرَ االلهَ  ص 287..............................................ل   
 323......................................مَنْ اغْبرتْ قَدَمَاهُ فِي سَبيلِ االلهِ حَرَمَهُ االلهُ عَلَى النار
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 314.............................عَ االلهُ عَلَى قَلْبِهِ ـــمَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَ 
 412...........................................ةٌ إِلا زِيَارَتِي ــــــمَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لاَ تُعْلَمُ لَهُ حَاجَ 
  239..............................................وَ لِسِوَاهَا احْفَظْ ـمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا فَهُ 
 412.......................................................تيــــــــمَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَ 

  506.........................................................مٍ عِنْدَهُ فَكَتَمَهُ ــــــــمَنْ سُأِلَ عَنْ عِلْ 
   154...............................لَعْنَةُ االلهِ وَالمَلاَئِكَة وَالناسِ أَجْمَعِينَ مَنْ سَب أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ 

  258........................................هُ مِثْلُ أَجْرِهِ ـــمَنْ سَمِعَ المُؤَذِنَ فَقَالَ مِثْلَ ما يَقُوْل فَلَ 
  416.....................................لاَ تَفُوتُهُ صَلاَةْ لاَةْ ـــمَنْ صَلَى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَ 

  259....................ة والصَلاَةِ القَائِمَةِ ـــمَنْ قَالَ حينَ يَسْمَعُ الندَاءَ اللهُمَ رَب هَذِهِ الدَعْوْةِ التَامَ 
 350.................................تَقَدَمَ مِنْ ذنْبِهِ هُ مَا ــــمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ لَ 

 289...............ولِ الجَنةِ إِلا أَنْ يَمُوتْ ـــمَنْ قَرَأَ ءَايَةَ الكُرْسِي دُبُرَ كُل صَلاَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُ 
 322...................................................................مَنْ لَغَى فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ 

 444.....................................هُ سَاقِطْ ــــــمَنْ لَمْ يَعْدِلْ بينَ نِسَائِهِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشَقُ 
  156...........................................................هُ ـــهُوُ الطَهُورُ مُاؤُهُ وُالحِل مَيْتَتُ 

  488.....................................ةً ــــــهُوَ أَنْ يَقْضِي الرجُلُ لأَخيهِ حاَجَةً فَيَهْدِي إليْهِ هَدي
 489..................................................................مَا رَزَقْتَنَاــــــوَبَارِكْ لَنَا فِي

  207....................دْ المَاءَ ــوَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبتُهَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِ 
  462............................الوَرَقُ بالوَرَقْ رِبَا إلا هَاء وَهَاءْ، والبرُ بالبر رِبَا إِلا هَاءْ وَهَاءْ 

  120.....................................ي بِاسِمِكَ بِالنارِ ــوَعِزَتِي وَجَلاَلِي لاَ أُعَذِبَن أَحَدًا سُمِ 
  178....................هُ ـوَهُوَ رَافِعٌ طَرَفَهُ إِلَى السَمَاءِ أَشهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَ 

   497...........................................................بَ عَلَى المَاشِيــــوَيُسَلمُ الرَاكِ 
  173...............................................................نَ النارْ ــوَيْلٌ للأعْقَابِ مِ 

  447..................هَاـــأَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ عليْهِ الصَلاَةُ وَالسلاَمْ خُذْ مِنْ يَارَسُولَ االلهِ كُلُ مَا 
  431......................................زَوَجْ ـيَا مَعْشَرَ الشبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَ 

   140........................تِسْعَة وَتِسْعِينَ تِنِينًا تَنْهَشُهُ وَتَلْذُغُهيسَلِطُ االلهُ عَلَى الكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 
  501..........................يَبْدَأُ بِالسلاَمْ  يَلْتقِيَانِ فَيَعْرضُ هَذَا أَوْ يَعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الذِي

رَاطُ عَلَى مَتْنِ جَهَنمَ فَأَكُونُ أَوَ  تِيـــلَ مَ يُنْصَبُ الص143........................نْ يَجُوزُهُ أَنَا وَأُم  
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 - 254 - 244 - 219 - 211 -190 - 97 - 94 -89 -66 -64 -49 - ل - هابن العالم الزجلاوي 
257 - 260 - 291 - 308- 316 - 390- 395 - 459 - 464.  

  .118أبي العالية 
  .343- 419 -410 - 384 - 371 -351 - 350 -347 - 187 -152 - 151عائشة أم المؤمنين 
  .463عبادة بن الصامت 

  .482 - 422 -408 - 310 - 292 - 287 -128 - 117ابن عباس 
  .407 - 388 -99 -87 - بابن عبد البر 

  .308ابن عبد الحكم 
  .67عبد الرحمان الأخضري 

  .58عبد الرحمان البكراوي 
  .49عبد الرحمان البلبالي 

  .62-57عبد الرحمان الجيلالي 
  .71عبد الرحمان السكوتي 

  .352عبد الرحمان القارئ 
  .410عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق 

  .77عبد الرحمان بن عمر التنلاني 
  .153عبد الرحمان بن ملجم 

  .430 - 407 -209 - 191 - 102ابن عبد السلام 
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   .431 -320 - 278 -201 - 167 - 124 -91 - 90 - 81 -معبد السميع الآبي 
  .179ابن عبد الصادق 

  .58عبد العزيز المهداوي 
  .43عبد العزيز بوتفليقة 
  .58عبد القادر البكري 

  .40بد االله بلهوشات ع
  .58عبد االله الطاهري 

  .499عبد االله بن أبي بكر 
  .285عبد االله بن المغفل 
  .415عبد االله بن جحش 

  .498عبد االله بن طاووس 
  .417 - 411 -396 - 379 - 301 - 283 -142عبد االله بن عمر 

  .488 - 480عبد االله بن مسعود 
  .494 - 493ابن عبد الوهاب 

  .504ابن عبدوس 
  .300 -272 - 271 - 90 - 74بقري الع

  .407 - 388 -348 - 267 -245 - 87 - بابن عربي 
  .390 - 318 -313 - 219 - 208 - 191 -99 -89 - جابن عرفة 

  .294 -256ابن عطاء االله الاسكندري 
  .465عقبة بن عامر 
  .44 - 24عقبة بن نافع 

  .346 -98ابن علاق 
  .124علي العدوي الأزهري 

  .42علي كافي
  .135 - 91 - 89 - معليش 

  .76عمر فلاتة 
  .150عمران بن حصين 
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  .73العمرطي شرف الدين 
  .307عيسى ابن دينار 

  .428 -173- 171ابن غازي 
  .355 -351 - 213 - 177 - 98الفاكاهاني 

  .40فرحات عباس 
  .335 - 232 -211 - 210 - 98 -89ابن فرحون 

  .11الفيومي بدر الدين 
  .307أبي القاسم 

 -331 - 320 -308 - 294 - 292 - 281 - 238 -203 - 97 - 88 - بابن القاسم المالكي 
356 - 364 - 428 - 429.  

  .482 القاضي أبو بكر بن بكير
  .500 - 444 - 439 - 284 - بالقاضي عبد الوهاب 

  .390 - 355 - 276 - 264 -247 - 192 -146 -98القاضي عياض 
  .319 - 291القدوسي 
  .451 - 285 -283 - 238 -122 - 99 -90 -مالقرافي 

  .355رطبي الق
  .327 - 88القسطلاني 

  .381ابن القصار الخطابي 
  .313قصي بن كلاب 

  .376القفال 
  .352أبي بن كعب 

  .262 -252ابن كنانة 
  .22الكنسوسي 

  .420 - 407 -355 - 354 -324 - 267 -252 - 213 - 209 -99اللخمي 
  .38لافيريار 

  .88لعروسي عبد القادر 
  .106لكصاصي محمد 
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  .152أبو لؤلؤة المجوسي 
  .445 -408 - 320 - 97ابن الماجشون 

  .353 - 314 - 140 -87ابن ماجه 
  .44مبارك الميلي 
 - 230 - 182 - 158 - 102 -101 - 97 - 91 -90 -89 -87 - 12 - م -ي -بمالك بن أنس 

251 - 255 - 261 - 272- 276 - 278- 279 - 285 - 292 - 301 - 316- 323 - 337- 
341 - 346 - 356 - 376- 377 - 384- 390 - 407 - 408 - 414 - 416- 474 - 492- 
494 - 495 - 498 - 501.  

  .66محمد الأمين القرشي 
  .58محمد البرمكي 

  .68محمد البكري بن عبد الرحمان التنلاني 
  .40محمد جغابة 

  .325محمد الصغير 
  .66محمد الطاهر التليلي 

  .63محمد الطاهر آيت علجت 
  .58محمد بالحاج جعفر 

  .58ج عيسى محمد بالحا
  .245 - 46 - 40محمد بالكبير 

  .74 -49 -هــــمحمد بن أب المزمري 
  .55محمد بن عبد الرحمان بن العالم 

  .49 محمد بن عبد القادر بلعالم القبلاوي
  .20محمد بن عبد الكريم المغيلي 

  .58محمد بن مالك 
  .71محمد بن محمد الفطيسي الليبي 

  .42محمد بوضياف 
  .58محمد حسن خان 

  .58محمد عبد القادر الفلاني 
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  .418 - 288 - 49 - 34 - 22 -17 -16المختار الكبير الكنتي 
  .264 - 188ابن مرزوق الجد 

 - 462- 408-372 - 384 -349 - 347 -314 - 310 - 286 -207 - 178 -87 - 58 - 13مسلم 
465 .  

  .151مسيلمة الكذاب 
  .415 - 314 -106 - 70 - 58 - 56 مصعب بن عمير

  .408 - 97مطرف 
  .359عاذ بن جبل م

  .09-06المقريزي 
  .152المغيرة بن شعبة 

  .56 - 49 - 20المغيلي 
  .21 -17المنصور الذهبي 

  .146أبو منصور الماتريدي 
  .117ابن منير 

  .276 - 264 -254 - 99 - 89 - مالمواق 
  .27مولاي أحمد البريشي 

  .58مولاي التهامي الغيثاوي 
  .39مولاي عبد العزيز 

  .307 - 99 - 90 -م ميارة
  .282ميمونة بنت الحارث 

  .329 - 99 - 90ابن ناجي 
  .285 - 97ابن نافع 

  .414نافع مولى ابن عمر 
  .405 -280 - 258 -87النسائي 

  .506النعمان بن بشير 
  .120أبو النعيم 
  .500 - 498 -495 - 491 -447 - 351 - 291 -284 - 283 - 99 - 90 - مالنفراوي 
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  .178النووي 
  .409هبار بن الأسود 

  .509 - 506 -496 - 356 - 322 - 309 -301 - 258أبي هريرة 
  .41هواري بومدين 

  .03هولاكوا 
  .12الهيثمي عبد الغني 

  .203 - 189 -99الونشريسي 
  .279 - 248 -238 - 220 - 97 -بابن وهب 

  .43اليمين زروال 
  .63يوسف بلمهدي 

  .219 - 158 -99ابن يونس 
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الأماكنفهرس   
  .373 - 108 - 106 -77 -58 - 54 - 50 - 49 - 48 - 46 - 45 - 40 - 39 -38أدرار  -
  .511أدغاغ  -
  .32 - 28 - 27 - 25 - 23 - 19 - 18 - 17 - 16 - نالأزواد  -
  .25آغلي  -
  . 79 - 54 - 51 - 50 - 28 - 27آقبلي  -
  .23أهل السوق  -
  .373 - 108 -106 - 79 - 77 - 70 - 54 - 51آولف  -
  .41إيفيان  -
  .36نمكن اي -
  .08 -03بغداد  -
  .50بودة  -
  .50 - 21- 17تمبكتوا  -
  .58 - 51 - 50تمنطيط  -
  .44تنجورانين  -
  .409التنعيم  -
 -76 - 64 -63 - 58 - 52 - 49 -45 - 44 -40 -39 - 38 -28 - 27 - 17 - ن - د -جتوات  -

77 - 103- 122 - 156.  
  .44 -38التوارق  -
  .58تيمي  -
  .50-  40تيميمون  -
 - 108 - 76 -61 - 59 - 54 -48 - 46 -45 -43 - 42 -41 - 38 - ن - و -ه - دالجزائر  -

264 - 373.  
  .05الجزيرة العربية  -
  .409الجعرانة  -
  .490 - 76 - 50 - 21الحجاز  -
  .410الحديبية  -
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  .54حمير  -
  .08الحواضر الأندلسية  -
 .511 - 124رأس سويقة بالقاهرة   -
  .77 - 41 - 40رقان  -
  .38الساورة  -
  .59 -44سجلماسة  -
  .20 - 17سنغاي  -
  .76 -45 -44السودان  -
  .25 -21السودان الغربي  -
  .393 - 151 -09 -08 - 07الشام  -
  .39شروين  -
  .25شمال الشرقي لكيدال  -
  .511 -76الصحراء المالية  -
  .39طلمين  -
  .383 - 372 - 409 - 406- 399 -397 - 332 - 182 -147عرفة  -
  .78عين الدفلى  -
  .77 - 39عين صالح  -
  .17غانا  -
  .17غاو  -
  .17غرب إفريقيا  -
  .50فاس  -
  .44فيجيج  -
  .73 - 04 - 03القاهرة  -
  .44 - 40قورارة  -
  .511كاوة  -
  .50 -44 - 34 - 18 - نكنته  -
  .51كوسام  -
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  .511 - 76 - 50 - 17مالي  -
  .411 -395 - 353 -349 - 314 -153 - 174 - 77 - 68 -65 -57 -11المدينة المنورة  -
  .50مراكش  -
  .395 - 393 -362 - 50 - 21 - 10 - 09 - 08 -07 -05 -03 -ن - بمصر  -
  .51المطارفة  -
  .482 - 395 - 393 -78 -65 - 50 - 39 -21 - بالمغرب  -
  .410الملتزم  -
  .50ملوكة  -
  .36نيجر  -
  .44واد الحنة  -
  .36واد إيلين  -
  .77- 39ورقلة  -
  .50ولاد سعيد  -
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  قائمة المصادر 
  والمراجع
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 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع - 01
  :المخطوطة المصادر -02
  ):ه1348: ت(باي بن عمر الكنتي   -
  .خزانة الشيخ محمد باي بلعالم، آولف، أدرار، بدون رقم مفهرس النوازل، فقه ومعاملات، -1
  ):ه939: ت(المنوفي أبي الحسن الشاذلي  -
المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود، مكتبة المقدمة العزية للجماعة الأزهرية،  -2

 .955جامعة الرياض، قسم المخطوطات، رقم 
  ):ه1099: ت(الزرقاني عبد الباقي بن يوسف  -
جامعة  سعودية،المملكة العربية الالزرقاني على المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، شرح  -3

  .2172الملك سعود، مكتبة جامعة الرياض، قسم المخطوطات، رقم 
  ):ه749: ت(عبد السلام بن يوسف  -
المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك عبد العزيز شرح جامع الأمهات لابن الحاجب،  -4

 . بالرياض، قسم المخطوطات، بدون رقم مفهرس
   ):ه1138: ت(العيادي ابن عبد الصادق  -
جامعة الملك  المملكة العربية السعودية،، إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين -5

 .5323سعود، مكتبة جامعة الرياض، قسم المخطوطات، رقم 
  :)ه734: ت(الفاكهاني تاج الدين  -
قسم  الأزهر الشريف،مكتبة  القاهرة، ،التحرير والتحبير في شرح رسالة أبي زيد القيرواني -6

  .30895المخطوطات، رقم 
  : )ه1388: ت(محمد بن بادي الكنتي  -
  .، خزانة نجله، تمنراست، بدون رقم مفهرسالروضة الأنيقة في حكم الأضحية والعقيقة -7
 ):ه1430: ت(محمد باي بلعالم  -
خزانة الشيخ محمد باي بلعالم، آولف، أدرار،  فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد، -8

  .بدون رقم مفهرس
خزانة الشيخ محمد باي بلعالم، آولف، أدرار، الدرة السنية؛ منظومة في علم الفرائض،  -9

  .بدون رقم مفهرس
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انقشاع الغمامة والإلباس عن حكم العمامة واللباس من خلال سؤال السعيد هرماس،  -10
  .بلعالم، آولف، أدرار، بدون رقم مفهرسخزانة الشيخ محمد باي 

خزانة الشيخ محمد باي بلعالم، آولف، أدرار، بدون الأصداف اليمية على الدرة السنية،  -11
  .رقم مفهرس

  ):ه1223: ت(محمد بن الشيخ المختار الكنتي  -
خزانة الشيخ محمد  الروض الخصيب شرح نفح الطيب في الصلاة على النبي الحبيب، -12

 .13لعالم، آولف، أدرار، مسجل تحت رقم باي ب
 ):ه1212 :ت(محمد ابن العالم الزجلاوي  -

خزانة الشيخ محمد باي بلعالم، آولف، أدرار، بدون رقم الوجيز شرح مختصر خليل،  -13
 .مفهرس

  ):ه1041: ت(المقري شهاب الدين أبي العباس  -
الأزهر الشريف، رقم  خطوطاتمصر، ، مكتبة مإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة،  -14

331424.  
  :المصادر المطبوعة -03
  :مصادر تفسير القرآن  الكريم وعلومه -
 ):م 1958: ت(أحمد شاكر  -

مصر، دار  ،]مختصر تفسير القرآن العظيم[عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير  -15
  .م2005: الوفاء، الطبعة الثانية

  ):ه604: ت(الرازي محمد فخر الدين  -
 م1981: بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير، -16
  ):ه310: ت(الطبري ابن جرير  -

، تحقيق بشار عواد معروف، وعصام فارس الرستاني، جامع البيان عن تأويل آي القرآن -17
  .م1994: بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى

  :مية والتصوفمصادر العقيدة الإسلا -
  ):ه1040: ت(اللقاني إبراهيم بن عبد السلام  -

 .م1958: القاهرة، مطبعة الاستقامة، طبعةمتن جورة التوحيد، مجموع المتون الكبير،  -18
  :مصادر الحديث وعلومه -
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  ):ه 606 :ت(ابن الأثير المبارك بن محمد  -
محمد الطناجي، وطاهر أحمد الزاوي، ، تحقيق محمود النهايــة في غريب الحديــث والأثر -19

  .م1963: القاهرة، المكتبة الإسلامية، الطبعة الأولى
  ): ه 641: ت(أحمد ابن حنبل بن محمد -

  .م1997: ، تحقيق شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولىالمسند -20
  ):ه256: ت(البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل -

  .ه1375: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، المطبعة السلفية، طبعةالأدب المفرد،  -21
  .ه1311:، مصر، مطبعة بولاق الأميرية، طصحيح البخــــاري -22
  ):ه458: ت(البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي -

ب العلمية، الطبعة ، تحقيق محمد عبد القادر عظا، بيروت، دار الكتالسنـــن الكبــرى -23
  .م2003: الثالثة

  ):ه279: ت( الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة -
تعليق محمد ناصر الدين الألباني، الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة  سنن الترمذي، -24

  .ه1417: الأولى
  ):ه597: ت(ابن الجوزي أبي الفرج القرشي  -

ن محمد عثمان، المملكة العربية السعودية، تحقيق عبد الرحماكتاب الموضوعات،  -25
  .م1977: المكتبة السلفية، الطبعة الأولى

  ):ه405: ت(الحاكم محمد بن عبد االله النيسابوري  -
تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب المستدرك على الصحيحين،  -26

  .م2002: العلمية، الطبعة الثانية
  ):ه354: ت(بن أحمد ابن حبان محمد أبو حاتم  -

  .م1952: تحقيق أحمد شاكر، مصر، دار المعارف، طبعة صحيح ابن حبان، -27
تحقيق محفوظ الرحمان زين الدين، المدينة المنورة، البحر الزخار المعروف بمسند البزار،  -28

 .م1993: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى
  :)ه856:ت(ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني  -

تحقيق أبوا الأشبال أحمد شاغف الباكستاني، القاهرة، دار العاصمية، تقريب التهذيب،  -29
  .ت.د



506 
 

  ):ه292: ت(البزار أبي بكر أحمد بن عمروا  -
تحقيق سمير بن أمين الزهري، الرياض، دار الفلق، الطبعة بلوغ المرام من أدلة الأحكام،  -30

  .م2003: السابعة
تعليق أبو عاصم حسن بن عباس،  تخريج أحاديث الرافعي الكبير،تلخيص الحبير في  -31

  م1995: القاهرة، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى
  .م 1995: ، بيروت، مؤسسة الرســــــالة، طب التهذيـــــبـــتهذي -32
  ):ه255: ت(الدارمي عبد الرحمان بن الفضل  -

ن سليم أسد الداراني، الرياض، دار تحقيق حسي مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي، -33
  .م2000: المغني، الطبعة الأولى

  ):ه275: ت(أبي داود السجستاني  -
تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره، دمشق، دار الرسالة، الطبعة  سنن أبي داود، -34

  .م2009: الأولى
  ):ه748: ت(الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان -

  .ت.تحقيق علي محمد البجاوي، بيروت، دار المعرفة، ددال في نقد الرجال، ميزان الاعت -35
  ):ه227: ت(سعيد بن منصور بن شعبة  -

تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي، الهند، الدار السلفية، الطبعة  سنن سعيد بن منصور، -36
  .م1982: الأولى

  : )ه 911:ت(السيوطي جلال الدين عبد الرحمان -
  .)ت.د(، لبنان، دار الفكر، الأحاديث الصغير والكبير وزوائدهجامع  -37
: مصر، الأزهر الشريف، دار السعادة، طبعةجمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير،  -38

  .م2005
  ): ه1250 :ت( الشوكاني محمد بن علي -
 تحقيق عبد الرحمان بن يحى المعلمي،الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة،  -39

 .م1995: بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى
، الرياض، دار بن عوض ، تحقيق أبو معاذ طارقنيــل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار -40

  .م2005:  ابن القيم، الطبعة الأولى 
  ): ه235 :ت(ابن أبي شيبة أبو بكر عبد االله  -
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بن محمد، القاهرة دار الفاروق للطباعة  ، تحقيق أبي محمد أسامة بن إبراهيمالمصنـــف -41
  .م2008: والنشر، ط

  ): ه211:ت(الصنعاني عبد الرزاق أبي بكر بن هشام  -
بيروت، منشورات المجلس العلمي، ، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي، المصــــــنف -42

  .م1972: الطبعة الأولى
  ):ه360: ت(الطبراني أبي القاسم سليمان  -

  .م1983: بيروت، دار الكتب الإسلامية العلمية، الطبعة الأولىالمعجم الصغير،  -43
تحقيق طارق بن عوض االله ومحسن الحسيتي، القاهرة، دار الحرمين، المعجم الأوسط،  -44

  .م1995طبعة 
  .ت.تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، دالمعجم الكبير،  -45
  ):ه211: ت(أبي بكر  عبد الرزاق -

  .ت.تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي، جنوب افريقيا، المجلس العلمي، دالمصنف،  -46
  ):ه365: ت(ابن عدي أبي أحمد عبد االله الجرجاني  -

تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض، الكامل في ضعفاء الرجال،  -47
  .ت.، دالعلميةبيروت، دار الكتب 

  ):ه275: ت(محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه  -
  .ت.تحقيق فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، دسنن ابن ماجه،  -48
  .م1997: الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الأولىسنن ابن ماجه،  -49
  ):ه179: ت(مالك ابن أنس  -

: الباجي الحلبي، طبعة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مصر، دار مصطفىالموطأ،  -50
  .م1985

  ): ه261: ت(مسلم أبي الحسين مسلم بن الحجاج  -
  .م1991: ، الطبعة الأولىإحياء الكتب العربيةدار  لقاهرة،، المملكة اصحيــح مسلــــم -51
  ) :ه303: ت(النسائي أحمد بن شعيب  -

المعارف، الطبعة  تعليق محمد ناصر الدين الألباني، الرياض، مكتبةسنن النسائي،  -52
  .ت.الأولى، د

  :مصادر الفقه الإسلامي -
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  ):ه1258: ت(التسولي أبي الحسن علي بن عبد السلام  -
تحقيق أبو عبد الرحمان الأخضر الأخضري، بيروت، دار اليمامة، جامع الأمهات،  -53

  .م2000: الطبعة الثانية
  ):ه939: ت(أبي الحسن الشاذلي المنوفي  -

 للجماعة الأزهرية مع شرح العلامة الفاضل صالح عبد السميع الآبي، متن العزية -54
 .ه1339: مصر، دار إحياء الكتب العربية، طبعة

متن العزية للجماعة الأزهرية في مذهب الإمام مالك وبهامشه الكواكب الدرية للفقير  -55
  .ه1314: مصر، مطبعة بولاق، الطبعة الثانيةعبد المجيد الشربوني الأزهري، 

  ):ه859: ت(الرقعي عبد الرحمان  -
  .ه1395: طبعةنظم مقدمة ابن رشد في مذهب الإمام مالك رضي االله عنه،  -56
  ): ه386: ت(أبي زيد القيرواني  -

  ).د، ت(، بيروت، دار الكتب العلمية، الرســـالــة في فقـه الإمـــام مالك -57
  ):ه1106: ت(السرخسي شمس الدين  -

  .م1989: بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولىكتاب المبسوط،  -58
  ):ه1229: ت(سيد المختار الكنتي  -

تحقيق حبيب االله عمر دمه الكنتي، القاهرة، دار آتون للنشر، الطبعة خطبة العيدين،  -59
  .م1993: الأولى

  ):ه616: ت(ابن شاس جلال الدين  -
تحقيق محمد أبو الأجفان، وعبد الحفيظ  مذهب عالم المدينة،عقد الجواهر الثمينة في  -60

  . م1995: منصور، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى
  ):ه1040: ت(ابن عاشر عبد الواحد أبي محمد  -

، مصر، المطبعة متن ابن عاشر، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين -61
  .ه1306: الأميرية، الطبعة الأولى

  ):ه1160: ت(أبي عبد االله بن محمد بن أب بن عثمان التواتي   -
  .ت.تيميمون، مكتبة المعارف، دكتاب النظم المسمى العبقري في حكم سهو الأخضري،  -62
  ):ه803: ت(ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي -
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المدار تحقيق سالم فندري، وحسن مسعود الظوير، بيروت، دار  المختصر الفقهي، -63
  . م2003: الإسلامي، الطبعة الأولى

  ):ه684: ت(القرافي شهاب الدين  -
سوريا، مكتبة الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام،  -64

  .م1967: المطبوعات الإسلامية، الطبعة الأولى
مي، الطبعة تحقيق محمد حجي، وسعيد أعراب، بيروت، دار الغرب الإسلاالذخيرة،  -65

  . م1994: الأولى
بيروت، دار الكتب العلمية، كتاب الفروق المسمى أنوار البروق في أنواء الفروق،  -66

  .م1998: الطبعة الأولى
  ):ه478: ت(اللخمي أبي الحسن علي بن محمد  -

تحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التبصرة،  -67
  .م2011: الأولى الطبعة

  ):ه179: ت(مالك ابن أنس  -
، المملكة العربية السعودية، وزارة المدونة الكبرى، روية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي -68

  .ت.الشؤون الإسلامية والأوقاف، د
المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمان بن  -69

  .م1994: بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى القاسم،
: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مصر، دار مصطفى الباجي الحلبي، طبعةالموطأ،  -70

  .م1985
  :محمد بشار -

شرح عبد الرحمان البرقوقي، مصر، دار أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك،  -71
  .م2009: الأندلس الجديدة، الطبعة الأولى
  :مصادر أصول الفقه الإسلامي

  ):ه397: ت(ابن القصار علي بن عمر البغدادي المالكي  -
: تحقيق مجذوم مصطفى، الرياض، دار المعلمة، الطبعة الأولى مقدمة في أصول الفقه، -72

  .م1998
  ):م2015: ت(وهبة الزحيلي  -
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  .م1986: دمشق، دار الفكر، الطبعة الأولىأصول الفقه الإسلامي،  -73
  :مصادر التراجم والتاريخ

  ): ه 630 :ت(ابن الأثير عز الدين أبو الحسن علي بن محمد  -
، تحقيق عادل أحمد الرفاعي، بيروت، دار إحياء التراث أسد الغابة في معرفة الصحابة -74

  .م1996: العربي، الطبعة الأولى
بيروت، دار الكتب العلمية،  تحقيق أبي الفداء عبد االله القاضي، الكامل في التاريخ، -75

  .م1987: الطبعة الأولى
  ):ه1339: ت(إسماعيل باشا البغدادي  -

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن كشف الظنون عن أسامي الفنون،  -76
  .ت.بيروت، دار إحياء التراث العربي، د

إحياء التراث العربي، بيروت، دار هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،  -77
  .ت.د
  ):ه 430: ت(الأصفهاني أحمد بن عبد االله  -

، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -78
 .م2007: العلمية، الطبعة الثالثة

  ):ه1008: ت(بدر الدين محمد بن يحيى القرافي  -
تحقيق علي عمر، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة  توشيح الديباج وحلة الابتهاج، -79

  .م2004: الأولى
  ):ه597: ت(ابن الجوزي أبي الفرج القرشي  -

  .م1985: تحقيق محمود فاخوري، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الثالثة صفوة الصفوة، -80
  ):ه856:ت(ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني  -

  .م1978: بيروت، دار الفكر، طبعةالإصابة في تمييز الصحابة،  -81
  ):ه1052: ت(أبي حامد بن يوسف الفاسي الفهري  -

تحقيق الشريف حمزة بن علي الكتاني،  مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن، -82
  .ت.المملكة المغربية، رابطة أبي المحاسن، د

  ):م1523: ت(الحنفي محمد بن أحمد بن إياس  -
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تحقيق محمد مصطفى، مصر الهيئة المصرية للكتاب، بدائع الزهور في وقائع الدهور،  -83
  .م1984: طبعة

  ):ه463: ت(الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي  -
  .ت.بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي، دتاريخ بغداد أو مدينة السلام،  -84
  ):ه808: ت( ابن خلدون عبد الرحمان -

  .م2005: تحقيق وتعليق محمد صديق المنشاوي، القاهرة، دار الكتاب طبعة المقدمة، -85
  ):ه681: ت(ابن خلكان أبي العباس شمس الدين  -

: تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، طبعةوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،  -86
  .م1988

  ):ه748: ت(الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان -
، تحقيق عمر عبد السلام التدمري، بيروت، ووفيات المشاهير والأعلام تــــــاريخ الإسلام -87

 .م1990:دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى
 .ت. د، بيروت، دار الكتب العلمية، تـــــــذكرة الحفـــــاظ -88
  .م1996: ، تحقيق بشار عواد معروف، بيروت، مؤسسة الرسالة، طالنبلاءسير أعلام  -89
  : )ه1396: ت( الزركـــــلي خير الدين -

  .م2002: ، بيروت، دار العلــم للملايين، الطبعـــة الخامسـة عشرالأعـــــلام -90
  ):ه902: ت(السخاوي شمس الدين  -

القاهرة، دار نشر الثقافة أسعد الطرابزوني،  التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، -91
  .م1978: طبعة
  .م1992: بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولىالضوء اللامع لأهل القرن التاسع،  -92
تحقيق بشير محمد عيون، سوريا، مكتبة  القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، -93

  .ت.دار البيان، د
  ):ه416: ت(محمد بن الحسن السلمي أبي عبد الرحمان  -

تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة طبقات الصوفية،  -94
  .م2003: الثانية

  : )ه 911:ت(السيوطي جلال الدين عبد الرحمان -
 .م2003: بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولىتاريخ الخلفاء،  -95
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، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار والقاهرةحسن المحاضرة في تاريخ مصر  -96
  .م1967: إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى

  .م1983: ، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولىطبقات الحفاظ -97
  ): ه1250 :ت( الشوكاني محمد بن علي -
 .ت.القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، د البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، -98
  ):ه764: ت(الصفدي صلاح الدين خليل بن ايبك  -

تحقيق أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، بيروت، دار إحياء الثراث  الوافي بالوفيات، -99
  .م2000: الإسلامي، الطبعة الأولى

  ):ه310: ت(الطبري ابن جرير  -
تحقيق محمد أبو الفضل، مصر، دار المعارف، لوك، تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والم -100

  .م1967: الطبعة الثانية
  ):ه879: ت(ابن قطلوبغا السوداني زين الدين  -

: تحقيق محمد خير رمضان يوسف، بيروت، دار القلم، الطبعة الأولىتاج التراجم،  -101
  .م1996

  ):ه544: ت(القاضي عياض أبو الفضل بن موسى  -
المملكة المغربية، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك،  -102

  .م1983: طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الطبعة الثانية
تحقيق علي محمد البجاوي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى االله عليه وسلم،  -103

  .م1984: بيروت، دار الكتاب العربي، طبعة
: تحقيق ماهر زهير جواب، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولىالغنية،  -104

  .م1982
  ):ه774:ت( ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي -

 .م2004: ، لبنان، بيت الأفكار الدولية، طالبدايــــة والنهــايــــة -105
   :مخلوف محمد بن محمد -

 .ه1349 :بعة، القاهرة، المطبعة السلفية، طي طبقات المالكيـةشجرة النور الزكيـــة ف -106
  ):ه909: ت(المغيلي محمد بن عبد الكريم التلمساني  -
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تحقيق محمد خير رمضان يوسف، تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين،  -107
  .م1994: بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولى

  ):ه1578: ت(المقري أحمد بن محمد التلمساني  -
تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،  -108
  .م1968: طبعة

  ):ه854: ت(المقريزي تقي الدين أحمد بن علي  -
القاهرة، مكتبة  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروف بالخطط المقريزية، -109

  .م1987: ةالثقافة الدينية، الطبعة الثاني
تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب السلوك لمعرفة دول الملوك،  -110

  .م1997: العلمية، الطبعة الأولى
  ):ه792: ت(النبهاني أبو الحسن بن عبد االله  -

  .م1983: بيروت، دار الآفاق الجديدة، الطبعة الخامسة تاريخ قضاة الأندلس، -111
  ):ه1318: ت(الدين الهمذاني رشيد   -

  .ت.، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، دجامع التواريخ تاريخ المغول -112
  ):ه306: ت(وكيع محمد بن خلف بن حيان  -

  .ت.بيروت، عالم الكتب، دأخبار القضاة،  -113
  ):ه1219: ت(الولاتي أبي عبد االله البرتلي  -

تحقيق محمد ابراهيم الكتاني، ومحمد ور، فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكر  -114
  .م1981: حجي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى

  ):ه768: ت(اليافعي أسعد بن علي بن سلمان  -
بيروت، دار الكتب مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان،  -115

  .م1997: العلمية، الطبعة الأولى
  :المراجع المطبوعة -04
  :مراجع تفسير القرآن  الكريم وعلومه -
  ):ه1430: ت(محمد باي بلعالم  -

  .ت.باتنة، مطابع عمار قرفي، دضياء المعالم شرح على ألفية الغريب لابن العالم،  -116
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باتنة، مطابع عمار المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن،  -117
  .ت.دقرفي، 

  :مراجع العقيدة الإسلامية والتصوف -
  ):ه1860: ت(البيجوري برهان الدين إبراهيم  - 

حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى بتحفة المريد على جوهرة  -118
  .ه2002: تحقيق علي جمعة، القاهرة، دار السلام، الطبعة الأولى التوحيد،

  ):ه974: ت(ابن حجر الهيثمي شهاب الدين  -
تحقيق عادل شوشة، مصر، الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة،  -119

  .م2008: مكتبة فياض، الطبعة الأولى
  ):ه902: ت(السخاوي شمس الدين  -

تحقيق بشير محمد عيون، سوريا،  القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، -120
  .ت.مكتبة دار البيان، د

  ):ه1188: ت(اريني أحمد بن سالم الحنبلي السف -
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة  -121

  .م1982: دمشق، مؤسسة الخالقين، طبعةالمرضية، 
  ):ه683: ت(السكسي أبي الفضل بن منصور الحنبلي  -

: ت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولىبيرو البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان،  -122
  .م2004

  ):ه1040: ت(اللقاني إبراهيم بن عبد السلام  -
: القاهرة، مطبعة الاستقامة، طبعةمتن جورة التوحيد، مجموع المتون الكبير،  -123

  .م1958
  ):ه1385: ت(محمد بن عبد العزيز بن مانع   -

جمع وإعداد أحمد بن لأئمة الدعوة السلفية،  التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية -124
  .ت.ط، د.يحيى الزهراني، د

  ):ه1299: ت(محمد عليش أبو عبد االله  -
هداية المريد لعقيدة أهل التوحيد، وشرحها عمدة أهل التوفيق والتسديد للإمام الجليل  -125

توحات سيدي محمد بن يوسف السنويسي، وبهامشه شرح الأستاذ المذكور المسمى بالف
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الإلهية الوهبية على المنظومة المقرية المسماة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، 
  .1928: منشورات جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية، طبعة

  : يوسف القرضاوي -
: والعشرون، المكتبة الوهبية، الطبعة الرابعة ، مصرالعبــــــــادة فــــــــي الإســــــلام -126

  .م1995
  ):م1932: ت(يوسف النبهاني  -

  .ت.دمشق، دار قباء للنشر والتوزيع، دعلى سيد السادات،  واتأفضل الصل -127
  :مراجع الحديث وعلومه -
  :)ه 1420: ت( الألباني محمد ناصر الدين -

للطباعة  ، بيروت، المكتب الإسلاميإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -128
  . م1997: ، الطبعة الأولىوالنشر
، الرياض، مكتبة المعارف وشيء من فقهها وفوائدها سلسلة الأحاديث الصحيحة -129

 .م1995: للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى
، الرياض،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة -130

 . م1992 :الطبعة الأولى
 .م1998:، الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الأولىصحيح وضعيف سنن الترمذي -131
   .م1998: الرياض، مكتبة المعارف،الطبــــــــــعة الأولى صحيح وضعيف سنن أبي داود، -132
 .م1997:، الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الأولىصحيح وضعيف سنن ابن ماجه -133
 .م1998:الريــــــــــاض، مكتبــــــــــة المعارف،الطبعة الأولى ،صحيح وضعيف سنن النسائي -134
: ، بيروت، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثةضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح و  -135

 .م1988
: الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى ضعيف الترغيب والترهيب،صحيح و  -136

  .م2000
المملكة العربية السعودية، دار  الظمآن إلى زوائد ابن حبان،صحيح وضعيف موارد  -137

  .م2002: الصميعي، الطبعة الأولى
  ):ه474: ت(الباجي أبو الوليد سلمان بن خلف  -

  .ه1321: مصر، مطبعة السعادة، طبعةكتاب المنتقى، شرح موطأ الإمام مالك،  -138
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عطا، بيروت، دار الكتب  تحقيق مصطفى عبد القادرالمستدرك على الصحيحين،  -139
  .م2002: العلمية، الطبعة الثانية

  ):ه381: ت(الزهري أبي الفضل بن عبد االله  -
دراسة تحقيق ، )ه454: ت(حديث الزهري رواية أبي محمد الحسن بن علي الجوهري  -140

 .م1998: حسن محمد بن علي، الرياض، مكتبة أضواء السلف، الطبعة الأولى
  ):ه762: ت( بن يوسف الزيعلي عبد االله -

  .ت.تحقيق محمد عوامه، جدة، دار القبلة، د نصب الراية لأحاديث النهاية، -141
  ):ه543: ت(ابن العربي المالكي  -

  .ت.بيروت، دار الكنب العلمية، دعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي،  -142
  ):ه963: ت(ابن عراق أبي الحسن الكناني  -

تحقيق عبد الوهاب عبد تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة،  -143
  .م1981: اللطيف، وعبد االله محمد الصديق، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية

  ):ه855: ت(العيني بدر الدين أبي محمد محمود  -
  .ت.المنيرية، دالرياض، إدارة الطباعة عمدة القارئ شرح صحيح البخاري،  -144

  ):ه923: ت(القسطلاني محمد بن الحسين  -
: مصر، مطبعة بولاق، الطبعة السابعةإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،  -145

  .ه1323
  ):ه739: ت(ابن لبان علاء الدين الفارسي  -

تحقيق شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان،  -146
  . ت.د
  ):ه1430: ت(محمد باي بلعالم  -

  .ت.باتنة، مطابع عمار قرفي، دكشف الدثار شرح على تحفة الآثار،  -147
  ):2008: ت(محمد عمرو عبد اللطيف  -

الطبعة مصر، مكتبة التوعية الإسلامية، تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة،  -148
  .م1410: الأولى

  ):ه804: ت(ابن الملقن سراج الدين أبو حفص الشافعي المصري  -
  .م1989: القاهرة، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى خلاصة البدر المنير، -149
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  ):ه656: ت(المنذري عبد العظيم زكي الدين  -
تبة المعارف، تعليق محمد ناصر الدين الألباني، الرياض، مك الترغيب والترهيب، -150

  .ه1424: الطبعة الأولى
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، لبنان، مكتبة المعارف، صحيح الترغيب والترهيب،  -151

  . م2000: الطبعة الأولى
: تحقيق فاروق حمادة، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانيةعمل اليوم والليلة،  -152

  . ه1985
  : )ه676: ت(شرف النووي أبو زكرياء يحيى بن -

المملكة العربية السعودية، مؤسسة قرطبة، الطبعة المنهاج في شرح صحيح مسلم،  -153
  .م1994: الثانية

  ):ه807: ت(الهيثمي علي بن أبي بكر بن سليمان  -
تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، بيروت، دار الكتب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  -154

  .م2001: الأولىالعلمية، الطبعة 
  :مراجع الفقه الإسلامي -
  :)ه 1420: ت( الألباني محمد ناصر الدين -

بيروت،  حجة النبي صلى االله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي االله عنه، -155
   .م1985: المكتب الإسلامي، الطبعة السابعة

  ):ه1221: ت(البجيرمي سلمان بن محمد  -
، لبنان، دار حاشية على تحفة الحبيب على شرح الخصيب البجريمي على الخصيب، -156

  .م1996: الكتب العلمية، الطبعة الأولى
  ):ه372: ت(البراذعي أبي سعيد بن أبي القاسم  -

تحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم، دبي، دار البحوث  التهذيب في اختصار المدونة، -157
  .م2002: للدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى

  ):ه673: ت(ابن بزيرة محمد عبد العزيز  -
دراسة وتحقيق عبد اللطيف زكاغ، بيروت، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين،  -158

  .م2010: دار ابن حزم، الطبعة الأولى
  ):ه 536: ت(ابن بشير عبد الصمد  -
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ار ابن تحقيق محمد بلحسان، بيروت، دالتنبيه على مبادئ التوجيه، قسم العبادات،  -159
  .م2008: حزم، الطبعة الأولى

  ):ه586: ت(أبو بكر محمد بن جد الفهري الأشبيلي المالكي  -
: تحقيق محمد شايب شريف، لبنان، دار ابن حزم، الطبعة الأولىأحكام الزكاة،  -160

  .م2011
  ):ه1258: ت(التسولي أبي الحسن علي بن عبد السلام  -

  .م1998: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى البهجة في شرح التحفة، بيروت، -161
  ):ه1350: ت(التوزري عثمان بن المكي الزبيدي  -

: تونس، المطبعة التونسية، الطبعة الأولىتوضيح الأحكام على تحفة الحكام،  -162
 .ه1339

  ):ه954: ت(الحطاب الرعيني أبي عبد االله  -
: الكتب العلمية، الطبعة الأولىبيروت، دار  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، -163

  .م1995
  :حمدي عبد المنعم شلبي -

القاهرة، مكتبة ابن سينا، دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك،  -164
  .ت.د
  ):ه1101: ت(الخرشي محمد عبد االله المالكي  -

الأميرية ، مصر، المطبعة شرح الخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوي -165
  .ه1317: الخيرية، الطبعة الأولى

  ):ه767: ت(خليل ابن إسحاق المالكي  -
باريس، مطبعة السلطاني  المختصر في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس، -166

  .م1855: المعمر، الطبعة الثانية
 تحقيق أبو الفضل الديمياطي، بيروت، دار ابنالتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب،  -170

  .م2012: حزم، الطبعة الأولى
  ):ه1230: ت(الدسوقي شمس الدين محمد عرفة  -

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأحمد الدردير، وبهامشه الشرح المذكور مع  -171
  .ت.القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، د تقريرات العلامة المحقق محمد عليش،
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  ):ه1230: ت(الرهوني ابن يوسف  -
مصر، اشية ابن يوسف الرهوني على شرح عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل، ح -172

  .1306: المطبعة الأميرية، الطبعة الأولى
  ): ه520:ت(ابن رشد أبي الوليد القرطبي  -

، تحقيق محمد البيان والتحصيل والشرح والتوجيــه والتعليــل في المسائل المستخرجـــة -173
  .1984: ولىسلامي، الطبعة الأحجي، بيروت دار الغرب الإ

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات،  -174
تحقيق محمد حجي، بيروت، دار الغرب  والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائل المشكلات،

  .م1988: الإسلامي، الطبعة الأولى
  ):ه1099: ت(الزرقاني عبد الباقي  -

: بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى الزرقاني على مختصر سيدي خليل،شرح  -175
  .م2002

  ):ه899: ت(زروق أحمد بن محمد  -
 .م1982: لبنان، دار الفكر، طبعة شرح على متن الرسالة لأبي زيد القيرواني، -176
حمد بن لأبي عبد االله مالرسالة الفقهية مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالة  -177

حمامة المغراوي، تحقيق الهادي حمو، ومحمد أبو الأجفان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 
  .م1986: الطبعة الأولى

تحقيق عبد الفتاح  النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، -178
  .م1999: محمد الحلو، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى

  ):ه912: ت(لمارديني سبط ا -
، تعليق مصطفى ديب البغا، شرح الرحبية في علم الفرائض مع حاشية العلامة البقري -179

  .م1998: دمشق، دار القلم، الطبعة الثامنة
  ):ه1204: ت(سليمان بن عمر بن منصور المعروف بالجمل  -

ة زكرياء فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب مع حاشية العالم العلام -180
  . ت.بيروت، دار إحياء التراث العربي، دالأنصاري المعروفة بالجمل على شرح المنهج، 

  ):1182: ت(الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير  -
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تعليق محمد ناصر الدين  سبل السلام شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، -181
  .م2006: ولىالألباني، الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الأ

  ):ه1275: ت(الطهطاوي أحمد مصطفى قاسم  -
  .ت.القاهرة، دار الفضيلة، دشرح منظومة ابن عاشر في الفقه المالكي،  -182

   :عثمان بن حسين بري الجعلي -
  م1994: بيروت، دار صادر، الطبعة الأولىسراج السالك شرح أسهل المسالك،  -183

  :)ه1189: ت( التلاني عبد الرحمان ابن أبا عمر التواتي -
أدرار، الطبعة الثانية على المورد العنبير شرح العبقري في حكم السهو في الصلاة،  -184

  .ت.ثقافة أبو محمد بن أحمد، د
  ):ه1335: ت(عبد السميع الآبي الأزهري  -

مصر، مطبعة الباجي الثمر الداني في تقريب المعاني لرسالة أبي زيد القيرواني،  -185
  .ه1338: ، طبعةالحلبي

  ):ه463: ت(ابن عبد البر أبي عمر يوسف  -
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من  -186

، تحقيق عبد المعطي أمين قلجعي، معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار
  .م1993: القاهرة، دار الوغي، الطبعة الأولى

تحقيق محمد ولد تماديك الموريتاني، كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي،  -187
  .م1978: الرياض، مكتبة الرياض، الطبعة الأولى

  ):ه543: ت(ابن العربي عبد االله المعافري  -
تعليق محمد بن الحسن السلماني، وعائشة بنت الحسن  المسالك في شرح موطأ مالك، -188

: ديم الشيخ الإمام يوسف القرضاوي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولىالسلماني، تق
  م2007

  ):ه919: ت(ابن غازي محمد بن أحمد العثماني  -
تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب، مصر، مركز شفاء الغليل في حل مقفل خليل،  -189

  .م2008: نجيبويه للطباعة والنشر، الطبعة الأولى
  :محمدعلي جمعة  -

  .م2001: القاهرة، دار القيس للتسويق، الطبعة الثانيةالمكاييل والموازين الشرعية،  -190
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  ):م1728: ت(أبي علي الحسن بن رحال المعدني  -
تحقيق محمد أبو الأجفان، تونس، الدار التونسية، كشف القناع عن تضمين الصناع،  -191
  .م1986: طبعة

  ):ه799: ت(المالكي ابن فرحون محمد أبي عبد االله  -
تعليق كمال مرعشلي، الرياض، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،  -192

  .م2003: دار عالم الكتب، طبعة
  ):ه544: ت(أبي الفضل عياض بن موسى السبتي اليحصبي  -

تحقيق محمد الوثيق، وعبد التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة،  -193
  .م2011: منعم حميتي، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولىال
  ):ه741: ت(أبي القاسم محمد بن جزي الغرناطي  -

القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية  -194
  .ت.ط، د.الكويت، دوالحنبلية، تحقيق محمد بن سيدي محمد مولاي، 

  ):ه774:ت( لفداء إسماعيل بن عمر القرشيابن كثير أبو ا -
تحقيق يوسف بهجة حمد أبو الطيب، بيروت، إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه،  -195

   .م1996: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى
  : )ه1430: ت( محمد باي بلعالم -

دار ابن ، بيروت، مختصر الخليللإقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي  -196
  .م2007:حزم، الطبعة الأولى

الجزائر، الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية ونظمها الجواهر الكنزية، -197
  .م2002: دار هومه، طبعة

  .م2002: بعة، الجزائر، مطبعة هومه،  طالجواهر الكنزية لنظم ما جمع في الكنزية -198
 .م2010: بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولىالدرة السنية في علم ما ترثه البرية،  -199
  .م2008: لبنان، دار ابن حزم، الطبعة الأولىزاد السالك شرح أسهل المسالك،  -200
: بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولىالسبائك الإبريزية شرح على الجواهر الكنزية،  -201

  .م2012
  .ت.باتنة، مطابع عمار قرفي، دح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد، فت -202



522 
 

الجزائر، باتنة، فواكه الخريف شرح على بغية الشريف في علم الفرائض المنيف،  -203
  .ت.مطابع عمار قرفي، د

باتنة، مطبعة كشف الجلباب شرح على جوهرة الطلاب في علمي الفروض والحساب،  -204
  .ت.عمار قرفي، د

: بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولىالكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري،  -205
  .م2010
شرح على نظم خليفة "مرجع الفروع إلى التأصيل من الكتاب والسنة والإجماع الكفيل  -206

الجزائر، دار الوعي للنشر ، "بن حسن السوفي على نظم خليل المسمى جواهر الإكليل
  .م2009: ولىوالتوزيع، الطبعة الأ

  .ت.باتنة، مطابع عمار قرفي، دمركب الخائض شرح على نيل الفائض،  -207
ملتقى الأدلة الأصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك على مذهب  -208

  .م2008: الجزائر، دار هومه، الطبعة الأولىالإمام مالك، 
  ):ه1299: ت(محمد عليش أبو عبد االله  -

: بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولىشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل،  -209
  .م1984

  ):ه255: ت(محمد العتبي القرطبي  -
تحقيق المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية ضمن البيان والتحصيل لابن رشد،  -210

  .م1988: سعيد أعراب، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية
  :محمد العربي القروي -

تحقيق يحيى مراد، القاهرة، مؤسسة  الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، -211
  .م2009: المختار، الطبعة الأولى

  ):ه1395: ت(محمد عميم الإحسان المجددي البركتي  -
  .م2002: بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى التعريفات الفقهية، -212

  :محمد صالح الظفيري مريم -
مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والترجيحات، -213

  .م2002: بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولى
  ):ه897: ت(المواق أبو عبد االله المالكي  -
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  .م1994: بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولىالتاج والإكليل لمختصر خليل،  -214
  ):ه1072: ت(ميارة محمد بن أحمد الفاسي المالكي  -

الدر الثمين والمورد المعين الشرح الكبير على نظم المرشد المعين على الضروري  -215
: القاهرة، مطبعة مصطفى الباجي وأولاده، الطبعة الأخيرةمن علوم الدين لابن عاشر، 

  . ه1954
، تحقيق محمد حسن ر المهج في تكميل المنهجكتاب الروض المنهج بشرح بستان فك -216

  .م2010: إسماعيل، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى
  ):ه873: ت(ابن ناجي التنوخي  -

تحقيق أحمد المزيدي، بيروت، دار الكتب شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة،  -217
  .م2007: العلمية، الطبعة الأولى

  : غنيم بن سالم النفراوي أحمد بن -
، بيروت، دار الكتب العلمية، الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي يزيد القيرواني -218

  .م1997: الطبعة الأولى
  :مراجع أصول الفقه -
  ):ه1347: ت(السيناوي حسن ابن الحاج بن عبد االله  -

تونس، مطبعة  الأصل الجامع في إيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، -219
  .م1928: النهضة، طبعة

  : )ه1430: ت( محمد باي بلعالم -
باتنة، مطابع عمار قرفي، ركائز الوصول على منظومة العمريطي في علم الأصول،  -220

  .ت.د
  م2001: ، الجزائر، دار هومه، الطبعة الأولىميسر الحصول على سفينة الوصول -221

  :مراجع التراجم والتاريخ -
 :إبراهيم بن ساسي -

: دار صبحي للطباعة والنشر، الطبعة الأولىمن أعلام الجنوب الجزائري، غرداية،  -222
 .م2014

  :أبو بكر إسماعيل ميقا -
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الرياض، مكتبة التوبة، الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السودان الغربي،  -223
  .م1997: الطبعة الأولى

  ):ه1331: ت( أحمد بن الأمين الشنقيطي -
  .م1989: مصر، مطبعة المدني، الطبعة الرابعةالوسيط في تراجم أدباء شنقيط،  -224

  :أحمد البوشيخي -
، عالم القروين، وشيخ الجماعة بفاس) ه919ت(الإمام ابن غازي المكناسي  -224

، الرباط، منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، سلسلة مشاهير علماء المغرب
  .م2012: الطبعة الأولى

  ):ه855: كان موجودا سنة(الأسدي محمد بن محمد بن خليل  -
تحقيق عبد القادر طليمات، القاهرة، دار الفكر التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار،  -226

  .م1968: العربي، طبعة
  :بشار قويدر وحساني مختار -

وزارة الاتصال والثقافة، أعمال المركز الوطني  الجزائر،فهرس مخطوطات ولاية أدرار،  -227
  .م1999: للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، طبعة

 : بكري عبد الحميد -
 النبذة في تاريخ توات وأعلامها من القرن التاسع الهجري إلى القرن الرابع عشر، -228

  .م2005: الجزائر، عين مليلة، دار الهدى، طبعة
  :أبي بكر بن عبد االله بن محمد المالكي -

كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية وزهادهم ونساكهم، وسير  -229
تحقيق بشير بكوش ومحمد العروسي، بيروت، دار الغرب  من أخبارهم وفصائلهم وأوصافهم،

  .م1983: الإسلامي، الطبعة الأولى
  ):م1938: ت(بول مارتي  -

: تعريب محمد ولد ودادي، دمشق، مطبعة زيد بن ثابت، طبعةكنتة الشرقيون،  -230
  .م1985

  ):ه1036: ت(التنبكتي أحمد بابا  -
، تحقيق محمد مطيع، المملكة المغربية، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج -231

  .م2000: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طبعة
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: طرابلس، كلية الدعوة الإسلامية، الطبعة الأولىنيل الابتهاج بتطريز الديباج،  -232
  .م1989

  ):ه1350: ت(التوزري عثمان بن المكي الزبيدي  -
: تونس، المطبعة التونسية، الطبعة الأولىتوضيح الأحكام على تحفة الحكام،  -233

 .ه1339
  ):ه1825: ت(الجبرتي عبد الرحمان بن حسن  - 

تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمان، القاهرة، دار الكتب عجائب الآثار في التراجم والآثار،  -234
  .ت.المصرية، د

  ):ه1189: ت(الحضيكي محمد بن أحمد  -
: تحقيق أحمد بومزكو، المغرب، مطبعة النجاح، الطبعة الأولىطبقات الحضيكي،  -235

  .م2006
  :خالد بن علي بن حسين صباغ -

: المدينة المنورة، مطابع الرشيد، الطبعة الأولى في معرفة مساجد طابة، الإصابة -236
  .ه1421

  ):م1996: ت(خالد محمد خالد  -
: بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولىرجال حول الرسول صلى االله عليه وسلم،  -237

  .م2000
  ):ه581: ت(الخثعمي السهلي أبي القاسم بن أبي الحسن  -

، تحقيق مجدي بن منصور، تفسير السيرة النبوية لابن هشام الروض الأنف في -238
  .ت.بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، د

  :الخليل النحوي -
: تونس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، طبعةبلاد شنقيط المنارة والرباط،  -239

  .م1987
  :دحمان تواتي وآخرون -

، الجزائر، دار الشروق م1962-1956خلال الثورة التحريرية دور أقاليم توات  -240
  .م2008: للطباعة، طبعة

  ):م2009: ت(سعيد عبد الفتاح عاشور  -



526 
 

: بيروت، دار النهضة العربية، طبعةمصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك،  -241
  .م1972
: ية، الطبعة الثانيةالقاهرة، دار النهضة العربالعصر الممالكي في مصر والشام،  -242

  . م1976
مصر، الهيئة المصرية ، )موسوعة تاريخ مصر عبر العصور(تاريخ مصر الإسلامية  -243

  .م1993: العامة للكتاب، طبعة
  ):م1655: ت( السعدي عبد الرحمان بن عبد االله بن عامر -

  .م1981: تحقيق هوداس، باريس، مطبعة أمريكا والمشرق، طبعةتاريخ السودان،  -244
  ):ه1905: ت(السير وليم موير  -

ترجمة محمد عابدين، وسليم حسن، القاهرة، الطبعة تاريخ دولة المماليك في مصر،  -250
  .م1995: الأولى

  :الصديق حاج أحمد آل المغيلي -
، *الشيخ محمد بن بادي الكنتي حياته وآثاره*من أعلام التراث الكنتي المخطوط  -251

  .م2007: ب للنشر والتوزيع، الطبعة الأولىالجزائر، دار الغر 
  ):م1986: ت(الطاهر أحمد الزاوي  -

  .م2004: ليبيا، دار المدار الإسلامي، الطبعة الثالثةأعلام ليبيا،  -252
  ):ه952: ت(عبد الرؤوف المناوي  -

الحميد تحقيق عبد الكواكب الدرية في تراجم السادة المالكية طبقات المناوي الكبرى،  -253
  .ت.صالح حمدان، مصر، المكتبة الأزهرية، د

  ):ه1367: ت(عبد الرحمان السائح محمد بن عبد السلام  -
: الرباط، إدارة العلوم والمعارف، طبعةالمنتخبات العبقرية لطلاب مدارس الثانوية،  -254

  .م1920
  :)م2011: ت( عبد الرحمان شيبان -

  .م2009: الجزائر، دار المعرفة، طبعةيين، من وثائق جمعية العلماء الجزائر  -255
  :عبد السلام بوشارب -

  .م1995: طبعة ، الرويبة، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر،الهقار أمجاد وأنجاد -256
  ):ه1353: ت(عبد الرزاق البيطار  -
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تحقيق محمد بهجة البيطار، بيروت، دار حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر،  -257
  .م1993: صادر، الطبعة الثانية

  ):م2012: ت(عبد العزيز عبد االله  -
  .ت.الرباط، مكتبة المعارف، د، "العصر القديم والعصر الوسيط"تاريخ المغرب  -258

  :عبد القادر زبايدية -
  .ت.الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، دمملكة سنغاي في عهد الأسقيين،  -259

  :قديعبد المجيد  -
  .م2007: الجزائر، دار الأبحاث، الطبعة الثانيةصفحات من تاريخ منطقة آولف،  -260

  :العربي الزبيدي -
  .م1999: دمشق، منشورات اتحاد العرب، طبعةتاريخ الجزائر المعاصر،  -261

  ):ه1021: ت(العزي نجم الدين محمد بن محمد  -
: بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولىالكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة،  -262

  .م1997
  :عمار عمورة -

: الجزائر، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى موجز في تاريخ الجزائر، -263
  .م2002

    :فرج محمود فرج -
دراسة لأوضاع "إقليم توات خلال القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين  -264

  .م1977: الجزائر، طبعة، "الإقليم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
  ):ه799: ت(ابن فرحون محمد أبي عبد االله المالكي  -

القاهرة، ، محمد الأحمدي، تحقيق الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -265
  .ت.دار التراث، د

  ):ه1025: ت(ابن القاضي المكناسي أبي العباس  -
  .ت.تحقيق محمد الأحمدي، القاهرة، دار التراث، ددرة الحجال في أسماء الرجال،  -266

  :القشاط محمد سعيد -
الصحراء، ايطاليا، مركز دراسات وأبحاث شؤون الطوارق عرب الصحراء الكبرى،  -267

  .م1989: مطابع أديتار، الطبعة الثانية
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  : )م1987: ت( كحالة عمر رضا -
 .ت. د ، بيروت، مؤسسة الرسالة،أعــلام النساء في عالمي العرب والإسلام -268
  .م1993: ، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولىمعجم المؤلفين -269

  :لونيسي رابح وآخرون -
  .م2010: الجزائر، دار المعرفة، طبعةتاريخ الجزائر المعاصر،  -270

  ):م1945: ت( مبارك الميلي -
  .الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، د، ت تاريخ الجزائر في القديم والحديث، -271

  : )ه1430: ت( محمد باي بلعالم -
  .ت.ط، د.د إرشاد الحائر إلى معرفة قبيلة فلان في جنوب الجزائر، -272
، الرحـلة العــلية إلى منطقة توات لذكــر بعــض الأعــلام والآثـار والمخطوطات والعـادات -273

  .م2005:مطبعة هومه، الطبعة الأولى الجزائر،
الجزائر، دار هومه، الغصن الداني في ترجمة وحياة عبد الرحمان ابن عمر التنلاني،  -274
  .م2004: طبعة

  ):ه1369: ت(محمد رضا  -
القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة  أبو بكر الصديق أول خلفاء الراشدين، -275
  .م1950: الثانية

  :محمد الصالح حوتية -
توات والأزواد خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر، دراسة تاريخية من خلال  -276

  .م2007:الأولىالجزائر، دار الكتاب العربي، الطبعة الوثائق المحلية، 
  ):ه1408: ت(محمد محفوظ التونسي  -

  .م1982: بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولىتراجم المؤلفين التونسيين،  -277
  :محمد المختار ولد آباه -

  .م2003: الرباط، دار الأمان، الطبعة الثانيةالشعر والشعراء في موريتانيا،  -278
  :محمود رزق سليم -

القاهرة، مكتبة الآداب، موسوعة عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي،  -279
  .م1965: الطبعة الأولى

  :مقدم مبروك -
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الإمام بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، ودروه في تأسيس الإمارة الإسلامية  -280
وهران، دار الغرب للنشر بإفريقيا الغربية خلال القرن التاسع للهجرة الخامس عشر للميلاد، 

  .م1997: والتوزيع، الطبعة الأولى
  :يحيى أبو زكرياء -

الكويت، دار ناشري للنشر الالكتروني، الجزائر من بلة وإلى عبد العزيز بوتفليقة،  -281
  .م2003: طبعة
بيروت، مؤسسة ، )م1993-1968(الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر  -282

  .م1993: ولىالمعارف، الطبعة الأ
  ):م2007: ت(يحيى بوعزيز  -

، الجزائر، المتحف الوطني للمجاهد، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين -283
  .م1996: الطبعة الثانية

  :مراجع اللغة العربية وعلومها -
  :)ه1430: ت( محمد باي بلعالم -

  .ت.مطابع عمار قرفي، دباتنة، التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة،  -284
  .ت.باتنة، مطابع عمار قرفي، دالرحيق المختوم لنزهة الحلوم،  -285
  .ت.باتنة، مطابع عمار قرفي، دكفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم،  -286
: بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولىاللؤلؤ المنظوم في نظم منثور ابن أجروم،  -287

  .م2010
  :إسلامية متنوعةمراجع لكتب  -
  ):ه748: ت(الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان -

  .ت.بيروت، دار الندوة، دكتاب الكبائر،  -288
  :عائض القرني -

  .ت.عمان، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، دلا تحزن،  -289
  :الموسوعات والمعجمات  -05
  ):م 2003: ت(أحمد مختار عمر  -

  .م2009: القاهرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى العربية المعاصرة،معجم اللغة  -290
  :مبارك الجعفري، عبد االله المقلاتي -
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  .ت.الجزائر، منشورات وزارة الثقافة، دمعجم أعلام توات،  -291
  ):ه1422: ت(محسن محمد سالم  -

  .م1992: ، بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولىمعجم حفاظ القرآن عبر التاريخ -292
  :محمود عبد الرحمان عبد المنعم -

  .ت.، القاهرة، دار الفضيلة، دمعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية -293
  .م2004: مصر، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعةالمعجم الوسيط،  -294

  : )ه711: ت( ابن منظور أبو الفضل جمال الدين المصري -
 .ت.د، المعارف، القاهرة، دار لسان العرب -295
  .م1995: الكويت، دار الصفوة للطباعة، الطبعة الأولى الموسوعة الفقهية، -296

  :بوعمران الشيخ وآخرون -
  .م1999: الجزائر، طبعة جامعة الجزائرمعجم مشاهير المغاربة،  -297

  ):م1932: ت(يوسف اليان سركيس  -
  .ت.مكتبة الثقافة الدينية، دالقاهرة، معجم المطبوعات العربية والمعربة،  -298

  :الدراسات والبحوث -06
، "التجارب النووية الفرنسية في الجزائر"التفجيرات النووية في الجزائر وآثارها الباقية،  -299

المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية، وثورة أول دراسة وبحوث وشهادات، 
  .م2000: م، الطبعة الأولى1954نوفمبر 

  :المجلات والجرائد -07
، عدد خاص بأعمال الملتقى الوطني الخامس للمذهب فقه النوازل في الغرب الإسلامي -300

  .م2009أفريل  14/15/16المالكي، عين الدفلى، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أيام 
لامي، مجلة محكمة نصف سنوية تعنى بقضايا الفكر والتراث الإسالثقافة الإسلامية،  -301

  .م2010، 06إصدارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عدد رقم 
مجلة علمية محكمة الكترونية سنوية تعنى بمجالات التراث، جامعة حوليات التراث،  -302

  .15: مستغانم، الجزائر، عدد رقم
  25، 306عدد رقم جريدة البصائر، لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،  -303

  .م2006سبتمبر 
  : مذكرات الماجستير -08
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فتح الكريم الواحد نظم شرح مقدمة خالد في علم النحو للشيخ الحاج محمد بن عبوا،  -304
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في النحو دراسة وتحقيق، عبد الرحمان الحفصي الأدراري، 

: الآداب واللغات، السنة الجامعية العربي مدارسه ونظرياته، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية
  .م2009/2010
، مقدم العي المصروم على نظم ابن أب أجروم للشيخ محمد بن الصديق حاج أحمد -305

، دراسة وتحقيق، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها باي الكنتي
  .م2005 :تخصص تحقيق المخطوطات، جامعة الجزائر، السنة الجامعية

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ، قبيلة كنتة بين إقليم توات والأزوادمحمد الصالح حوتية،  -306
: في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر، قسم التاريخ، السنة الجامعية الماجستير

  .م1992/1993
الإسهامات الاجتماعية والثقافية للشيخ محمد باي بلعالم بإقليم توات أسماء بلايلي،  -307

في التاريخ  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، )م2009، 1930/ ه1430، 1348(
  .م2012/2013: الحديث والمعاصر، جامعة أحمد دراية أدرار، قسم التاريخ، السنة الجامعية

  : أطاريح الدكتوراه -09
التقييد على تهذيب المدونة للبراذعي لأبي الحسن علي صالح بن حامد بن عماش،  -308
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والعلماء مقبلون عليها شرحا، " المقدمة العزية للجماعة الأزهرية ) " ه936: ت(منذ أن ألف أبي الحسن الشاذلي المنوفي   :ملخص البحث : " الموسوم ب) ه1430: ت(للعلامة الشيخ محمد باي بلعالم وتعليقا، ونظما، ولعل أهما المخطوط الذي قمنا بتحقيقه   Abstract    .وتحقيق نظم العزية، شرح، ابن باد، فتح الجواد، دراسة  :الكلمات المفتاحية  .صاحب المتن، والناظم، والشارح،  ومنهج الشيخ محمد باي بلعالم في شرحه للنظمونسخ النص المنتخب وضبطه، وإخراجه كما أراده مؤلفه أن يكون، بالإضافة إلى ذلك التطرق في قسم الدراسة لعصر والمقابلة بينهما، فطريقة البحث في هذا العمل هي على  المنهج المتبع في تحقيق المخطوطات، والمتمثل في جمع النسخ، لمتن العزية في الفقه المالكي؛ ) ه1388: ت(وهو شرح نظم ابن باد الكنتي ". فتح الجواد شرح على نظم العزية لابـن باد 
      Since Abi Al Hassan Al Chadili (died in 936 of the Higera) had established(Al Mokaddima Al Izziya LilJamaà Al 
Azhariyya), many scholars has been greatly interested in using it s a subject of study ; either by interpretation, 
commenting on it or as a prose. Among these studies the researcher investigates the manuscript of Al Cheick 
Mohammed Bey Belalem( died in 1430 H). The copy entitled ( Fath Al Djawed  Charh Ala Nadhm Al Izziya for Ibn Al 
Bed)  and it is an interpretation of the prose of Ibn Bed Al Kounti(died in 1388)of Al Izziya in Malikit 
Jurisprudence.the researcher adopted the traditional methodology in investigating  manuscripts which is based on : 
collecting different copiesand comparing them, then transcribing , adjusting, and producing the text at hand as its 
own author wanted it to mean. We have also delt in the part of study with the era of writer of the manuscript, the 
interpreter, and the methodology of Al Cheick BelAalem in interpreting the prose. Key Words :  
Nadhm Al Izziyya, interpretation, Ibn Bed, Fath Al Djawed, Study and Investigation. : Résume 

  Depuis  que l'auteur Abu al-Hasan Chadli ( mort en 936 AH ) a rédigé  « l’Introduction   Al iziyah du groupe d'Al-
Azhar », les savants se lançaient  son  explication, son commentaire  et s’en chargent de sa poésie, et peut-être le 
plus important: C'est ce que nous devons atteindre l’authentification du Manuscrit intitulé «  fath el jawad charh ala 
nodom el aziah pour Ibn Bad »  du «  cheikh Mohamed Bey Belaalm »,( mort en 1430 AH) .Ce  travail à cheval ouvert 
expliqué sur la poésie d’ Ibn bad ElKONTI (décédé en 1388 Hidjri) à bord ‘Aziyah dans la jurisprudence Almaliki.Ceci 
est basé sur l'approche adoptée dans l’authentification des manuscrits  qui consiste à collecter des copies , de les 
interroger et  branler  entre elles ,puis  copier l'équipe de texte ensemble et le prendre comme il voulait  son  auteur 
d'être,en plus de celle abordée dans la section d'étude pour l'ère du propriétaire d'Al-Mutan Azim et Sharh ,de son 
poète ,de son explicateur .Ainsi que  l'approche de Sheikh Mohammed Bay Balalm.  : Mots clés 

nodom el aziah- fath el jawad- Ibn Bad - cheikh Mohamed Bey Belaalm. 


